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 المقدمة

 بِسْمِ اِلله الرَّحْْنِ الرَّحِيمِ 
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ، وداعيـا لى    ذننـو واـرا ا  
منـــ،ا ، واـــلواتو الاامـــات الزامحيـــات علـــى  خـــد عبـــده وراـــولو  ـــا  النبيـــين واـــيد المراـــلين ،  

 وعلى آلو الطاهرين.
و النــور المبــين ، واابــ  الماــين ، والعــرو  الــوةآى ، والدر ــ   لىن هــذا الآــرآن هــ»وبعــد    

العليــا ، والاــفاش ا ،ـــفى ، والفكــيل  الكــدة ، والىـــعاد  العءخــى ، مــن اااكـــاش بــو نـــوره ،  
ومن عآد بو أموره عصـخو   ، ومـن كىـه بـو أنآـذه   ، ومـن ق يفـاره أفكامـو ر عـو   ،  

آةــره علــى مــا اــواه هــداه   ، ومــن يرلــ  ا ــدة    ــ،ه  ومــن ااااــفى بــو ،ــفاه   ، ومــن  
أضــلو   ، ومــن  علــو ،ــعاره ودهره أاــعده   ، ومــن  علــو لىمامــو الــذي يآاــدي بــو ومعولــو  

 ـ  «الذي يناهي لىليو أداه   لى   نات النعيم والعيش الىليم
ــر  ،  »    ــن الع ـ ــاآال  مـ ــن العخـــى ، وااـ ــان مـ ــن الكـــ ل  ، وتبيـ ــو هـــدة مـ ــن  لىنـ ــور مـ ونـ

الءلخ  ، وضياش من ا فداث ، وعصـخ  مـن ا لكـ  ، ور،ـد مـن ال وايـ  ، وبيـان مـن الفـ  ،  
 ـ وب غ من الدنيا لى  الآ ر  ، و يو محخال دينكم ، وما عدل أفد عن الآرآن لىلا لى  النار«
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 ــانا الابىــي علــيكم الفــ  محآطــظ الليــ  المءلــم  علــيكم  لآــرآن  انــو ،ــا ظ ماــفظ ،  »
  مصــده ، مــن  علــو أمامــو قــاده لى  اجنــ  ، ومــن  علــو  لفــو اــاقو لى  النــار ، وهــو  ومــا فــ

الــدلي  يــدل علــى  ــ، اــبي  ، وهــو محاــاي  يــو تفصــي  وبيــان وسصــي  ، وهــو الفصــ  ولــي   
تخـو ( ولا  ) ـو     (تخومـو)وعلـى  ومـو    (تخـو )ظاهره أنيق ، و يرنـو عخيـق ، لـو  ـو     ..   زل

بلــى  راهبــو ،  يــو مصــابي  ا ــدة ، ومنــار ااكخــ  ، ودليــ  المعر ــ  لمــن  سصــى عئاهبــو ، ولا ت
 .(1) (الراول ا قدس  خد الّى   عليو وآلو والّم)  «عر  الصف 

نـــور لا تطفـــي مصـــابيجو ، واـــراه لا وبـــ  توقـــده ، ومـــر لا يـــدرك قعـــره ، ومنهـــاه لا  »
، وتبيان لا تهد  أرمحانـو ، و،ـفاش    يك  نهئو ، و،عاع لا يءلم ضوهو ، و رقان لا وخد برهانو

لا تخاى أاآامو ، وعز لا تهز  أنصاره ، وفق لا تخـذل أعوانـو ،  هـو معـدن ا وـان ومبوفاـو  
، وينـــــابيظ العلـــــم ومـــــوره ، وره  العـــــدل و درانـــــو ، وأه  ا اـــــ   وبنيانـــــو ، وأوديـــــ  ااـــــق  

اسون ، ومناهـ  لا يفيكـها الـواردون ،  و يطانو ، ومر لا ينز و المناز ون ، وعيون لا ينكبها المـ
ــا   ــولا عنهـ ــا  لا  ـ ــاهرون وآمحـ ــا الىـ ــ   لا يعخـــى عنهـ ــا رون ، وأعـ ــا المىـ ــ  نهئهـ ــالال لا يكـ ومنـ
الآاادون ،  علو   ره لعطش العلخاش ، وربيعا لآلوي الفآهـاش ، و ا ـا لطـره الصـلجاش ،  

عروتــو ، ومعآــ  منيعــا نروتــو ،  ودواش لــي  بعــده داش ، ونــورا لــي  معــو ظلخــ  ، وفــب  وةيآــا  
وعزا لمن تولاه ، والخا لمن د لو ، وهدة لمن اهام بو ، وعذرا لمـن اناجلـو ، وبرهـان لمـن تكلـم  
بــو ، و،ــاهدا لمــن  ااــم بــو ، و لئــا لمــن فــاه بــو ، وفــام  لمــن  لــو ، ومطيــ  لمــن أعخلــو ،  

  «لمـن روة ، وفكخـا لمـن قكـىوآي  لمن توام ، و ن  لمن ااالأ  ، وعلخا لمن وعى ، وفـدي ا  
 .(2) (أم، الم منين علي عليو الىّ  )

__________________ 
 .600ص   2( أاول الكا  ه  1)
 .202ص   193( نهج الب    ، الخطب  2)
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 المدخل
والآــرآن يفىــر بعكــو  » لىن محلخــ    هــي لىلــو الكلخــات ،  ــ  تفىــر لىلا بكلخــات  

والاخىــــه  لكاــــاي   ا مــــور الماــــابه  لىاــــ    ــــا    (1)  «بعكــــا وينطــــق بعكــــو علــــى بعــــ 
ه   تفىــ،ه بنفىــو     سَ َ  وواــول للر،ــد  يهــا ، والآــرآن أفــق وأو  أن وىــّ سََّّوِ يَِنَ سََ وَالَََّّّ

 َ  ِ ِ رَ الْ سَََّّْ سَ قَمََّّْ ي َُّ ي سُأََِّّ نَّاَ ِ  َِتََِِّّ  وَقَمََِّّمس ا الََََّّّ نْ  (17     7) بِِلْ ِْ مََِّّ ِِيََّّ تسمْ  ِ اخْتََّ تََّّْ وَمَََّّ
سْ ِ لََ اللهِ  شَيْء   َْ س  (.17    42) َِ س

وقد يفىّر  لىن  الآطعي  الصادر  عن النبي ا قـدس اـلّى   عليـو وآلـو واـلّم لىير قـا  
، أو عن  لفاهو المعصومين الاةنى عاـر دون تآيـ  ، والميـز  الصـاا  لاخييـز ال ـل عـن الىـخين  

وا آو ويرد او ي ول مـا  الفـو او    محااي   ، يرد لىليو ، ويآاس عليو مح  فديل ،  يصدّه ما
رسوهو س      (3)وأفادي و الماواتر     (2)ق يوا آو ، محخا  ده   آهت العر    ِإَِْ  تنَِزعَْتسمْ فِ شَيْء  ََََِّّّ

َِْوَََِّّنَّا  نس  ٌْو وَقَحْسَََّّ تسمْ تَّسؤْمِنس َ  بِِلِله وَالْيَّْ مِ الْْخِرِ ذلِكَ خَََّّ  ،  (56     4)  ِ لََ اِلله وَالرَّسس لِ ِ ْ  كسنَّْ
 وأردد لى    وراولو ما يكلعه من الخطوي وياابو عليه من ا مور.»

__________________ 
 ( نهج الب    عن علي عليو الى  .1)
 التي تر ظ الا ا   ا   ـ   17    42  ا مر   لاخىه  لكااي وـ  17    7( وم لها الآي   2)
 ا قد  ا عءم الاما  الىيد الدو ردي قدس   روفو( را ظ  امظ أفاديل الايع  لاااانن  3)
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 .(1)«الرد لى    ا  ذ بمجكم محاابو ، والرد لى  الراول ا  ذ بىناو اجامع   ، المفرق و 
ــر الـــدق  دون   ــات ن ـ ــو البينـ ــر آهتـ ــو بـــبع  ، وين ـ ــرآن بعكـ ــد أن يكـــري الآـ ولـــي   فـ

عليـو وآلـو واـلّم قومـا ياـدارشون ،  آـال اـلّى    قد رأة راول   اـلّى    و رعاي  لر يراتها 
هلــه مــن محــان قــبلكم ، اــذا ضــربوا محاــاي   بعكــو بــبع  ، ولى ــا نــزل   عليــو وآلــو واــلّم  

محاـــاي   يصـــدّه بعكـــو بعكـــا ،  ـــ  تكـــذّبوا بعكـــو بـــبع  ،  خـــا علخـــام منـــو  آولـــوا ، ومـــا  
واـلم علـى قـو  يعا عـون الآـرآن وهـو    و ـره اـلى   عليـو وآلـو» (2) هلـام  كلـوه لى  عالمـو  

 .(3)م ك   آال   اذا ضلي ا مم   ا  هم على أنبياههم وضري الكااي بعكو ببع «
 علــــى المفىــــر الاــــدبر الاــــا    آي الــــذمحر ااكــــيم ، أن يىــــانطق محــــ  آيــــ  بنءاهرهــــا    

نَّ قَ   الم ـــزة ، ويىافىـــر عنهـــا مـــن أ،ـــباهها ونءاهرهـــا  ـــ   ـــد أي ا ـــا     الآـــرآن   ََََِّّّ
اٌا  اِ كَ ََِّّ ِْ اخْتِنَََِّّّ ِِيََّّ دسوا  ٌِْ اِلله لََ مَََّّ دِ ََََّّ نْ عِنََّّْ ْ  كَََِّّ  مََِّّ رْوَ  وَلَََّّ دَبََّّرسوَ  الْقََّّس عبــارات    (82     4)  ََّتَََّّ

ومعــــــاا ، قــــــوانين ومبــــــاا ، لى بــــــارات ولىناــــــاشات  ــــــا ا   الــــــرواهت   تفىــــــ، الآهت ،  
الا ا  ـــات تــردّ علـــى الآـــرآن  وا ــا   المفىـــرين مــن  راّهـــو ومــن ا ـــا   أ هـــامهم ، هــذه  

نفىــو ،  ــ  يصــدّه عليــو لىلا مــا يصــدّقو ، ولىنا افاخلــي اللفءــ  والآيــ  و وهــا عــد  ما هخــ   
  لاصدّه محلها ، ولىنا محاني مانا ر   يو هها دلاليا ومعنوه.

لـــذله لا فيـــد   هـــذا الافىـــ، قـــالا لا ـــا   ا قـــوال ، لىن  ـــاول   تفىـــ، الآهت  
 عاا ال هآ  بكااي   العزيز دون تأوي  وتفى، لىلاااصول على الم

__________________ 
 ( نهج الب   .1)
 (.ص)( الدر المن ور ، أ ره أ د عن عخرو بن ،عي  عن أبيو عن  ده عنو 2)
( الدر المن ور ، أ ره ابن اــعد وابــن الكــري     كــاهلو وابــن مردويــو عــن عخــرو بــن ،ــعي  عــن أبيــو عــن  ــده 3)
 (.ص)و  عن
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مــا يصــدقو الكاــاي نفىــو. ولا أدعــي أنــالله أ ىــر محاــاي   محخــا عــق ، لى ــا محخــا أاــاطيظ علــى  
ــق   ا نو ـ ــّ ــ، ، علنـ ــ، بصـ ــد  بـ ــن أيّ نقـ ــد مـ ــول أيّ نآـ ــر  بآبـ ــ  ، وأتاـ ــدلالات الآرآنيـ ــوش الـ ضـ

 للأفرة  ا فرة من معاا الآرآن.
ــور الـــتي يكـــخها هـــي ب ــزش ال  ةـــين ،  ن الىـ ــدأن  جـ ــا  وقـــد اباـ ــام  لمـ ــ  الـــوفي الاـ دايـ

 عاا و البداهيون   معر   ا ا   ،  لنبدأ اا محلنا ، علنا ند   المدين  من  اا.
واو  تصدر هذه ا  ـزاش تباعـا ، نصـدرها عخـا محابناهـا اـابآا مـن درااـات الافىـ،  

ــارمحاين   ــولاتين المبـ ــدين   ااـ ــو  الـ ــا علـــى يرـــّ ي علـ ــم والنئـــف ا ،ـــر )الـــتي ألآيناهـ ــ  (قـ ى  علـ
لاهدات وتنآيجات لفءي  ومعنوي  ، تفى،ا للآـرآن  لآـرآن مانـا و اـديل هاماـا ، وعلـى    

 قصد الىبي .
نصــدرها ذنن   تعــاس وفىــن تو يآــو لى ابــ  للخاــات مــن يرلبــات يرــ ي علــو  الــدين  

ففءهـم    ااولاتين المبـارمحاين ، والـذين انااـروا مـنهم    الـف الـب د لبـل الـدعو  الآرآنيـ  ،  
   وأيدهم   جميعا لما عبو ويرضاه.

وممــا  ــ  أن يعر ــو الآــراش الكــرا  أن ا رقــا  ا و    هــذا الافىــ، هــي أرقــا  الىــور ،  
وال انيــ  هــي الآهت الآرآنيــ  ، وهــي   اــاهر الكاــ  الىــخاوي  لى،ــار  لى  الفصــول   الآهت  

  وقبلهخا اام الكااي.

 1397الحرام  محرم  13مَة المَرمة فِ  

ة مح د الَِومي  هجرَ
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 ووياتهِ قربع  َّ   مَيةَّ  س را النبأ
مَّ . مِ اِلله الََّّرَّحْْنِ الَََّّّرَّحِيمِ بِسََّّْ  يمِ  (1)ََّتَسَََِّّّءَلس َ   عَََّّ إِ الْعَ ََِّّ نِ النََّّبََََّّّ ِْ  (2)عَََّّ ِِيَََّّّ مْ  يُِ هََّّس الََََّّّّ

تَِْ تس َ    (5) ثُسَّ كَنََّّ سَيَّعَْ  س  َ (  4)كَنََّّ سَيَّعَْ  س َ    (3)مُس
هنـا ياـخ     ََّتَسََِّّءَلس  َ و  ىاؤلات مرت وتىاخر مدة ا  يال عن أنباش ال ي  ،  ت

محـي لا وـاب ب ـابر    «تىـاشلوا»محا   الاىاؤلات عن ا نباش العءيخ  يروال الزمن ،  لم يآ     
لكـي يعـم ال ـابر والمىـاآب  واااضـر ، و  الآـرآن لى ابـ  عـن محا ـ    ََّتَسِءَلس  َ الزمن ، ولى ا 

 ت بما أنو محااي الخلود.الاىاؤلا
    عَمَّ ََّتَسِءَلس  َ 

ــا   ــيلوا تعلخـ ــم اـ ــي   نهـ ــيم ، لـ ــي العءـ ــن النبـ ــاهلين عـ ــديدا  لماىـ ــدا ،ـ ــ  تنديـ ــظ عخـ مطلـ
وتفهخا ،  انو موضظ تبئي  لا تخئي  ، ولى ا  نهم فينخا يصدّقون ا نبـاش  ـ، العءيخـ  ، مـا  

ــا يصــــدّقون ويهرولــــون لى  ــل  ايونــــ  اايــــا  ، وفينخـ ــات ال معآولــــ  الــــتي يىــــانكرها  يصـ  الخرا ـ
محـ  مـا يـا هم و،ـهواتهم ،  هـ لاش هـم  ـ    دون تىاؤل وترا ظ ـ  العآ  والدين ، وفينخا يصدقون 

ياىاشلون عن النبا العءيم هزشا ولىنكـارا وتعناـا وااـانكارا ، بعـد  لئهـم   لىبطالـو ، و لـ  النبـا  
 العءيم وأهلو  
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 مــن محــ  الصــنو  وضــ  الاــخ    رابعــ  النهــار ، قامــي  لىفآاقــو ، وبعــد مــا قامــي الداهــين
  ةبات ولىفآاه أنباش ال ي  العءيخ .

والاىــاؤل هنــا ياــخ  مــا هــو بيــنهم ، بعكــهم مــظ بعــ  ، تفكهــا ، ومــا هــو مــنهم عــن  
الراــول اــلّى   عليــو وآلــو واــلّم والمــ منين تعناــا وهــزشا ، ومــا هــو بيــنهم وقلــوام المآلوبــ  الــتي  

بس  َ ور المعر ــــ     لاالــــي عنهــــا نــــ سََََِّّّّ َْ لْ راَ  عَ ََََّّّّْ مَّس ََََّّّّس يِِمْ مََََِّّّّ كََََِّّّّسُ ا ََ نََّّ بَََََّّّّ   (14     83)  كَََََّّّّ
ــاع مو   ــق وااـــ ــانبا  ااـــ ــا ااـــ ــرد اـــ ــا ق تـــ ــاقط  مـــ ــ  اـــ ــا فابطـــ ــذه محلهـــ مَّ  الاىـــــاؤلات هـــ عََََََّّّّّ

 ؟ََّتَسِءَلس  َ 
تَِْ تس  َ  ِْ مُس ِِي بَإِ الْعَِ يمِ. الَّيُِ هسمْ   عَنِ النََّّ

 ؟وما هو الا ا    يو ؟عءخووما هو   ؟ خا هو النبي
النبي  د نو  اهد  عءيخ  عص  بو علم أو  ال  ظن ، والخد ااق الذي ياعـرة عـن  

 الكذي ، والنبيش هو الموفى لىليو بأ بار ااق والصده ، فامل  محا   الداهين المصدق   خا
ليـو أيـ  ،ـاهب     لىنا محان النبي عءيخا محاني الفاهد  والعلم  يـو أعءـم ، دون أن ياطـره لى

 وريب  اللهم لىلا  ه  وعنادا ممن لا يهوة لىلا هواه ، ولا يهد  هداه.
هو نبي الراال  الااـ مي  الـتي  لهـا الراـول  ـ    منذ بزوغ ا ا  ـ   وأول ا نباش العءيخ 

ا قـدس  خــد اــلّى   عليــو وآلـو واــلّم ،  نبــي الراــال  ااخديـ  هــو أعءــم ا نبــاش الراــالي     
 ريخ الراالات ، و نها تاخلها محلها و يها مزيد هو رمز الخلود.تا

مَّ لمــا بعــل النــبي اــلّى   عليــو وآلــو واــلّم  علــوا ياىــاشلون بيــنهم  نزلــي  »   عََََّّّ
بَإِ الْعَِ يمِ  يْ  (1)ََّتَسِءَلس َ  عَنِ النََّّ ِِرسوَ  هََّّيا شَََّّ َِقََِّّلَ الَََِّّْ نَّْ سمْ  يِرو مََِّّ ءو بَلْ عَجِبس ا قَْ  مِءَهسمْ مسنََّّْ

 (.2   50) عَجِيبو 
__________________ 

، أ ـــره عبـــد بـــن  يـــد وابـــن  ريــر وابـــن المنـــذر وابـــن أ  فـــا  وابـــن مردويـــو عـــن  305ص  6( الــدر المن ـــور ه 1)
 .. ااىن قال  
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وَي ََّسنَّبوِئََّّسكَ مِ ََّّلس  هذه الراال  الىامي  محاني نبي عءيخا سخ  محا   ا نبـاش العءيخـ     
  ٌ َُ الْوَتََّّس رس الََّّرَّحِيمس لىنو نبي ونـبيش ونـبّي أمـر   نبـاش      ( ..14     35) خَبِ َُّبََّّوِْ  عِبََِّّوُِ قَأوِ قَ

يمس  يا س اْ لََََِّّّ َ  الْعََََّّّ ياهِ هَََّّّس ،  انـــذار النـــبي ولىنباهـــو نبـــي الاوفيـــد ،  ـــا مـــن    (49     15)  وَقَ َّ عََََّّّ
َُ مس ا نباش العءيخ  ، وقد بدأ بنبا الاوفيد     ِ قَ ِرس. مسلْ ِ نََّّ دس الْقَ َََّّّ ْ  ِ يَّ اللهس الْ احََِّّ نْ ِ لََّّ نْيِرو وَمِ مََِّّ

سْ مسعْرِ ََّّس َ . تسمْ عَنََّّْ يمو. قََََُّّّْ َ  َُّبَََّّأو عَ ََِّّ ِرس. مََّّسلْ هََّّس ِ الْعَيَََِّّيس الْوَتَََّّّ نَّ س َََّّ مََِّّ   رَ ه السَّ ِواتِ وَاْ َرْضِ وَمِ بَّيَّْ
َِ س َ . ِ  ْ  َُ َُيَِرو مسبِ و   كَِ  لِ مِنْ عِْ م  بِِلَْ لََِ اْ َعْ ْ ِ ذْ يََتَْ ِ قَ ـ    65     38)سَ حْ ِ لََِّ ِ يَّ قَنََّّ

70  (. 
 أ   ، ولىن نبي الاوفيد هو الرمحيز  ا و  من أنباش هذه النبو  الىامي .

  الآــرآن نبــي عءــيم  نــو المعئــز  الخالــد   ــذه الراــال  الىــامي  ، وأنــو عخــ  محا ــ  أنبــاش  
ُْبََِّّءِ الْوَيََّّْ ال يــ    نْ قَ كَ مََِّّ لِ هََّّيا تِ ََّّْ نْ مَّبََّّْ كَ مََِّّ لَ تَّعَْ  س ََِّّ قَََُّّْلَ وَي مَّْ مََّّس كَ مََِّّ كسنََّّْ بِ سُ حِي ََِّّ ِ ليَََّّْ

ةَ لِْ  ستَّقََِّّ َ  ْ ِ  َّ الْعِمِبَََّّ ِْ ِْ  (49     11) َِِصََّّْ لِ مََِّّ َُّس َّبََّّوِلس بََِّّ ُْبََِّّءِ الرهسََّّس نْ قَ كَ مََِّّ هَ عََ يََّّْ نَّن َُّقََّّس وكَََّّس
 .(1)  (120     11)كْرى لِْ  سؤْمِنِ َ سِؤاوَكَ وَمِءَكَ فِ هيِِ  الْحقَه وَمَْ عِ ةَو وَذِ 

لْ  ونبــا المعــاد نبــي عءــيم بعــد الاوفيــد ، و ــا ا اماــان   نبــيي الراــال  والآــرآن   هََََّّّ
ِْتََى عََ ْ اِلله كَ  مْ لَتِي خَْ ق  مَدَِد . قَ سَ يََّق  ِ َّ مْ ِ ذا مسيومَِّتسمْ كسلَّ مُس سَ سَمْ عَ ْ رمَسل  ََّسنَّبوِئس ِْ يِبِا قَمْ َُدسله بِ

نَّلِ الْبَعِيَََََََّّّّّّّدِ  ياِ  وَالأََََََََّّّّّّّّ رَاِ فِ الْعََََََََّّّّّّّ يَِنَ ي ََّسؤْمِنَََََََّّّّّّّس َ  بِِلْْخَََََََِّّّّّّّ لِ الََََََََّّّّّّّّ ةو. بََََََََّّّّّّّ  (8ـ    7     34) مِنََََََََّّّّّّّّ
 (.53     10) حَقٌّ هسَ  مسلْ ِ ُ وَرَهوِ ِ َّسْ لَحقٌَّ وَمِ قََُّتسمْ بِسعْجِيَِنَ قَ وَََسْتَّنْبِئس َُكَ 

يمِ ، تاـخلها      هذه هـي الـدعاهم ا ربـظ مـن ا نبـاش العءيخـ  إِ الْعَ ََِّّ  ـن  النبـي    النََّّبَََّّ
 * لا ،خصو لكي يفىر بخصوص المعاد ا  مانا ترة لىن  «ال»العءيم لمكان  

__________________ 
 ، أ ره ابن مردوي  عن ابن عباس أنو الآرآن.  305    6الدر المن ور  (1)
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وهــي لا تــنآب عنــو وقــد    ؟ولــي  نــبي الآــرآن   ؟ولــي  الآــرآن   ؟المعــاد نبــي عءــيم ولــي  الاوفيــد 
 !تزيد 

ومـــن ا نبـــاش العءيخـــ  هـــي ااـــاخراري  الولايـــ  وااكـــم ااخـــدي الماخ ـــ    أ يـــو ونفىـــو  
ووليـــو و ليفاـــو علـــي أمـــ، المـــ منين اـــلّى   عليـــو وآلـــو واـــلّم وا هخـــ  مـــن ولـــده المعصـــومين ،  

   ومحخا وايربو الراول ا عءم الّى   عليو وآلو والّم  لنبا العءيم
أني فئ    وأني  ي   وأني الطريـق لى    وأنـي النبـا العءـيم وأنـي الصـرا   »

 .(2)ولىا النبي العءيم«»يآول هو عن نفىو    ومحخا .(1)  «المىاآيم وأني الم   ا على
ا ما  الصـاده اـلّى   عليـو وآلـو واـلّم   على فد تفى،ـ    و  و ه  عام  هو الولاي 

  والراـــول وا هخـــ  بعــد الراـــول اـــلّى   عليـــو وآلــو واـــلّم ، وقـــد تـــالخب      ولايــ   ـ    (3)
 فكم   على العباد.

تَِْ تس  َ  ِْ مُس ِِي     الَّيُِ هسمْ 
محـــان الكفـــار  الفـــين   هـــذه ا نبـــاش العءيخـــ  ،   أاـــو ا و  محيانهـــا ، ر ـــم اتفـــاقهم  

 على عد  تصديآها محخا   .
نْ رَسََّّس ل  ِ يَّ مََِّّلس ا لنبــو      خــن تآــولاتهم   نبــا ا بِْ ِ مْ مََِّّ نْ مََََّّّ يَِنَ مََِّّ يلِكَ مََِّّ قتََََّّْ الَََّّّ كَََّّ

ِْ رََْبَ الَْ نس  ِ  (52    51) سِحِرو قَوْ مََْنس  و  سَ بِ  .(30    52) قَمْ ََّقس لس َ  شِعِرو َُتََبََّ
،    اافر أو قنون أو ،اعر ، تآولات ة ث فول نبـا النبـو  الـذي هـم  يـو  الفـون  ..

 * بين  اقد العآ  ورا   العآ .  «قنون »والافريط   «اافر ،اعر»بين يرر  ا  را   
__________________ 

عن أبيو عن آ هو عــن ااىــين بــن علــي قــال    (ع)عن عيون ا  بار عن الرضا  8    491     5( نور ال آلين  1)
 ( ..ص)قال راول    

    طب  الوايل .عن روض  الكا 6    491    5( نور ال آلين  2)
 (.ع)  ااول الكا    اناد عنو  4    491    5( نور ال آلين  3)
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ِْ و  نبــا الآــرآن     دسوَ  ِ ليَََّّْ رو لِسََِّّ س الَََّّّيُِ ََّسْ  ََِّّ سْ بَاَََّّ ِ ََّسعَ وِ ََّّس َََّّّسمْ ََّقس لََّّس َ  ِ نََََّّّّ دْ َُّعْ َََّّمس قَْ وَلَقَََّّ
رَهٌِّ مسبََِّّ و  يٌّ وَهََّّيا لِسََِّّ و عَََّّ ْ ََّّْ وَ  (103     16) قَعْجَ ََِّّ يَ  س ََِّّ َِ سٌ اْ َوَّلَََّّ  اكْتَّتَّبَ ََِّّ  مََِّّلس ا قَسََِِّّ 

رَاا وَقَصِينَّا  َْ ِْ بس سْ بيَِِ ينََِّّكَ ِ ذاا ،   (5     25)  عََ يْ ََّّه نْ كِتََِّّ   وَي بَسَ ِْ مََِّّ نْ مَّبْ ََِّّ وَمِ كسنْلَ تَّتَّْ س ا مََِّّ
َِ س  َ   ( ..48     29)  يَرْتاَ  الْ سبْ

محـان فآـا أ   يرـ .  أأنـو مـن تعلـيم باـر اـواش  ـ    1ا را ات ة ث عن نبا الآـرآن     ..
أنـو قخوعـ  مـن اـاهر الكاـ  الىـخاوي . والمبطلـون  ـ    3أنو من أاـاير، ا ولـين و را ـاتهم.  ـ  2

 ولى ا يعاندون.  (1)هنا لا يرتابون 
وانطلـق المـلأ مـنهم   أ عـ  الآ ـ  لى ـا وافـدا لىن هـذا لاـيش عئـاي.»و  نبي الاوفيد    

علــى آ ــاكم لىن هــذا لاــيش يــراد. مــا لمعنــا اــذا   الملــ  الآ ــر  لىن هــذا لىلا  أن اماــوا وااــدوا  
 (.7ـ  4   38) «ا ا ه

 هـــذا هـــو ا ،ـــراك ،   لى  اـــاهر الا ا قـــات والا ا  ـــات عـــن اـــخيم الاوفيـــد مـــن  
 ت ني  وت ليل وفلول وفيىيد.

يَ ِ يَّ حَيِو  نبـا المعــاد   مـن لىنكــاره لىير قــا     ُْيِ نَََّّّسَ تس وَوَْيََِّّ وَمََِّّ وَمََِّّلس ا مََِّّ هََِّّ ِ الََّّده تَّسنَََّّ
نِ ِ يَّ الدَّهْرس وَمِ لََسمْ بِيلِكَ مِنْ عِْ م  ِ ْ  هسمْ ِ يَّ ََ سنه  َ  سَ  ( ..24     45)  ََّسْ ِ 

يمو أو لىنكاره  ىدانيا    يَ رمَََِّّ يِ الْعِ ََِّّمَ وَهََِّّ نْ ََّّْسْ سْ مََِّّلَ مَََّّ يَ خَْ قَََّّ  ؟وََ رََ  لنَِ مََ نَّا وََُسََِّّ
سْْيِي سَلوِ خَْ ق  عَِ يمو مسلْ  ُْاَأَهِ قَوَّلَ مَرَّا  وَهسَ  بِ  ( ..78     36)  َ ِ الَّيُِ قَ

أو نكـــران ااىـــاي بعـــد المـــوت ب فـــران ،ـــام  أو تكـــذي  اجنـــ  والنـــار ، أو تخصـــيب  
 اايا   جن  ، و ، نله من ا نكارات.

__________________ 
الم الامحاااي والآــراش  واجخــظ    الآرآن لي  مريبا بعد ان لاالي  (  ن الارتياي لي  لىلا   أمر مري  ، وأمر 1)

ِْ هسدىا لِْ  ستَّقِ َ  ِِي َِتِ س ي رََْبَ   !.مهخا ،كوا  يو دو ا فئ  ذلِكَ الْ
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تَِْ تس  َ  ِْ مُس ِِي بَإِ الْعَِ يمِ الَّيُِ هسمْ   عَنِ النََّّ

ــاشلا عنـــــو ، وا ـــــا   الماىــــاهلين أنفىـــــه ــا يوفيـــــان بىـــــفو  ـ    ملىن محــــون النبـــــا ماىــ لىنهخــ
  ..  الاىــاؤل هنــا واــآويرو ،  لــو محــانوا علــى بينــ  مــن نكرانــو لكــانوا ماــوا آين   مــدة نكرانــو

لىنو نبي عءيم    د نو  اهد  عءيخ  عص  بو علم عءيم ، وله مـن الداهـين محـ   ـ    لكنو مح 
 أنواعها   العآلي  والواقعي  ، الآ اقي  وا نفىي .

 هم ، ويكفــيهم نصــوع النبــا ، يكفيــانهم لــدف  ا هــامهم وتىــفيو   لآــد يكفــيهم ا ــا 
أف مهــــم ، وهكــــذا لى ابــــ    ا عــــاش ، دون لىدلاش مآيآــــ  الماىــــاشل عنــــو ، تلوعــــا  لاهديــــد  
ــره     ــر ، وأعخـــق   الاخويـــف وأعـ ــواي المبا،ـ ــن اجـ ــظ مـ ــو أوقـ ــي ، لىنـ ــيفا للنبـ الملفـــو  ، وتواـ

 الابكيي.
  كَنََّّ سَيَّعَْ  س  َ كَنََّّ سَيَّعَْ  س َ . ثُسَّ 

 ىـيعلخون بعـد لىن محاـف ال طــاش  لمـوت ، بعـد لىن قكـي علــى  ـ    لىنـو لـي  محخـا يزعخــون 
يـو  الفـزع ا محـد ، يـو  الآيامـ      اايـا  ال ال ـ  وا  ـ،  ،  ثُسَّ كَنََّّ سَيَّعَْ  س  َ فيا  اجىـد.  

 الكدة ، علم   علم ، بعد  ه  على  ه  ، فياه  افيها مارقا.
لىن هـذا اجهــ  أو الائاهــ  الماخــادي اــيزول قريبـا  لمــوت ، ولا نآــول   اــو  يــزول ،  

اِ   و  * لىن لىن محـ  آت قريـ  ،    «اـيعلخون »بـ  لىنـو اـيزول     سْ بعَِيََّّداا وَََُّّرا س مَرَِبََّّ   ِ َََّّّْسمْ ََّرَوََُّّْ
،  قريــ    الاصــور ، وقريــ    الاصــديق ، وقريــ    الواقــظ ، وقريــ    الوقــوع    (7     70)

 ر م ااابعادهم لو اد ا فال .
ــا  الاكليــــف   ــيهم   فيــ ــم  كــــو  علــ ــيم ، لىنهــ ــا العءــ ــاهزهون  لنبــ ــا المىــ ــاهلون هنــ  الماىــ
 لآهت البينــات ، و كـــو  علـــيهم   فيــا  اجـــزاش لىن يـــرونهم   ا مــر الواقـــظ الـــذي ااـــانكروه  

  اايـــا  الآ ـــر  ، علخـــا  وتىـــاشلوا عنـــو   اـــيعلخون بعـــد المـــوت   اايـــا  الدلا يـــ  ،   بعـــدها  
 أواظ وأةبي منها ، محخا العلم الدلا ي أواظ مما   اايا  ا و .
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اِ  (7)وَالْْبِِلَ قَوْتاواا  (6)  لَمْ نََْعَلِ اْ َرْضَ مِ ِواا قَ  كِسمْ قَزْوامََّّ سَمْ  (8)  وَخََ قْن ْ مَ وَمَعَْ نََِّّ ََََُّّّ
بِتاا  اِ  (9)سََّّس لَ لبِِسََّّ اِ وَمَعَ  (10)وَمَعَْ نَََِّّ ال َّيََّّْ داواا  (11)ْ نَََِّّ النَّ ََِّّرَ مَعِشََّّ بْعاِ شََِّّ سَمْ سَََّّ ْ مَ وَبَّنَّيْنََِّّ ََََِّّّ

اِ  (12) راماِ وَهَِّمََّّ اِ  (13)وَمَعَْ نََِّّ سََِّّ راتِ مََِّّءا َ جَِّمََّّ نَ الْ سعَََِّّْ ِ (  14)وَقََُّيَلْنََِّّ مََِّّ ِْ حَبََّّن رَِ  بََِّّ لنِسخََّّْ
 (16) وَمَنَِّت  قلَْتِِاِ   (15)وَُبَِتاا 

ــو ا ر   .... ــري  للكــــون ، مــــن آ اقــ ــا  تكــ ــان لنبــ ــي  برهــ ــن ا نفىــ ــخاوي  ، ومــ ــي  والىــ ضــ
  آهت أ ـرة تكـرس نبـي المعـاد وهـو يالـو نبـي    ..  الاوفيد الذي هو أا  ا نباش ومبدأ ا نباش

، يـدقهخا   أاـلي المبـدلى والمعـاد محخـا هـو  ـ    المبينـان  خـاـ   الاوفيد ، وبينهخا نبي النبـو  والآـرآن 
 دأي الآرآن ،

 الْبِل ا وتاو :
    لَمْ نََْعَلِ اْ َرْضَ مِ ِواا قَ 

مْ لىنها محاني أرضا وق تكن مهدا ولا مهادا     ََّّس سَمس اْ َرْضَ مَْ داا وَمَعَلَ لََ الَّيُِ مَعَلَ لَ
بسنَّا  مس اْ َرْضَ ذَلََََّّّّس يا َِِمْاََََّّّّس ا فِ ، ولا نلـــولا      (54     20)  ِِي ََََِّّّّ سََََّّّّس ََََّّّّس لَ لََ يُِ مَعَََََّّّّ َ  الَََََّّّّّ هََََّّّّس

نْ  كِِبِ ََِّّ وكَس ََّّس ا مََِّّ ِْ النهاََّّس رس  مَن ِْ وَِ ليَََّّْ ، محانـي اااـا لا تـذل الرامحـ  ولا ســنّ    (15     67)  رِزْمََِّّ
 .(1)لعاهش 

لىن  عــ  ا ر  مهــدا ومهــادا ونلــولا يــوفي مآــاهق عــد  محانــي قهولــو لــدة ا نىــان  
 فتى لامن نزول الآرآن ، منها فراك ا ر  داهبا منذ  لآي لىلا أنها

__________________ 
  ـ  لماعدي لى  مفعولين ، يفيد اجع  المرمح  ، أي  ع  الايش ،ياا آ ــر لا  علــو بمعــنى  لآــو* ا  « ع »(  1)
سَمس اْ َرْضَ ذَلس يا »  ، أي  ع  فال  الاذل   ا بعد ما محاني اااا. «مَعَلَ لَ
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 محاني اااا قنون  ااراك ،  ئع  اجبال أوتادا  ذا المهد لكي تىكن من الميدان.
   قَوْتاواا  وَالْْبِِلَ 

وعــــدل  »  انهــــا محانــــي  بــــالا وق تكــــن أوتادا ،  يراــــاها   تعــــا    قطــــظ أدوهــــا  
ــا  لرااــــيات مـــن   ميــــدها ونوات الاــــنا ي  الاـــم مــــن اـــيا يدها  ىــــكني مــــن   فرمحاتهـ

 ىــكني علــى فرمحاتهــا مــن أن كيــد بأهلهــا أو تىــيخ  » «الميــدان براــو اجبــال   قطــظ أدوهــا
ــ ــزول عـ ــا أو تـ ــد  مخلهـ ــا وأجمـــدها بعـ ــان مياههـ ــن أمىـــكها بعـــد مو ـ ــبجان مـ ــعها ،  ىـ ن مواضـ

ريروب  أمحنا ها  ئعلها لخلآو مهادا وبىطها  م  را،ـا  ـوه مـر جـي لا  ـري وقـاهم لا يىـري  
 .(1) «، تكرمحره الره  العوااف ، وكخكو ال خا  الذوار  ، لىن   نله لعد  لمن واى

الاكــوين  ـا   ا ر  المهــاد الماجرمحـ  ، واجبــال   هنـا مىـيلاان هاماــان مـن أهــم مىـاه   
ا وتاد. ومن الكروري  ـذه المهـاد المكـطرب  الاـخوس أن توتّـد. لكـي تىـكن عـن الاضـطراي  
علــــى فرمحاهــــا ،  ــــان اــــا مىــــاك ا ر  وقوامهــــا واعاــــدا ا وةباتهــــا محخــــا ي بــــي البيــــي بأوتاده  

أناـي ا ر   يمىـكها  »  عـن فرمحاتهـاوالخباش على أعخـاده ، مىـامحا عـن اضـطرااا وميـدانها لا
مــن  ــ، ا،ــا ال وأراــاها علــى  ــ، قــرار وأقامهــا ب ــ، قــواهم ور عهــا ب ــ، دعــاهم وفصــنها مــن  

 (2) «...  ا ود والاعو اه ومنعها من الاها ي والانفراه ، أراى أوتادها
   ـــا ر  المهـــاد ، هـــي مهـــاد للجيـــا  عامـــ  ، وللجيـــا  ا نىـــاني  بصـــور   ااـــ  ، كهـــد 
ــد تــــري    ــد ، ومهــ ــاد محالمهــ ــا ، مهــ ــاهها وفرمحاتهــ ــا و كــ ــا وماههــ ــهلها و بلهــ ــان بىــ ــا  لننىــ اايــ

 ا نىان عن أعباش اايا  مرمحاتها المعادل  المانااآ  الما هخ .
__________________ 

 ( نهج الب      مواضيظ عد  عن ام، الم منين علي عليو الى  .1)
، واــو   ع علــى مــل  صــ  فــول فرمحــات ا ر    اــور  المراــ ت  (ع)( من  ط  أمــ، المــ منين علــي 2)

 واواها ، وفول أوتاد اجبال   أنى  مواضيعها.
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 ا ا ل نىب  وافد  من النىـ  الملجوظـ     لـق ا ر  و لـق اايـا  علـى ا ر   
 ، هذا الا ا ل ور ها عن ا ر  المهاد لى  ا ر  الاخوس العااد.

هي أ،بو ،ـيش بأوتاد مهـد الطفـ  ، سفـا توالانهـا   فرامحهـا  ـ     وتاداـ    و بال ا ر 
، وتعادل بين نى  ا  ـوار   البجـار ونىـ  المرتفعـات   اجبـال ، وتعـادل بـين الاآلصـات  
اجو يــ  لــلأر  وتآلصــاتها الىــطجي  ، و اــباي أ ــرة  هلهــا ، أ،ــار الآــرآن الكــر  لىليهــا ،  

 ا ، على  هوده العلخي  الماواال  ، وبعد ماات الىنين.  عر  ا نىان يرر ا منها يى، 
هذه ا ر  المهاد واجبال ا وتاد ، هي من الداهـين الىـايرع  علـى و ـود مـدبرّ وافـد  

لىن    «نبــي الاوفيــد »عءــيم علــيم قــدير فكــيم ، ولىنهــا مــن أدلــ  النبــا ا ول مــن ا نبــاش العءيخــ     
 بر ، أو يدبره أر ي مااامحىون.لي    مكان أن عص  هذا الادب، دون مد 

 خ ق ا زوا  :
كِسمْ قَزْواماِ      وَخََ قْن

الزوه هو المخاة  الم هم ،  كخا  لق   ا ر  واجبال ما هخين مـظ بعـ  ، محـذله  
ا نىــان  لآــو   ألاوا ــا   ألاوا ــا مــظ ا ر  الــتي يعياــون عليهــا ، م هخــ  يربــاعهم معهــا ،  

    محا ـ  النـوافي اجىـداني  واايويـ  ، دون منـا ر  ناتيـ  هنـا وهنـاكوألاوا ا بعكهم مـظ بعـ  
نْ تَتََِّّوست  أ      ..   منـا ر  ناتيـ  ، اللهـم لىلا أن يانـا روا بيـنهم    مِ تَرى فِ خَْ قِ الََّّرَّحْْنِ مََِّّ

  ألاوا ــا مــظ نبــات ا ر  وفيوانهــا ، لىن يعــيش معهــا مفيــدا  ــا مىــافيدا    ..  بىــوش ا  ايــار
سسبْ َِ  الَّيُِ خََ قَ اْ َزْواَ  كس َّ ِ مَُِّ الكون محلو ألاواه ر م ا ا   ا ،ـكال.       .. منها

ِ ي ََّعَْ  َََّّّس  َ  ِ مْ وَمََََُِّّّّ نْ قََُّتسسَََِّّّ لس اْ َرْضس وَمَََِّّّ قَ اْ َزْواَ  كس َّ َََِّّّ  (.36     36)  تَّسنْبَََِّّّ يُِ خَ ََََّّّ وَالََََّّّّ
مْ مِنَ الْتسْ كِ وَاْ َُْعِمِ مِ تَّركَْ  سَ  (12   43)  بس  َ وَمَعَلَ لَ

 ( 2الفرقان   تفى، الآرآن)
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ــو ، ولىن محــــان    .. ــاك بــــين الكـــون محلـ ــا  ، وهنـ ــين ا نىــــان والفلـــه وا نعـ ــا تـــزويج بـ  هنـ
 .(1)ا نىان هو من أهم ا لاواه ، ولو  لآي ااهر ا لاواه  

ر  وهــذه الم شمــ  الذاتيــ  بــين أ ــزاش الكــون ، والالادوا يــ  الخلآيــ  بينهــا ، لىنهــا برهــان آ ــ
على نبا الاوفيد ، توفي لنـا وفدانيـ  الخـالق المـدبرّ ، لا اـيخا لاو يـ  الـذمحور  وا نوةـ  الكا لـ   

 لر د العيش ، ولبآاش النى  ومح رتو.
نْ ََاََِّّءس الََّّيهكس رَ  آد  لق   ا نىان نمحـرا وأن ـى     بس لِ َََّّ نْ ََاََِّّءس ِ ُ ا وَََّ َََّّ بس لِ َََّّ َََّّ ََّ

اُ وَ   (.50    42)  ِ ُ ا وَيََْعَلس مَنْ ََاِءس عَقِي اِ قَوْ ََّسيَووِمس سمْ ذسكْرا
ــا ، ومحـــ    ــزو ين والاآاههخـ ــى ا ـــا   الـ ــ  علـ ــداده قاهخـ ــن  واماـ ــذا اجـ ــا  هـ ــ  فيـ و عـ
لىنىــان يـــدرك مـــا وراشهــا مـــن لـــذ  ورافــ  وماعـــ  وفيـــدد ، و  يــ  الادوا يـــ  اايـــا  نـــرة الآهت  

 تعة   المنّ والاذمح، اا.
علـى وفـدتهخا  ـ      أن تصب  النطف  نمحرا ، وأ رة م لها أن ى   ه  ه ترة أنها الفوضى

 ابجان الخ ه العءيم  ؟  الصور  والمناي

 الن م السبِت :
سَمْ سسبِتاا      وَمَعَْ نِ َُّْ مَ

ــالو ــنعم  ـ    لىن مهـــاد ا ر  وأوتاد اجبـــال والادوا يـــ  الكـــون بأنىـ علـــى محونهـــا مـــن أهـــم الـ
منفيـ  ا ةـر عدوـ  ال خـر لـو لا أن ا نىـان ينـا  ،  كخـا أن  لىنهـا تبآـى  ـ    الدال  على نبـا الاوفيـد 

عـــن ااـــراك نعخـــ  ، لولاهـــا لمـــا    (قطعـــو)فـــراك ا نىـــان   اايـــا  مـــن الـــنعم ، محـــذله اـــباتو    
 ..  اااآامي لننىان فيا  ، واندةر محيانو قب  قيامو بصالح اايا 

__________________ 
 ضوش الآهت   أقــري المنااــبات ، ولىن نلــه مــن معئــزات الآــرآن( او  نبجل عن لاو ي  الكون أجمظ على 1)
 العلخي .ـ 
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ممـــا يـــدل علـــى ضـــعفو  ـ     ـــّ  مـــن لا تأ ـــذه اـــن  ولا نـــو  ،  ـــالكون محلـــو   اـــن  ونـــو 
 لىلا   الوافد الآهار.ـ  وعد  اااآ لو

لِ وَالنَّ لىن النـــو  مـــن ر ـــات   وآهتـــو     مْ بِِل َّيَََّّّْ سَ ِْ مَنَََِّّّمس نْ وياتَََِّّّ نْ وَمَََِّّّ  َََِّّّرِ وَابْتِوَََِّّّ سكسمْ مَََِّّّ
 ِْ  ِ   آيـ  العلــم وااكخـ  والآـدر  ا  يــ  ، وآيـ  للخـوت واايــا  بعـد المــوت     (23     30)  َِأََّّْ

ْ تَ  ِ الْ َََّّ تِ مَأََّّْ عََ يَّْ َََّّ كس الَََّّّ تِ لَمْ  ََّّسَلْ فِ مَنِمِ ََِّّ َِّيسْ سََِّّ ِ وَالَََّّّ َ  مَْ تهََِّّ َِ حََِّّ َ  َّ اْ ََُّتََّّس اللهس ََّتََََّّّ
لس اْ س  رسو َ وَََّسرْسَََِّّّ ْ م  ََّتَّتََََََّّّّ كَ لَْيات  لِقََََّّّ ل  مسسََََّّّ نْ ِ  َّ فِ ذلَََِّّّ رى ِ لَ قَمََََّّّ َ   (44     39) خَََّّّْ وَهَََّّّس

لو مسسَََّّ نْ ثُسَّ  ِْ ليَِّسقْأََّّْ قَمَََّّ ِِيََّّ مْ  سَ عَََّّ س رَحْتسمْ بِِلنَّ ََِّّرِ ثُسَّ ََّبَّْ مس مََِّّ مَََّّ لِ وَََّعْ َََّّ كِسمْ بِِل َّيََّّْ ِْ الَََّّّيُِ ََّتََّ َََِّّّ  ِ ليَََّّْ
سَمْ ثُسَّ ََّسنَّبوِ  تسمْ تَّعَْ  س  َ مَرْمِعس سَمْ بِِ كسنَّْ  (.60     6)  ئس

بِتاا  سَمْ سَََّّّس ْ مَ   اـــكنا عـــن فرمحـــات الاعـــ  ونهكـــات النصـــ  ، لائديـــد    وَمَعَْ نَََِّّّ َََََُّّّّ
مس قــوة اايــا  ، و عــ  الليــ  لبااــا  ــذا الىــكن ، اــكنا علــى اــكن     ََّّس لَ لََ َ  الَََّّّيُِ مَعَََّّ هََّّس

ِِيِْ  نس ا  سَ سَمس ال َّيْلَ لبِِساِ وَالنََّّْ مَ سسبِتاا  وَهس َ  (67     10) ..  ال َّيْلَ لتَِسْ   25) الَّيُِ مَعَلَ لَ
تسمْ ِ ْ  ،  لو ق يكن اللي  ق يكن اكن ، ولو ق يكن النو  ق يكن ابات      (47   مسلْ قَرقََََََّّّْ

ٌْس اِلله  َْتََِّّ  وْ ََََّّ نْ ِ لََّّ ةِ مَََّّ ْ مِ الْقِيِمَََّّ رْمَداا ِ لَ َََََّّّ سَمس النَّ ََِّّرَ سَََّّ ِْ مَعَلَ اللهس عََ يْ ِِيََّّ نس َ   سَ مْ بَِ يََّّْل  تَسََّّْ سَ ََِّّنَّ قَ ي
رسو َ  نــو  اــبات   ليــ  اــكن علــى مهــد ا ر  ، وه  ــا مــن نعــم   (72ـ    71     28) تَّسبَََِّّْ

 لا سصى.
مهد مهّد   لنا  يو مح  فا يات اايـا  فـتى المخـات ، واـبات يآطعنـا عـن لاعزعـات  

  هنـاك ،   نر ـظ علنـا  ـدّد اايـا  ،  اايا  وينآ  بنا لى  فيا  الـدلا  لنىـكن مـظ ا فيـاش  ـع 
ــا لـــو ق يكـــن اـــبات ولا اـــكن ــا أقـــوة وأبآـــى ممـ  هـــ  ه تـــرة أنهـــا    ..  واـــكن وهـــد لنـــا فرامحـ

 !ابجان الخ ه العءيم ؟ وضى واد   عخياش
أ  اـبات    ؟  لنعر  ما هو مدة هذا الىبات ، هـ  لىنـو اـبات عـن اايـا  محـ  اايـا 

 اني ، أ  ابات قىري عن أعخال اايا عن العخ  مظ بآاش اايا  محخا مح
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الا اياريــ    عآ نيــ  و ىــداني  ، وتبآــى ا عخــال واارمحــات الآىــري  الكــروري   بآــاش اايــا   
ا ، لىنــو   ا وفيــا  ،ــياا مــّ فالــ  المنــا  ،  جالــ  الىــبات فالــ  لا مــوت ولا فيــا  ، مــوت ،ــياا مــّ

اايـا  ، وانصـرا   خـا م قاـا عـن اايــا   انـد اع الـرو  ا نىـاا مـظ اايـواا ا رادي لى  عخــق  
الدنيا ببدنها وهذه ااال  تاكف  ذراف  ا نىان نفىيا و ىدانيا ، وتعويكو عن اجهـد الـذي  

ولىنو هدنـ  للـرو  مـن اـراع اايـا  العنيـف ، تلـمّ    .. بذلو فال  الصجو والانا ال بأمور اايا 
 ، وهذا هو الصجي  عن واقظ النو .  نىان ليلآي ا فو ويىاىلم لفع  من الى   

 انو قفز  م قاـ  لى  فيـا  أعخـق ومحيـان أعـره ، اـو  يآفـز ا نىـان لىليـو دون ر ـوع    
عَ ََّّس  َ  ْ مِ ََّسبَّْ رْزَ و ِ لَ َََََّّّ مْ بََََّّّ نْ وَراهِ ََِّّ ومــا أ،ــبو المنــا   لمخــات ، لىن يــذمّحر ا نىــان مالــ     ..  وَمََِّّ

كِسمْ بِِ المخات     َ  الَََّّّيُِ ََّتََّ َََِّّّ لو وَهََّّس ِْ ليَِّسقْأََّّْ قَمَََّّ ِِيََّّ مْ  سَ عَََّّ س رَحْتسمْ بِِلنَّ ََِّّرِ ثُسَّ ََّبَّْ لِ وَََّعْ َََّّمس مََِّّ مَََّّ ل َّيََّّْ
تسمْ تَّعَْ  س  َ  سَمْ بِِ كسنَّْ سَمْ ثُسَّ ََّسنَّبوِئس ِْ مَرْمِعس  (.60     6)  مسسَ نْ ثُسَّ ِ ليَْ

لنبــا    هــذا الىــبات الم قــي عــن محامــ  اايــا    الر ــوع لىليهــا ، لىنــو مــن الداهــين الواقعيــ 
ََّرسو َ المعاد لىضا   لى  نبا الاوفيد     (.42    39)  ِ  َّ فِ ذلِكَ لَْيات  لِقَْ م  ََّتَّتَ

 خن هنا تأ ذ الادوا ي  الدهان موقفها ااااـم ، بعـد وفـدتها لنبـي الاوفيـد ، الادوا يـ   
  ااخديــ   تكـم نبــي المعـاد لى  نبــا الاوفيــد ، ومـن ضــخن النبـيين ا اــيلين تــوفي لى  نبـيي النبــو 

 والآرآن ، فيل الداهين تىد أ وار الكون الخفي  وفتى الآن ،  ك  عن لامن نزول الآرآن.
 خهــاد ا ر  ، وأوتاد اجبــال ، ومحاهنــات ا لاواه ، والنــو  الىــبات ، والليــ  اللبــاس ،  
ــا لىنبــــاشات  يبيــــ  ليىــــي مــــن فصــــاه    ــاهر ااــــالات المىــــرود  هنــــا مــــن الكاهنــــات ، لىنهـ لى  اـ

 ك،  نىان ا ر  محانىان ، ولا ايخا ا مي الذي ق يدرسالاف
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ِْ ،ـياا     نْ مَّبْ ََِّّ راا مََِّّ سَمْ عس ََّّس ي دْ لبَِ ََّّْلس ََِِّّ لى ــا هـي مــن وفــي    ( ..16     10)  ََِّّنَّ تَّعْقِ ََّّس  َ قَ َِّقَََّّ
 !الىخاش ، ابجان الخ ه العءيم

 الن م فِ منَق الع م والحدَث :
مــا مــن فــي لىلا وهــو  »  فــول المنــا     مــن مآــالات ا مــا   عفــر الصــاده عليــو الىــّ 

والواقـــظ العلخـــي والكـــوا يدهنـــان علـــى الكـــرور   ـ    هـــذا  ..  (1)  «ينـــا   ـــ    وفـــده عـــز و ـــ 
 اايوي  لى  النو  لك  في   نبات وفيوان ولىنىان  

ــرـ    لىن ظـــاهر  النـــو    الكـــاهن النبـــاع تءهـــر» ــ  الاـــنف   ـ    علـــى ا مح ـ   ا ـــا   فالـ
لنباتي  ،  هي تعـامح  عخليـ  الاـنف  بـين الليـ  والنهـار ،  فـي النهـار تأ ـذ  وتصاعد الدبوس ا

الكربـــون وتـــد ظ ا ومحىـــئين ، و  الليـــ  تأ ـــذ ا ومحىـــئين وتـــد ظ الكربـــون ، ولـــذله نراهـــا  
 ـ تصعد دبواها   اللي  أمح ر مما   النهار

ــم   ــورد  ا بريىـ ــوان ، محـ ــ  اايـ ــبو فالـ ــ  تاـ ــرة فالـ ــاتات نـ ــن النبـ ــبع  مـ ــا ،  و  الـ وأقاقيـ
 .(2)  « انهخا فيخعان أوراقهخا لي 

ــا ناش ، ومحلخــــا  »   نــــرة   الكــــاهن اايــــواا أن فــــالتي النــــو  واليآءــــ  لــــزا  لــــو دون ااــ
 تكام  مخ اايوان نرة الا ا   بين فالايو أمح ر ، والنءم  يهخا أظهر.

ـ     مح ـرعلـى اـ    ولآد دلي الفجوص فول  الف اايوان أن لوضـ  النهـار وظلـم الليـ 
 تأة،ا عخيآا   نومها ويآءاها.

 آــد نــرة الطــ، تأ ــذ   دورهــا الفعــال منــذ لى،ــراه الاــخ  ، وتلئــي لى  أمحنانهــا عنــد  
 وأةباي الائرب  أن النور الاديد   ظلم اللي   ع  الط، تأ ذ   دور النهار.  ..   رواا

__________________ 
 .547ص   2( افين  البجار  1)
 .15لرؤه ص  ( النو  وا2)
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  نــرة  ريآــا آ ــر مــن اايــوان أن نومهــا لا ينــا   لليــ  ،  ائعــ  الليــ  نهــارا والنهــار  
 لي  محالعك  ، دون كييز بينهخا للنو  والعخ .

 ـ    نرة هل ا تعك  ا مر كاما  ائع  النهار لي   اي ذ مح  محعكىو محالخفاش« 
ــداقها ، و » ــار علـــى أفـ ــون  لنهـ ــدل  اجفـ ــو     هـــي مىـ ــادل بـ ــرا ا تىـ ــ  الليـــ  اـ اعلـ

 .(1)  «الاخاس أرلااقها ،  ىبجان من  ع  اللي   ا نهارا ومعا،ا والنهار اكنا وقرارا
  نرة البع  من ااارات أنها لا تعـر  النـو  يرـوال أ،ـ ا ا الطويلـ  الـزمن محالنخـ  ،  

  هي تدور   تهيا  أرلااقها    ، الاااش ،   تىعي  وتنا    الاااش.
ولكن ا نىان لا يىاطيظ ا دمان   الا   وترك النو   مح ـر مـن عاـر  أه  ،  »هذا 

 .(2)  «  الموت قطعا
وعلى أي  فال لا فيـد فيـا   الكـون لىلا وهـو ما ـ  ملجـ  لى  النـو  ، مهخـا ا الفـي  

 أوقاتو ومآاديره ، ومن   نرة الآرآن ون  يخا ونّ على ا نىان بجع  النو  اباتا.
    مَعَْ نَِ ال َّيْلَ لبِِساِ. وَمَعَْ نَِ النَّ ِرَ مَعِشاِ وَ 
راا ِ  َّ فِ ذلِكَ لَْيات  لِقَْ م  ََّسؤْمِنس  َ قَ  َِ ِْ وَالنَّ ِرَ مسبْ ِِي نس ا  سَ َُّ مَعَْ نَِ ال َّيْلَ ليَِسْ  لَمْ ََّرَوْا قَ

سَمس ال َّيْلَ لبِِساِ وَالنََّّ   (86     27)  ْ مَ سسبِتاا وَهسَ  الَّيُِ مَعَلَ لَ
__________________ 

 .15( نهج الب    ، الخطب     1)
 .12هيبنوتيز  ص  ـ   أوـ   ( النو  وا نم 2)
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راا  (47   25) وَمَعَلَ النَّ ِرَ سُاس راا  ِْ وَالنَّ ِرَ مسبَََِّّْ ِِي نس ا  سَ سَمس ال َّيْلَ لتَِسْ   اللهس الَّيُِ مَعَلَ لَ
(40     61.) 

ت البينـات أن الليـ  لصـالح الرافـ  والمنـا  ، والنهـار لصـالح ا بصـار  توفي لنا هذه الآه
 الناــور لابا ــاش  كــ    ور اــو ، وهــذا هــو ا اــ  ا ول   قــرار الليــ  والنهــار ، ولىن محــان  

مْ بِِل َّيْلِ وَالنَّ ِرِ وَابْتِوِ سكسمْ مِنْ لننىان أن يلفق بينهخا ويعكىهخا     سَ ِْ مَنِمس ِْ  وَمِنْ وياتِ  ِ َِأََّّْ
َ عس  َ  ْ م  ََسََََّّّّْ كَ لَْيات  لِقَََََّّّّ لَ وَالنَّ ََََِّّّّرَ   (23     30)  ِ  َّ فِ ذلََََِّّّّ مس ال َّيََََّّّّْ ََََّّّّس لَ لََ ِْ مَعَََََّّّّ نْ رَحْْتَََََِّّّّ وَمََََِّّّّ

سَرسو َ  مْ تَاْ سَ ِْ وَلَعَ َّ َِأِْ  تَّوس ا مِنْ  ِْ وَلتَِّبَّْ ِِي نس ا  سَ  (.73     28)  لتَِسْ
 يخـا لـز  عكـ  ا مـر ، ولىن  وهذا  ع  هن ينوي عـن ا ول ،ـياا مـا عنـد ااا ـ  ، و 

ــا    ــدي  وقــــي المنــ ــ    تبــ ــذه ااريــ ــان ، وهــ ــ  ا نىــ ــل  لرافــ ــان الالاــــزا    ول أفــــرة وأاــ محــ
 لننىان هي   عداد  كاهلو على ااهر اايوان الملزم   لآيا بأوقات  اا  لا تابدل.
ا  ـ،   ترة   الآهت ا و   كامحـا بـين الليـ  والنهـار للنـو  والاـ   ، فينخـا الآهت  

ــم   ــا نعلـ ــد مـ ــورا ، بعـ ــ   ءـ ــ   الليـ ــار و،ـ ــو  النهـ ــن أن   نـ ــي  يءـ ــرين ، لكـ ــا للأمـ ــظ بينهخـ فيخـ
أ كلي  المنا    اللي  والا     النهار ، والواقظ الملخـوس ياـهد أن قليـ  النـو    الليـ  أريـ   

 بك ، من مح ، النو   لنهار ، وأن نو  النهار يأع  لكى  والفا .

 س والن ِر المعِش :ال يل ال بِ
اللباس ما يلب  ا نىان ويىعه ، اع اجىد للئىد محلبااـو مـن عورتـو او الـرو  مـن  

اِ ير واها محاآواها    سَمْ وَرَِاََّّ ْ وتِ مْ لبِِساِ سَ ارُِ سَََّّ سَ واـعا لـو عخـا    (26     7)  مَدْ قََُّيَلْنِ عََ يْ
مْ يصـــطدمو مـــن فـــر أو بـــرد أو بأس دون نلـــه     َََّّّس لَ لََ سَمْ .  .. وَمَعََََّّّ َُْسََََّّّ مْ  سَ ي رابيِلَ تَقَََِّّّ   سََََّّّ

 ه بالله*»، أو اعا للرو  من ير يانها وتخلّفها عن ،ريع         (81     16)
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نْ وياتِ اِلله  ٌْو ذلِكَ مََِّّ سَمْ وَرَِااِ وَلبِِسس التََّّقْ ى ذلِكَ خَ مْ لبِِساِ سَ ارُِ سَْ وتِ سَ ووَمَ مَدْ قََُّيَلْنِ عََ يْ
 (.26   7) لَعَ َّ سمْ ََيَّكَّرسو َ 

نَّ  ..  وممـــا يآـــي ا نىـــان لبـــاس اجـــن    لبـــاس النىـــاش للر ـــال والر ـــال للنىـــاش   هَََّّّس
مْ وَقََُّتسمْ لبِِسو لََسنَّ  سَ يلب  الـبع  الـبع  مـن  لـ  اجـن  الاـان  ،    (187     2)  .. لبِِسو لَ
 ومن ف،  اايا  ووفدتها.

اتا عــن فــراي اايــا     أو اــعا لننىــان روفيــا و ىــده عــن عــ ش ا ،ــ ال ، واــب
 راي المعارمحات وهذا ا  ، هو لباس الليـ  ينـ، بءلخـو علـى ا نىـان دري اايـا   ديـد  ،  
هدن  للـرو  واجىـد مـن اـراع اايـا  العنيـف ، لبـاس هدنـ  تلـم ب بىـو  يلآـي اـ فو و ناـو  

 هـذا هـو الليـ     ..  ويىاىلم لفع  الى   الآمن ، الذي عاا و ا نىان تبآي  وتناـيطا اياتـو
وَوَََّّةو لََََّّسمس اللباس   لباس على ا نىان محخا هـو لبـاس علـى النهـار ومحخـا النهـار لبـاس الليـ     

سْ النَّ ِرَ ِإَِذا هسمْ مسْ ِ  س  َ  الخ لباس النهار عن اجـو ، ولىلبـاس    (38     36)  ال َّيْلس َُسَْ خس مِنْ
ي يـ  الر ـال مـن  »  اش   ضـئع  اجـن   اجو لباس الليـ  ، ومحخـا هـو لبـاس علـى لبـاس النىـ

 .(1) «النىاش
  النهار هو معاش   لامن العيش الاخا  فيل اليآء  الاامـ  ، ولامـن المعياـ  وسصـيلها  

 .(2)ر دا 
 وَمَعَْ نَِ ال َّيْلَ   واللي  اللباس والنهار المعاش آياان لنبا الاوفيد والمعاد  

__________________ 
عــن علــ  الاــرايظ  اــناده لى  عبــد   بــن يزيــد بــن اــ   أنــو اــا  راــول  14ه  492ص  5نور ال آلين ه    (1)

   نــو ي يــ  الر ــال مــن النىــاش ،  علــو   عــز و ــ  ألفــ   (ص)قــال  ؟ آــال   أ ــدا ق لمــي الليــ  لــي  (ص)  
 ! ..، قال   ادقي ه  خد لنَّ ِرَ مَعِشاِ وَمَعَْ نَِ ال َّيْلَ لبِِساِ وَمَعَْ نَِ اولبااا ، ونله قول   عز و    

( المعــاش   هــو المعــيش ، مصــدر ميخــي وااــم لامــان ومكــان ،  هــو محخــا   المــ    لامــن العــيش واقعيــا وسصــي  2)
 لوااه  العيش ، وهو نف  العيش.
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رَاا  لِ وَمَعَْ نََِّّ وَََّّةَ النَّ ََِّّرِ مسبَََِّّْ ََِ َ ْ ُ وَةََ ال َّيََّّْ ليـ  المـوت محخـا هـو    (12     17)  وَالنَّ ِرَ وََّتَْ ِ 
ونهــار الناــور محخــا هــو للجيــا  الاخــا  ،  هخــا آياــان داهباــان للجيــا     « ــالنو  أ  المــوت»للنــو   

 بعد الموت محخا اليآء  بعد النو .
مْ سَبْعاِ شِداواا  سَ     وَبَّنَّيْنِ َِّْ مَ

الـدنيا ، لمـاش  ابظ ،داد هي الىخاوات وا  واش الىبع  ، وأقراا لىلينا هي الىـخاش   ..
 الكوامح .

لآــد بنيــي هــذه الىــبظ الاــداد مــن الــد ان الصــاعد مــن المــاش المكــطر    المــاد  الاوليــ   
لخلق الكون أجمظ ، لىن  ئّرها راا وأضـرمها  صـعد منهـا د ـان هـي مـاد  الىـخاش والىـخاوات  

 .(1)الىبظ ، وألابدت لابدا هي ماد  ا ر  وا رضين الىبظ 

 ؟ومِ ه  الاداو  ؟السبَ  ومِ ه   ؟ِ م بني السبَ
    (2)  «الماش»  لىنها بنيي من الد ان الصاعد من اضطرا  الماد  ا ولي  لخلق الكون  

َِقِلَ لََِ وَلِلَْْرْضِ اهْتِيِ ..  ثُسَّ اسْتَ ى ِ لََ السَّ ِءِ وَهِيَ وسخِ و 
__________________ 

 ول لى  قا ا ا نىــ   ا نىــ  محــالآهت مــن ( البجل الفص  فول  لق الىخاوات الىبظ وا رضين الىبظ 1)
 وأم ا ا ، وهنا نا، ،ياا ما ا  بناش الىخاوات و،دادها من د انها.  «النالاعاتو »*    « صلي»
( لا نعالله الماش المعرو  عندن  انو أيكا  لوه من ماد  أولي  ، لى ا هــو تعبــ، عــن محيــان تلــه المــاد  وأنهــا مىــا   2)

ومحــان عر،ــو  .. رمحي  من محاهنــات العــاق ، والبجــل الفصــ  فيــده   اــور  هــود عنــد قولــو تعــا   ا  زاش ومحيبىط ت
 روآهت عد  عن مصادر الوفي  ـ   لىضا   لى  الواقظ الملخوسـ   على الماش ، و،اهدا على نله

محــان محــ  ،ــيش مــاش ومحــان عر،ــو   (ع)رواه الكليــالله عــن  خــد بــن مىــلم قــال   قــال س أبــو  عفــر  منهــا مــا
علــى المــاش  ــيمر   تعــا  المــاش  اضــطر  نرا   أمــر النــار  خخــدت  ــارتفظ مــن اودهــا د ــان  خلــق الىــخاوات مــن 

 ئعــ  نىــ  محــ  ،ــيش لى  المــاش وق  عــ  للخــاش »  (ع)  آ ــر عنــو و  .. «نله الــد ان و لــق ا ر  مــن الرمــاد
 رتا ا يدرو ين وا ومحىئين ، و ا أبواه.ومعلو  أن ماشن الماروي ، لو نى   ا ن ،  «نىبا يكا  لى  ،يش
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ِء  قَمْرَهََِّّ لوِ وَََّّ ْ مَْ ِ وَقَوْحََّّْ فِ كََّّس ِوات  فِ َََََّّّ ََ وَََّّ بْ اِ مِلتَََِّّ قتََّيْنََِّّ  ََِّّهعَِِ . َِّقَأََِّّهسنَّ سَََّّ اِ قَوْ كَرْهََّّ  َ ْ عََّّ
ِبيِحَ وَحِتْ اِ ذلِكَ تَّقْدَِرس الْعَيَِيِ الْعَِ ي ُْيِ بََِ  (.12ـ  11     41)  مِ وَزََََّّنَِّ السَّ ِءَ الده

والد ان هو المىاصج  للهيّ  ، ولي  للخـاش الم لـي  يـ  ، ولى ـا هـو لمـا يصـعد مـن  
ومن الـذرات و ـوه الـذرات المافئـر     ..  افعاقو نر ملاهب  ، من فط  و جم فئري وبعول

ــ  الالاهـــاي لى    ــو أي ترمحـــ     70، وقـــد يصـ ــى  يـ ــز الاـــخ  الـــذي لا يبآـ ــ  محخرمحـ مليـــون در ـ
ا ، ولـــذله  ـــان مرمحـــز الاـــخ  لا عخـــ  لىلا   ىـــخاا   لىلا مـــا عـــا ا علـــى محيـــان المـــاد  اـــدّ مـــّ

 الايدرو ينات التي هي أبىط الذرات  يخا نعر .
مليـــون در ـــ  مـــن ااـــرار  محخرمحـــز الاـــعرة ، ولىنهـــا بعيـــد  عنـــا    280وهنـــاك  ـــالاات  ـــا  

ار     أضعا  بعد الاخ  ، ولو محاني علـى بعـد الاـخ  لكانـي در ـ  ااـر  500،  000
 ضعف الآن.  40محومحبنا ا رضي 

وهناك  الاات ق يعر ها العلم فتى الآن ، ومح  هذه اارارات وال الاات هـي ولاهـد ال ـالا  
 ا ول ، الناتج عن الافئّر ا ول للخاد  ا ولي  ، وهي أ  الكاهنات.  (الد ان )

عنــدها ،    لىنهــا تفئــرت  يولــدت د ــان اــايرعا لى  اجــو العــاس ، وألابــدت لابــدا رباّهــا  
 الولد الماخلف الفرار ظ  د ان لى  أن قكاه   ابظ لماوات.

الَََّّّيُِ خَ َََّّقَ  ..  مـن هــذا الــد ان  لآـي الىــبظ الاــداد ، أ ـواش اــبع  مادا لــ     
اِ  ِوات  ِ بِمََّّ ََ وَََّّ بْ ُْيِ بِيَِنَََّّ أدنهــا لىلينــا لمــاش ا  ــم      (3     67)  .. سَََّّ َُّ زََََّّنَََِّّّ السَََّّّ ِءَ الََّّده ة  ِ 

ََ اكِبِ  ِبيِحَ  (10    37) الْ ُْيِ بََِ  (.5   67)  وَلَقَدْ زََََّّنَِّ السَّ ِءَ الده
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أدنى    أ ــ  لىنهــا   الىــخاش الــدنيا ، لا لمــاش الــدنيا ، لى ــا الىــخاش المواــو   بأنهــا الــدنيا  
الىـــخاوات الىـــبظ لىلينـــا ، ومحرتنـــا ا رضـــي  هـــي مـــن أاـــ ر محوامحـــ  الىـــخاش الـــدنيا لىنا  ليىـــي  

 انهـا مـظ المليـارات    (2)ولا عـددا للأ ـواش الىـبع  للىـيارات الىـبظ    (1)ىبظ عـددا دون مفهـو   ال
مــن ااــرات اااملــ  للكوامحــ  ، هــي محلهــا   الىــخاش الــدنيا ،   لا نــدري مــا هــو   الىــي  

 الباقي .
ولىنهــا ،ــداد ،  الىــخاش هنــا لا تعــالله الفكــاش واجــو الخــاس ، او بمــا  يــو مــن محوامحــ  بــ   

 من النوع الذي  لآي منو الكوامح  ،ـ   فيف  وةآيل ـ   و عخ  أ راما  الاي هي 
دنياهــا ،    والكوامحــ   ـ    أن الىــخاوات الىــبظ    « صــلي»محخــا عر نــا مــن الآهت    و 
ِ وَلََّّلَْْرْضِ  لآـي مــن الـد ان ا ّ     ـ    لىنهـا محلهــا َِقََِّّلَ لََََّّ يَ وسخََِّّ و  تَ ى ِ لََ السَََّّّ ِءِ وَهََِّّ ثُسَّ اسََّّْ

ِء    اهْتِيِ لوِ وَََّّ ْ مَْ ِ وَقَوْحََّّْ فِ كََّّس ِوات  فِ َََََّّّ ََ وَََّّ بْ َ ْ عاِ قَوْ كَرْهاِ ، مِلتَََِّّ قتََّيْنََِّّ  ََِّّهعَِِ . َِّقَأََِّّهسنَّ سَََّّ
ِبيِحَ وَحِتْ اِ ذلِكَ تَّقْدَِرس الْعَيَِيِ الْعَِ يمِ  ُْيِ بََِ  (.12ـ    11     41) قَمْرَهِ وَزََََّّنَِّ السَّ ِءَ الده

*    «الكوامحـــ »ن المخلكـــ  الىـــخاوي    تواـــظ داهـــم   ب دهـــا    ومحخـــا الآـــرآن يـــوفي أ
عس  َ  َُّ لَ س سََِّّ ََََّّد  وَِ  ُِ   لمواـعون بناشهـا بمـا  يهـا مـن محوامحـ     (47     51)  وَالسَّ ِءَ بَّنَّيْنِهََِّّ 

 وأ م وبروه ، من الد ان ا ّ .
ــذي يىاصــــج    ــ  الـ ــا ، ر ـــم أن اللهيـ ــو  ــــالاا رقيآـ ــد ان وعلـــه تءنـ ــ  الـ ــخظ لفءـ تىـ

د ان لــي  نوعــا وافــدا محلهيــ  ااطــ  ،  آــد يكــون  يــ  الافئــرات الذريــ  ومــا  وقهــا ،  الــ
  آلهـا أمح ـر ،  ـان قـد  ـ    دون أن تائـزأـ    يابعها   ال آ  والخف  ،  ك  نر  تاجخ  فرار  أمح ر

 نرة أن ااديد يذوي ويائزأ  
__________________ 

 ،   الآهت المعني .( محخا يصر بو ويكرره الايخ الطنطاوي دون تفك1)
( ومحخــا يآولــو الىــيد هبــ  الــدين الاهراــااا   محاابــو ا ياــ  وا اــ   ، وفيــد البجــل الفصــ    يريــات الافىــ، 2)

 عند ا نى  من الآهت  ا نى  ، وهنا آهت تىظ تصر  بعدد الىبظ ولا مدر   تأويلها لىلا اجه .
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ضـعف ااديـد ةآـ  واـ ب     70،    000الاـخ   ألف در   ،  ليكن ال الا المو ود   مرمحز  
 ضعفو ،   لدينا مزيد.  280،   000، والمو ود   مرمحز الاعرة 

ــاش ، لا   ــيتآن البنـ ــاش محـ ــداد   البنـ ــور   ،ـ ــا ياصـ ــد مـ ــداد محي،ـ ــبظ ،ـ ــذه الىـ أ ـــ    لىن هـ
تنفطــر لىلا بمفطــّر لى ــي ، ،ــداد   الصــ ب  ولىن ق تكـــن   محــ   وانبهــا ، ،ــداد بأبوااــا  ـــ   

ــ ــات  لى ـــي    تفـ لْ قبََََّّّْ ابِا ا  لىلا بفـ ََََُِّّّ ََِ لِ السََََّّّّ ِءس  َِّتَتَْ نَََِّّّ قبََََّّّْ اَ   (19     78) وَسِتِ ََََّّّ
َ ِ ر    (.11   54) السَّ ِءِ بِِء  مسنَّْ

اــبظ ،ــداد نــرة مــن ،ــد  ا و  منهــا أن علآــي  يهــا بليــارات البليــارات مــن قناديــ   
ــ  بعخــــد لا تــــرة      الكوامحــــ  ، ودون أن تــــ ةر   اــــآفها  اــــورا و طــــورا ،  هــــي ََ معلآــ رََََََِّّّّ

ِ ٌِْ عََ د  تَّرَوَْْ  .(1)  «  م عخد ولكن لا ترونها» (2   13) السَّ ِواتِ بِوَ
  ..  نــرة اــيارات الكوامحــ    أ  محهــا وراقصــاتها   مراقصــها ، لا تنزلــق عــن مــداراتها

 ! يا  ا من عخد تدعخها ، وه  ذا الىآف الر يظ اافوظ من ا ب  واااآام 
لىنها ابظ ،داد ، ماين  الاكوين ، قوي  البناش ،  ارقـ  البنـّاش ، بآـو  كنعهـا مـن الافكـه  

 والان ناش.
سَمْ  ْ مَ ــا أن    وَبَّنَّيْنَََِّّّ َََََِّّّّ ــم»وبمـ ــبظ    «محـ ــون الىـ ــو محـ ــ  اـــكن  ا ر  ،  لزامـ * تعـــالله محا ـ

الاــداد أيكــا  ــوه الكــ  ، وهنــا لىعــاش لطيــف لى  محرويــ  ا ر  ومعهــا الىــخاوات ،  الىــخاش  
 الدنيا  وه ا ر  محلها ،   مآاكي يرباه الىخاوات محون الباقيات محخ لها اواش.

    وَمَعَْ نِ سِراماِ وَهَِّماِ 
اىــــنا الــــتي نىاكــــيش اــــا وناــــد ي ، هــــي اــــرا نا الوهــــاه ، بــــين الم هــــين مــــن الىــــره  

 الوها     المخلك  الىخاوي .
__________________ 

 (ع)علي الباقر  ( محخا يروة عن الاما   خد بن1)
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لىن الوهاه هو ما  خظ بين الكوش واارار  ، و ع  الاخ  وها ا ، لى ـا هـو بعـد بنـاش  
ِ السََََّّّّ ِءَ   الىــبظ الاـــداد ،  لآــي مـــن ضـــخن مــا  لـــق مـــن مصــابي  الىـــخاش الـــدنيا   وَزََََّّنََََّّّّ

ِبيِحَ  ُْيِ بََِ ضياؤن محخـا  ومصبافنا الوهاه الذي يناج وض  النهار هي اىنا ،  هي   ..  الده
الآخـر نــورن   ظلــم الليــ  ، واـو  تعلخــون أن  لــق الكــر  ا رضـي  أاــبق مــن  لــق الاــخ   

 وااهر ا  م.
اٌا  الاــخ  الىـــراه الوهـــاه ، والآخـــر النـــور المنــ،     راا مسنَََِّّّ راماِ وَمَ ََََّّّ ِِي َََِّّّ سَََِّّّ لَ    وَمَعََََّّّ

(25     61)   َِ  ْ لَ الاَََّّّ يِ نَّ ََُّّس راا وَمَعَََّّ رَ ََِِّّ لَ الْقَ َََّّ راماِ  وَمَعَََّّ لىنهخــا مــن    ( ..16     71)  سََِّّ
دَِرس الْعَيَََِّّيِ الآهت البينات لنبيي الاوفيد والمعاد ، بما أن   سِ تََْرُِ لِ سسْتَّقَرو  لََِ ذلََّّكَ تَّقََّّْ الاَّْ 

 (.39ـ    38     36)  وَالْقََ رَ مَدَّرُْ س مَنِزِلَ حَتََّّ عِوَ كَِلْعسرْمس ِ  الْقَدِيِ  .. الْعَِ يمِ 
الوهــاه هـو الباعــل للجـرار  الــتي تعـيش اــا ا ر  ومـا عليهــا ومـا  يهــا ،    وهـذا الىـراه

وهـــو الـــذي يكـــوّن الىـــجاه  بابخـــ، الميـــاه مـــن ااـــيط الوااـــظ   ا ر  ور عهـــا لى  يربآـــات  
 اجو ،  هي من المعصرات

 .. وهو الماره علينا بأنواره ، لى،راه اايا  ، وراف  اايا  ، وتآدّ  اايا 
تهـــا ونورهـــا هـــي مـــن المعصـــرات الـــتي اـــاعدت علـــى ترويـــ  ا ر   لمـــاش  والاـــخ  مرار 

 ال ئاه.

 المعَرات والمِء الاجِ  :
ِْ حَبنِ وَُبَِتاا. وَمَنَِّت  قلَْتِِاِ  راتِ مِءا َ جَِّماِ. لنِسخْرَِ  بِ َِ     وَقََُّيَلْنِ مِنَ الْ سعْ

اــخوس العطاـــى  انهـــا  ااــاعرا  لبدايـــ  نــزول المـــاش مــن الىـــخاش علـــى محرتنــا ا رضـــي  ال
 محاني منذ بداياها  عق  ، لىن محاني لابدا   فصيل  الافئر ا ول للخاد 
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* فيــل ألابــدت لابــدا  كانــي أرضــا ، واــعّدت د ــان  كــان لمــاش   لمــاوات      «المــاش»ا    
َُّ عَ َََّّّْ ذَهَََِّّّ    نَِّ س فِ اْ َرْضِ وَِ  ََ دَر  ِأََسَََّّّْ نَ السََََّّّّ ِءِ مَََِّّّءا بِقََََّّّ ِْ لَقَََِّّّوِرسو َ  وَقََُّيَلْنَََِّّّ مَََِّّّ      23)  بَََِّّّ

ولــو أن ميــاه ا ر  أو بعكــها محانــي منهــا نفىــها ، ق يكــن للاهديــد بــذهاي ميــاه    ( ..18
 !الىخاش منها معنى

ِأ   لىن فيا  ا ر    دَ مَْ تهََِّّ ِْ اْ َرْضَ بَّعََّّْ   وَمِ قََُّيَلَ اللهس مِنَ السَّ ِءِ مِنْ مِء  ِأََحْيََِّّ بََّّ
يْء  لها ، لىنهـا مـن مـاش الىـخاش    وفيا  ا فياش  يها مح (164   2) لَّ شَََّّ نَ الْ ََِّّءِ كََّّس وَمَعَْ نََِّّ مََِّّ

يو   نَّ ََّسؤْمِنَََّّّس  َ قَ حََََّّّ وقـــد  علـــي ا ر  نلـــولا بعـــد اااـــها بأوتادهـــا وبمـــاش    ( ..30     21)  ََََِّّّ
ــخاش     ِْ وَ الىـ نْ رِزْمَََِّّّ كِِبِ َََِّّّ وكَس َََّّّس ا مَََِّّّ مس اْ َرْضَ ذَلَََّّّس يا َِِمْاَََّّّس ا فِ مَن َََّّّس لَ لََ يُِ مَعََََّّّ َ  الََََّّّّ ِْ هَََّّّس ِ ليََََّّّْ

 (.15     67)  النهاس رس 
وبطبيعــ  ااـــال مـــا محـــان   مكــان نـــزول المـــاش مـــن الىــخاش علـــى هـــذه الكـــر  ااعقـــ  لىلا  

   عصار والص  ، لىعصار يناج الصّ  والماش ال زير ال ئّاه.
وهناك للخاش ال ئاه مراف  عد  ، أولاها وأقواها الص  ا ول الذي أنائاـو معصـرات  

 عد   
ه  الـــــتي أعصـــــرت أنفىـــــها فـــــتى واـــــلي لى  ا  ـــــواش ا رضـــــي  ، وأعصـــــرت  مـــــن الـــــر 

 الىجاي  يوالاها لى  أ واهها.
 ومن الىجاي التي أعصرت بعكها البع  وتكا طي فتى اااآرت هناك.

 .(1)ومن الافري ات الكهر هي  هنا وهناك التي ااعدت هذه ا عصارات وأعصرت 
 ومنـ   فري ات محهر هي  لآد تناارت معصرات رهفي  واجابي  وت

__________________ 
تكــون اــببي  ، و  الىــجاي ناــوي  أو تبعيكــي  ولا بأس ـ  *   معصرات الره  والافري ات الكهر هيــ   «من»(  1)

 بآصد معاا عد  من محلخ  وافد    الآرآن  يخا لىنا تاجخلها اللفء  ل وه ومن فيل المآا .
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فــتى محا جــي فــرار  ا ر  وروّتهــا مــاش وبــرّدت ظاهرهــا ر ــم  ـ    وراههــا ومعهــا ا عصــار ا  ــي
 نو ن  يرنها نايئ  اارار  الزاهد .

نَِ الْ َََِّّّءَ لىنهــا أعصــرت  ــينزل   اــا مــاش ةئا ــا    زيــرا مح ــ،ا يصــبو اــبا     بَّبَّْ َُّ صََََّّّ قَ
اِ  ِ. وَعِنَبََّّ ِِي ََِّّ حَبََّّن قنِ. ِأَََُّبَّتْنََِّّ  قَقْنَِ اْ َرْضَ شَََّّ بنِ. ثُسَّ شَََّّ اِ. صَََّّ سَْ بََّّ داهِقَ  اُ وًََََّّْنَّا. وَحَََّّ باِ. وَزَََّتََّّس  وَمَأََّّْ

سَمْ  مْ وَِ َُْعِمِ سَ . مَتِعاِ لَ كَِِ ةا وَقَبِن  (.32ـ    25   80) وَِ
لىنـــــو تعـــــا  روّة محرتنـــــا العطاـــــى ااعقـــــ  بمـــــا  ـــــا  مـــــن أبـــــواي الىـــــخاش بمـــــاش منهخـــــر ،  

ا لكــي  وبمعصــرات عــد  ،  ئعــ  مــن ا ر  مــرا ما يرخــا ،   يبىــي ،ــياا   ِْ   مــّ رَِ  بََِّّ لنِسخََّّْ
سَمْ  مْ وَِ َُْعِمِ سَ  .حَبنِ وَُبَِتاا وَمَنَِّت  قلَْتِِاِ مَتِعاِ لَ

رَُْ اْ َرْضَ وهنا ا  هن   يرو ان نـو      ر . وََِجَََّّّ ََِّّ  َ ِء  مسنَّْ َِّتَتَْ نََِّّ قبَََّّ اَ  السَََّّّ ِءِ بََِِّّ
اُ َِِلْتَّقَْ الْ ِءس عَ ْ قَمْر  مَدْ مسدِرَ. وَحََْ  نْ  عسيس  ياءا لِ َََّّ َُِعْيسنِنِ مَََّّ ْ نِ س عَ ْ ذاتِ قلَْ اح  وَوسسسر . تََْرُِ 

دَّكِر   نْ مََّّس لْ مََِّّ دْ تَّركَْنِهََِّّ وََََّّةا َِّ َََّّ رَ. وَلَقَََّّ محخــا ا ر  أاــبجي    ( ..15ـ    11     54)  كَََِّّ  كستََِّّ
مََِّّءَكِ وَمِيلَ يا قَرْضس ابََّ عََِّّي محينها مر جّي ، لى  أن أقلعي الىخاش ماشها وابالعي ا ر     

ْ مِ ال َََِّّّلِِ  َ  داا لِْ قَََّّ وُِ وَمِيلَ بَّسعََّّْ َِيضَ الْ ِءس وَمسأِيَ اْ َمْرس وَاسْتََّ تْ عََ ْ الْْس وِ   وَيا وَِءس قَمِْ عِي وَ
(11     44.) 

واــ  هلــل هــو أ فهــا ويراــا وأمح رهــا عــددا ، هــي الىــيول الــتي فيــري علــى ا ر  ،  
سٌ سَََّّ ِبِا  هيــ     بمعصــرات الــر   والىــجاي والافري ــات الكهر  لس الََّّروِياحَ َِّتس ََِّّ اللهس الَََّّّيُِ ََّسرْسََِّّ

َِتََىَ الَْ وْقَ يََْرس س مِنْ خِنَّلِِْ  سْ كِسَتاِ  سْ فِ السَّ ِءِ كَيْفَ ََاِءس وَيََْعَ س سَ  (.48     30)  .. َِّيَّبْسس
رَ قَ َّ اللهَ قَ لىن معصرات الره  هنا تز ي الىجاي من أبخـر  ميـاه ا ر      ي لَمْ تََََّّّ  ََّسيْمََِّّ

 ِْ َِتََىَ الَْ وْقَ يََْرس س مِنْ خِنَّلِ سْ رسكِماِ  سْ ثُسَّ يََْعَ س نَ  (.43     24)  سَ ِبِا ثُسَّ ََّسؤَلوِفس بَّيَّْ
وهذا بخ   الره  المعصرات   ا عصار ا ول وال اا ، أنها محانـي تعصـر أبخـر  ميـاه  

 .. الىخاش ، وتفا  أبواي الىخاش بماش منهخر
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عصــرات ا و  أقواهــا ، ولكــي تكــا   فــرار  ا ر  ، وتىــي  وتصــّ   ولآــد محانــي الم
 عليها اي  وفيعلها مرا بعد أن محاني قفرا  
ِْ حَبنِ وَُبَِتاا. وَمَنَِّت  قلَْتِِاِ   .لنِسخْرَِ  بِ

فبهــا  ـ    ذنن راــاـ    والــد الىــخاش أمطــر علــى رفــم أ  ا ر  بنطــف الميــاه لاخــره منهــا
لفــا  ،   ــراه نــوعي المــيمحول والملبــوس   مــا ي محــ  هــو ناتــو فبــا محىــاهر  ونباتهــا و ناتهــا ا 

 اابوي ، ونباتأ محبع  النبات ، وما ي مح  منو محالبع  الآ ر من النبات ومحىاهر اجنات.
*   أ،ــئار مح ــ،  فيــنّ بعكــها الــبع  وفيــن ا ر  ، وفينهــا مــن الىــخاش    «و نــات»

  لبع .    تلف بعكها البع  ، وتلاف بعكها  «ألفا ا»
 ـ  يـدل  أ لفع  تازاوه وتاخالاه أموات وأموات لالد أفيـاش وأفيـاش   نباتيـ  وفيوانيـ  ،  

هـــذا الصـــنظ البـــارع المـــاآن علـــى وفـــد  الصـــانظ ، وعلـــى لىمكانيـــ  اايـــا  بعـــد المـــوت ، اـــبجان  
 !الخ ه العءيم

لِ كَِ  مِيقِتاا   َْ تَخس فِ الَََّّه رِ   (17)ِ  َّ ََّْ مَ الْتَ اِ ََّْ مَ ََّسنَّْ ِْ امََّّ أْتس َ  قَ لِ (  18) َِّتَََّّ وَسِتِ َََّّ
َُِلْ قبَْ ابِا  ََِ َُِلْ سَرابِا  (19)السَّ ِءس  ََِ وٌَِتِ الْْبِِلس   (20)وَسس

َْلِ     ِ  َّ ََّْ مَ الْتَ
ةِ  صــ  الخ  ــات ، والفصــ  بــين المخالفــين     ْ مَ الْقِيِمَََّّ نَّ سمْ َََََّّّ لس بَّيَََّّّْ َ  ََّتَََِّّْ ِ  َّ ربََََّّّكَ هََّّس

ِْ يََتَِْ تس  َ ِِي ِ كِسُ ا ِِ   (25   32)  ي
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ْ مَ والفصـ  بـين الماصـلين يـو  الـدنيا  لآـرا ت     مْ َََََّّّ سَمْ وَي قَوْيوسكََّّس مْ قَرْحََِّّمس سَ تَعَ نَّْ لََّّنْ تََََّّّ
سَمْ  نَ لس بَّيَّْ َِ  (.3     60)  الْقِيِمَةِ ََّتْ

كِسمْ وَاْ َوَّلَََّّ . َََِّّ والفصــ  عــن الآمــال وا عخــال     لِ اََعْنََّّ ْ مس الْتََََّّْ مْ هََّّيا َََََّّّ ََّّس إِْ  كَََِّّ  لََ
َِيدسو ِ  َِ  (.39   38   77) كَيْدو 

 ..  و ص  ااق عن الباير  وااق عن المبط  ، و ص  مح  قخ  وقهول
    كَِ  مِيقِتاا 

لِ مِيقَََِّّّتهسسمْ قَاَْعَََِّّّ َ  ْ مَ الْتَََََّّّْ محـــان ميآـــاتا   منـــذ  لـــق الكـــون    ( ..40     44)  ِ  َّ ََََََّّّّ
  الصور.والمكلفون ، ويكون ميآاتا يو  ينفخ  

عراــات    (1)   الوقـي نهايــ  الـزمن المفــرو  للعخـ  ، والميآـات مكانــو ولامانـو    «ميآـاتا»
ــاع دار الاكليـــف ولامـــن   ــر ميآـــات ، لىن انآطعـــي ا عخـــال  نآطـ اااـــر ميآـــات ، ولامـــن اااـ
الاكليــف ،  لنىــب  للخئخــوع لا اجخيــظ ،  ــان الميــي تآــو  قياماــو الاخصــي   نآطــاع عخلــو  

 لكنخا الميآات للخئخوع محك  لي  لىلا يو  الفص . لموت ، و 
محـان   علـم   يـو   لـق ا ر  والىـخاش  ـ    وهو من عءيم ا نباشـ   يو   ص  الآكاش

 ، فدا مكرو  لىليو يناهي دار الاكليف محك .
يـو  الفصــ  ويـو  العــزل ، يـو  ااىــاي ولا عخــ  ، محخـا الــدنيا عخـ  ولا فىــاي ، لىنــو  

 عين ، لا ي ادر منهم أفدا ، ولا ي ادر ا ،  ولا محب،  لىلا أفصاها.ميآات المكلفين أجم
__________________ 

(  خيآــات ااــج  خــظ بــين نهايــ  المكــان والزمــان المىــخو   يهخــا للعخــ  ااــر ،   يآيــد ااــر  آنــذاك وعنــد ناك 1)
 بعك الك ، مما محان مىخوفا لو قب  ا فرا .

   المكان والزمان المخكن  يهخا العخ .نهايـ   وميآات الآيام  محذله
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 !لىنو يو  ينآل   يو نءا  الكون اااس وينفر  عآده لى  نءا  أرقى وأبآى
من هنا نرة اردا منىآا لنبـا المعـاد بعـد نبـا الاوفيـد ،  خـا أن ةبـي الاوفيـد بأدلاـو  ـ   

اد ولمـاّ يآـظ ، وسصـ   فا   لاااعرا  بـراهين للخعـاد لىلا أفيـان ، ولى ـا العـر  هنـا لواقـظ المعـ
 يو  الفزع ا محد ، ولكي ياذمحره الماذمحرون وياجذره ااانرون.

ِْ اماِ  هَ رِ َِّتَأْتس َ  قَ تَخس فِ ال     ََّْ مَ ََّسنَّْ
هنـاك نفخاــان يــو  الفــزع ا محــد   نفخــ  ا ماتـ  ونفخــ  ا فيــاش ، نفخــ  تــدمّر وأ ــرة  

سْ     نهايـ  يـو  الـدنيا    تعخّر ، قد فيخعان محيو  وافد لاتصا خا وأنهخا تس اِ مَّبْأَََّّ يعََّّ وَاْ َرْضس اَِ
عِ  َََّّ ََِ خَ فِ الَََّّه رِ  ركِس َ . وَسُتََِّّ ِ سَاََّّْ سْ وَتَعََِّّلَ عَ َََّّّ بْ َُِ ِْ سََّّس تو بيَِِ ينِ َِْ ياَّ قَ ََّْ مَ الْقِيِمَةِ وَالسَّ ِواتس مَ

نْ شََِّّءَ اللهس ثُسَّ  نْ فِ اْ َرْضِ ِ يَّ مَََّّ نْ فِ السَََّّّ ِواتِ وَمَََّّ مْ مِيََِّّمو ََّنْ ََّّسرسو َ مَََّّ رى ََِّّإِذا هََّّس ِْ قسخََّّْ ِِيََّّ خَ   سُتََِّّ
   نفخ  الصعآ  المخيا    نفخ  الآيا .  (68ـ   67     39)

اِ وقد فيخعان محذله لىلا باآـد  ا  ـرة علـى ا و  محخـا هنـا     ِْ امََّّ أْتس َ  قَ  هـو    َِّتَََّّ
وٌَِ   النفخـ  ال انيــ      ََُِّّلْ قبَََّّ ابِا وَسََّّس ََِ لِ السَََّّّ ِءس  رابِا وَسِتِ َََّّ ََُِّّلْ سَََّّ ََِ وهــو      تِ الْْبََِِّّلس 

 ا و  ، تآدوا لما هو أهمّ وأفرة وهو ال اي  الآصوة من نفخ  ا مات .
لِ وقـــد تفـــرد لىفـــدا ا  لـــذمحر محـــا و      دَاو. وَحْسِ ََََّّّ ةو واحَََِّّّ خَ فِ الََََّّّه رِ َُّتْخََََّّّ إِذا سُتَََِّّّ ََََِّّّ

دَاا. َِّيَّ ْ  ةا واحَََِّّّ دسكَّتِ وكَََََّّّّ قَّلِ السََََّّّّ اْ َرْضس وَالْْبَََِِّّّلس ََََِّّّ ةس. وَاُْاََََّّّ لِ الْ امِعََََّّّ ي  وَمَّعََََّّّ ي  مَئَََِّّّ يَ ََّْ مَئَََِّّّ َََِّّّ َِ  ِءس 
ِِيَََّّةو   تابـظ بواقـظ ال انيـ       واهِيَََّّة سَمْ خِ نْ ،    18ـ    13     69) ََّْ مَئََِّّي  تَّسعْرَ ََّّس َ  ي بَْتََّّْ مََِّّ

نَ اْ َ ومحال انيــ  وهــي ا مح ــر نمحــرا مــن ا و      مْ مََِّّ إِذا هََّّس خَ فِ الَََّّه رِ َََِّّ مْ وَسُتََِّّ داِ  ِ لَ رَيََّّوِِ مََّّْ
نَّ سمْ ََّْ مَئِي  وَي ََّتَسِءَلس  َ   (51   36)  ََّنْسِ س  َ  ُْسَِ  بَّيَّْ َِنَّ قَ هَ رِ  سُتِخَ فِ ال   23) ِإَِذا 

  101.. ) 
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ْ مَ ومحلخـــ  اجخـــظ عـــن النفخاـــين وعخـــا عصـــ   يهخـــا وبعـــد ا ل ـــ، النهايـــ  ، أنهـــا     ََََََّّّّ
 يعاد أفيان أهما.ـ   الف ا فداث  يوفى   ـ   ولىن محان يعاد  الْقِيِمَةِ 

 ؟ومن هم ا ِ ا   ؟ومِ ه  الَ ر  ؟ِ ِ هي النتخة
لىن الصــور لــي  هــو الصــور وا بــدان لكــي يعــنى  لــنفخ  يهــا نفــخ ا روا    ا بــدان ،  

رى    نــو لا يىــاآيم لىلا   نفخــ  ا فيــاش دون ا ماتــ  ، والاعبــ،    ــرة   ِْ قسخََّّْ ِِيََّّ خَ  ثُسَّ سُتََِّّ
مْ مِيََِّّمو ََّنْ ََّّسرسو َ    ؟يــوفي بأنهــا تاــبو ا و  ،  هــ  هنــا مــن ،ــبو بــين ا ماتــو وا فيــاش  َََِّّإِذا هََّّس

ِْ قسخْرى  محذله ور وع ضخ، المذمحر لى  الصور   ِِي ر م أن جمـظ الصـور  م نـل ،    ثُسَّ سُتِخَ 
َ ركَسمْ وأن الصــور هــي المنااــب  جخــظ الصــور  محخــا   آهت   نَ صََّّس   64  و  64     40)  ِأََحْسَََّّ

 .(1)هذه ،هود اادق  على أن الصور بوه ولي  جمظ الصور    ( ..3  
ْ مو   الاعب، عن النفخ  ال اني   لنآر   الناقور     َِيلِكَ ََّْ مَئِي  َََََّّّ ِإَِذا سُقِرَ فِ النَِّمس رِ. 

  ٌ س ََسِ ٌْ ََ ِِرَِنَ  وٌ. عََ ْ الَِْ لى  النآـر ، هـذا    وهـو قـرع الاـيش المفكـي (10ـ    8     73) عَسِ
 ،اهد هن على أن الصور  ، الصور.

لىن الصــور بــوه لا محــا بواه الــتي نعر هــا ، محخــا النفخــ   يــو لا تاــبو نفخاتنــا ، و ــن لا  
ناصور هنا أو نفهم من نفخ الصور ،ياا لىلا أنهـا النفخـ  المخياـ  ، والنفخـ  الباع ـ  ااخعـ  الـتي  

 الآبور وما   الآبور  ييتون من مح   ج لى  فيل عارون.يأع اا الناس أ وا ا ، التي تبع ر  
 وبطبيع  ااال نىاوفي من أفوا ا وأهوا ا الاامل  للكاهنات أنها او 

__________________ 
لىن لــو عــالله  لصــور  ـ  أقــول وهــذا ،ــاهد را ــظ علــى مــا نــرو ـ  (   اللىــان   الصــور جمــظ الصــور  ، والصــور الآــرن1)

 ما   لى  قرين  معين  لمكان الا،عاك ، وترك الخاص  لماعك     الفصي .جمظ الصور لكان  
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تكـــون   ا ر  والىـــخاوات أجمـــظ ، وبصـــر اها تفـــزع الكاهنـــات وكياهـــا ، وبوقعاهـــا فيـــددها  
وسييها ، ولىنها ا ـول البـادي   انآـ ي الكـون المنءـور ، محـا ول البـادي   اااـر بعـد الـنفخ  

 هو يو  الفص  المآدر مكخ  وتدب،.   الصور ، وهذا
ومما نعر و ، على  هلنا  لصور ونفخو   أنو لي  بوقا ينفخ  يو ، لى ا هو محناي  ولىعـاش  
لى  بىب  الادم، والاعخ، ، أنو ايج  مـا أقواهـا وأ زعهـا ، يىـخعها الكاهنـات   أعخاقهـا ،  

ا لمـظ أ  ق يكـن ،  ا ـا الصـر   هـذه  لمعا   محيانها ، اااخظ اامعوها أ  ق يىاخعوا ، محان  
دَاو ََِّّإِذا   ..  تـ ةر هكـذا تــدم، وتعخـ، ، لىماتــ  مـر  ولىفيــاش أ ـرة بز رتهــا رَاو واحََِّّ يَ زمَََّّْ ِ هََِّّ ِإَِنََََّّّّ

ِهِرَاِ  مْ بِِلسَََّّّ  نفخـ  ا فيــاش لا ـر  وافــد  تنآـ  المــوتى لى  أر  الآيامــ     (15ـ    14     79)  هََّّس
ِ هِيَ زمَْ الىاهر        (.19    37)  رَاو واحِدَاو ِإَِذا هسمْ ََّنْ سرسو َ ِإَِنََّّ

ِْ قَْ  تَّقَََّّّس مَ السََََّّّّ ِءس والز ـــر  هـــذه والصـــيج  تلـــه والـــدعو  ، علـــى اـــواش     نْ وياتَََِّّّ وَمَََِّّّ
كِسمْ وَعَْ اا مِنَ اْ َرْضِ ِ ذا قََُّتسمْ بَْرسمس  َ  َُِمْرِِ  ثُسَّ ِ ذا وَع  (.25     30)  وَاْ َرْضس 

نْ فِ منهــــا علــــى فــــد اــــواش      وبمــــا أن للكــــ  نصــــي  نْ فِ السَََََّّّّّ ِواتِ وَمَََََّّّّ ََ مَََََّّّّ يِ َِّتَََََّّّّ
نىــاوفي أنهــا بمآربــ  مــن الكــ  ، بجنــ  الكــ  ، أو محــين الكاهنــات هــي الصــور محلهــا    اْ َرْضِ 

 ينفخ  يها مر   لاهاه أروافها ، ومر  أ رة  انفج  عاد  أروافها.
ِْ اماِ      َِّتَأْتس َ  قَ

،ــرار ، محــ  مــظ لاميلــو ومحــ  مــظ رتيبــو ،  كخــا ا  يــار أ ــواه  أ ــواه ا  يــار وأ ــواه ا 
وَْا  نهم در ات ، محذله ا ،رار أ واه  هم أيكا در ـات     سٌ تِتاا لََّّ دسرس النَََِّّّسس قَشََّّْ ََّّْ ََّْ مَئََِّّي  َََ

 (.6    99) قَعْ ِلََسمْ 
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 و.والفوه هو اجخاع  المارّ  المىرع  ، تىرع مح  لى  ما أعده لنفىو ، من  ىو ونفيى
ــ،ا ل   ــرمين ، تفىــ ــواه ااــ ــلّم عــــن أ ــ ــو واــ ــو وآلــ ــول ا قــــدس اــــلّى   عليــ يآــــول الراــ

ِْ اماِ      َِّتَأْتس َ  قَ
ــدل  » ــلخين ، وبـ ــ  المىـ ــن جماعـ ــزهم   مـ ــد ميـ ــااتا ، قـ ــن أمـــتي أ،ـ ــنا  مـ ــر  أاـ ــم عاـ هـ

ــهم منكبــــين   ــالاير ، وبعكـ ــهم علـــى اــــور  الخنـ ــهم علـــى اــــور  الآـــرد  ، وبعكـ اـــورهم    بعكـ
أر لهــــم  ــــوه وو ــــوههم أاــــف  ، يىــــجبون عليهــــا ، وبعكــــهم عخــــي يــــعددون ،    (منكىــــين)

وبعكــهم اــم بكــم لا يعآلــون ، وبعكــهم وكــ ون ألىــناهم وهــي مــدلا  علــى اــدورهم يىــي   
الآي  من أ ـواههم لعـا  ، يآـذرهم أهـ  اجخـظ ، وبعكـهم مآطعـ  أيـديهم وأر لهـم ، وبعكـهم  

ــد نا ــهم أ،ـ ــن نر ، وبعكـ ــذوع مـ ــلبون علـــى  ـ ــا   مصـ ــهم يلبىـــون  بـ ــف ، وبعكـ ــا مـــن اجيـ نـ
ــ  بجلـــودهم ــران لالاقـ ــاب ات مـــن قطـ ــاس    ..  اـ ــات مـــن النـ ــى اـــور  الآـــرد   الآاـ ــذين علـ ــا الـ  يمـ

وأمــا الــذين علــى اــور  الخنــالاير  يمحلــ  الىــجي. وأمــا المنكىــون علــى رؤواــهم    (.النخــامون )
 م. والـذين وكـ ون   يمحلـ  الـر . والعخـي مـن  ـور   ااكـم. والصـم الـبكم ، المعئبـون بأعخـا

ألىناهم  العلخاش والآكـا  مـن الـذين تخـالف أقـوا م أعخـا م. والمآطعـ  أيـديهم وأر لهـم الـذين  
ي نون اج،ان. والمصلبون على  ذوع من نر  الىعا   لنـاس لى  الىـلطان. والـذين أ،ـد نانـا  

راش مــن أمــوا م.  مــن اجيــف  الــذين ياخاعــون  لاــهوات واللــذات وونعــون فــق   وفــق الفآــ
 .(1) «والذين يلبىون اجباي  يه  الكد والخي ش والفخر

__________________ 
، أ ــره ابــن مردويــ  عــن الــداش بــن عــالاي ان معــان بــن  بــ  قــال   ه راــول    207ص  6الــدر المن ــور ه  (1)

ِْ اماِ ما قول     (!)ص هَ رِ َِّتَأْتس َ  قَ تَخس فِ ال ايلي عن أمر عءــيم ،   أراــ  عينيــو  ! آال   ه معان ؟ََّْ مَ ََّسنَّْ
و  قخــظ البيــان م لــو لىلا يىــ،ا أ،ــرن لىليــو ، وا  ــواه المــذمحورون هنــا هــم الماخلفــون مــن المىــلخين ،  خــا  ..    قال  

 ؟أفوال الكفارـ   لىناـ   هو
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َُِلْ قبَْ ابِا  ََِ     وَسِتَِ لِ السَّ ِءس 
أو أنهـــا بمئخوعهــا تصـــب     ؟قياماهــا  هــي تفـــا  عنــدهاهــ  للىــخاش أبـــواي م لآــ  قبـــ   

 علّهخا معا مآصودان هنا.  ؟أبوا 
ر   ــن نعــر  مــن أبــواي الىــخاش أبــواي المــاش     ََِّّ  َ ِء  مسنَّْ   َِّتَتَْ نََِّّ قبَََّّْ اَ  السَََّّّ ِءِ بََِِّّ

 هذه أبـواي محانـي م لآـ  ولكنهـا  اجـي علـى ا ر  مـرتين ، محخـا مـرّتا ، وأمـا   (11   54)
ا  ليىي  ا ميـاه لكـي تفـا  اـا أبوااـا ، ولى ـا كـور مـورا وتنفطـر وتنفئـر وسـعه ،  عند قياماه

 ؟الماشـ   لىناـ    يين
َْسوا وأبواي أ رة تفا  للخ منين لكي يـد لوا اجنـ      َْ تَ ياتنََِِّّ وَاسََّّْ ِِ يَّبس ا  ِ  َّ الَََّّّيَِنَ كَََّّ

تَّحس لََََّّسمْ قبَََّّْ ا س السَََّّّ ِءِ وَي َََّّدْخس س  يلِكَ عَنْ ََِّّ ي تَّستَََّّ موِ اكْيََِِِّّ  وكََََّّ لس فِ سَََّّ ََ الَْْ َََّّ تََّّ ََ ََِّّ ةَ حَََّّ  َ  الْْنََََّّّ
لىعاش لطيف أن النار ليىي   الىخاش ، أو ليىـي   لمـاش   ( ..40   7) نََْيُِ الْ سجْرمِِ َ 

 اجن .
لىنا   لـــق أبـــواي الىـــخاش مـــن هـــذين النـــوعين لا ونـــظ ا اـــفار اجويـــ  مهخـــا بل ـــي مـــن  

 ما يعلخو   من أعخاه الىخاش.  العخق ، اللهم لىلا
  ا بواي من النوع ال اا لي   اجها للخـ منين  اجـا للىـخاش محكـ  ،  فـره بـين  ـا   

 أبواي الىخاش وبين  ا  الىخاش فتى تصب  أبوا .
عــّ  المعــاّلله مــن الىــخاش ا بــواي أنهــا لىنا انفطــرت ، ومحوامحبهــا لىنا انا ــرت ، واىــها مــظ  

 نــود الىـخاش وقااـذ منهزمـ  ،  ــ  كنـظ موانـظ ااـرات بكوامحبهــا ولا    قخرهـا لىنا جمعـي ، محانـي
اــاهر ا  ــرا  اجويــ  بأةآا ــا ، لا كنــظ مــن اــعود الصــاعدين مــن المــ منين ، ولا نــزول النــالالين  

دِ الْ من الم هك     ٌَْ اْ َرْضِ وَالسَّ ِواتس وَبَّرَزسوا لِِلَِّّ الْ احََِّّ ََ ِرِ ََّْ مَ تَّسبَدَّلس اْ َرْضس       14)  قَ َََّّّ
48.) 

تدمّر الىخاش وتفطرّ وتر ـظ د ـان محخـا محانـي بـ  بـروه ولا مـدن ولا أبـواي و ـا  ـروه  
 ومحلها  روه ، ولى  فيل محينها محلها أبواي ،  آد محاني ب   روه  
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نْ قَ  ِ مََِّّ فَ بَّنَّيْنِهََِّّ وَزََََّّنَِّهََِّّ وَمََِّّ لََََّّ ْ مَّ سمْ كَيََّّْ رسوا ِ لََ السَََّّّ ِءِ ََََِّّّ مْ ََّنْ ََّّس رسو    َِّ َََّّ      (6     50)  َََِّّّس
سِرمَِلْ تصب  ومحلها  روه     (.9   77)  وَِ ذَا السَّ ِءس 

َُِلْ سَرابِا  ََِ وٌَِتِ الْْبِِلس      وَسس
ــّ        وعلـــى فـــد تفىـــ، ــ منين علـــي عليـــو الىـ ــم  »أمـــ، المـ ــم الاـــوامخ والصـ وتـــذل الاـ

 .«الروااخ  يص، الدها ارا  رقراقا ومعهدها قاعا لملآا
قواعدها اد تصب  الآواعد ارا  لا ماش  يها ولا مح ش ، وتـرة مـن اـآلها    اّ،ت عن
سْ أنها ماش يلخظ     اِ وَوَمَدَ اَلله عِنْدَ س ََِّ َِِّ س حِسِبَ  .(39     24)حَتََّّ ِ ذا مِءَ س لَمْ يََِدْ س شَيْئ

 لىن مناار الزلزال تنارها عن قواعدها بىرع  لامع   ،  اد الىراي.
المفهــو  مــن الآــرآن فــول قيامــ  اجبـال   أنهــا علــى أةــر الر فــ  المــدمر  ا رضــي   والعتيـ   

فس اْ َرْضس وَالْْبََِِّّلس وكَََُِّّلِ الْْبََِِّّلس تصب  محيت ل ااصى من ،ـد  اـ،ها ووقعهـا     ْ مَ تَّرْمََّّس َََََّّّ
ينَّا  اِ مَ ََِّّ     علــى أةــر ااــطدامات ماوااــل    مىــ،ها تابــدل محــالخخ، ،     (14     73)  كَِ يبََّّ

بَّ ََّّنِمحال بـار المنبــلّ     ََُِّّلْ هَبََِّّءا مسنَّْ ََِ  ِ لِ الْْبََِِّّلس بَسََّّن ومحــالعهن المنفــوش      (5     55)  وَبسسَََّّّ
تََََّّّّس شِ  ِلْعِْ نِ الَْ نَّْ ََََّّّّس  س الْْبََََِِّّّّلس كَََََّّّّ ــاع    (4     101)  وَتََ ــراي وقــ ــى لىلا اــ ــ  يبآــ   تنىــــف  ــ

تس ِ رَهوِ َُ افصــف     لْ ََّنْسََِّّ نِ الْْبََِِّّلِ َِّقََّّس ئَّ س َُكَ عَََّّ تاِ. ي تَََّّرى وَََسََّّْ اِ صَتََََّّْ يَرسهِ مِعََّّ تاِ َِّيَََّّ سََّّْ
 أرضا أمل  مىاوي  دون ا فا  ولا ارتفاع.  (؟107ـ   106   20)  ِِي ِ عَِ ماِ وَي قَمْتاِ 

 هـــذه اجبـــال الرااـــيات ا وتاد الاـــا ات تصـــب  هبـــاش محالىـــراي   مـــانا تكـــون فـــال  
 !ابجان ال فور الرفيمـ  ا نىان الكعيف الكعيف

 * * * 
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لْ مِرْصَََِّّّواا  ِ  نَّمَ كََََُِّّّ ََِ  مََََّّّ بِا  (21) َّ مَ ََََّّّ ِ ِِي َََِّّّ قَحْقَََِّّّبِا  (22)لِ َََََّّّّ   َ ي  (23)يبِ َََِّّّ
رابِا  رْواا وَي شَََّّ ِِي ََِّّ بََََّّّ ِماِ  (24)َََّّيسومس َ   ََسَََّّّ اِ وَ ي ََّّ اِ  (25)ِ يَّ حَِْ ياءا وِِِمََّّ ِ َََّّّْسمْ كََِّّسُ ا ي  (26)مَََّّ

ياتنِِ    (27)ََّرْمس َ  حِسِبِا   ِِ يْنِ س كِتََِّّبِا (  28)كََِّّيَّابِا وكََيَّبس ا  يْء  قَحََََّّْ لَّ شَََّّ ََِّّيسومس ا َِّ َََّّنْ  (29)وكَََّّس
 .. (30) ُيََِدكَسمْ ِ يَّ عَيابِا 

   ِ  َّ مََ نَّمَ كَُِلْ مِرْصِواا 
محانــي قبــ  الآيامــ  منــذ فلآــي ، محانــي مراــادا   والراــد هــو الااــاعداد للعقــ  ،  

الــذين ياهياــون  ــا بمــا قــدمي أنفىــهم ،   مــنهم   المراــاد آلــ  وواــيل  مىــاعد  تعقــ  أهلهــا  
ِسس وَالحِْجََِّّراَس وقــود  ــا تاّآــد اــم ، محياــول الكفــر والكــ ل      ِ النَََّّّ تِ وَمس وسهَََّّ ِرَ الَََّّّ ِتََّّقس ا النَََّّّ َََِّّ

ِِرَِنَ    أتباعهم الما،ين علـى هـوامش الكـ ل  ، هـم ياّآـدون اـم      (24   2) قسعِدَّتْ لِْ َِ
 (.14   89)  ِ  َّ ربََّكَ لبَِِلِْ رْصِوِ  و  مراادهم ، 

ــا أنهـــم ــاتهمـ     كخـ ــنم مراــــاد  ـــم  ـ    يرــــول فيـ ــذله  هـ ــاد للط يــــان ، محـ تناءــــرهم    مراـ
 وتعقبهم ويناهون لىليها  اىاآبلهم.

ََِ  مَ بِا  ََِّ    لِ 
مر عـــا ير عـــون لىليـــو ، فيـــل محـــانوا يـــو  الـــدنيا    جـــيم ا  كـــار والعآاهـــد وا عخـــال  

ون أن تءهــر  ــم نرهــا ،     رفلــاهم لى  عخــق اايــا  ير عــون لى  مــا محــانوا  يــو ،  والآمــال د
ْ مَ حَدَََِّّدو ظــاهر  نرهــا     رسكَ الْيََََّّّ ََََِِّّءَكَ َِّبَََََّّ كَ  تْنِ عَنََّّْ ََاَََّّ َِ نْ هََّّيا  ة  مََِّّ ََتْ َََّّ لَ فِ  دْ كسنََّّْ   لَقَََّّ

(50     22.) 
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ها بمــا عخلــوا مــن قبــ   ليىــي النــار يــو  الآــرار ،ــياا  ديــدا ، لى ــا هــي النــار الــتي أوقــدو 
 .«واليو   زون عذاي ا ون بما محانوا يعخلون »

 اكِلدو  فِ النِر والْنة :
ِِي ِ قَحْقِبِا      يبِِ َ  

ــدين ،    .. ــار آبـ ــدهم     النـ ــذين ولـ ــد للـ ــود الم بـ ــد الخلـ ــرر أمـ ــا تآـ ــد    نوعهـ ــ   ريـ آيـ
َّْسمْ كِسُ ا ي ََّرْمس َ  حِ ومنهم المذمحورون هنا    ياتنِِ كِيَّابِا ِ  ِِ يرا ون ير وا علـى    سِبِا. وكََيَّبس ا 

  وير وا على أنبياش   ، وير وا على ااهر عباد   ، عا،وا الط يان فيـاتهم دون لىبآـاش ولىن  
محانوا هم أيكا در ات. ولي   وه ا بد من عذاي النار عذاي ، وهو للذين محفـروا وظلخـوا  

نَّيا بعَِيََّّداا. ِ  َّ ِ  َّ الَََّّّ واــدوا عــن اــبي        بِيلِ اِلله مََّّدْ  َََّّ ه ا  َََّّ نْ سَََّّ دهوا عَََّّ رسوا وَصَََّّ يَِنَ كَتَََّّ
نَّمَ خِلََِّّ  اِ. ِ يَّ َ رَََِّّقَ مَ َََّّ دََِّ سمْ َ رَِقََّّ رَ لََََّّسمْ وَي ليَِّ ََّّْ نِ اللهس ليَِّوْتََِّّ ََّّس َََ رسوا وَمََ  ََّّس ا لَمْ  ِِي ََِّّ الَََّّّيَِنَ كَتَََّّ دَِنَ 

اٌا.  (169ـ    167    4)  اٌا قبََداا وكََِ  ذلِكَ عََ ْ اِلله ََسِ  ِِرَِنَ وَقَعَدَّ لََسمْ سَعِ ِ  َّ اَلله لَعَنَ الَِْ
اٌا  ََََِّّّّ ِ وَي ََُ دسوَ  وَليََََِّّّّن داا ي يََََََِّّّّ ِِي ََََِّّّّ قبََََََّّّّ دَِنَ  ولمــــن يعصـــي   وراــــولو    (65ـ    64     43) خِلََََِّّّّ

ِْ قَحَ عصيان عآده وعخليا     ِ قَوْعس ا رَهوِ وَي قسشْرِكس بِ سَمْ َ رنا وَي مسلْ ِ نََّّ داا. مسلْ ِ أوِ ي قَمِْ كس لَ
نَ اِلله وَرِ  اِ مََِّّ داا. ِ يَّ بَنََََّّّ ِْ مسْ تَ َََّّ ََّّ نْ وسوُ دَ مََِّّ دو وَلََّّنْ قَمََِّّ نَ اِلله قَحَََّّ أٌَِ مََِّّ داا. مََّّسلْ ِ أوِ لََّّنْ يَََّّسِ ِْ رَشَََّّ سََِّّيتِ

ِِي  سْ ُرَ مََ نَّمَ خِلِدَِنَ  سْ ِإَِ َّ لَ َِ اَلله وَرَسس لَ  (.23ـ    20     72) ِ قبََداا وَمَنْ ََّعْ
هـــذه جمـــاع الآهت   أبـــد الخلـــود ، مـــن عامـــ    الكـــا رين ، ومـــن  ااـــ    الءـــالمين  

وهــــم    «الطــــا ين»  مــــنهم والمكــــذبين اهت   ، الصــــادين عــــن اــــبي    ، وفيخعهــــم لفءــــ   
  ..  ون الءـــالمون المنكـــرون للآيامــ  المكــذبون بـــو ، والصــادـ    النــامحرون لو ــود   أو الماـــرمحون بــو

ِِي ََِّّ قَحْقََِّّبِا أولاــه هــم الم بــدون   النــار       َ علــى اــواش   يرــول أمــد العــذاي وهــو    يبِ ََِّّ
 ا بد ، وهم در ات   محيفي 
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اِ العـذاي     ياءا وِِِمََّّ مْ يوا ـق قــدر الكفـر واججـود ، محخــا الم منـون   اجنــ  در ـات    مَََّّ هََّّس
 (.163   3)  وَرمَِتو عِنْدَ اللهِ 

 ؟  لىنا   ما هي ا فآاي وما هو اجزاش الو اه لنعر 
وااآبــــ     قيــــ  هــــو جمــــظ ااآــــ  أي الــــدهر ، قيــــ   »ا فآــــاي      ريــــ  الآــــرآن    

 .«ثمانون عاما وجمعها فآ  ، والصجي  أن ااآب  مد  من الزمان مبهخ 
ي   أقــول   وقــد ي يــد   الــدهر والــزمن المــبهم   ااآــ  فآــ  مواــى عليــو الىــّ    

اِ قَ  يَ حسقسبََّّ رََْنِ قَوْ قَمْأََِّّ ََ الْبَ ََّّْ تََّّ قبََّ ََّّسمَ مََْ َََّّ رَحس حَََّّ  ــ  ينااــ  لىلا لامنــا مبهخــا ،    (60     18)  بَََّّّْ
 لــو محــان علــى علــم بــزمن البلــوغ مــا محــان يــعدد بــين ااآــ  ودونــو مــن بلــوغ ااخــظ ، وااآــ   

واــلّم وأهــ     وااآــ  بمعــنى ، وقــد ت يــده قخوعــ  أفاديــل مرويــ  عــن الراــول اــلّى   عليــو
 (.ع)بياو الكرا   

 آد تذمحر لو معاا أ رة سده مدّ  ـاص محىـن  أو اـبعين أو أربعـين أو بكـظ وثمـانين  
 .(1)وقد روي ا  ،ان عن النبي ا قدس الّى   عليو وآلو والّم 

__________________ 
قــال   و  لا وــره  (ص)خــر عــن النــبي أ ره الدالا وابن مردوي  والديلخي عــن ابــن ع  (208     6)الدر المن ور    (1)

من النار أفد فتى وكل  يها أفآا  ، وااآ  بكظ وثمانون ان  مح  ان  ة ثماه  وااون يوما ، واليو  ألــف اــن  
   ااآ  أربعون ان .(ص)أ ره ابن مردوي  عن عباد  بن الصامي قال   قال راول   و  مما تعدون ،

ن الزمن ،  لك  محا ر أفآاي مــن الخلــود فىــ  محفــره ،  ــزاش و اقــا ، أربعــون وقد تناا  الرواياان دهرا م
قال   ا فآــاي ثمانيــ  أفآــاي  (ع)روي عن الصاده   يخاـ  ومحخا ا فآاي قد يفىر ب خاني  .. عاما أو ثمانون أو

 (.24    495    5نور ال آلين  )  «وااآ  ثمانون ان  والىن  ة ثماه  وااون يوما واليو  محيلف ان  مما تعدون
 (الآخــى   اــناد لى   ــران بــن أعــين قــال   اــيلي أ  عبــد   )ع (23   494   5)  نــور ال آلــين و 

ِِي ِ قَحْقِبِا عن قول      م لو.  (ع)، قال   هذه   الذين لا ور ون من النار ، و يو عن الباقر   يبِِ َ  
روه النار عن محيانهــا و ناشهــا بفنــاش أهلهــا ،  هــو  ــروه والخروه من النار بعد مكوث ا فآاي يعالله هنا  

 ، أي    رو ا مظ بآاشها.  «لا ور ون من النار»عن الو ود ، وهذا هو معنى  
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ومهخا يكن من ،يش  الذي لا يريبـو ،ـه أن ااآـ  لامـن  ـدود ، عر نـاه أ   هلنـاه  
ي للخكـوث   النـار ، لىضـا    ،  ئخعو أيكا  ـدود لا تاصـور  يـو ال نهايـ  الزمنيـ  ، الـتي تـدّع

ــار ، ولى  أن هــــذه   ــاهي ااآيآـــي   النـ ــ    المكــــوث ال نهـ ــ  والعآليـ ــامح  الدلاليـ ــاهر الماـ لى  اـ
ــدود واجـــــزاش   ــاه بـــــين العصـــــيان ااـــ ــا ، ومحيـــــف الو ـــ ــزشا و اقـــ ــذاي ليىـــــي  ـــ ــ    العـــ ال نهايـــ

 ال  دود؟
   واــواهم ، لا يوا ــق  وهنــا   معــنى  لــود النــار وواقعــو أقــوال عــد  بــين علخــاش ا اــ

 .(1)النآ  والعآ  منها لىلا  ناش الآبدون   النار مظ النار ،   لا نر ولا أه  نر 
__________________ 

نهـــ  لىليـــو الخـــواره والمعازلـــ  ويراهفـــ  مـــن  «محـــ  مـــن د لهـــا  لـــد  يهـــا أبـــد الآ د ذنن  » (1( وهـــي ثمانيـــ    1)
 الايع  الامامي .

ون  يهـــا مـــد    تنآلــ  علـــيهم   تبآـــى يربيعـــ  نريـــ   ــم يالـــذنون اـــا لموا آاهـــا لطبيعـــاهم أهلهــا يعـــذب» (2
 ابن العر     صوص ااكم.  «ال انوي 

محخــا ادعــوه   (عــن اليهــود) «أهلها يعــذبون  يهــا لى  وقــي  ــدود   ور ــون منهــا وولفهــم قــو  آ ــرون»  (3
ِْ فَ اللهس عَْ دَ س قَمْ تَّقس لس َ  عََ ْوَمِلس ا لَنْ َ سََّنَِ النَّ وأ اام الآرآن   ماِ مَعْدسووَاا مسلْ قَبََّيْتُسْ عِنْدَ اِلله عَْ داا ََِّ نْ يَس  ِرس ِ يَّ قَياَّ
 (.80    2) اِلله مِ ي تَّعَْ  س  َ 

 فكاه ،يخ ا ا  .  «ور ون منها وتبآى نرا على فا ا لي   يها أفد يعذي»  (4
 هــم بــن  « نهــا فادةــ  بعــد أن ق تكــن ومــا ةبــي فدوةــو ااــاجال بآاهــو وأبدياــو تفــنى النــار بنفىــها» (5

 افوان وأتباعو دون  ره بين اجن  والنار.
أبــو ا زيــ  العــ   لىمــا  المعازلــ   «تفــنى فيــاتهم وفرمحــاتهم ويصــ،ون جمــادا لا ياجرمحــون ولا عىــون بأق» (6

 يرردا لاماناع فوادث لا نهاي   ا.
وهو الآــول المرضــي  ..وابن مىعود وأبو اعيد وعخرو  «تبارك وتعا  ،  انو  ع   ا أمدا  يفنيها راا»  (7

 لدينا على تفصي  تذمحره.
 ، عد  من الف اف  م   الصدر والكا،اا و ، ا. «ور ون منها وينعخون بعد الخروه»  (8
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ــ ــو الصـ ــن ففيديـ ــلّم وعـ ــو واـ ــو وآلـ ــلّى   عليـ ــدس اـ ــول ا قـ ــن الراـ ــا روي عـ اده  و يخـ
 والباقر عليهخا الى   تلخي  وتصري  أن أبد النار  دود ولىن يرال الزمن.

ومـــا يـــروة أن آيـــ  ا فآـــاي   الـــذين ور ـــون مـــن النـــار يانـــا  ومحـــونهم مـــن المكـــذبين  
المنكـرين للجىــاي الـذين تصــر  الآهت بأبـدياهم   النــار ،  هـي لىنا مــن ااعـولات مــظ محونهــا  

 .(1)  الراوي  معارض  برواي  أ رة عن نف

كِ    فِ النِر  المخ دو  :  .. الم
ــا   ــفي    العـــذاي مهخـ ــ  الفلىـ ــانكار ال نهايـ ــر   ااـ ــ  النآـــ  والعآـــ  والعـــدل تانااـ أدلـ

 محاني در   الكفر والط يان.
عـــن ا مـــا     لا يىـــاعد الخلـــود ال نهـــاهي   النـــار ، والمـــرويـ    قرآنيـــا و  الىـــن ـ     النآـــ 

أ اي   الى ال عن الخلود   اجن  والنار   لى ا  لـّد أهـ  النـار    الصاده عليو الىّ   أنو 
النار  ن نياتهم محاني   الدنيا لو  لّدوا  يها أن يعصوا   أبـدا مـا بآـوا  النيـات تخلـّد هـ لاش  

ِْ وه لاش ،   ت  قولو تعا     كَِِ تِ  .(2)قال   على نياو    مسلْ كسلٌّ ََّعَْ لس عَ ْ ش
ل مكروي عر  ااـاهط ، علـى وفدتـو ومعارضـاو الآـرآن   أن النيـ  الىـوش  هذا اادي

ِْ   لا سآق اجزاش الىوش ،    عآاي لىلا على الكفر والعخ  الىـوش    مَنْ ََّعَْ لْ سس ءاا يَسْيَ بََّّ
تسمْ تَّعَْ  س  َ   (123   4)  هَلْ تَسْيَوَْ  ِ يَّ مِ كسنَّْ

__________________ 
عــن هــذه الآيــ   (ع)روة العيا،ــي  اــناده عــن  ــران قــال   اــيلي أ   عفــر  (26ـ  495   5)نور ال آلــين   (1)

ِِي ِ قَحْقِبِا  رواه  ــران نفىــو  ويعارضــو مــا  آال   هــذه   الــذين ور ــون مــن النــار ، وروة ا فــول م لــو يبِِ َ  
 ون من النار.عن هذه الآي  قال   هذه   الذين لا ور   (ع)قال   ايلي أ  عبد   

 *. «لا»أقول   ولع  النآ  ا ول  طي بزهد   
 عن علي بن ابراهيم الآخي.  34ه   292ص   8( مار ا نوار ه  2)
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تسمْ تَّعَْ  ََّّس  َ   (90     27) يَوَْ  مََِّّ كسنَََّّّْ ِ تَََّّسْ و ن العآوبــ  علــى النيــ  الىــوش    ( ..16     52)  ِ نََََّّّّ
اِ ظلـــم     يْئ وِ شََََّّّ مس َُّتَََّّّْ ِلْيَّْ مَ ي تسْ  ََََّّّ تسمْ تَّعَْ  َََّّّس  َ  ََََِّّّ يَوَْ  ِ يَّ مَََِّّّ كسنََََّّّّْ   هـــو    (54     36)  وَي تََََّّّسْ

 نله لي   زاش و اقا. لىضا   لى 
وأمــا ال نهايــ    ال ــواي  هــي ر ــ  مــن   و كــ   ــوه العــدل ، والوا ــ    العآــاي  

 هو العدل ، و كلو ياطل  لىما ال فران أو تآلي  العآاي ، عك  ال واي.
ــواهـ    ت الخلـــود  نءـــر  عخيآـــ    آه ــا أنهـــا لا تعـــالله ال نهايـــ     ـ    أبـــده أ  اـ توضـــّ  لنـ

 !العذاي ، فيل الل   والآرآن ياوا آان   أنّ الخلود  دود
الخلود هو تدي الايش من اععا  الفىاد وبآاهو علـى ااالـ  الـتي هـو  » الل   تآول   

لــود محآــو م لــلأه   والــد ونلــه  عليهــا ، ومحلخــا يابايرــي عنــو الا يــ، والفىــاد تصــفو العــري  لخ
 .(1) «لطول مك ها لا لدوا  بآاشها   اااع، للخبآى داهخا

ِ يِ مْ ُراا والآــرآن يصــده الآىــم ا ول مــن معنــاه     ََّّْ سَُ  َِ  ْ ياتنََِِّّ سَََّّ ِِ رسوا  ِ  َّ الَََّّّيَِنَ كَتَََّّ
هَََِّّ ليَََِّّيسومس ا   ٌْ ََ اِ كس َّ ِ َُأِجَلْ مس س وسهسمْ بَدَّلْنِهسمْ مس س واا  َِي ََّّ ياَ  ِ  َّ اَلله كَََِّّ  عَيَََِّّياا حَ   4)  الْعَََّّ

  56.) 
 ـــ  يعـــالله الخلـــود لىلا يرـــول المكـــوث ، أو أبـــد المكـــوث لىنا محـــان أبـــده ، وواـــف الخلـــود  
  بد أفيان ، وترمحو أ رة ، ياهد أنو لي  المكوث ا بد ، ومحخـا أن ا بـد لا يعـالله ال نهايـ   

نَّْ سمْ مََِّّتَ   محخــا الآهت تاــهد  الفلىــفي  ، ولى ــا البآــاش يرــوال اايــا    د  مََِّّ لوِ عَ ََّّْ قَحَََّّ َََّّ وَي تسَ
 ِ ِ ْْ ِ مََّّدَّمَلْ قََََّّدَِِ مْ   (84   9)  قبََداا وَي تَّقسمْ عَ ْ مَ َُّ (  95     2) وَلَنْ ََّتََ نََّّْ  س قبَََّّداا بََِِّّ  ِ

ِِي ِ  لَنْ َُدْخسَ  ِ قبََداا مِ وامس ا 
__________________ 

ا ـــ  ، و  لىــــان العـــري أن الخلــــود هـــو دوا  البآــــاش   دار لا وـــره منهــــا ، وا بطـــاش عــــن (  ريـــ  الآــــرآن للر 1)
الاــيش محخــا يآــال    لــد   أبطــي عنــو الاــي  ، ويآــال للر ــ  لىنا بآــي اــواد رأاــو واياــو علــى محــده   لىنــو لمخلــد ، 

دروس الايرـــ ل ، وأ لـــد وللـــذي يىـــآط أاـــنانو مـــن ا ـــر     لـــد ، والخوالـــد اجبـــال والصـــخور لطـــول بآاشهـــا بعـــد 
 الر   بصافبو لىنا لزمو.
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يَ قبَََّّداا   (24     5) لْ لََّّنْ بَْرسمََّّس ا مَعََِّّ ِْ قبَََّّداا  (83     9) َِّقََّّس ِِيََّّ مْ  (  ــ   108     9)  ي تَّقََّّس
 ؟يعنى من ا بد هنا لىلا مدة اايا  ، هذه فال ا بد  كيف الخلود

فيـا ل ـ، النهايـ  ، أو يرـوال    يـزعم بآـاشه علـى ا ر ـ    أي محـا رـ   ه  يعآ  أن الكـا ر
اِ ولكنــــو أ لــــد لى  ا ر   »     ؟عخــــر ا ر  رس س َِّسرس ََََّّّّ ََ هَََََّّّّ ا س وكََََََِّّّّ  قَمََََّّّّْ   (176     7) وَاتََّّبَََََّّّّ

سْ قَخَْ دَ س  َْْسَبس قَ َّ مِلَ ََ مِيا وَعَدَّوَ س.   (.3     104)  الَّيُِ اََ
  الخلــود ، دون   هــ  نكــذّي الآــرآن هنــا وهنــاك لكــي نصــده لاعــم ال نهايــ  الفلىــفي   

 ؟أي اناد ، لىلا ،هر  اوقي  ماجلل  عن أي برهان 
 خن الخالدين   النار من وره منها بعد لامن يروي  أو أيرـول فىـ  مـا يىـاجآو مـن  

ي ََّسقْأََّّْ ، ومنهم من عب   يو ويعذّي مدة اايا  المعدّ عنـو  لخلـود ا بـد     (1)العذاي 
تََّ  يايِِعََ يِْ مْ َِّيَ س تس ا وَي يَس نْ عَََّّ نَّْ سمْ مََِّّ نْ   (36     35)  فس عَََّّ كس َّ ََِّّ قَراوسوا قَْ  يََْرسمََّّس ا مِنْ ََِّّ مََِّّ

ِِي ِ اِ  (31     22) ََمو  قسعِيدسوا  وَُوَوْا يا مِلََّّكس  .. (121     4) وَي يََِدسوَ  عَنْ ِ محَِيَََّّ
كِِ س  َ  سَمْ م  (.77     43) ليَِّقْضِ عََ يْنِ ربَهكَ مِلَ ِ َّ

 الم بدون بدوا  النار   يآكى عليهم مظ النار ،    تبآى نر ولا أه  نر.  ه لاش هم
__________________ 

 و 39   2 و 17   59 و 63   9 و 93   4 و 28   41 و 14   32 و 52   10( محخـــــــا   الآهت   1)
 و 99   21 و 5   13 و 27    10  و  17     9  و  36     7  و  80     5  و  116     3  و  257  و  217  و  81
 و  101     20  و  29     16  و  68     9  و  88     3  و  162     2  و  17     58  و  74     43  و  103     23
 .6    96 و  10    64 و  76    40 و  72    39

وهذه هي موارد الخلود  ، الم بد ، لىما لا اصااها ب ، الآبدين أو اعابارا بجخعهــم مــظ الآبــدين   لا فيــد 
 .167    2 و  23    72  و 65    23  و 169    4أبد الخلود   النار لىلا    
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ولا ــا   أمــد الخلــود تــرة  رقــا مــن الكفــار يــنب علــى  لــودهم   بــد ، محالماــرمحين  
المكــذبين الصــادين عــن اــبي    ، و رقــا أ ــرة  لخلــود دون ا بــد ، محفىــاه المىــلخين وأهــ   

َِ الكااي  ـ، الماـرمحين     لِ الْ نْ قَهََّّْ رسوا مََِّّ نَّمَ خِلََّّدَِنَ ِ  َّ الَََّّّيَِنَ كَتَََّّ ركَِِ  فِ ُرِ مَ َََّّ تََِِّّ  وَالْ ساََّّْ
ََََِّّّةِ. مَََّّ  َْ س الْ ٌْ مْ خَََّّ ِلِحِتِ قسولئََِّّكَ هََّّس ََََِّّّةِ. ِ  َّ الَََّّّيَِنَ ومَنََّّس ا وَعَِ  ََّّس ا الََََّّّ َْ يا سهسمْ ِِي ِ قسولئِكَ هسمْ شَره الْ

ِرس خِلِ  ْْ ِِي ِ قبََداا عِنْدَ رَيوِِمْ مَنَِّتس عَدْ   تََْرُِ مِنْ تََْتَِ ِ اْ َ  .(7ـ    6     98) .. دَِنَ 
ر م تأبيد الخلود للخ منين ، لا ي يده  ه  الكااي والمارمحين ، رعايـ  للأولـين لىن  ـ  هنا

ــى   ــن  ــ ــد  لماــــرمحين ومــ ــود ا بــ ــرة تخــــب الخلــ ــ  الكاــــاي أجمعــــين ،   آهت أ ــ لا ولــــد أهــ
 منجاهم.

دامـي الىـخاوات وا ر  وبماـيا   وا  أ رة اد الخلود توفيها الآهت التي سده مـا  
يمو   تعــا      يمو عَ َََِّّّ كَ حَََََِّّّ ِِي َََِّّّ ِ يَّ مَََِّّّ شَََِّّّءَ اللهس ِ  َّ ربَََََّّّّ دَِنَ  ِرس مَ َََّّّْ اكسمْ خِلَََِّّّ      6) مَََِّّّلَ النََََّّّّ

قس ا َِ  (128 ِ الَََّّّيَِنَ شَََّّ عِيدو. ِأََمَََّّّ قِيٌّ وَسَََّّ نَّْ سمْ شَََّّ ََِّّ َِ  ِْ ِِْذََُّّْ وِ ِ يَّ  ََ َََّّّمس َُّتََّّْ ي النَََِّّّرِ ََّْ مَ  َْتِ ي تَ تََِّّ
لِ السَََّّّ ِواتس وَاْ َرْضس ِ يَّ مََِّّ شََِّّءَ ربَََّّهكَ ِ  َّ ربََََّّّكَ  ِِي ََِّّ مََِّّ وامَََّّ ِ يقو. خِلََّّدَِنَ  وٌ وَشَََّّ ِِي ََِّّ زَََِِّّ لََََّّسمْ 

 (.107ـ    105    11) َِّعَِّلو لِ ِ سَرَِدس 
 انها تآيـّد وسـدّ الخلـود بـدوا  الىـخاوات وا ر  مـر  ،   بأقـ  منـو فىـ  ماـياو    

 أ رة.ـ    ا تع
وبعد هذه الدلالات الآرآني  والل وي  لا  ـد مـا يعارضـها دلالـ  علـى المكـوث ال نهـاهي  
 لىــفيا   النــار ، لا محاــا  ولا اــن  ولا عآليــا ، بــ  العآــ  فئــ  قايرعــ  علــى تزييــف أاــطور   

  أن  ال نهايــ    العــذاي ،  هــ  فيــد عــاق  مهخــا بلــبر مــن الءلــم والدبريــ  والوفاــي  والخاــون
  ايـ  ا مـر تعذيبـو لـزمن   لىعدامـو    !محـ   ؟عكم بعذاي ال نهايـ  علـى مـن عصـاه يرـوال عخـره

 لمر  ،  خا نا تءن لىنا بـري العـالمين الـذي اـبآي ر اـو  كـبو ، ولـي  عذابـو اناآامـا ، ولى ـا  
ِلْيَّْ مَ ي  ــزاش و اقــا نفيــا عــن نات العخــ  ، لى  فيــل يعاــد اجــزاش نفــ  العخــ      مس َََِّّ تسْ  َََّّ

تسمْ تَّعَْ  س  َ  وِ شَيْئاِ وَي تَسْيَوَْ  ِ يَّ مِ كسنَّْ  (.54   36)  َُّتْ
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 ـــدود بطبيعـــ  ااـــال ، لامنيـــا و  محيانـــو وأةـــره ،  لـــيكن اجـــزاش  ـ    أي عخـــ ـ    و ن العخــ 
لـيكن نلـه اجـزاش أيكـا  ـدودا  ـ    ب  هـو نفـ  العخـ  بملكوتـو وناتـوـ    الذي لا يزيد عن العخ 

َِنَّ يَسْيى ِ يَّ مِ ََّ  ِلو   الىوش   ومماة    (.40     40)  مَنْ عَِ لَ سَيوِئَةا 
أنهـا اجـزاش الم ـ  الو ـاه ، وهـ  لىنهـا  ـ     ه  ه ترة أن ال نهايـ    عـذاي الخالـدين أبـده

 كيـــف   مكـــان عآليـــا  عـــ  ااـــدود  ـــ،  ـــدود ، ومحيـــف   مكـــان      ؟هـــي العخـــ  بذاتـــو
ومحيــف    ؟يزيــد علــى العخــ  الىــوش ااــدود لاهد  لا  ــدود  ولــو أمكــن عآليــا  عــدل   تعــا  أن 

لىن هــذا لىلا ا ــعاش علــى    ؟نىـخ   نفىــنا محخوفــدين أن نءــن هكــذا ظلــم وقىـاو  بــري العــالمين
ــدود   ــو الــــدال علــــى فــ ــو ، ومحاابــ ــا علــــى نفىــ ــ  الــــتي محابهــ ــالف العآــــ  والعــــدل والر ــ   أن وــ

 العذاي.
  الىـيا  وعـذااا   الـزمن ،  ـ  اعابـار  لـزمن ،  كـم مـن  لىننا نصـده لىمكانيـ  ا ـا 

عصيان   لامن قلي  لو من ا ةـر الىـوش مـا لا يىـاويو لىلا آلا  أضـعا و مـن الـزمن ، ومحـم مـن  
عصيان   لامن يروي  يآـ  عـن ا ول بك ـ، ،  ااـد الـزمالله لـي  هـو المآيـاس   فـد العـذاي  

 ، ولى ا الآهر هي المدار   اجزاش.
ن نصده هكـذا ا ـا   ولكننـا  يـ  الا ـا    لنهايـ    العصـيان وال نهايـ      

 العذاي ، لىفال  بىناد العدل والعآ  والنآ .
  لنفــر  لىمكانيــ  ال نهايــ    العــذاي وأنهــا عــدل توا ــق العآــ  ،  ــيين ر ــ    تعــا   

 !« لآهم (الر  )ولذله  » ؟التي ابآي  كبو

 لنَِّْأ فِ النِر :من م اَُ المَ   ا
أنّ الر ـ  هـي المآصـود    الخلـق مبـدهيا دون ال كـ  ، ومـن اـبق الر ـ  وأاــالاها لا  

هـو ال نهايـ  ولـو محـان  لاآـا   ـ    العـدلـ    نهاهياهـا   اجنـ  للخـ منين ،  لـي  ال كـ  المىـآوه
 الر   لل ص  أمدا ،  خا محان  لر   وللر    هو
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، وما محان مـن مو ـ  ال كـ   هـو مآصـود ل ـ،ه قصـد الواـاه    مآصود لذاتو قصد ال اهت
،  العـــذاي مىـــبوه م لـــوي ، والر ـــ  اـــابآ   البـــ  ور اـــو واـــعي محـــ  ،ـــيش دون  كـــبو ،  
 لااــخ  أهــ  النــار ، ر ــ  مكاوبــ  علــى   للصــااين مــن عبــاده ، وأ ــرة را جــ  للطــااين  

 ليعــذي الآ ــرون    «ومحــانوا ياآــون ور ــتي واــعي محــ  ،ــيش  ىــيمحابها للــذين آمنــوا  »مــنهم    
 دون اااجآاقهم.

  النـــار لى ـــا  لآـــي تخويفـــا للخـــ منين وتطهـــ،ا للخـــايراين أو تـــدم،ا ولى نـــاش  ـــم أ ـــ،ا ،  
يرهــر  مــن الخبــل الــذي امحاىــباو الــنف    عــاق الاكليــف ،  ــان تطهــرت منــو هنــا  ـ    لىناـ     هــي

ر    ــّ ــاه  المكفــ ــ  والمصــ ــنات المافيــ ــو  وااىــ ــ  النصــ ــاق   لاوبــ ــاك   عــ ــ، هنــ ، ق ســــاج لى  تطهــ
دَِنَ ااىــاي ، وقيــ   ــا   جملــ  الطيبــين     تسمْ َِِوْخس س هََِّّ خِلََِّّ مْ ِ بَََّّّْ سَ يْ نَّمو عَ َََّّ ، ولىن ق    سَََّّ

تاطهر هنا ووا ي الدلا  بدرنها أد لي نر الـدلا  يرهـر   ـا ، ولىن بآيـي دنىـ  ق تاجلـ  عـن  
ار  ،  ــان الــدرن النــاتج عــن العصــيان لــو  محامــ   ب هــا د لــي نر الآ ــر  وعــذّبي اــد الطهــ

فــد أه محــان ، و يخــا لىنا أاــبجي الــنف  درن لا يــزول  خآاكــى العــدل أو الفكــ  والر ــ  ،  
لى ناشهــا بنارهــا ، لىن ليىــي العآوبــ  لىلا للاطهــ، وق عصــ  ، أو للفــره بــين المىــلخين وااــرمين  

سَ ََّّس  َ َِّنَجْعَلس الْ سسِْ ِ َ  كَِلْ سجْرمِِ قَ وقد فصـ      فَ تََْ مْ كَيََّّْ ََّّس نْ   (35     68) َ  مِ لََ َََّّ َِ قَ
تَّ سو َ  قاِ ي ََسَََّّّْ نْ كََََِّّّ  ِِسَََِّّّ اِ كَ ََََّّّ ِ السََََّّّّ ِءَ وَاْ َرْضَ وَمَََِّّّ   (18     32)  كََََِّّّ  مسؤْمِنَََّّّ وَمَََِّّّ خََ قْنََََّّّ

نَّ س ِ بِِ نَّا ذلِكَ مَنه الَّيَِنَ كَتَرسوا ََِّ َْلو لِ َّيَِنَ كَتَرسوا مِنَ النَِّرِ. قَمْ   نََْعَََّّلس الَََّّّيَِنَ ومَنََّّس ا وَعَِ  ََّّس ا بَّيَّْ
ََِّلِحِتِ كَِلْ ستْسِدَِنَ فِ اْ َرْضِ قَمْ نََْعَلس الْ ستَّقَِ  كَِلْتسجَِّرِ   (.28ـ    27   38) ال

ويكفــي  رقــا بــين الفــريآين عآوبــ  الفئــار اــد مــا ،  ــزاش و اقــا ، فيــل عرمــون الر ــ   
ــذاي   ــل  العـ ــ  ،   ليىـــي موااـ ــن العآوبـ ــين  لامـ ــره بـ ــاج الفـ ــان تنـ ــرور  أو ر جـ ــ  ضـ ــ، النهايـ ل ـ

 تعا    عنهخا علوا محب،ا.ـ   اللهم لىلا عب ا وظلخاـ  الفريآين
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لىن   تعــا  ق يــه يعامــ  الخلــق لىلا بفكــلو دون عدلــو ،  اجنــ  الخالــد  ال نهاهيــ   ـ    3
ــااهم   ــااات لىلا لصـ ــوا الصـ ــم ق يعخلـ ــلو ، لىن هـ ــن  كـ ــااين ليىـــي لىلا مـ دون ااـــاجآاه  للصـ

 للئزاش لىلا  ك  ولىفىان من     أا  اجن  و لودها ال نهاهي.
ونرة أنو  الاي  اىن  عارا وأعاارا ويزيد ، ولا  الاي علـى الىـيا  لىلا م لهـا ويعفـو  

نْ عن مح ، ، باوب  أو ،فاع  أو تكف،     رْ عَََّّ تََّّوِ ََ سْ سُ َ ْ َ  عَنََّّْ مْ ِ ْ  تََْتَنِبس ا كَبِهرَِ مِ تَّسنَّْ سَ يوِئِتِ سَمْ سَََّّ
اِ  َََََّّّّّ دْخَنَّا كَرَِ مْ مَََََّّّّّس سَ دْخِْ  يوِئِتِ  (31     4) وََََََُّّّّّس يْهَِِّْ السََََََّّّّّّ نِتِ ََََََّّّّّس   (114     11) ِ  َّ الحَْسََََََّّّّّ

 (.70     25) ِأَسوْلئِكَ ََّسبَدوِلس اللهس سَيوِئِتِهِمْ حَسَنِت  
 او.ولو أن   عام   لآو بعدلو دون  كاش ق ينج أفد من عذابو أو ق يىاجآوا ر 

ن  ـ    لـو محـان العـذاي اناآامـاـ    لىن العفو أف  لىليو من الاناآا ـ  4 ومحخـا أمـرن  لعفـو عخـّ
 (.237     2)  وَقَْ  تَّعْتس ا قَمَّرَ س لِ تََّّقْ ىظلخنا    

هـذه    ؟!لىنا  كيف لا وفف عن أه  النار عذاام ال نهاهي ، لـو محـان هـو ااـق العـدل
روه  ــ، الآبــدين قبــ  ااــاجآاقهم ، ومحخــا ي فــر المــذنبين  ممــا يــدهن لنــا  نــاش النــار بأهلهــا ، و ــ

  ك  منو ور  .
ََسَِّماِ. مَياءا وِِِماِ  ي اِ وَ ِِي ِ بَّرْواا وَي شَرابِا. ِ يَّ حَِْ     ي ََيسومس َ  

بــدل الــدد  ــيم ، وبــدل    ..  هنــاك فرمــان مــن نوه الــدد والاــراي لىلا  يخــا و ىــاقا
 الاراي  ىاه.
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 ْ  ؟و ومِ ه  الارا ِ ِ ه  ال
مــن هـواش  رد ، وريــ  نعخـ  ، وظــ  ظليــ  ،  ـ    ظــاهره و يرنـوـ    الـدد محــ  مـا يــدد اجىـم

لا يذوقونــو نوقــا ،   أيّ مــن هــذه ،  كــ     ..  ومــن مــاش ي خىــو أو ي ىــ  بــو بدنــو أو ياــربو
 عن أن يىافيدوا منو باري أ  اواه.

رابِا ـ    بـردا يعـم الاـراي واــواه بـايرن  ـ،ي  الءــاهر ، ،ـرا  ينـوي الــدد  يــدد ال  وَي شَََّّ
 لا يذوقونو  ك  عن ،ربو.ـ   أيّ تديد ـ     الاديد 

لــي  للطــا ين بــرد ولا ،ــراي لىلا  ــيم و ىــاه   المــاش الىــا ن الــذي ياــوي الو ــوه  
اِ والخلــوه والبطــون     را س وَسََِّّءَتْ مسرْتَّتَقََّّ َِ الاَََّّّ ئْ  هــذا هــو بــردهم ، وال ىــاه الــذي    ..  بََِّّ

أ ىــاد ااــروقين ويىــي  ، وي ىــق علــى ا نىــان فياتــو مح ىــق الليــ  ، وهــذا هــو    ي ىــق مــن
اِ ،ــراام     را س وَسََِّّءَتْ مسرْتَّتَقََّّ َِ الاَََّّّ ئْ ِ ُ الْ سمََّّس َ  بََِّّ لِ ََاََّّْ ِء  كَِلْ س ََّّْ تَوِي س ا سَوََِّّ س ا بََِِّّ   وَِ ْ  ََسََّّْ

(18     29.) 
نوه الـــــدد ولا     ـــــزاش و اقـــــا   لىن  هـــــنم المراـــــاد المـــــ ي ، ولب هـــــا ا فآـــــاي ، وعـــــد 
 الاراي ، مح  نله  زاش و اه ، لا يزيد عخا قدموا  نفىهم أو قد ينآب.
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يْنِ س كِتََِّّبِا. ََِّّيسومس ا  يْء  قَحََََّّْ لَّ شَََّّ ياتنََِِّّ كََِّّيَّابِا. وكَََّّس ِِ يَّبس ا  َّْسمْ كِسُ ا ي ََّرْمس َ  حِسِبِا. وكََََّّ  ِ
 .ََِّ نْ ُيََِدكَسمْ ِ يَّ عَيابِا 

د  اايــــا  بعــــد المــــوت ، تنجــــو  ــــو ااىــــاي ، ولىن لا تصــــديق  لىن مهخــــ  اعانــــاه عآيــــ
  اىاي ااق     دي الاععا   ايا  ا  رة نفعا.

ز الآيــ  علــى   ولىن محــانوا ير ــون فيــا  أو لا    ِ َََّّّْسمْ كََِّّسُ ا ي ََّرْمََّّس َ  حِسََِّّبِا لــذله ترمحــّ
ش ال ــواي ، وونعــو  ير ــون ،  ــان ر ــاش ااىــاي هــو أقــ  مــا يــد ظ ا نىــان لى  الصــااات ر ــا

 ،    وقو ا يآان  اىاي ، والموقنون أيكا در ات.  (1)عن  ار    ر اش العآاي 
هـ لاش الطــا ون ق يكـن ااىــاي عنــدهم فـتى و دنى مــا  ـ  ، أن ير ــوا فىــاي    

د عليــو محــانوا يعياــون نكــران ااىــاي ،  ي ــذوا فــرياهم   فيونــ  اايــا     ..  الــذي وعــده وأمحــّ
 ! ..م يعلخون ألّا فىايمحينه

  لا يأملــون ولا وــا ون فىــا  ، أي فىــاي ، قلــي  ولا مح ــ،ا ،    كََِّّسُ ا ي ََّرْمََّّس  َ 
 آد ترمحوا ما  يو أم  ال واي واقع وا ما  يو  ـو  العآـاي ، ولـو أنهـم أملـوا ال ـواي  قبلـوا لى   

لكــنهم محــانوا لا ير ــون  الطاعــات ، ولــو أنهــم  ــا وا العآــاي  دبــروا عــن مو بــات العآــاي ، و 
 فىا  أي فىاي   ر اش ال واي أو  و  العآاي ،   ومحذبوا اهت   الكذاي.

ياتنِِ كِيَّابِا  ِِ   محذبوا  لآهت الآ اقي  وا نفىي  ، الاكوينيـ  والااـريعي  ، لىن   وكََيَّبس ا 
وتوفيــده ، ومحــذبوا اهت  محـذبوا اهت   الواقعيــ  والعآليــ  والفطريــ  ، الــتي تــدل علــى و ــوده  

النبـوات   معئــزات ا نبيــاش ،  كــذبوا الراــ  ومحــذبوا اهت الــوفي   محاــا ت الىــخاش ، ومــن  
 ضخنها محذبوا اهت ااىاي.
__________________ 

 ( الر اش من الل ات الماكاد   اشت بمعنى ا م  والخو  وقد نعنيهخا معا محخا هنا.1)



  ـ 53ـ 

 

ر ـم أنهـا آهت   ع مـات قايرعـ  تـدل علـى أنهـا لى يـ  ، لمـن   محذبوا اذه الآهت ا  يـ 
 أبصر اا وتذرع لمعر   ما وراشها ومعها من فآاهق لى ي .

محذبوا اا محذا    تكذيبا عئيبـا   أاـلو و  محيفياـو ،   أاـلو أن محـذبوا مـا أفايرـي  
ــاتهم   تكـــذ  ــاتهم ولىمكانيـ ــ  يراقـ ــوا محا ـ ــو أن محرّاـ ــات الصـــده ، و  محيفياـ ــو بينـ ــب   بـ يبها ،  ياـ

 ئــرس اللفـا يــوفي باـد  الاكــذي  محخـا المعــنى    !*  «محـذا »تكـذيبهم عئبــا علـى عئــ     
ياتنِِ كِيَّابِا  .. يىانده    راو ِِ  !وكََيَّبس ا 

 كتب ا ع ِل الأ هية والَ تية :
ََيْنِ س كِتِبِا      وكَسلَّ شَيْء  قَحْ

ال ابـي منـو واقعيـا ،  كـ  ،ـيش    ا فصاش هو الكبط أه محان ، والكااي هو المكاـوي
  مــن أقــوال وأعخــال وأ كــار ، أفصــاه   تعــا  لىفصــا  محاابيــا ، لــا  تــذه  هــدرا ، ولكــي  

ةِ تبآى فئـ  تنطـق علـى العـاملين     ْ مَ الْقِيِمَََّّ سْ َََََّّّ ِْ وًَََّّسْرِ س لََّّ لَّ ِ ُسََِّّ   قلَْيَمْنََِّّ س  ََِّّهرَِ س فِ عسنسقََِّّ وكَََّّس
اِ كِتِبِا ََّْ قِ س مَنْاس راا.   يب كَ حَسََِّّ ْ مَ عََ يََّّْ كَ الْيََََّّّ  هـذا    (16ـ    15     17) امَّرَقْ كِتِبَكَ كَتََّّْ بنَِّتْسََِّّ

ــاي   عخــــق الــــذات. ــين وعلــــى  ــــوارفهم اــــور    محاــ ــا  علــــى  ــــوان  المكلفــ يكاــــ    تعــ
وه لو من محااي لا اـبي  لى  نكرانـو ،  ن   هـو  ـ    الصادر  عنهاـ    ا عخال وأاوات ا قوال

ة  تََّّسدْعْ ِ لَ كِتِيَََِِّّ ،ــيش   عنــق ا نىــان    الــذي ااانىــخ محــ    له قسمَََّّّ ةا كََّّس ة  مِ يَََِّّ لَّ قسمَََّّّ وَتََّّرى كََّّس
تس  خس مَََِّّّ كسنََََّّّّْ ِ َُسْتَّنْسَََِّّّ َُّ كسنََََّّّّ قوِ ِ  سَمْ بِِلحََََّّّْ يْ قس عَ ََََّّّ تسمْ تَّعَْ  َََّّّس َ . هَََّّّيا كِتِبسنَََِّّّ ََّنََََِّّّْ يَوَْ  مَََِّّّ كسنََََّّّّْ ْ مَ تََََّّّسْ مْ الْيَََََّّّّ

  ؟لىن الااانىــا  ا  ــي يكــون عــن ألمــاش ا عخــال هــ  ه تــرة    (29ـ    28     45) تَّعَْ  ََّّس  َ 
ااانىـا ا      ..  لى ـا هـو عـن أاـول ا عخـال بصـورها وأقوا ـا وأفوا ـا ! لي  هذا ااانىا ا

 محااي الذات و  ا ر  و وّها ، و يخا لا نعلخو و  يعلخو.
َُِ َّ تَََّّسَدوِ س قَخْبِرهَََّّ هـذه ا ر  الـتي نعـيش عليهـا هـي محاـاي آ ـر  عخالنـا واـو     ِ

وَْا قَعْ ِلََسمْ  سٌ َْدسرس النَِّسس قَشْتِتاا لِ  .ربََّكَ قَوْحْ لََِ. ََّْ مَئِي  ََ
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َِتََِّّ س محاــاي ومحاــ  لى يــ  تكــبط محــ  ،ــيش دون م ــادر  ولا م آــال نر      ََ الْ وَوس ََِّّ
ِْ وَََّقس لس َ  يا وََََّ تَنِ مِ لَِيَا  ِِي اٌَا ِ يَّ َِتََىَ الْ سجْرمَِِ  مساْتِقَِ  مَُِّ  اٌَا وَي كَبََِّّ َِتِِ  ي سَوِوِرس صَوِ الْ

ِ  مََِّّ  (48     18) قَحَِْهِ وَوَمَدسوا مِ عَِ  س ا حِِ راا وَي ََْ ِ مس ربَهكَ قَحَداا  ََّْ مَ تََِدس كسله َُّتْ
نَ ََِّّ وَبَّيَّْ  َ وه لََّّْ  قَ َّ بَّيَّْ نْ سََّّس ء  تََََّّّ راا وَمََِّّ عَِ  َََّّلْ مََِّّ ٌْ  محسْأَََّّ نْ خَََّّ داا بعَِيََّّداا وَََّّْسَيوِرسكسمس اللهس عَِ  َََّّلْ مََِّّ سْ قَمَََّّ نَََّّ

وِ بِِلْعِبِوِ  سْ وَاللهس رَ س  (.30    3)  َُّتْسَ
يْنِ س فِ ومحــ  ،ــيش أفصــيناه محاــا    لىفصــا  محاابيــا   لىمــا  مبــين     يْء  قَحََََّّْ لَّ شَََّّ وكَََّّس

ــا   اللـــو  اافـــوظ  (12     36)  ِ مَََِّّّم  مسبَََِّّّ    ــخلها ومـ ــال أو تاـ و محاـــ  ا عخـ ــّ اـــ   مح  ..  وعلـ
،ــهود و،ــهود    ..  ا عخــال   النفىــي  وا رضــي  ، و،ــهود ا عخــال م هكيــ  وراــالي  وراــولي 
يِْ مْ تاـهد  اـق دون لىمكانيــ  النكـران مآهـم ،  ــانهم ياـهدون علينــا معنـا     َ دس عَ َََّّ ْ مَ تَاََّّْ َََََّّّ

ِ كََِّّسُ ا ََّعَْ  ََّّس َ . ََّْ مَئََِّّي   مْ بََِِّّ نَّتَّس سمْ وَقََََّّدَِِ مْ وَقَرْمس س ََّّس َ وِِيِ مس اللهس وَََِّّنَّ سمس الحَََّّْقَّ وَََّعَْ  ََّّس َ  قَ َّ اَلله  قلَْسََِّّ ََََّّّس
 (.26ـ  25   24)  هسَ  الْحقَه الْ سبِ س 

  نوقوا أعخـالكم لا أقـ  ولا أمح ـر ،  ـنف  ا عخـال   َِيسومس ا ََِّ نْ ُيََِدكَسمْ ِ يَّ عَيابِا 
يَ و  بءهورهــا   فآاهآهــا ، هــي اجــزاش لا اــواها     لْ تَََّّسْ تسمْ تَّعَْ  ََّّس  َ هَََّّ      27)  وَْ  ِ يَّ مََِّّ كسنَََّّّْ

ــام    (90 ــادعاش ال فـــران لىلا عـــذا  تىـــاجآونو ،  ـــزاش و اقـــا ، لىن لىنكـــم مـــا محنـ  لـــن نزيـــدمحم  اـ
بس  َ لىلا محذا  ـ   على ضوش الآهت البيناتـ   تزدادون  ََيوِ مْ تس سَ مْ قََّ سَ  .وَتََْعَ س َ  رِزْمَ

  لادهده ، مح  على فىبو ولا ظلم اليو .  يا  العذاي بأا  الط يان ، والادهده
 ... ِ  َّ لِْ  ستَّقَِ  مَتِزاا  ؟ ه لاش هم الطا ون ،   ما هي فال الماآين
 * * * 
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َ  مَتَََِّّّزاا  داهِقَ وَقَعْنَََِّّّبِا  (31)ِ  َّ لِْ  ستَّقَََِّّّ رابِا  (32)حََََّّّ بَ قتََََّّّْ اِ (  33)وكََ اعَََِّّّ اِ وِهِمَََّّّ وكََأْسَََّّّ
ِِي َََََِّّّّّ لَ  (34) َ عس َ   يَّابِا ي ََسَََََّّّّّْ كَ عَََََََِّّّّّءا حِسَََََِّّّّّبِا  (35)وَََََّّّّّْ اا وَي كَََََِّّّّّ نْ ربََََََّّّّّوِ ياءا مَََََِّّّّّ رَ وِ  (36)مََََََّّّّّ

سْ خَِِبِا  سَ َ  مِنْ  ِْ نَّ سَ ِ الرَّحْْنِ ي ََ ةس  (37)السَّ ِواتِ وَاْ َرْضِ وَمِ بَّيَّْ َََّّ ََّْ مَ ََّقس مس الََّّرهوحس وَالَْ نَّهَِ
سْ الرَّحْْ  ََ َّ س َ  ِ يَّ مَنْ قَذَِ  لَ يََ ِ لَ (  38)نس وَمِلَ صَ ابِا صَتنِ ي ََّتَ ََِ نْ شِءَ ابَّ ذلِكَ الْيَّْ مس الْحقَه 

تَََّّنِي   (39)ربَوِِْ مَ بِا   ِِرس يا ليََّْ اِ ََّْ مَ ََّنْ سرس الَْ رْءس مِ مَدَّمَلْ َََّّدا س وَََّقََّّس لس الَََِّّْ كسمْ عَيابِا مَرَِب ُْيَرُْ َُّ قَ  ِ
 (40)  كسنْلس تسرابِا 

ومــ   للطــا ين ، دون انفــ ت منهــا ولا  ــوالا عنهــا ،  ــان  . لمــا محانــي  هــنم مراــادا  
ظفــرا  لخــ، علــى    الماآــين ، الــذين اتآــوا وســذروا عــن اججــيم يــو  الــدنيا ، لىن  ــم هنــاك مفــالاا  

  ا م    محيانهم من الار    ،ا على  ، يو  الآ ر  ، محخـا محـانوا  ـ،ا علـى  ـ، يـو  الـدنيا
نْ ربَََّّوِكَ عََََِّّءا حِسََِّّبِا   ا  عــن اججــيم لى  اجنـ   لىنهـم يناهــون لى  مفــالا  ومنئـ  .. ياءا مََِّّ      مَََّّ

سْ وَذلِكَ الْتَْ زس الْ سبِ س  سْ ََّْ مَئِي  َِّقَدْ رَحَِْ ِْ عَنْ رَ َْ سَ ْ ا  (16     6) مَنْ  وَََّسنَجوِي اللهس الَّيَِنَ اتََّّقَََّّ
نَّْ   (61     39)  بِتَََِّّزَتِهِمْ ي َََسَََّّّه سمس السَََّّّه ءس  رَ عََََّّّ تَََّّّوِ ََ ْ زاا وَسَ دَ اِلله َََََِّّّّ كَ عِنَََّّّْ يوِئِتِهِمْ وكَََََِّّّ  ذلَََِّّّ  سمْ سََََّّّ

يمس  (5   48) عَِ ي اِ  ْ زس الْعَ ََِّّ َ  الْتَََّّ سْ وَذلََّّكَ هََّّس      50)  وَمَنْ تَقِ السَّيوِئِتِ ََّْ مَئِي  َِّقَدْ رَحِْْتَ
 ،  المفالا محيانو الادوا ي  الخ،   بعدا عن النار ود ولا   اجن . (9
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يمس ن  الرضـوان    مفالاا روفانيا لى    ْ زس الْعَ ََِّّ َ  الْتَََّّ َْس ذلََّّكَ هََّّس   9)  وَرِْ  ا و مِنَ اِلله قَكْ
اِ ومفــــالاا  ىــــدانيا لى   نــــ  النعــــيم      ( ..111    رابِا. وكََأْسََََّّّّ بَ قتَََََّّّّْ داهِقَ وَقَعْنََََِّّّّبِا. وكََ اعََََِّّّّ حَََََّّّّ

اِ  ِْ مَنَّتََِِّّ  ِبَََِّّ  ـاهزين محلاـا اجناـين      ..  وِهِمََّّ َِ مَقََِّّمَ ربَََّّوِ نْ خََِّّ يوِبِ ِ وَلِ َََّّ َََّّ سَ ََِّّ تسَ وُِ ويءِ ربَوِ  أَ
 (.47ـ   46     55)

   ـ    و نىـياـ      أ كـ  المنـاظر   فـداهق وأعنـا ـ     ىدانياـ    لىن للخاآين مفالاا ، ياخ  
  لا يىــخعون  يهــا ل ــوا ولا محــذا   و ــوا بعيــدا عــن محــ  أنة    ..  أجمــ  البنــات   ومحواعــ  أتــرا 

ي يصــافبو اجــدل وهـي فالــ  مــن الر عــ  والماعــ   فيـا  مصــون  مــن الل ــو ومـن الاكــذي  الــذ   ..
 تليق بدار الخلود.

 لبـا ، لا مح لـ  الـدنيا وائاهـا  انهـا م ـال ضـاي  عخـا   اجنـ    .. فداهق نات ائـ 
، وااديآ  قطع  من ا ر  نات ماش ومحـ ش ،  صـور  بجـدران وأبـواي سـده اـا مـن أيررا هـا  

تـــــد   ل ـــــ، اـــــافبها  يهـــــا ، مىـــــاور  عـــــن    ، لىعـــــاش لى  اـــــلوفها للىـــــكن دون  وضـــــى ولا
 الناظرين لىليها.

فــداهق تكــم مــن محا ــ  ا ،ــئار والفوامحــو والــوردان مــا تاــاهيو ا نفــ  وتلــذ ا عــين ،  
 ومن أعخها نفعا ، وأكها  اهد  ، وأقواها  ذاش ، وألذها يرعخا هي ا عناي.

   وَقَعْنِبِا 
تــذمحر      ..  عهــا  واهــدها ولاهد تىــاجق الاخصــيب  لــذمحر أمح ــر مــن محــ  الفوامحــو جخ

 .(1)عار مواضظ دون اواها من الفوامحو  
 هـي ،ـراي ولىدا  ويرعــا  ودواش و امحهـ  ، تأع لى  الىـوه قبــ  الفوامحـو وتخـره بعــدها ،  

 وهبىها سفا  واص ريربها ،  هي م ال تا  عن عاق الفوامحو.
__________________ 

،  19   23،  32   18،  67 و 11   16،  4   13،  99   6،  266   2( محخــــا   الآهت الااليــــ    1)
36    34   ،78    32   ،17    91   ،80     28. 
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    وكََ اعِبَ قتَْرابِا 
لىن دور اجــن  يأع بعــد مهخــ  المىــكن وال ــذاش ولىن محــان قبلهخــا   الانــد اع ، لىلا أنــو  

ات النفىـي  والاقاصـادي   نقب مـا ق تـام معداتـو ، وقـد  ـر    نىـان لى  ،ـفا  ـر  ا لكـ
 لىنا ق تكخ  الءرو .

  المىادار  ةديهن مـظ ارتفـاع يىـ، ،    (1)هن الفايات النواهد   والكواع  جمظ محاع   
والملاجخــــ  أ خــــانهن واــــدورهن وو ــــوههن ،  لهــــن الكعــــاي المطلوبــــ    النىــــاش    الــــف  

 المواضظ من أبدانهن.
ــن و  ــاة ت الماوا يـــات الىـ ــي المخـ ــراي هـ ــداتهن  وا تـ ــظ لـ ــال مـ راتس اجخـ دَهسمْ مِصَََِّّّ وَعِنَََّّّْ

را و  ِِ قتَََّّْ رْ رابِا  (52     28) الََََّّّ رسبِا قتَََّّْ وعلــّو مــظ ألاوا هــن أيكــا   أتــرا    (37     56) عََّّس
 .(2)مظ اللدات وأترا  مظ ا لاواه.   الكفاش  لا   العخر 

،  كعــ   لىن ال ــدي الليخو يــ  ومماةلــ  اللــدات  علــي هــذه الفايــات محيجمــ  مــا ياصــور  
ــال يآكـــي علـــى   ــظ ، وتـــري العخـــر واجخـ ــاّلله الاخاـ ــن البلـــوغ ، وهـــي أ كـــ  اـ ــ  لىـ ال ـــدي بدايـ
الافاضـــ  والافـــا ر بيـــنهن ، وعلـــى الاىـــابق والاجااـــد   تخـــ،هن ،  آـــد لاودت ولاينـــي اجنـــ   
 هلهــا بمــا لا يأع مرمــان ولا نآصــان أو عآــد نفىــي  ،  هــي دار الاوااــظ لا الاكــايق ، ر ــم  

 دنيا التي هي دنيا مهخا بل ي من الىع  واجخال.اايا  ال
__________________ 

 .28    495    5نور ال آلين   (ع)( محخا عن الاما  الباقر 1)
َِّراا. عَّسرسبِا قتََّرابِا »( وقد يىافاد من قولو تعــا   2) َِجَعَْ نَِّهسنَّ قبََْ ُْاِءا.  ُْاَأُْهسنَّ ِ  َُّ قَ و أنــو ممــاةلاهن مــظ لــداتهن ، أ «ِ 

 ومماةلاهن مظ ا لاواه   الكفاه  ، وأما   العخر  ا مر  يو  لعك  محلخا محاني الزو   أا ر محاني ألذ.
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    وكََأْساِ وِهِماِ 
 تآدّ  لى  الماآين بأيدي الكواع  ا تراي.  (1)هي المخالا  المعع  المااابع  

ِِي ِ لَوْ اا وَي كِيَّابِا      ي ََسَْ عس َ  
ــور   .. ــدهلا بصـ ــد والصـ ــو اجـ ــو  ـ ــ  لىن اجـ ــا    ..    عامـ ــا  يهـ ــدهاه بمـ ــيس الـ ــن الكـ ولا عـ

يَََِّّس  َ الخخــر ،  خــا هــي لىلا     مْ عَنْ ََِّّ ََّسنَّْ ْ لو وَي هََّّس ِِي ََِّّ ََََّّ ِربَِِ . ي       37)  بَّيْأََِّّءَ لَََّّيَّا  لِ اَََّّّ
  لــــذ   نواقهــــم ، ولــــذ  لعآــــو م وأروافهــــم ، تزيــــدهم عآــــ  لىن لــــي   يهــــا  ــــول    (47ـ    46
 هـــــي فيخـــــظ لـــــذات الخخـــــر ولاهد   ـــــوه    «لا يىـــــكرون »، ولا هـــــم عنهـــــا ينز ـــــون  *    « ىـــــاد»

اِ ي لَوََّّْ و   الواــف ، ولــي   يهــا  و ــا ونز هــا ، لا  ىــدانيا ولا روفيــا   ِِي ََِّّ كَأْسََّّ ََّتَنََِّّزعَس َ  
َِْ يِمو   (.23    52)  ِِي ِ وَي 

وتزيــد العآــ      خخــر الــدنيا تخخــر العآــ  وتىــعه عــن لىنرتــو ، واــر الآ ــر  تخخــر اجهــ 
 لىنر  ،  هم وخرون وا ين   معر     وفبو.

ــدارك    .. ــدون بمـ ــ  ا ر  وهـــم مآيـ ــ   هـ ــ  ااآيآـ ــاهر قهولـ ــ  الءـ ــاعم  ىواـ ــذه منـ هـ
 ا ر  وتصوراتها اادود .

    مَياءا مِنْ ربَوِكَ عََِءا حِسِبِا 
اجنـ  للخاآـين أيكـا  لىنا محان  هنم للطا ين  زاش و اقا لا تزيد عخا قـدموا  نفىـهم ،  

 ـــزاش ، ولكنهـــا  ـــزاش العطـــاش لا اجـــزاش الو ـــاه ، لـــو لا العطـــاش هنـــا ق يكـــن  ـــزاش ، أو هكـــذا  
 ـزاش ، ونفــ  الاعبـ،  جــزاش أيكـا عطــاش ،  خـا هــو  ـزاش مــن عخـ  لصــااو   نكـد اايــا  ،  

نْ ُِ   دون أن ير ظ لفاهد  وعاهد  لري العالمين   دَ س مََِّّ د  عِنََّّْ ِْ وَمََِّّ ِ َحَََّّ ة  تَََّّسْيى ِ يَّ ابْتِوََِّّءَ وَمََّّْ عْ َََّّ
 .(20ـ   19    92) ربَوِِْ اْ َعْ ْ

__________________ 
 وهو المعنى اجامظ لمعاا اللفء .ـ   ( ابن عباس  يخا أ ر و عنو عبد بن  يد وابن  رير1)
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ــو لـــي  اجـــزاش للخاآـــين لىلا  لوعـــد ا  ـــي عـــن  كـــ  وعطـــاش ، لا العـــدل الـــذي هـــو   لىنـ
اش الو اه ، ولكنو للطا ين  زاش و اه محيمح ر اجزاش ، اللهم لىلا أن ياـخلهم بعـ  ال فـران  اجز 

 أو بعكهم.
عطــاش فىــا    عطــاش  ىــو  محئــزاش  كــ  مــن   ولىفىــان ، وعطــاش علــى فىــاي  
الوعد دون الاااجآاه ، وعطاش و ق ااىاي ،  لكـ  عطـاش فىـاي ،  ن الماآـين در ـات  

ٌِْ حِسََِّّ   هو الرلاه بـ  فىـاي   ، وفىاي البع  منهم نْ ََاََِّّءس بِوََّّ رْزسقس مَََّّ   لا    ِ  َّ اَلله َََََّّّ
 يد   سي فىابنا ولىن محان عند   مآدرا معلوما.

فــــتى لىنا محــــان يــــو  الآيامــــ  فىــــ   ــــم    ..»عــــن أمــــ، المــــ منين علــــي عليــــو الىــــّ      
 عــــز و ــــ     فىــــناتهم   أعطــــاهم بكــــ  وافــــد  عاــــر أم ا ــــا لى  اــــبعخاه  ضــــعف قــــال  

 .(1)مَياءا مِنْ ربَوِكَ عََِءا حِسِبِا 
ََِ  لىن  زاش الطا ين  زاش و اه ق ينى  لى  الري     ِ  َّ مََ نَّمَ كَُِلْ مِرْصِواا. لِ ََََِّّّ

، و نو لي  اناآاما ، ولى ا ظهور اآاهق الط يان ،  اجزاش هـو ا عخـال ، مـنهم لا مـن   مَ بِا 
 .مَياءا وِِِماِ ربه 

لكنخــا  ــزاش الماآــين هــو مــن ربــه  ــزاش العطــاش ، لــو لا  كــ  الربوبيــ  ووعــد العطــاش ق  
نْ ربَََّّوِكَ يكــن  ــم نلــه اجــزاش ، ولكنــو الــري المعطــي يعطــي اجــزاش العطــاش ااىــاي   ياءا مََِّّ مَََّّ

 .عََِءا حِسِبِا 
سَ َ    ِْ نَّ سَ ِ الرَّحْْنِ ي ََ سْ خَِِبِا رَ وِ السَّ ِواتِ وَاْ َرْضِ وَمِ بَّيَّْ     مِنْ

 ري الىخاوات   لو ق يكن ربه لما محان ري الىخاوات ،  ان قدّر  .. ربه
__________________ 

   فديل يروي .  (ع)، أما  الطواي  اناده لىليو   29    495ص    5( نور ال آلين ه 1)
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لــــولاك لمــــا  لآــــي  »قــــال      أن يكــــون ربــــه ، قــــدر أن يكــــون ري الىــــخاوات أيكــــا ، ومحخــــا
  لىن ربـــه يرـــوة  يـــه مـــا يرـــواه مـــن  ـــ،ات   ا ر  والىـــخاوات ومـــا بينهخـــا ،    « ـــ كا 

 و يه مزيد ، تىاجق بو أن تكون  اي  لخلق الكون.
ربه ري الىخاوات ، دون أن تكون للىخاوات وا ر  أر ي اـواه لاعـم الماـرمحين ،  

 ا ا هو ري وافد لا ري اواه ولا معبود لىلا لىهه. !وله ري تزعخو
ِ الَََّّّرَّحْْنِ رَ وِ  نَّ س ََََّّّ ــات     السََََّّّّ ِواتِ وَاْ َرْضِ وَمَََِّّّ بَّيَّْ ــامل  لكاهنـ ــ  الاـ ــ  العامـ    لر ـ

ــر اين     ــظ الــ ــن  لآــــو ، وأنــــي قخــ ــااين مــ ــ  للصــ ــ  الرفيخيــــ  الخااــ ــاق ، وربــــه    لر ــ العــ
 الرفيخي  براالاه ااخدي  العءخي ، والر اني  بما أودع  يه ما   الكاهنات محلها.

  ومــن ر اــو ال ــواي ومحــذله العآــاي ،  خــن الر ــ  أن  ــد الاــر  زاهــو ،    «الر ــان »
 وألّا ياىاوة مظ الخ،   مص،ه ، محخا من العذاي مىاوا  المص،.

سْ خَِِبِا  سَ َ  مِنْ  ِْ   ر   يصافبها اج ل وا يب    نلـه اليـو  المهيـ     الرَّحْْنِ ي ََ
 والرهب  والوقار.  الرهي  ، ي خر اجو  لروع  واج ل

ِْ َََََّّّّس  َ    الكــــاهنون   اااــــر محلهــــم ، مــــن الم هكــــ  والــــرو  وا نــــ  واجــــن ،    ي ََ
 الصااون منهم والطااون.

سْ خََََِِّّّبِا  ِْ ََََّّّس َ  مِنَََّّّْ ــ منين    ي ََ ــ  أو يفعـــ  مـــق المـ ــايربوه بـــو  يخـــا  عـ   لا  طـــا  وـ
 (.23     21)  سَسْئَّ س  َ ي سَسْئَلس عَ َِّ ََّتْعَلس وَهسمْ واارمين ،   

ــان   ــدا أو نآصــ ــفاع  و فـــــران أو مزيــ ــو ،ــ ــو منــ سَ ولا  طــــا  يطلبــــون بــ تََََََّّّّّ ي  ي تَّنَّْ ََّْ مَئَََََِّّّّّ
ْ يا  سْ مََََّّّ سْ الرَّحْْنس وَرَِ يَ لَ نِ  (109     20)  الاَّتِعَةس ِ يَّ مَنْ قَذَِ  لَ تِعَةَ ِ يَّ مَََّّ ِْ َََّّس َ  الاَََّّّ ي ََ

يََ عِنْدَ الرَّحْْنِ عَ ْ   (.87    19) داا ابَّ
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ولا  طـا  منــو وــايربهم بــو ، لا ولكــون أي محـ   و طــاي مــن    ــم أو مــنهم لىليــو ،  
  لو ا مر ولو ااكم ، لا مد    فد   أمره لىلا ذننو ، ولا يافعون لىلا ذننو.

 لي  محخا يزعم   أن  ولياش   هناك ما يااشون ،  خا ياـاشون لىلا أن ياـاش   محخـا  
 نوا يو  الدنيا.محا

سْ الرَّحْْنس وَمِلَ صَ ابِا  ََ َّ س َ  ِ يَّ مَنْ قَذَِ  لَ ةس صَتنِ ي ََّتَ ََ     ََّْ مَ ََّقس مس الرهوحس وَالَْ نَّهِ
لىنو يو  الآيام  والآيا    يو  يآـو  المـوتى عـن أ ـداةهم ، يـو  يآـو  ا ،ـهاد ، يـو  يآـو   

 !لم هك    يو  الآيام  الكدةالناس لري العالمين ، يو  يآو  الرو  وا
رد ــو  لم هكــ  هنــا تــوفي أنــو مــن  ــ، الم هكــ    لىنــو عءــيخهم ولاعــيخهم  و مآابلــ  الــرو   

ِْ الآمــر النــاهي  ــيهم ، ومحخــا   آهت عــد  تىــاعر  عــرو هم     ةس وَالََّّرهوحس ِ ليَََّّْ َََّّ رس س الَْ نَّهَِ تَّعََّّْ
نَة   فَ سَََّّ َ  قلَََّّْ ََْسََِّّ دارس س  ْ م  كَََِّّ  مِقََّّْ ونــزو م علــى منــزل الآــدر والر ــ    قلــ     (4     70)  فِ َََََّّّ

ر   خــد أو قلــ   خــدي     لوِ قَمََّّْ نْ كََّّس ِِْذِْ  رَيََّّوِِمْ مََِّّ ِِي ََِّّ  ةس وَالََّّرهوحس  َََّّ يَّلس الَْ نَّهَِ (  4     97)  تَّنََََّّّ
 .(1)  المروي عن الراول الّى   عليو وآلو والّم   ابو  قدوس ري الم هك  والرو   ومحخا

 لــق أعءــم مــن الم هكــ  ومــن  دهيــ  محخــا يــروة عــن أهخــ  أهــ  البيــي    لىنا  ــالرو  هــو
 لىنو  ند من  نود»عن الراول ا قدس الّى   عليو وآلو والّم    و   (2)عليهم الى   

__________________ 
اــول ، أ ره مىلم وأبو داود والنىاهي والبيهآي   ا لماش والصــفات عــن عاهاــ  أن ر  309    6الدر المن ور    (1)

 .. محان يآول   رمحوعو    (ص)  
 علــي  ــداك الـــرو    (ع)، أبـــو بصــ، قــال   قلـــي لنمــا   عفــر الصـــاده  104   638   5نــور ال آلــين  (2)

قال   الرو  أعءم من  دهي  ، لىن  دهيــ  مــن الم هكــ  ولىن الــرو  هــو  لــق أعءــم مــن الم هكــ    ؟لي  هو  دهي 
 ـ وعن  ؟هك  والرو ، ألي    يآول   تنزل الم 
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 .(1) «..    ليىوا بم هك   م رؤوس وأيد وأر     قرأ   يو  يآو  الرو 
اــفا ، لا  ـ    يــو  الطامــ  الكــدةـ    هــذا الــرو  العءــيم وهــ لاش الم هكــ  الكروبيــون يآومــون 

ياكلخـــون   ،ـــفاع  واـــواها ، لىن لا ولكـــون مـــن    طـــا  ، لىلا مـــن أنن لـــو الر ـــان وقـــال  
 ا  ،  الك   المينون مآيد  لصواي ، محخا الصواي أيكا مآيد   نن.او 

هذا الموقف الرهيـ  الـذي لا يـاكلم  يـو المآربـون لىلا ذنن وفىـاي واـده واـواي ،  
لىنـــو ي خـــر  ـــو اااـــر  لروعـــ  والوقـــار ، وعندهـــذ تنطلـــق اـــيج  ا نـــذار للىـــادرين   ال فـــو   

 والخخار  
يََ ِ لَ ربَوِِْ مَ بِا  ذلِكَ الْيَّْ مس الْحقَه      ََِ نْ شِءَ ابَّ

م   ومر عا لى  ربو ، فى  ما تصبّبر بصب او أو تخلـف ، لىمـا مـ   لى   هـنم المراـاد  
ِ ََّعَْ  ََّّس  َ ، أو اجنـ  العطــاش ااىــاي   لو  وَرمَََِّّتو مَََُِِّّّ عَِ  ََّّس ا وَمََِّّ ربَََّّهكَ بِوََِِِّّل  عَ َََّّّ ََّّس      6)  وَلَِ

132.) 
نْ شََِّّءَ  ِْ مَََّّ بِا * بمــا قدماــو يــداه    «اتخــذ »لــدنيا وفآــق م بــو  يــو  ا  َِ َََّّ  ــزاش    ِ لَ ربَََّّوِ

 و اقا أو عطاش فىا .
__________________ 

قــــد يــــروة أنــــو ملــــه أعءــــم مــــن  دهيــــ  و المصــــدر.  639ص  108ويلخــــ  لىليــــو    110   م لــــو (ع)البــــاقر ـ 
الرو  مله أعءــم مــن »قال    .. قس مس الرهوحس ََّْ مَ َََّ   الآي     (ع)وميكاهي  محخا عن تفى، الآخى عن الصاده 

 .« دهي  وميكاهي  ومحان مظ راول   وهو مظ ا هخ 
ومآاكى العر  على الآــرآن تــر ي  الىــابآ  لم هخاهــا المآابلــ  بــين الــرو  والم هكــ    آهت ةــ ث ، لىضــا   لى  أن 

مـــظ المعصـــومين داهخـــا ،  كيـــف الم هخـــ  بـــين الانـــزل الـــرو  الـــذي يانـــزل مـــظ الم هكـــ  ليلـــ  الآـــدر لا وكـــن أن يكـــون 
 ؟عليهم لياس الآدر والمآا  معهم يروال الزمن

، أ ر ــو ابــن أ  فــا  وأبــو الاــيخ   العءخــ  وابــن مردويــو عــن ابــن عبــاس أن النــبي  309   6( الــدر المن ــور 1)
 .. قال    (ص)
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اِ ََّْ مَ ََّنْ س  كسمْ عَيابِا مَرَِب ُْيَرُْ َُّ قَ تَََّّنِي كسنََّّْلس ِ  ِِرس يا ليََّْ رس الَْ رْءس مِ مَدَّمَلْ َََّّدا س وَََّقََّّس لس الَََِّّْ
    تسرابِا 

  لنذر   نذر الآول والفكر والفطر ، ونذر الرا  ووفي الىخاش.  «أنذرنمحم»
اِ  يابِا مَرَِبََّّ    اومــا ،  ــان محــ  آت قريــ  ، قريبــا   العآــول ، وقريبــا   واقعــو لىن    عَََّّ
ِعَةَ مَرََََِّّّبو الـــرو   ىـــدها ،      يباـــدأ بـــو منـــذ تفـــاره لَّ السََََّّّّ دْرَِكَ لَعََََّّّ   (17     42) وَمَََِّّّ ََََّّّس

اِ  سَ َ  مَرَِب اِ   .(51     17) وَََّقس لس َ  مَتَّ هسَ  مسلْ عَسْ قَْ  ََ سْ بعَِيََّّداا وَََُّّرا س مَرَِبََّّ   ِ َََّّّْسمْ ََّرَوََُّّْ
(70     7.) 

دا س  دَّمَلْ َََََََّّّّّ رْءس مَََََِّّّّّ مََََََّّّّّ رس الْ ََََََّّّّّ ْ مَ ََّنْ َََََّّّّّس ــو بصــــورها لىن سكــــر عنـــــده    ينءــــر أ  ََََََََّّّّّّ   عخالــ
سْ  نَََّّ نَ ََِّّ وَبَّيَّْ َ وه لََّّْ  قَ َّ بَّيَّْ نْ سََّّس ء  تََََّّّ راا وَمََِّّ عَِ  َََّّلْ مََِّّ ٌْ  محسْأَََّّ نْ خَََّّ ِ  مََِّّ عَِ  َََّّلْ مََِّّ له َُّتََّّْ دس كََّّس ََّْ مَتَجََِّّ

داا بعَِيََّّداا  ومآايآهــا الــتي هــي  زاؤهــا ، نءــرا   أعخاقهــا و  أعخــاه ناتــو    ( ..30     3)  قَمَََّّ
تسمْ تَّعَْ  س  َ هَلْ نفىو       (.90   27)  تَسْيَوَْ  ِ يَّ مِ كسنَّْ

تَََّّنِي كسنََّّْلس تََّّسرابِا  ِِرس يا ليََّْ ـ    2محنـي تـرا  محخـا محنـي قبـ  أن أ لـق ،  ـ   1   وَََّقس لس الَِْ
أو محخــا تصــب   ــ،  ـ    3أو محخــا اــرت تــرا  بعــد المــوت ،  كنــي محخــا محنــي دون أن أفاــر ،  

أو محنــــي تــــرا  لــــري ا ر ي  ـ    4فىــــاي قصــــ، يىــــ، ،  بعــــد  ـ    تــــرا ـ    المكلفــــين مــــن اايــــوان 
 ه لياالله محناها ، ..  (1) اضعا  ، ماخلف عن أوامره 
__________________ 

 في العل   اناده لى  عباي  بن ربعي قال   قلــي لعبــد   بــن عبــاس ق محــنى راــول  (ص)يروة عن النبي    ( محخا1)
ا ر  وفئــ    علـــى أهلهــا بعـــده ، وبـــو بآاشهــا ولىليـــو اـــكونها ،  قــال    نـــو اـــاف  ؟عليــا أ  تـــراي (ص)  

يآــول   لىنا محــان يــو  الآيامــ  ورأة الكــا ر مــا أعــد   تبــارك وتعــا  لاــيع  علــي مــن  (ص)ولآــد لمعــي راــول   
تَنِي كسنْلس تسرابِا ال واي والزلفى والكرام  قال    وَََّقَّس لس و ــ     ونلــه قــول   عــز (ع)أي من ،ــيع  علــي  يا ليََّْ

تََّّنِي كسنََّّْلس تََّّسرابِا  ِِرس يا ليََّْ    423)الدهــان ه ، ص  «يعــالله علــوه يــواس أ  تــراي»  الآيــ   (ع)عــن الصــاده و  الََِّْ
أقول   وهذا من اجري والاطبيق والايوي  ولي  تفىــ،ا ، لى ــا م ــال  محخــ  مــا  ــ  علــى المىــلم ، أن يكــيف   (.1

و ـــاش    يرـــن »ومحخـــا عـــن ،ـــر  الـــدين النئفـــي بعـــد نآلـــو الروايـــ  ا  ـــ،     (ص)ل ولايـــ  علـــي لى  ولايـــ  الراـــو 
 .«تفى، أه  البيي ما ي يد هذا الايوي 
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    .ْْ ْ َُِيَِ نيوِ سََّّس كَ عَََّّ ْْ. هَ َََّّ نيوِ مِليَََِّّ ه عَََّّ ََّّْ يَةَ. مََِّّ قََ تَ ََِّّ كَََُِّّلِ الْقِ ََِّّ ْْ. يا ليََّْ لَمْ قَوْرِ مََِّّ حِسََِّّبيَِ
سَ  س خسيسو س َِّوس ه  س. ثُسَّ الَْْ  اِ َِِسََّّْ س عس َ  ذِراعََّّ بَّْ َ ة  ذَرْعس ََِّّ سَََّّ يمَ صَََّّ ه  س. ثُسَّ فِ سِْ سََِّّ ـ    26     69)  ََِّّ

32). 
مح  هذه المعـاا ا ربعـ  ، وتأوّه الكـا ر وسىـره عخـا قصـر    كسنْلس تسرابِا  آد يعنى من 

 أمر واقظ لا مري   يو يو  الطام  الكدة.
خ  لاهيد ، يراه أهـون مـن موا هـ  هـذا الموقـف  لىنو يرة انعدامو وا،ورتو لى  عنصر مه

 الرعي  الرهي  يو  النبا العءيم.
ــو    ــذا اليـ ــان   هـ ــان ، لكـ ــيان وير يـ ــرا  لـــري ا ر ي دون عصـ ــان تـ ــو محـ ــو أنـ ــرة لـ أو يـ

 العصي  من لامر  النا جين.
 يـــا ليـــي محـــان لا عاـــر وظـــ  تـــرا  مـــن البدايـــ  ، أو لا عاـــر بعـــد مـــا اـــار تـــرا  ، أو  

 لري ا ر ي.  فار ترا 
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 ووياتهِ قربع  َّ   مَيةَّ  س را النِزعِت 
مِ اِلله الَََّّّرَّحْْنِ الَََّّّرَّحِيمِ  اِ . بِسَََّّّْ ََرْمَََّّّ َاِ  (1)وَالنَِّزعَََِِّّّتِ  َِتِ َُاَََّّّْ ِتِِتِ  (2)وَالنَِّشَََِّّّ وَالسََََّّّّ

َِةس (  6)ََّْ مَ تَّرْمسفس الرَّامِتَةس  (5)َِِلْ سدَبوِراتِ قَمْراا (  4)َِِلسَِّبِقِتِ سَبْقاِ (  3) سَبْ اِ  بَّعسَ ِ الرَّاوِ تَّتَّْ
ةو  (7) ي  وامِتَََّّ عَةو  (8)  مَّس ََّّس  و ََّْ مَئََِّّ ََِّّرسهِ خِشََِّّ ِِرَاِ قَ ََّقس لََّّس َ   (9)قبََْ ِ رْوسووسوَ  فِ الحََّّْ َُّ لَ َََّّ  ِ(10) 
ًَِرَاا  قَ  رَاو ( 11)ِ ذا كسنَِّ عِ ِماِ  دَاو  (12)مِلس ا تِْ كَ ِ ذاا كَرَّاو خِسََِّّ رَاو واحََِّّ يَ زمَََّّْ ِ هََِّّ ََِّّإِذا  (13)ِإَِنََََّّّّ

 (14) هسمْ بِِلسَِّهِرَاِ 
آهت تخلــق هــز    ااــ  وتو ىــا   الاــعور ، وتوقعــا لاــيش قهــول يــروع ويهــول    ..

من أمر الرا فـ  والراد ـ  والطامـ  الكـدة ، يآىـم اـا   بطاقـات أعـدها لمـا يريـده ليـو  الز ـر   
 الوافد   انا هم  لىاهر .
ََرْماِ     وَالنَِّزعِِتِ 

 آوات النالاعات ، م هكي  وباري  و ومي  واواها ، دون ا اصاصال
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رَاِ ليَسسَََّّ ه َ   لم هكــ  محخــا يءــن وياــوهم ، و نهــم ليىــوا مــ ن ين     ِ  َّ الَََّّّيَِنَ ي ََّسؤْمِنََّّس َ  بِِلْْخََِّّ
ةَ تَسِْ يَةَ اْ سُْ ْ ََ  .(1)(27   53)  الَْ نَّهِ

ا روا  ال ريآـ    ا بـدان ،  ـ    1ـ    من ال رهالنالاعات التي تنزع وفيذي ال رقى  « رقا»
ــب ش ــاش و  الـ ــو الراـــوي   المـ ــره هـ ــا محينهـــا هـــي هـــي بعينهـــا ، لىن ال ـ ــ   يهـ ــب  ال اباـ ـ    2ـ    الرااـ

وا روا  الكــــا ر   ـ    3ـ    وا روا  مــــظ ا  ىــــاد ال ريآــــ    أمحنــــا  العــــاق وأعخاقــــو بعــــد المــــوت
لم منـ  ال ريآـ    مرضـا    ر ـم يربـاهظ ا بـدان الدا عـ   وا روا  اـ    4ـ    ال ريآ    فيونـ  اايـا 

 .(2)لى     ها 
  الآــوات ال ارقــ    ا بــدان لاناــزاع أروافهــا ، وال ارقــ    العــاق لنــزع أمــانت    « رقــا»

 ا روا  وا بدان ، وال ارق    ا عخاه لانزع الرواا  لى  الىاهر .
__________________ 

ليىوا لىنه ولا نمحــورا ، ولا يــ تى بكــخ، الاينيــل لىلا للأن ــى ، ويــ تى بكــخ، الاــذمح، ل ،هــا ، نمحــرا ( لىن الم هك   1)
، أ  لا نمحرا ولا أن ى محخا   تعــا  وم هكاــو ، وق يأت الآــرآن للخ هكــ  بكــخ، الاينيــل باــاتا ، لىنا  المنااــ  هنــا  

 محون النالاعات هي الآوات الاامل  للخ هك  واواهم.
وَالنَّالاعِـــاتِ »   قولــو   (ع)، أ ــره اــعيد بــن منصــور وابــن المنــذر عــن علــي  310   6الــدر المن ــور   و 

قال   هي الم هك  تنزع أروا  الكفار ، والنا،طات ناطا هي الم هكــ  تناــط أروا  الكفــار مــا بــين ا ظفــار   «َ رْقا  
  الم منين بين الىخاش وا ر  ،  الىــابآات اــبآا واجلد فتى تخر ها ، والىامات ابجا هي الم هك  تىب  بأروا 

هــي الم هكـــ  يىـــبق بعكـــها بعكـــا بأروا  المـــ منين لى    ،  المـــدبرات أمـــرا قـــال هـــي الم هكـــ  تـــدبر أمـــر العبـــاد مـــن 
 الىن  لى  الىن .

أقــول   هــذا مــن  ي اجــري والاطبيــق علــى المصــاديق البــارلا    بعــ  أ عا ــا.  هــو بعــ  مــن بعــ  مــن 
مْ عِبَِّوس الَّرَّحْْنِ المذمحورات   هذه الآهت ، وا اصااــها  لم هكــ  تاــبو مآالــ  الكفــار  ةَ الََّّيَِنَ هَّس ََّ وَمَعَ َّس ا الَْ نَّهَِ

 محخا قالو أبو مىلم بن مر ا افهاا.  ِ ُ ا 
فــالا مــن النالاعــات ( مح  هذا لىنا محان  رقا مفعولا بو وبمعنى المفعول للنالاعــات أي  ريآــا ،   ا  ــ، علــى محونــو 2)

 بمعنى الفاع  ، والءاهر قصد ا معا.



  ـ 67ـ 

 

ََرْماِ     التي تنزع الرواا  ال رقى ، وهي ت ره لكي تنزع ال رقى   النَِّزعِِتِ 
مــن الم هكــ  الــذين ينزعــون أروا  الكفــار عــن أبــدانهم  لاــد  ، محخــا ي ــره النــالاع  ـ    1

 م، الم منين عليو الىّ  . لآوس  يبلبر اا  اي  المد ، محخا يروة عن علي أ
والمـوت الـذي ينـزع النفـوس لى  الـدلا  ، مــن المـ منين ومـن الكفـار ، محخـا يـروة عــن  ـ    2

  عفر الصاده عليو الىّ  .
وَمََِّّلس ا والملــه الــذي ياــو  ا روا  وا  ىــاد دون أن تكــ    ا ر   اكــيظ    ـ    3

َُّ لَتِي خَ ْ قَ ِ ذا َ َ ْ نِ فِ اْ َرْضِ قَ  سَمْ ثُسَّ ِ لَ  ... ق  مَدَِد  ِ  كِسمْ مََ كس الَْ ْ تِ الَّيُِ وسكوِلَ بِ مسلْ ََّتََّ َّ
مْ تَّسرْمَعس  َ  سَ  (.11ـ   10     32)  ربَوِ

والآــدر  ا  يــ  النالاعــ  للأعخــال وا قــوال ، ال ريآــ     كــاش العــاق ،  انهــا تنازعهــا  ـ    4
 وسا ا عليها لااهد يو  يآو  ا ،هاد.

طاقــات ا وانيــ  الــتي تنــزع ا روا  ال ريآــ    ا بــدان ولكــي تعكــ  أمــر اايــا   والـ    5
 الدنيا اجىداني  لى  اايا  العليا الاواني .

 والنئو  التي تنزع من أ ق لا ي    آ ر   تطلظ من مطالعها لا ري   م اراا.ـ  6
المـد ، قىـي اااهـدين    والآىيّ النالاع  بأاهخها ، لىن كد  ذي وترهـا لى راقـا    ـ  7

 ابي    التي تنزع  رقا ، تنزع بأاهخها  انازع أروا  الكفار ال ارق    فيون  اايا .
 قىخا اذه النالاعات  رقا ، ال ارقات   نزعها ، اجان ت ال رقى  

عَثس مَنْ فِ الْقسبس رِ  ِِي ِ وَقَ َّ اَلله ََّبَّْ  لتِسجْيى كسلس  قَ َّ السَِّعَةَ وتيَِةو ي رََْبَ 
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ِ  بِِ تَسْعْ   انها  كر  بىعيها ، منزوع  عن راواا المزعو  لى  دار اجزاش.  َُّتْ
   وَالنَِّشَِِتِ َُاَْاِ 

   ريــ  الآــرآن   ةــور ن،ــط أي  ــاره مــن بلــد لى  بلــد ، والناــط هــو العآــد الــذي  
انآــ    الــب د لعآــد يىــه   يىــه  فلــو ، و   ــ،ه أنــو فــ  العآــد أيكــا ،  الناــط لىنا هــو ال

 فلّو أو فّ  عن العآد.
الآــوات الم هكيــ  الــتي ســ  عآــد ا روا  عــن أبــدانها ، وســ  ا  ــزاش المعآــد  مــن أبــدان  
بأبــــدان ، سلهــــا وفيخعهــــا لكــــ  رو  علــــى فــــد  ، ناــــطا وتــــنآ     الــــف أمحنــــا  ا ر   

ا     ىـاد وتنفخهـا  يهـا ذنن  والـتي تعآـد ا رو   ..  لائخظ وتكم هذه المافرقـات المـاجل ت
 راا ، وتعآد أ زاش ا  ىاد المافرق  ، على ناا   لبر دون لى ال ولا لىبطال.

ــدها   ــ  ، ولاعآـ ــدانها الدنيويـ ــن أبـ ــوال ، لاجـــ  ا روا  مـ ــ مّر   فيـ ــو مـ والمـــوت الـــذي محينـ
ــد   ــد ، يعآــ ــا ويعآــ ــ  أيكــ ــ  الــــذي عــ ــا  الدلا يــ ــن اايــ ــ  ،   المــــوت عــ ا روا   بأبــــدانها الدلا يــ

    ىاد المعاد    المعاد.
 والنئو  النا،طات   فيولاتها عآدا  فيان وف    رة.

 والنا،طات ا نىي  واجني     الف قالات اايا    ف  وعآدا.
 .(1) «مح ي النار» والنا،طات اايواني  تناط العءم واللجم ومحخا هي

__________________ 
ــان بـــن  بـــ  قـــال   قـــال راـــول    311   6الـــدر المن ـــور  (1) لا كـــزه النـــاس  (ص)، أ ـــره ابـــن مردويـــ  عـــن معـ

قــال   محــ ي   النــار  ؟قلــي   ه بــالله   مــا هــو ؟تــدري مــا هــوأ اخزقه مح ي النار ، قــال   والنا،ــطات ناــطا 
 تناط العءم واللجم.
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    وَالسَِّتِِتِ سَبْ اِ 
 ا واش ، و خعو المر الىريظ أه محان. الىب  هو المر الىريظ   الماش و 

والىــامات هــي الآــوات المىــرعات   مــر الكــون ،   المــاش و  الفكــاش و  ا ر  ،  
بَ س  َ اــبجا  ىـــدانيا أو روفانيـــا ،  ــالكون محلـــو مىـــب  للىـــامات     ك  ََسَََّّّْ لٌّ فِ َِّ ََََّّّ   وكََََّّّس

(21     33.) 
ــ  مـــــن ا ر  والاـــــخ  والآخـــــر ولام  ــامات الكومحبيـــ ــا الـــــتي تىـــــب الىـــ فىـــــ   ـ    ههـــ

   أ  محها ومداراتها اجوي .ـ   تصرعات الآهت
والىامات الباري  الـتي تىـي  وتىـب   اهصـ    مـر اايـا  ب يـ  الصـيود الـتي تب يهـا ،  

عْوهـــي م لوبـــ  بآكـــاش   محخـــا تىـــعى   ُْسَََِِّّّ  ِ يَّ مَََِّّّ سََََّّّ َِ لِلَِْ يْ دون أن كلـــه مـــن    وَقَْ  لََََّّّ
 ما قكاه   نايئ  الىعي. الكون ما يريد ، لىلا

والىامات الملكي  التي تىب  لاجآيق أوامـر   ، مـن لىيصـال وفـي وتصـوير ا  نـ     
 ا رفا  وتآري  ا رلااه.

واامات الفكر والعآول التي تىب    الآ ـاه و  ا نفـ  فـتى يابـين  ـا أنـو ااـق أو  
 ق يكف بربه أنو على مح  ،يش ،هيد.

    سَبْقاِ. َِِلْ سدَبوِراتِ قَمْراا  َِِلسَِّبِقِتِ 
  هــذه النالاعــات النا،ــطات الىــامات ، اــابآات   ميمورهتهــا تىــبق اــاهر الآــوات  
الــتي قــد كانعهــا   سآيــق مــا أمــرت بــو ، تىــبآها   معــارك المــوت واايــا  ،   معــارك تنــالاع  

 هكـ  المـوت ، وتأ ـذ ا بـدان  البآاش لىن تنزع ا روا  أ ىادها ماخنّع  عـن موتهـا ،  اىـبآها م
ــا   لى  الانـــاةر والافـــره ، وا روا  لى  الا افـــاش ،  يىـــبآها ملـــه المـــوت الـــذي ومحـــّ  اـــا  ياو اهـ

 وعا ا عليها وينزعها لى   فءات ا روا  وا  ىاد.
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 الىـابآات مــن هــذه النالاعــات وأم ا ــا ، تىـبآها  يخــا تريــد   ميــادين الىــباه ، ومحخــا  
 والىامات اابآات ، محلها تنجو منجى تدب، الكون لى يا وتدم،ه لى يا.  النا،طات 

هــذه الىــابآات هــي المــدبرّات أمــرا   لىن تنــزع مــا أمــرت بنزعهــا مــن أروا  ،   تــدبرّ أمــر  
  ر ـظ ا روا  لىليهـا  ـ    ومحخـا ينااـ  اايـا  الآ ـر ـ       يها ، بر ـظ ا بـدان لى  فيـل محانـي

 وجمعها يو  اجخظ.
ا ناــيط    اــبجها واــام    ناــطها ، اــابآ  اــاهر الآــوات   سآيــق أمــر      لىنهــ

 .وَاللهس َِلِبو عَ ْ قَمْرِ ِ و نها مدبرات  مر     ..   و اايا  ومعداتها ، والموت ومعداتو
هــذه المــدبرات أمــرا ، تــدبرّ بمــا اــبآي اــاهر الآــوات ،  هــي مــدبرّ  وتلــه مــدبرّ  ، بمـــا  

 كا ا ،   نزعها وناطها وابجها.ابآي   ن
لا وكــن ولا يكــون لىلا مــا أراد     دنيــا اايــا  وعآباهــا ، لىلا مــا  يــو الا ايــار ، دون  

 أن وله الا ايار أيكا  دا   لىراد   .
عــن أمــر      رقــا   أعخــاه الكــون لاجآيــق أمــره ،  ـ    نلالــينـ    لىن م هكــ    ينزعــون 

ــ   ويناـــطون  للـــين و  ــر ا  يـ ــي ا وامـ ــاش تلآـ ــود ابا ـ ــر الو ـ ــبجون   مـ ــدين محـــذله ، ويىـ عاقـ
سآيآــــا وتطبيآــــا ، وير عــــون لى  مآــــا  العــــز ناــــيطين منبىــــطين اــــابآين منــــاوهيهم   ميــــادين  

 .(1)  «يدبرون نمحر الر ن وأمره» الىباه ، مدبرين أمر   بما أراده  
__________________ 

، أ ره ابن أ  فا  عن علي بن أ  يرال  ان ابن الكوا ايلو عــن المــدبرات أمــرا قــال  311   6الدر المن ور    (1)
   الم هك  يدبرون نمحر الر ان وأمره.

 أقول   نمحر الر ان لى،ار  لى  ا مر الااريعي وأمره هو الاكويالله.
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 ؟هل َدبر ا مر  ي الله
ر اــواه   الاكــوين و  الااــريظ  مــن الكــروري عآليــا وقرآنيــا أن   هــو المــدبر ولا مــدب

رَ  ..و  اجــزاش يــو  اجــزاش     دَبوِرس اْ َمَََّّّْ رْشِ ََََّّّس ْ الْعََََّّّ تَ ى عَ ََََّّّ رَ   (3     10)  ثُسَّ اسَََّّّْ دَبوِرس اْ َمَََّّّْ ََََّّّس
مْ تس مِنس  َ  سَ مْ بِِ قِءِ ربَوِ سَ وَِلس الْْياتِ لَعَ َّ رْضِ ثُسَّ سَدَبوِرس اْ َمْرَ مِنَ السَََّّّ ِءِ ِ لََ اْ َ  (2     13) ََّستَ

ِْ فِ ََّْ م  كَِ  مِقْدارس س قلَْفَ سَنَة  مَُِّ تَّعسدهو َ   (.5     32) ََّعْرس س ِ ليَْ
وهــذه الآهت تــوفي أاــال  الاــدب، ا  ــي ، دون أن تنــا  واــاير  الاــدب، الم هكــي أو  

 الباري أو الكوا   ا اباي الطبيعي  التي اخرها   تعا .
سْ ون لا يدبرّون لىلا أمر   ذننو وبأمره     الم هك  المدبرّ  بِقس َُ رَمََّّس َ  ي ََسََّّْ َْ بَلْ عِبََِّّوو مس

رِِ  ََّعَْ  ََّّس  َ  َُِمََّّْ مْ  ْ لِ وَهََّّس ؤْمَرسو َ  (27     21) بِِلْقَََّّ ْ مِِ مْ وَََّتْعَ ََّّس َ  مََِّّ ََََّّّس نْ ََََِّّّ سِ َ  رَيَََّّّسمْ مََِّّ ِ  يََََّّ
(16     50.) 

 حركِت ا رض :
َِةس ََّْ مَ تَّرْمسفس الرَّامِتَ  بَّعسَ ِ الرَّاوِ     ةس. تَّتَّْ

آ ر المطا    هذه النزعات والناايرات والىبجات ، و  ابآها وتدب،ها أمـر   ،  
 آ ره هو يو  الر ف  والرد  .

ةس  فس الرَّامِتََََّّّ ــر     تَّرْمَََّّّس ــ  عنـــدها   مـ ــا ، ورا فـ ــ  قياماهـ ــ  قبـ   تـــوفي أن ا ر  را فـ
راد ـــ  ،  هـــذه ر فـــات ةـــ ث وتىـــبآها ر فـــ   ر فـــ  ا ماتـــ  ، وأ ـــرة ر فـــ  ا فيـــاش وهـــي ال

مس اْ َرْضَ ذَلََّّس يا قنونــ  قبــ  أن فيعــ  نلــولا   ََّّس لَ لََ يُِ مَعَََّّ َ  الَََّّّ ر فــات    ( ..15     67)  هََّّس
ــامل  قنونــــ  مــــر  ، ومعخــــر  أ ــــرة ســــا ا علــــى اايــــا  وا فيــــاش ، ومــــدمر  هل ــــ  ، ورا عــــ    ،ـ

 !ر فات أربظ تا فق  هِرَاِ ِإَِذا هسمْ بِِلسَِّا موات من أ داةهم أ ،ا 
 تاىخى ا ر  را ف  ارمحاتها المادا ل  المعادل  المعدّل  ، فيل الر ف  تعب،
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 ؟بليبر عن اارمحات المادا ل  ،  خا هي فرمحات أرضنا التي محنا  ىبها  امد 
مس   لىن أرضــــنا مــــن الىــــامات   مــــر اجــــو    لكهــــا محزم ههــــا الىــــامات   ةو لََََََّّّّس وَوََََََّّّّ

ِ  .. ضس اْ َرْ  تَّقَرو  لََََّّ رُِ لِ سسََّّْ سِ تََََّّْ  ْ رَ مَََّّدَّرُْ س مَنََِّّزِلَ  .. وَالاَََّّّ بَ س  َ   .. وَالْقَ َََّّ لٌّ فِ َِّ َََّّك  ََسََّّْ  وكَََّّس
ــاهي     (40ـ    33     36) ــاش ، داهـــر  فـــول نفىـــها وعلـــى  ادتهـــا الفكـ اـــبّاف    أعخـــاه الفكـ

 *.  «يىبجون »محينها تعآ  محيف تىب     
ــو  ا ــّ،ها علــــى مــــداراتها الآـ ــ، وتطــــ، دون انــــزلاه عــــن  تىـ جانبيــــ  العخوميــــ  ،  هــــي تىـ

ِأ  محهـــا ولا انفـــ ت وتنـــاةر عنهـــا ، بعخـــد لا ترونهـــا     د  تَّرَوََََّّّْْ ٌِْ عَ ََََّّّ ََ السََََّّّّ ِواتِ بِوََََّّّ   رَََََِّّّ
ـ    أو منهــاـ      عخــد ولكــن لا ترونهــا ، وعلهــاـ      الىــخاوات المر وعــ  بأ خهــاـ     ــ مّ   (2     13)

 ي .الآو  اجانبي  العخوم
لِ اْ َرْضَ كِتََِّّتاا. قَ وتكفينــا آيــ  الكفــات لىعــاش اــرعا لطــ،ان ا ر  وفرمحاتهــا     لَمْ نََْعَََّّ

،    (1)فيــل الكفــات هــو اــرع  الطــ،ان علــى تآــبّ   يــو    (27ـ    25     77) قَحْيََِّّءا وَقَمََّّْ اتاا 
أمــواتا ،  أيرفا ــا   أفيــاش و ـ    علــى ظهرهــا و  فكــنهاـ     يرضــنا هــذه مىــرع    ير،انهــا ماآبّكــ 

لو لا انكبا  فرمحاتها والآو  اجانبي  الماجكّخ  عليها لانفلاـي أيرفا ـا وتىـاقطي لى  أعخـاه  
ولكنهــا محفــات وه  ــا مــن برمحــات   فرمحــات ، وعلــى فــد تعبــ، علــي أمــ،    ..  ا  ــواش النالالــ 

ــ منين ــ  الىــــ   والصــــ  ـ    المــ ــو أ كــ ــا  ـ    عليــ ــى أولادهــ   فــــين يعطــــف لى  عطــــف ا ر  علــ
دل فرمحاتهـا  لرااـيات مـن   ميـدها ونوات الاـنا ي  الاـم مـن اـيا يدها  ىـكني  وع»

 ىــكني علــى فرمحاهــا مــن أن كيــد بأهلهــا أو    ..»  «مــن الميــدان براــو اجبــال   قطــظ أدوهــا
تىــيخ مخلهــا أو تــزول عــن مواضــعها  ىــبجان مــن أمىــكها بعــد مو ــان مياههــا ، وأجمــدها  

 .«..  آو مهادا وبىطها  م  را،ابعد ريروب  أمحنا ها ،  ئعلها لخل
__________________ 

 ( تفصي  البجل عن الكفات لى  اور  المرا ت.1)
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  لىن  رضـــنا هـــذه فرمحـــات مادا لـــ  ااـــاجآي اـــا ااـــم الرا فـــ  ،    «وعــدل فرمحاتهـــا»
 أنهى علخاش معر   ا ر  فرمحاتها لى  أربع  عار ، وعلها ألايد.

ر  ،      .. ــّ ــا المـــدمّر  ، ر فـــ  ا ماتـــ  ،   الر فـــ   هـــذه هـــي الر فـــ  المعخـ تر ـــف ر فاهـ
 .ِإَِذا هسمْ بِِلسَِّهِرَاِ الراد   هي ر ف  ا فياش 

أ ــ  لىن الرا فــ  هــي الــتي تر ــف ، لا اجامــد  ، ومــا أفلــى وأ لــى هــذا الااــم  يخــا  
 محاني الباري  تنكره من فرمحات ا ر  ،  للآرآن مااااات يفىرها الزمن.

نفخاـــان واـــيجاان ور فاـــان ، محـــّ  ر فـــ  لىةـــر  ـ    قياماهـــا ومـــن عليهـــا  عنـــد ـ    لىن لـــلأر 
 نفخ  وايج  ما  ا من  واه ، وناا ها لا ر  لى  الىاهر  أر  العر  وااىاي.

ِرسهِ خِشِعَةو      مَّس س  و ََّْ مَئِي  وامِتَةو. قبََْ
ي  و فــ  لآلــوي مآلوبــ  تابــظ ر فــ  ا ر    فــين ا ماتــ  وفــين ا فيــاش ، والو فــ  هــ

 ارع  الى، واارمح  ،  هي فراك   اضطراي لآلوي ، تلي ر فتي ا ر .
 وّ را ف وقل  وا ف مبهور مذعور ، و فـ  مـن الر فـ  الـتي تـنآلهم لى  الىـاهر     

 أر  ااىاي والعآاي ، وهناك ترة  
عَةو  َََِّّّرسهِ خِشَََِّّّ وَي     أبصـــار الآلـــوي وهـــي البصـــاهر ، تابعهـــا أبصـــار العيـــون    قبََْ

َ  مس تََْ  َِعََِّّ ََِّّرس مسْ  ِْ اْ بََْ ِِيََّّ سَ  خَ ْ م  تَاََّّْ ؤَخوِرسهسمْ ليََََِّّّ ِ ََََّّّس لِ س َ  ِ نََََّّّّ ِِنَّا عَ َِّ ََّعَْ لس ال َِّ قْنِعََِّّي سَََِّّ اَلله َِ
ِْئِدَتهسسمْ هَ اءو   (.42    14)  رس سسِِ مْ ي ََّرْتَده ِ ليَِْ مْ َ رَِّْس سمْ وَقَ

ــ ــذعور  تاآلـــ  يومـ ــ  المـ ــوي المآلوبـ ــي الآلـ ــذه هـ ــارها    هـ ِْ ذاك بأبصـ ِِيَََّّّ بس  اِ تَّتَّقَ ََََّّّّ ََّْ مَََّّّ
ِرس   (37    34)  الْقس س  س وَاْ بََْ

علي عليـو  )  «ري ه  س محخال الانآطاع لىليه وأنر أبصار قلوبنا بكياش نءرها لىليه»
 (.الىّ  
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اِ وهنــاك تخاــظ ا اــوات   سَ ِ يَّ َ ْسََّّ  َ عَلِ اْ َصََّّْ اتس لِ ََّّرَّحْْنِ َََِّّنَّ تَسََّّْ      20)  وَخَاَََّّ
وتخاـــظ مـــن ا نىـــان مـــا ق تكـــن تخاـــظ يـــو  الـــدنيا ،  يـــو     ..  وتخاـــظ أبصـــار الآلـــوي  (108

وَتَراهسمْ ََّسعْرَ س َ  عََ يْ ِ خِشِعَِ  مِنَ اليهلوِ ََّنْ سرسوَ  مِنْ الآيام  تخاظ  اوع الذل عن تآصـ،  
ِ  خَتِيو   ِرسهسمْ تَّرْهَقس سمْ ذِلَّةو ذلِكَ  (45    42)  َ رْ ْ مس الَََّّّيُِ كََِّّسُ ا سَ عَََّّدسو َ خِشِعَةا قبََْ   الْيََََّّّ

َْ ْ ُراا حِمِيَةا   (44     70)  (.4ـ    2     88) وسمس  و ََّْ مَئِي  خِشِعَةو. عِمَِ ةو ُصِبَةو. تَ
َُّ قَ ََّقس لََّّس َ    قلوي وو وه وأبصار هناك  ا،ع  من الـذل ينءـرون مـن يرـر   فـي    ِ

ِِرَاِ.  ِ رْوسووسوَ  فِ الحََّّْ رَاو ِ ذا كسنَََّّّ قَ لَ َََّّ رَّاو خِسََِّّ كَ ِ ذاا كَََّّ رَاا. مََِّّلس ا تِ ََّّْ اِ ًَََِّّ  يخـا هـي ،ــديد     ..  ِ عِ ِمََّّ
الاضــطراي ،  ديــ  الــذل ،  اخــظ عليهــا الخــو  والانكىــار ، والو فــ  والانهيــار ، وهــذا هــو  

 الذي ياناولو الآىم  لنالاعات لى  الىابآات ابآا والمدبرات أمرا.
َُّ لََ رْوسووسو َ قَ ََّقس لس َ   ِِرَاِ   ِ      فِ الْحِ

ماجــدةين عــن وهلــاهم وانبهــارهم لىن يآومــون مــن أ ــداةهم  اــعا محــينهم  ــراد منااــر ،  
يآولونهــا    بــال ونهــول. ماىــاهلين اــ ال الوفاــ  والدهاــ  ، عــن ر ــوعهم لى  اايــا  بعــد  

 علها  واي ا قىا  الماضي .ـ    هذهـ   نكرانها   فيون  اايا  الدنيا. ويآولون 
  !ولا تر ـــظ ا فيـــاش يـــو  ا فيـــاش لى  الآـــد  ؟هـــي الآـــدأ  ؟اـــا ر  الـــتي وا ونهـــا خـــا هـــي ا

تَنِي كسنْلس تسرابِا  ولي    هكذا ر وع  و  ، ب  هو ما ياخناه الكا ر لىن يآول    .يا ليََّْ
 ؟أ  هي الآيام  ، ولي  ورودها ردا لىليها لىن ليىي لىلا مر  وافد 

 (1) (ع)محخا عن  قر العلو     «ديد الخلق اج»هي اايا  محخا محاني    أ 
__________________ 

 (.ع)عن الآخي عن الباقر  479    5( نور ال آلين  1)
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ر وعا لى  فيا  محاني   الدنيا ، لىلا دنياها وتكاليفها ، ولى ا اجزاش على مـا قـدمي يـداه وأن  
ــا هـــي الم ــد  خـ ــي الخلـــق اجديـ ــا ر  هـ ــد ، ولىنا محانـــي ااـ ــذا    لـــي  بءـــ   للعبيـ ــب    هكـ نااـ

 .تعب،؟
لىن ااا ر  من اافر وهو العاي الـذي وـره مـن ففـر  ، وفـا ر الفـرس مـا عفـر الـعاي  
من ر لو ، وااا ر  ا ر  اافور  ،  ـالرد لى  ااـا ر  علـى مـا   المفـردات   م ـ  و ـ  بـو لمـن  

نهـا ،  هـم لىن يـردون    يرريآو التي  اش م  يرد من فيل  اش ، يآال   ر ظ   فا رتو   أي  
ــا ر  ،     ــرد لى  ااـ ــو  لـ ــالوا عنـ ــا  ا و  ، قـ ــ  اايـ ــاشوا ، لى  م ـ رَّاو لى  فيـــل  ـ كَ ِ ذاا كََََّّّ تِ َََّّّْ

،  ان ووت ا نىان يبآى موضظ و وده  اليا محااا ر  من ا ر  الـتي يـراد ترااـا ،   خِسِرَاو 
محـانوا عءامـا  ـر  ، وتلـه لىنا محـر    هم لىنا فاهرون مذعورون أن محيف ر عوا لى  اايا  بعد مـا  

  اار .
ــا ،   ــا  يهـ ــذين رموهـ ــ  للـ ــر  رامـ ــا  الـــدنيا ، ومحـ ــهم   اايـ محـــرّ   ااـــر  لمـــن  ىـــروا أنفىـ

  لي  الخىار لىلا من أنف  الكفار ولا يءلخون  اي .
ًَِرَاا قَ     ِ ذا كسنَِّ عِ ِماِ 
 (1) «اأن اارت ا  ىاد ،جب  بعد بكنها ، والعءا   ر  بعد قوته»

عءامــا منخوبــ   ليــ  يصــوت  يهــا ا ــواش لر وتهــا ، بعــد أن محانــي قويــ  لا ينفــذها المــاش  
عءامـــا  ليـــ  هبـــي اـــا الـــره   ب اهـــا أيـــدي اـــبي ،  كيـــف فياخـــظ أ زاؤهـــا بعـــد    ..  ولا ا ـــواش
َ نَّا   ؟ومحيـــف ســـم بعـــد موتهـــا  ؟ومحيـــف تر ـــظ لى  اـــ باها بعـــد  رتهـــا  ؟تفرقهـــا رََ  لنََََِّّّ مََََّّّ وَ ََََّّّ

لوِ وَ  ََّّس َ  بَِ رَّا  وَهََّّس أَهِ قَوَّلَ مَََّّ ُْاَََّّ سْْيِيَ ِ الَََّّّيُِ قَ سْْيِ الْعِ ِمَ وَهِيَ رمَِيمو. مسلْ  سْ مِلَ مَنْ  ق  َُسِيَ خَْ قَ خَ ََّّْ
 (.79ـ  78   36) عَِ يمو 

__________________ 
 عن نهج الب   . (ع)( من  ط  أم، الم منين علي  1)
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    ِسِرَاو مِلس ا تِْ كَ ِ ذاا كَرَّاو خ
قالوها بعد دهااهم ووفااهم   وهلاهم ونهو م وهم يفيآون ويبصرون  يعلخونها محـر   
لى  اايا  ، ولكنها اايا  ا  رة ،  ياعرون  لخىار والو ل  ابادر منهم محلخـاهم ااااـر     

رَاو  رَّاو خِسََِّّ كَ ِ ذاا كَََّّ لىلا محــ  تبــاي ،    محــر  ق يكونــوا ليجىــبوا  ــا فىــاي ، وق يآــدموا  ــا  تِ ََّّْ
  هم   فىرتهم يعخهون و   ىرتهم يايهون.

هــذا و ــو   هــذه المآــالات ، وو ــو آ ــر علــو مآصــود مــظ ا ول أو أنــو هــو المآصــود  
اِ قَ  آط   أنها مآالاهم يـو  الـدنيا   نكـران اايـا  بعـد المـوت ، وياييـد بآـو م     ِ ذا كسنَََِّّّ عِ ِمََّّ

منها لى  الاندهاش والاصديق على عئ  ، وبآـول   عـنهم       انها لى  ا نكار أقري ًَِرَاا 
فكاي  عن مآـال مكـى ، وأ ـ،ا لىن ااـي بعـد المـوت ولىن محـان   مِلس ا تِْ كَ ِ ذاا كَرَّاو خِسِرَاو 

رَاا قَ اــجيجا قولــو   لىنهــا  ااــر  ، لكنــو لا يصــ  قولــو   اِ ًَََِّّ ِ عِ ِمََّّ َُّ قَ   ، ولا قولــو   ِ ذا كسنَََّّّ  ِ
رْوسووس  ِِرَاِ لَ َََّّ ِ لــذله    ..  اللهــم لىلا دهاــ  وتعئبــا  ؟أقــولا هكــذا بعــد لىن قكــي ا مــر  وَ  فِ الحََّّْ

 نآول ع  الو هين هنا مآصودان ، وأفرة  ل اا أن يعنى.
ِ هِيَ زمَْرَاو واحِدَاو. ِإَِذا هسمْ بِِلسَِّهِرَاِ      ِإَِنََّّ

 ـانا هـم لى  راـم    لى ا هـي   الكـر  ، لا ـر  وافـد  ، اـيج   ارقـ  تز ـر عـن ا  ـداث
ينىــلون ، ولىنهــا لا تكلــّف مديــدا مــن الــزمن ،  ــ   مــا محانــي الــولاد    الــدنيا ، لى ــا لا ــر   

 وافد  وايج  ما  ا من  واه.
لىن الــولاد  يــو  الــدنيا محانــي تاطلــ  لا ــرات ورفــ ت وتــنآ ت ، وهنــا الــولاد  ال انيــ   

 والخلق اجديد ليىي لىلا بز ر  وافد  ، وافد   آط.
ــ ــان    هـ ــرتان تخالفـ ــ  ا و  ، لا ـ ــ    النفخـ ــر  ا ماتـ ــا لا ـ ــاش وقبلهـ ــر  ا فيـ ذه هـــي لا ـ

 مفعوليهخا ، ومحخا الزلزال والصيج  ونفخ الصور تخالف المرتان  يها.
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ِهِرَاِ  أمحيـد أنهـا ليىـي هـي الآبـور ،  آـد اناآلـوا    ؟   خـا هـي الىـاهر  ِإَِذا هسمْ بِِلسَََّّّ
دَّلس نىـــلون ،  هـــ  هـــي و ـــو ا ر  بعـــد لالزا ـــا     لز ـــر  عـــن أ ـــداةهم لى  راـــم ي ْ مَ تَّسبََََّّّ ََََََّّّّ

ٌَْ اْ َرْضِ   ــانا تبــدلي أرضــياها ااــاجآي تبــدّل المهــا ، وهــي هــي    (48     14)  اْ َرْضس َََََّّّ
أ  هــي    ؟(1)أر  العــر  وااىــاي ، ومحخــا يــروة عــن الراــول ا قــدس اــلّى   عليــو واــلّم  

أ  لىن الىـــاهر  هــي اـــاهر  ا روا     ؟ ـــداةهم لىليهــاأر    الىــخاش يناآلــون بأ ىـــادهم مــن أ
 ؟.أ  مانا  ؟(2)بعد الاناآا  من ا بدان محخا يروة عن ا ما  الصاده عليو الىّ    

أقــول   لىننــا نصــدّه اــاهر  ا روا  يــو  ااىــاي    لودهــا   اجنــ  أو النــار ، لكنهــا  
مْ لىــاهر  ، عكــ  الآيــ   مــظ ا  ىــاد المنااــب   ــا ، ولكنهــا لىنا هــي الىــاهر  ، لا   َََِّّإِذا هََّّس

 .بِِلسَِّهِرَاِ 
و يخــا لىنا محانــي أر  اااــر هــي الىــاهر  ،  باعابــار مح ــر  الــو ش اــا محينهــا تىــهر بمــن  
واـي عليهــا دون انآطـاع ، وأر  الــدنيا ليىـي هكــذا ،  هـذه اــاهر  ا ر  ، وهـي المــوير   

روي  ، وهـذه الىـهر  تزيـد أر  ااىـاي  والمويرن لىاهر  ا روا    بدان ، اهر   ايا  ا  
  لا فئـ     ..  اـاهر  بعـد أن محانـي أرضـا  انيـ  داهـر   ..  اهر  فآّي اا أن تىخى  لىـاهر 

 لنا أن الىاهر  هي أر    الىخاش ،   فين الاصديق أن اجن   وه الىخاش الىابع  والنار
__________________ 

ٌَْ اْ َرْضِ    (ص)بيـــان ، روة أبـــو هريـــر  عـــن النـــبي قخـــظ ال 19   499   5نـــور ال آلـــين  (1) دَّلس اْ َرْضس َََََّّّ تَّسبََََّّّ
اِ  يبىطها وودها مد ا د  العكاظخي   وَالسَّ ِواتس  ِِي ِ عَِ ماِ وَي قَمْت   يز ر   الخلق لا ر   انا هــم  ي تَرى 

 بطنها وما محان   ظهرها محان على ظهرها.    هذه المبدل    م   مواضعهم من ا و  ، ما محان   بطنها محان  
  والىـــاهر  ا ر  محـــانوا   الآبـــور  لخـــا لمعـــوا (ع)عـــن الآخـــي عـــن البـــاقر  3   425   4  الدهـــان و 

 الز ر   ر وا من قبورهم  اااووا على ا ر .
 كوت.لىنا اناآم منهم وماتي ا بدان بآيي ا روا  ااهر  لا تنا  ولا »  (ع) يو عن الصاده  و (  2)
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ــاش ااىـــاي   موقـــف ااىـــاي ،   لا   ــد قكـ ــ ل لـــي  لىلا بعـ ــال لى  المـ ــا ، فيـــل الاناآـ ساهـ
 دلي  على وفدتهخا.

دَِثس مس سََّّْ  لْ قَتاكَ حَََّّ دَّسِ  ََّّس ىا  (15)هَََّّ سْ بِِلََّّْ اوِ الْ سقَََّّ بْ ِ لَ  (16)ِ ذْ ُوا س ربَََّّه اذْهَََّّ
سْ  وَََّّْ  َََُّّّ ِ  َ ْ لْ لَََّّكَ ِ لَ قَ ْ  (17)ِِرْعَََّّ لْ هَََّّ ْ َِّقََّّس دََِكَ ِ لَ ربَََّّوِكَ َِّتَخْاََّّْ  (18) تَّيكََََّّّ (  19)وَقَهََّّْ

ى  ْْ يََّ  وَعََََّّْ  (20)ََِّّأَرا س الَََّّْْةَ الَََّّْس َََّّ عْ (21)ََِ رَ ََسََّّْ رَ ِنَََِّّوى  (22)  ثُسَّ قَوْبََََّّّ (  23)ََِ اَََّّ
مس اْ َعْ ََّّْ  ََّّس َُ ربَهَ رَاِ وَاْ سولَ  (24)َِقََِّّلَ قَ ََِّّلَ الْْخََِّّ يَ س اللهس ََُ نْ ِ  َّ فِ  (25)ِأََخَََّّ اَا لِ َََّّ ْْ كَ لَعََِّّ  ذلََِّّ

 .. (26) يََْاْ
    هَلْ قَتاكَ حَدَِثس مس سْ
د ، ااــافها  بـــدا ظ تر يــ  النــبي ا قـــدس    ؟هــ  أتاك بــوفي الىــخاش  انـــو المعاخــد الم محــّ

لكــــي يىــــاآيم   محفــــا  الطــــا ين ، وترهيــــ  الماــــرمحين النــــامحرين لو ــــود   والبعــــل والمعــــاد ،  
أ  ق يأتـو  ـ    محخـا أتاه   المزمـ  لىجمـالاـ    أتاه فديل مواى مىـبآا   ىواش   نله الااافها  أن 

 ، محخا ق يأتو فتى الآن هكذا ، ولىن ق تكن اور  منو مفصل .
وقصــ  مواــى هــي أمح ــر الآصــب نمحــرا   الــذمحر ااكــيم ، وردت منهــا فلآــات منوّعــ   

منــذ نداهـو  لــواد  و  أاـالي  ،ـتى محخــا تنااـ  مواضـيعها ، وهنــا تـرد  اصــر  اـريع  الماـاهد  
 المآدس لى  أ ذ  رعون نكالو   الآ ر  وا و .
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    ِ ذْ ُوا س ربَهسْ بِِلْ اوِ الْ سقَدَّسِ  س ىا 
كَ بِِلَََّّّْ اوِ مــن أو  النــداشات ا  يــ  لمواــاه لىن نداه     كَ ِ َََُّّّ َْ َُّعَْ يََّّْ ِخَْ  َُ ربَََّّهكَ َََِّّ ِ أوِ قَ

َُ اخْتََْ  . وَقَ َْ لِ ِ سَ حْالْ سقَدَّسِ  س ىا ََّنَّاَ  .تسكَ َِِسْتَِ  َُ َِِعْبسدْأِ وَقَمِمِ ال َْ ِ يَّ قَ َُ اللهس ي ِ ل ِ َّنِي قَ
عْ ِ تَسََّّْ ِ  بََِِّّ له َُّتََّّْ يى كََّّس ِعَةَ وتيَََِّّةو قَكََِّّوس قسخْتِي ََِّّ لتِسجََّّْ . ِ  َّ السَََّّّ نْ ي  .لََّّيكِْرُِ َّكَ عَنْ ََِّّ مَََّّ دَّ ََّّس ََِّّنَّ َََ

ََ هَ ا س  ؤسا عََ يْ ََِّّ وَقَهََّّس ه  .وَمِ تِْ كَ بيَِِ ينِكَ يا مس سْ .َِتََوْى ََّسؤْمِنس يِِ وَاتََّّبَ َُ قتََّ كََََّّّ مِلَ هِيَ عََََِّّ
ِِي ِ مَ رِ س قسخْرى ََنَِ ي وَلَِ  عْ .مِلَ قلَْقِ ِ يا مس سْ  .يِِ عَ ْ  يَ حَيَََّّّةو تَسََّّْ مََِّّلَ  .ِأَلَْقِهََِّّ ََِّّإِذا هََِّّ
تٌََهَِ اْ س  نسعِيدسهِ سََِّّ يْهِ وَي بََََّّفْ سَََّّ ٌِْ سََّّس ء   .ولَخََّّس نْ ََََّّ كَ بَََّّْرسْ  بَّيْأََِّّءَ مََِّّ وَا ََّّْ سمْ َََّّدَكَ ِ لَ مَنِحََِّّ

ى .وَةَا قسخْرى ْْ سَ ِِرْعَْ َ  ِ َّسْ  وَْ .لنِسرََِكَ مِنْ وياتنَِِ الْ  (.24ـ    12     20)  اذْهَبْ ِ لَ 
سْ  وَََّّْوهــذه أو  النــداشات الراــالي      َََُّّّ ِ  َ ْ ِِرْعََََّّّ بْ ِ لَ  لراــال  ،  بعــد برهنــ  ا  اذْهَََّّ
 وأنو محيف يوا و ويكا    رعون الطا ي .

سْ  ــي    ُوا س ربََََّّّه ــو ، ولكـ ــنظ علـــى عينـ ــو  صـ ــطنعو لنفىـ ــالي  وااـ ــ  راـ   الـــذي ر ه تربيـ
 يىايه  لالآي وفي الراال  وتطبيآها.

*    «يرـوة»  الـواد الـذي قداـو    لـوفي المواـوي ، وعلـّو    بِِلْ اوِ الْ سقَدَّسِ  س ىا 
لىعــاش لمــا يرــواه مواــى مــن الفــ   بينــو وبــين الــواد المآــدس فــتى آنــ  مــن    (وةيرــ)، وقــد تكــون  

 ان  الطور نرا ،  طوة أهلـو وسلـّ  عـنهم أيكـا قااـدا وادي الـوفي ،   يرـواه    لـوفي  
بعــد انااــاره وتفــره  لــو ، وبعـــد مــا يرــوة نفىــو عــن  ـــ، الــوفي وعخــا اــوة   ، لىن  لـــظ  

نفىــو ولىنياــو ،  جــّ   لــوادي قــردا عخــا اــوة    افاــ  منزلــ     نعليــو ، نعــ  ا هلــين ، ونعــ 
 الوفي.

* هــي ا ر  الــتي فــّ  اــا مواــى ، لميــي يرــوة لمــا عر نــا مــن يرــوة    «يرــوة»أو أن  
 مواى وانطواهو لى  مطوة الوفي.



  ـ 80ـ 

 

ِِرْعَْ َ  ِ َّسْ  وَْ     اذْهَبْ ِ لَ 
التي تدور عليها رفاها يرـوال الـدعو  ،   أو  النداشات الراالي  المواوي  وبداياها ااوري 

وهكذا    أن يكون موقف ر الات الوفي و اه  راعن  الااريخ ، محفافا ماوااـ   اكخـ   
ــي   ــردات ، ولكـ ــات والنخـ ــالا للفرعنـ ــ  ، ااااصـ ــار  الفولانيـ ــات اجبـ ــن  ، و لطاقـ ــ  ااىـ والموعءـ

 تعيش الاعوي على ر د ا من والص  .
يكراــــــوا فيــــــاتهم   معارضــــــ  الطــــــا ين والــــــد اع عــــــن    وهكــــــذا  ــــــ  للخصــــــلجين أن 

 المءلومين دون اكوت واول واااى   وانء  .
 على المصلجين ااراك الداهم والائوال الماواا    د ظ الط يان أه محان ومـن أي محـان  

  قالات لنخـوه وسآيآـوـ    دوماـ     ان الار يبا ي  «بياا ي تى ولا يأع»، دون أن يعادوا أنفىهم  
سَ اِلله ،  ــ  بــد لــدعا  الخــ، أن يكــيّآوا محا ــ  ااــالات علــى دعــا  العيــل والاــر   ْ  ي وََََِّّّْ وَلَََّّ

َِأْل  عََ ْ الْعِلَِ  َ  َِنَّ اَلله ذسو   (.251     2)  النَِّسَ بَّعْأَ سمْ ببَِّعْض  لَتَسَدَتِ اْ َرْضس وَل
تيـه لىلا قـاهرا اــاهرا  *   أنـي لىليـو ، دون أن تر ـو نهابـو لىليـه ،  انـو لا يأ  «انهـ »

 .. * لىليو ناجا ومرهبا ، ولكي تزيلو أو تخفف عن بأاو وب او  «انه »اافرا ،   
سْ  وََََّّّْ   ير ـــى علـــى عبـــاد   لىن ااـــاعخرهم وااـــاخفهم وااـــاجخرهم ، وير ـــى    ِ ََََُّّّّ
مس اْ َعْ ََّّْعلــى   لىن قــال     ََّّس َُ ربَهَ مــا   ياــب  فياتــو فيــا  الط يــان ومــا أاــوأها فيــا  و   قَ

 !أ طرها نكالا على الاعوي
لىن الط يان أمـر لا ينب ـي أن يـعك ، ولا ينب ـي أن يهخـ   يبآـى ، لىنـو يعيـل الفىـاد    
ا ر  ، ويهلــه ااــرث والنىــ  و  لا عــ  الفىــاد ، ومــا  ــور اجــاهرين وظلــم الءــالمين لىلا  

ول المءلـومين ولىفنــاههم  نايئـ  لى ـال الآـاد  الــروفيين ، و ىـ  ااـال للطاهاـين الءــالمين ، واـ
 ظهورهم   لاش الايايرين.
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    َِّقسلْ هَلْ لَكَ ِ لَ قَْ  تَّيكََّْ. وَقَهْدََِكَ ِ لَ ربَوِكَ َِّتَخْاْ
ــ  ،   ــالي  وأقواهـــا  انبيـ ــن ا اـ ــو ووايرـــ  الطا يـــ  بأفىـ م   راـــولو محيـــف يوا ـ يعلـــّ

  امع  برهان العايرف  والعآ  وا فىاس ، لعلو ياذمحر أو واى.
ر لــو أمــره  لى نــو أمــر  لــذهاي لى   رعــون ،  ااــادعى مــن ربــو أن ياــر  لــو اــدره وييىــّ

وعــّ  عآــد  مــن لىــانو ، و عــ  لــو ولايــرا مــن أهلــو هــارون أ ــاه ،  ــيوع اــ لو  كــمّ لىليــو أ ــاه  
ياِ  وَي تنَِيََِّّ فِ عخادا ومىاندا وناـرا     ِِ ُْلَ وَقَخََّّس كَ  . وَاصَْنََّعْتسكَ لنَِّتْسِي. اذْهَبْ قَ رُِ  ذِكََّّْ
سْ  وَََّّْ َََُّّّ ِ  َ ْ ِِرْعَََّّ سْ ََّتَََّّيكََّرس قَوْ يََْاََّّْ .اذْهَبََِّّ ِ لَ  اِ لَعَ َََّّّ ْ يا ليَوِنََّّ سْ مََََّّّ سِ قَْ   .َِّقََّّس ي لََّّ ِ مََِّّي ربََّنََِّّ ِ َّنََِّّ ًَََّّ
َْوََّّْ رسَ  عََ يْنََِّّ قَوْ قَْ  ََ سَ وَقَرى .ََّتََّّْ سَ ََِّّ قَوَََّّْ َُّ  .مََِّّلَ ي بَََِِِّّ ِ َََُّّّنِي مَعَ  رَسََّّس ي ربَََّّوِكَ ِأَْتيََِِّّ س َِّقََّّس ي ِ 

ََ الَََّّْس  نِ اتََّّبَََّّ َةَ  مِنْ ربَوِكَ وَالسَّنَّمس عَ ْ مَََّّ ِِ يْسمْ مَدْ مِئْنِكَ  َُّ  .دىِأََرْسِلْ مَعَنِ بَنِي ِ سْراهيِلَ وَي تَّسعَيوِ  ِ
 (.48ـ  41     20)  مَدْ قسوحِيَ ِ ليَْنِ قَ َّ الْعَياَ  عَ ْ مَنْ كَيََّ  وَتََّ لََّ 

ْذا الكـــ   عنـــد ألعـــن  آـــاش الط يـــان    لا  ـــد ألـــين مـــن هـــ كَ ِ لَ قَْ  تَّيكَََََّّّّ لْ لََََّّّ   هََََّّّ
لْ يباــدبا  لىــ ال عــن ميلــو لى  الازمحــي ، دون أن عــاّم عليــو أنــو قــذر  يئــ  عليــو الازمحــي   هَََّّ

ْ  ؟هـ  لـه ميـ  ور بــ  لى  مـا ير ـ  لىليـو محـ  لىنىــان   ؟!لََّّكَ  ولا ولـو مـن ر باــو    قَْ  تَّيكََََّّّ
 !ن اواهم من ا دنسالمازمحون أيكا  كيف بم

لىن ا نىــان محاهنــا مــن محــان ، ياــعر دومــا  لنآصــان ، لــذله عــاول  كــره وعخليــا أن  
يزيــ  عــن نفىــو واــخ  النآصــان لى  الكخــال وا محخـــ  ، ومــا مــن أفــد يــرة نفىــو  ل ـــا لى   

 .«أن ف  الايش يعخي ويصم»نرو  الكخال ر م 
ت المخلوقــ  ، مهخــا محانــي ادعاشاتــو  وهــذه ااالــ  هــي لــزا  ا نىــان محكــاهن مــن الكاهنــا

 الكانب  أنو  لبر نرو  الكخال.
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لـو انـد اع لى  الكخـال وا محخـ  ، ومحـ  مرفلـ  تاليـ   ـ    بـ  ومحـّ  فيـوان ـ   لىنا  ك  لىنىـان 
 تزكّ  لنىب  للىابآ  ولىن محاني هي أيكا تزمحيا لىابآاها.

 .«ن أتزمحىبلى لىن س ر ب  لى  أ»لىنا  هذا ا ال لا  واي لو لىلا ا  اي   
  ،عور النآب هذا ، وأنو ماـدره لى  الكخـال ، يد عـو أن يعانـق عآيـد  ا لـو ، الـري  
الــذي لا يــنآب ،ــياا ولا ينآصــو ،ــيش ، وهــو الــذي يــدره لى  مــداره الكخــال دون أن ياــدره  

 هو نفىو.
 فرعون هذا ، الذي ظن أنو الري ا على ، عليو أن ياعر اـذا الدهـان أنـو لـي  ر  ،  

 ــا عبــد   نآصــان ، عليــو  اولــ  الازمحــي ،   عليــو أن يهاــدي لى  ربــو  يخاــاه  ــ  يط ــى ،  ولى
 !وما أبل و برهان وأقومو ! خا ألينو مح ما وأنعخو

نْ عِبََِّّوِِ  الْعسَ  ََِّّءس وَقَهْدََِكَ ِ لَ ربَوِكَ َِّتَخْاْ ِ يََْاَْ اَلله مََِّّ العلخـاش    ، ومـا    ِ نََّّ
 لىلا لعد  العلم والمعر   بو وعد  ا داي  لىليو.  عد  الخاي  من  

هـــي الىـــبي  المنجصــر    الازمحـــي ،  انـــو ولـــه    «المالـــه المــدبر»لىن ا دايــ  لى  الـــري    
الـذي  ـ    ا نىان  يدبر أمره محيفىن ما يكون دون فا   منو لىليو ، والمازمحي عند الـري اااـاه

 مما يصل .لىنو ما يفىد أمح ر ـ    لا ولكو    وله تزمحياو
لىن مر  الط يان المبالـى بـو  راعنـ  الاـيريخ لا عـ ه لـو لىلا الاـعور  لنآصـان    اولـ   
الازمحــي   دايــ  لى  الــري تبــارك وتعــا  ،  خــا أفلــى دلالــ  تكــم بيــان المــر  وع  ــو محــيتآن  

 وأفىن ما ياصور.
ى ْْ سَ ََيََّ  وَعََْ .ِأََرا س الَْْةََ الْ َِ    

ة ، ااىـــي  ، بعـــد مـــا أراه الآيـــ  الكـــدة العآليـــ  ، ليئخـــظ لـــو الآياـــين  أراه الآيـــ  الكـــد 
 ؟!ويلزمو  ائاين ،  خا هي الآي  الكدة هنا
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لىنها ليىي هي الآي  الكدة بين الآهت ، ولى ا هي منها ومحخا أراهـا مواـى مـن قبـ     
ى ْْ ِ الَََّّْس نْ وياتنَََِّّ انآلبــي ةعبــان مبينــا بعــد مــا  ولىنهــا هــي العصــا الــتي    (23     20)  لنِسرَََِّّكَ مََِّّ

َََُِِّّّتََ قَ  آد  لق اـا البجـر    انآلبي في  تىعى ، هذه العصا التي نائي عنها آهت تعة  
يمِ  َّْ وِ الْعَ َََِّّّ ِل رْق  كََََّّّ له َََِِّّّ ََََِّّّ  كَََّّّس سْ ا َّنَتَََِّّّ وضـــري اــا اائـــر      (63     26)  ََِ َُِّتَجَرَتْ مِنَََّّّْ ََََِّّّ

اِ    107     7)  ِأَلَْقْ عََِ س ِإَِذا هِيَ  َّسعْبِ و مسبِ و        الآي  الكـدة  (60     2) عَاْرَاَ عَيْن
آي  أراه ربو لىهها لىن محان  لواد المآدس يرـوة ،   أراهـا  رعـون  كـذي وعصـى    (32    26 و
سَ  َ    ِِ  (.45     26)  ِأَلَْقْ مس سْ عََِ س ِإَِذا هِيَ تَّْ قَفس مِ  َْ

ََيََّ  وَعََْ  ـرارا ،  لـم يفلـ  هـذا ا اـلوي اابيـ     ق يـزده هـذا الـب غ لىلا   َِ
لىلانــ  قلبــو المآلــوي الخــاوي مــن معر ــ    ،  كــذي مواــى وااــاخر   عصــيانو   ولمواــاه ،  

مس اْ َعْ َََّّّْوفيـــاولا عـــن ير يانـــو ا ول لى  أ،ـــرّ وأير ـــى   َََّّّس َُ ربَهَ تلـــه الكلخـــ  الوقجـــ     َِقَََِّّّلَ قَ
 الماطاول  المليا   ل رور واجهال .

يََّ  وَقَىوَلَقََََّّّ  ََََّّّ ََِ ْ رِكَ يا قَ مَََِّّّلَ  .دْ قَرََْنَََِّّّ س وياتنَََِِّّّ كس َّ َََِّّّ  نِ بِسَََِّّّ نْ قَرْ َََِّّّ تَنَََِّّّ لتِسخْرمَِنَََِّّّ مَََِّّّ مِئَّْ
أري آهت   محلهــــا بمــــا  يهــــا مــــن آهت ربــــو الكــــدة ،  كــــذي    (57ـ    56     20) مس سََََّّّّْ
 وعصى.

سَمس اْ َ  .ََِ اَرَ ِنَِوى .ثُسَّ قَوْبَّرَ ََسْعْ َُ ربَه     عْ َِْقِلَ قَ
أدبـــر عـــن مواـــى وعـــن آيـــ    الكـــدة ، أدبـــر يىـــعى    ـ    بعـــد مـــا محـــذي وعصـــىـ      

ََ   محيده  جار فاـره وجمـظ جمعـو  نـادة نـداشه محـي ق  آـاش الاـاريخ   َِجَ َََّّ ْ  س  ِِرْعَََّّ َ لََّ  َِّتََََّّّ
دَ س ثُسَّ قتَََّّْ      لىنــو تــو  واــعى وجمــظ محيــده وجمعــو وعلــو مــرتين   مــر  لــدعواه  (60     20)  كَيََّّْ

مس اْ َعْ َََّّّْ َََّّّس َُ ربَهَ وأ ـــرة لمكا جـــ  الىـــجر  بىـــجرهم   آهت   الكـــدة ، أو علـــو مـــر     قَ
 اااخف قومو أنو رام ا على ،  ييراعوه  يخا أراد. وافد  جمظ  يها بين الكيدين  
سَمس اْ َعْ ْ َُ ربَه    لىنو تدره   ربوبياو المزعوم  المدعا  فتى لىنا  َِقِلَ قَ
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  نروتها ، والادره بنفىو برهان لا مردّ لو على محذبو   دعوة الربوبي .وا  لى 
يآو ــا الطا يــ   ــدوعا ب فلــ  جمــاه،ه ااخآــاش و فــوتهم ولىنعــانهم لــو وانآيــادهم ، أ ــ   
ولىنهــا اجخــاه، الــذلول ســالله لــو ظهورهــا محــااخ،  ،محبهــا ، وكــدّ لــو أعناقهــا  يئرهــا ، وســالله لــو  

ــها  يىـــاعلي عل ــى  رؤواـ ــا ا نىـــاني   يط ـ ــن فآوقهـ ــو عـ ــالال لـ ــا ، وتانـ سْ   يهـ تَخَفَّ مَّْ مَََََّّّّ َِِسََََّّّّْ
ومــا محــان لــو أن ياآــول اــذه الآولــ  الكــا ر  لــو و ــد أمــ  واعيــ  أبيــّ  محروــ  م منــ     ..  ِأََ ََِّّعس  س 

عار ــــ  أنــــو عبــــد محىــــاهر العبــــاد ، لىن يىــــلبو الــــذ ي ،ــــياا لا يىــــانآذه منــــو ضــــعف الطالــــ   
 والمطلوي.

 ِو الْلَة :ِرع   فِ تأ
ْ َ  لىنــو قــد يعبــد آ ــ  محخــا يعبــدها  ــ،ه   ِِرْعَََّّ ْ مِ  نْ مََََّّّ لَْس مََِّّ سْ قَ وَمََِّّلَ الْ َََّّ تَََّّيَرس مس سََّّْ وَمَّْ مَََّّ

ْ مَّ سمْ  ََََََِّّّّّ َُّ تَْ يِي ُِسََََِّّّّءَهسمْ وَِ  نَّسقَتوِلس قبَْنََََِّّّّءَهسمْ وََُسََََّّّّْ كَ مََََِّّّّلَ سَََََّّّّ يَرَكَ وَولَِتََََََّّّّ دسوا فِ اْ َرْضِ وَََََََّّّّ ليَِّستْسََََِّّّّ
آ اــو اعابــارا أنــو محــان يعبــدها ، أ  آ اــو  ن قومــو محــانوا يعبــدونها ، أ     (128     7)  مََِّّهِرسو َ 

  لاعابارين.
ِْ مََِّّلَ وقد يدّعي هو ا لوهي   ن لو مله مصر بما  يها الآ     ِِرْعَْ  س فِ مَّْ مََِّّ وَُوى 

ِرس تََْرُِ مِنْ تََْتِ قَ يا مَّْ مِ  ْْ رَ وَهيِِ  اْ َ َْ َِ لِ مسْ كس مِ ٌْو مِنْ هيَا الَََّّّيُِ َِ قَ ليَْ َُ خَ رسوَ  قَمْ قَ َِ نَّ تَّسبْ
ِوس سَبِ س   (.52ـ  51     43) هسَ  مَِ  و وَي َََ

اِ ويهـدد مواــى لىن اتخــذ لى ــا  ـ،ه ، توفيــدا لنفىــو   ا لوهيــ      مََِّّلَ لََّّئِنِ ابََََّّّيْتَ ِ لََََّّ
جس ُِ َ  نَ الَْ سََّّْ كَ مََِّّ ٌُِْ َ َمْعََ نَََّّّ لا أرتكــيو وهــو ا لــو ااــق ،  انــو    يعــالله لى ــا  (29     26)  ََََّّ

مس اْ َعْ َََّّّْمحــان يعــع  بو ــود أر ي وأنــو أع هــم     َََّّّس َُ ربَهَ مافرقــون    هنــاك أر ي  َِقَََِّّّلَ قَ
 وأن أع هم ورام أيكا لىن أملكهم بماس مله مصر.

سْ ييبآى   ير يانو و يـّو هكـذا     سْ الْوََّّرَقس مََِّّلَ ومَنََّّْلس قََََُّّّ تََّّ ِ ذا قَوْركََََّّ َْ ِ يَّ الَََّّّيُِ  حَََّّ ِ لََّّ
دَِنَ  نَ الْ ستْسََِّّ لَ مََِّّ لس وكَسنََّّْ يْلَ مَّبََّّْ دْ عَََََّّ ِ ِ َ . ولَْْ  وَمَََّّ نَ الْ سسََّّْ َُ مََِّّ راهيِلَ وَقَ ِْ بَّنََّّس ا ِ سََّّْ لْ بََِّّ  ومَنَََّّ

 (.91ـ   90     10)



  ـ 85ـ 

 

ِلَ الْْخِرَاِ وَاْ سولَ اَا لَِ نْ يََْاْ .ِأََخَيَ س اللهس ََُ ْْ     ِ  َّ فِ ذلِكَ لَعِ
الآ ــر  تاآــد  هنــا علــى ا و  ، و نهــا أ،ــد وأبآــى ، وأنهــا تاــخ  فيــاع الــدلا     نكــال

وا  ــرة ،  يمــا نكــال ا و  بمــا أنــو و ــ  نكــال الآ ــر  ك ــي  ضــاي  ،  هــو  رقــو بمــن معــو    
رِ الــيمّ علــى فــين  ــرّ  و فلــ  وير يــان     رِ بِعِبََِّّوُِ َِِ ََّّْ دْ قَوْحَيْنََِّّ ِ لَ مس سََّّْ قَْ  قَسََّّْ ْ  لََََّّسمْ وَلَقَََّّ

اِ وَي بَْاََّّْ سِ وَركَََّّ ِ اِ ي بَََّّ رِ ََّبَسََّّ اِ فِ الْبَ ََّّْ يَموِ مََِّّ  .َ رَِقََّّ نَ الََّّْ يَّ سمْ مََِّّ سنََّّس وِِ  َِّوَاََِّّ ْ  س ُِ ِِرْعَََّّ ََِّّأتََّبَّعَ سمْ 
سْ وَمِ هَدى ِِرْعَْ  س مَّْ مَ  (.79ـ  77     20) ََاِيَّ سمْ. وَقََ لَّ 

لس  لخــا  اــيو الــيم بمــا ير ــى   يْلَ ولَْْ   .. مََِّّلَ ومَنََّّْ دْ عَََََّّ يََّّكَ   ؟... وَمَََّّ ِلْيَّْ مَ َُّسنَجوِ َََِّّ
ِِ س  َ  اٌا مِنَ النَِّسِ عَنْ وياتنِِ لَوِ سَ َ  لَِ نْ خَْ تَكَ وَةَا وَِ  َّ كَِ   (.92     10)  ببَِدَُِكَ لتَِ

هذا هو نكالو   ا و  ، بآي عذا  على روفو الآذر  ما دا  بدنو لمـن  لفـو آيـ  ،    
يوِئِتِ مََِّّ    جــيم الـدلا  ،   يـو  الآيامـ  أ،ـد العــذاي    نـراه فـين ال ـره يـد   ََِّ مََِّّ س اللهس سَََّّ

ِعَ  ْ مَ تَّقََّّس مس السَََّّّ ينِ وََََََّّّ ِِرْعَْ َ  سس ءس الْعَياِ . النَََِّّّرس ََّسعْرَ ََّّس َ  عََ يْ ََِّّ َََّّسدسونا وَعَاََِّّ لِ  ِِ ََرسوا وَحِقَ  ةس مَ
يا ِ  دَّ الْعََََّّّ ْ َ  قَشََََّّّ ِِرْعََََّّّ  قـــر العلـــو  عليـــو    ، وعلـــى فـــد تعبـــ،  (46ـ    45     40)  قَوْخِ َََّّّس ا ولَ 

 .(1) «أملى   لفرعون ما بين الكلخاين أربعين ان »الىّ      
__________________ 

قــال   أملــى   لفرعــون مــا بــين الكلخاــين » (ع)عــن الخصــال عــن لارار  عــن أ   عفــر  500     5نور ال آلــين    (1)
لْ و  ،  كــــان بــــين أن قــــال   تعــــا  لمواــــى وهــــارون   أربعــــين اــــن    أ ــــذه   نكــــال الآ ــــر  وا  دْ قسمِيبَََََّّّّ مَََََّّّّ

سَ ِ نلالي ر     رعــون منالالــ  ،ــديد   آلــي  (ع)وبين أن عر و ا  اب  أربعين ان    قال   قال  دهي    وَعَْ تس
مس ولــو أقــول والكلخاـــان ق « آــال   لى ــا يآـــول هــذا عبـــد م لــه ؟  ه ري تدعــو وقــد قـــال أن ربكــم ا علـــى ََّّس َُ ربَهَ قَ

ِْ بَّنس ا ِ سْراهيِلَ وقولو   اْ َعْ ْ َْ ِ يَّ الَّيُِ ومَنَلْ بِ َّسْ ي ِ ل  .ومَنْلس قَ
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 انا محان نكال ا و  عنيفا قاايا داهبا على روفـو ببدنـو ،  كيـف بنكـال الآ ـر  وهـو  
اَا لَِ نْ يََْاْ ؟أ،د وأنكى وأبآى ْْ  .ِ  َّ فِ ذلِكَ لَعِ

  مـا أعءخهـا بمـا يـرة بدنـو الآـذر   ا هـرا  ، يـراه الىـاهجون الوا ـدون لى  مصـر ،  عد 
عـــد  لمـــن واـــى   وواـــى نكالـــو الآ ـــ  والعا ـــ  ، ومحـــّ  اـــاهر علـــى نهئـــو ، ومحـــ  لىنىـــان  

 يعخ  على ،امحلاو.
 * * * 

اِ قَمِ السَََّّّ ِءس بنَِهََِّّ قَ  ده خَْ قََّّ تسمْ قَشَََّّ َِسَََّّ َّ (  27)قََََُّّّْ  ََِّّ ََ ََ وَْ َ  ََِّّ (  28)اهِ رََََِّّ ََََََّّْ  ليََّْ وَقَ
رََ   َََّّّس ِهِ  كَ وَحِهَََِّّّ (  29)وَقَخَََّّّْ دَ ذلَََِّّّ رََ  مِنْ َََِّّّ مِءَهَََِّّّ وَمَرْعِهَََِّّّ (30)وَاْ َرْضَ بَّعَََّّّْ (  31)  قَخَََّّّْ
سَمْ   (32)  وَالْْبِِلَ قَرْسِهِ مْ وَِ َُْعِمِ سَ  (33)  مَتِعاِ لَ

الط ـــــا      ولـــــ  أ ـــــرة  ـــــا  راـــــها الصـــــار    أعخـــــاه ا لمـــــاع ، تنـــــدّد  لماـــــرمحين  ..
المعادين الم عين بآوتهم ، ردا  م لى  ،يش من مءاهر الآو  ا  ي  الكـدة الملخواـ  ااىواـ   

 ، التي لا سى  قوّتهم بجنبها ،ياا يذمحر.
    قََُّتسمْ قَشَده خَْ قاِ قَ 

 قو  وا ب  ورمولاا و خوضا ، بدشا وعودا.
    قَمِ السَّ ِءس بنَِهِ

 اوات ،  ن دفو ا ر  ولى راه ماهها ومرعاها ،بناها محىخاش لا محىبظ لم
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مْ قَ مََّّسلْ *      « صــلي»محــ  نلــه محــان قبــ   لــق الىــخاش اــبعا محخــا تفصــلها الآهت     ََّّس ََُّ  ِ
ِِي َََِّّّ لَ  كَ رَ ه الْعَََِّّّلَِ َ . وَمَعََََّّّ داواا ذلَََِّّّ سْ قََََُّّّْ ْ مَْ ِ وَتََْعَ َََّّّس َ  لَََّّ قَ اْ َرْضَ فِ ََََََّّّّ يُِ خَ ََََّّّ رسوَ  بِِلََََّّّّ تََّّس َْ  لتََ

تَ ى  ِ رَو  ِهِِ َ . ثُسَّ اسََّّْ م  سَََّّ اءا لِ سَََّّّ ةِ قَياَّ ِ فِ قَرْبَّعَََّّ ِِي ََِّّ قَمْ اتهَََّّ رَ  ِِي ََِّّ وَمَََّّدَّ نْ َِّْ مِ ََِّّ وَبِرَكَ  يَ مََِّّ لََ اسََِّّ
 ََ بْ اِ مِلتَََِّّ قتََّيْنََِّّ  ََِّّهعَِِ . َِّقَأََِّّهسنَّ سَََّّ اِ قَوْ كَرْهََّّ ِ وَلََّّلَْْرْضِ اهْتِيََِّّ َ ْ عََّّ َِقََِّّلَ لََََّّ يَ وسخََِّّ و  السَََّّّ ِءِ وَهََِّّ

دَِرس وَ  اِ ذلََّّكَ تَّقََّّْ ََِّّبيِحَ وَحِتْ ََّّ ُْيِ بََِ ِء  قَمْرَهََِّّ وَزََََّّنَََِّّّ السَََّّّ ِءَ الََّّده لوِ وَََّّ  ِوات  فِ ََّْ مَْ ِ وَقَوْحََّّْ فِ كََّّس
 (.12ـ    9     41)  الْعَيَِيِ الْعَِ يمِ 

 خلــق الىــخاوات الىــبظ ماــي ر عــن  لــق ا ر  وتعخ،هــا بمرفلــ  ، و لــق أ خهــا بمــا  
 و بمرفلاين. يها الاخ  ماي ر عن

  «*  ضطرامها ، وهي ال ـالا »الـد ان   «ماش»بناها من مادتها المنب آ  عن الماد  ا ولي   
يَ وسخََِّّ و  تَ ى ِ لََ السَََّّّ ِءِ وَهََِّّ ََ ََِّّ بناهــا واــواها مــن نلــه ال ــالا ، أن    ..  ثُسَّ اسََّّْ ََ وَْ رََََِّّ

 .َِسَ َّاهِ
هت هـــذه بصــدد بيـــان البنـــاش   هنــا بنـــا آن   بنــاش الىـــخاش ، وبنــاش الىـــبظ الاــداد ، والآ

 اور  النبي.ـ   من قب ـ   ا ول ، ولآد نبيتنا عن البناش ال اا
َِسَ َّاهِ  ِ ََ ََ وَْ     رََِ

والىــخه هــو الطــاه المىــخوك بمــا يىــخكو ووىــكو مــن الىــآو  ، وهــو هنــا عخــد لا  
د  ترونهــا ، محخــا الىــخاوات أيكــا بأ خهــا     ٌِْ عَ َََّّ ََ السََََّّّّ ِواتِ بِوَََّّ ِرََََِّّ   .(2     13)   تَّرَوََََّّّْْ

ِ ىــخه الىــخاش قبــ  الىــبظ ، ولمــه الىــخاوات الىــبظ ، لىنهخــا محليهخــا   د  تَّرَوَََّّْْ ٌِْ عَ َََّّ   بِوَََّّ
   مّ عخد ولكن لا ترونها وعلى فد تفى،  قر العلو  عليو الىّ  .

* لمـاش ير ـظ لمكهـا ،  لـو لا لمكهـا ق تكـن لمـاش ، بـ  محانـي تاىـاقط لى    « ىواها»
 ا  واش محخا او  تاناةر الكوامح  عند قياماها وااع اع لمكها و انبياها.  أعخاه
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* لماش عادل  ا يررا  ، ماىـاوي  اجوانـ  وا محنـا  ، دون ا ـا   بـين   « ىواها»
ــا ال ـــالاات ا وليـــ  علـــى فراراتهـــا وظلخاتهـــا ولى،ـــراقاتها ،  الـــه ليلهـــا   أ زاههـــا  نهـــا محانـــي محلهـ

ــق ب ــان  وهـــذه ضـــجاها ، لىن ق تخلـ ــان،  أفيـ ــا المىـ ــرق  ومحراتهـ ــها الماـ ــجي  واواـ ــها المكـ عـــد اىـ
 والمءلخ  أ رة.

َ  ِ وَقَخْرََ   س ِهِ َََ  ليََّْ َْ     وَقَ
أاــ  ال طــش مــن ا  طــش وهــو الــذي   عينــو ،ــبو عخــش ، والا ــايرش هــو الاعــامي  

اوي  عــن الاــيش ،  ا طــاش ليــ  الىــخاش هــو  علــو مءلخــا ، وعلــّو يرمــز لى  أن الــد ان الىــخ
*  لخــا تصــاعد د ــان أظلــم   أن أفايرــي    «المــاش»محــان نــ،ا لمــا  لــق مــن تفئــر المــاد  ا وليــ   

الءلخــ   وانبهــا ااــاور  للفكــاش ، والنــور والكــياش  يرــن   بطنهــا ،     أ ــره ضـــجاها لىن  
ََََََّّْ  ناــر الــد ان   الفكــاش وقلبــّو ظهــر بطــن  ياــب  لــي  وضــجى ، نــورا وظ مــا     قَ

 . ِ وَقَخْرََ   س ِهِليََّْ َ 
  (1)مح  نله ت يده الىن  المهادي   لكااي وعلى فـد تفىـ،  قـر العلـو  عليـو الىـّ    
 محخا ترة تفاايلها   البجل الفص  عن  لق الىخاوات وا ر  عند مواضعها ا نى .

__________________ 
أنــو قــال لر ــ  مــن  (ع)عطيــ  عــن أ   عفــر    روضاو الكــا    اــناد عــن  خــد بــن 501    5نور ال آلين    (1)

أه  الاــا    ومحــان الخــالق قبــ  المخلــوه ولــو محــان أول مــا  لــق مــن  لآــو الاــيش مــن الاــيش لىنا ق يكــن لــو انآطــاع 
أبدا وق يزل   لىنا ومعو ،يش ولــي  هــو ياآدمــو ، ولكنــو محــان لىن لا ،ــيش  ــ،ه و لــق الاــيش الــذي جميــظ ا ،ــياش 

يش لى  المــاش وق  عــ  للخــاش نىــبا يكــا  لىليــو. و لــق الــري  مــن المــاش   اــلط الــري  علــى منــو  ئعــ  نىــ  محــ  ، ــ
الماش  اآآي الري  م  الماش فتى هر من الماش لابد علــى قــدر مــا ،ــاش أن ي ــور ،  خلــق مــن نلــه الزبــد أرضــا بيكــاش 

المــاش ،    لــق   النــار مــن  نآي  لي   يها ادع ولا ةآ  ولا اــعود ولا هبــو  ولا ،ــئر    يرواهــا  وضــعها  ــوه
المــاش  اــآآي النــار مــ  المــاش فــتى هر مــن المــاش د ــان علــى قــدر مــا ،ــاش أن ي ــور ،  خلــق مــن نلــه الــد ان لمــاش 
ــره  ــا وأ ـ ــا  ىـــواها وأ طـــش ليلهـ ــا ر ـــظ لمكهـ ــو   والىـــخاش بناهـ ــا اـــدع ولا ةآـــ  ونلـــه قولـ ــي   يهـ ــ  لـ ــا ي  نآيـ اـ

 ــو  ولا اــجاي   يرواهــا  وضــعها  ــوه ا ر    نىــ  الخلآاــين  ر ــظ ضــجاها ، قــال   ولا اــ  ولا قخــر ولا 
 الىخاش قب  دفو ا ر   ذله قولو عز نمحره   وا ر  بعد نله دفاها ، يآول بىطها.
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 وح  ا رض و   هِ :
    وَاْ َرْضَ بَّعْدَ ذلِكَ وَحِهِ

ــا     ــا  (6     91)  وَاْ َرْضِ وَمََََِّّّّ َ  ِهََََِّّّّلىن دفـــو ا ر  ويرجوهـ ــو محـ ـ    ن أه محــــان لىنـ
* أن    « صـــلي»بعـــد  لـــق الىـــخاش ، لا بعـــد الىـــخاوات الىـــبظ ، لمـــا دراـــناه   الآهت مـــن  

 ؟تىبي  الىخاش محان بعد  لق ا ر  بدمحاتها و با ا ،  خا هو دفوها وما هو تأة،ه عليها
، وا  ـــ،  هـــي    (1)لىن الـــدفو والطّجـــو  ـــا   الرمـــي بآهـــر وا لاالـــ  والرفـــي والدفر ـــ   

عانيهــا وأمحفاهــا دلالــ  علــى أن دفوهــا هــو اارمحــ  المنءخــ  ، أو بــداياها المكخّلــ  ذراــاش  أاــ  م
وعــــدل فرمحاتهــــا  لرااــــيات مــــن  »ا مــــ، عليــــو الىــــّ      اجبــــال   أعخاقهــــا وعلــــى فــــد تعبــــ،

  ميدها ونوات الااا ي  الام من ايا يدها  ىـكني علـى فرمحاهـا مـن أن كيـد بأهلهـا  
اكني ا ر  مدفو    ج  تياره ، وردت من  ـو  بأوه واعا هـو  » و «أو أن تىيخ مخلها

  (2)  «واو  أنفو ولمو  لواهو ومحعخاو على محء   ريا   هخد بعـد نزقانـو ولبـد بعـد لايآانـو وةباتـو
 واكون الدفو هنا هو الىكون عن الاضطراي  ناءا  فرامحها   دفوها. ..

__________________ 
الىي   لبطجاش رمــى ، والمطــر الــدافي الــذي يــدفو ااصــى عــن و ــو ا ر  بنزعــو ،  دفى»(   تاه العروس 1)

 والدفو اائار  المراما  اا ، ويآال للفرس   مر يدفو لىنا رمى بيده رميا.
ــ  »و   ريـــ  الآـــرآن للرا ـــ  ا اـــبهاا  ــر ااصـــى مـــن و ـــو ا ر  ، أي  ر هـــا   نمحـــر بآيـ دفـــى المطـ

 لمنءخ  والدفر   ظاهر  هنا وهناك.واارمح  ا «المعاا المىبآ 
محــب  ا ر  علــى مــور أمــواه مىــافجل  وجــج مــار لاا ــر  يلــاطم أواني أموا هــا وتصــطفق » ( وبدايــ  الخطبــ 2)

ماآان ات أةبا ها وتر و لابدا محالفجول عند هيا ها  خكظ جما  الماش الما يرم ل آــ   لهــا واــكن هــيج اركاهــو لىن 
لىن كعكـــي عليـــو بكواهلهـــا ،  ياـــب  بعـــد ااـــطجاي أموا ـــو اـــا يا مآهـــورا و  ويريتـــو بكلكلهـــا ونل مىـــاجذه 

 .. «فكخ  الذل منآادا أا،ا
أقـــول   والءـــاهر هنـــا ومـــن  ـــ،ه أن ا ر  رويـــي  ول مـــر   ل ـــره وق يكـــن اـــبي  لعوياهـــا لىلا هـــذا ،   

 ابالعي الماش   أ ره الماش منها بدفوها.
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أن ا ر  محاني ماجرمح  منذ  لآـي ،    علهـا  ـ    هتانادا لى  آـ  وقد نمحرن مىبآا
ــد  لـــق   ــا بعـ ــا أنهـ ــا  فرمحاتهـ ــداياها   اناءـ ــا علـــى بـ ــا تعر نـ ــد اااـــها ، وهنـ ــولا بعـ ــا  نلـ   تعـ

 الىخاش قب  تىبيعها.
 ـ. لاادها   ،ر اـ   و  رواهت مىافيك  أن الدفو محان من سي الكعب 

  ؟لىن ،اميا ايلو عن مك  المكرم  ق لميـي مكـ » عن لىما  الماآين علي عليو الىّ     
 .«قال    ن   مه ا ر  من ساها ، أي دفاها
ــاموس ،   ــا   الآـ ــ  محخـ ــو الدفر ـ ــا    و والمـــه هـ ــّ   أيكـ ــو الىـ ــا  لـــق    »عنـــو عليـ  لخـ

 .«ا ر  دفاها من سي الكعب    بىطها على الماش
ءـا  فرمحـات ا ر  النافيـ  عنـو  الـف  وهذه محرام  لمك  المكرم  أنها نآط  الاباـداش لانا

ألــــوان اايــــا  ، ومحخــــا أن فــــج البيــــي قيــــا    اايــــا  واناءــــا  للجرمحــــات ا نىــــاني     الــــف  
ِسِ قالاتهخـــا   اِ لِ نََََّّّّ رامَ مِيِمَََّّّ لَ الحََََّّّْ ةَ الْبَّيَََّّّْ عْبََََّّّ ََ لَ اللهس الْ أي نآطـــ  تـــ ه وانطـــ ه لكا ـــ     مَعََََّّّ

 لىامي .الماطلبات اايوي  اجخاعي  ا ا مي  ا
هـــذا ، ولىن تفىـــ، الدفر ـــ  لـــدفو ا ر  مـــا تصـــرّ  بـــو الل ـــات الصـــرا  وا فاديـــل  
المفىــــر  اــــق المعــــالله منــــو ، ولا تنا يــــو الل ــــ  وا فاديــــل الــــتي تفىــــره  لبىــــط ،  ن انبىــــا   
ا ر    نفىـــها وللجيـــا  هـــو لـــزا  فرامحهـــا المنءخـــ  المعآولـــ  الدورانيـــ  ، لىن محانـــي لينـــ  تاـــيةر  

لىلا ل ـ  الافىـ، ، ومحخـا نـراه    «البىـط»على أةر قانون الفرار عن المرمحز ، وق يفىره ي   اراك 
  الك ــ، مــن محاــ  الافىــ، ، ومحــذله ا فاديــل الــتي تعــالله تفىــ، النايئــ  ا امــ  مــن دفوهــا  
وفرامحهــــا ، ومــــن الاــــاهد عليــــو أننــــا لا نــــرة البىــــط   معــــنى الــــدفو لىلا  لنىــــب  لــــلأر  لا  

 !اواها
مــا أنائــو دفــو ا ر  ويرجوهــا هــو بىــطها ولى ــراه ماههــا ومرعاهــا ولىراــاش    ولىن أهــم

  با ا   أعخاقها ، بعد أن محان ماؤها  بوا  يها ، و با ا لين  دون راوّ   قطظ أدوها.
 لىن بداي  ظهور اجبال هي من فصيل  ا مواه التي ظهرت على اط  ا ر 
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عــن علــي عليــو    ، وقــانون الفــرار عــن المرمحــز ، ومحخــانايئــ  اارمحــات والااــطدامات  جــو البــارد  
  أي أمـواه الىـط  المـذاي ،    «قال   مـن ا مـواه  ؟مم  لآي اجبال»الىّ   فين يىا    

 الكاري لى  الا خاد   المواضظ المىاعد .
 لآـد مــدّت ا ر  واــطجي علــى أةــر فرمحاتهــا ا وليــ  ،   علــى أةــر دفوهــا ،  ــيلآي  

يَ ن  وقها وأراـيي   بطنهـا     يها روااي ،هآي م ِِي ََِّّ رَواسََِّّ دَوُْهِ وَقلَْقَيْنََِّّ   وَاْ َرْضَ مَََّّ
ِراا   (19     15) ْْ ِِي ِ رَواسِيَ وَقَ  (.3     13) هسَ  الَّيُِ مَدَّ اْ َرْضَ وَمَعَلَ 

والروااي الملآا  تعم المخلوق  المخاد  على اط  ا ر  لى   يرنها ، والتي انب آي مـن  
 دامحين ، والتي اآطي من  و  الىخاش.تفئرات ال

عـن أمـ، المـ منين علـي عليـو    ومن أهم ما نذمحره هنـا محـيبلبر  ـونه رواهـي بعـد الآهت مـا
و ب    ميدها وناولا ماونها وأيروادهـا  يراـاها   مرااـيها  يلزمهـا  »الىّ   باين اجبال    

نهــد  با ــا عــن اــهو ا وأاــا   قرارتهــا  خكــي رؤواــها   ا ــواش وراــي أاــو ا   المــاش ،  ي
قواعـــدها   ماـــون أقطارهـــا ومواضـــظ أنصـــااا  ي،ـــهق ق  ـــا وأيرـــال أناـــالاها و علهـــا لـــلأر   
عخادا وأرلاهـا  يهـا أوتادا  ىـكني علـى فرمحاهـا مـن أن كيـد بأهلهـا أو تىـيخ مخلهـا أو تـزول  

 .«عن مواضعها
ََِ لْ  وَِ لََ اْ َرْضِ كَيََّّْفَ  آد اطجي ا ر  ومدت بما دفيـي   هياـي لراـوّ    سََّّس

 .قَخْرََ  مِنْ ِ مِءَهِ وَمَرْعِهِاجبال ولىرااهها   قطظ أدوها ،   
    قَخْرََ  مِنْ ِ مِءَهِ وَمَرْعِهِ. وَالْْبِِلَ قَرْسِهِ

ــ    ــا قبـ ــا نزلـــي عليهـ ــا نعـــر  أنهـ ــخاش ، وهنـ ــا مـــن الىـ ــاه ا ر  محلهـ ــبّآا أن ميـ ــا مىـ عر نـ
وهـــي  ـ    ق أ خهـــا ،  خـــا محـــان المـــاش ليخـــره مـــن محبـــد ا ر دفوهـــا وقبـــ  تىـــبيظ الىـــخاش و لـــ

لو محانـي علـى فرارتهـا ، أو محـان بخـارا  ـ    قنون  ااراك واارار  ، ياصاعد منها بخارا لى  الىخاش
 مكنون    و ها لكي لا يفر عنها لو ظهر
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ــا الماكونـــ  مـــن ا مـــواه علـــى اـــطجه ا ،  يراـــى  با ـ ــا راـــّ ا  علـــى اـــطجها ، فـــتى لىنا دفاهـ
ولزامـو بـرود   ـ    الذاه  ، أرااها   قطظ أدوها بعد ما محاني ليّن   ، رااي  ،   لىراـاش اجبـال

سَمْ هيّي ا ر    راه ماهها ومن   مرعاها   ـ  ا ر  ،ياا مّا مْ وَِ َُْعِمِ سَ  .مَتِعاِ لَ
نصــبي      ولىراـاش اجبــال يــوفي باكوّنهــا قبــ  لىراـاهها ، ومحخــا الآهت المىــبّآ  تــدل أنهــا

بَلْ أرايي  َِ  ..  وَِ لََ الْْبِِلِ كَيْفَ سُ
 لآــد  لآــي ا ر   عقــ  مذابــ  لا مــاش  يهــا ولا محــ ش ولا  بــال ،     أنــزل عليهــا  
ا ، ولكنهــا ابالعــي ماشهــا  ــو  ارفياعــو لى  الىــخاش   مــن الىــخاش مــاش بعــد مــا بــردت ،ــياا مــّ

عليهــا مــن ا مــواه ،   دفاهــا  يراــى  با ــا  ااــرار  الزاهــد  ، وأ ــذت اجبــال تءهــر    نايئــ 
 .(1)وأ ره منها ماشها ومرعاها  

سَمْ  مْ وَِ َُْعِمِ سَ     مَتِعاِ لَ
محــ  نلــه ليخــاّعكم وأنعــامكم ، واــّظ أنعــامكم لكــي تانعخــوا منهــا ، ووــاعكم لى  أ ــ   

 مىخى لاذمحروا نعخ  ربكم وتاكروه عليها.
 * * * 

مَّةس الْ  ََِّ ى ِإَِذا مِءَتِ ال ْْ ُْسِ س مِ سَعْ  (34)سَ وَبَّسروِزَتِ الَِْْ يمس  (35)ََّْ مَ ََّتَيكََّرس الِْْ
ُْيِ   (37)ِأََمَِّ مَنْ  وَْ  ( 36)لَِ نْ َرَى   أْوى  (38)وَو َّرَ الْحيَِاَ الده يَ الْ َََّّ  (39)ِإَِ َّ الَِْْ يمَ هََِّّ
 وَقَمَِّ مَنْ 

__________________ 
ن قي  بن عباد  قال   لىن   لمــا  لــق ا ر   علــي كــور ،  آالــي الم هكــ    مــا (   الدر المن ور   اناد ع1)

 هذه بمآر  على ظهرها أفدا ،  يابجي ابجا و يها روااي  لم يدروا من أين  لآي.
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نِ الََََّّْ ى  َِ عَََّّ ِْ وَََََّّْْ الََّّنََّّتْ َِ مَقََِّّمَ ربَََّّوِ أْوى  (40)خََِّّ يَ الْ َََّّ ةَ هََِّّ إِ َّ الْْنََََّّّ ئَّ س َُ  (41)َََِّّ نِ ََسََّّْ كَ عَََّّ
َ  مسرْسِهِ  (42) السَِّعَةِ قَياَّ

ى ْْ سَ مَّةس الْ ََِّ     ِإَِذا مِءَتِ ال
،    (1)هـــي الداهيـــ  ال ـــامر  المافاقخـــ  الـــتي تنىـــي الـــدواهي محلهـــا ، ولا تطـــاه لمـــن وا اهـــا  

ره وهكــذا اــو  تكــون الىــاع    ِعَةس قَوْهََّّْ وَقَمَََّّ ومــا أمــر الىــاع  لىلا محلخــ  البصــر«    .وَالسَََّّّ
(16     77.) 

،    (2)لىن هنـــاك يرامـــات ، داهيـــات  ـــامرات ، والآيامـــ  الكـــدة محداهـــا ،  طامـــ  المـــوت  
، ويرامــ  الر فــ  والصــيج  ، لىنهــا محلهــا يرامــات ، لىلا أنهــا  ــ، تامــات ،    (3)ويرامــ  قيــا  الآــاهم  

لىلا ا  ـ،  الآ ـر  ،  الصـيج  والر فـ  ال انيـ  هـي الطامــ  الكـدة الـتي ت خـر الكـون أجمـظ  ــ   
ُْسِ س ََّْ مَئِي  بِِ مَدَّمَ وَقَخَّرَ ولا تذر ، لوّاف  للبار ،    تبآي  .ََّسنَّبََّّؤسا الِْْ

لىن اايا  الدنيا وماعها محلّها مااع يناهي لى  أ   ،  انا  ـاشت الطامـ  الكـدة  طّـي  
 مح  ،يش ، على المااع وعلى لىنىان المااع ، وعلى ا ر  والىخاش

__________________ 
ه ، والمـــاش  خـــر والاـــيش مح ـــر وا مـــر عءـــم وتفـــاقم ، والعـــدد الك ـــ، والداهيـــ  ، والآيامـــ  تطـــم ، أي ( يرخـــو   مـــلأ1)

ــ  الـــتي لا تىـــاطاع وأاـــلو مـــن يرـــم الفـــرس لىنا ااـــافرغ  ت خـــر محـــ  ،ـــيش ، والطخطـــا  واـــط البجـــر ، والطامـــ  الداهيـ
  هده   اجري ، ويرم الماش لىن أملأ النهر محلو.

 آــال  داهيــ    لىن مــا بعــد  !محفــى  لمــوت يرامــ  ه  داهيــ » (ص)الآخــي عــن النــبي ،  506   5نور ال آلــين   (2)
 .«الموت أيرم وأيرم من الموت

بعــد مــا يــذمحر الــد ال ومــن يآالــو وأيــن يآاــ   (ع)المصدر   محااي محخال الدين وكا  النعخ  عــن أمــ، المــ منين   (3)
 ــروه دابــ  ا ر  مــن عنــد الصــفا  قــال   !المــ منين ألا أن بعــد نلــه الطامــ  الكــدة ، قلنــا   ومــا نلــه ه أمــ،»

 .«..  ونله بعد يرلوع الاخ  من م راا  ..  معها  ا  اليخان
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المااع ، لىنهـا تطـمّ وتعـمّ الكـون بمـن  يـو وبمـا  يـو ، ولكـي تبـدأ اايـا   ديـد  دا ـر  ،   لا يـدلا  
 هناك لىلا ما اعاه ا نىان وقدّمو   راه.

    ُْسِ س مِ سَعََّْْ مَ ََّتَيكََّرس الِْْ 
عَََّّ َّس سمس اللهس   ياـذمحر مــا نىــيو أو تنااــاه ، ومـا ق يكــن لياــذمحره يــو  الــدنيا ل فلاـو   ْ مَ ََّبَّْ َََََّّّ

ِ يدو  يْء  شَََّّ لوِ شَََّّ يعاِ َِّيَّسنَّبوِئَّس سمْ بِِ عَِ  س ا قَحَِْ س اللهس وََُسََّّس  س وَاللهس عَ ََّّْ كََّّس   ياـذمحره    (6     58)  اَِ
وِ مِ  ؟ما هـو رَتْ  عَِ َ لْ َُّتْ رَتْ   (5     82)  مَدَّمَلْ وَقَخَََّّّ وِ مََِّّ قَحْأَََّّ لْ َُّتََّّْ   81) عَِ  َََّّ

لىن محان فين الدنيا يعلم ظاهره دون  يرنو ومصـ،ه ، محخـا وياـذمحر بمـا يىـخعو ويـراه مـن    (14  
دس   ..  أقوالو وأعخالو ، من فلّو وتر فالو ، التي محان ربو يىانىخها   ناتو و  أرضـو ََّْ مَ تََََِّّ

داا بعَِيََّّداا كسله َُّتْ  سْ قَمَََّّ نَََّّ نَ ََِّّ وَبَّيَّْ َ وه لََّّْ  قَ َّ بَّيَّْ ٌْ  محسْأَراا وَمِ عَِ َ لْ مِنْ سس ء  تََََّّّ  ِ  مِ عَِ َ لْ مِنْ خَ
 (.40     78) ََّْ مَ ََّنْ سرس الَْ رْءس مِ مَدَّمَلْ ََدا س   (30   3)

، ومحخـا  اجي  أن ا نىان ياـذمحر مـا اـعاه يـو  الـدلا  أيكـا ، ولكنـو بـرلا  ولـي  تامـا  
أن يراماـــو ليىـــي تامـــ  ،  يـــو  الطامـــ  الكـــدة اـــو  يكـــون تـــذمحر ا عخـــال تامـــا محخـــا اجـــزاش  

سْ الََّّيوكِْرى ُْسََِّّ س وَقَ َّ لََّّ ولات فـين منـاص ، ولا تنفعـو    !وأنى  (23    89) ََّْ مَئِي  ََّتَيكََّرس الِْْ
 الذمحرة.

    وَبَّسروِزَتِ الَِْْ يمس لَِ نْ َرَى
يمس ، مــن أهلــو واــواهم ، وبــرولاا لصــلي ال ــاوين      بــرولاا للرؤيــ  للنــاظرين روِزَتِ الَْْ ََِّّ وَبَََّّّس

ــد أن محانــــي    (.91     26)  لِْ وََََِّّّّوَِنَ  ــ ل  ، بعـ ــول الكـ ــن أاـ ــن يــــد لها مـ ــيم بمـ ــعّر اججـ تىـ
ِلس ا الَِْْ يمِ   (12    81) وَِ ذَا الَِْْ يمس سسعوِرَتْ  امد      َّْسمْ لََ  (.16    83) ثُسَّ ِ 

ــيم هـــي نر ــا النـــاس واائـــار  أعـــدت للكـــا رين.  واججـ ــز    ،ـــديد  الاـــي ج بوقودهـ وتديـ
 اججيم هو لىظهارها بعد  فاهها ، ولآد محاني اججيم مظ أهلها يو  الدنيا ،
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دْ    ــا لين عنهــا ،  جــيم الــذوات وا  كــار وا عخــال ، وهــي تــدلا يــو  يآــو  الا،ــهاد   لَقََََّّّ
اَتْنِ عَنْ  ََ َِ ََتَْ ة  مِنْ هيا  ََرسكَ الْيَّْ مَ حَدَِدو كسنْلَ فِ  ََِِءَكَ َِّبَ وما اججيم    (22     50)  كَ 

 يو  الطام  الكدة لىلا برولاا اآاهق ا عخال ، مهخا محاني أرضها فاضر .
ُْيِ. ِإَِ َّ الَِْْ يمَ هِيَ الَْ أْوى .ِأََمَِّ مَنْ  وَْ     وَو َّرَ الْحيَِاَ الده

واججــيم بمــن  يهخــا مــن در ــات ، ويــذمحر  تآىــيم ةنــاهي للنــاس أجمعــين مــن أهــ  اجنــ   
 لكّ  مر عو بما قدمي يداه.

نْ  وَََّّْ ِ مَََّّ   علــى ربـو وعلــى المربـوبين ، فيــاولا عـن يرــوره وعـن ا ــدة ،  خــدة    ِأََمَََّّّ
الط يان هذا أواظ مما لذوي اجدوت والىلطان ، ،ام  لكـ  قـاولا فـده ، الـذي عيـا فيـا   

اــق ، ولــي  الط يــان لىلا نايئــ  عــد  المعر ــ     ،  الط يــان ، الــتي هــي ممــات للجــق ونوي ا
 وعد  الاعور  لمىاولي  ، وأن عى  ا نىان نفىو محينو الك    مدار رفى الكون.

ُْيِ رَ الْحيَََِّّاَ الََّّده   لىن الط يــان يد عــو لى  لىي ــار اايــا  الــدنيا علــى اايــا  العليــا ،    وَو ََََّّّ
َْوْكَنََّّ ومحخا ا ي ار يد عو لى  الط يان    ُْسَِ  ليََ  (.6  96)  قَْ  روَ س اسْتَّوْه . ِ  َّ الِْْ

ليىي اايـا  الـدنيا هـي اايـا    دار الاكليـف ،  ـان الـدنيا مدراـ  الآ ـر  ، ولى ـا أن  
يعياها ا نىان فيوان لا يعـر  الآـيم ا نىـاني  ،  ـانا أ لـي اايـا  العليـا ، المنااـب  ل  ـر   

الاين والآــيم   تآــدير ا نىــان ، وا الــي محــ  ضــوابط ا دراك ااــق  وا و  ، ا الــي محــ  المــو 
 والىلوك العدل   فياتو ، وأاب  فيوان وفايا على اور  ا نىان.

   لا   أ راه  جى  ، ب  و  أولاه أيكا ،  ِإَِ َّ الَِْْ يمَ هِيَ الَْ أْوى
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رير  ،  جياتو  جـيم لنفىـو ومـن   بخا أن الميوة هو الملئي والمىكن ،  الذي يعيش اايا  الا
اــواه ، مهخــا محــان  ــا   عــن  جــيم اايــا  ، واــو  تءهــر فآيآــ  هــذا اججــيم يــو  الطامــ   

 الكدة.
َِ عَنِ الََْ ى َْ النََّّتْ َِ مَقِمَ ربَوِِْ وََْ     ِإَِ َّ الْْنََّةَ هِيَ الَْ أْوى .وَقَمَِّ مَنْ خِ

 ِْ َِ مَقََِّّمَ ربَََّّوِ نْ خََِّّ ِ مَََّّ سَمس اْ َرْضَ  ــا  مآامــو ، دون أن وا ــو         وَقَمَََّّّ َِنَّنَّ وَلنَسسََّّْ
َِ وَعِيََّّدِ  َِ مَقََِّّمِي وَخََِّّ نْ خََِّّ دِهِمْ ذلََّّكَ لِ َََّّ نْ بَّعََّّْ  لـي   ــو  المآـا  هنــا لىلا    (14     14)  مََِّّ

 ؟ خا هو المآا   .. لخو  الوعيد الناتج عن مآا  الري
، هــذا هــو    (1)ىــياات  مآــا  الــري هنــا هــو قيامــو  لعــدل واجــزاش الو ــاه للجىــنات وال

َْ مآامو ومحخا ،هد    ِ  ي ِ لََّّ اِ بِِلْقِسََّّْ مِ مِهِ ََّّ ةس وَقسولََّّس ا الْعِ ََّّْ َََّّ َ  وَالَْ نَّهَِ َْ ِ يَّ هََّّس شَِ دَ اللهس قََّسْ ي ِ لََّّ
َِيمس   (.18    3)  ِ يَّ هسَ  الْعَيَِيس الحَْ

نات  ومــن قيامــو  لآىــط هــو اجــزاش العــدل علــى ااىــنات والىــياات ولىن محانــي ااىــ
  يها  ك  بعد العدل.

سِ َ  قَْ  قَ  ا  تعا  لا عيف فتى وا  من  وره     ِ رَضو قَمِ ارْتابََّّس ا قَمْ يََََّّ فِ مَّس س يِِمْ مَََّّ
يِْ مْ  يََََّّّّفَ اللهس عَ ََََََّّّّّ ــا ر    (50     24)  َِْ ــاهر الفــ ــا  مــــن اجــ ــا وــ سَمس ولى ــ َّتَ تَخَ سِ َ  قَْ  ََََََََّّّّّّ ِ بََََََّّّّّ

 (.26   8) النَِّسس 
ري ، ولى ا وا  مآا  الـري العااـي لعصـيانو ، والعـادل  ـ  يعصـي    لىنا    وا  ال

ََيْلس رَهوِ عَياَ  ََّْ م  عَِ يم   سِ ِ ْ  عَ  (.15   10)  ِ أوِ قَخِ
سِ اَلله  خو    لي   لوهياو ، ولى ا لعدلو بربوبياو      رَ َّ ِ أوِ قَخِ

__________________ 
در وااــم لامــان وااــم مكــان وا  ــ،ان لا ينااــبان مآــا  الربوبيــ  لىن لا لامــان لــو ولا (  ان المآا  بين محونو اام مص1)

 مكان.
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ــونو      (28     5)  الْعَََِّّّلَِ  َ  ــ  يعصـ ــو  ـ ــذين وا ونـ تَقِمس ا ،  الـ ِ اللهس ثُسَّ اسَََّّّْ يَِنَ مَََِّّّلس ا ربََّهنََََّّّ الََََّّّّ
سِ ا وَي تََْيَسُ ا  ةس قَيَّ بَِ ََ دسو َ تَّتَّنَّيَّلس عََ يِْ مس الَْ نَّهِ تسمْ تس عَََّّ (.  30     41)  وَقبَْاِرسوا بِِلْْنََّةِ الَََّّّتِ كسنَََّّّْ

َِ مَقِمَ ربَوِِْ مَنَّتِ ِ   (.46    55)  وَلَِ نْ خِ
ؤْمِنَِ  وَالْ سؤْمِنََِّّتِ مَنَََِّّّت  واجناان  ـا اجىـداني  والروفانيـ  وهـي أمحـد     دَ اللهس الْ ََّّس وَعَََّّ

ِرس خِلِ  ْْ َْس ذلََّّكَ تََْرُِ مِنْ تََْتَِ ِ اْ َ نَ اِلله قَكََّّْ دْ   وَرِ ََّّْ ا و مََِّّ كِِنَ  يَوِبَةا فِ مَنَََِّّّتِ عَََّّ ِِي ِ وَمَس دَِنَ 
يمس  ْ زس الْعَ َََِّّّ َ  الْتََََّّّ ِرس  .. (72     9) هَََّّّس َََّّّْ ِ اْ َْ نْ تََْتِ ََََّّّ رُِ مَََِّّّ ِتو تَََََّّّْ مْ مَنََََّّّّ دَ رَيَََّّّوِِ ْ ا عِنَََّّّْ يَِنَ اتََّّقََََّّّ لِ ََََّّّّ

ََ َّرَاو وَرِ ْ  ِِي ِ وَقَزْوا و مس وٌ بِِلْعِبِوِ خِلِدَِنَ  َِ  (.15     3)  ا و مِنَ اِلله وَاللهس بَ
نِ الَََََّّّْ ى َِ عََََّّّ ْ الَََّّّنََّّتْ ــا  الـــري لا ي خـــر لىلا بنهـــي الـــنف  عـــن    وََََََّّّْ   لىن  ـــو  مآـ

َِ َ َمَِّراَو بِِلسه ءِ ِ يَّ مِ رحَِمَ رَهوِ  ..ا وة   النف  البهيخيـ  هـي الـتي    (53     12)  ِ  َّ النََّّتْ
لى   طــوات الاــيطان ولى  الط يــان علــى الر ــان ولى  أن يــ ةر ا نىــان اايــا   تــد ظ ا نىــان  

ــوة الـــنف    ــو هـ ــل  عنـ ــاي   أن يىـ ــل  وا  ـ ــافي الىـ ــو بجنـ ــان فياتـ ــيعش ا نىـ ــدنيا ،  لـ الـ
الطاهاـــ  الطا يـــ  تنزيهـــا وتزمحيـــ  ، وأن يفـــر  علـــى نفىـــو  ـــو  مآـــا  ربـــو سليـــ  لـــو وفيليـــ  ،  

ُْسِِ  ِ يَّ مِ سَعْ   والعبودي  الكامل     يط، بجنافيو لى  معراه المعر  َِ لِلَِْ  .وَقَْ  ليَْ
 خن علم أن   يراه ويىخظ ما يآول ويعلـم مـا يعخلـو مـن  ـ، أو ،ـر  يجئـزه نلـه  »

 (1)  «عن الآبي  من ا عخال  ذله الذي  ا  مآا  ربو ونهى النف  عن ا وة
ك الــنف  ومــا تهــوة داؤهــا ، ومحــف   ــ  تــدع الــنف  وهواهــا  ــان هواهــا   رداهــا وتــر »

 وافذروا أهواشمحم»  (2)  «النف  عخا تهوة دواؤها
__________________ 

   الآي .  (ع)عن الصاده   44    507    5( نور ال آلين  1)
  اتــق المرتآــى الىــه  لىنا محــان منجــدره وعــرا ، قــال   ومحــان أبــو عبــد   (ع)عــن أ  ااىــن الرضــا  45     (2)
 .. لا تدع النف يآول     (ع)
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 .(1)  «محخا سذرون أعداشمحم  لي  ،يش أعدة للر ال من اتباع أهواههم وفصاهد ألىناهم
هــــذه هــــي الطريآــــ  الم لــــى   تزمحيــــ  الــــنف  لىن أ خــــي ير واهــــا وتآواهــــا   أن أن ياآــــي  

سِجس رهََََِّّّ وَتَّقْ اهَََِّّّ. ئورهــا ويآوّيهــا   تآواهــا     ِ  وَمَََِّّّ سََََّّّ َّاهِ. ِأََلَََْ  ََِّّ  نْ  وََُّتََّّْ حَ مََََّّّ ََََّّّ َّ دْ قَِ مَََّّ
 .(10ـ  9     91) زكََِّهِ. وَمَدْ خَِ  مَنْ وَسَِّهِ

والخو  من   هو ااا ز الصـل  أمـا  نزعـات الـنف  وهواـاتها ، محخـا أن نهيهـا عـن  
 ا وة يىاعد على  و  أمح ر وأ   هخا مانااران   هذا الميدان.

يـعك نفىـو  واهـا  اي ـذ فرياهـا  ولى ا ا نىان لىنىان اذا النهي وهذا الخو  دون أن  
  اعيل   ا ر   ىادا.

أْوى يَ الْ ََََّّّ ةَ هَََِّّّ إِ َّ الْْنَََََّّّّ     ا و  ميـــا  اـــعيد  آمنـــ  أمينـــ  ، و  ا  ـــرة ميـــا     ََََِّّّ
  الد  هي أاعد وأبآى ،  هناك  ن    ااياتين وهناك  جيم  يهخا.

ك  وينـاك    درك اججـيم لىن  لىن ا ول يرتفظ وياهيي ايا  ر يع  يرليآ  ، والآ ر يرت
هــــدر لىنىــــانياو  انهــــدرت ،  ، ــــظ أ ــــ،ا وقــــودا للنــــار محخــــا بــــدأ اايــــا  وقــــودا لماــــامح  اايــــا   

 اجهنخي  ال ادر .
  الم من  ن  أينخا ف  ، والكا ر نر في خا دار ، ولى  دار الآرار.

ى   عليــو  عــن الراــول ا قــدس اــلّ   والــدواش ا ول وا  ــ،  دواش ا نىــان محكــ  ، مــا
لىن   يآول   وعزع و  س ومحدههي ونوري وعلـوي وارتفـاع مكـاا لا يـ ةر عبـد  »وآلو والّم  

هواه على هواي لىلا ،اي عليو أمره ولبىـي عليـو دنيـاه و،ـ لي قلبـو اـا وق أوتـو منهـا لىلا مـا  
 قدرت لو ، وعزع و  س وعءختي ونوري وعلوي وارتفاع

__________________ 
 (.ع) اناده لى  أ   خد الداباي عن الصاده   49(      1)
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مكــاا لا يــ ةر عبــد هــواي علــى هــواه لىلا وااــاجفءاو م هكــتي ومحفلــي الىــخاوات وا رضــين  
 .(1) «رلاقو ومحني لو من وراش فيار  مح  تا ر وأتاو الدنيا وهي را خ 

 * * * 
ُْلَ مِنْ ذِكْراهِ   تَ   (43)ِِيمَ قَ ُْلَ مسنْيِرس مَنْ يََْاََِّّهِ  (44)ِهِ  ِ لَ ربَوِكَ مسنَّْ ِ قَ  (45)ِ نََّّ

ِ لَمْ ََّْ بَّ س ا ِ يَّ عَاِيَّةا قَوْ  س ِهِ َّْسمْ ََّْ مَ ََّرَوَْْ  (46)كَأَ

 . مرسْ السِعة ومنت ِهِ :
    ََسْئَّ س َُكَ عَنِ السَِّعَةِ 

ئََّ يىــيلونه الماعناــون عــن مراــى الىــاع  ، محخــا وعــن الىــاع  نفىــها      سكَ النَََِّّّسس ََسََّّْ
ِ عِْ  س ِ عِنْدَ اللهِ  ومـا هـو    ؟وما هو مرااها  ؟ خا هي الىاع   (63     33) عَنِ السَِّعَةِ مسلْ ِ نََّّ

 ؟مناهاها
أاــ  الىــاع  مــن اــاع الاــيش لىنا ضــاع ولاال ، واــاعي ا بــ    اــرفي وتخلــي بــ   

هنــــات ولاوا ــــا  راع ،  الىــــاع . هنــــا و  اــــواها مــــن آهت لىلا الآليــــ  ، هــــي وقــــي ضــــياع الكا
بأاـــرها ومحينهـــا اـــرفي بـــ  راع يرعاهـــا ، ويآـــال جـــزش مـــن الزمـــان اـــاع  ، لاصـــرّمو وضـــياعو ،  

 ومحخا الزمان محذله بأاره.
 وبما أن لاوال الكاهنات تىاآبلو الآيام  الكدة ، قيام  ا موات ، اعادت

__________________ 
    (ص)قال   قال راول     (ع)  اناده لى  أ   عفر 48    507    5( نور ال آلين  1)
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ــاع  ، وا و    ــا الىـ ــا  ـ ــاش ، محلاـ ــ  ا فيـ ــ  ور فـ ــ  ا ماتـ ــان   ر فـ ــاع  ،  الر فاـ ــا اـ هـــي أيكـ
ِو  أولاهــا وال انيــ  مناهاهــا ،   ْ مَ ََّرَوَََّّْْ لَمْ ََّْ بَّ ََّّس ا ِ يَّ   الىــاع  ، تــوفي لى  ال انيــ  لآولــو    َََََّّّ

يَّةا قَوْ  ََََّّّّس ِهِ ا فيــــاش. محخــــا أن هنــــا آهت تــــوفي لى  ا و  ولىليهخــــا   هــــي لىنا اــــاع     عَاََََِّّّّ
 أيكا.

 الىـــاع  هنـــا هـــي لاوال الزمـــان وضـــياعو بكاهناتـــو ، والاناآـــال لى  لامـــان لا لاوال لـــو ولا  
 ..  اناهاش

مِ اِلله لىنــو مــن ا راــاش وهــو مآابــ  اجــرهن      ؟ خــا هــو مراــاها ِِي ََِّّ بِسَََّّّْ مََِّّلَ اركَْبَََّّّس ا 
يِت    (41   11)  مََْراهِ وَمسرْسََِّّهِ ِلَْْ اِ  وَمََّّسدسور  راسََِّّ وَالْْبََِِّّلَ   (13     34)  وَمِتََِّّ   كَََّّ

 ةبّاها ووتّدها   محبد ا ر .  قَرْسِهِ
ةباتها واقعيا ، أ  ةبات الا ا ل والزوال المعـاّلله    (1) خراى الىاع  ةباتها أو لامن ال بات  

 ف  واناهاش.من الىاع  ، أ  وقف  الزمان  ذا الكون ، تبدلا لى  لامان دون وق
َ  مسرْسِهِ    قَياَّ

 ؟ ..أي لامان يكون لىةباتها أ  ةباتها
ــاع  ــا  ـ    محـــ  مــــا نعـــر  عــــن الىـ ــ     ـ    بمــــا عر نـ قَّ أنهــــا قريـ ِعَةس وَاُْاَََََّّّّ لِ السَََََّّّّّ امْتََبََََََّّّّ

ِعَةَ مَرَََِّّبو   (1   54)  الْقََ رس  سَدْرَِكَ لَعَلَّ السَََّّّ ولا معـنى لآراـا ، لىلا أن   (17     42) وَمِ 
لىن يعاـــد اناـــآاه الآخـــر مـــن  ـ    لكاهنـــات فيـــاولات عـــن النصـــف مـــن عخرهـــا فـــين نـــزول الآـــرآن ا

 ولىلا أن مح  آت قري .ـ   أ،را  الىاع  وآهت قراا
__________________ 

 ( لكونها مصدرا ميخيا أو اام لامان لا اام المكان لىن لا معنى لمكان راو الىاع .1)
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عـن لامـن الىـاع  ،ـياا ، لىلا عـن ع ماتهــا  ـ    نبيـينولا يعـر  وفـتى الـ      لا نعـر ـ    هـذا
ََرِ قَوْ هسَ  قَمَّرَ س فينها بما أوفى        (.77    16)  وَمِ قَمْرس السَِّعَةِ ِ يَّ كََ ْ حِ الْبَ

ُْلَ مِنْ ذِكْراهِ     ِِيمَ قَ
أنــي بعيــد عــن نمحــرة الىــاع  محــّ  البعــد ، وهــي  فيــّ  اــدّ يكــاد   وفيهــا فــتى عــن  

ِ  بِِ تَسْعْىو المآدا    نف  (.15     20)  ِ  َّ السَِّعَةَ وتيَِةو قَكِوس قسخْتِي ِ لتِسجْيى كسله َُّتْ
ــال     ــاش أمــــر عــــن   ، ولـــــذله قــ ــو مــــن المىـــــاجي   فــ لا    قَكَََََِّّّّّوس قسخْتِي َََََِّّّّّر ــــم أنــ

لى بــارا باــد   فاههــا عخــن اــواه لى  فيــل يكــاد وفيهــا فــتى عــن نفىــو المآداــ     «»أ فيهــا
ــي  ــا    ولـ ــا ولىقاماهـ ــ  علخهـ ــات الربوبيـ ــن ا اصااـ ــا مـ ــا ، ولىنهـ ــا عنهـ مس   بمخفيهـ رَوه عِ ََََّّّّْ ِْ َََََّّّّس ِ ليََََّّّْ
 (.85   43)  وَعِنْدَ س عِْ مس السَِّعَةِ   (47   41) السَِّعَةِ 

و  أفاديــل عــد  أن الراـــول اــلّى   عليـــو واــلّم محــان يىـــيل   عــن الىـــاع  ، لىن  
ُْلَ مِنْ ذِكْراهِنزلي الآي   مح رت أاال  المارمحين فول الىاع     .(1)ِِيمَ قَ

تَ ِهِ     ِ لَ ربَوِكَ مسنَّْ
مناهاها علخا ولىقامـ  ، ومناهـى لامـن الـدنيا والـدلا  الماـدا   معهـا ، وهـو الىـاع  أيكـا  

 لىن تكخج  الكاهنات ، لا مناهى لامن الآ ر  لىن لا مناهى  ا ،
__________________ 

وابن أ  فــا  وابــن مردويــ  عــن  (ص)أ ر و ابن مردوي  عن علي بن أ  يرال  عنو ،  314   6( الدر المن ور 1)
ــد  ــد بـــن  يـ ــو عبـ ــ  ، وأ ر ـ ــن عاهاـ ــو عـ ــن مردويـ ــامحم واـــججو وابـ ــذر وااـ ــن المنـ ــر وابـ ــزالا وابـــن  ريـ ــاس والبـ ابـــن عبـ

 (.ص)والنىاهي وابن  رير الطداا وابن مردوي  عن يراره بن ،هاي عنو  
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ــ و ــا    «الر فــ  ا و »و  الآ ــر محلــو ، لى ــا اــاع  منــو  ــا بدايــ     ولىن الىــاع  ليىــي هــي الي
 ر ف  ا مات  وا فياش ،  ا  ربه مناهاها محخا منو مبادأها. «الر ف  ال اني »نهاي     

من هنا وهناك نىاوفي أن الىـ ال عـن الىـاع  محـان عـن مراـاها ومناهاهـا ، عـن لامـن  
اــ  وهــي المعــاد ،  خناهــى الىــاع  الــتي هــي ا فيــاش  ر فــ  ا ماتــ  وا فيــاش ، وال انيــ  هــي ا 

لى ا هو لى    ، لا ياارمحو  يو أفد ، ولا يعلخـو  ـ،ه أفـد ، محخـا ور فـ  ا ماتـ  منـو لا اـواه  
 ، ولىنهاش الكاهنات لى  ااع  الكياع أيكا منو لا اواه.

ُْلَ مسنْيِرس مَنْ يََْاِهِ ِ قَ     ِ نََّّ
، دون أن تعلــــم أو تآــــدر علــــى ،ــــيش منهــــا ، ولا يــــ ةر  لــــي  لــــه لىلا ا نــــذار باــــينها  

ِْ رامِعََّّس  َ لىنـذارك لىلا  ــيخن واـاها     َََّّّسمْ ِ ليَََّّْ َََّّّسمْ مسنَّمََّّس ا رَيََّّوِِمْ وَقَْ   (46     2)  الَََّّّيَِنَ ََ سنََّّه َ  قَْ
سََََّّّ اءو وأمـــا النـــامحرون  ـــا والاـــامحون  يهـــا  لـــي  لـــه لىلا لىلآـــاش اائـــ  علـــيهم ، ولىن محـــانوا    

ُْيَرْتَهسمْ قَمْ لَمْ تَّسنْيِرْهسمْ ي ََّسؤْمِنس  َ قَ   عََ يِْ مْ    اواش عليهم لىن لا ياذمحرون ، لا اـواش لـه  (6     2) قَ
نَِ الحِْسِ س ـ  ِ عََ يْكَ الْبَنَّغس وَعََ يَّْ  (.40     13)  ِإَِنََّّ

رْ س  بِ َِّبَاََّّوِ يَ الََّّرَّحْْنَ بِِلْوَيََّّْ ََ الََّّيوكِْرَ وَخَاََِّّ نِ اتََّّبَََّّ ِ تَّسنْيِرس مَََّّ رِي  ِ نََّّ ر  كَََّّ رَا  وَقَمََّّْ      36)  بِوَْتََِّّ
11.) 

 هـــذه مـــن فـــدودك الراـــالي  أن تنـــذر اـــا مـــن ينفعـــو ا نـــذار ، وهـــو الـــذي ياـــعر قلبـــو  
 مآيآاها  يخااها ويعخ   ا وياوقعها   موعدها المومحول لى  اافبها.
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زْ  :  زمن لبث ال
ِ لَمْ ََّْ بَّ س ا ِ يَّ عَاِ  َّْسمْ ََّْ مَ ََّرَوَْْ     يَّةا قَوْ  س ِهِكَأَ

ويــّ  لى  النــامحرين الاــامحين   اليــو  الآ ــر واــاعاو ، ويــ  لىلــيهم يــو  يــرون الىــاع     
ق  ـ    بـــرلا  واـــواهـ    أنهـــم ق يلب ـــوا   اايــا  قبلهـــاـ     انهـــا مــن اـــاع  نلـــه اليــو ـ    اــيج  ا فيـــاش

لـــزمن ، لكـــخام  وقعـــ   يلب ــوا لىلا عاـــي  أو ضـــجاها ، عىـــبونهم لب ـــوا هـــذا الآليـــ  الآليـــ  مـــن ا
الىاع  وقرع  الآارع  ، ميـل تاكـاشل لى   ـواره مـا لب ـوه قبلهـا بأ،ـياهها وأ،ـياعها وأفـداةها  

 وهو لي  محخا يزعخون.  عَاِيَّةا قَوْ  س ِهِ،  ابدو   فىّهم محينها 
أَْ  لَمْ ََّْ بَّ ََّّس ا ِ يَّ سََِّّعَةا مََِّّ أو أنــو اــاع  مــن نهــار     رسهسمْ كَََّّ َْْاََّّس ْ مَ  نَ النَّ ََِّّرِ ََّتَعََِّّرَسِ َ  وََََََّّّ

نَّ سمْ  مس الْ سجْرمََِّّس َ  مََِّّ بــ  ويآىــخون عليــو أيكــا      (45     10)  بَّيَََّّّْ ِعَةس ََّسقْسََِّّ ْ مَ تَّقََّّس مس السَََّّّ وََََََّّّ
سَ  َ  ٌَْ سِعَة  كَيلِكَ كِسُ ا ََّسؤَِْ ََ  (.55     30)  لبَِ س ا 

ضَ مِلَ كَمْ لبَِ َّتسمْ فِ اْ َرْضِ عَدَوَ سِ أو يوما أو بع  يـو      نَِ . مِلس ا لبَِْ نِ ََّْ ماِ قَوْ بَّعََّّْ
تسمْ تَّعَْ  س  َ  سَمْ كسنَّْ َِسْئَلِ الْعِووَِنَ. مِلَ ِ ْ  لبَِ َّتسمْ ِ يَّ مَِ ينَّا لَْ  قََّ  (.117ـ    115     23)  ََّْ م  

ي  زس أو عاــــر ليــــال أو اــــنين     رمَِِ  ََّْ مَئََََِّّّّ رس الْ سجََََّّّّْ تَخس فِ الَََََّّّّه رِ وَوَْاََََّّّّس نَّْ ْ مَ ََََََّّّّّس اِ. َََََََّّّّّ رْمََََّّّّ
ةا  نَّ سمْ ِ ْ  لبَِ َّتسمْ ِ يَّ عَاْراا. وَْنس قَعَْ مس بِِ ََّقس لس َ  ِ ذْ ََّقس لس قَمََّّْ َّ س سمْ َ رَِقَََّّ تسمْ ِ يَّ ََّتَخَِِّتس َ  بَّيَّْ ِ ْ  لبَِ َََّّّْ

 (.105ـ   103   20) ََّْ ماِ 
ــوا   ا ر ـ    علـــى  الـــف درمحـــاتهمـ    لىن ااـــرمين ــبونهم لب ـ ر   أر  الاكليـــف وأـ    عىـ

  لب وا ااع  من نهار ، أو يوما أو بع  يو  ، أو عاـي  أو ضـجاها أو عاـر ليـال أو  ـ  الدلا 
اــنين ، ومحلهــم علــى  طــي  يخــا فىــبوه مــن سديــد لامــن مكــ هم ، لىلا   أنــو محــان قلــي  بجنــ   

 اايا  الآ ر  الخالد  ، وقد يصدقهم  
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تسمْ تَّعَْ  س  َ مِلَ ِ ْ  لبَِ َّتسمْ ِ يَّ تعا    أا  الآل      سَمْ كسنَّْ ويكذام   هـذه الـتي     مَِ ينَّا لَْ  قََّ
ٌَْ سََِّّعَة  لاعخوها من الزمن ، لىن  ي  عن لاعخهم   وَمََِّّلَ الَََّّّيَِنَ قسوتََّّس ا   بآولـو    مََِّّ لبَِ ََّّس ا ََََّّ

ْ مس  َِ َََّّّيا ََََََّّّّ ثِ  ْ مِ الْبَّعَََّّّْ تسمْ فِ كِتَََِِّّّ  اِلله ِ لَ ََََََّّّّ دْ لبَِ ََََّّّّْ َََََِّّّ  لَقََََّّّ مَ وَالِْْ تسمْ ي الْعِ َََّّّْ سَمْ كسنََََّّّّْ نَّ ثِ وَلََََِّّّ  الْبَّعَََّّّْ
 (.56   30) تَّعَْ  س  َ 

الآل  بجن  الآ ر  مـن محا ـ  اجهـات  ـ، الاكليفيـ   ـ    1والآل  لمكل الدنيا هنا قلاان    
، وقد ادقها   تعا  تنديدا بمن محان ي اّلها ويك رها بنكران الآ ـر  ، أو أنهـا محخ ـ  الـدنيا  

تسمْ تَّعَْ  ََّّس  َ  مِلَ ِ ْ  لبَِ َّتسمْ    مْ كسنَََّّّْ ََّّس ََُّ ،  ـان اايـا  الـدنيا مهخـا    (117     23)  ِ يَّ مَ ََِّّينَّا لََّّْ  قَ
 يرالي والادهرت  هي قليل  بجن  اايا  الخالد .

وقلــ  يزعخهــا الماخلفــون أننــا مــا أمهلنــا   فيــا  الاكليــف لىلا قلــي  لا يكفــي  داش  ـ    2
ْ مَ ََََّّدْعس كسمْ فــروا مــن ماــهد يــو  عءــيم    الوا ــ  ،  هــذا ظــن الــذين محفــروا  ويــ  للــذين مح َََََّّّ

 (.52     17)  َِّتَسْتَجِيبس َ  تَِْ دِِ  وَتَ سنه َ  ِ ْ  لبَِ َّتسمْ ِ يَّ مَِ ينَّا 
وهـــم الـــذين يلاخىـــون مـــن   الر ـــوع لى  الـــدنيا لكـــي يعخلـــوا اـــااا  ـــ، الـــذي محـــانوا  

ٌَْ الَََّّّيُِ كسنَََِّّّ رَ يعخلون ، محين الوقي ما محان محا يا لما هم يأملون     لْ صََِّّلِحاِ ََََّّ بَّنِ قَخْرمِْنِ َُّعْ َََّّ
لس  ٌ  قَ َُّعْ َََّّ ََِّّ نْ ََُ َِ ََِّّ لِ  َََِّّّلِِ َ  مََِّّ يَِرس ََِّّيسومس ا  نْ تََّّيكََّرَ وَمََِّّءكَسمس النَََّّّ ِْ مَََّّ ِِيََّّ ركْسمْ مََِّّ ََّتَََّّيكََّرس    وَلَمْ َُّسعَ ََّّوِ

(35     37.) 
نمحـرة  ـ    محلهـاـ    محر ، لىن لىنهـالمـن أراد أن ياـذ ـ    مهخا قليـ    أ   ولىن فيا  الاكليف مح ، 

ــر     ..  لمـــن ألآـــى الىـــخظ وهـــو ،ـــهيد  ــا  الآ ـ ــا  الـــدلا  قليلـــ  بجنـــ  اايـ مهخـــا محانـــي هـــي وفيـ
 الخالد .

ولبل الدلا  عى  قلي  وهو ااده بما عا،وها من فيا  أمح رها النو  ، وبمـا قااـوها  
 عار.لى  الآ ر  ، وهو محاني على ما فددوه من ااع  أو يو  أو بع  يو  أو  
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نْ    يه  الدلا  أ ل  أوقـاتهم    فـو  ونـو  لى  فيـل لمـي الـدلا  مرقـدا   يا وََََّ نََِّّ مَََّّ
دُِ نْ مَرْمَََّّ ِرس ََّسعْرَ ََّّس َ  عََ يْ َََِّّّ ولى ــا يآءــاهم   ال ــدو والعاــي    (52     36)  .. بَّعَ نَََِّّ مََِّّ النَََّّّ

رَاا وَ   (46     40) سَدسونا وَعَاِينِ َْ ِِي ِ بس  (.62     19) عَاِينِوَلََسمْ رِزْمَّس سمْ 
 خـن قاهــ  مـن ااــرمين أنــو لبـل اــاع  مـن نهــار ، ومــن قاهـ    عاــي  أو ضــجاها ،    ..

ومحخا يناا  يآءاهم ، وعّ  المىلخين أيكا  يبون عن قدر مك هم أنـو أفـد اجديـدين   ليـ   
ديــدين  لا ياعــار ون لليــ  اــبافا ولا لنهــار مىــاش ، أي اج»  ومعهــم  ــ،هم  ـ    أو نهــار ،  ــانهم

 ـان نهبـوا   نهـار ق يعر ـوا لـو لـي  ، أو   ليـ  ق يعر ـوا لـو    (1)  «ظعنوا  يـو محـان علـيهم اـرمدا
لذله يعددون   قدر مكـ هم بـين عاـي  أو ضـجاها ، أو اـاع  مـن نهـار أو عاـر ،   .. نهارا

قــف الــدلا   لكــن الصــادقين   لىوــانهم مــنهم ، الــذين أوتــوا العلــم وا وــان ، لىنهــم لا عــددون مو 
سَمْ اذا وناك ، ولى ا مآـالاهم   نَّ ثِ وَلَََِّّ ْ مس الْبَّعََّّْ َِ ََّّيا َََََّّّ ثِ  ْ مِ الْبَّعََّّْ لَقَدْ لبَِ َّتسمْ فِ كِتََِِّّ  اِلله ِ لَ َََََّّّ

تسمْ ي تَّعَْ  س  َ  مََِّّلَ ولان قالوا لىنهم لب وا قلي   آد اده   مآالاهم      ( ..56     30) كسنَّْ
ينَّا  تسمْ ِ يَّ مَ ََِّّ محــان قلــي  بجنــ  اايــا  الآ ــر  ، و نهــم  ـ    فآــاـ    ،  انــو  (52     17)  .. ِ ْ  لبَِ َََّّّْ

ينءــــرون لى  أاــــ  الآلــــ  لا فــــدّها ، محخــــا  ـ    لىناـ    محــــانوا   الــــدلا  رقــــادا نوّمــــا لىلا قلــــي  ،  هــــم
لىن  »قــد يــروة عــن الراــول ا قــدس   تفىــ، الآيــ  قولــو    و ويصــدّه اارمــون أيكــا   أاــلها  

دَوَ اجن  اجن  وأه  النار النار ، قال  ه  اجن       لىنا أد   أه    كَمْ لبَِ َّتسمْ فِ اْ َرْضِ عَََّّ
نَِ  ، قــالوا   لب نــا يومــا أو بعــ  يــو  ، قــال   لــنعم مــا افيــر    يــو  أو بعــ  يــو  ر ــتي    سََِّّ

 ورضواا و نتي ، ااكنوا  يها  الدين  لدين ،   يآول   ه أه  النار محم لب ام
__________________ 

 ( عن علي أم، الم منين   نآ  الىيد الاريف الرضي   نهج الب   .1)
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  ا ر  عــدد اــنين ، قــالوا   لب نــا يومــا أو بعــ  يــو  ،  يآــول   بــا  مــا افيــر    يــو  أو  
 .(1) «بع  يو  نري واخطي ، امك وا  يها  الدين

يَّةا قَوْ  َََََّّّّّس  .. لىن هـــــذه اايـــــا  الـــــدنيا الـــــتي يانـــــا     لهـــــا    ِهِلَمْ ََّْ بَّ َََََّّّّّس ا ِ يَّ عَاَََََِّّّّّ
المانا ىـون وياطــافنون ، والــتي يرتكبـون   لهــا مــا يرتكبــون ، لىنهـا تنطــوي   نفــوس أاــجااا  

  انا هي عندهم عاي  أو ضجاها.
 خـــــن أ ـــــ  عاـــــي  أو ضـــــجاها  أهـــــذه الآصـــــ،  العا لـــــ  ، والزهيـــــد  ا زيلـــــ  الاا هـــــ  ،  

 اق  الكدة ، لا يرتكبها نو فئى.لىنها ااخ ..  يكجون  لآ ر 
__________________ 

 (.ص)، أ ر و ابن أ  فا  عن أيفظ بن عبد الك عي عنو   17    6( الدر المن ور 1)
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 ووياتهِ ا نِ  وقربع   وَة َّ   مَيةَّ  س را عبِ
مِ اِلله الََّّرَّحْْنِ الََّّرَّحِيمِ  َ لََّ . بِسََّّْ َِ وَتََََّّّ بَ سْ  (2)قَْ  مََِّّءَ س اْ َعْ ََّّْ  (1)عَََّّ وَمََِّّ َََّّسدْرَِكَ لَعَ َََّّّ

سْ اليوكِْرى    (3)ََّيَّكَّْ   تَعَ ََدَّى (  5)قَمَِّ مَنِ اسْتَّوْه   (4)قَوْ ََيَّكَّرس َِّتَّنَّْ سْ تَ ُْلَ لَ كَ  (6)ِأََ وَمََِّّ عََ يََّّْ
 ْ عْ (7)قَيَّ ََّيَّكَََّّّ نْ مََِّّءَكَ ََسََّّْ ِ مَََّّ َ  يََْاََّّْ  (8)  وَقَمَََّّّ ْ  (9)وَهََّّس سْ تََّ  َََّّّ نََّّ (  10)ِأََََُّّْلَ عَنََّّْ ِ كَََّّ َََّّّْ ِ 
يْكِرَاو  رَ س  (11)تَََّّ نْ شََِّّءَ ذكََََّّ ة   (12)َِ َََّّ ََرَّمَََّّ رَا  (  13)فِ صََّّس سف  مس َََّّّ ََ ة  مس دُِ  (14)مَرْسِ عَََّّ ََََّّْ ُِ
 (16)كِرام  بَّرَراَ    (15)سَتَرَا  

. قَْ  مِءَ س اْ َعْ ْ َِ وَتََّ لََّ     عَبَ

ر  ؟من هيا العب س الق َرَ
ق لىـواه    العبوس قطوي الو ـو مـن ضـيق الصـدر لمـ ن محـان لـو اـدر ، والآطـوي المعخـّ

ََرَِراا  وبنف  ا عابار قي  العب  لما يب  علـى هلـ  الـذن     (10     76)  ََّْ ماِ عَبس ساِ مَْ 
 من البعر والبول ، وعب  الواخ على و هو ، وقد واف
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رَ   ألدّ أعداهو المعار  لكاابو ،  لعبوس     َِ وَبَسَََّّ َِقََِّّلَ ثُسَّ ََُ رَ. ثُسَّ عَبَ  .ََْ َْ تَ رَ وَاسََّّْ  ثُسَّ قَوْبََََّّّ
ِْ سَقَرَ  . ِ ْ  هيا ِ يَّ مَّْ لس الْبَاَرِ. سَأسصِْ ي  .26ـ(  21     74) ِ ْ  هيا ِ يَّ سِْ رو ََّسؤْ َّرس

ــيّق الصـــدر ، الآـــذر الخلـــق محـــالبعر اليـــاب  والبـــول علـــى هلـــ     خـــن هـــذا العبـــوس ، ضـ
 ؟ ..  أدبر واااكد  والذي يعده   الي اآر  نو عب  وبىر ؟الذن 

  فـين    ؟من هذا العبوس الآخطرير الذي يعب    و و المـ من ا عخـى الكـرير الفآـ،
 ؟ينصدة لعخيان الآلوي من الكفار ا قذار ا ،رار

مــن هــذا ا  ــق الــذي يالهــى عخـــن يىــعى لى  ااــق وهــو واــى   ، وياصــدة لمـــن  
 ا ر  ويهله اارث والنى .ااا نى عن   ، وهو يىعى ليعيل الفىاد   

مـــن هـــذا ال ـــبي البعيـــد البعيـــد الـــذي يردعـــو   تعـــا  اـــذا العنـــف عـــن  علاـــو الىـــخيف   
 ؟بأيدي افر . محرا  برر   ويىوقو لى  الاذمحر  التي هي   اجف مكرّم . مر وع  مطهّر .

ى    ه   ـرأ مىـلم أن ياآـول الآولـ  اجاهلـ  الفاتكـ    أنـو الراـول ا قـدس  خـد اـلّ 
والعءــيم عنــد   لىلــو العءخــ  ،  خــا للخلــق العءــيم    !وهــو علــى  لــق عءــيم  ؟عليــو وآلــو واــلّم

ــيم ــا   اللاـ ــب  محـ ــو    ؟أاـ ــرفو   بـ ــا ،ـ ــدره لمـ ــيق اـ ــدره يكـ ــر    اـ ــن ،ـ ــا لمـ ــن     خـ ــيق لمـ يكـ
 ؟لىمحراما  لعن الخلق اااربين للآرآن أيىاعلخو ،ياا من الآرآن ،  

لراــول اــلّى   عليــو وآلــو واــلّم وفا،ــاه ، ق يراعــوا محيــان  لىن نآلــ  ا  بــار هنــا أنــو ا
الراــال  ااخديــ  فــق رعاياهــا ولا ،ــياا منهــا ، أ   هلــوا أو فيــاهلوا مــدة الانديــد الاــديد    
هـذه الآهت باـين الــذي عـب  وتـو  أن  ــاشه ا عخـى ، وهـم ق ينآلوهــا لىلا عـن ا ــوة ، وق  

أو ان  ، لىلا نآ  عـن هـذا وناك ، عـن الـذين لا تىـخن    يىندوا  يها لى  رمحن وةيق من محااي
 أقوا م ولا ت الله من  وع.
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  فــين أن الروايــ  عــن أهــ  بيــي الراــال  ااخديــ  تكــذّي هــذه الوقيعــ  باــين الراــول  
ــي  ، وللآـــرآن هنـــا و  اـــواها مـــن   ــال  الآداـ ــلّم ، تصـــديآا لطبـــظ الراـ اـــلّى   عليـــو وآلـــو واـ

 آهت.
محــان راــول   اــلى   عليــو وآلــو  »الصــاده عليــو الىــّ   قولــو       عــن ا مــا   عفــر

والم لىنا رأة عبد   بن أ  مكاو  قال    ـاش ومرفبـا مرفبـا ، و  لا يعـاتبالله    يـه أبـدا  
 .(1) «ومحان يصنظ بو من اللطف فتى محان يكف عن النبي مما يفع 
ففيـده الصـاده    اـين ا عخـى ،    الراول ا قدس يآىم    أنو لـي  هـو المعاتـ  ب

لىنهــا نزلــي   ر ــ  مــن بــالله أميــ  محــان عنــد النــبي اــلى   عليــو وآلــو  »عليــو الىــّ   يآــول    
أعـــر   و واـــلم  ئـــاشه ابـــن أ  مكاـــو  ،  لخـــا  ـــاشه تآـــذر منـــو وعـــب    و هـــو وجمـــظ نفىـــو  

 .(2) «بو هو عنو
مكاـــو  ، ومحـــان ابـــن أ   نزلـــي   ع خـــان وابـــن أ   »  نآـــ  آ ـــر عنـــو عليـــو الىـــّ      و 

مكاو  م نن لراـول   اـلى   عليـو وآلـو واـلم ومحـان أعخـى  ئـاش لى  راـول   اـلى    
عليــو وآلــو واــلم وعنــده أاــجابو وع خــان عنــده  آدمــو راــول   اــلى   عليــو وآلــو واــلم  

 .(3) «على ع خان ،  عب  ع خان   و هو وتو  عنو
، لىن يانــا     (4)أو ينآــ  أنــو الراــول اــلّى   عليــو وآلــو واــلّم  لىنا  ــ  يعبــي بمــا ياآــوّل  

 والكيان 
__________________ 

 (.ع)، الطداي عنو    2ـ   428    4( الدهان 1)
 (.ع)، الطداي عنو    1ـ   428    4( الدهان 2)
 (.ع)، علي بن ابراهيم عنو    1ـ   427    4( الدهان 3)
أن النــبي » ، ولي  ،يش منها عن المعصو  ، وفاالها ذلآــاش المكــررات 315ـ  314    6( محخا   الدر المن ور  4)
 وهــو مــ نن الراــولـ  محان عنده ر   أو ر ال من عءخاش المارمحين يدعوهم لى  ا ا    ئــاش ابــن ا  مكاــو   (ص)
ب    و هــو يىع،ــده ويىــاآرهو ،ــياا مــن الآــرآن قــاه    ه راــول   علخــالله ممــا علخــه   ،  ــيعر  عنــو وع ـــ 

 ــواه وأ ــذ ينآلــ  لى  أهلــو أمىــه   بــبع   (ص)وتو  ومحره مح مو وأقب  على الآ رين ،  لخا قكى راــول   
َِ وَتََّ لََّ بصره    فق برأاو   أنزل     .«عن عاها  وأن  وأ  ماله وااكم وابن لايد وابن عباس عَبَ
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 و لآو العءيم ، والآهت   هذه الىور  نفىها.الرااس ، والآرآن ااامحي عن محيان الراول 
، والآـرآن    « ـاشهـ    تـو ـ    عـب » الآياان ا وليان تنآ ن العبوس والاوس عن  اهـ     

موّ و  لذات لى  الراول الّى   عليو وآلو والّم  هـو المخايرـ    آهتـو الكروـ  لا اـواه ،  
ا هــو بوااــطاو ، لىن لىنّ وفــي الآــرآن لــي  لىلا  لىلا بــدلي  قــايرظ ، و يخــا لىنا  ويرــ   ــ،ه ،  ا ــ

ِْ الرهوحس اْ َمِ س عَ ْ مَّْ بِكَ لىليو     (.195ـ   194     26)  َُّيَلَ بِ
َ لََّ لا يآول   عبىي وتوليي أن  اشك ا عخى ، ولى ا   َِ وَتََََّّّ بَ  خـن هـذا الـذي    عَََّّ

ان هـو النـبي اـلّى    ولىن محـ  ؟ياكو لىليـو   تعـا  عنـو ، هـ  هـو  ـ، مـن يـوفي لىليـو  لآـرآن 
 ؟عليو وآلو والّم  ه  ياكو لىليو عن نفىو المآدا  ،كا  منو لىليو

  نرة هنا الافـاتا مـن ال يبـ  لى  ااكـور ،  المخايرـ  هنيـا هـو ال اهـ  أولا ، وليىـي  
ال يبــ    البدايــ  لىلا  نّ العــاب  هــو البعيــد البعيــد ، لا يىــاجق الخطــاي لبعــده بعبواــو عــن  

دْرَِكَ ري ، ياــكوه ربـــو لى  نبيـــو ،   وايربــو بعنـــاد وعاــاي قـــاس    اــاف  الآـــ   ؟.. وَمَََِّّّ ََََّّّس
رَ س لىضــــا   لى  نىــــباو لى  الكفــــر أو الكفــــران     ُْسََََِّّّّ س مََََِّّّّ قَكْتَََََّّّّ لَ الِْْ وق يىــــبق هنــــا مــــن    مستََََِّّّّ

 الكفران لىلا العبوس والاوس.
ليــو وآلــو واــلّم أو  ومــن و هــ  النءــر  العامــ  لى  الآــرآن  يخــا يعــرّ  الراــول اــلّى   ع

يكلّفــو ، نــرة مــن المىــاجي  أن يكــون العــاب  هــو الراــول اــلّى   عليــو وآلــو واــلّم    آــد  
 ابآي آي  العب 

__________________ 
محـــان مىـــاخليا بصـــنديد مـــن اـــناديد قـــريش وهـــو   (ص)أنـــو  (ص)والاعاـــذار ممـــا يءنونـــو مـــن عـــب  النـــبي ـ 

محــره قياــو وقــال   نفىــو   يآــول   (ص)قبــ  ابــن أ  مكاــو  ،  لخــا رآه النــبي يــدعوه لى    وهــو ير ــو أن يىــلم لىن أ
 هذا الآر،ي لى ا أتباعو العخيان والىفل  والعبيد ،  عب   نزل الوفي ، محخا عن قاهد.

و ، لىن لو ر ا لىوانو لكان مكلفا  لاصدي ل ــ وَمِ عََ يْكَ قَيَّ ََّيَّكَّْهذا الاعاذار يانا  والآرآن الآاه     
 ويانا  و لق الراول من لىمحرامو للخ منين ،  ليكري اذه ا  بار عر  اجدار.
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ولزماو آي   ف  اجنـا  للخـ منين    (4     68)  وَِ َّكَ لَعَ ْ خس سق  عَِ يم  آي  الخلق العءيم   
يَِرس الْ سبَََِّّّ س     َُ النََََّّّّ لْ ِ أوِ قَ ؤْمِنَِ . وَمَََّّّس كَ لِْ  َََّّّس ضْ مَنِحََََّّّ  اجىـــ   أ  (89ـ    88     15)  وَاخْتَََِّّّ

دَِنَ الراــول يــعك أمــر   وهـــو   ويــعك الخلـــق العءــيم ، تكــذيبا لمـــا    (81     43)  قَوَّلس الْعِبَََِّّّ
يم  قـــرره ري العـــالمين     ق  عَ َََِّّّ كَ لَعَ َََّّّْ خس َََّّّس ــا     وَِ ََََُّّّّ ، محـــ  نلـــه تصـــده ولىمحرامـــا للط ـــا  اللاـ

ه آه مــن الــذمحر ااكــيم ،  ياــو   المىــا نين ،  يعــب    و ــو م نّنــو الفآــ، الكــرير  نــو ااــاآرأ
َُ النَّيَِرس الْ سبِ س  ؟عنو توليا عخا أمر أن يعياو يروال فياتو المن،   !وَمسلْ ِ أوِ قَ

لىن العبوس ق يكن من ،يم النبي الّى   عليـو وآلـو واـلّم مـظ ا عـداش المبـاينين  كـ   
ََ الَّيَِنَ َََّّدْعس َ     عن الم منين المىع،دين ، وقد أمر أن يصد نفىو معهـم   ْ َُّتْسَكَ مَ وَاصِْْ

ُْيِ ، وَ  سْ وَي تَّعْدس عَيْنِكَ عَنَّْ سمْ تسرَََِّّدس زَِنَََّّةَ الْحيَََِّّاِ الََّّده نْ رَيَّسمْ بِِلْوَدااِ وَالْعَاِيوِ سَرَِدسوَ  وَمَْ  َْ مَََّّ ََِّّ ي تسَ
ََ هَ ا س وكََِ  قَمْرس س َِّس  سْ عَنْ ذِكْرُِ وَاتََّّبَ َْتَْ نِ مَّْ بَ  (.28     18)  رس اِ قَ

كَ وألا يطردهم    سْ مََِّّ عََ يََّّْ يوِ سَرَََِّّدسوَ  وَمْ َََّّ َْرسوِ الَّيَِنَ ََدْعس َ  رَيَّسمْ بِِلْوََّّدااِ وَالْعَاََِّّ وَي تَ
نَ ال َََِّّّلِِ  َ  يْء  َِّتََََّّرسوَهسمْ َِّتََََّّس َ  مََِّّ نْ شَََّّ يِْ مْ مََِّّ   6)  مِنْ حِسِيِِمْ مِنْ شَيْء  وَمِ مِنْ حِسِبِكَ عَ َََّّ

  52.) 
ــ منين   ــن المــ ــو مــ ــن اتبعــ ــو لمــ نَ وأن وفــــ   نافــ كَ مََََِّّّّ نِ اتََّّبَّعَََََّّّّ كَ لِ َََََّّّّ ضْ مَنِحَََََّّّّ وَاخْتََََِّّّّ

 (.215   26) الْ سؤْمِنِ َ 
نْ حَْ لََّّكَ وألا يكــون  ءــا  لــيا الآلــ      بِ يََُّتَأََّّه ا مََِّّ يلَ الْقَ ََّّْ ََِّّ ََ َِ ََّّنِ  لَ    وَلََّّْ  كسنََّّْ

(3   159.) 
ــن الماـــرمحين     ِوأن يعـــر  عـ َْ بَََِِّّّ دَ َُّ كَتَيْنَََِّّّكَ  َِِصَََّّّْ ركَِِ . ِ  نِ الْ ساَََّّّْ رِضْ عََََّّّ ؤْمَرس وَقَعَََّّّْ تََََّّّّس

 (.95ـ  94   15) الْ سسْتَّْ يهِِ َ 
هـــذه ومـــا لىليهـــا مـــن أوامـــر وتعليخـــات ر نيـــ  ، ولىنهـــا مـــن أوليـــات الاـــرو  الراـــالي  مـــن  

ــا الراـــول  يعامـــ  م ننـــو الكـــرير الفآـــ، اـــذه الفءاظـــ  وال لءـــ   يطـــرده  أبـــداياها ،    هـــ  يعمحهـ
 ؟ يكون من الءالمين الاارمحين  وليات ،رو  الدعو 
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ــو   ــلّم ويفاـــه بـ ــو وآلـــو واـ ــلّى   عليـ ــيم اـ ــ  والعـــدل أن يهاـــه الراـــول العءـ أمـــن العآـ
ولـي  ا ـا ه    ؟(1)هكذا نودا عن  رع من  ـروع الاـئر  الملعونـ    الآـرآن   ومحخـا نـراه مح ـ،ا  

لـــدين وعـــد  الامحـــعاث باـــين الراـــول  هـــذه الـــرواهت لىلا مـــن الاعصـــ  ا عخـــى وال مبـــالا   
الكر  ، الذي محان  ابـو مـن يهينـو بكـ  لـين وافـعا  ،  كيـف يوا ـو هـذا المـ من بكـ  ،ـآو   

أو    ؟! ه   نو ايلو عن ،يش من الآرآن ، أو  نو لا وله من لا ـار  اايـا  ،ـياا ؟وا عا 
 ااـانكر قياـو وقـال      «أن محلخـو»  لا  قَْ  مِءَ س اْ َعْ ََّّْ  ارد أنو  اشه محخا الآي  تاـ،  

نفىــو   يآــول هــذا الآر،ــي لى ــا أتباعــو العخيــان والىــفل  والعبيــد  عــب   نــزل الــوفي محخــا عــن  
وهو الّى   عليو وآلو والّم محـان وـارس يرـوال فياتـو وراـالاو عاـر  الفآـراش المـ منين   !قاهد 

 ! ..محخا أمره   ، وبطبعو الرااس
َِ وَتََّ لََّ   قَْ  مِءَ س     ع خان ا موي الارااآرايري الفخور  عَبَ

__________________ 
فيد الك ، من هذه الا ا قات   تفكي  الخلفــاش ال  ةــ  علــى الراــول ا قــدس   «علي وااامحخون»(   محاابنا  1)
 نرويها عن مىانيد لى واننا الىن     (ص)

  بخط   تعا . في نزه  ااال  أن اام أ  بكر نآش على  ا  النبي
 وعن ان  بن ماله محان أبو بكر ،يخا يعر  والنبي ،اي لا يعر .

   !قبــ  النبــو  وبعــدها ،  يــا  ــا مــن  كــيج   اتكــ  هاهكــ  (ص)هذه وأم ا ا تفصي     بكــر علــى النــبي 
 !نرة الخليف  عخر لا ع  الباير  و  والنبي عبان الباير 

 آلــي   قــد  ــدت ر  بمجامــد ومــد  ولىهك ،  آــال   لىن  (ص)يــي النــبي  عن ا اود بن اريظ قــال   أت
ااــكي ،  ــد    ــاكلم   (ص)ربــه عــ  ااخــد  ئعلــي أناــده  ااــاينن ر ــ  يرويــ  أاــلظ  آــال س راــول   

 اكلم    ره  فع  مرتين أو ة ه ،  آلي   ه راــول   مــن  (ص)ااع     ره  ينادتو    اش  ىكاالله النبي 
 الذي أاكاالله لو ،  آال   هذا عخر لا ع  الباير . هذا

نرة أم ال هذه المخالآــات الــزور بــين الــروآهت عــن عــاق مــن اجهــ  واــوش ا دي ، ومنهــا مــا وردت   أن 
 يــا لــو مرامــا مــا أبعــده  (!ص)ففاظــا علــى ع خــان ا مــوي ولىلاراش  لراــول ا لمعــي  !العبوس هو الراــول دون ع خــان

 !ولاورا ما أ فلو
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 ـــاشه ابــن أ  مكاــو  مـــ نن النــبي اـــلّى   عليــو وآلـــو واــلّم نلـــه المــ من ا ـــر     ..  اْ َعْ َََّّّْ
الفآــ، الكــرير ،  ــاشه بأمــر النــبي ليجــّ   لــو و لــ  قلىــو لىن قدّمــو الراــول اــلّى   عليــو  

 وآلو والّم على ع خان   قلىو  
ــ ــيم ، وعنـ ــذمحر ااكـ ــن الـ ــاآرأه آه مـ ــبّي ليىـ ــاش النـ ــد  ـ ــو   آـ ــريش ولى   انبـ ــناديد قـ ده اـ

ع خان ،  يمحرمو النبي وأ لىو بجانبو وأّ ر ع خان ،  كاه ادره منو وعـب    و هـو وتـو   
عنو وتآذر وجمظ نفىو عنو ، اخطا على عخاه و آـره ، وردا علـى فكـم   وراـولو ،  نزلـي  

ر اعــا لى  تــذمحر     الآهت  لانديــد الاــديد علــى ع خــان ، وردعاــو أ ــ،ا عــن  علاــو الماــاوم  ا
  اــجف مكرمــ  ، بأيــدي اــفر  ، محــرا  بــرر  ، والراــول ا قــدس مــن أمحــر  الىــفر  والــدر  ،  

لـذله نـرة الآهت تآاـ  ع خـان بعـد مـا تنـدد بـو      .. وقد فدث ما فدث بمجكره الاريف
ُْسِ س مِ قَكْتَرَ س   ... مستِلَ الِْْ

سَمْ   عــ  لا  ــيب عنهــا  هكــذا يبــدأ الراــول دعوتــو وراــالاو ، وبكلخــ   ام رَمَ ِ  َّ قَكََّّْ
كِسمْ  للأقاد العاهلي  ، والفخفخات المالي  ، والطنطنات الآوميـ   ـ    هناـ     موضظ  عِنْدَ اِلله قتَْق

، والادعـــاشات اجو ـــاش ،  فـــي فـــين نـــرة اـــور   ـــذ  تلعـــن أ   ـــ  عـــم النـــبي وهـــو مـــن أعـــره  
اــلخان مــن أهــ   »  مــا ي بطــو اــا العــالمون  قــريش ،  ــد اــلخان الفاراــي عاــ  مــن الكرامــ   

 .«لا تآولوا الخان الفاراي ب  قولوا الخان ااخدي» «البيي
بعـــد مـــا هاكـــو  ـ    ولـــذله نـــراه اـــلّى   عليـــو وآلـــو واـــلّم يكـــر  عبـــد   ابـــن أ  مكاـــو 

   لخــا نزلــي الآيــ  دعــاه  يمحرمــو وااــاخلفو علــى المدينــ »  أمح ــر ممــا محــان يكرمــو قبلــو  ـ    ع خــان 
ومحانــي عاهاــ  تكرمــو بأمــر النــبي اــلى   عليــو وآلــو واــلم   تآطــظ لــو ا تــره  »،    (1)  «مــرتين

 .(2) «وتطعخو لىهه  لعى 
__________________ 

 ، أ ر و ابن اعد وابن المنذر عن الكجاك.  315    6( الدر المن ور 1)
   الاوان عن مىروه.، أ ر و ااامحم واججو وابن مردوي    ،ع  315    6( الدر المن ور 2)



  ـ 114ـ 

 

 مح  نله لىمحراما لمن أهانو ابن عفان ولىع ن لمهان  ع خان  دان للخهان.
سْ اليوكِْرى تَعَ سْ ََّيَّكَّْ. قَوْ ََيَّكَّرس َِّتَّنَّْ     وَمِ سَدْرَِكَ لَعَ َّ

مــا يــدريه أيهــا ا عخــى الآلــ  ، لعــ  هــذا ا عخــى العــين يازمحــى أمح ــر ممــا تازمحــى ، بمــا  
ياــذمحر بمــا يــذمّحره  ـ    علــى ا قــ ـ    ىــاعلخو النــبي ا قــدس اــلّى   عليــو وآلــو واــلّم أويىــاآرهو وي

النبي  انفعو نمحراه   أن يازمحى اا ، يازمحى معر يا   عخليا ،  خا يـدريه أن ياجآـق هـذا الخـ،  
الك ــ، ، أن ياطهــر هــذا الر ــ  الكــرير الفآــ، الــذي  ــاش الراــول را بــا  يخــا عنــده مــن الخــ،  

 !زيرال 
ما يدريه أن ياره هذا الآل  المن، بما هو أنور بآـب  مـن نـور   ،  يـزداد نـورا علـى  

 ؟! هكذا توا و الم من الفآ،أ  ؟ ..نور  يىاجي  منار    ا ر  تىاآب  نور الىخاش
ََدَّى. وَمِ عََ يْكَ قَيَّ ََّيَّكَّْ .قَمَِّ مَنِ اسْتَّوْه سْ تَ ُْلَ لَ     ِأََ

د  الخطــاي وتاــاد  ئــ  العاـاي أن محيــف تآاىــم هكــذا قىــخ  ضــيزة بــين  هنـا تعلــو نــ
ى ومــــن  ــــاشك يىــــعى وهــــو واــــى   َْوََََّّّّْمــــن ااــــا نى ولا يزمّحــــّ ُْسَََََِّّّّ  ليََ نََّّ ِ  َّ الِْْ قَْ  روَ س  .كَََََّّّّ

يِْ مْ  هـ لاش الطوا يـي المىـا نون الماـينفون الماعناـون الـذين    (7ـ    6    96)  (اسْتَّوْه سَََّّ اءو عَ َََّّ
يَرْ قَ  يِرْهسمْ ي ََّسؤْمِنََََّّّّس  َ قَََََُّّّّْ الــــذين لا يازمحــــون وليىــــوا بصــــدد الاجــــري عــــن    (6     2)  تَهسمْ قَمْ لَمْ تَّسنََََّّّّْ

 لىن الاصدي ! ه لاش ااخآاش الطوا يي أني  م تاصدة  .. ا دة
ــ  الصــــدة ، أي الصــــوت ، الرا ــــظ مــــن اجبــــ .   سْ أن يآابــــ  الاــــيش مآابلــ لَ لَََََّّّّ ِأََََََُّّّّْ

ََدَّى لىنـو يىـا الله عـن ،ـرع    ويط ـى ،   أنـي    ..  و لىلو يعبـد   تاصوت لو محالبوه ومحين تَ
لــي  لىلا  نــه مــن لامــرتهم دون ااــاجياش مــن النــبي ا قــدس    ..  لــو ولابئيلــو تاصــوت وتاعربــد 

 الّى   عليو وآلو والّم.
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  ما محلّفي أني بازمحياو ، لىن لىي راولا ، ولـو محناـو  ـان هـو   وَمِ عََ يْكَ قَيَّ ََّيَّكَّْ
محى  ىواش لىنذاره وعد  لىنذاره ،  لي  هذا الاصدي الباير  يدره ر اش أن يازمحى ،  لـي   لا ياز 

عليه بأس ألا يازمحى ، لا ايخا لىنا محان الاصدي لو بآيخ  لىبطال قيم ا وان والعـب    و ـو  
ــانا عليـــــه ألا يازمحـــــى  ااــــري الصـــــامد   ا وـــــان. ــرك بعـــــد ألّا يهاـــــدي ر ـــــم    ؟أو مــ مـــــانا يكــ

أو      !هداياو ،   فين أن العب    و و المـ من هـو عليـه وعلـى محرامـ  ا وـان  اااولات  
 .(1) !لا يهخه انو لي  بصدد الازمحي ، ولى ا تهخه الءواهر الم ري 

 هــذه فالاــه ا  ابيــ  و ــاه الط ــا  الــذين لا ير ــى  ــ،هم وهــواهم ،   اــلبياه لمــن  
 يىعى وهو واى.

سْ تََّ  َّْ .وَهسَ  يََْاْ .وَقَمَِّ مَنْ مِءَكَ ََسْعْ ُْلَ عَنْ     ِأََ
ــول ،   ــول ا ـــدة ،  ـــاشك لـــيئل  قلىـــه بمآربـــ  مـــن الراـ مـــن  ـــاشك اـــاعيا لى  راـ
ــ  العلـــم ليىــــاعلخو   ــو ، ولى  مدينـ ــان، منـ ــدة ليىـ ــار ا ـ ــو ، لى  منـ ــازيد منـ ــ، ليىـ ــعى لى  الخـ يىـ

 ويىاآرهو.
اـازاد  ابا ـاش محـ  الفـرص ،   اش يىعى ، مىرعا   مايو ر م عخاه ، وماىرعا لى  الا

مْ وَمَنَّة  مطبآا أمر     اعيو وارعاو    سَ  (.133     3)  وَسِرعِس ا ِ لَ مَوْتِرَا  مِنْ ربَوِ
ــنخط اللطيـــف   ــذا الـ ــاش اـ َ  يََْاَََّّّْمـــن  ـ ــاه    وَهَََّّّس   واـــى الوقـــوع علـــى ا ر  لعخـ

ــو لا ي ــالوه ، ولكنـ ــار أن وـــدعوه أو ي اـ ــعيو ، وواـــى الكفـ ــرعاو   اـ ــو  واـ ــ  نلـــه  نـ ــاس محـ بـ
 واى   ، دون محدهش وااا ناش ودون أنف  ورهش ، ولى ا يىعى لى 

__________________ 
* أن تكــون ن يــ  أو ااــافهامي  ، وعلــى ا ول أن تكــون أ باريــ  أو تنديديــ   «مــا»( هــذه افاخــالات ةــ ث   1)

 أنو لا تفره عندك تزمحياو وعدمها.
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ِ   و  بأمــر الراــول ، يىــعى بــدا ظ الخاـي     !جيــا لىهك ه ع خـان الراـول ، ويآــعي لىليــو من ِ نََََّّّّ
مََِّّ والآـرآن تـذمحر  لمـن واـى دون مـن يط ـى      (28   35) يََْاَْ اَلله مِنْ عِبََِّّوِِ  الْعسَ  ََِّّءس 
قْ رْوَ  لتَِاََّّْ كَ الْقََّّس نْ يََْاََّّْ .قََُّيَلْنََِّّ عََ يََّّْ يْكِرَاا لِ َََّّ يَيَّكَّرس   (5ـ    3     20)  ِ يَّ تَََّّ نْ يََْاََّّْ سَََّّ   مَََّّ

(87     10.) 
ْ سْ تََّ  َََّّّ لَ عَنََّّْ   أنــي الــذي تاصــدة وتهــام بمــن يط ــى ولا يزمحــى ، أنــي تلهــى    ِأََََُّّْ

 عبىـا    أعخن يىعى وواى ويزمحى ، تلهّى عنو عابىا   و هو موليـا عنـو لى  الطوا يـي ،  
 ؟و و ا وان وتلهيا عنو لى  و و الط يان 

ــا ي  ، ــخاهر الصـ ــيل نوي الكـ ــا نىـ ــن اااخـــ   هنـ ــاب  المـــوس  ـ    لىناـ    هـــ  مـ ــون العـ أن يكـ
و هو عن ا عخى ، ال هي عنو لى  الطوا يي ، الماصدي  م ولا ير ى لىوـانهم ، أنـو الراـول  

  بذله تاهد  دعاهم راالاو وأااس دعوتو.  ؟!الذي هو  ، العابدين وهو على  لق عءيم
دي ا اــ مي وا نىــاا ، لىنــو  لىنــو مــن أرنل النــاس وأاــوأهم أد  وأ هلهــم   ـ    محــ 

  رع من الائر  الملعون    الآرآن.
ــ مي  ، لـــــي     «محــــ » ــذه هــــي الاــــيخ  ا اــ ــذا هــــو ا دي ، ليىـــــي هــ ــي  هــ *   لــ

ا اــ    لــذي يآــرّك علــى هــذه ااالــ  الردياــ  ، ولــي  الراــول  لــذي يىــكي عــن الاــذمحر  ،  
 .. ولي   لذي يآدمه على ا عخى و    قلىه

*   بعدا لخلآه اللايم ، البعيد البعيد عخا  اشت بو الصجف المكرمـ  بأيـدي   «مح »
 افر  ، محرا  برر .

لىنّ عليــه أن تر ــظ لى  راــال  الىــخاش ، لى  محاــ  الىــخاش ، لى  الكــرا  الــدر  ، لاخــره  
 من هذه اللاام  ، لاخر ه من الءلخات لى  النور ، لى  ارا  العزيز ااخيد.

قولــو اــلّى   عليــو وآلــو    هــذا هــو النــبي البــار الكــر  ، وعلــى فــد * لا يكــون    «محــ »
 .. «و  لا يعاتبالله    يه أبدا»والّم    
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 *  انو تذمحر  لل ا لين ، وتنبيو للئاهلين.  «مح »
 َُِ رَا .  َََّّّ ََ ة  مس ة . مَرْسِ عَََّّ ََرَّمَََّّ رَ س. فِ صََّّس سف  مس نْ شََِّّءَ ذكََََّّ َََّّ َِ ِ تََّّيْكِرَاو.  تَرَا . كَنََّّ ِ َََّّّْ َََّّدُِ سَََّّ

   كِرام  بَّرَراَ  
* لىنهــا تــذمحر  راــالات الىــخاش ، بأيــدي اــفراش الىــخاش ر ــالات الــوفي ،    «..  محــ »

 يآدمهم الراول ا قدس  خد الّى   عليو وآلو والّم مي اقا ووهقا ، وهو آ رهم مبع ا.
ولى ـا هـي  هذه الدعو  المآدا  مكرم  مطهر  ، مىا ني  عن مح  أفـد وعـن محـ  اـند ،  

لمن يريدها  نها دعو  الىخاش ، و نها محرو    مح  اعابار ، عزيـز  لا ياصـدة اـا للخعرضـين ،  
 ولا يالهى اا عن الم منين.

ِ تَيْكِرَاو  َّْ    آي الذمحر ااكيم هي تذمحر  لمن ألآى الىخظ وهو ،هيد.  ِ 
رَ س  فااـلها الـذمحر لمـن ،ـاش أن    تـذمحر   (1)  نمحـر مـا تـذمّحره بـو الآهت   ََِ نْ شََِّّءَ ذكََََّّ

تذمحر  لمـا اـئلو   تعـا    محاـاي الفطـر  والعآـ  ،  انهـا لا فيانـ  الفطـر والعآـول   .. ياذمحر
، وليىــي  ديــد  لا اــل   ــا بأعخــاه نواتنــا ومــا تاطلبــو فيوهتنــا ، ولى ــا محيانهــا أن تــذمّحرن بمــا  

لىنر  العآـ  مكىـو  بطـوع  »آولنـا   فلنا عنو وااا فلناه ، بمـا ران علـى قلوبنـا ، واـع علـى ع
 .«ا وة

 خــن الآهت مــا تعر هــا عآولنــا لىن تاــذمحر اـــا مــا نىــياو ، ومنهــا مــا لا تنكرهــا  نهـــا لا  
 تذمحر .ـ   لىناـ  تنا يها ،  الك 

ََ َّرَا   ََرَّمَة . مَرْسِ عَة  مس ََِ نْ شِءَ ذكََرَ س. فِ صس سف  مس ِ تَيْكِرَاو.  َّْ  ِ    
__________________ 

*  ان الذامحر لا يــذمحر الاــذمحر  ولى ــا ياــذمحر بــو أمــرا آ ــر محــان  «تذمحر »* لا ير ظ لى   «نمحره»( ضخ، المذمحر   1)
 ير ظ لى  فاا  الاذمحر  وهو ا مر الآ ر ، نمحره   أي ما تذمحره الاذمحر .  (ه)عنو  ا   ،   
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رآن   الآـــرآن و   الصــجيف  هـــي المبىــو  مـــن الاـــيش دون  فــاش و بـــاش ، ولىنهـــا اــجف الآـــ
ــيهم مـــن قبـــ  ، و يـــو   اـــجف النبيـــين أجمعـــين ،  ـــان الآـــرآن عخـــ  الـــوفي الصـــاده النـــالال علـ

ةس مََِّّ فِ الَََّّه سفِ اْ سولَقَ   لاهدات  الــد  ، وأنــو بينــ  مــا   الصــجف ا و    َِْتهََِِّّمْ بَّيوِنَََّّ   وَلَمْ 
 أتاهم    اك  الوفي ،   الآرآن.  (133     20)

ــ    ــا مكرمـ ــخظ وهـــو ،ــــهيد ،  ولىنهـ ــ    وراـــ    ولمـــن ألآــــى الىـ ــد   وعنــــد م هكـ عنـ
 مكرم  عند من يكر  عآلو وضخ،ه ويهد  لىمحرا  نفىو   اايا .

وهــــي مر وعــــ  عــــن وفــــي ا ر  ،  انهــــا وفــــي الىــــخاش ، مع عــــ  عــــن تــــد   ا ر   
 وسريفها ، مر وع  عن أن تنا ا أيدي الدس والاجريف والنىخ والازييف.

نْ بََّّْ ِ ي مطهر  من قذار  الباير  ول و الآـول والريبـ  والانـاق     وه لس مََِّّ ِْ الْبِ ََِّّ ي  َْتيََِّّ
يََّّد   َِيم  حَِْ ِْ تَّنْيَِلو مِنْ حَ ِْ وَي مِنْ خَْ تِ َْ َ  بِِلََََّّْيْلِ  (42     41) ََدَ لو. وَمََِّّ هََّّس ََّّْ ََِ ْ لو  سْ لَقَََّّ َََُّّّ ِ 

ٌِْ اللهِ   (14     86) ََ اٌا  وَلَْ  كَِ  مِنْ عِنْدِ  ِْ اخْتِنَِّاِ كَِ  ِِي  (.82     4) لََ مَدسوا 
وجمـــاع الآـــول   تلكـــم الصـــجف أنهـــا لا ينآصـــها ،ـــيش مـــن الكخـــال واجـــ ل والبهـــاش  

 واجخال ،  هي اائ  البال   الدام   على من تصلو ، هذه ناتو ويربيعاو اللخّاع .
 نها لىلا   ش ونورا واورا.  نرة وااهطها الم هكي  والباري  أنهم محرا  برر  ، لا يزيدو 

  افر  ر نيون مرالون ، لمـاويون وأرضـيون ، أراـلهم     ََُِْدُِ سَتَرَا . كِرام  بَّرَراَ  
تعــا  للــب غ   مــن  ديــ  أمــين الــوفي وم هكاــو ا عــوان ، لىن ينــزل اــا علــى قلــ  الراــول  

 َُّيَلَ    ا قدس  خد الّى   عليو وآلو والّم  اك  الوفي وأ كلو
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كَ  ِْ الَََّّّرهوحس اْ َمَََِّّّ س عَ َََّّّْ مَّْ بَََِّّّ دَ ذُِ  (194     26) بَََِّّّ . ذُِ مََََّّّّس َّا  عِنَََّّّْ رِي  ْ لس رَسَََّّّس ل  كََََّّّ سْ لَقََََّّّ ََََُّّّّ ِ
َ  ثَُّ قَمِ    َِ  . مسَِ  (.21    81) الْعَرْشِ مَ

ــاهر النبيـــين مـــا  ـــده  الصـــا مـــو زا  الـــدا     ولىن يـــوفي م هكاـــو ا عـــوان معـــو لى  اـ
 ..  كيمالذمحر اا

باّا،ــ  ،    وأنهــم اــفر    مراــلون اــا رون ، داهخــو اارمحــ    الــب غ ، بو ــوه اــا ر   
ــق لا   ــفور   ااـ ــانهم الىـ ــا ر  ، محيـ ــق اـ ــ   اـ ــن  نيرآـ ــا ر  ، وألىـ ــوي اـ ــا ر  ، وقلـ واـــدور اـ

 وابون عن أمر أمروا بب  و ، يعياون فياتهم الىفار  ا  ي  محخا   أراد.
واارمح  والانآ   لكاف ،  هم يكافون الىع عن ااآاهق بمـا    الىفار  هي الكاف

أوفي لىليهم ، ويانآلون منامح  ا ر  لاجآيق هذه الىفار  ا  ي  ، جماع  محاـا   وهـم محـرا   
 .(1)برر  

لىنهم محرا  بـرر    راـالاتهم وب  ـاتهم ، وليىـوا لاامـا  ب ـاش ، وأمحـرمهم وأبـرّهم   بـ غ  
عـي ا بطجـي  خـد اـلّى   عليـو وآلـو واـلّم محخـا ا محـر    الم هكـ   الوفي هو الراـول ا لم

 هو  داهي  ومن  وقهم الرو  لاعيخهم العءيم.
 ليــن   ــوهم و ــوه   موا هــ  المــ منين أم ــال نلــه العــاب  الماــوس اللاــيم ليخــره عــن  

 عبواو ول مو تخلآا بخلآو العءيم ، وليذمّّحر بذمحراهم المىا نون الكا رون.
__________________ 

( وقـــد يآـــال أن الىـــفر  مـــن الىـــا ر  بمعـــنى الكابـــ  ولكنـــو بعيـــد لىن أن الكابـــ  هنـــا أمـــاهم محابـــ  ا عخـــال الكـــرا  1)
أو أنهــم محابــ  الــوفي  ليىــوا هــم الم هكــ  ولا النبيــون ، والكابــ   ــ، ـ  ولا ينااــ  المآــا  مــن عــد   هــاتـ  الكــاتبون

 البال   التي تخصهم  لذمحر دون المرالين. المعصومين ليىي  م تله ا  ي 
 ـــــانهم هـــــم  وقــــد عاخـــــ  أن الىـــــفر  بمعـــــنى المصـــــلجين ، ولا بأس أن يعـــــنى مــــظ المعـــــنى الءـــــاهر ، المراـــــلين.

 المصلجون الكرا  الدر .
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 هـــــذه هـــــي الرفلـــــ  ال انيـــــ    تو يـــــو ابـــــن عفـــــان العـــــاب  ومـــــن تصـــــدة هولـــــو ، مـــــن  
ــو أولا ، تو  ــد تأنيبـ ــو  الطوا يـــي ، بعـ ــرمهم هـ ــفر  وأمحـ ــدي اـ ــ  بأيـ ــو لى  الصـــجف المكرمـ ــا لـ يهـ

 الراول ا قدس الّى   عليو وآلو والّم الذي أااش ا دي بمجكره الاريف.
  تأني  هلل يآالو وأم الو  لكفران ونىيان نعم الري المنـان ، ويآاـ  مـن ااـا نى ولا  

 يازمحى.
 * * * 

رَ س  ُْسَََِّّّ س مَََِّّّ قَكْتََََّّّ لَ الِْْ نْ (  17)مستَََِّّّ سْ  مَََِّّّ يْء  خََ قََََّّّ وُِ شََََّّّ دَّرَ س (  18)قَ سْ َِّقََََّّّ ة  خََ قََََّّّ َْتََََّّّ نْ سُ مَََِّّّ
َ س ( 20)ثُسَّ السَّبِيلَ ََسَّرَ س    (19) َْ سْ ِأََمْ ُْاَرَ س  (21)ثُسَّ قَمِتَ ضِ مََِّّ (  22)ثُسَّ ِ ذا شِءَ قَ كَنََّّ لَ َِّ ََّقََّّْ

 (23) قَمَرَ س 
ُْسََِّّ س   .. لَ الِْْ و ، قالاــو نفىــو ا مــار   لىــوش ،    لى بــار أنــو مآاــول هــواه و باهــ  مستََِّّ

قالي روفو وضخ،ه وقلبـو ،  الم ـ  العليـا  يـو مآاولـ  مياـ  مآبـور  ، وم ـ  اايونـ  والط يـان  يـو  
ــا نى ولا يريـــد أن يزمحـــى ،   ــاه مـــن ابـــن عفـــان ، وأفـــرة منـــو   مـــن ااـ فيـــ  ماةلـــ  ، ومحخـــا عر نـ

 تنديدا  لماصدي والماصدّة لو ، مح  على فدّه.
عن  التي يىائرها ا نىان لى  نفىو بأ  قو وأعخالـو الملعونـ  ، وعلـى فـد  هذه هي الل

 .(1) «لعن ا نىان »ا ما  عليو الىّ       تفى،
اللهـم لىلا عـن ألىـن     !أ   لىنو لى بار من   اذه اللعن  ، ولي  دعاش ومحيف يدعو  

ِ   اخـا علـى قلبـو ويزي ـو  الىفر  الكرا  الدر  يدعون  كذا لىنىان  لآا  ، أن يآالـو   َََّّّ  ََِّ
سَ ا قَزاغَ اللهس مَّس س يَسمْ   .زا

__________________ 
 (.ع)  محااي الافائاه للطداي عن أم، الم منين علي   10    510    5( نور ال آلين  1)



  ـ 121ـ 

 

ــا اــــي   تآبــــي  وتفكــــي  ، ولى ــــاد  لىنــــو   ــو يىــــاجق الآاــــ  علــــى  ءيــــظ تصــــر و ،  انهـ ولىنـ
عاو وباــاعاو ، لىن قــا     قــو الــتي قالــي انىــانياو ، أو قــا  والاهاقــا  يىــاو   الآاــ  لاــنا

 لروفو اجهنخي  التي اواش عليها ا نذار وعد  ا نذار  
 .وَمِ عََ يْكَ قَيَّ ََّيَّكَّْ

ُْسِ س مِ قَكْتَرَ س      مستِلَ الِْْ
أ     ! ..عخــاهاـع عآلـو وضـخ،ه و طرتـو وبصـ،تو  ي  ؟ااـافها  انكـاري   مـا الـذي اـعه

 .. محيف محان ومحيف اار؟  ؟ا محيانو  ؟؟؟ ع  الاعئ    عئ  منو محيف يكفر بربو نس
 ؟!وق ياصدة لو من يدعي ا وان ، عابىا   و و الم من ؟ع   يىا الله ويىاكد

والكفر هنا يعم مح  اـع وفئـاي علـى بصـ،  ا نىـان بجنـ  ربـو ، ،ـام  دا ـ  ألـوان  
 .(1)العالمين  العصيان ودر اتو فياه ري 
سْ  وُِ شَيْء  خََ قَ     مِنْ قَ

اِ مَيْكس راا  نْ شَيْئ سَ ََ ُْسِِ  حِ و مِنَ الدَّهْرِ لَمْ  محان ،ـياا لا    (1     76)  هَلْ قتَْ عََ ْ الِْْ
 لآــو مــن هــذا    ..  *  «مــالله»يــذمحر لافاهاــو وقذارتــو اــدّ محــان يىــاجى مــن نمحــره  لمــو وقاــذاك  

 ا  لو ولا قيخ  ، عفن ن  ر   مهين ، نطف  من ماّلله ونى.الذي ق يكن يذمحر ، أا  لا قو 
نطفــ  عئيبــ     لآهــا و،ــكلها علــى فــين مهاناهــا ، نطفــ  أماــاه مــن مــر جــي مــن  

ُْسَِ  مِنْ عََ ق  علق.     الدودات الص ،  الىام    البجر المنوي  خََ قَ الِْْ
__________________ 

ــر ، ( مــــن محفــــران الــــنعم ولىن محــــان مــــن الم1) ــيان محــــذله ، لى  آ ــــر در ــــات الكفــ ــلم ، ومــــن محفــــر العصــ وفــــد المىــ
  للايطان  طوات   ا ض ل محلها محفر وظ  .
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اٌا  َِ يعاِ بَ َِجَعَْ نِ س وَِ  ِْ تَِ ي َْتَة  قَمْاِ   َُّبَّْ سُ ُْسَِ  مِنْ  َُّ خََ قْنَِ الِْْ   نطفـ    وفـدتها أماـاه    ِ 
د  مـن ا رهتهـا الخلـط ال نـوي بـين اايـوان المنـوي    أ    من عناار عـد  ، ومـن أ،ـكال عـ

ــا الله وأولـــو نطفـــ  قـــذر  ، وآ ـــره  يفـــ  مـــذر  ، وهـــو بينهخـــا  ـــال    (1)والبويكـــ    ،  لخـــا نا يىـ
ــا الله وأولـــو دليـــ  علـــى قـــدر    وفكخاـــو أن محيـــف  لـــق النطفـــ   ؟!عـــذر  وتآـــديره    ؟ولمـــانا يىـ

 الصنظ ولىفكامو.وتيىره ولى  نهاي  أمره ، مح  نله دلي  على لىتآان  
سْ َِّقَدَّرَ س  َْتَة  خََ قَ     مِنْ سُ

 ِ ةا فِ مَََّّرار  مََََِّّ  . ثُسَّ خََ قْنَََّّ َْتَََّّ نْ  ََِّّ  . ثُسَّ مَعَْ نََِّّ س سُ نَّلَة  مََِّّ نْ سََّّس ُْسَََِّّ  مََِّّ ِ الِْْ دْ خََ قْنَََّّ وَلَقَََّّ
َِخََ قْنَِ الْ سأْوَةَ عِ ِ َِخََ قْنَِ الْعََ قَةَ مسأْوَةا  َْتَةَ عََ قَةا  اِ النه أُْ س خَْ قََّّ ُْاَََّّ اِ ثُسَّ قَ سَْ َُ الْعِ ِمَ لَحْ ََّّ ََ َِ ماِ 

ِلِقِ َ  نس اكََََّّّّْ رَ َِّتَبََََِّّّّرَكَ اللهس قَحْسَََََّّّّ هكــــذا  لآــــو مــــن نطفــــ  وهكــــذا قــــدره    ( ..14     23)  وخَََََّّّّ
  ىدانيا وروفيا دون أن يكون  لآو  وضى ، دون تآدير ولا  اي .

نانـ  لى  أفىـن المخلـوقين ، و نـو     لآو من نطف   آدّره لىنىان ، بدّلـو مـن دود  تا هـ 
 قدّره وهييه لافهم الىبي  وتآبّ  الىبي .  ..  أفىن الخالآين

    ثُسَّ السَّبِيلَ ََسَّرَ س 
يىــر الىــبي  ناتــو لا أنــو يىــره  ــا أو يىــرها لــو. ليــي الىــبي  منفصــل  عــن ناتــو ، لى ــا  

نسرَِِ مْ وياتنََِِّّ فِ الََِِّّْْقِ   اقـو  ومـن   ياـزود لاهد  ا ـدة مـن آ ـ    طرتو وعآلـوـ  هي   ناتو سَََّّ
 (.53     41)  وَفِ قََُّتسسِِ مْ حَتََّّ ََّتَّبَ ََّ لََسمْ قََّسْ الْحقَه 

َنِ   لىن الىبي  هي الدين   المعر    الطاع    لا اواه    ِأََمِمْ وَمَْ كَ لِ دوِ
__________________ 

  مناابات أ رة.( فيد تفصي  البجل عن محيان المالله والنطف   1)
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َِنَّ قَكْ ََّ  َنس الْقَيوِمس وَل ََرَ النَِّسَ عََ يْ ِ ي تَّبْدَِلَ كَِْ قِ اِلله ذلِكَ الدوِ َِ َْرَتَ اِلله الَّتِ  ِِ رَ النَِّسِ حَنِيتاِ 
 (.30    30)  ي ََّعَْ  س  َ 

ــو محخـــــا يىــــره اــــبي  الخـــــ، ليىــــلكو     ــذله ويىــــره اـــــبي  الاــــر ليئانبــ َْنِ س محــ دَ وَهََََََّّّّّ
 (.10    90)  نَّجْدََْنِ ال

سِجس رهَََِّّ والايىــ، هنــا وهنــاك علخــي وتطبيآــي ، يىــر ا   تعــا  لــو   ناتــو   ِأََلَََْ  ََِّّ 
 (.9     91) وَتَّقْ اهِ

ــ،    ــ، علـــى بصـ ــبي  الخـ ــلوك اـ ــو اـ ــي  هـ تَقِي اِ وا ـــد  ا اـ راِ ي مسسَََّّّْ وَقَ َّ هَََّّّيا صَََِّّّ
ِْ َِِتَّبِعس  س وَي تَّتَّبِعس ا السهبسلَ َِّتَّتَ  مْ عَنْ سَبِيِ  سَ  (.153     6)  رَّقَ بِ

وأي تيى، أقري وأاه  من محون الىبي  المآصـود  مند خـ    نوات المكلفـين ، دون  
فا ـــ    ابا اههـــا لى  يرـــي مىـــا   و ـــور مفـــالا  ، ولىنهـــا  ـــي النعخـــ  الكـــدة واائـــ  العءخـــى  

رر  يــذمحروننا بمـا  طــرن ربنــا عليــو ،  الر نيـ  أن لاوّدن بىــفراش   نواتنــا ، ومــن  ّ اـفراؤهم محــرا  بــ
   الكاهنات محلها ،هود اده   لاش الىفراش   أنفىنا و  الآ اه.

مَ   يىــره اــبيلو تعــا  واــب  اايــا  محلهــا ، لــرف ت اايــا  ول هاــداش  يهــا   بوِحِ اسََّّْ سَََّّ
َِسَ َّى. وَالَّيُِ مَدَّرَ ََِّ دى  (.4ـ    3     87)  ربَوِكَ اْ َعَْ ْ. الَّيُِ خََ قَ 

لىنو لي  تآديره ا نىان  لذي ينا يو اهاداش الىبي  التي يىره    انو تآدير لخلآـو ،    
ــاي عليهــــا ولا يعاقــــ  ،   ــا دون ا ايــــاره وهـــي الــــتي لا ي ـ تآـــدير   عالــــو أن عصـــ  عديــــد منهـ
وأ ـرة   ايـاره وهـي الـتي يعاقـ  عليهـا وي ـاي ، تآـديرا وقكـاش  لا ايـار ، ونفـ  الا ايـار  

 ن الاآدير.م
يىره الىبي  وأمره بىلوك الىبي  وأمهلو وعخّره ما ياذمحر  يو من تـذمحر فـتى لىنا قكـى  

  بو.
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َ س  َْ سْ ِأََمْ     ثُسَّ قَمِتَ
 كخــا الخلــق والاآــدير   اايــا  الــدنيا نعخــ  ، محــذله المــوت  انــو قفــز  لى  فيــا  أواــظ  

ر ــو للخــ منين لىن اناآلــوا لى  ر ــ    ،    وأرقــى ، فيــا  الــدلا  الــتي تءهــر لنــا فآــاهق أعخالنــا  
ــاقين أن   ــ  للبـ ــذاي ، ور ـ ــباي العـ ــظ وأاـ ــن دوا ـ ــد مـ ــوتهم المزيـ ــظ بمـ ــا لىنا انآطـ ــواهم أيكـ ــن اـ ولمـ
ياخلصوا من أناه ، ور   بصور  عام  لىن لو لا الموت  اـبجي اايـا  عـذا   ـوه العـذاي ،  

 ـالموت لىنا مـن    ؟!محيـف يفعاـون و   ؟محيف لا ومظ واقظ الموت نرة محيف يءلـم بعكـهم الـبع 
 ر ات   محخا اايا  الدنيا و نها مدرا  الآ ر .
ا مـا  الرضـا عليـو الىـّ      وعلى فدّ تعب،ـ    ومحخا الموت لو نعخ  محذله قده بعد الموت

تاــينة بــو ا فيــاش برعــو    لــا  يءهــر النــاس علــى  ىــاد  ىــده وقــب  منءــره وت ــ، رعــو ولا»   
لآ   والدن  والفىاد ، وليكون مىاورا عن ا ولياش وا عداش    ياـخي عـدو  وبما يد   بو ا
 .(1)  «ولا عزن اديق

ــا محيـــف نـــواري اـــوآت مـــوتان ،    « ـــيقده» ــو علّخنـ   ينىـــ  قـــده لى  نفىـــو تعـــا  لىن هـ
 بعــل    ـــرا  يبجــل   ا ر  ل،يـــو محيــف يـــواري اــوأ  أ يـــو قــال ه ويلـــتي أعئـــزت أن  »

 هـــذه بدايـــ     (31     5)  «ل ـــراي  ـــيواري اـــوأ  أ ـــي  ياـــب  مـــن النـــادمينأمحـــون م ـــ  هـــذا ا
ــي الــــعاي ، ومــــن   أمــــر   تعــــا  بــــد ن   ــ  ا نىــــان محيــــف يــــواري اــــوآت ا مــــوات سـ معر ـ
ا موات محرام   م ورعاي  ،  لم  ع  الىـن  أن يعمحـوا علـى ظهـر ا ر  للئـوار  والكوااـر ،  

ن وهــو  عــ  ا نىــان هــو الآــد ،  لــذله نىــ  ا قبــار لى   وا مــر  لآــد هــو ا قبــار محخــا الــد 
 نفىو لا الآد.

   نعخ  أ ،  هي مفاا  نعخ  الخلود لمن عر  قيخ  اايا  وق وهلها ادة.
__________________ 

قيــ    لــا   ؟ ــان قــال  لــم أمــر بد نــو (ع)علــ  الاــراهظ  كــ  بــن ،ــانان لمــظ الرضــا  510   5( نــور ال آلــين 1)
 ..  ريءه
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ُْاَرَ س      ثُسَّ ِ ذا شِءَ قَ
بماـــيااو  لآـــو وقـــدّره   الىـــبي  يىـــره   أماتـــو وأقـــده ،   بماـــيااو يناـــره مـــر  أ ـــرة ،  

ُْسََِِّّ  ِ يَّ مََِّّ و  قفز  لى  اايـا  ا  ـ،  الخالـد  ،   َِ لِلَِْ عْ ، وَقَْ  لََّّيْ ِ تَسََّّْ ِ  بََِِّّ له َُّتََّّْ يى كََّّس لتِسجََّّْ
َِ  .سَعْ سْ سَْ   .ثُسَّ يَسْيا س الْْيَاءَ اْ َوْ  . سَرىوَقَ َّ سَعْيَ

  بجىــخو وروفــو وفيــل  خــظ أ ــزاشه ا اــلي  الماو ــا  المكفولــ  عنــده وعنــد    «أناــره»
مْ تَّسرْمَعََّّس  َ مله الموت وم هكاو     ََّّس مْ. ثُسَّ ِ لَ ربَوَِ ََّّس لَ بَِ ْ تِ الَََّّّيُِ وسكََّّوِ كِسمْ مَ َََّّكس الْ َََّّ   مسلْ ََّتََّ َّ

ــالمين وعـــن م هكـــ  المـــوت    تو يّـــا    (11     32) ا  ىـــاد وا روا  ،  ـــ  تكـــ  عـــن ري العـ
َُّ لَتِي خَْ ق  مَدَِد  قَ ِ ذا َ َ ْ نِ فِ اْ َرْضِ قَ وَمِلس ا مهخا ضلي عنّا  كِسمْ .  .. ِ   ... مسلْ ََّتََّ َّ

رَ س  ُْاَََّّ دىا قَ      ثُسَّ ِ ذا شََِّّءَ قَ ُْسََِّّ س قَْ  َََّّستَْكََ سََّّس بس الِْْ   لىنــو    محــ   (36     75)  َْْسَََّّ
 او  ينار للجىاي بمايا  من لىليو ااىاي.

تصــر  ري    أناــره للجىــاي بعــد يريــّو   الــعاي ، وا ناــار هــو ا فيــاش للاصــر   
العــالمين   ااىــاي ، وتصــر  المربــوبين  يخــا قــدموه  نفىــهم ،  لــي  هــو ا فيــاش دون قيــد  

ْ تاا ومحخا يدلنا قرنو  ايا     ِْ َََّّس َ  مَََّّ لَ ولىنا    (.25     30)  وَي حَيََِّّاا وَي سُاََّّس راا  وَي ََ مَعَََّّ
 بخــا أنــو فيــا  الاصــر  ، ولىن محــان لــي  محــام  محجيــا  الناــور يــو  الناــور ،    النَّ ََِّّرَ سُاََّّس راا 

 ومحخا لا ترة الآهت    لق ا نىان تعد عنو  لناور.
أمــره ربــو ،    وبعــد هــذه الــنعم ، وبعــد هــذه اائــج ، هــ  ه تــرة ا نىــان قاضــيا مــاـ      

 أمره لصااو    الف مراف  اايا  ، لا لصااو ابجانو.
    كَنََّّ لَ َِّ ََّقْضِ مِ قَمَرَ س 

 *    «مح »ا نىان محكّ  ، ا نىان محعام  النوع ، لىن محيانو هو محونو. 
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ضِ وفــتى ناــره    ..  *   وفــتى قــده  «لمــا»  ..  لــي  محخــا اراده    يخــا هــداه ِ ََّقََّّْ   ق يــ دّ   لَ َََّّّ
رَ س  وهــو    ..    ربــو ، ق يآــ  هــذه المرفلــ  علــى ا ر    الااــاعداد ليــو  ااىــاي  مََِّّ قَمَََّّ

هكذا بطبعو ال اا الماخلف ، ر م  طوتو المهادي  ،  هـو هكـذا   قخوعـو ،  ـوه أن الك ـر   
تىــا الله ولا تازمحــى ، وتاكــد علــى ا ــدة ، ومعهــا مــن يعــب    و ــو ا ــدة ،   لمــن ااــا نى  

 دة.تاص
رَ س  يا لو مراما ما أبعده  ُْسِ س مََِّّ قَكْتَََّّ ِرو   !مستِلَ الِْْ ُْسَََِّّ  لَ َ ََّّس مو كَتَََّّّ      14)  ِ  َّ الِْْ

ار      (34 أبََْ َ قَْ  وأمحفــر مــن محــ  محفــّ ْ السَََّّّ ِواتِ وَاْ َرْضِ وَالْْبََِِّّلِ َََِّّ نَِ اْ َمَََُِّّةَ عَ َََّّ َُّ عَرَ ََّّْ  ِ
تَقْنَ مِنْ ََِّّ وَحََْ  اِ مَ ََّّس يا َِْْ ْ نَ ََِّّ وَقَشََّّْ سْ كَََِّّ  مَ س مََّّ ُْسََِّّ س ِ َََُّّّ ِ الِْْ  ا مانــ  قــد    ( ..72     33)  َ  َََّّ

تـ دّة وقــد سخـ  ، ولــي  ا نىــان بمـ دّ للأمــانت ا  يـ   نــو ظلــو   هـول ، لىلا الــذين آمنــوا  
وعخلــوا الصــااات وتوااــوا  اــق وتوااــوا  لصــد وقليــ  مــا هــم ، والبــاقون عخلــون أمانــ     

 ونها.ولا ي د
 * * * 

 ِْ ُْسِ س ِ لَ  عَِمََِّّ بنِ  (24)َِّْ يَّنْ سرِ الِْْ نَِ الْ ََِّّءَ صَََّّ بَّبَّْ َُّ صَََّّ قنِ (  25)قَ قَقْنَِ اْ َرْضَ شَََّّ ثُسَّ شَََّّ
(26)  ِ ِِي ََِّّ حَبََّّن اِ  (27)ِأَََُّبَّتْنََِّّ  ب اِ وَمَأََّّْ اُ وًََََّّْنَّا (  28)وَعِنَبََّّ اِ  (29)وَزَََّتََّّس  سَْ بََّّ داهِقَ   (30)وَحَََّّ

كَِِ ةا وَقَبِن  سَمْ   (31) وَِ مْ وَِ َُْعِمِ سَ  (32) مَتِعاِ لَ
 لكي ينابو ا نىان لاكر الخالق ، لينءـر لى  يرعامـو محيـف  لـق ، ومـا هـو اجـدير   ..

 بطعخو لصااو ، نءرات عد  من  هات عد  لكي يصب  يرعامو يرعا  ا نىان.
 بدان  لينءر ا نىان لى  يرعامو   هنا الآهت تنبهنا على محيفي   لق يرعا  ا 
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و وي النءر لى  محيفي  سصيلو من ف لو وفرامـو ، مـن ضـاره ون عـو ،  ـ    و  فرةـ     يالوها
  ىدانيا.

 ــ م لىنا مــا محــان النءــر لى  يرعــا  ا بــدان وا بــا ،ــرعيا ،  هــ  ه تــرة النءــر لى  يرعــا   
لصـادقين  لذله ترة ا مـامين ا  ؟! ..ا روا  لي  وا با ، والبدن مدرا  الرو  وقنطر  لكخالو

ــان   ــا   يبـ ــنى الطعـ ــيلان عـــن معـ ــن يأ ـــذه»  يىـ ــذه عخـ ــو الـــذي يأ ـ عا    (1)  «علخـ ــّ ــ،ا مواـ تفىـ
 و لمصداه الخفي ، أو تأوي  وما أفىنو تنبيها ل ، الخالدين لى  ا ر .

لىن الطعا  ألصق ،يش   نىـان بعـد  لآـو ، وألزمـو لـو ااـابآاش لكيانـو محجيـوان.  هـّ   
نىان ، يرعا  الرو    المعر   والعلم ، و ذاش الآلـ    ا وـان ،  ـان  يلصق بو محانىان يرعا  ا 

؟  *  انو قىخ  ضـيزة ، ولىلا  لينءـر ا نىـان لى  يرعـا  الـرو  مـانا  ـ  أن يكـون وممـن «لا»
لىنـــو مـــن   ، مـــن وفيـــو ولى امـــو ، مـــن مصـــادر الـــوفي وا  ـــا  ، فيـــل لا والطـــو م ـــوي    ..

 مر وع  مطهر  بأيدي افر  محرا  برر . ا ر  ، يرعا  من الصجف المكرم 
 لو ق ينءـر ا نىـان لى  يرعامـو المـادي و  اـلوفو ل ذاهـو ، مـر  ، أو أنـو مىـخو  ،  
مــات ، أو   أنــو مــن فــ  أو فــرا  عصــى ربــو ، ومحــ  نلــه قابــ  للئــ،ان و اياــو  يخــا اــوة  

 ا  ،  ناش اجىم وما عليو لو الّم الآل  من محدر الكفر والعصيان.
مــا لىنا ق ينءــر   يرعــا  الــرو    أاــلو  يبآــى الــرو   اهعــا ، أو   نوعــو  ىــمّ الــرو   وأ

 أو قا  ،  هناك الطام  الكدة مهخا محان اجىم قوه اجيجا نضئا.
__________________ 

ــان 1) ــاده  429   4( تفىـــ، الدهـ ــن الصـ ــد الاـــجا  عـ ــنده عـــن لايـ ــن يعآـــوي بىـ ــد بـ ــد    (ع) خـ ــيخ المفيـ والاـ
 (.ع)صاص بىنده عنو عن الباقر  الا ا
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قد ت  ـذ المعر ـ  مـن مصـدر الكـ ل  علـى  ـر  اجهالـ  دون نءـر  عخيآـ   اصـب  الـرو   
 هنخيــ  ،ــارد  عــن مصــدر المعر ــ  ،  اآاــ  بىــخها الآاتــ  يرــول اايــا  ولى  الخلــود ، محهــ لاش  

آــ  ، ويلــون مــظ  الـذين يابعــون محــ  نعــق ونيرـق اــواه ،  ــج رعــاع ، لا ينءــرون لىلـيهم نءــر الع
ــرون لى    ــديهم لىن لا ينءـ ــذات أيـ ــون بـ ــم المآاولـ ــم ، هـــ لاش هـ ــور العلـ ــياون بنـ ــ  ريـــ  ولا يىاكـ محـ

 يرعامهم.
نَِ الْ ِءَ صَبنِ َُّ صَبَّبَّْ ِْ. قَ ُْسِ س ِ لَ  عَِمِ     َِّْ يَّنْ سرِ الِْْ

هنـــا نىـــاوفي مـــن النءـــر لى  يرعـــا  اجىـــم ، لى  أاـــولو ومهيااتـــو ، نىـــاوفي نءـــرا لى   
 ا  الرو .يرع

نَِ الْ ِءَ صَبنِ َُّ صَبَّبَّْ   علو أو أنو هو الص  ا وّل على محرتنا ا رضي  ، لىن محانـي    قَ
  عق  عطاان  ، اّ  عليها ماش ةئا ا ، ليخره بو فبا ونباتا و نات ألفا ا.

بدايـــ  تراـــبها لابـــدا عـــن الافئـــر ا ول للخـــاد  ا وليـــ   ـ    لىن در ـــ  فـــرار  الكـــر  ا رضـــي 
ــا ــزشاه  ـ    *  «ش»المـ ــد  ـ ــاش ولا أن ياجـ ــ  المـ ــن لاآبـ ــدا ، ق تكـ ــ   ـ ــا محانـــي هاهلـ ا ومحىـــئين  »لىنهـ

لىلا بعد أن هبطي فرارتها لى  لاهاش أربعـ  آلا  در ـ  فراريـ  ، فينـذاك تكـوّن   «وا يدرو ين
المــاش   الفكــاش الخـــار ي البعيــد عـــن محرتنــا  صــ  عليهـــا اــبا ةئا ـــا اــدّ  رقـــي ا ر     

 من الماش وأبخرت الباقي  اآي ا ر  ،آا. ؟؟؟بعد ما ةئا ها ،   يبىي
 اناآاه ا ر  ، المهيي لخروه النبات  يها ، محان معا يـا بـزمن عـن اـ  المـاش عليهـا  

 *. «  »الماار لىليو ي 
    ثُسَّ شَقَقْنَِ اْ َرْضَ شَقنِ

ا ، اناــآي ا  ر     بعــد مو ــان ناهبهــا ، ومو ــان مياههــا ، وبعــد ا خادهــا ،ــياا مــّ
 ظواهرها.
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 اــقّ ا ر  هــو المرفلــ  الااليــ  لصــ  المــاش ،  خــا ق تاــق ق ينفــذ  يهــا المــاش وق وــره  
منها الك ش ، وبما أن الاق هو الخـر    الاـيش ،  آـد ياـخ  تفاـي اـخور الآاـر  ا رضـي   
بىــب  الفيكــانت و الــف العوامــ  اجويــ  الــتي تفــر  اناــآاقات الصــخور الصــلب  الكااــي   

 و و ا ر  ، ولكي تو د الطبآ  الطخي  الصاا  للزرع.
ــا   ولا ،ــــــه أن هــــــذه الاناــــــآاقات اباــــــدأت مــــــن دفــــــو ا ر  وقــــــد عــــــدّلي فرمحاتهــــ
ــظ مـــن   ــيا يدها ، و  الـــدور الرابـ ــم مـــن اـ ــنا ي  الاـ ــيات مـــن   ميـــدها ونوات الاـ  لرااـ

 *.  « صلي»ا دوار ا رضي  فى  الافصي    الآهت من 
    ي ِ حَبنِِأَََُّبَّتْنِ ِِ 

اـــــّ    ،ـــــقّ  انبـــــات ااـــــّ  ، أول مـــــا نبـــــي علـــــى و ـــــو ا ر  وهـــــو مـــــن أوليـــــات  
 ضرورات اايا  وأالها.

اا  هو أا  الميمحولات محلّها ، تنبي عنو   تنباو أيكا ااابآاش  ـا ، لكـي يبـذر مـرّ  
 اايا  ،  ينبي  الف النبات.

ا ر  ،   أنبــــي منهــــا نبــــات     آــــد  لــــق   تعــــا  فبــــوي النبــــاتات أولا بعــــد ،ــــق
 اابوي ونبات الفوامحو وا ،ئار ، ومح  نباات ا ر   

اِ  ِ وَُبَََِّّتاا. وَمَنَََِّّّت  قلَْتََِِّّ ِْ حَبََّّن رَِ  بََِّّ اِ. لنِسخََّّْ راتِ مََِّّءا َ جَِّمََّّ نَ الْ سعَََِّّْ      87)  وَقََُّيَلْنََِّّ مََِّّ
 (.16ـ    14

اِ  اِ وَمَأْب     وَعِنَب
آطــظ مــر  بعــد أ ــرة ،  كــروات ماوااــل   عنبــا و كــروات   بآــولات تآكــ  ، أي ت

 النبات ، تآطظ  روعها وتعك أاو ا.
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ْنَّا  اُ وًََ     وَزَََّتس 
َََّّة   ة  زَََّتسُ  جَرَا  مسبِركََََّّ بْم   (35     24) شَََّّ بََّّسلس بِِلََّّدههْنِ وَصََِّّ يْنِءَ تَّنَّْ نْ  ََّّس رِ سَََّّ رس س مََِّّ بَََّّْ

ِ  وَاليَََّّتَََّّّس  ِ ا  يخـــا يآىـــم  لىنهـــا مبارمحـــ  اـــدّ يآىـــم اـــا راـــ  .. (20     23) لِلْْكِ َََِّّّ َ   وَالتَََّّّوِ
يدو  (1     95) وَ َُأََََِّّّّ ََََّّّّْ َ  ِ قِت  لََََََّّّّ لَ بِسََََِّّّّ ،ــــئرتان مبارمحاــــان تخاصــــان   (10     50) وَالنَّخََََّّّّْ

  لذمحر من بين الائر ، و نهخا أ ها وأعخها وأكها نفعا.
اِ  سَْ ب     وَحَداهِقَ 

 البىاتين ااوير  نات ا ،ئار العءيخ  ال ليء .
 ِِ    كَِ ةا وَقَبِن وَ

ــا  ،    « امحهـــــ » ــا  الطعـــ ــو اـــــا ا نىـــــان بعـــــد لىدا  الطعـــــا  ، عـــــون علـــــى انهكـــ * يافكـــ
 وتصليجا وت زيرا للجيا .

  عاـــبا ومحـــ ش ، ياخاـــظ اـــا أنعـــامكم ، ومحخـــا تاخاعـــون أنـــام  لفوامحـــو وااـــداهق    «وأ »
 ال ل  والنخ  والزياون واا  وااهر النبات.

مْ وَِ َ  سَ سَمْ مَتِعاِ لَ     ُْعِمِ
هـــذه محلهـــا لكـــم ، و نعـــامكم الـــتي هـــي أيكـــا لكـــم ، والاعـــر  لى  المعـــالله مـــن ا ي لا  
  ؟يكلّفنا أمح ر من أن  يز بين أمحلنا وأمح  أنعامنا بـين المـذمحورات ،  خـا هـي أمحـ  ا نعـا  منهـا

اــاي ،   هــ  ا نعــا  تاخاــظ لىلّا   ع  ..  معلــو  أن الفامحهــ  لنــا  للأنعــا  ا ي  ؟ومــا هــي أمحلنــا
  لاكن هي ا يّ ،   لننىان الفامحه  ، مهخا ا،عمحا   البع  من هذه وتله.

 ممن تصدّروا أمور المىلخين ،  !وهنا العئ  العئاي من اجهال  الماواضع 
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ــاش ا اـــ   ، محيـــف لا يعر ـــون  محـــينهم    «ا ي»معـــنى  ـ     يخـــا لا يعر ـــون ـ    وادّعـــوا أنهـــم مـــن  لفـ
 !الآرآن  هلوه بدا ظ الاواضظ واااهط  على

اــبجان  »عــن أمــ، المــ منين علــي عليــو الىــّ   لىن بل ــو  هــ  أ  بكــر   ي      ومحخــا
ةا وَقَبِن أمــــا علــــم أن ا ي هــــو الكــــ ش والمرعــــى وأن قولــــو تعــــا   !  كِِ َََََّّّّ اعاــــداد مــــن      وَِ

بــــو  ذنعامــــو علــــى  لآــــو  يخــــا  ــــذاهم بــــو و لآــــو  ــــم و نعــــامهم ممــــا ســــم بــــو أنفىــــهم وتآــــو   
 .(1)«أ ىادهم

__________________ 
 «ا ي»  ار،اد المفيد ، ينآ  الرواي  الاالي  دون الذي  الــذي نآلنــاه   المــ  ، وقصــ   511     5( نور ال آلين  1)

ةا اــا  الخليفــ  أبــو بكــر عــن قولــو تعــا  » آــد    «أ  بكــر وعخــر»ماهور  ماكا ر  عــن  ليفــتي المىــلخين  كِِ ََّ وَِ
 ؟أ  محيــف أاــنظ لىنا قلــي   محاــاي   بمــا ق أعلــم  ؟آال   أيــ  لمــاش تءلــالله أو أيــ  أر  تآلــالله أ  أيــن أنهــ    وَقَبِن 

 .« آال   لىن ا ي هو الكلأ والمرعى  (ع)أما الفامحه   يعر ها وأما ا ي  ا  أعلم  بلبر نله أم، الم منين عليا  
 30وابــن تيخيــ    مآدمــ  أاــول الافىــ، ،  29   1، والآــريربي  253   3نمحــره الز اــري   الكاــا  

ــبهاا  159ـ  158، وابـــن الآـــيم  6واـــججو    5   1، وابـــن مح ـــ،   تفىـــ،ه  ــا ا أبـــو نعـــيم ا اـ  420، وااـ
، والنىــفي    374   4واــججو ، والخــالان   تفىــ،ه  29، والبيهآي   لىع   الموقعين  40   2وفلي  ا ولياش  
، والكلــبي  23   13، وابن فئر    ا  البــاري  317   6لىيويري   الدر المن ور ، وا 389     8هامش الرالاي  

قــال   محــ  هــذا  « ينبانا  يها فبا وعنبــا وقكــبا و امحهــ  وأ »وقد قرأ الخليف  عخر على المند     .18     4  تفى،ه  
ا عليــه أن لا تــدري مــا ا ي   ر ظ عصا محاني   يده  آال   هذا لعخر   هو الاكلــف ،  خ ــ  ؟عر ناه  خا ا ي

 .«، اتبعوا ما بين لكم هداه من الكااي  اعخلوا بو وما ق تعر وه  كلوه لى  ربو
أ ر ــو اــعيد بــن منصــور   اــننو وأبــو نعــيم   المىــاخره وابــن اــعد وعبــد بــن  يــد وابــن ا نبــاري وابــن 

 514   2وااــامحم   المىـــادرك  38   35المنــذر وابــن مردويــو والبيهآـــي   ،ــع  ا وــان وابــن  ريـــر   تفىــ،ه 
و ــ   253   3والز اــري   الكاــا   468   11واججو هو وأقره الذهبي   تلخيصــو والخطيــ    تاروــو 

   45وابــن اجــولاي   تفىــ،ه  25 و 21   1والاــايربي   الموا آــات  49   2الــدين الطــدي   الــره  النكــر  
وابــــن اــــعد   يربآاتــــو والبيهآــــي   ،ــــع   227   1ومحنــــز العخــــال  317   6والىــــيويري   الــــدر المن ــــور  374

 468   11والعيــالله   عخــد  الآــاري  298   10الاوــان وأبــو الىــعود   تفىــ،ه والآىــط ا   ار،ــاد الىــاري 
 .23    13وابن فئر    ا  الباري  
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النءــر  العلخيــ   نــرة هنــا وهنــاك محيــف نــ مر  لنءــر لى  الكــون ، نءــر البصــر والبصــ،  ،  
ــرات   ــا النءـ ــظ ا اـــف ، ترمحنـ ــو   لىهن ، ولكننـــا مـ ــا وهبـ ــن لنـــا  يخـ ــ  نءـــر ممكـ والاعاباريـــ  ، محـ
العلخيــ    الكاهنــات ل ــ،ن ،   وق نعاــد  لعــد ، عــد هــذه الكاهنــات ، ومــن النافيــ  الروفيــ   

  نفىنا.
وأنواعـــا ، مهخـــا يعـــددها  لىن النبـــاتات الـــتي أنباهـــا   مـــن فبواـــا ، لا سصـــى عـــددا    ..

علــم النبــات اليــو  لى  نصــف مليــون اــنفا ، لىضــا   لى  ا اــنا  المنآرضــ  اافــوظ بعكــها    
 .(1)الماافف دون أن يىخيها ا نىان  ام  

   منها ما هو للا ذي  ، وما هو للب  ، أو للدواش ، أو  امحه  ، أو ما هو للبهاهم.
   الف اابوي ؛ لو ـدن عالمـا مـن  الـف العنااـر    ولىنا ما  اجنا الآلظ الم لآ  علينا

 ، لي  ا ا   ا انا   يها لىلا لا ا   المآادير ،  الك  ماااا  العناار.
لني ـذ م ــالا فبــ  الآخـ  الــتي لا يهخنــا لىلا أمحلهــا ،  ـان  لــ  ألــف  ـرا  منهــا  ــد المــاش  

غ    15غ والزيـــي    30  غ والخاـــ   60غ وملـــ  النو،ـــادر    663 رامـــا والناـــاش    134 يهـــا  
غ ومحديــي العخــود    9  و  27غ والىــفور المــاهي    6  و  6غ والبوتااــا الكاويــ     2  و  2والمــانيزه  
  و د أمح ر هذه المواد   ـا   المآـادير      ..  غ ولى  عناار أ رة محالصوديو  15الماهي 

ــو ــب  مـــــن الم بـــــ  بعـــــد أن محانـــــي   الآخـــــ  مطـــــاعم ، وهكـــــذا   الفوامحـــ      الآطـــــن ،  ياـــ
 ِْ ُْسِ س ِ لَ  عَِمِ  .َِّْ يَّنْ سرِ الِْْ

لىن النءــر الاــا  لى  الطعــا  لا يــام لىلا بدرااــ  علــم الكيخيــاش وعلــم النبــات و ــا أيكــا لا  
 ياخان لىلا بدراا  علو  عد  ، وهذه هي النءر  ا دنى لى  الطعا  ،

__________________ 
 .«طبيع  اان ال»  محاابو    « دأأاللوود  »( من مآالات  1)
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قنطـــر  لمـــا هـــو أعلـــى نطاقـــا وهـــو الواـــول لى  معر ـــ  أعلـــى   ااكخـــ  والآـــدر  ا  يـــو ، ومنـــو  
لى  علخـو  »عـن  قـر العلـو  عليـو الىـّ      ومحخـاـ    النءر  العخيآـ  ا نيآـ  لى  يرعـا  الـرو    العلـم

 .«الذي يأ ذه عخن يأ ذه
 * * * 

ِخَّةس  إِذا مََََِّّّّءَتِ الََََََّّّّّ ره (  33)َََََِّّّّ ْ مَ َتَََََِّّّّ َََََََّّّّّ ِْ نْ قَخِيََََّّّّ رْءس مََََِّّّّ ِْ  (34) الْ َََََّّّّ ِْ وَقبَيََََِّّّّ (  35)وَقسمََََّّّّوِ
 ِْ ِْ وَبنَِيََّّ ِْ  (36)وَصََِّّحِبَتِ أْ و ََّسوْنِيََّّ نَّْ سمْ ََّْ مَئََِّّي  شَََّّ ِ  مََِّّ رِ لوِ امََّّْ ََّّس تِرَاو (  37)لَِ (  38)وسمََّّس  و ََّْ مَئََِّّي  مسسََّّْ

رَاو  ةو مسسْتَّبْاَََِّّّ ََ اَو  (39) َََِّّّحِ َْ ي  عََ يْ َََِّّّ َََََّّّ تََاَو تَّرْهَ  (40)  وَوسمَََّّّس  و ََّْ مَئَََِّّّ مس  (41)قس َََِّّّ مََََّّّ كَ هَََّّّس قسولئَََِّّّ
تَرَاس الْتَجَرَاس  ََ  (42)الْ

ََِّخَّةس      ِإَِذا مِءَتِ ال
ــامّح  ــا   هـــي الصـ ــوتهاـ    الصـ ــد  اـ ــا نو  ـ    باـ ــا أيكـ ــا أن لفءهـ ــخّها ، ومحخـ الآنان ؛  اصـ

ــهد ا اهــــ  ،   ــي ناــــهد الماـ ــا والمعــــنى ، ولكـ ــخا  الآنان ، تنااــــر اللفـ ــاكّ وــــره اـ ــرس اـ  ـ
ن قــرار ، للــذين تــربطهم يــو  الــدنيا روابــط لا تنفصــم ، ولكــن الصــا   كزقهــا  ماــهد الفــرار دو 

 كزيآا بما أن لكّ  يوماذ ،ين ي نيو ، وادّ محينو ينىى فتى نفىو.
لىنها يو  الفص  ، ومنو  ص  ا نىاي وا فىاي ، روابـط الآـرا ت والصـداقات ، لا  

إِذعكــم  يهــا فــامحم ا نىــاي ولا ياىــاشلون عنهــا     نَّ سمْ َََِّّ ُْسَََِّّ  بَّيَََّّّْ خَ فِ الَََّّه رِ َََِّّنَّ قَ ا سُتََِّّ
ولى ا العداش هي الـتي تنـوي محـ  هـذه وتلـه لىلا للخاآـين    (101     23)  ََّْ مَئِي  وَي ََّتَسِءَلس  َ 

ءس ََّْ مَئِي  بَّعْأس سمْ لبَِّعْض  عَدسوٌّ ِ يَّ الْ ستَّقِ َ     (.67    43)  اْ َخِنََّّ
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 ــانا هــم لى  راــم ينىــلون ، اــيج  تصــخّ    (ا فيــاش  اــيج )لىنهــا هــي الىــاع  الصــا    
 ا لماع وتآرعها ، وفيع  ا نىان يفر من نويو ، لك  امرش منهم يوماذ ،ين ي نيو.

 ِْ     ... ََّْ مَ َتَِره الَْ رْءس مِنْ قَخِي
رَى   و ن ا ول هناك هول نفىي يفزع النف  ويفصلها عن  يطها وعنهـا أيكـا   وَتََََّّّ

ِسَ سََََّّّّس  دَِدو النَََََّّّّّ ياَ  اِلله شَََََّّّّ نَّ عَََََّّّّ َِرى وَلَََََِّّّّ مْ بِسََََّّّّس ــذله تــــراه  (2     22)  َِرى وَمََََِّّّّ هََََّّّّس ـ    ، لــ
ِْ يفر من نويو ا قربين وا نىبين  ـ   و  فرة ِْ وَبنَِي ِْ وَصِحِبَتِ ِْ وَقبَيِ ِْ وَقسموِ  .مِنْ قَخِي

 (؟39     40)  وَِ  َّ الْْخِرَاَ هِيَ وارس الْقَرارِ  ه  ه ترة لمانا الفرار 
 !ولي  مح  امرش ظالما ؟ه   ن محّ  ظاق مآوقهم  يفر ؛ محي  يطالبوه بءلخهم 

 !وليىوا لىلا قل  قليل  ؟أ   ا   أن يطالبوه بافاع  و نو من أهلها
 وهذا لا يىاو   الفرار.  ؟أ   نهم لا ينفعونو ،ياا

نَّ سمْ ََّْ مَئِي  وَي ََّتَسِأ   نهم لا يعر ونهم   ُْسَِ  بَّيَّْ  ! كذله ا مر  ؟ءَلس  َ َِنَّ قَ
 !ولي  الك  هكذا  ؟أ   ا   أن ياعلآوا بو لمانا قصرت فياهنا

 لا  د أ صر وأا  من هذا الاعب، الذي يا   اا  والكخ،    ؟لىنا  لخا نا
 ِْ ِ  مِنَّْ سمْ ََّْ مَئِي  شَأْ و ََّسوْنِي سَلوِ امْرِ     لِ

لآارعـــ  ، هـــذا يكفيـــو عخـــا اـــواه  ،ـــينو الاـــاهن ، وهولـــو الكـــاهن لىةـــر الصـــا   اـ    يكفيـــو
 وعخن اواه.
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أن يفكــر    ــ،ه ،  هــو يفــرّ وفــتى عــن  ـ    أه محــان ـ    هــول أول مفــا   لا يــدع ا نىــان 
يــروة عــن الراــول    أقاربـو ،  ــرارا  كــره  با قــدا  ، واــدّ لا يكــاد يــرة بعكــهم الــبع  ، ومحخــا

  عــرا   ــرلا قــد أجخهــم العــره  يبعــل النــاس ففــا»ا قــدس اــلّى   عليــو وآلــو واــلّم قولــو    
وا اــوأتاه ينءــر بعكــنا    !وبلــبر ،ــجو  الآنان ، قيــ    ه راــول   اــلّى   عليــو وآلــو واــلّم

قــال   ،ــ   النــاس عــن نلــه ناــر الصــجاهف  يهــا م اقيــ     ؟لى  بعــ  ، الر ــال لى  النىــاش
ِ  مِنَّْ سمْ ََّْ مَئِي  شَأْ و ََّس الذر وم اقي  الخردل   سَلوِ امْرِ ِْ لِ  .(1)وْنِي

ــ    ــبّآ  فىــــ  الــــدر ات    ــــرارا عــــن المطالبــ ــا   لى  ااــــاخ ت المىــ ،ــــين ي نيــــو ، لىضــ
 لابعات ، يآـول ا     مـا وااـياالله ، وا بـوان   قصـرت   فآنـا ، والصـافب    ق تصـافبالله  

 محخا    ، والبنون   ما ربيانا محخا عق.
نَّْ سمْ ََّْ مَئََِّّي  ل    أو  رارا عن الافاعات ، وا ا  الاام  هو الذي قـا ِ  مََِّّ سَلوِ امْرِ لِ

 ِْ  .شَأْ و ََّسوْنِي
ةو مسسْتَّبْاِرَاو  ََ     وسمس  و ََّْ مَئِي  مسسْتِرَاو.  ِحِ

تآىــيم ةنــاهي لو ــوه النــاس لى  مىــفر  ، والــتي عليهــا  ــد    مىــفر  ماــرق  بعــد ا ــول  
ــف ــظ الىـ ــا رت مـ ــا اـ ــفر   نهـ ــا يومـــذاك ، مىـ ــا  ، لىن نعـــر   افهـ ــي  العـ ر  ، محـــرا  بـــرر  ،  الـ

ــ    ــات الر نيـ ــا لى  الو هـ ــا افيهـــي فياتهـ ــا ، و نهـ ــاها فياتهـ ــا وعا،ـ ــر  ، ويربّآاهـ اـــجفهم المطهـ
 وأعرضي عن الايطاني .

 كخــا الصــب  يىــفر بعــد الءــ   بخرقــو ،  ينــ، ، محــذله هــذه الو ــوه تىــفر بعــد ظــ    
ـ    علّهــاـ    ن يهخّهــا وي نيهــا ،   الصــا   ، العــا  ، منــ،  ماهللــ  ماــرق  ، تا ــ، ،ــينها الــذي محــا

ءس ََّْ مَئََِّّي  بَّعْأََّّس سمْ تنعطف لى  الذين يلاصآون اا لافاعاهم ، لىن قريبا أو بعيدا ،     نََّّ اْ َخََِّّ
 .لبَِّعْض  عَدسوٌّ ِ يَّ الْ ستَّقِ َ 

__________________ 
ــور 1) ــدر المن ـ ــلخ  وع 317   6( الـ ــعد وأ  اـ ــن اـ ــ  واـــه  بـ ــود  بنـــي لامعـ ــن اـ ــن النـــبي ، عـ ــ  عـ نآلنـــا  (ص)اهاـ

 ااخوع محرواي  وافد  رعاي  لنضا ات.
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لىنها مىفر  ضافك   رف  مىابار  ، تاطل  باارات الر   محخا   باـرها يـو  الـدنيا  
 ــذا اليــو  ، و نهــا عر ــي مصــ،ها وتبــيّن  ــا مكانهــا ومكاناهــا بعــد فرياهــا مــن هــول الصــا    

 المذه  المبكي.
 (.8ـ  7     88)  وسمس  و ََّْ مَئِي  ُعَِ ةو. لِسَعْيِ ِ راِ يَةو عخ  الراضي     ولىنها الو وه النا

ِ ُمِرَاو والناضر  الناظر       .(22ـ    21     75) وسمس  و ََّْ مَئِي  ُِ رَاو. ِ لَ رَيوِ
تَرَاس ا ََ اَو. تَّرْهَقس ِ مَتََاَو. قسولئِكَ هسمس الْ َْ ََ     لْتَجَرَاس وَوسمس  و ََّْ مَئِي  عََ يْ ِ 

رَاو.   تعلوها  ـد  ااـزن وااىـر  واـواد الـذل والانآبـا  والانكخـاش ،  هـي لىنا   بِسََِّّ
ِ ََِِّّمِرَاو  لَ يََِّّ بَةو وهــي     (24ـ    25     75) تَ ََّّسنه قَْ  ََّستْعَََّّ ةو ُصََِّّ عَةو. عِمِ َََّّ ـ    2     88) خِشََِّّ

3.) 
ـ      هـــي اــواد الـــذلقــع   ـ    و ــوه م ـــد  عليهــا  ـــد  ااــزن وا اـــى ، ترهآهــا   ت اـــاها

من اـخط ،ـديد  ـ    وتر خها ، يبآى عليها هول الصا   ، ويزيد لىن عر ي ما قدمي  نفىها
 وعذاي عايد.

ــد  الــــتي   ــا  الم ـ ــى اايـ ــن  وضـ ــاهر  علـــى تلـــه الو ـــوه هـــي ،ـــيش مـ ــد  الءـ ــذه ال ـ لىن هـ
يس بِِلعا،وها ، وهنا يعر ون اـا   ي ِهسمْ َِّيَّسؤْخَََّّ سِ الْ سجْرمِس َ  بِسََِّّ ي وَاْ َمََّّْدامِ ََّسعْرَ      55)  نَّ اصََِّّ

 (.29    48)  سِي ِهسمْ فِ وسمس هِِ مْ مِنْ قَ رَِ السهجس وِ ومحخا الم منون    (41
تَرَاس الْتَجَرَاس  ََ    محفروا    وأنعخو ، و ئروا فرمات   وما راعوها.  قسولئِكَ هسمس الْ
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ر مَية ووياتهِ تسَ وعارو    س را التََ 
مِ اِلله ا سِ كَََّّّس وِرَتْ . لَََّّّرَّحْْنِ الَََّّّرَّحِيمِ بِسَََّّّْ  ْ دَرَتْ  (1)ِ ذَا الاََََّّّّ ََََّّّ َُْ وَِ ذَا  (2)وَِ ذَا النهجَََّّّس مس ا

وٌَِتْ   وَِ َََّّلْ  ( 3)الْْبِِلس سس رَتْ  (4)وَِ ذَا الْعِاِرس عس جوِرَتْ  (5)وَِ ذَا الْ سحََّّس شس حساََِّّ وَِ ذَا الْبِ ََِّّرس سََّّس
ئَِ لْ  وَِ ذَا    (7)وَِ ذَا النَّهتس سس زسووِمَلْ    (6) وُِ ذَََُّّب  مستِ َََّّلْ  (8)الَْ ْ  سوَاس سََّّس وَِ ذَا الَََّّه سفس  (9)َُِ

ََلْ  (10)سُاِرَتْ    (13)وَِ ذَا الْْنََّةس قسزْلِتَلْ  (12)وَِ ذَا الَِْْ يمس سسعوِرَتْ  (11)وَِ ذَا السَّ ِءس كساِ
وِ مِ قَحْأَرَتْ   (14) عَِ َ لْ َُّتْ

سِ كس وِرَتْ      ِ ذَا الاَّْ 
آ    نءامهــا وفرمحاتهــا  أفـ داث محونيــ  ضـخا   ىــا  تاــ، لى  أن هـذه الكاهنــات المنىـّ

 او  ينفر  عآد نءامها وتاناةر أ زاؤها.
  هذه الاخ  التي هي نور مح  ظ   ، وفيا  ا فياش مظ الماش ، هذه النبع 
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 هو دورها؟  وما ؟اايوي  النوري  ااراري  او  كوت وتنآر  ، تكوّر وتدوّر ،  خا هو محورها
ْ محخــا      ؟ هــ  لىنّ محورهــا أن عــا  عليهــا َََّّ وِرس النَّ ََِّّرَ عَ َََّّ ْ النَّ ََِّّرِ وَسََ لَ عَ َََّّ َََّّ وِرس ال َّيََّّْ سََ

لِ  لىفايرــ  الليــ  علــى النهــار بء مــو ، والنهــار علــى الليــ  بكــوهو ، لىفايرــ     (7     39)  ال َّيََّّْ
مرها ويءلـم عليهـا ،  مافي  لكيان محّ  منهخا بك  منهخا ،  كذله عا  على الاخ  بمـا يـد 

 ؟وهذا هو محور الطاقات المدمّر  للاخ 
 ؟أو محورها   نف  ناتها بكم بعكها لى  بع  محكور العخام  ولفّها بنجو ا دار 

 ؟أو انو جمعها وارعها ، بنآب محيانها ونورها
عـــن الراـــول اـــلّى   عليـــو وآلـــو    أو لاهدتهـــا   فرارتهـــا واـــرعاها عنـــد افاكـــارها محخـــا

 أي من النآب بعد الزهد .  ،  «أعون من ااور بعد الكور»لو    والّم قو 
رس أو محورها على أ يها ا ا ر   الآخر ، باخو ا عليو   سِ وَالْقَ َََّّ  ْ ََ الاَََّّّ   75)  وَاسِ

 ؟(1) (8  
، أو أنهــا مــراد  جمعــاش ،  ــان قيامــ  الاــخ  تكــم ضــخها ولفهــا وجمعهــا    (2)محــّ   اخــ   

،      (3)هد  اـــرعاها ونورهـــا   اللجءـــات ا  ـــ،  مـــن عخرهـــا  واـــرعها ونآصـــها   محيانهـــا ولا 
 برودتها وانطفاش ،علاها وانكخاش ألىناها الملاهب  التي كاد الآن 

__________________ 
 (.318    6الدر  )قولو   الاخ  والآخر مكوران يو  الآيام   (ص)أ ره البخاري عن النبي   ( و  محور الآخر1)
وعــن ابــن عبــاس  ويــ  للكــور المىــافاد بعكــها مــن الآــرآن وااــديل ، نمحــرت   لىــان العــري.( هــذه المعــاا الل 2)

وعــن قاهــد  «نكىــي»تفى، الكور  لانء   والا ورار ومحخا عن قاهــد واــعيد بــن  بــ، ا  ــ، وعــن أ  اــالح 
 اضخجلي وعن الكجاك وقااد  نه  ضوؤها ، ومر ظ الك  وافد محخا عر ناه.

ــا المعن3) ــا( ولعلهـ ــ  ممـ ــن الراـــول  يـ ــنم » (ص)روي عـ ــدر) محـــورت    هـ ــا  «(المصـ ــ،  مـــن عخرهـ لىن اللجءـــات ا  ـ
 تصب  محينها  هنم من ،د  فرارتها ، لىن تنآب  لى  النهاي   اجعه لى  النهاي .
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مــن  وانبهــا لى  ألــو  ا ميــال فو ــا   الفكــاش ،  ىــو  تكــوّر لا ألىــن   ــا فــداد  ــا ولا  
ضياش ، وهذا هو مص، الاخوس محلهـا ، لىنا  ـاش أ لهـا  ااـّي ور عـي  اماداد ولا  رهن ولا 

 اا ا ا و  ، وأفيلي لى  المصانظ ا  ي    العواق ا ة،ي  ليصاغ منها عاق  ديد.
نــرة بعــ  علخــاش الفلــه ي محــدون أن منبــظ الطاقــ  ااراريــ  للاــخ  لــي  لىلّا انآباضــها  

ا ةر الملخوس   مح  انكـ ا  وانكخـاش ولا اـيخا    وانكخا،ها ومحورها الادر ي ، وهذا هو  
 اجىم ااار   نفىو محالاخ .
نايمحد أن الااعاـعات الاخىـي  هـي لى  النآصـان   (نيوتون )وفى  قانون اجانبيو ل 

هلخــــولاز( ،  )المىــــاخر ، لاهــــاش محيلــــو مــــعين   محــــ  قــــرنين ، واــــذا تايمحــــد نءريــــ  ا نآــــا  ل  
ان   الاـخ  يرـول تاريـخ ا نىـان ، لكنـو قيااـا لى  الزمـان  و  مكان ألّا يـدرك هكـذا نآصـ

  أدوار معر   ا ر  ، يءهـر مح ـ،ا وملجوظـا ،  الآـدر النـاقب عـن  ـر  الاـخ  فـتى الآن  
أر ــا ، وهــي أقــ  الا  المــرات مــن الطاقــات العامــ  المنفصــل  عنهــا فــتى    (2/    1047)لاهــاش  
 الآن.

لاصديق ، لىلا أن من الم محد و ود منبـظ آ ـر  لىن نءري  الانآبا  ولىن محاني بمج  من ا
أن    (1)بعــد سآيآــات عــد     ( ــوره قــامو ) ــا أةآــ  مــن الطاقــ  الكيخاويــ  وال آالــ  ، ويآــول  

 فرار  الاخ  من الطاق  سي الذري .
ممـا هـو الآن    (1/    100،    000)لي    مكان أن يائـاولا عخـر الاـخ   »ويآول   

اا من المواد الكيخاوي  ، لـذله  لـيكن الآىـم ا محـد مـن منبعهـا  ، لو محان المنبظ ااراري  ا ،ي
ااــراري مــن العنااــر الخالصــ  الــتي هــي آ ــر المطــا  للابــدلات الكيخاويــ  لكــ  العنااــر  ــ،  

 .«الخالص 
   اطجها ة ة  آلا  در   و   يرنهاـ  وفرار  الاخ  الآن ـ  هذا

__________________ 
 (   محاابو موت الاخ .1)
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ابعون مليون ، ولو لا نزول ا مطار الماناوب  عليها  فرقي ا ر  وانآرضي هي أيكـا قبـ   
لىن الاخ  تطلـظ ومعهـا أربعـ  أمـ ك ، ملـه ينـادي ه  »عن  قر العلو  قولو     أ لها ، ومحخا

ااف  الخـ، أكـم وأباـر ، وملـه ينـادي ه اـاف  الاـر انـزع وأقصـر ، وملـه ينـادي أعـط  
 «.(1)ت ممىكا تلفا ، ومله ينزفها  لماش ، ولو لا نله ا،اعلي ا ر منفآا  لفا وآ

لىن ا ـا    »  الفلكـي ا م،محـي الاـه،    (دونلـد منـزل)وي يد الروايـ  مـا عـن الـدمحاور  
ا ،كال   الآطظ المرهي    و ـو الاـخ  ، لىنهـا نايئـ  نـزول أمطـار  زيـر  داهبـ  عليهـا ، وقـد  

صـــور  عـــن الاـــخ  ، و يهـــا اـــور  أمطـــار ،ـــديد  تنـــزل علـــى  أظهـــر هـــو قطعـــ  مـــن ا  ـــ   الم
 .(2)الاخ  من ارتفاع ثمانين ألف محيلومع ، رآها مرالوا الفلكيين   الم كر المعالله لذله  

لىنا  الاــخ    محــور داهــم ،ــياا  اــياا فــتى ولــب دورهــا  اناهــي لى  محورهــا ا  ــ، ،  
ِ ذلََِّّكَ محــور       اريــ    هــذا الكــور لمىــاآر  ــا   لا دور  ــا ولا تَّقَرو  لََََّّ رُِ لِ سسََّّْ سِ تََََّّْ  ْ وَالاَََّّّ

 (.38   36)  تَّقْدَِرس الْعَيَِيِ الْعَِ يمِ 
ومما يطوّل عخرها أمح ر ، ما تىي  عليها من ا مطار ال زير  ؛  اخـدها   تبـاير  محورهـا  

 ؛ وكنعها أن سره ا ر  وااهر الكرات الآريب  منها لى  أ   معدود.
دَرَتْ وَِ ذَا النه  ََ ُْ     جس مس ا

النئم هو الكومح  الطالظ ، وعلّو يعم يرلوع الاخدن  يو أيكا وأفـرة ، والانكـدار مـن  
 الكدر  وهي الءلخ  ، أو محانكدار الطاهر لى  ا ر  وهو انآكاضو واآويرو  وها.

__________________ 
 ( ..ع)ر  عن الكا  روة اجابر عن الباق 124محخباا ص    14( مار ا نوار ه  1)
 1950هئريـــ  قخريـــ  الموا ـــق  1369ربيـــظ الاول  15( نآلاـــو  ريـــد  اير عـــات الايرانيـــ  المناـــور  يـــو  الخخـــي  2)

 مي دي  ، نآلاو عن مكاوي الدمحاور دونلد منزل.
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ــ  الطالعــــ  اـــو  ت ــــري عــــن ضـــوهها وعــــن كــــدنها ، واـــو  تاىــــاقط هــــذه    الكوامحـ
وَِ ذَا   بمـــــا معهـــــا مـــــن الكوامحـــــ   ـــــ، الطالعـــــ   الطـــــاهرات اجويـــــ  الىـــــاهر  علـــــى أ  محهـــــا ،  

رَتْ  بس اَُّتَّ َََََََّّّّّّ ََ اكََََِّّّّ ــراّش    (2     82)  الْ ــن  ــ ــو مــ ــار هــ ــواه ، والانا ــ ــالظ واــ ــم الطــ والكومحــــ  يعــ
الانكــدار ، محخــا تنا ــر الطــ، وتاىــاقط لى  عخـــق الفكــاش عآــ  انكــدار فياتهــا ،  خــا دامـــي  

 ا انا رت.في  لا تنا ر بمىك  اايا  ،  انا انكدرت عليها فياته
ــظ   ــان ا ر  ، ومـ ــب   نىـ ــوع ، لا  لنىـ ــظ الطلـ ــو واقـ ــوع الكومحـــ  هـ ــن يرلـ ــالله مـ لىن المعـ

 العيون اارد  ، لى ا واقظ الطلوع أينخا محان موقعو من الىخاش.
والكومح  منذ  لآو لي  يرالعا ،   ياكامـ  ؛  يصـب  يرالعـا نـّ،ا ، ومـن   قـد يصـل   

 للجيا  والاخدن وهو الطلوع ا  ،.
الكوامحــ  مــا ق يطلــظ بعــد ، أو هــو   الطلــوع ا ول أو ا  ــ، ، ومنهــا مــا يرلــظ     خــن

يرلوعـــــا أو يرلـــــوعين    ـــــروي ، والانكـــــدار يعـــــالله ال ـــــروي النهـــــاهي والوقـــــو  عـــــن ااـــــراك ،  
 .(1)والاىاقط لى  أعخاه الفكاش ،  الانا ار هو المرفل  ا  ،  من  رواا 

لْ ويــنطخ       ينا ــر  «لا  ـم»يابـدل الــنئم محومحبــا     (8     77)  ََِّّإِذَا النهجََّّس مس  سِ سَََّّ
يرخ  الكيان النئومي ، يرلوعا وفرامحا وفيخعا ، ارفياعا لى  ااال  ال الايـ  ا و  الـتي  لآـي  

 وَالسَّ ِءِ ذاتِ  منهاـ    دبا ني بدشـ   هي
__________________ 

للخلــق لا تأع لىلا بــذمحر الكوامحــ  ،    ( قد ي يد محون النئم أ ب  يمحخ  من الكومحــ  أن الآهت المىاعرضــ 1)
نرة ما تذمحر ااالات الماواط  والا ــ،  تــذمحر النئــو  ،  خــن بــين ةــ ث عاــر  مــر  تــذمحر النئــو  ، لا فيــد ولا مــر  

   7)وانهــا مىــخرات بأمــر    (97   6) «وافد  ااــاعرا   لآهــا ، ولى ــا   الاهاــداش اــا   ظلخــات الــد والبجــر
ُيِْ »  انهــا تطخــ  وتنكــدر ، بينخــا الكوامحــ  تــذمحر بخلآهــا ،  (75   56)اقــظ وأن  ــا مو  (54 َُّ زََََّّنَََِّّّ السَََّّّ ِءَ الََّّده  ِ

ََ اكِبِ  ََ اكِبس اَُّتَّ َّرَتْ »  قياماها      (6   37) «بِيَِنَة  الْ  (.7   82) «وَِ ذَا الْ
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 َِ تَ ى ِ لََ  ..   «الـــد ان »  تر ـــظ بأ خهـــا لى  مـــا محانـــي عليـــو      (9     86)  الرَّمَََّّّْ ثُسَّ اسَََّّّْ
اِ ، مِلتَََِّّ : قتََّيْنََِّّ  ََِّّهعَِِ  ، َِّقَأََِّّهسنَّ  اِ قَوْ كَرْهََّّ ِ وَلََّّلَْْرْضِ : اهْتِيََِّّ َ ْ عََّّ َِقِلَ لََََّّ السَّ ِءِ وَهِيَ وسخِ و 

ََِّّبيِحَ  ُْيِ بََِ ِء  قَمْرَهََِّّ وَزََََّّنَََِّّّ السَََّّّ ِءَ الََّّده لوِ وَََّّ ْ مَْ ِ وَقَوْحََّّْ فِ كََّّس ِوات  فِ َََََّّّ ََ وَََّّ بْ اِ ذلََِّّكَ سَََّّ  وَحِتْ ََّّ
 (.12   41)  تَّقْدَِرس الْعَيَِيِ الْعَِ يمِ 

ولىن هنــــاك انكــــدارا وانا ــــارا وانطخااــــا ،  الكوامحــــ  تنا ــــر ، والنئــــو  تــــنطخ   ـ    أ ــــ 
وتنكدر ، وهذه فـوادث  ـ  ويرامـات محـدة تآكـي علـى الىـخاش ومحراتهـا فيـل الطخـ  هـو  

 ااو ولىلاال  ا ةر.
 يخـــــا نــــراه   الىـــــخاش  لعيــــون ااـــــرد  أو بوااـــــط   لىن النئــــو  والكوامحـــــ  لا تنجصــــر  

المرااــد الفلكيــ  ، انهــا هــي العــواق الىــخاوي  محلهــا ، الــتي لا يعلــم عــددها ومواضــعها لىلا   ،  
 ــوراش مــا نــرة منهــا بمرااــدن مليــارات مــن الفكــاشات وااــرات لا نعــر   ــا عــددا ،  خنهــا مــا  

 لآـي ، وبعـد مليـارات الىـنين ، والكـوش يىـ، محـ   هي بعيد  عنهـا بمـا ق يصـلنا ضـوؤها منـذ  
 !محيلومعا ،  يا  ا  ورا وبعدا عنا  300،   000هني   

ومنها ما انآرضي قب  أن يص  لىلينا ضوؤها ، وعّ  منها مـا لـن يصـ  لىلينـا ضـوؤها لى   
د  وَ ِ فــين انكــدارها وانا ارهــا ، ومنهــا مــا ق تخلــق بعــد     ََََّّْ ُِ عس  َ وَالسَََّّّ ِءَ بَّنَّيْنِهََِّّ    َُّ لَ س سََِّّ

ــ  الىـــخاوي  وفـــتى الآيامـــ  الكـــدة ، ومـــن      (.47     51) ــيظ المخلكـ لىنـــو تعـــا  دومـــا   تواـ
 (.29   55)  كسلَّ ََّْ م  هسَ  فِ شَأْ   او  ولق عواق أ رة ،   

وٌَِتْ      وَِ ذَا الْْبِِلس سس
رابِا   .. ََُِّّلْ سَََّّ ََِ وٌَِتِ الْْبََِِّّلس  ال الروااــي ا وتاد اــو  تصــب     لىن هــذه اجبــ  وَسََّّس

ةا محالىراي ، سخلها الآدر  ا  ي  وأرضها    الاـدم،     َ لِ اْ َرْضس وَالْْبََِِّّلس ََِّّدسكَّتِ وكََََّّّ وَحْسِ
دَاا  ــ،      (14     69)  واحَََِّّّ ــ  الاعخـ ــا  ـ ــا قبـــ  قياماهـ ــا محانـــي سخلهـ ــد مـ رَى الْْبََََِِّّّّلَ بعـ وَتَََََّّّّ

ََ تََْسَبس ِ مِمِدَاا وَهِيَ  سَره مَرَّ    السَّ ِِ  صسنْ
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يْء   لَّ شَََََّّّّ نَ كََََّّّّس يُِ قتََّقَََََّّّّ قــــدر   ـ      هــــذه قــــدر  الصــــنظ والاعخــــ، وتلــــه هــــي  (88     27)  اِلله الَََََّّّّّ
 الىجق والادم، ومحلاا  ا من فكخ  الخب، البص،.

وا نباش المىبآ  عن قيام  اجبال   اور  النبي محا ي  ادّ مّا  يخا توفي لنا آيانـا هـذه ،  
 نبيها الفص    يريات الافى،.واو  يأتيكم  

وََِ لْ      وَِ ذَا الْعِاِرس عس
هـي النـوه اابـا    ،ـهرها العا،ـر ، وهـي أعلـى مـا تكـون بمـا  ـ    جمظ العاراشـ   العاار

 هـي تعطـ  يـو  الطامـ  الكـدة   الصـيج  ا و    عطلـ     ..  هي قريبـ  الولـد ، اـافب  اللـن
وهـي    ..   لهـا قبـ  أوانـو ، و ـف فليبهـا لاـد  الوقعـ   عن ااـراك والولـد وااليـ  ، لىن تكـظ 

ِْ   ـ  تهخ  عن اوافبها ِ  مِنَّْ سمْ ََّْ مَئِي  شَأْ و ََّسوْنِيََّّ سَلوِ امْرِ وهـي الىـاع  الـتي    ؟ومحيـف لا  لِ
َِرى   رَى النَََِّّّسَ سََّّس سَ كسله ذاتِ حَََّّْْل  حََْْ  ََِّّ وَتََََّّّ مْ  تَيْهَلس كسله مسرِْ عَة  عَ َِّ قَرَْ عَلْ وَتَأَ وَمََِّّ هََّّس

َِنَّ عَياَ  اِلله شَدَِدو   (.2   21)  بِسسَِرى وَل
لىنهــا ، وبصــور   ـ    بمــا هــي أثمــن مــا محانــي كلكــو العــري المخــايربون وقــي النــزولـ    والعاــار

عامــ  ، ك ــ  أثمــن مـــا ولكــو ا نىــان ويانـــا    يــو المانا ىــون ،  هـــو ياــا   عنهــا بنفىـــو    
أْ و اــيج  ا فيــاش ،      اــيج  ا ماتــ  ، ومحخــا يفــرعن نويــو   ي  شَََّّ نَّْ سمْ ََّْ مَئََِّّ ِ  مََِّّ رِ لوِ امََّّْ ََّّس لَِ

 ِْ  .ََّسوْنِي
    وَِ ذَا الْ سحس شس حساِرَتْ 

 ؟ ه  لىنها مح  الدواي اوة ا نىان   ؟ ..وما هو فارها  ؟ خا هي الوفوش
أ     !وليىــي الكــ  ن ــره عــن ا نىــان ، مانــا ر  مــظ بعــ  ، فــتى تكــون وفو،ــا محلّهــا

 أظنو أالم من ؟والما نى  من الدواي ، ومن ا نىان هي  ، الآنى  
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 ـــ، ا نىـــان  ااـــ  ، و نـــو أعـــم ، ويىـــاعده عخـــو  اللفـــا ، ومـــن ا نىـــان الـــوفش مـــا هـــو  
 !أوفش من وفش اايوان 

  هــ  لىن فاـــرها هـــو جمعهـــا يـــو  اجخـــظ   اـــيج  ا فيـــاش محىـــاهر ا فيـــاش مـــن بـــالله  
ي ا ول مــن الىــور  وهــي  امىــاها ، أنهــا محلهـــا  قــد ينا يــو أن الآهت الىــ  ؟اجــان وا نىــان 

ــن تفـــره   ــظ عـ ــو مطلـــق اجخـ ــق هـ ــ  ، وأن اااـــر المطلـ ــ  ا ماتـ ــات   ر فـ ــ  الكاهنـ تصـــف فالـ
 ؟وا عاه دون ا اصاص بجخظ  اص ،  خا لوفوش اايوان تخاب اكذا فار

  ولكنهخـا اجخـظ هـذا لا وـاب  ؟أ  هو جمعها للخوت محخا الآيـ  تخـد عـن ر فـ  ا ماتـ 
  لوفوش ،  انو يعخها والكاهنات ااي  واواها بأارها.

أ  هو جمعها بعد تفرقها ، وأنىها بعد توفاها وكزقها ،  انها نىيي نفىها مـن هـول  
ولىنهــا ككـي هاهخـ  علـى و وههـا محينهـا لاالــي    ؟ ..الواقعـ  الآارعـ  ،  كيـف بافراـها وتوفاـها

محا ـ  المانـا رين الماوفاـين مـن ا نـ  ومـن اـاهر  يرباعها المانا ر  الوفاي  ، ومحخا هو ااال    
اايــوان ،  هــي لى ــا تفــر وتهئــم وتكــر مــا ق تــر فادةــ  أ،ــد ومحارةــ  أعاــد ،  فيخــا لىنا انفزعــي  

  لفزع ا محد نىيي وتنااي ما بينها من عداش ، وتآلفي وا اخعي وفارت.
ااـر ا ول  محخا وقد يكون هكذا فاـر لاـخول العـدل لىن لا ظلـم ولا تخىـ، ، وهـو ا

ــو الىــــّ   لىن ــكري عليـ ــن العىـ ــن ااىـ ــد بـ ــدي  خـ ــاهم المهـ ــ  الآـ ــطى ،   دولـ ــ  الواـ     الآيامـ
 .(1)  «»تصطل    ملكو الىباع

__________________ 
(  ـــد هـــذه اجخلـــ    رواهت مىافيكـــ  ااـــ مي  وآهت عـــد  مـــن محاـــ  ا نبيـــاش الىـــابآين  صـــلاها   محاـــا  1)
 يىــكن الــذه  مــظ ااخــ  » ؟؟؟10ـ  6   11ومنهــا     محاــاي أ،ــعياش  «الىــخاوي  راــول ا اــ     الكاــ »

، ترعــى البآــر  والــدي معــا  6ويــرب  النخــر مــظ اجــدي ويكــون العئــ  والاــب  والمعلــو  معــا واــبي اــ ، يىــوقها 
ه   نفــق ويلعــ  المرضــظ علــى فئــر ا  عــى ويكــظ الفطــيم يــد .7ويــرب  أولاد ــا معــا وا اــد يأمحــ  الاــن محــال ور 

 9، لا يىياون ولا يفىدون   مح   ب  قداي لان ا ر  كال  من معر   الــري محخــا ت خــر الميــاه البجــر   8ا رقم  
 .«10، و  نله اليو  أا  يىي الآاهم راي  للاعوي لىهه تع ى ا مم ويكون م واه  يدا 
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ن اااــر لى     هــذا هــو اااــر  لمعــنى العــا    اجخــظ عــن الاــوفش ، وأمــا  يخــا لىنا محــا
نْ وَابَََّّّة  فِ    هــو اايــا  بعــد المــوت لعامــ  نوي اايــا  ، ولائــزة محــ  نفــ  بمــا تىــعى   وَمََِّّ مََِّّ

 ِ يْء  ثُسَّ ِ لَ رَيَََّّّوِ نْ شََََّّّ َِتَََِِّّّ  مَََِّّّ مْ مَََِّّّ َِّرَّْ نَََِّّّ فِ الْ سَ مو قَمْ َََِّّّلس ِْ ِ يَّ قسمََََّّّ َنِحَيَََّّّْ سٌ ُِ َََِّّّ مْ اْ َرْضِ وَي  َََِّّّهرِ  َََ
وهذا هـو اااـر بمعـنى ا فيـاش   اـيج  ا فيـاش ، ياـخ  الـدواي   ( ..38   6) سْْاَرسو َ 

والط، محلّها ، وفاا واـواها ، لىنىـان واـواه ، وعـّ  الدابـ    ا ر  تاـخ  مـا كاـي عليهـا  
 وما    و ها و  مارها ، دّ  على الماش وا ر  و   يرن ا ر .

لكــي فيــزة بمــا  أ  ؟لمــانا عاــر وعــمو يخــا لىنا اــالنا عــن فاــر اايــوان  ــ، ا نىــان    
 ؟ كيف فيزة الداب  ولا عآ   ا ولا ،رع  ومنها ا  ؟تىعى

 هنا اجواي   أن اجزاش يعم نوي الاعور محخا تاعر ، لىن عاقلـ  أ  لا ،  ا ـا المـدار    
اجــزاش معر ــ    ولىمكانيــ  معر اــو ، و،ــعور ويــز بــين العــدل والءلــم ، محــّ  علــى قــدره ، والطــ،  

ــاي   ــف وامحاىـ ــا  دون تكلـ ــا تعـــر    تعـ ــدواي محلهـ نْ فِ قَ   والـ سْ مَََََّّّّ بوِحس لََََّّّ رَ قَ َّ اَلله سَسََََّّّ لَمْ تََََََّّّّّ
سْ وَاللهس عَِ يمو بِِ ََّتْعَ ََّّس  َ  سْ وَتَسْبِيَ  ت  كسلٌّ مَدْ عَِ مَ صَنَّتَ َِِّ ٌْس صَِ َّ   24) السَّ ِواتِ وَاْ َرْضِ وَال

سو َ وَلِِلَِّّ ََسْجسدس مِ فِ ا  (41   ِْ َْ تَ ةس وَهسمْ ي ََسََّّْ ََ  لسَّ ِواتِ وَمِ فِ اْ َرْضِ مِنْ وابَّة  وَالَْ نَّهِ
(16     49). 

  نراها قد تءلم وقد تءلـم وهـي ،ـاعر  أنـو قبـي  و  لا عـ  الآبـي  ،  لـولا ،ـعورها  
 ؟ه لآب   لخا نا تفر من الءلم ، أو تعّ  وترمح  أو تفعس من يهاجمها من نوعها أو اوا

بر ــــ  منــــو    ـ    بمــــا نمــــيـ        أفــــ  لنــــا أمحــــ  اــــو  قىــــم منهــــا ،  عليــــو أن يبــــد ا
 فارها.

وقـد نــرة ا نىــان يءلـم مــا ولكهــا  ـ  يــ دي فآهــا ، و  تعـا  أعــدل مــن أن يــدرها  
 ادة لا يآاب  ا من ظالمها.
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زة محــ  بمــا  ومحــ  نلــه ياطلــ   ــا فيــا  بعــد الــدنيا ، مــن عــدل   ور اــو ، ولكــي فيــ
 تىعى.

هذه الآي  هـي الفريـد    نوعهـا ومـن فيـل فاـر الـدواي ،   تكـا ر الـرواهت تـدلنا  
 .(1)على ما اااوفينا منها  

    وَِ ذَا الْبِ ِرس سسجوِرَتْ 
البجار هنا هي مح  البجار ، أرضي  ولماوي  ، والاىئ، هـو تهيـيج النـار ، مـن اـئرت  

 ؟البجار  لنار ،  يين الماش وأين النار  الانور لىنا أو قدتها ،  كيف تهيج
اجواي   أن الآي  توفي للخص، ا  ، للبجار يو  تكوير الاـخ  وانكـدار النئـو  ،  

 وأنها او  تنآل  نرا بعد ما محاني مارا محالعتي  الااس  
سِجوِرَتْ لىن البجار تفئّر   البداي      لالـزال    تفئّرا على أةـر  (3     82)  وَِ ذَا الْبِ ِرس 

ا ر  واناـــآاقها ، والافئـــر هـــو الاناـــآاه الوااـــظ ، تفرقـــا واناـــآاقا لمياههـــا ، وت ل ـــ  عـــن  
 وعن الادهد فرار  الاخ  عند تكويرها.ـ    واارمح  تولّد اارار ـ    فرامحها الاديد 

__________________ 
 ؟ليها  هالاها  آال   أيــن اــافبهاأبصر نق  معآول  وع (ص)عن الفآيو أن النبي  592    1 في نور ال آلين    (1)

 مروه  ليىاعد  دا للخصوم .
ص(   )لىنا اناطجــي عنــزان ،  آــال راــول    (ص)  ااخــظ عــن أ  نر قــال   بينــا أن عنــد راــول   و 

 قال   ولكن   يدري وايآكي بينهخا. ! آالوا   لا ندري ؟تدرون  يخا اناطجاأ
ومــا يآلــ  يرــاهر  نافيــو    (ص)قــال أبــو نر   لآــد ترمحنــا راــول    عــن  خــد بــن  ريــر و ــ،ه بــزهد   و 

 (.11    3الدر المن ور  .)«الىخاش لىلا نمحرن منو علخا
 (ع)عن الكا    اناد عن لماع  بن مهران قال   أ دا الكلــبي النىــاب  قــال   قلــي جعفــر بــن  خــد و 

ن يــو  الآيامــ  ورد   محــ  ،ــيش لى  ،ــياو ، ورد اجلــد لى   ابىــم   قــال   لىنا محــا ؟مــا تآــول   المىــ  علــى الخفــين
 ال نم  عة أاجاي المى  أين يذه  وضوؤهم.
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  سوّ ــا بخــارا بخــروه الكــر  الناريــ  المذابــ  مــن بطــن ا ر  ،   ســوّل البخــار نرا محخــا  
النـار  محان بداي   لآ  ا ر  والىخاوات وهذا هـو تىـئ، البجـار ،  ـان الاىـئ، هـو تهيـيج  

جَرسو َ ومحخــا هــم     ِرِ سَسََّّْ  كخــا النــار ســره بلهيبهــا دون اقاصــار علــى    (72     40)  فِ النَََّّّ
ر ، ومحخـا البجـر المىـئور   ا   ش ، محذله البجار تىئّر ، تبـدلا لى   يـ  النـار بعـد أن تفئـّ

وَ من العذاي الواقظ     (.6ـ  5     52) وَالْبَْ رِ الَْ سْجس رِ. ِ  َّ عَياَ  ربَوِكَ لَ امِ
خي وتفئــــرت عــــن ترمحباتهــــا وأ ــــذت   لىن المــــواد الكيخاويــــ  محلخــــا لايــــدت فرارتهــــا تفىــــّ
ابيلها لى  البىاير  ولى  الماد  الفرد  ا ولي  ، التي هي آ ر المطـا    الاآلبـات الكيخاويـ  ،  

 وهي تاجخ  فرار  أ،دّ وأمح ر ، محلخا محان الاجلّ  عن العمحبات أمح ر وأمح ر.
    مرمحزهــــا أةآــــ  وأفــــر ممــــا   اــــطجها ، لىن لىنهــــا سخــــ  أبىــــط  لــــذله  ــــد الاــــخ

الـــتي هـــي آ ـــر المطـــا    الاآلبـــات الكيخاويـــ   يخـــا نعر ـــو    «ا يـــدرو ين»الـــذرات الكيخاويـــ   
فـــتى الآن ، و  لى  المـــاد  الفـــرد  الـــتي لا نعر هـــا فـــتى الآن ، وقـــد سخـــ  مليـــارات المـــرات مـــن  

 اارار  التي  دها الآن.
مص، مح  المرمحبات والعناار الكيخاوي  ، تر ظ لى  ما محانـي ، ومنهـا المـاش ،  وهذه هي 

  البجار تفئّر وتىئّر ، محخا الكاهنات محلها تىئّر ،    يبآى لىلا مىئور  روه.
ــ  ــا ،  ـ    أ ـ ــى أةرهـ ــ  علـ ــار  ا ل ـ ــين البجـ ــوا ز بـ ــ  ااـ ــو  تزيـ ــزلالال والدامحـــين اـ ولىن الـ

ــبآ  ولى  ــاش   ا ومحىــــئين وا يــــدرو ين ، ولى     واــــاهر العوامــــ  ااراريــــ  المىــ انفصــــال نرع المــ
ــا ــا أيكـ ــ  لا  ..  تفئر ـ ــ  هاهلـ ــ،ان ملاهبـ ــب  نـ ــار تىــــئّر   تصـ ــا  أن البجـ ــر المطـ ياصــــور    وآ ـ

 مداها.
وأنّ تفئــر قــدر  ــدود مــن الــذرات  لآــدر  ااــدود  الباــري    الآنابــ  الذريــ  عــدث  

ت الــذرات محلهــا ومعهــا البجــار ، مــار ا ر   ا ــول الــذي لا ناجخلــو ،  كيــف بنــا لىنا انفئــر 
 ؟!والىخاش
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تاجـول البجـار الـتي فـول الـدنيا  » عن الآخي عن الصاده عليو الىّ     الآي  قـال    
 (1) «محلها ن،ان

    وَِ ذَا النَّهتس سس زسووِمَلْ 
و لا   ــّ ــرن بـــو ، وعلـ ــا عـــق أن يآـ ــياو ، أو م لـــو ، أو مـ ــّ  ،ـــيش لى  ،ـ ــو قـــرن محـ الاـــزويج هـ

اــــخ  هنــــا النكــــا   نــــو وــــب أهــــ  اجنــــ  دون النفــــوس محلهــــا ، وأن الآيــــ  تىــــاعر  قيامــــ   ي
ا فيــاش قبــ  ااىــاي واجــزاش وناــر الصــجف وتىــع، اججــيم ولىلالا  اجنــ  ، وقبــ  أن تعلــم  

ــرت   ــا أفكـ ــ  نفـــ  مـ ــط    (2)محـ ــا  ، وأن  لـ ــ، النكـ ــرار  ـ ــزويج ا ،ـ ــن تـ ــنى مـ ــم لىلا أن يعـ اللهـ
 .(3)باخول الازويج للنكا  ولىن نمحر قب  ااىاي  الآهت   الآياماين يىخ  

ــا  يـــو  الآيـــا  ، الاـــام  لكـــ  نفـــ   ـــ،  و،ـــرير  ، قـــرن   محـــ    لىنن  هـــو الاـــزويج العـ
 ،يش.

بعكـــها بـــبع . دون أن تكـــ  أو أن  ـ    لكـــ  نفـــ ـ    مـــن قـــرن ا  ـــزاش ا اـــلي  المعـــاد 
يرــوال فيــا  الاكليــف ،  تاصــ  لى   ــ، بــدنها ، وقــرن محــّ  نفــ  ببــدنها ا اــي  الــذي عا،ــاو  
ــاد     ب ب ـــ، قخيصـــها ، ودون أن تكـــ  ا روا  ولا ا  ىـ َ ْ نِ فِ قَ وَمَََِّّّلس ا دون تآخـــّ ِ ذا  ََََّّّ

َُّ لَتِي خَْ ق  مَدَِد  قَ اْ َرْضِ  كِسمْ  .ِ   مسلْ ََّتََّ َّ
__________________ 

 .6    514    5( نور ال آلين  1)
ماتــ  والافيــاش ،  خــن تكــوير الاــخ  لى  تىــئ، البجــار تاــ، لى  ( هــذه الآهت فيخــظ بــين ع مــات قيامــ  الا2)

ا و  ، ومن تــزويج النفــوس لى  ناــر الصــجف لى  ال انيــ  ،   تر ــظ لى  ا و    محاــط الىــخاش ،   بآيــ  الآهت 
 لى  ال اني  ، جمعا بين الآياماين لوفدتهخا   الطام  واتصا خا.

  الآيــ  قــال   أمــا أهــ  اجنــ   زو ــوا الخــ،ات ااىــان ، وأمــا أهــ  النــار  (ع)بــاقر المــروي عــن الامــا  ال ( وي يــده3)
   5نــور ال آلــين ) خــظ محــ  لىنىــان مــنهم ،ــيطان ، يعــالله قرنــي نفــوس الكــا رين والمنــا آين  لاــيايرين  هــم قــرنؤهم 

 أقول وهذا من بيان بع  المصاديق الءاهر . «(ع)  روآي  أ  اجارود عنو    7    514
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مْ تَّسرْمَعَََّّّس  َ  َََّّّس مْ ثُسَّ ِ لَ ربَوَِ َََّّّس لَ بَِ يُِ وسكَََّّّوِ ْ تِ الََََّّّّ كس الْ ََََّّّ ، وقــرن محــ  نفــ  بمــا    (1)(10     32)  مَ َََّّ
فيانىــــو وتآارنــــو   عآيــــد  ا وــــان وعخــــ  ا وــــان مــــن الىــــابآين وأاــــجاي اليخــــين ، أو مــــا  

ــخال     ــجاي الاـ ــا مـــن أاـ ــارمحو   ترمحهخـ ةا. ِأََصََََّّّّْ تاـ اِ َ نَّ َََََّّّّ تسمْ قَزْوامََََّّّّ ةِ مََََِّّّّ وكَسنَََََّّّّّْ  ِ س الَْ يَْ نَََََّّّّ
كَ  ِبِقس َ . قسولئََِّّ ِبِقس َ  السَََّّّ ئََ ةِ. وَالسَََّّّ ئََ ةِ مََِّّ قَصََّّْ ِ س الَْ اََّّْ ةِ. وَقَصََّّْ ِ س الَْ اََّّْ قَصََّّْ ِ س الَْ يَْ نَََّّ

رسوا الَََّّّيَِنَ ، وقرن محـ  تابـظ بمابوعـو ومحـ  مـيمو  ذمامـو      (2) (7ـ    3    56)  الْ سقَرَّبس  َ  احْاََّّس
يمِ مََ  ََّّس ا وَقَزْوامَ ََّّس  راِ  الَْْ ََِّّ دسوهسمْ ِ لَ صََِّّ نْ وسوِ  اِلله َِِهََّّْ  (22     37) مْ وَمََِّّ كََِّّسُ ا ََّعْبََّّسدسوَ  مََِّّ

ِْ ِأَسولئِكَ ََّقْرَ سَ  كِتِيَسمْ وَي سَْ َ  ََّّس   سْ بيَِِ ينِ ََِ نْ قسوِ َ كِتِبَ ِِْمِمِِ مْ  س   َ  ِتَََِّّينَّا. ََّْ مَ َُدْعس ا كسلَّ قسُ
نْ كَََِّّ  فِ هََّّيِِ  قَعْ  بِينَّا وَمَََّّ له سَََّّ رَاِ قَعْ ََّّْ وَقَ َََّّ َ  فِ الْْخََِّّ وقــرن محــ     .72ـ    71     17)  ََّّْ َِّ ََّّس

ُْسِِ  ِ يَّ مِ سَعْااع بىعيو    َِ لِلَِْ وقرن الم منين  لم منات وااورهت   الـزواه    وَقَْ  ليَْ
  ، و ـ، نلـه مـن الااــكي ت المائانىـ  ، عـدلا   محـ  قالاتــو ، لىن لـي  الملـه هنــاك لىلا  

 الوافد الآهار ، دون اايا  الدنيا التي يآرن  يها الايش بكده أو نآيكو.
وُِ ذَُْب  مستَِ لْ  َُِ     وَِ ذَا الَْ ْ  سوَاس سسئَِ لْ. 

  أةآ  ،  هي الم آل  ومحخا توفي لىليـو آيـ  الكراـي    «آد»* مآلوي    «وأد»الموؤود  من 
 ةآ  الىخاوات وا ر  ،  لا ي آلو وياعبو    وَي ََّؤسوس س حِتْ س س ِ

__________________ 
ــور  (1) ــاس    319   6الــــدر المن ــ ــن عبــ ــاد  ــــذله قــــول     ولىنا النفــــوس »عــــن ابــ ــزوه ا  ىــ تراــــ  ا روا   اــ

 وم لو عن أ  العالي  والاعبي. «لاو ي
ولىنا »يآــول    (ص)، أ ــره ابــن مردويــو عــن النعخــان بــن باــ، لمعــي راــول    319   6  الــدر المن ــور  (2)

أقــول   وهــو تــزويج محــ  لىنىــان بعخلــو أي قرنــو  .«النفوس لاو ي    ا الر  ن يعخ ن العخ  يد  ن اجن  والنــار
بــو ، و يــو أ ــره الفــراش عــن عكرمــ    الآيــ  قــال   يآــرن الر ــ    اجنــ  بآرينــو الصــالح   الــدنيا ويآــرن الــذي محــان 

 يعينو   النار.يعخ  الىوش   الدنيا بآرينو الذي محان 
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ومحـــذله المـــوؤود  محانـــي ةآـــ  عنـــد العـــري اجـــاهلي ، و  عصـــر الصـــارو  أيكـــا مـــن  هـــات  
 عد .

ــاـ    ان المــــوؤود  ، المىــــ ول  ــا وةآــــ ـ    عنهــــا و ــ لاعــــم العــــري  ـ    هــــي البنــــي لىن محانــــي عباــ
ي آلونهــا      اايــا    الماديــ  منهــا والمعنويــ  اــواش ، ةآــ  المعياــ  وةآــ  العــار ،  كــانواـ    اجــاهلي

  لعاي تخفيفا عنهم ةآلي اايا  ، وعلّها لميي موشود   ذه ا ةآال ال  ة  محلّها.
ــوأد   ــانوا  آــــراش    «ال آــــ »ور ــــم أن الــ ــا  لفآــــراش ، وأمح ــــرهم محــ وَي   ا وّل محــــان  ااــ

نَّق   نْ ِ مََّّْ مْ مََِّّ نَّق  ـ   تَّقْتَّس ََّّس ا قَوْيوكَََّّس يَةَ ِ مََّّْ رْزسمَّس سمْ وَِ ياَّ َّ  خَاََّّْ نس ََََُّّّ مْ وَََّّْ   (.31     17ـ    151     6)  كََّّس
َ  محــان ا  ــ،ان يعــم عــري اجزيــر  محلهــم     َ ونا وَهََّّس سْ مسسََّّْ دسهسمْ بِِْ سُْ ََّّْ مََّّلَّ وَمْ ََّّس رَ قَحَََّّ وَِ ذا بساََّّوِ

 ِْ رَ بِ اِ  قَي سََِّّءَ قَ كَِ يمو. ََّتَ ارى مِنَ الْقَْ مِ مِنْ سس ءِ مِ بساوِ سْ فِ الََّّتَه سْ عَ ْ هس    قَمْ ََدسسه سَ  مََِّّ سَْسِ
سَ س  َ   (.58ـ    57   16)  َْْ

ــوه ــي ةآـــ    مـــاده ومعنـ ــتي لاعخـ ــوؤود  الـ ــعايـ    ولىنا المـ ــي ت آـــ   لـ ــذله محانـ ــا  ـ    ولـ لىنهـ
 االي ، بأيّ نن  قالي.

ولآد محـان مـن هـوان تاريـخ ا نىـان عـاد  وأد البنـات المءلومـات  ـو  الفآـر والعـار ،  
سْ ارا  لخا نا تنىبون لى    البنـات    والآرآن يندد اا   مواضظ عد  ، وأنهن لىنا محن ع قَمْ لََّّ

مس الْبَّنَََّّّس  َ  َََّّّس رَ  (39     52) الْبَنَََِّّّتس وَلََ َ . وَِ ذا بساَََّّّوِ كِسمْ بِِلْبَنَََِّّّ ت قس بنََََِّّّت  وَقَصَََّّّْ ِ يََْ َََّّّس يَ مََََُِّّّّ قَمِ ابَََََّّّّ
يمو.  َ  كَ ََِّّ َ ونا وَهََّّس سْ مسسََّّْ َ نَّا مََّّلَّ وَمْ ََّّس رََ  لِ ََّّرَّحْْنِ مَََّّ َََّّ  ِ دسهسمْ بََِِّّ َ  فِ قَ قَحَََّّ ةِ وَهََّّس ؤسا فِ الْحِْ يَََّّ نْ ََّسنَاَََّّّ وَمَََّّ

ٌْس مسبِ    ََ ِمِ   (.18ـ   16     43)  اكَِْ
ات ع مـــات الطامـــ    وـــاب الآـــرآن هـــذه العخليـــ  الوفاـــي  الآااـــي  هنـــا بـــذمحرها   يريـــّ
الكدة وآهرها ، لىعاش لى  أنهـا مـن أقىـى وأوفـش مـا مكـى علـى تاريـخ ا نىـان ، لىنهـا يرامـ   

 عاا  اا  اعلها أول ما يآو  يو  ااىاي ،  من الطامات ،
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 يذمحره   اياه هذا ا ول ا اهج الماهج محينو فدث محوا من هذه ا فداث العءا .
ــي    ــا الصـــور  الآااـ ــتى ، تعخهـ ــى  ـــره ،ـ ــانوا علـ ــات محـ ــدين للبنـ ــاهلي الواهـ ــري اجـ لىن العـ

 الوفاي   ذه العخلي  العارم .
وضــعها  ــوه ففــر  هياوهــا مــن قبــ  ،  ــان محــان   خــنهم مــن محــانوا  لىــون المــرأ  فــين  

 المولود بناا رمي اا  يها وردمي.
ومـــنهم مـــن محـــان يعمحهـــا لى  الىاداـــ  مـــن عخرهـــا   يآـــول  مهـــا لاينيهـــا ويريبيهـــا لكـــي  
أنهــ  اــا لى  أ امهــا  يي ــذها لى   ــيم الباــر ، يــد عها  يهــا بكــ  قىــاو  وضــراو  ، ويهيــ   

سْ العاي عليها  ا ِ قَمْ ََدسسه  . فِ التَه
سْ عَ ََّّْ هََّّس    قَ والـبع  الآليــ  محـانوا وىــكونها مهينـ    سَ لى  أن تآـدر علــى الرعــي    سَْسََِّّ

 يلبىها  ب  من اـو  أو ،ـعر ويراـلها   الباديـ  ترعـى لـو لىبلـو ، و يخـا لىنا تزو ـي ومـات  
 .. ها منولاو ها  اش وليو  يلآى ةوبو عليها منعا  ا عن لاواه آ ر   يرةها أو تفادي نفى

هذه وتله محاني العاد  اجاهليـ  مـق البنـات عنـد العـري ،  خـا محـان لآبيـ  ا ن ـى أيّ  
 محيان عندهم ، ب  محنّ أنزل مكان  من اايوان أيكا وأرنل محيان.

ولآد محاني   نءر بع  ا  يال افرا وسـي الصـفر ،  فـي اجيـ  الخـام  المـي دي  
أ  هـي دون ا نىـان ر ــم    ؟لىنىـان   ـا نفــ  لىنىـاني محانـي تعآـد ااـامظ للنءـر     هــ  هـي  

اورتها ا نىاني  ، وهكذا محان العصر الىابق على ا اـ   عصـر ضـياع المـرأ  ، ومحـان للر ـ   
مح  فق عليها وفتى وأدها دون أي نءا  يطالبو  لائر  أو عكخو  لاجـر  ، محـين الـوأد هـو  

ت ، وماّعهـا مآوقهـا واعادهـا بناـا ولاو ـ  وأمـا  الآانون ، فتى  اش ا اـ   ماـنعا اـذه العـادا
 ، و لّصها
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مــن وأدهــا وفرمانهــا فآوقهــا ، ور ــظ  ــا مــن در اتهــا محخــا ســق   محا ــ  قــالات اايــا   رديــ   
 وجماعي .

ر المــرأ  وتآــدمها مــظ محــ     هـ  تءــن الآن أن البنــات  لصــن مــن الــوأد ، و  عصــر سكــّ
ــ  ــو المدنيــــ  اادي ـ ــلي لىليـ ــا واـ ــ  ؟ ..مـ ــا محانـــي   اجاهليــــ     ..   محـ ــا الآن مــــوشود  أ،ـــر ممـ ولىنهـ

 ا و .
لىن الآهت تنـــــدد بمـــــن ياـــــد البنـــــات أهّ محـــــان ، وأدا   الـــــعاي أ  وأدا   تبـــــاي ، قبـــــ   

 انـــو بعـــد عـــن    !الـــولاد  وبعـــدها ،  ىـــدانيا أ  روفيـــا ، وأفـــرة أن يىـــخى الـــوأد الروفـــي وأدا
 فيا  الرو  ، ونله عن فيا  اجىم.

نـي اجاهليـ  ا و  تاـد البنـات ،  اجاهليـ  الماجكـر  تاـدهن مـظ الـذمحور بعخليـ    انا محا
ــ  عــــن تفاــــي   ــلي  النافيــ ــ  الــــب د ، وتاــــدهم جميعــــا   مــــرا  الانااــ ا  هــــا  المابعــــ    محا ــ
الفجاــاش والخلــط بــين اجنىــين ، اــد تولــّد الولاهــد المرضــى ، المبالــين   مــرا  المهلكــ  ، أ   

 دتها ، وما لى  نله من ألوان الوأد ادّ لا عصى.تآالها قب  ولا
ولىنا محانـي اجاهليــ  ا و  تــد ن البنــات ســي الــعاي  ا ــ  الفآــر أو العــار ،  اجاهليــ   
ا  ــ،  تــد نهن باــبااا وتــد عها لى  محــ  عــار ودمــار وبــوار  لآــي ورنالات  نىــي   ئيــ  ،  

من ا و  ،  ليء  ااـ  ، فيوانيـ  الاصـور ،  وأدا لكراماها ود نا  نىانياها ،  اهلي  أعخى  
ــاني    ــا ا نىــ ــرأ  ميزتهــ ــري  لى  فكــــي  مهــــين وضــــ ل مبــــين ،  آــــدت المــ هابطــــ    درك الباــ
وا طـــي لى  أفـــط الوريرـــات والنكبـــات اايوانيـــ  ، اـــدّ تـــولان ب آـــ   ىـــدها وجما ـــا و،ـــبااا  

 لي  لىلا.ونكارتها اجنىي  ، محينها فيوان   لآي  رضاش نفي  اجن   
والآ ــرون أفــرة  ـ     ــان يصــف أمــ، المــ منين عليــو الىــّ   اجــاهليين ا ولــين بمــا يصــف

لى  أن  ـ    أيهــا النــاس لىن   تبــارك وتعــا  أراــ  لىلــيكم الراــول»  وايرــ  النــاس  يــو  ـ    بواــفو
 ود نوا   العاي الموؤود  بينهم من أولادهم ،ـ   يآول  
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ور اهيـــ   فـــو  الـــدنيا ، لا ير ـــون ةـــوا  ولا وـــا ون و     أو لا واــارون دونهـــم يريـــ  العـــيش
منـــو عآـــا  ، فـــيهم أعخـــى  ـــ  ، وميـــاهم   النـــار مـــبل   ئـــاشهم بنىـــخ  مـــا   الصـــجف  

 .(1)ا و «
 ه  ه ترة لىن وأد البنات وقالهن   أ ىادهن  ا ـ  الفآـراش والعـار المزعـو  ، هـ  لىنـو  

ــي و  ــنهن   الم هــ ــار والبــــوار ، أن  أوفــــش وأ جــــش ، أ  د ــ ــوان العــ ــدعارات وألــ ــهوات والــ الاــ
 ؟ولا فئز ، نايئ  عد  الامحعاث باينهن  ؟؟؟؟؟يصبجن لعب  للر ال دو ا ف ّ 

 هذا د ن الرو  واجىم معا وناك د ن اجىـم ، هـذا د ـن الم ـ  العليـا والآـيم ا نىـاني   
خـــا تـــوفي لىليـــو آهت  ، وناك د ـــن الآـــيم اجىـــداني  ،  هـــو أ،ـــد مـــن قاـــ  ا  ىـــاد ووأدهـــا ومح

لِ عــد     نَ الْقَتََّّْ ده مََِّّ نَََّّةس قَشَََّّ لِ ـ   وَالْتِتَّْ نَ الْقَتََّّْ َْس مََِّّ وأيــ   انــ  أ،ــد    (217     2)  (191     2)  قَكََّّْ
وأمحد من  ان  ال مبـالا  بـين الفايـان والفايـات ، النافيـ  عـن تـرمحهم اـدة    وضـهم يلعبـون  

 و   يهم يعخهون.
اِ عليهخـا الىـ   الآاـ    الآيـ       وقد يفىر ا مامـان الصـاده والبـاقر نْ مَّتَََّّلَ َُّتْسََّّ مَََّّ

اِ  يعََّّ ِسَ اَِ لَ النَََّّّ ِ مَّتَََّّ أَنََََّّّّ ََ َِ َِسََِّّو  فِ اْ َرْضِ  ِ  قَوْ  ٌِْ َُّتََّّْ يفىــر انــو بآاــ  الــرو     (32     5)  بِوَََّّ
بيــان  هــم المصــاديق ،    «مــن أ ر هــا مــن هــدة لى  ضــ ل  آــد قالهــا»قو خــا      وعلــى فــدّ 

  مـن أ ر هـا    «ومـن أفياهـا  كي ـا أفـم النـاس جميعـا»أيكـا ميـا  الـرو     محخا ويفىـر اايـا 
 .(2)من ض ل لى  هدة  

و لى  الآــدامى ، فيــل الآاــ       ىــ ال المــوؤود  يو ــو لى  الآ ش ااــاليين قبــ  أن يو ــّ
 عصور ااكار  أ،د وأمحد منو   اجاهلي  ا و .

   قالي   ا التىيل هي بأي نن «االي»لىن موشود  اجاهليات 
__________________ 

 (.ع)عنو   (ع)، الكا    اناد عن مىعد  عن الصاده   515    5( نور ال آلين  1)
 بىند آ ر. (ع). وم لو عن الباقر  153    514    1( المصدر  2)
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 .« ا وعنها»  ترفّم واعاذار ، ويىيل واهدها ا ال تآجّم ولىنذار ، االي  
لىن  ـره بفعلاـو الوفاـي  عـن    !ق يوّ و لى  الواهد وهو المى وللىن الى ال   لفا الآي  

أهليـــ  الخطـــاي ، والمـــوؤود  هـــي الم هلـــ  للىـــ ال ، أن تىـــيل تر ـــا واعاـــذارا بجنـــ  المىـــ ول ،  
رْيََ ققََََُّّلَ   وتنديدا ولىنذارا للخى ول ، ومحخا الىيد المىي  اا    وَِ ذْ مِلَ اللهس يا عِيسَْ ابََّّنَ مَََّّ

يسوأِ وَقسموِي ِ لََْ ِ مِنْ وسوِ  اللهِ مَّسْ لَ لِ نَّ   (.116     5)  ِسِ ابَِّ
 آد ا طي در   المى ول هنا وهناك اـدّ لا يو ـو لىليـو وفـتى  طـاي العاـاي  كيـف  

يِ مْ وَلََسمْ عَيا و قلَيِمو بىاهر الخطاي     ََ وِ س سمس اللهس ََّْ مَ الْقِيِمَةِ وَي ََّسيكَوِ  .(174     2)  وَي سَ
ََلْ وَ  هَ سفس سُاِرَتْ. وَِ ذَا السَّ ِءس كساِ    ِ ذَا ال

  ؟ومــا هـو محاــط الىــخاش  ؟ناـر الصــجف ومحاــط الىـخاش ،  خــا هــي الصـجف المناــور 
 ؟ خا هي النىب  بينهخا لىن قرن

الصجيف  هـي المبىـو  مـن الاـيش ، وهـي  ـ، مناـور  يـو  الـدنيا  هلهـا ،   تناـر    
، ولىنهــا   اــجف الــوفي ، واــجف ا عخــال مــن ا عكــاش  تبىــط وتخــره عــن الخفــاش والخبــاش  

ومـــن ا ر  ، واـــجف الآلـــوي والصـــدور وا  كـــار ، الـــتي محانـــي مبىـــوير  ، عليهـــا اـــطور  
ا دايــ  واــئ ت ا عخــال ، ولكنهــا محانــي  فيــ  عــن  ــ، أاــجااا ، أو  فيــ  عــن بعــ   

واــجاهف    «لىنر  العآــ  مكىـو  بطــوع ا ـوة»أاـجااا ، الــذين  فيـي اــجاهف عآـو م  
بس  َ قلــوام   سَََِّّّ َْ لْ راَ  عَ َََّّّْ مَّس َََّّّس يِِمْ مَََِّّّ كَََِّّّسُ ا ََ نََّّ بََََّّّ يَِْ س   (14     83) كََََّّّ نَ لَََََّّّسمس الاََََّّّّ وَزََََََّّّّ

رَِنَ  َِ ََدَّهسمْ عَنِ السَّبِيلِ وكَِسُ ا مسسْتَّبْ َِ  (.38     29) قَعْ ِلََسمْ 
 أ فوا على بصاهرهم اجف الوفي ، وأ فيي عن أبصارهم ائ ت ا عخال ،
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ــرتهم واـــكرتهم يعخهـــون و    ــم    خـ ــهم  هـ ــهم أنفىـ ــال ، و فيـــي علـــى أنفىـ وفآـــاهق ا عخـ
 فاههـــا    ومحـــان ذمكـــانهم أن يـــرووا الصـــجف اـــجفا مناـــور  عنـــدهم ، ر ـــم  ..   ـــيهم يـــعددون 

 على من اواهم ، ولكنهم عخوا واخّوا فتى  اشهم وعد  .
ــ ــا  ـــ  تعـــود  ا يـ ــفها ومعر اهـ ــد محاـ ــاك يفيـ ــجف هنـ ــذه  لىن ناـــر الصـ ــ  وهـ   ولا  امكـ

العلني  الاامل  يو  ااار أ،د على لىنىانها وأنكـى ،  كـم مـن اـوأ  وئـ  اـافبها منهـا    
 !نفىو وير ف ويذوي من محافها ،  كيف لىنا رآها مناور  فاضر  ماهود 

لىن اجف ا نىان تاكاف للجئ  وااىاي ، ومحخـا ياكاـف الكـون ، بأرضـو محخـا  
ــاه ، وبىـــخاهو لىنا محاـــطي   ــان      عر نـ ــا محانـــي عليهـــا مـــن د ـ سللـــي عـــن محونهـــا لمـــاش لى  مـ

يمو  يا و قلََََِّّّ ِسَ هَََّّّيا عََََّّّ ْ النََََّّّّ دسخِ   مسبَََِّّّ  . ََّوْاََََّّّ َِِْ  السََََّّّّ ِءس بَََِّّّ ْ مَ  ــط    (11     44)  ََََََّّّّ تكاـ
عوِرَتْ. وَِ ذَا الْْنََََّّّةس   وتاكاف لاجك، موقف ااىاي ومص، أه  ااىاي   وَِ ذَا الَِْْ يمس سََّّس

 .قسزْلِتَلْ 
ه يــو  الكاــف والكاــط ، يــو  ظهــور ااآــاهق دون  فــاش ،  خــا هــو لىنن محاــط   ــذل

 ؟الىخاش
ومنـــو ااـــاع، انكاـــط روعـــو أي لاال ،  ـ    أي تنجيـــ  اجلـــد عنهـــاـ    لىنـــو مـــن محاـــط الناقـــ 

 كخــا الناقــ  تكاــط بعــد  رهــا  اآطــظ ، محــذله الىــخاش اــو  تكاــط بعــد موتهــا   الطامــ   
وَالسَََّّّ ِءِ وينزع عنها ر يرها ، وترفيـظ لى  مـا محانـي    الكدة ، ينجّى عنها  لدها و لدها ،

 َِ ِ وأنهـــــا تناـــــق بكاـــــطها      (9     86)  ذاتِ الرَّمَََََّّّّّْ لْ لِرَيَََََّّّّّوِ قَّلْ. وَقَذََََََُِّّّّّ ِ ذَا السََََََّّّّّّ ِءس اُْاََََََّّّّّ
لْ  اناـــآاقا وا عاقـــا عـــن اماـــدادها والااامهـــا ،  كانـــي ورد  محالـــدهان     (2ـ    1     84) وَحسقََََّّّّ

قَّلِ السََََّّّّ  إِذَا اُْاََََّّّ لْ وَرْوَاا كَِلَََّّّدوِهِ ِ ََََِّّّ ََََُِّّّ ََِ قَّلِ واهيـــ  مىــع ي      (37     55)   ِءس  وَاُْاََََّّّ
َِِ يَ ََّْ مَئِي  واهِيَةو  ويوماذ تاىاقط وتنا ـر أولادهـا مـن فئرهـا وتفـره      (16   69) السَّ ِءس 

سِرمَِلْ  ََ اكِبس اَُّتَّ َّرَتْ  (8    77) وَِ ذَا السَّ ِءس   وَِ ذَا الْ
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لْ قبَََََّّّّْ ابِا جــــي بعــــد  لآهــــا    و ا  (2     82) َََََُِّّّّ ََِ لِ السَََََّّّّّ ِءس  وكــــور    (20     78)  وَسِتِ َََََّّّّ
لِ  (9     52) ََّْ مَ  سَ رس السَّ ِءس مَْ راا وتكون محالمه      سَ  س السَّ ِءس كَِلْ س ََّّْ      70) ََّْ مَ تَ

ا     (8 ــّ يوِ ال، وفينــــذاك ينآكــــي دور الىــــخاش وتطــــوة يريــ ِ ُ السَََََّّّّّ ِءَ كَََََََّّّّ ََََّّّّْ ْ مَ ََُ جِلوِ َََََََّّّّّ سََََّّّّوِ
تََّّسبِ  سَ يطـوة يرومــار الىـخاش محخــا تطـوة يرــوام، ا نىـان واــجفو ،      ( ..104     21)  لِْ 

 تنار الصجف المطوي  بعد النار وقيام  ااار ولائزة مح  نف  بما تىعى.
لىنها ليىي هي الىخاش بمفردها الـتي تكاـط وتىـع ي عـن اجانبيـ  العامـ  ، لىنهـا ر ـو   

ا  وضــى الطاقــات ر عــا لى  فالاهــا ا و  ، تــدم،ا ،ــام  بعــد  الكاهنــات محلهــا أن تعخــ   يهــ
 تعخ، ،  كخا   أعطى محذله   يأ ذ.

هنــا نعـــر  أن محاـــط الىـــخاش وقاـــطها لـــي  عــن  لـــدها الءـــاهر  جىـــ  ، لى ـــا عـــن  
ــخاوي ــا الىـ ــا    ـ    محكـــ ـ    محيانهـ ــدلا لى   ،هـ ــا ، تبـ ٌَْ اْ َرْ ولى  يريّهـ دَّلس اْ َرْضس ََََََّّّّ ْ مَ تَّسبَََََّّّّ ضِ َََََََّّّّّ

ِرِ  دِ الْقَ ََََّّّّ رَزسوا لِِلَِّّ الْ احََِّّ عــن  قــر العلــو  عليــو الىــّ        ومحخــا  (48     14)  وَالسَََّّّ ِواتس وَبََََّّّ
 .(1)قولو   محاطي ، قال   أبطلي  

    وَِ ذَا الَِْْ يمس سسعوِرَتْ. وَِ ذَا الْْنََّةس قسزْلِتَلْ 
ع،ها هــو الاهــاي النــار  لىن اججــيم قبــ  د ــول أهلهــا  ــ،  رلا  ولا مىــعر  ، ولى ــا تىــ

اٌا  يهـا ، ولىنـو بوقـود ا  ىـاد اجهنخيـ  وأعخا ـا مــن الخالـدين  يهـا ،  ـانهم   عِ َ ْ َ  سَََّّ   سَيََََّّْ
اٌا أي يوقدونها     (10   4)  (.97   17)  مَأْواهسمْ مََ نَّمس كس َّ ِ خَبَلْ زوُِْهسمْ سَعِ

، وا عــداش ااــاعداد الواقــظ    لىن الىــع، هــذا معــدّ للكــا رين مهخــا محانــي أرضــها فاضــر 
اٌا لا الواقظ نفىو     ِِرَِنَ وَقَعَدَّ لََسمْ سَعِ  (64    34)  ِ  َّ اَلله لَعَنَ الَِْ

__________________ 
 عن الآخي   تفى،ه. 14    516    5( نور ال آلين  1)
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عِ  ِعَةِ سَََّّ يََّ  بِِلسَََّّّ نْ كَََّّ ِِرَِنَ  (13    47)  اٌا بَلْ كَيَّبس ا بِِلسَِّعَةِ وَقَعْتَدُْ لِ َََّّ َُّ قَعْتَََّّدُْ لِْ َََِّّ  ِ
اٌا  َْنَّيا وَسَعِ  (.4     76) سَنَّسِلَ وَقَ

 اعداد الىـع، ،ـيش وتىـع، اججـيم ،ـيش آ ـر ، لىنا  ـاججيم مو ـود  الآن دون نر  
 مىعر  ، أو أن  يها نر  ، مىعر .

هم لافرالاهــا ، قــر  بآــري    ولىلالا  اجنــ  تآريبهــا  هلهــا لىن قــدموا وقربــوا  ــا مــا يــ هل
ٌَْ بعَِيََّّد   ََََّّ  َ لِ الْْنََََّّّةس لِْ  ستَّقََِّّ وعلهــا لى  اججــيم  ـ    لىلــيهمـ    ألالفــي للخاآـين  (31     50)  وَقسزْلِتَََّّ

 أيكا ليعاشة أهلو ا  ازداد ر   اه  اجن  وعذاي اه  اججيم اذه الموا ه 
ــرماين     ــ  للخاآـــين يـــوفي لمكـ ـــ    1ولىلالا  اجنـ ــا محانـ ــن  أنهـ ــا مـ ــ   نهـ ــ  الآيامـ ــ  قبـ ي  نـ

 ك    دون أن تخاب بآدر الطاعـات ، ولىن محانـي تزيـد نكـار  ويرـراو  بـد ول أاـجااا ،  
 أنها على عءخاها تآري لى  أهلها دون أن ياكلف أهلوها لطي مىا   لىليها.ـ  2

نلـــه و ن النـــار لى ـــا هـــي علـــى قـــدر ا عخـــال عـــدلا مـــن    ـــ  تاـــي ج قبـــ  أوانهـــا ،  
نــ  هــي علــى قــدر  كــ     لــي  لــو فــدّ يعــر  ، ولىن محانــي الصــااات هــي الــتي ت هــ   واج

  لالا ها ود و ا.
وفيــل تىــعّر اججــيم بوارديهــا وتزلــف اجنــ  لروّادهــا الموعــودين اــا أو الموعــوظين  ــا ،  
عندهــذ لا يبآــى لــدة النفــوس أيــ  ريبــ    فآيآــ  مــا أفكــروها ، لىن هــم يــرون أنفىــهم   آهر  

  عخال وفآاهق ا عخال بعد ما يرون اور ا عخال.ا
وِ مِ قَحْأَرَتْ      عَِ َ لْ َُّتْ

بعــد هــذه ااــوادث العءــا  ، وبعــد مــا محانــي النفــوس  اهلــ  بمــا عخلــي ، علخــي محــّ   
 نف  ما أفكرتو من  ، أو ،رّ ، علخا بما يرة ويىخظ من أ عالو وأقوالو  
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َ وه لََّّْ  قَ َّ ََّْ مَ تََِدس كسله علم العيـان     نْ سََّّس ء  تََََّّّ راا وَمََِّّ عَِ  َََّّلْ مََِّّ ٌْ  محسْأَََّّ نْ خَََّّ ِ  مََِّّ عَِ  َََّّلْ مََِّّ َُّتْ
سْ قَمَداا بعَِيداا  نَ نَ ِ وَبَّيَّْ  (.30     3)  بَّيَّْ

فيــدها و ـــدان واقعيــا  ـــ  كلــه لىنكارهـــا ولا أن ت ــ، ،ـــياا منهــا ولا أن تزيـــد عليهـــا أو  
 لىلّا ما محان.تنآب منها ،  آد  فّ الآلم عخا محان ولا عكر  

اجي  أنو تبدّل مح  ،يش وت ، ، ولكنخا ا عخال لا تا ، ،  ا ـا تـدلا مآاهآهـا محخـا  
 ارفيعي الكاهنات محلها لى  فآاهآها التي ادرت منها.

لىن اايا  الدنيا ر م محونهـا فيـا  العنـاش ، ولكنهـا فيـا  الاآـد  ، تخلـّب وسكـر ل  ـر   
ٌَ ، ومحاااـا     وِ راا وَي ََْ  ََِّّمس ربَََّّهكَ ي سَوََِّّوِرس صَََّّ دسوا مََِّّ عَِ  ََّّس ا حِ ََِّّ اٌَا ِ يَّ قَحَََِّّْهِ وَوَمَََّّ اا وَي كَبََِّّ

 .قَحَداا 
لىن اايــا  الآ ــر  فيــا  العلــم الكــروري ، تعلــم  يهــا مــا قــدمي ،ــاي أ  أبيــي ، تعلــم  
عــن  هــ  أو فياهــ  محخــا   الكــا رين ، أ  بعــد علــم محخــا   المــ منين ،  هــم ولىن محــانوا علــى  

علـــم بمـــا عكــرون ، ولكنخـــا ال فلـــ  أفيــان مـــن نفيـــ  ، واجهـــ   ـ    مهخـــا ا الفـــي مراتبــوـ    علــم
مآيآ  ا عخال من أ ـرة ،  عـ ه  ـاه  ،   يعلخهـا علـم اليآـين وعـين اليآـين وفـق اليآـين  

عــن ا مـــا  علــي عليــو الىـــّ        ، ولىن محــان أوليــاش   ا محرمـــون يعلخــون قبــ  الميعـــاد ، ومحخــا
والــدنيا محلهـا  طــاش تكاــف  لمــوت ، المــوت الا ايــاري    «ال طــاش مــا الاددت يآينــا  »لـو محاــف

َ  مَنََِّّ   أو المـوت الاضـطراري   «موتـوا قبـ  أن كوتـوا» عن الاهوات   دْ      وَيتَ حََِّّ لَقَََّّ
ََرسكَ الْيَّْ مَ حَدَِدو  ََِِءَكَ َِّبَ اَتْنِ عَنْكَ  ََ َِ ََتَْ ة  مِنْ هيا   .كسنْلَ فِ 
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ِِ َََِّّنَّ قسمْ  مس بِِكََّّْسنَّ ِِ  (15)سََِّّ نَّ َِ  (16)الَََّّْْ ارِ الَََّّْس عَ لِ ِ ذا عَسََّّْ بْحِ (  17)وَال َّيََّّْ وَالَََّّه
  َِ رِي    (18)ِ ذا تَّنَّتَّ سْ لَقَْ لس رَسََّّس ل  كَََّّ رْشِ مََََِّّ    (19)ِ َّ دَ ذُِ الْعَََّّ َ  ثَُّ  (20)ذُِ مَََّّّس َّا  عِنََّّْ مسَََِّّ

سَمْ بَِجْنََّّس     (21)قَمََِّّ    ََّّسقِ الْ سبََِِّّ  وَ  (22)وَمََِّّ صََِّّحِبس دْ روَ س بِِْ سِ بِ  (23)لَقَََّّ َ  عَ َََّّْ الْوَيََّّْ وَمََِّّ هََّّس
َْنَ تََّّيْهَبس َ   (25)وَمِ هسَ  بِقَْ لِ شَيَِْ   رمَِيم   ( 24)بِأَنِ     رو لِْ عََِّّلَِ َ   (26)ََِّّأَ َ  ِ يَّ ذِكََّّْ ِ ْ  هََّّس

مْ قَْ  ََسْتَقِيمَ   (27) سَ  .(29)قَْ  ََاِءَ اللهس رَ ه الْعِلَِ َ   وَمِ تَاِ سَ  ِ يَّ  (28)لَِ نْ شِءَ مِنْ
ََِّّنَّ    دها   اا  مواضيظ أ رة ، ومنها التي تنجـو منجاهـا هنـا     َِنَّ قسمْسِمس 

ينَّا مَََِّّّ  ْ لِ شَََِّّّعِر  مَ ََِّّ َ  بِقَََّّ . وَمََِّّ هَََّّّس رِي  ْ لس رَسََّّس ل  كََََّّّ سْ لَقََََّّّ رسوَ . ِ َََُّّّ رسوَ . وَمََِّّ ي تَّسبََََِّّّْ ِ تَّسبََََِّّّْ مس بََِِّّ قسمْسََِّّ
ََِّّنَّ  (43ـ    38     69) وَي بِقَْ لِ كِهِن  مَِ ينَّا مِ تَيكََّرسوَ . تَّنْيَِلو مِنْ رَ وِ الْعََِّّلَِ  َ   تَّسؤْمِنس َ .

. نََّّس    َْ سْ لَقَسَمو لَْ  تَّعَْ  س َ  عَِ يمو. ِ َّسْ لَقسرْو و كَرِيو. فِ كِتََِّّ   مَ َِ النهجس مِ. وَِ َّ سْ  قسمْسِمس بَِ امِ ي َََسََّّه
 ََ نْ رَ وِ الْعََِّّلَِ َ . ِ يَّ الْ س رسوَ . تَّنْيَََِّّلو مََِّّ مْ قَ  َََّّّ ََّّس ََُّ مْ قَ ََّّس دْهِنس َ . وَتََْعَ ََّّس َ  رِزْمََ تسمْ مََّّس ِبَِ ََّّيَا الحَََّّْدَِثِ قََََُّّّْ
بس  َ  ََيوِ  .(82ـ   75     56) تس

  هــذه المواضــيظ ال  ةــ   ــد موضــوع الّ قىــم أنــو اــده الآــرآن وفيــا ، واــده بــالله  
 الآرآن موفى لىليو.
ــيظ       ـــدها   ــا   المواضـ ــواها   ـ قَ.   اـ لِ وَمَََِّّّ وَسََََّّّ تَقِ. وَال َّيَََّّّْ مس بِِلاََََّّّّ نَّ قسمْسَََِّّّ ََََِّّّ

 ي قسمْسِمس يِيَا  (18ـ   16     84) وَالْقََ رِ ِ ذَا اتَّسَقَ. لَتََكَِّْسَّ  بََقاِ عَنْ  بََق  
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دْ خَ َ  دِ. وَوالََِّّد  وَمََِّّ وَلَََّّدَ. لَقَََّّ يَا الْبَّ َََّّ لٌّ يََِّّ دِ. وَقَََُّّْلَ حََِّّ د  الْبَّ َََّّ ُْسَََِّّ  فِ كَبَََّّ ِ الِْْ   (3ـ    1     90)  قْنَََّّ
ِِ ال َّ َّامَةِ.  سْ قَ ي قسمْسِمس بيَِّْ مِ الْقِيِمَةِ. وَي قسمْسِمس بِِلنََّّتْ ََ عِ ِمَََّّ ُْسِ س قلََََّّّنْ نََْ َََّّ   75) َْْسَبس الِْْ

َُّ لَقََِّّوِرسوَ . عَ ََّّْ (3ـ    1    مس بََّّرَ وِ الَْ اََِّّرِقِ وَالَْ وََِّّرِِ  ِ  نَّْ سمْ وَمََِّّ  ََِّّنَّ قسمْسََِّّ اا مََِّّ ٌْ لَ خَََّّ دوِ قَْ  َُّسبَََّّ
 (.41ـ    40   70)  وَْنس بَِسْبس مِ َ 

وموضــوع ال قىــم   ا  ــ،ين هــو الآــدر  ا  يــ  علــى فيديــد اايــا  يــو  المعــاد ، ولعــّ   
 رمحوي ا نىان يربآا عن يربق ، و لآو   محبد ، علو أيكا يوفي لىليو أو يعخو  يخا يعنيو.

   هذه المواضيظ الىبع  لى ا هو أا  الراال  الآرآني  وأا  المعاد.  لىنا  خدار ال قىم
  ؟ هــ  ه تــرة لىن الآــرآن وهــو أعءــم برهــان ، لىنــو ما ــ  لى  برهــان اــواه ، يــدل عليــو

َِتَِ  ََّستْ ْ عََ يِْ مْ قَ  َُّ قََُّيَلْنِ عََ يْكَ الْ تِِ مْ قَ َْ ََ  ( ..51     29)  وَلَمْ 
نور لا تطفي مصـابيجو ، هـ  عاـاه   لىةبـات وفيـو لى  اـواه    ـ  ومحلو برهان ـ  هذا الآرآن 

 خـا  ل الاـخ  تىاكـيش بنـور  ،هـا ، ومـا  ل النـور   ؟!، وهو الاخ  تاره   الءلخات
محــ    لىنــو الــدلي  يــدل لى   ــ، اــبي  ، برهــان لنفىــو و رقــان لىــواه   ويــز    ؟ ..يىــان، بىــواه

 ااق عن الباير    محا   الميادين.
  الراـــال  ااخديـــ  أيـــ   ارقـــ  تـــدل عليهـــا محـــالآرآن ومحخـــا يآىـــم  ةبـــات هـــذه  ليىـــي  

را   الراــال  الىــامي  مكخــ  الآــرآن     ِ َ . عَ ََّّْ صََِّّ نَ الْ سرْسَََّّ يمِ. ِ َََُّّّكَ لَ ََِّّ رْوِ  الْحََََِّّ . وَالْقََّّس َََِّّ
تَقِيم    ىــخاع الــوفي الــذي هــو النبــو  ، والراــال  علــى اــرا  مىــاآيم ،    (4ـ    1     36) مسسََّّْ

 اواطهخا الآرآن ااكيم ، برهان لا مردّ لو ،  خا.ي
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لىنا  خــا هــي ااا ــ   ةبــات وفــي الآــرآن أن يآىــم لــو  لخــن  اجــواري الكــن  والليــ   
 ؟.(1)لىنا عىع  ، فتى والصب  لىنا تنف   

المخابــ  الــدا      )واجــواري الكــن       (المنآــب  الماــي ر المىــاع) هــ    الخــن     
والكاهنـات محلهـا منآبكـ  ماـي ر  مىـاع  فيـاه    ؟دلالـ   ةبـات وفـي الآـرآن هـ   يهخـا   (محنااو

 ؟!نور الآرآن ، وبرهانو ، وهو المنار  الماآد  الءاهر الباهر محالاخ    رايع  النهار
محـ  ؛ ولا   الصــب  لىنا تــنف   نـو أول الــنف  والآــرآن بلــبر مـن أنفــاس اايــا  المعنويــ   

 مناهاها.
نئـــو  وهـــي الءـــاهر  لكـــ  ني بصـــر ، ر ـــم أنـــو لآىـــم لـــو تعلخـــون  محـــ  ؛ ولا بمواقـــظ ال

 !عءيم
رسو َ محــ  ؛ ولا بأيّ مــن محاهنــات العــاق     رسوَ  وَمََِّّ ي تَّسبَََِّّْ ِ تَّسبَََِّّْ مس بََِِّّ لىن لا    َََِّّنَّ قسمْسََِّّ
 !عخيي عين لا تراه ؟ل ،ه من الءهور ما لي  لوأأظهر من الآرآن فتى يءهره ويدل عليو ، 

ليــ  بــين الخــن  اجــواري الكــن   ةبــات وفــي الآــرآن ، والآيــ     ومــا هــي النىــب  الدلا
مس تصـر  بنفــي الآىــم       تفريعــا علــى الآهت الكونيـ  الىــابآ  محالاــخ  المكــوّر     ََِّّنَّ قسمْسََِّّ

والنئـو  المنكــدر  ، أنهخـا وأم ا خــا مــن نـّ،ات الكــون مصــ،ها لى  الاكـوير والانكــدار ، واــ   
وقــد تــالأ  أمح ــر وأمح ــر فينخــا النــ،ات تنكــدر ،  هــي أيكــا مــن    الآــرآن لا تكــوّر ولا تنكــدر ،

 الخنّ  اجواري
__________________ 

َِ    (ع)المــروي عــن علــي  ( وقــد ياــهد لــو1) نَّتَّ بْحِ ِ ذا تََََّّّ يعــالله بــذله ا واــياش ، يآــول   لىن »قــال    وَالَََّّه
ل وهــو ي يــد ال قىــم ، لىنا لا يآىــم  لنــور أقــو  (4   433   4الدهــان ) «علخهم أنور وأبين من الصب  لىنا تنف 

 لاةبات ا نور ، وعلم ا واياش هنا م   عن علم الآرآن.
 ( 11الفرقان   تفى، الآرآن )
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َََِّّنَّ      !الكــن  ، ومحيــف يآىــم اــا  ةبــات وفــي الآــرآن وضــوهو الــذي لا يكــن  ولا وــن 
 ِِ نَّ سَ . الَْْ ارِ الْ ِِ  .قسمْسِمس بِِكْسنَّ

محــون الليــ  المعىــع  والصــب  الماــنف  مآىــخا اخــا لمكــان.  ـ     يخــا لا  ــولا  ـ  وقــد  ــولا
كَ ربَََّّهكَ وَمََِّّ مَ ََّّْ .وَال َّيْلِ ِ ذا سَجْ .وَالأه ْمحخا      «والصب ـ  واللي »الواو     مََِّّ وَوَّعَََّّ

لـي  لىعراضـا  ـ    وهـو اـئي ليـ  النبـو ـ      لي  ترك الوفي للفـع  الـتي تـرك  يهـا (3ـ    1    93)
وهـو  ـ    نبي باوديظ ولا قلي ، لى ا هو من   ، اكخ  قكـي ، ومحخـا أنّ ااـاخراري  الـوفيعن ال

 لىنو من   تعا .ـ   ضجى نهار النبو 
ــواه مـــن وفـــي   ــا اـ ــنف  ،   فـــين أن مـ ــب  لىنا تـ ــرآن لىلّا محالصـ ــي الآـ ــي  وفـ ــذله لـ محـ

ز  الصــب  أن  ياــق نــوره    ا ر  هــو الليــ  لىنا عىــع    أن ميــز  وفــي الىــخاش   نورهــا محخيــّ
 ظلم اللي  الدام  العىع .

هــو النــور المبــين  »   هــذا هــو الكاــاي المنــ، ، وعلــى فــدّ تعبــ، الراــول الباــ، النــذير  
واابــــ  الماــــين والعــــرو  الــــوةآى والدر ــــ  العليــــا والاــــفاش ا ،ــــفى والفكــــيل  الكــــدة والىــــعاد   

كىـه بـو أنآـذه   ، ومـن  العءخى ، من اااكاش بو نوره ومن عآد بو أموره عصـخو   ومـن  
ق يفاره أفكامو ر عو   ، ومن اااافى بو ،فاه   ومن آةـره علـى مـا اـواه هـداه   ومـن  
يرلــ  ا ــدة    ــ،ه أضــلو   ومــن  علــو ،ــعاره ودهره أاــعده   ومــن  علــو لىمامــو الــذي  

 ــــانا  و »  «ش الىــــليميآاــــدي بــــو ومعولــــو الــــذي يناهــــي لىليــــو أداه   لى   نــــات النعــــيم والعــــي
 يـو    ..  لـو  ـو  وعلـى  ومـو  ـو   ..  الابىي عليكم الف  محآطظ اللي  المءلم  علـيكم  لآـرآن 

مصـــابي  ا ـــدة ومنـــار ااكخـــ  ودليـــ  المعر ـــ  لمـــن عـــر  الصـــف  ،  ليئـــ   ـــال بصـــره ولبلـــبر  
الصف  نءره ينج من عط  ويـاخلب مـن ناـ  ،  ـان الافكـر فيـا  قلـ  الآصـ، محخـا واـي  

 .«.. لمىان،   الءلخات  لنورا
 نور لا تطفي مصابيجو واراه»علي أم، الم منين عليو الىّ      وعلى فد تعب،
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لا وبــــ  توقــــده ، ومــــر لا يــــدرك قعــــره ، ومنهــــاه لا يكــــ  نهئــــو ، و،ــــعاع لا يءلــــم ضــــوؤه ،  
ــآامو ، و  ــفاش لا تخاـــى أاـ ــو ، و،ـ ــد  أرمحانـ ــان لا تهـ ــو ، وبنيـ ــد برهانـ ــان لا وخـ عـــز لا تهـــز   و رقـ

 .«..  أنصاره وفق لا تخذل أعوانو
مـــن هنـــا وهنـــاك نىـــاوفي  ـــنى الآـــرآن الدهـــان عـــن أي ،ـــاهد وبرهـــان ، اللهـــمّ لىلا لمـــن  
محلــي بصــ،تو ،  ليىــادل  نــواره المعر يــ  المعنويــ    نــوار الماديــ  ااىواــ  محالكــجى والصــب   

، بمـا أنهخـا  هـران   الم ـال    لىنا تنف  ، ويىادل لءلخات ما اواه  للي  لىنا ائى وعىـع 
، دون الخنّ  اجواري الكنّ  ، لىن الخفي المذبـذي ، المىـاع المخابـ  ، لا و ّـ  الءـاهر اجلـي  

ِِ الَََََّّّّْْ ارِ ، اللهــــم لىلا للدلالــــ  علــــى وفــــي ا ر  الخــــان  العــــّ  ،     نَّ مس بِِكََََّّّّْس نَّ قسمْسََََِّّّّ َََََِّّّّ
 ِِ نَّ سَ مس    آد يكون ، لىنن ، قىخا ولا قىـخا     الْ للدلالـ  علـى نـور الـوفي    .. ََِّّنَّ قسمْسََِّّ

 ، ولو أقىخي  ا ا لءلخ  وفي ا ر  ، ولكي يعر  فياهو وفي الىخاش.
 ِِ نَّ سَ . الَْْ ارِ الْ ِِ     َِنَّ قسمْسِمس بِِكْسنَّ

لىن اجواري الكن  هي الخن  بااهد عد  العطف ،    ا لكا   المفىرين الفااـلين  
 ــالخن  هــي الــتي تآبــظ وتىاىــر وتخفــى وتىــاع ،    ! ول و ــا وافــد بينهخــا ، محــين ال ــاا  ــ، ا

محخـــــا الكـــــن  هـــــي الماواريـــــ  المىـــــاخفي    اـــــواش   نلـــــه النئـــــو  الءـــــاهر  الزاهـــــر   لليـــــ  ،  
 .(1)والمىاىر  الماابع   للي   

__________________ 
قــال   هــي الكوامحــ  تكــن   لليــ     قولو تعا       أقىم  لخــن  ، (ع)عن علي  320   6الدر المن ور   (1)

 وتخن   لنهار    ترة.
أقــول   هـــذا مــن الافىـــ،  لمصـــداه الءــاهر ، وجمـــظ الخـــن  والكــن  للكوامحـــ  ياـــهد لمــا ااـــاوفيناه مـــن 

 وفدتهخا.
و يو أ ره ااامحم أبو أ د   الكنى عــن العــدب  قــال   محنــا عنــد عخــر بــن الخطــاي  ــيتاه ر ــ   آــال   ه 

 ـ  ما اجواري الكن  ،  طعن عخر  صر  معو   عخام  الر    يلآاها عن أم، الم منين
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ــن   ــا  مـ ــالظ   اايـ ــ  يرـ ــا ولىن محـ ــا ، محخـ ــور  نهاهيـ ــا ، المكـ ــ  يوميـ ــخ  الخانىـ ــذله الاـ ومحـ
ــبآا الاـــخ    ــا مىـ ــد نمحـــرت منهـ ــا ، وقـ ــو بـــين يرلـــوع و ـــروي فـــتى ت ـــري نهاهيـ الكاهنـــات ، لىنـ

، وهـي مـن أبـرلا وأقـوة الخـن  اجـواري الكـن  ،  والنئو  والبجار والوفوش والىخاش واجبـال 
 فيري دوما يرلوعا و رو  ولى  ال روي الداه .

لا أقىــم اــا مهخــا محانــي  ومــا واواــا ، وهــي م ــال لاــخوس الفصــاف  والب  ــ  الــتي  
 فيــي ،  نىــي ومحنىــي ، عنــد بــزوغ اــ  الراــال  ااخديــ    أ ــق اجزيــر  ، لىن لىن الآــرآن  

كــن  ، سريكــا للئهــال لكــي يىــايآءوا ، وااانهاضــا  ــم أن يفكــروا    اــ  لا تخــن  ولا ت
الآرآن نفىو ولكي ينابهوا أنو هو برهان وفيو بنفىو ، دون فا   لى  اواه ، فيـل الداهـين  

 أنو نور وبرهان.ـ    محك ـ    محلها  انى  محانى  فياه الآرآن الذي محلو برهان ، ومحيانو
هَ  . وَال َِ َِ وَال َّيْلِ ِ ذا عَسْعَ     بْحِ ِ ذا تَّنَّتَّ

مـرتين ، وأاـلو يرلـ  الاـيش  لليـ  ، والعىعىـ     «عـ »لفء  م لف  مـن   «عىع »
من ا ضداد ،  هي ا قبال وا د ر   لىقبال اللي  ولىد ره ، ولىقبال الطالـ   لليـ  ولىد ره  يـو  

 .(1)للجصول على المطلوي 
__________________ 

الـــذي نفــــ  عخـــر بـــن الخطـــاي بيـــده لــــو و ـــدته  لوقـــا   يـــي الآخـــ  عــــن و  !فـــرورةأرأاـــو ،  آـــال عخـــر   ـ 
 .«رأاه

 ــانا  هــ  الخليفــ  معــنى آيــ  مــن الآــرآن  لخــا نا يهاــه مــن  ؟ هكــذا  ــاي مــن يىــيل عــن الآــرآنأأقــول   
 ؟.ولمانا يفعي عليو  ؟يىاعلخو

 ااــيلوا أهــ   تعــا  يآــول  على ااق مظ الخليف  ي دي من يىاعلخو ولي  المى ول من أه  الذمحر ، و  
ولكنو ه  من الخطي أن يءن بخليف  المىلخين بع  الخ،   أنو يعلم بعــ  الاــيش مــن  .. الذمحر لىن محنام لا تعلخون

 !أن لا أدري  ؟الآرآن  يىاعلم 
 (.را ظ محاابنا علي وااامحخون    ي ةآا   الخليف )

عىعىــ  قيــ  هــي ا قبــال ، وقيــ  هــي ا د ر ، وقيــ  (   لىان العري   العىعاس الخفيــف مــن محــ  ،ــيش ، وال1)
 هو من ا ضداد محخا عن أ  لىاجاه.
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والليـ  المعىـع  هنــا م ـال لــزمن الفـع  الراــالي  بـين الىــيد المىـي  واــيدن  خـد اــلّى  
  عليو وآلو والّم لىن محان يآب  أفيان بءلخات اجهـ  العارمـ  ، ويـدبر أ ـرة تخفيفـا عنهـا ،  

 ي ااآيآــ    هــذه الفــع  العــ  الــداع  ، محــانوا فيــارة ، بــين مــن لا  ــد لىلا  ولآــد محــان يرــ
 الء   ، ومن  د  ليطا منو ومن النور عن محاا ت الوفي الخليط  من ال ل والىخين.

والصب  لىنا تنف   لنور واايا  واارمح  لىن أ ذ يفئر ظلم الليـ  العـ  ، والاـنف  هنـا  
الليــ  ،  كينــو ماــنف  مــن محــري ، أو مــعو  مــن هــمّ ،     ــروه ضــوش الصــب  مــن عخــو   ىــق

أو بمعـنى اناـق    ..  ومن نله قـو م   قـد نفـ  عـن  ـ ن الخنـاه أي ا لـى محربـو وانفىـ  قلبـو
 وانصدع من قو م   تنف  ا نش لىنا اناق وتنفىي الآوس لىنا انصعدت.

باــري  يرــوال  وهــذا م ــال للآــرآن لىن أ ــذ يفئــر منــذ بزو ــو ظلــم ا وهــا  الــتي  نآــي ال
الفـــع  الراـــالي  ،  فـــي الصـــب  الـــذي بـــزغ نـــور الـــوفي الآـــرآا علـــى الآلـــ  ااخـــدي ، لمىـــي  
الباري  وتنفىي ميا   ديد  بعد مـوت عـار   ـيم بءلخـو علـى بـالله ا نىـان لىن محـانوا   ليـ   
داه عىع  ، وق تكن ا نوار   ا ر  لىلا  نىا محنىـا    ـينوار وفـي ا ر  محانـي  اربـ   

أنوار وفي الىخاش محاني  ليط  بايش مح ، من وفي ا ر  ، فـتى تـنف  اـب  الراـال   ، و 
 الآرآني  ، مهيخن  على وفي الراالات محلها.

   َِ . ذُِ مَّس َّا  عِنْدَ ذُِ الْعَرْشِ مَ سْ لَقَْ لس رَسس ل  كَرِي  َّ ِ    
ول لى ـي ، عخـ   لي  الآرآن قول لىنىان ومنو ، ولا قول مله ومنو ، ولى ا هو قول راـ

هذه الر ـ  الوااـع  الر نيـ  دون ابا ـاش  ـزاش أو ،ـكور ، وهـذا هـو معـنى محـر  الراـول ،  كخـا  
الــوفي محــر  مــن   ، محــذله مــن عخــ  الــوفي محــر  يبل ــو مهخــا بل ــي بــو الصــعو ت   هــذه  

  ام.الىبي  دون قهر ولا أ ر ولا أنف  ولا محد ، ولى ا فياتو هي الراال  الكرو  بدش 
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ِ وهــــذه ااآيآــــ  النااــــع  لا يىااــــهد  ــــا بأي مــــن محاهنــــات الو ــــود   مس بََََِِّّّّ نَّ قسمْسََََِّّّّ َََََِّّّّ
ينَّا مََِّّ تَّسؤْمِنََّّس َ . وَي  ْ لِ شََِّّعِر  مَ ََِّّ َ  بِقَََّّ . وَمََِّّ هََّّس رِي  ْ لس رَسََّّس ل  كَََّّ سْ لَقَََّّ رسوَ . ِ َََُّّّ رسوَ  وَمََِّّ ي تَّسبَََِّّْ تَّسبَََِّّْ

 (.44ـ    39     69)  مِنْ رَ وِ الْعِلَِ  َ  بِقَْ لِ كِهِن  مَِ ينَّا مِ تَيكََّرسوَ . تَّنْيَِلو 
سْ لَقَسَمو لَْ  تَّعَْ  س َ  عَِ يمو. ِ َّسْ ب  ولا بأظهر ما تبصرون  َِ النهجس مِ. وَِ َّ َِنَّ قسمْسِمس بَِ امِ

ََ َّرسوَ . تَّنْيَِلو مِنْ رَ وِ ا سْ ِ يَّ الْ س . ي َََسه نس    َْ ِبَِ ََّّيَا الحَََّّْدَِثِ قَ لْعِلَِ َ . لَقسرْو و كَرِيو. فِ كِتِ   مَ
بس  َ  ََيوِ مْ تس سَ مْ قََّ سَ  (.82ـ    75    56)  قََُّتسمْ مسدْهِنس َ . وَتََْعَ س َ  رِزْمَ

 هــــذه النئــــو  الىــــخاوي  الواقعــــ    عخــــق الفكــــاش ، مــــن النيــــالاك الناريــــ  الــــتي تآــــذ   
الـتي تآـذ  ،ـيايرين ا ر     الايايرين المىعقين الىخظ   الملأ ا على ، وا فئار الىخاوي 

. لا أقىــم اــا  ةبــات أن الآي الآرآنيــ   ..  ، ومــن النئــو  الواقعــ    مــداراتها لاطلــظ أو لا ــري
هي  و  لماش الوفي الكارب    أعخاه ا  كـار والآلـوي ، المنـ،  للخهاـدين ، والمءلخـ  علـى  

 المعاندين.
ر ــم ا بصــار الكليلــ  الــتي تعخــى    لا أقىــم اــا ،  ن  ــو  الآــرآن هــي أظهــر للبصــاهر ،

 !.عنها أو تاطخى ، ومحيف يآىم للنئو  الزاهر  الخالد   لخن  اجواري الكن 
تو يهــا لمــا يصــل  أن يكــون قىــخا لمــن    «ال قىــم»وقــد يكــون لا أقىــم   فــين محونــو  

  محــان بصــره أقــوة مــن بصــ،تو ، جمعــا بــين جمــاع النــاس ،  خــن أراد أن ياــذمحر  لآهت الكونيــ 
 ةبــات وفــي الآــرآن ،  ــالكون محلــو يصــل  لــو ،ــاهدا ممــا يــرة منــو ومــا لا يــرة   مــا يــرة مــن  

 النئم والاخ  والآخر ، وما لا يرة من العآول والفكر والفطر.
وَلََّّْ   ومن أراد أن يىادل  لآرآن نفىو على وفيو  ها هو الآرآن أظهر برهـان وألاهـره  

ٌِْ اِلله لََ مَدس  ََ اٌا كَِ  مِنْ عِنْدِ  ِْ اخْتِنَِّاِ كَِ  ِِي  .وا 
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مْ قَ  ىواش الآىم والّ قىم هنا وهناك ،  ـالآرآن برهـان لا مـردّ لـو علـى وفيـو   تِ ََِّّ َْ ََ وَلَمْ 
َِتَِ  ََّستْ ْ عََ يِْ مْ  َُّ قََُّيَلْنِ عََ يْكَ الْ  ... قَ

رِي   ْ لس رَسََّّس ل  كَََّّ سْ لَقَََّّ  عخلــو الراــول     لــي  قــول  خــد ولا  ديــ  ، لى ــا قــول    ِ َََُّّّ
  ؟محراـول ،  آـول الراـول لـي  لىلا قــول المراـ  عخلـو محخـا أوفـي لىليــو ،  خـن هـو الراـول هنــا

أ  هــو الراــول  خــد اــلّى   عليــو وآلــو واــلّم راــول    ؟هــ  لىنــو  ديــ  راــول   لى  الراــول
رِي  أ   ــا المعنيــان هنــا مــن      ؟الراــ  ومعلــم  ديــ  وافــد  والآــول  لىن لىن الراــال     رَسََّّس ل  كَََّّ

 ؟وافد عخلو مله الوفي لى  راول الوفي
ــا الراـــال  ا  يـــ  تعـــم الراـــولين ، ولكنهـــا هنـــا ـ    فىـــ  الآـــراهن المو ـــود ـ    أقـــول   يرالمـ

ليىي لىلا الراـال  ااخديـ  ، فيـل ا واـا  ا  ابيـ  والىـلبي  المىـرود  هنـا للراـول تخاصـو  
 الّم. لراول ا قدس  خد الّى   عليو وآلو و 

رِي   هنـــا لىنـــو   رْشِ مَََََِّّّ   َّ  ذُِ مََََّّّّس َّا  َّ  كََََّّّ دَ ذُِ الْعََََّّّ َ  ثَُّ قَمَََِّّّ   َّ  عِنَََّّّْ مْ َّ  مسََََِّّّ سَ وَمَََِّّّ صَََِّّّحِبس
سِقِ الْ سبِ ِ َّ  بَِجْنس      .وَمِ هسَ  بِقَْ لِ شَيَِْ   رمَِيم  َّ  وَمِ هسَ  عََ ْ الْوَيْبِ بِأَنِ   َّ  وَلَقَدْ روَ س بِِْ س

ــو بآـــ»وهنـــاك   ــول محـــاهنـ    ول ،ـــاعرومـــا هـ رسوَ . وَمَََِّّّ ي ـ    ولا بآـ ِ تَّسبََََِّّّْ مس بَََِِّّّ نَّ قسمْسَََِّّّ ََََِّّّ
. وَمِ هسَ  بِقَْ لِ شِعِر  مَِ ينَّا مِ تَّسؤْمِنس َ . وَي بِقَْ لِ كََِّّهِن  مَ ََِّّينَّا  سْ لَقَْ لس رَسس ل  كَرِي  رسوَ . ِ َّ َِ  مََِّّ تَّسبْ

 (.43ـ    38   69)  تَيكََّرسو َ 
لا تنطبــق لىلا علــى الراــول  خــد اــلّى   عليــو وآلــو    ـ  أو محلّهــاـ    و ــّ  هــذه الصــفات

والّم ولىن محان الآرآن قولو الّى   عليو وآلو واـلّم وقـول  ديـ  محراـولين ، ولكنخـا الراـول  
 .(1) خد الّى   عليو وآلو والّم هو موضوع البجل هنا أاال  محخوضوع الراال  

__________________ 
رْشِ مََََِّّ   ن تفىــ، يــروة م ــ ( وعليــو عخــ  مــا1) دَ ذُِ الْعَََّّ َ  ثََُّ قَمََِّّ   و بجديــ   ذُِ مَََّّّس َّا  عِنََّّْ براــول     مسَََِّّ

َ  ثََُّ أن  (ص)عــن الراــول   ــ  ينا يــو مــا (ع)، الآخــي   اــناد لى  الصــاده  518    5محخا   نور ال آلــين   مسََِّ
 ـ (المصدر عن   ااخظ)هو  دي   ـ   أيكاـ  قَمِ   
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ــا ن ــي تىـــــادل بصـــــجباو وعاـــــرتو   كلنـــ ــول لكـــ ــ، الراـــ ــاف   ـــ ــم أن  ديـــــ  ق يصـــ علـــ
للخخــايربين أنــو  ــ، قنــون ، وق ينىــ  لىليــو الاــعر ولا الكهانــ  ولا الاــيطن  ولا اجنــون لكــي  
ــانوا   ــوده فـــتى ينىـــبوه لىليهـــا ، وأهـــ  الكاـــاي محـ تنفـــى عنـــو ،  الماـــرمحون ق يكونـــوا ليعع ـــوا بو ـ

  فـين أنهـم نىـبوا لى   خـد اـلّى   عليـو وآلـو    !واجنـون  ععمونو  كيف ياهخونو  لاـيطن 
تََّّ حََِّّ   والّم مح  هـذه     ِْ حَََّّ ََّّس ا بََّّ َِتََبَََّ ِْ مِنَََّّّةو  لو بََّّ َ  ِ يَّ رمَََّّس َُّ لتَََِّّركِس ا قَ  (8     34) ِ ْ  هََّّس  ِ

نْ قَ  (29     52) ولَِتَِنَََِّّّ لِاَََِّّّعِر  مََْنَََّّّس     َََِّّّحِبِِ مْ مَََِّّّ رسوا مَََِّّّ بَِ يَِرو وَلَمْ ََّتَّتََََََّّّّ َ  ِ يَّ ََََُّّّ ة  ِ ْ  هَََّّّس  مِنََََّّّّ
 (184   7) ..  مسبِ و 

 .(52     51)  كَيلِكَ مِ قتََْ الَّيَِنَ مِنْ مَّبِْ ِ مْ مِنْ رَسس ل  ِ يَّ مِلس ا سِحِرو قَوْ مََْنس  و 
ومن  ه  أ رة نعلم أن  دي  لي  هو موضـوع الراـال  والـوفي لكـي سـاول الآهت  

ــالاو وأنـــو لا ي ــا دوره دور الواـــيط   الـــوفي المفصـــّ  ، ولا  لىةبـــات راـ ىـــجر ولا يكـــذي ، ولى ـ
 ي بي لو محيان لىلا بعد ةبوت الراال  ااخدي  واواها ،

__________________ 
  لا ينا يهخا أن الآهت  اا   لراول تنزي  ، ومحخا تدل الآراهن  ان أم ــال هــذه الــرواهت سخــ  تفىــ، الايويــ  ـ  

،  انزيــ  الآهت باــين الراــول وتأويلهــا باــين  (ص)خ  وفي الآرآن محخا عخلو الراــول  خــد ع (ع)  أن  دي  
  دي  ، ومح  من عخ  وفي الآرآن من  روع الراال  ااخدي  من أهخ  أه  بياو الكرا .

َ  ثََُّ قَمِ     رواي  هل   تفىر   بــن المنــذر ، أ ــره ا (321   6)  الــدر المن ــور  محخا  (ص) لراول  مسَِ
جديـــ  ليلـــ  ا اــراش   أمحاـــف عـــن النـــار ،  كاـــف عنهـــا ،  نءـــر لىليهـــا ،  (ص)عــن ابـــن عبـــاس قـــال   قـــال النـــبي 

 (.ص) ذله قولو مطاع   أمين على الوفي وما اافبكم بمئنون ،  خد 
يــه قال جدي    ما أفىــن مــا أةــنى عل (ص)  فين نرة ابن عىامحر وره عن معاوي  بن قر  أن الراول 

َ  ثََُّ قَمِ   ر    َِ  . مسَِ  ؟ .. خا محاني قوته وما محاني أماناه ذُِ مَّس َّا  عِنْدَ ذُِ الْعَرْشِ مَ
 لي  من الوا ــ  يرــر  الــرواهت الــتي تفىــر الآهت بجديــ  ، ولى ــا نآــول لىنهــا مــن تفىــ، اجــري والايويــ  ، 

 تأم .ـ     دي   نزلي   راول   و رت   مح  من عخ  وفي الآرآن وأو م 
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  هي التي تعرّ نا ال ي  ومنو الوفي ومنو م هك  الوفي ال اهبون عن ا فىاس.
لى ــا موضــوع الراــال  هنــا هــو الراــول  خــد اــلّى   عليــو وآلــو واــلّم الــذي اــافبهم  
عخـــرا قبلهـــا ، وهـــم ينىـــبونو لى  الاـــعر والىـــجر والكهانـــ  والاـــيطن  واجنـــون ، الصـــفات الـــتي  

لكرامـ  والمكانــ  عنـد   والآــو  الروفيـ  الــتي ت هلـو لالآــي الـوفي ، والمعر ــ  ا  يـ  اــد  تانـا  وا
سِقِ الْ سبِ ِ   !الرؤي    محينو رآه  ومحونو مطاعا   دوره الرااس وأمينا   دعوتو.  وَلَقَدْ روَ س بِِْ س

دَِدس الْقَََّّّس ى   كخـــا   هـــو ،ـــديد الآـــوة      «ني قـــو » سْ شََََّّّ ذله الراـــول  محـــ  عَ َّ ََََّّّ
تَ ىاــلّى   عليــو وآلــو واــلّم نو قــو      رَّا  َِِسََّّْ قــو  معر يــو ت هلــو لالآــي الــوفي ،    ذسو مَََِّّّ

ــعيف   ــون ، ولا ضـ ــعيف العآـــ  قنـ ــ  والىـــجر ، ولا ضـ ــعر والكهانـ ــعيفا يااـــبل  لاـ  لـــي  ضـ
الاخييـــز لكـــي لا ويـــز وفـــي الر ـــان عـــن وفـــي الاـــيطان ، ولا ضـــعيف ا وـــان لكـــي وـــون    

 ومحخا   ،ديد الآوة. «ني قو »ولى ا    ـ  وفي ا  يال
نلخ  هذه الآوة الروفي  من الآـرآن نفىـو ، دون أن تكـون دعـوة بـ  برهـان لراـول  
الآــــرآن ،  آــــو  الآــــرآن تاــــهد لآــــو  الراــــول ومحخــــا قــــو  الراــــول تاــــهد لآــــو  الآــــرآن   قــــوتان  

 ماناارتان.
   َِ ند ني العـرش ، مكـين عنـده ، أو   ني قـو  ،    ني قو  ع  عِنْدَ ذُِ الْعَرْشِ مَ

مكين عند ني العرش ، وا وّل أو  وأليق ، أن الراول  خد الّى   عليو وآلـو واـلّم لـي   
دَ ذُِ نا قــو    مــوالاين ا ر    أنــو قــوي الىــاعد ،ــئاع   ااــروي ، ولى ــا   ذُِ مَََّّّس َّا  عِنََّّْ

رْشِ  ر نيــــ  لا قبــــ   ــــا ولا م يــــ    مــــن العــــالمين مــــن  والآــــو  عنــــد   لىلــــو الآــــوة ، قــــو     الْعَََََّّّّ
 الم هك  ومن اجن  والناس أجمعين.

لىنها قو  عر،ي  تعلـو اـاهر الآـوة  ـ    وهو ااف  عرش ا لوهي ـ    والآو  عند ني العرش
 شَدَِدس ومحخا الآدر  ا  ي  تعلوها ، ولكن قو  ني العرش 
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رْشِ ذُِ مَََّّّس وهــي مــن ناتــو المآداــ  ، وأمــا    الْقََّّس ى دَ ذُِ الْعَََّّ  ا ــا لــو قــو  مــن الآــوة     َّا  عِنََّّْ
 ، ،ديد  ، وهي من ني العـرش ، دون أن ولـه الراـول هـذه الآـو  لذاتـو ، ولى ـا هـي ر ـ   

 من    اا  لراولو الكر  ا مين.
لكنخـــا الآـــو  هـــذه علـــى قلاهـــا وعـــد  ،ـــدتها فيـــاه الآـــو  ا  يـــ  ، لىنهـــا تعلـــو الآـــوة  ـــ،  

 ا ، م هكي  وباري  واوا ا.ا  ي  محله
*   عنــد ني العــرش ، لىن لــو مكانــ  عر،ــي   ااــ  عنــد ني العــرش ليىــي    «مكــين»

 ل ،ه من نوي المكانت من ال  الراالات ا  ي .
َ  ثَُّ قَمِ        مسَِ

ــانت ،    «مطـــاع» ــده مـــن أاـــجاي الآـــوة ونوي المكـ ــن عنـ ــو مـ ــرش يطيعـ عنـــد ني العـ
 لى  الرا  ، ودمـو ويطيعـو ،  لـي  محيانـو لىلا محيـان الواـيط بينـو  ومحخا نرة  دي  ، راول  

ولى ـا لكـي لا يءـن  ـ    لىن هو أقري لى    وأقوةـ    وبين   ، لا  ن الراول ما   لى  واايراو
بو الناس ما ظنوه   بع  المرالين من ا لوهيـ  محـينهم يآولـون مـن عنـد أنفىـهم دو ـا وفـي ،  

الواـيط بينـو وبـين ربـو   وفيـو ،    ى   عليـو وآلـو واـلّم أن  ديـ  هـو ان يصـر  الراـول اـلّ 
دىا  هنــا تــنطخ  الءنــون     يَِنَ ومَنََّّس ا وَهََّّس لَ الَََّّّ نْ ربَََّّوِكَ بِِلحَََّّْقوِ ليَِّس َّبََّّوِ دسسِ مََِّّ سْ رسوحس الْقََّّس لْ َُّيَّلَََّّ مََّّس

 (.102    16)  وَبساْرى لِْ  سسِْ ِ  َ 
يي المـ منين ، لـا  يآولـوا مـا قيـ  مـن قـبلهم   ليىي ال اي  من نزول رو  الآدس لىلا ت ب
 للرا  لىنهم آ   محخا ظنوا   المىي  عليو الىّ  .

  عند ني العرش ، أمين على وفي   وراال    ودين   ، ولآـد عـاش   ثَُّ قَمِ   
د النـاس ،  قب  الراال  أيكا أمينا ادّ لموه  خّد ا مـين ، وهـذه ا مانـ  المىـبآ    النـاس وعنـ

دْ لبَِ ََّّلس أمينا عند      ـ    و  فرةـ  فيعلو ِْ َِّقَََّّ مْ بََّّ سَمْ وَي قَوْراكََّّس يْ سْ عَ َََّّ مسلْ لَْ  شِءَ اللهس مِ تََّ ْ تس
 ِْ سَمْ عس سراا مِنْ مَّبِْ   َِنَّ تَّعْقِ س  َ قَ ِِي
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 ؟!  عخرا بو ور العآ  وا مان  ،  كيف تاهخونالله الآن  جنون والخيان   (16     10)
 ا مين عند الرعيـ  أفـرة لـو أن يكـون أمينـا عنـد ني العـرش ،  هـو لىن لا وـون النـاس  

 ؟! ..وهم ضعفاش ،  كيف وون   وهو ،ديد الآوة
أ ـــ  ولىن وفـــي الآـــرآن لـــي  ليجخلـــو لىلا راـــول محـــر  نو قـــو  عنـــد ني العـــرش مكـــين  

 مطاع   أمين.
لكـــان وفـــي الآـــرآن    ـ    ابا ـــاش أ ـــروهـــو الر ـــ  العءيخـــ  الوااـــع  دون  ـ     لـــو لا الكـــر 

 !مكيق واب بمن ي ع ا  ر دون الناس محا  
  ـ ..   ــيين الــعاي وري ا ر يـ    ولــو لا الآــو  العر،ــي  لمــا محــان بمىــاطاعو تلآــي الــوفي

 لىنو لا بد من قل  عر،ي قوي لكي يآوة على تلآي الوفي من ني العرش.
خـا  ـ  ، اـدا علـى المزالـق والماـاه    ولو لا هـا لمـا محـان يآـوة علـى لىبـ غ الـوفي مح

 ابي  الدعو  الااق .
ولو لا مكاناو العءيخـ  عنـد   لمـا محـان يىـاجق هـذه الكرامـ  الخااـ    سخـ  الـوفي  

 ا  ، و لو لى  الناس محا  .
ــا   ــال  وعخـــال ري العـــالمين ، لمـ ــاس ، وعنـــد واـــاهط الراـ ولـــو لا أنـــو مطـــاع   دوره الراـ

 ويطبق الراال  الخالد .اااطاع أن عآق  
ولـــو لا ا مانـــ  لكانـــي منـــو الخيانـــ  ، أو ممـــن محـــانوا يعبصـــون الـــدواهر بـــوفي الآـــرآن أن  

 يبدلوه وعر وه محخا فر وا محا  الىخاش من قب .
ولكــن أماناــو وقوتــو واــخوده واــ باو ومكاناــو  علــي وفــي الآــرآن  الصــا عــن محــ   

 ،ين ،  الدا لى  يو  الدين.
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سَ      مْ بَِجْنس    وَمِ صِحِبس
 جنــون ، لا الماـرمحون  جىــ  ، بــ  وأهــ  الكاــاي أيكــا ،  ـ     يخــا اتهخــوهـ    لآـد اتهخــوه

 وهم يعلخون أنو ااف  وفي ولى ا  محخا الاورا  تا،  
    «9ـ    5    9محااي هو،ظ  » في ا ا  العداا من 

رييم تآبصــم  محــي هنيـّـو هــالخو مياــود ميصــ  5مــو تعىــو ليـّـو  موعــد وليـّـو  فــه ادوني  )
ــاليهم   ــم فـــو   هـ ــوش ي،ا،ـ ــفا  قيخـ د لكىـ ــّ ــّي    6مـــو  تآـــد   خـ ــوا وـ ــوداه  هـ ــّي هفآـ ــوا وـ  هـ

لو  يـــدعو ييىـــراه  لىويـــ  هنـــاب  ماـــومحاع لىيـــش هـــارو  عـــ  ري عو ـــا ورّ ه مىـــطخاه     7هاـــّ
  8اــــو وّ لى ــــرييم عــــم لىلوهــــاي نلش  ــــ  هقــــوش عــــ  محــــال درا ــــايو مىــــطخاه ببيــــي لىلوهــــايو  

   (9و محيم هكيبعاه ييزمحور عون  ييفآود هطوتا   هعخيآوا ،يجخط
هـا لىنهـم يرسلـون   ـ  الخـراي    5ما نا تصنعون يو  الافافال ويـو  عيـد الـري  »أي   

* لفكـاهم والآـراّص يـرةهم والعواـج يىـاوس علـى    « خد و »،  خصر فيخعهم ومو  تد نهم  
 ـ  اراهي   تأع أه  الاخييز ، تأع أه  اجزاش ، ايعلم لى 6أ بياهم  

 ـرأيام  ألىن النـبي رقيـ  ،    7أن النبي الىفيو ور   الرو  قنون لك ر  لىثمه و،د  اانـق  
لآــد توّ لــوا   ا  ىــاد    8عنــد لى ــي قــد اــار  ــخ اــيّاد علــى جميــظ يررقــو وفنآــا   بيــي لى ــو  

 .(1) «9محخا   أه   بع   هو يذمحر لىثمهم ويفاآد  طاههم  
خّد الّى   عليو وآلـو واـلّم تنـدد  ليهـود الـذين اتهخـوه  هذه الآهت المبار  بىيدن  

  جنون 
__________________ 

 .79ـ  73ص    «راول ا ا     الكا  الىخاوي »( تفى، هذه الآهت لى  محاابنا  1)
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وهم يعلخون أنو ااف  الرو  الراالي  ، اتهخوه لك ر  لىثمهم وفنآهم وهم يعر ونـو محخـا يعر ـون  
تس س َ  الْحقََّ   أبناشهم   َْ َِرَِقاِ مِنَّْ سمْ ليََ سْ كَ ِ ََّعْرِسِ َ  قبَْنِءَهسمْ وَِ  َّ  َِتَِ  ََّعْرِسِ َُ الَّيَِنَ وتَّيْنِهسمس الْ

مْ ََّعَْ  َََّّّس  َ  رو لِْ عَََِّّّلَِ  َ   (.146     2)  وَهَََّّّس َ  ِ يَّ ذِكَََّّّْ سْ لََ جْنَََّّّس  و وَمَََِّّّ هَََّّّس      68)  وَََّقس لَََّّّس َ  ِ ََََُّّّّ
51.) 

يـــدعو ييىـــراهي  لىوايـــ  فنبيـــا ماـــومحاع لىيـــش هـــارو  عـــ  روي  »أيكـــا    وتآـــول الاـــورا   
    «عو ا ور ه مىطخاه

بنــو لىاــراهي  يعلخــون ويعر ــون أن النــبي ا مــي اانــون اــاف  رو  لى ــامي واــاف   »
 .«وفي

ــو قنــــون  ــو أعآــــ  العآــــ ش   أنـ ــذا  ابــــو ويوا ـ لا لاــــيش لىلا  نــــو  ـ    مىــــاور العآـــ ـ    هكـ
لىنا  كــ  النــاس    ؟ هــ   نــو يكــاد آراشهــم المفنــد  أاــب  قنــون  ؟هون يــدعوهم لى   ــ، مــا ياــا

 !. خئانين   جماع ! الفون   آراههم ،  نن بعكهم البع ـ   محلهمـ   قانين  نهم
أو  نو يعخ  ا عخال اانون  من ضري و اه وهاـه واـ  وقاـ  وفرمحـات أ ـرة لا  

الــتي تصــدقها العآــول والفكــر والفطــر ،    لىنهــا ليىــي لىلا الاو يهــات  ؟يصــدقها العآــ .  خــا هــي
ــا يزيــــف مكاناــــو ، مــــن اجنــــون والىــــجر   د آراشهــــم ياخىــــكون بمــ ــانا دفــــ  فئئهــــم و نــــّ  ــ

 والكهان  والاعر دو ا فئ  لىلا الدعاهت والعربدات ا خئي .
سَمْ بَِجْنس       لىنو لبـل  ـيكم عخـرا قبـ  الراـال  واـافبكم عـاق  اـادقا   وَمِ صِحِبس

لمّـي بمجخـد ا مـين ،  هـذه المصـافب  العاقلـ  ا مينـ  هـي الكا يـ  لـد ظ تهخـ  اجنـون   أمينا اد 
ومـا هـو لىلا نمحـر للعـالمين    ؟عن اافاو الآداـي  ،  ـانا  ـاشمحم بمـا يصـلجكم تآولـون لىنـو انـون 

 ، لمن ،اش منكم أن يىاآيم.
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سِقِ الْ سبِِ . وَمِ هسَ  عََ ْ الْوَيْبِ    بِأَنِ  . وَمِ هسَ  بِقَْ لِ شَيَِْ   رمَِيم  وَلَقَدْ روَ س بِِْ س
 خن هـذا الـذي رآه الراـول الكـر     ـق المبـين ، الرؤيـ  الـتي عـدّت مـن دلاهـ  راـالاو  

 ؟ا  ي  ومن مفا ر  المعنوي 
ز علــى راــول    !وق يىــبق لــو نمحــر  ؟هــ  لىنــو  ديــ  واــيط الــوفي والآهت المىــرود  ترمحــّ

  رؤيـ  الراـول جديــ  لا    ؟هــ  رأة أفـد ا نفىـو   ا  ـق المبــينوافـد ،  خـد أ   ديـ  ،  
تخــاب    ــق المبــين ،  لآــد محــان يااــر  ملــه الــوفي مكــر  الراــول عــدد الــوفي المفصــ  ،  
ماات الماات مـن المـرات ،   ليىـي رؤياـو جديـ  مـن مفـا ره ، ولا دلـي  علـى راـالاو ، ولى ـا  

لى ا رؤي  الراول هـي مفخـر  جديـ  ، رؤيـ  الالخيـذ أاـاانه    لماع الوفي ومعدّاتو الروفي  ، و 
 تعليم الوفي ، ر م أنو محان وايطا   ألفاظ الوفي و،ياا من معانيو فى  مآدرتو.

 ا ــا الرؤيــ  هنــا محخــال المعر ــ  والزلفــى المخكنــ  للخخكنــات ، للراــول ا مــين ، أن رأة  
سِقِ اْ َعْ ْربو    ق المبين     وَالََّّنَّجْمِ أعلـى الآ ـاه المعر يـ  بأعلـى الآ ـاه الكونيـ       بِِْ س

مْ وَمََِّّ ََََّّ ى .ِ ذا هَََّّ ى سَ لَّ صََِّّحِبس نِ الََََّّْ ى .مََِّّ  َََّّ قس عَََّّ يو َََّّس حْ .وَمََِّّ ََّنَََِّّْ َ  ِ يَّ وَحََّّْ سْ  .ِ ْ  هََّّس عَ َّ َََّّ
دَِدس الْقََّّس ى تَ ى .شَََّّ رَّا  َِِسََّّْ قِ اْ َعْ ََّّْ .ذسو مََِّّ ََّّس َ  بِِْ سِ دَ  .وَهََّّس ْ ِ قَوْ ثُسَّ وَُ َِّتَََّّ َََِّّ  مَََِّّ  مَّْ سَََّّ ََِ  . لََّ

دِِ  مََِّّ قَوْحََّّْ  .قَوْ  ؤاوس مََِّّ رقَى .ِأََوْحْ ِ لَ عَبََّّْ يََ  الْتََّّس سْ عَ ََّّْ مََِّّ َََّّرىقَ  .مََِّّ كَََّّ ََّّ دْ روَ س  .َِّتس ِرسوُ وَلَقَََّّ
رى تَ ََّّْ .َُّيْلََّّةا قسخََّّْ دْراَِ الْ سنَّْ دَ سََِّّ أْوى .عِنََّّْ دَهِ مَنَََّّّةس الْ َََّّ دْراََ مََِّّ ََّوْ  .عِنََّّْ ْ السََّّوِ مََِّّ زاغَ  .اََِّّْ ذْ ََّوْاَََّّ

رس وَمَََِّّّ  وََََّّّْ ى .الْبََََََّّّ ْْ ِْ الََََّّّْس نْ وياتِ ربََََّّّوِ دْ رقَى مَََِّّّ ةَ قَ  .لَقََََّّّ لِ ََََّّّ يَّى. وَمَنَََِّّّاَ ال َِّ تَ وَالْعَََّّّس رَقَََّتسمس الَََّّّنََّّ َََََِّّّّ
سْ اْ سُْ ْقَ  .اْ سخْرى سَمس اليَّكَرس وَلَ  .(22ـ    1     53) تِْ كَ ِ ذاا مِسَْ ةو ِ ييى .لَ
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الرؤي  ، ولي  لرؤياو اـلّى   عليـو وآلـو واـلّم  ديـ  ،  هنا الآهت ترمحز على الاعليم و 
أبعـد    ولا أنو وايط وفيو ، ليىي  خا مح ، أ ي  ، ولا أن هنـاك مـن ينكـر الرؤيـ  والواـاير   

 !لى  نكران الرؤي ـ  لىناـ      تص  النوب   ؟أ  مظ نكران نبوتو  ؟الاصديق أنو نبي
لـي  ،ـديد    د  الآهت أنفىـها والـرواهت  ومحخا دراناه مىبآا   اور  النئم ، باها

 هو نو قو  ، لا ،ديد الآوة.ـ   أه محان ـ  ، ولى ا راولو  (1)الآوة لىلا   
أوفى لى  عبده ما أوفى ،  ه  ه تـرة أن  خـدا تنـزّل لى  در ـ   ـ  هناـ  و،ديد الآوة

لمعــــراه ، لى      ديــــ  ق يصــــاف  الراــــول لى  عخــــق ا  ؟ ..العبوديــــ  لواــــيط الــــوفي المفصــــّ 
 ؟ادر  المناهى ،  كيف رآه الراول عند الىدر  نزل  أ رة

  الآىــخ  الكــيزة بــين رؤيــ   خــد مــا رأة ، وبــين رؤيــ  الماــرمحين الــ ت والعــزة ومنــا   
لىلا   رؤيــ  ا لــو ، لىن رؤيــ   لبصــر    «الءالمــ »ال ال ــ  ا  ــرة ، ليىــي هــذه الآىــخ  الكــيزة  

ــ،  ــزة ، أ   لبصــ ــات    محــــال ت والعــ ــر در ــ ــ  واليآــــين لآ ــ ــور المعر ــ ــو بنــ ــول ربــ محخــــا رأة الراــ
ا مكان ،  نكران رؤياو الّى   عليو وآلـو واـلّم ربـو هكـذا ،   فـين يـرة الماـرمحون أر اـم  

 !، هذا هو الآىخ  الكيزة ، لا نكران رؤي   داهي 
، و نـو   آد دره الراول بكيانـو محكـ  ، بجىـخو وروفـو ، دره  عـره لى  ا  ـق ا علـى  

 اااوة   ااـاو  علـى الكـون أجمـظ ، ولى  أعلـى الآ ـاه   الآ ـاه الكونيـ  لىن    (قو )نو مر    
واـــ  لى  اـــدر  المناهـــى ، مناهـــى الكـــون ومحاهلـــو ، واضـــعا قدميـــو عليـــو  ـــرأة مـــن آهت ربـــو  

 الكدة.
__________________ 

 و  دعــاش   ه ،ــديد الآــوة وه ،ــديد ااــال«ـ  ه ،ــديد الآــوة ه مــن علــى العــرش ااــاوة»  دعــاش الندبــ   (1)
   نهج الب      ،ديد الآوة يعالله بو   ومحخا   تفى، الآخي أيكا.و 
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ولى  أعلى الآ اه العآلي  والمعر ي  من الم هك  والمرالين ،  آد عـره الراـول الكـر  لى   
وبصـ،تو ، ومـا نآـب    معراه تلكم الآ اه ،  ارقا فئ  الءلخات والنـور ،  خـا لااغ بصـره  

  ان يراه ببصر العيان ، أ  يعر و  لبص،  فق المعر   ، ولى ـا الادلـف    وَمِ  وَْمعر   ربو ، 
 لىليو وعر و محخا وكن ،  ارقا محا   اائ  لىلا فئاي نات ا لوهي  ، المىاجي   رقو.

ؤاوس مَََِّّّ رَ لىن الرؤيــ  هــذه هـــي رؤيــ  الفـــ اد بنــور اليآـــين   يََ  الْتَََّّّس  للآلـــوي    (1)قىمَََِّّّ كََََّّّ
عَةو أبصــار محخـــا للآوالـــ      َََِّّّرسهِ خِشَََِّّّ ةو. قبََْ ي  وامِتََََّّّ   أبصـــار    (8ـ    7     79)  مَّس َََّّّس  و ََّْ مَئَََِّّّ

وأنــر أبصــار قلوبنــا بكــياش نءرهــا لىليــه  »  الآلــوي الكليلــ  أو البصــ،  النــ،  ومحخــا   العلــوي  
 يـ     ؟ي ربـهوعنـد مـا يىـيل   هـ  رأيـ  «فتى تخره فئ  النـور  اصـ  لى  معـدن العءخـ 

 .«  محيف أعبد ر  ق أره ، ق تره العيون بمااهد  العيان ، ولكن رأتو الآلوي مآاهق ا وان 
ق أره بعيـالله ورأياـو بفـ ادي مـرتين    »عن الراول ا قدس الّى   عليو وآلو واـلّم    و 

دَلََّ تــ    ى   عليــو وآلــو  قــال اــلّ و   (2)  «وهــذا  ــوا  عخــن اــيلو هــ  رأيــي ربــه  ثُسَّ وَُ َِّتَََّّ
 والّم  

__________________ 
فــتى اناهيــي  ..  يخــا افــاج علــى اليهــود   (ص)، عن ابن عباس قال   قــال النــبي  380ص  6  البجار ه   (1)

لى  الىخاش الىابع   ئاولات ادر  المناهى عندها  ن  الميوة فتى تعلآــي بىــاه العــرش  نوديــي مــن اــاه العــرش 
 لو لىلا أن الىّ   الم من المهيخن العزيز اجبار الماكد الرؤو  الرفيم ،  رأياو بآلبي وما رأياو بعيالله.  لىا أن   لا لى

لما عره   لى  الىخاش دنوت من ر  فــتى محــان بيــالله وبينــو  (ص)عن ان  قال   قال راول     398   و 
 قاي قواين أو أدنى.

َََِّّ  قــول   عــز و ــ    محاابــو  عــن (ع)عــن  ــران قــال   اــيلي أ   عفــر  399  و  ََِ دَلََّ  ثُسَّ وَُ َِّتَََّّ
  آال   أدنى    خدا منو  لم يكن بينو وبينو لىلا قعب ل ل   يو  راش يالأ . مَِ  مَّْ سَْ ِ قَوْ قَوْ 

 أقول   الل ل  هذا المالأل  هو نور الذات ا لالي  التي لا تءهر لىلا لو ابجانو لا اواه.
، أ ــره عبــد بــن  يــد وابــن المنــذر وابــن أ  فــا  عــن  خــد بــن محعــ  الآرظــي عــن  124   6المن ــور  (   الــدر2)

 ( ..ص)قال   قالوا ه راول     (ص)بع  أاجاي النبي 
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محـ  نلـه لى،ـار  لى  المعـالله مـن الرؤيـ    أنهـا محخـال    ..  «رأيـي نـورا»قال    و   ،  (1) «نوراا أراه»
  رقها   ك  الكاهنات وأ،ر  المو ودات. المعر   بعد  ره اائ  المخكن

مهخــا ا الفــي  ـ    والراــول الكــر  ولىن محــان عار ــا بربــو فــق المعر ــ  يرــوال فياتــو الراــالي 
ــا ــا يرو ـ ــعا  ـ    در اتهـ ــذا ، ولى  ا  ـــق ا علـــى ، واضـ ــراه هكـ ــال تآكـــي   معـ ــ  ااـ لىلا أن يربيعـ

بو ، بعد أن ترمحهـا بآلبـو المنـ، ،  قدميو على محاه  الكون ، تارمحا ما اوة   سي قدميو وبآال
ماخليــا مــاجل  منآطعــا عخــا اــوة   وفــتى عــن نفىــو المآداــ  ، ماــا   بربــو دون اــواه ،  

مَََِّّ  منعــزلا عخــن أراــ  لىلــيهم  ــذه الفــع  ،  هــذه ااالــ  تآاكــي أن يكــون هنــاك مــن ربــو  
 ِ ْ ي  وفـــتى نفىـــو المآداـــ     لـــ  قَوْ قَوْ   لـــي  بينـــو وبـــين   أفـــد ولا فئـــاي    مَّْ سََََّّّ

 وهي أقدس اائ  النوراني   
  بيـــــــــــــــــــــــــــــــالله وبينـــــــــــــــــــــــــــــــه لىا ينـــــــــــــــــــــــــــــــالاعالله»

  « ـــــــــــــــــــار ظ بلطفـــــــــــــــــــه لىا مـــــــــــــــــــن البـــــــــــــــــــين    
  

 لــم يبــق آنــذاك فئــاي عــن المعر ــ  لىلا فئــاي نات ا لوهيــ  الــذي لــن يرتفــظ أبــدا ،  
محــا   ــره فئــ  الءلخــ  وفئــ  النــور ، ناــيا  ــا وتار ـ    لى  ا  ــق ا علــى و يــوـ     آــد  ــره

لىههــا ماــا   بربــو ، ولــو أن بآيــي هــذه ااالــ  الائرديــ  للراــول الكــر  لا،ــا   عــن الكــون  
وعــن راــالاو وعــن نفىــو وقكــى  بــو ، وهــذا  ي مــن المعر ــ  لا يعر هــا لىلا اــاف  المعــراه ،  

تَّقَ   وهــي الــتي ااــادعاها مواــى  ي يــ    إِِ  اسََّّْ لِ َََِّّ رْ ِ لََ الْْبََََّّ ُْ ََّّس نِ ا راأِ وَلَََِّّ نْ تَََّّ سْ لَََّّ رَّ مَََََُِّّ
راأِ  َِ تَََّّ  ْ لىن لــي    واــعو العــروه لى  هــذا ا  ــق المعــر  محخــا لا ياىــظ اجبــ   ــوه مــا    َِسَََّّ

 ياجخ .
َِنَّ   لي  الري على  يبو بخي     وَمِ هسَ  عََ ْ الْوَيْبِ بِأَنِ     عِلمس الْوَيْبِ 

__________________ 
هــ  رأيــي ربــه.  آــال    (ص)و عن أ  نر قال   ايلي راول   المصدر أ ره مىلم والعمذي وابن مردوي  (1)

 نوراا أراه.
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د ِْ رَصَََّّ نْ خَْ تََِّّ ِْ وَمََِّّ نْ بََّّْ ِ ََدََََّّ سْ ََسََّّْ سكس مََِّّ ِْ قَحَداا ِ يَّ مَنِ ارْتَأْ مِنْ رَسََّّس ل  ِإََََُِّّّ ََيْبِ   اا سَْ ِ رس عَ ْ 
(72     27.) 

محاـفو علـى  ـ،ه ، محخـا وأن الراـول  لي  الري ضنينا براولو الكر  على  يبو المخكـن  
لي  على  يـ  مـا أوفـي لىليـو بكـنين علـى النـاس أجمعـين ،  ـ  ضـن  لا هنـا ولا هنـاك ،  آـد  
محاف   عن  ي  معر او وعن  ي  وفيو لراولو الكر  ما ق يكافو  فـد مـن العـالمين ،  

لمعـار  ، لا تعــي لىلا  لـي   نـو ضـنين علـى مـن اـواه مـن المراـلين ، ولى ـا  ن الآلـوي أوعيـ  ا
على قـدرها ،  لـو  لـي  ـوه مىـاطاعها لافااـي محخـا واجبـ  ق ياجخـ  لمـا فيلـى ربـو لـو  ـوه  

 ما ياجخ  ، م الا لمواى لىن ايلو مناهى المطا    المعر   ، أنو لا ياجخ .
ولكــن الراــول  خــد اــلّى   عليــو وآلــو واــلّم محــان ي هــ   كــذا محاــف عــن ال يــوي  

خكــن محاــفها ،  ــان لــي    علــى ال يــوي هــذه ضــنينا ، وقلــ   خــد يعيهــا ، ولىن  المكنونــ  الم
ــنينا ــى بـــ غ ال يـــ  ضـ ــد علـ ــا ، وياجخـــ  عـــ ش  ـ    لـــي   خـ ــ  محلهـ ــريع  ا  يـ ــ  الاـ ــو عخـ و نـ

سِقِ الْ سبِ ِ  ذا وناك ـ  الراالات محلها  .ِأََوْحْ ِ لَ عَبْدِِ  مِ قَوْحْروَ س بِِْ س
َ  بِقَََّّ ْ  يم  وَمِ هََّّس يَِْ   رمَََِّّ    هـ  الاـيطان الـر يم يـوفي اـذا المـنهج الآـو  اـدّ   لِ شَََّّ

 ؟يفوه ااهر الوفي النالال على أنبياش   من قب 
وعـــا ا  ـ    يرـــوال وفيـــوـ      هــ  الاـــيطان يعـــار  نفىــو   ،ـــيطن  العآاهـــد والاصــر ات

 ؟على محرام    ودين   محخا نلخىو كاما   وفي الآرآن 
 لـــي  وفيـــا نفىـــيا مـــن  ـ    قكـــي  قيااـــها معهـــاـ    آن لـــي  اـــادرا لىلا عـــن   ـــوفي الآـــر 

محــاهن ولا قنــون ولا عاقــ  يــاكلم عــن وفــي نفىــو ولىن محــان عــن عآــ  واــفاش ، ولــي  وفيــا  
من محاهن ولا ،اعر ولا اـافر ولا ،ـيطان ولا مـ من عاقـ  عبآـري لىليـو ،  اننـا لا  ـد أه مـن  

 ، وهو بنفىو  هذا وناك يلخ  من هذا الوفي العءيم
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ياهد علخيـا وعآليـا أنـو وفـي   ألآـاه لى  راـول محـر  ني قـو  عنـد ني العـرش مكـين مطـاع  
   أمين.

َْنَ تَيْهَبس  َ      ِأََ
أين تـذه  بكـم المـذاه  وتايـو بكـم عـن هـذه المواهـ    عـن هـذا الـوفي الآـو  وهـذا  

ــبي الكـــر   ــذهبون وأنى تأ كــــون ، مـــن فيـــل لا  ؟الراـــول النـ أيــــن    ؟ تعلخـــون ولا تعآلـــون أيـــن تـ
تذهبون   أقوالكم وادعـاشاتكم وأفكـامكم   أيـن تـذهبون منصـر ين عـن ااـق وهـو يـوا هكم  

 ؟.أينخا نهبام وفي خا محنام ، وما نا بعد ااق لىلا الك ل  ينى تصر ون 
مْ قَْ  ََسْتَقِيمَ  سَ     ِ ْ  هسَ  ِ يَّ ذِكْرو لِْ عِلَِ َ . لَِ نْ شِءَ مِنْ

لىنهــا لا تأع بمــا  ـ    و  فــرة راــول الراــ  وأ  الكاــ ـ    فــي الىــخاش وراــ  الىــخاشلىن و 
رو لِْ عَََِّّّلَِ  َ ينـــا  العآـــول والفطـــر أو لا ي هخهـــا ، ولى ـــا محيانهـــا     نمحـــرهت تـــذمحرهم بمـــا    ذِكَََّّّْ

 نىوا أو تنااوا ، بما درني وراني قلوام ومحىفي عآو م ومىخي  طرهم.
محز علـى ا فكـا  الكليـ  العآليـ  والمصـاديق اجزهيـ  ، لىلاافـ   لىن هذه الذمحرة الراالي  تع 

ــان   ــا هــــو  ،هــــا   ا و  ، ولىن محــ ــابق  يخــ ــا ، لاىــ ــبهات العآــــول ، ولىنر  الــــدروي عليهــ لاــ
ا نىــان محانىــان ا ر  لا يىــاطيظ أن يعــر  محا ــ  ااكــم   ا فكــا  اجزهيــ  اللهــم لىلا مــا  

 .. يذمّحرن وفي الىخاش
تـذمح،ا عـن ال فلـ  وال فـو     ذِكْرو لِْ عِلَِ  َ الآرآن لي  لو محيان لىلا    وفي الآرآن ونبيّ 

نْ   ..  واجه  واجهال  ، نمحرا بمـا هـو منآـوش   محاـاي الفطـر  ، وتعر ـو العآـول المىـاآيخ  لِ َََّّ
مْ قَْ  ََسْتَقِيمَ  سَ  .شِءَ مِنْ
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ــوّ  ، عليــــو أن ياــــاش ــاآام      كخــــا المآــــوّ   ــــ  أن يكــــون مىــــاآيخا ، محــــذله المآــ الااــ
قِ اِلله ويعخ   ـا     دَِلَ كَِ ََّّْ ََّّرَ النَََِّّّسَ عََ يْ ََِّّ ي تَّبََّّْ ََِ َْرَتَ اِلله الَّتِ  ِِ َنِ حَنِيتاِ  ِأََمِمْ وَمَْ كَ لِ دوِ

َِنَّ قَكْ َّرَ النَِّسِ ي ََّعَْ  س  َ  َنس الْقَيوِمس وَل  (.30    30)  ذلِكَ الدوِ
ــ ــا فيـ ــان لىليهـ ــذ   نىـ ــاآام  تأ ـ ــيا  الااـ ــخاش وراـــ    خاـ ــي الىـ ــات مـــن وفـ ل المآومـ

سَ َ  لِ نَِّسِ عََ ْ اِلله حسجَّةو بَّعْدَ الرهسسلِ و الىخاش تعة    .لئَِنََّّ ََ
    وَمِ تَاِ سَ  ِ يَّ قَْ  ََاِءَ اللهس رَ ه الْعِلَِ  َ 

ه  لىن آيـ  الماـيا  هـذه تعلـّق ماـيا  ا نىـان بماـيا      أنـو مىـّ،   ماـيااو ولـي   
ــبّآ     ؟ّ،ا ــــ ــ  المىــ ــظ الملخــــوس ، ولا ت هخــــو الآيــ ــذا  ــــ   الواقــ مْ قَْ    وهــ سَ نْ نْ شََََِّّّّءَ مََََِّّّّ لِ َََََّّّّ

 لىن توفي   ايار ا نىان   مايا  الاااآام  واواها.  ََسْتَقِيمَ 
ــا ــول انهـ ــا  ـ    نآـ ــاهر بـــين  اخ تهـ ــال ظـ ــن ااـــاآ لو    ـ    (1)علـــى افاخـ ــان عـ ــره ا نىـ تخـ

    هو «لا  د ولا تفوي  ب  أمر بين أمرين»  مايااو ، وفيعلو بين أمرين  
__________________ 

( وافاخال آ ر   وما تااؤون اااآام  لىلا أن يااش   نله الاااآام  ،  ليىي مايا    لاجآيــق الااــاآام  1)
لماــيا  العبــد وا دايــ  لىلا بعــد ماــيا  العبــد وهــذا عكــ  الافاخــال ا ول لىن محانــي الماــيا  الا يــ   يــو هــي الىــب  

 ااآآ  ل ااآام  وا داي .
وماــــيا  العبــــد ماــــيااان   ماــــيا  أو    البدايــــ  ، وهنيــــ  لاجآيــــق ال ايــــ  ، وماــــيا    محــــذله هنــــا   
مرفلاين   تاريعي  وتكويني  ،  خا ق تكن ا و  ق تاجآق المايا  ال اني  للعبد لعــد  الدلالــ  ، ومــا ق تكــن ال انيــ  ق 

محــذله  مــرين   الخــ، وأمــر وافــد   الاــر ، يزيــد الخــ، علــى الاــر   ماــيا  الاو يــق وياــعمحان   عــد  تاجآــق  
 سآق المراد لىلا ذراد    التي هي آ ر المطا    أاباي سآق ال اي .

 (.را ظ محاابنا فوار بين الآ يين والماديين  ت ا مر بين ا مرين)
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، ولا هــــو مىــــّ،   أمــــره ، ولى ــــا هــــو بــــين    (1)خفــــوّ  لىليــــو أمــــره   ــــّ،   ماــــيااو الااــــاآام  مح
مايااين   من   ومن نفىو    خن نفىو   أنو واـار وياـاش الااـاآام  بمـا  علـو    اـارا ،  
ومــن   ان و آــو للواــول لى  مــا ياــاش مــن الااــاآام  ،  لــو لا تو يــق مــن   ق تكــن ماــيا   

نْ لو لى  واقــظ الااــاآام   الاــذمحر بــذمحر الآــرآن ،    لاواـــ    أه محــان ـ    ا نىــان  دُِ مََََّّّ اللهس ََّ ََّّْ
ُْلَ يِِوِ الْعسْ يِ عَنْ َ نَّلتَِِ مْ و  ََاِءس  دُِ   مِ قَ لَ وَلَََِّّنَّ اَلله ََّ ََّّْ نْ قَحْبَّبََّّْ ِ َّكَ ي تَهْدُِ مَََّّ

 .مَنْ ََاِءس 
ا لـــو وعليــو الدلالـــ   لى  اــرا  مىــاآيم  ـــانا ق يكــن واقـــظ ا دايــ  بماــيا  الراـــول ، ولى ــ

ماـيا   ـ    هـمـ     جى  ،  يو  بمن اواه ألّا يآـدروا علـى واقـظ ا دايـ   نفىـهم ، ولى ـا ولكـون 
ــيلهم   مىـــ، ا دايـــ  تاـــريعيا ،     مـــن وراش   ــاآام   الـــذمحر ،   الراـــول دلـ الاهاـــداش والااـ

ــظ ا دايـــ  تكوينيـــا ،     ــا تاـــاؤون  »الآصـــد يهـــديهم لى  واقـ ــيا  سآيـــق  سآـــق  )  مـ ــ  ماـ ا دايـ
أيكــا لكــم لىههــا تاــريعيا وتكوينيــا ، و نــو( ري  )لىلا ان ياــاش      (تواــلكم لى  فــق ا دايــ 

 .«العالمين
لىنا  اجآق الاااآام  وا داي  ، ما   أولا لى  مايا  مـن المىـاآيم تكوينيـا ،   ماـيا   

 مايا  منو  من   تاريعيا للدلال  على محيفي  الاااآام  وا داي  ،   
__________________ 

تَقِيمَ أ ر ــو ابــن أ  فــا  وابــن مردويــو عــن أ  هريــر  قــال   لمــا نزلــي  ( وياهد لو ما1) سَمْ قَْ  ََسَّْ نْ نْ شَِّءَ مَِّ  لِ ََّ
وَمَِّ  ! آــال   محــذبوا ه  خــد (ص)قالوا   ا مر لىلينا لىن ،انا ، ولىن ،انا ق نىاآم ،  هبط  دي  على راول   

 (.ص) فر  بذله راول     سَ  ِ يَّ قَْ  ََاِءَ اللهس رَ ه الْعِلَِ  َ تَاِ
تَقِيمَ وأ ره عبد الرلااه وابن المنذر عــن الآااــم بــن  يخــر قــال   لمــا نزلــي  سَمْ قَْ  ََسَّْ نْ نْ شَِّءَ مَِّ قــال  لِ ََّ

 .22ـ  6أبو  ه  أرة ا مر لىلينا  نزلي الآي  ، الدر المن ور  
فآآناه تعالله نفي الافوي    ا مر محخــا ا و  تــدل علــى نفــي اجــد ،  لــي  لىلا أمــر بــين  أقول  الآي  محخا

 أمرين.
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تعا  تكوينيا أن يو آو ويىه  لو الواـول لى  واقـظ ا دايـ  والااـاآام   لخـا سآآـي الماـيااان  
هـذه  ـدها    ا  ياان تبعاهخا مايا  العبد ا  ،  الم مى  لواقـظ ا دايـ  والااـاآام  ، ومحـ   

تَقِيمَ الآياــين     مْ قَْ  ََسََّّْ سَ نْ نْ شََِّّءَ مََِّّ وَمََِّّ تَاََِّّ سَ  ِ يَّ قَْ  ََاََِّّءَ   ماــيا  أو  للخىــاآيم    لِ َََّّ
  ماــيا  هنيــ  ، وهــي مــظ واقــظ ا دايــ  والااــاآام  ، وماــيا  تاــريعي  وتكوينيــ  مــن      اللهس 

ا دايــ  ولا تفــوي  بــ  أمــر بــين ا مــرين ،   ــ   ــد    ـ    لىناـ    تاواــطان ماــياتي العبــد المىــاآيم
ولى  العبـــد أيكـــا  ـ    وأفـــرة لـــوـ    أمـــر مـــن   وأمـــر مـــن العبـــد ، لـــذله  لانىـــ  ا دايـــ  لى   
ــق   ــدبرّ ويو ـ ــاش ويـ ــنات أن   ياـ ــذه   ااىـ ــاره ، وهـ ه ابـــن آد  أن أو  مىــــناته  »  لا ايـ

 ياـاش الىـيا  لا تاـريعيا ولا تكوينيـا ،  نلـه  ن   تعـا  لا  «منه وأني أو  بىـيااته مـالله
ولى ــا لا  ــد العبــد علــى  عــ  الىــيا  ولا علــى ترمحهــا ، ولــو الماــيا  الااــريعي  ألا يعصــى ،  ــانا  
 ــالف أمــر   و،ــاش المعصــي  يــذره   تعــا    ير يانــو يعخــو و   يــّو يــعدد ، لىن لا  ــد    

 ترك المعصي  محخا لا  د    علها.
المخـــايربين هنـــا هــم المىـــاآيخون ، ومـــن أاـــده مصــاديآهم هـــم الراـــ  وا هخـــ     وبمــا أن 

عــن أ  ااىــن مواــى    المعصـومون ، لــذله وردت عــن الصــادقين أنهــم هــم المعنيــون  لآيــ  محخــا
بـــن  عفـــر عليـــو الىـــّ   قـــال   لىن    عـــ  قلـــوي ا هخـــ  مـــوردا  رادتـــو  ـــانا ،ـــاش   ،ـــياا  

 ،  (1)ِ سَ  ِ يَّ قَْ  ََاِءَ اللهس رَ ه الْعِلَِ  َ وَمِ تَا،اشوه وهو قولو   
__________________ 

الآخي فدةنا  خد بن  عفر قــال   فــدةنا  خــد بــن أ ــد عــن أ ــد بــن  خــد  30   519   5( نور ال آلين  1)
 (.ع)اليىاري عن   ن عنو  
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قــال   ومــا تاــاؤون لىلا أن    عــن أمــ، المــ منين علــي عليــو الىــّ     ولىن  عــ  أمناهــو  علــو محخــاو 
 .(1)يااش   

__________________ 
يــذمحر  يــو  ــواي بعــ  الزندقــ  عخــا  (ع)  محاــاي الافائــاه للطداــي فــديل يرويــ  عنــو  31( المصــدر   1)

 .. اعع  بو على الانزي 
لماــيا  تعصــخهم أقول   وهذا ااايجاش لطيف لىن يربط مايا  أمناش   بمايا    ، وهــذه هــي العصــخ    ا

وفــتى عــن أيــ  ماــيا  قبــ  أن ياــاش   ، الماــيا  الااــريعي  والاكوينيــ  اــواش ، ولىن محــانوا ياــاشون داهخــا الااــاآام  
وا دايـــ  ، ولـــذله  ـــد   يعصـــخهم ويهـــديهم   كـــ  در ـــات ا دايـــ  ، وهنـــا مـــل  صـــ  نـــوا يكم بـــو   يريـــات 

 الافى،.
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 ر ووياتهِ تسعة عاَّ   س را ايُتَِر
رَتْ  (1)ِ ذَا السَََّّّ ِءس اَُّتََََّّرَتْ . بِسْمِ اِلله الرَّحْْنِ الرَّحِيمِ  ََ اكََِّّبس اَُّتَّ ََََّّّ وَِ ذَا (  2)  وَِ ذَا الْ

سِجوِرَتْ  وِ مِ مَدَّمَلْ وَقَخَّرَتْ (  4)وَِ ذَا الْقسبس رس بَّسعِْ رَتْ  (3)الْبِ ِرس   ..  (5)عَِ َ لْ َُّتْ
ََرَتْ      ِ ذَا السَّ ِءس اَُّتَ

ر البجــار ،  ـ    ي نفــ علخــ بعــد قيامــ  ا ماتــ   نفطــار الىــخاش وانا ــار الكوامحــ  وتفئــّ
 ؟علخي نف  ما قدمي وأ رتـ  وبعد قيام  ا فياش ببع ر  الآبور

لىن الانفطار هو قبـول الفطـر ، وأاـ  الفطـر الاـق يرـولا ، ونلـه قـد يكـون علـى و ـو  
مْ رَ ه السََََّّّّ ِواتِ وَاالاعخـــ،     َََّّّس لْ ربَهَ رَهسنَّ مَََِّّّلَ بََََّّّ ََََّّّ ََِ يُِ  ، وقـــد    (56     21)  .. ْ َرْضِ الََََّّّّ

دنايكون على و و الادم،    ره الْْبََِِّّلس هَََّّ قه اْ َرْضس وَبَََِّّ سْ وَتَّنْاَََّّ ِوس السَََّّّ ِواتس ََّتَّتَََََّّّرَْ  مِنََّّْ  تََ
ِْ كَِ  وَعْدس س مَتْعس يا   (90     19) َِرو بِ تَ  (.18    73)السَّ ِءس مسنَّْ

تَ ى ِ لََ السَََّّّ ِءِ فيــل اناــآي الىــخاش عــن الــد ان       ــا ول ،ــق لى  البنــاش ثُسَّ اسََّّْ
ََ وَِوات   .. وَهِيَ وسخِ و   ََّْ مَ محخا ال اا ،ق لى  ال ناش      َِّقَأِهسنَّ سَبْ
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ونلـه يـو  تـدم،ها ور عهـا لى  مـا    َِِْ  السَّ ِءس بِدسخِ   مسبِ  . ََّوْاَْ النَِّسَ هََّّيا عَََّّيا و قلَََّّيمو 
َِ  انهــــا    محانــــي مــــن د ، ومحخــــا ،ــــرفناه مىــــبآا   اــــور  الاكــــوير    وَالسَََََّّّّّ ِءِ ذاتِ الرَّمََََّّّّْ

ى   وا ناــآاه عـــن محاـــط الىــخاش وقاـــطها ، أنهـــا اــو  تنخجـــي عـــن محيانهــا الىـــخاوي وتنجـــّ
 عنها  لدها وتناق ،  هي يوماذ واهي  وورد  محالدهان وكور مورا وتصب  محالمه .

ََ اكِبس اَُّتَّ َّرَتْ      وَِ ذَا الْ
هنـا ،ـبهي الكوامحــ  ب لـ  منءومــ  ا ـر  اـلكها  ــانا رت وتفرقـي ، لىنهــا تنا ـر بعــد  
كااــكها   أ  محهــا  اريــ  بىــرعات هاهلــ  ، ممىــك    دا ــ  مــداراتها ، مر وعــ    أ واههــا  

ِبعخد لا ترونها    ٌِْ عََ د  تَّرَوَْْ ََ السَّ ِواتِ بِوَ و     م عخد ولكن لا ترونها ، أعخـد  الآـ  رََِ
اجانبيــ  واـــواها الـــتي  هلهـــا فـــتى اليـــو  ،  لخــا نهبـــي هـــذه الآـــوة الـــتي تاـــدها وتربطهـــا    

   الفكاش بددا محخا تذه  الذر  التي تنفلي من عآا ا.ـ   لىناـ   لماواتها ومداراتها ، نهبي
وهـي مـن أاـ ر  ـ    مح  ؛  ـان أرضـنا  ؟تاناةر على أرضناـ  ومحخا يزعخها الىذهـ   ه  لىنها

لى  فالاهـا  ـ    محيمهـا الىـخاشـ    تنا ر معها لى  أعخاه اجو وتـنطخ  وتنخجـي وتر ـظ ـ   الكوامح
 * الماد  الفرد  ا و . «الماش»تر ظ لى   ـ  ومعها الكاهنات محلهاـ  * وعلّها  «د ان »ا و  

ــو  تـــنطخ  وتنكـــدر وتنـــدفر  ـ    أ ـــ  ــا النئـ ــادهت  لـــ     ولىن الكوامحـــ  تنا ـــر محخـ فـ
 وي  بأمر المله الع  .تآكي على المخلك  الىخا

سِجوِرَتْ      وَِ ذَا الْبِ ِرس 
تفئـ، يالـوه تىـئ،  ـ    محـ  البجـارـ    ومحخا عر ناه مىبآا   الاكـوير ، اـو  يعـم البجـار

 ،  اصب  نرا هاهئ  ملاهب   لافئرات ،  اارارات التي تاجكخها
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ــ ــرد  ، ومحخـ ــاد  الفـ ــار ولى  المـ ــا لى  النـ ــا بـــدأت ، ر عـ ــا لى  مـ ــو    ا ع عهـ ــاده عليـ ــن الصـ ــاش عـ  ـ
 .(1)  «تاجول البجار التي فول الدنيا محلها ن،ان»الىّ      

    وَِ ذَا الْقسبس رس بَّسعِْ رَتْ 
نَ وهذه قيام  ا فياش ، تبع ر الآبور وتخره ا  ىـاد مـن ا  ـداث     ْ مَ يََْرسمََّّس َ  مََِّّ َََََّّّ

 .(51     36) اِ  ِ لَ رَيوِِمْ ََّنْسِ س  َ ِإَِذا هسمْ مِنَ اْ َمْد (43   70) اْ َمْداِ  سِراعاِ 
ـ    لىن الآبــور هــي  ــاب  ا بــدان وأ ــداةها ،  ــالآد  ؟ولنعــر  هنــا مــا هــي الآبــور وبع رتهــا

مآـــر الميـــي أه محـــان    ـــو  الـــد أو البجـــر ،    ىـــد فيـــوان يأمحـــ  لىنىـــان ، أ     ـ    ل ـــوه
،  ــان ا بــدان لا تكــ  عــن علــم   ــدث الــعاي ، أ  علــى و ــو ا ر  ، أ  أهّ مــن ا مــامحن  

   محخا ا روا  لا تك  ، مهخا ضلي عن علخنا.
 بـاهر  الآبـور تبعـل    وآياو أنها تاخ  المعنيـين    «بعل أة،»محلخ  مرمحب  من   «بع رو »

مـــا   الآبـــور ، لىهر  الآبـــور ومـــا   الآبـــور ، دون أن يكـــ  ،ـــيش مـــن ا  ـــزاش ا اـــيل  لكـــ   
َ ْ نِ فِ اْ َرْضِ قَ مََِّّلس ا وَ  ىد و  محـ   ـدث    ي خَ ََّّْق  مَدَََِّّد  قَ ِ ذا  َََّّ َُّ لَتََِّّ كِسمْ .  .. ِ  مََّّسلْ ََّتََّ َََِّّّ

مْ تَّسرْمَعََّّس  َ  ََّّس مْ ثُسَّ ِ لَ ربَوَِ ََّّس لَ بَِ يُِ وسكََّّوِ ْ تِ الَََّّّ كس الْ َََّّ تر عــون لى  مــن     (11ـ    10     32) مَ َََّّ
سْ مِْ قِلس ذَرَّا  فِ السَّ ِواتِ وَي فِ   (.3     34)   اْ َرْضِ ي ََّعْيس س عَنْ

وِ مِ مَدَّمَلْ وَقَخَّرَتْ      عَِ َ لْ َُّتْ
علخــي علخــا ،ــام  محخــا اجــزاش هنـــاك  ـ    دون ااــا ناشـ    علخــي نفــ     ــّ،  أ  ،ــرير 

 محام  ، علخي بعد  ه  تا  يو  الدنيا ، وبعد علم  ، تا  يو  الدلا  ، محخا
__________________ 

 .6    514    5( نور ال آلين  1)
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اجـزاش هنـاك برلا ـي دون كـا  ،  ـالدلا  بـرلا  مـن محا ـ  اجهـات ، ومنهـا العلـم مآيآـ  ا عخــال  
 ؟ خا هو المآد  من ا عخال والعآاهد وا قوال وما هو الم  ر ..  محاجزاش   عخال

ؤسا مــن ال ابـــي قرآنيــا أن محاـــاي ا عخــال لا ي ـــادر اـــ ،  ولا محبــ،  لىلا أفصـــاها   ََّسنَّبَََََّّّّّ
رَ الِْْ  ِ مََّّدَّمَ وَقَخَََّّّ  المآــدّ  أهّ محــان والمــ  ر أه محــان ، لىنهخــا اــو     (14     75)  ُْسََِّّ س ََّْ مَئََِّّي  بََِِّّ

عكــران يــو  الآيامــ  و  موقــف ااىــاي ، دون م ــادر  لاــيش منهخــا ولا م آــال نر  لىلا أتــى  
   اا ومحفى بو ففيءا وفاابا.

ــ، الم ــ   ـ ــن ا عخــــال المنآطعـ ــدّمي   مـ ــا قـ ــ  مـ ــي نفـ ــ،ا أو ،ـــرا ، ومــــا  علخـ ــاخر   ـ ىـ
أ ــــرت ممــــا لــــو ااــــاخرار يــــ ةر ، مــــن  ــــ، أو ،ــــر ،  ال ــــاا مــــن الآهر وا ول مآــــد  ومح  ــــا  

يْنِ س فِ ِ مَََِّّّم  مكاـــو ن عكـــران يـــو  الآيامـــ      يْء  قَحَََََّّّْ لَّ شََََّّّ مْ وكََََّّّس دَّمس ا وَو رهََََّّّس بس مَََِّّّ مََََّّّ تَََّّّس َْ وََُ
  ليــو  ااىــاي ، لىلا أن الــبع  منهــا   ا عخــال ولىن محانــي محلهــا مآدمــ  (12     36)  مسبََِّّ   

مـــ  ر  أيكـــا بعـــد مـــا قـــدّمي ، تبآـــى داهبـــ  تآـــدّ  دومـــا مـــا دامـــي اـــنّ  يعخـــ  اـــا يرـــوال لامـــن  
الاكليـــف ، اـــنّ  فىـــن  أو اـــيا  ،  للعامـــ  المبـــدع المباـــدبا نصـــي  ممـــا عخلـــوا اـــا ولا يـــنآب  

 ــدها أاــ  هباــا    أولاــه مــن أ ــورهم   ااىــنات ، ولا مــن أولاارهــم   الىــياات ، ومحخــا  
الآهت و  الــرواهت المــيةور  عــن الراــول ا قــدس اــلّى   عليــو وآلــو واــلّم وا هخــ  مــن أهــ   

 .(1)بياو الكرا  عليهم الى   و  تفى، هذه الآي   لذات 
__________________ 

 ىيل  ىــكي الآــو   (ص)نبي عن ااخظ    اش   ااديل أن ااه  قا  على عهد ال 520   5نور ال آلين   (1)
  مــن ااــ   ــ،ا  لــو أ ــره وم ــ  أ ــور مــن اتبعــو  ــ، مــنآب  (ص)،   أن ر   أعطاه  يعطاه الآو  ،  آال النبي 

من أ ورهم ، ومن اا  ،ــرا  ااــ   عليــو ولاره وم ــ  أولاار مــن اتبعــو  ــ، مــنآب مــن أولاارهــم ، قــال    ــا  فذيفــ  
وِ مِ بن اليخان    ... مَدَّمَلْ وَقَخَّرَتْ عَِ َ لْ َُّتْ

ـ  مــن ااــ »مــن قولــو  (ص)، أ ر و ااامحم واججو عن فذيف  عنو  322    6أقول   و  الدر المن ور  
 وهي من الماواتر معنوه.  «..  وأ رتـ   لى 
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علخــي نفــ  مــا قــدمي مــن  ــ، ومــا أ ــرت مــن ،ــر ،  ــان الخــ، تآــدّ  لننىــان    و  
سَمْ آرآن    والار ت  ر ، محخا ويا، لىليو ال رْءس  (223     2) وَمَدوِمس ا ِ ََُّتسسِ ََّْ مَ ََّنْ ََّّسرس الْ َََّّ

تَنِي كسنْلس تسرابِا  ِِرس يا ليََّْ ُْسََِّّ س وَقَ َّ  (40     78)  مِ مَدَّمَلْ ََدا س وَََّقس لس الَِْ ََّْ مَئََِّّي  ََّتَََّّيكََّرس الِْْ
سْ اليوكِْرى تَنِي مَدَّمْلس لِحيَِِ    .لَ رِ. ،   (24     89) ََّقس لس يا ليََّْ َِْ. ََُّّيَِراا لِْ بَاَََّّ دَى الَََّّْس ِ لَِْحََّّْ َّْ  ِ

دَّمَ قَوْ ََّتَََّّأَخَّرَ  مْ قَْ  ََّتَّقَََّّ سَ نْ   تآـدّ    اايـا  باآـد  الصـااات    (31ـ    29     74)  لَِ نْ شِءَ مََِّّ
، وتأ ــر عــن اايــا  تأ ــرا عــن الصــااات وتورّيرــا   الطااــات ،  ــااري لننىــان محانىــان ،  

م يو  ااىـاي للجىـاي ، فـري لـو أن يآـد  اياتـو ا  ـرة مـن الصـااات ،  ـان  والذي ع
ــا ــعيد  ، ولىن محانـــي ا عخـــال محلهـ ــا  الىـ ــي ر عـــن اايـ ــرهاـ    الطااـــات تىـــبّ  الاـ ـ     ،هـــا و،ـ

وِ مِ مَدَّمَلْ لِوَد  تآد  ليو  ااىاي ،     (.18    59)  لْتَّنْ سرْ َُّتْ
دَّ والآيــ      وِ مَََِّّّ مََََّّّ لْ َُّتَََّّّْ رَتْ عَِ  ََََّّّ تاجخـــ  المعنيـــين ، أن ا نىـــان اـــو     مَلْ وَقَخََََّّّّ

 .(1)يعلم  ،ه و،ره ، ما قدمو وأهره  
  وهناك نفوس قداي  علخي فآاهق أعخا ا قب  موتها وقب  قياماها ، هي

ــخلهم     «نفــــ »نفـــوس المعصـــومين ،  ــــ  تاـ
  نهــــــــــــــا منكــــــــــــــر  لا تىــــــــــــــا ره النفــــــــــــــوس ،    

  

    النفـوس العاديــ   ـ، البال ــ  در ـ  العصــخ  ،  هـا هــوتاـ، بانك،هــا لىـ    أيكــاـ    وعلهـا
 !«لو محاف ال طاش ما الاددت يآينا»أم، الم منين علي عليو الىّ   يآول    

__________________ 
( محخا أ ره الدر المن ــور عــن عكرمــ  وقاــاد  وقاهــد ، قــو م   الآيــ    مــا أدت لى    ممــا أمرهــا بــو ومــا ضــيعي 1)
(6    322.) 
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نْىانُ ما َ رَّكَ بِرَبِّهَ الْكَرِ ِ   (6)ه أيَّـُهَا اْ ِ
 طــاي جميـــ   ليـــ  يهـــز ا نىـــان   محيانــو ا نىـــاا لىن يىـــايآا لىنىـــانياو ، وعـــر   
و دانو و،عوره ، ويد   من قلبو ، ا و ، وينبّهو أنو محانىان ، لا عـق لـو ال ـرور بربـو الكـر   

 ؟!لآو،  خا الذي ي ره بربو ويلهيو عن  ا
علــيّ    وياــرفو  ،  (1)  « ــره  هلــو»يآــول الراــول ا قــدس اــلّى   عليــو وآلــو واــلّم    

أدفـ  مىـاول فئـ  ، وأقطـظ م ـع معـذر  ، لآـد أبـر   هالـ  بنفىــو لىهه ،  »عليـو الىـّ      
ه أيهــا ا نىــان مــا  ــرأك علــى ننبــه ومــا  ــرك بربــه ، ومــا آنىــه الكــ  نفىــه ، أمــا مــن  

  من نوماه يآء  ، أما ترفم من نفىه ما ترفم من  ،ك ،  لربمـا تـرة  داهه بلول ، أ  لي
الكـــافي مـــن فـــر الاـــخ   اءلـــو ، أو تـــرة المبالـــى بأق وـــ   ىـــده  ابكـــي ر ـــ  لـــو ،  خـــا  
ــاش علـــى نفىـــه وهـــي أعــــز   ــابه ، وعــــزاك عـــن البكـ ــدك علـــى مصـ ــدك علـــى داهـــه ، و لـ اـ

وريرـــــي بمعااـــــيو مـــــداره  ا نفـــــ  عليـــــه ، ومحيـــــف لا يوقءـــــه  ـــــو  بيـــــات نآخـــــ  ، وقـــــد ت
 .(2)اطواتو«  

أ ـــ  ، ولىن  هلـــو و هالاـــو بربـــو ي ـــره بـــو ، أن عىـــ  نفىـــو محينـــو يىـــاآ  عـــن   أ   
 يع ظ عنو أو يفىق عن يراعاو.

ـ    فينخـا يىـيل أفـدهم عخـا قصــرـ    ومـن اجهـ   ـرور بعـ  النـاس بكـر    ، قـاهلين  
ــر  » ــو محـــر  عـــادل ،    !«  محـ ــاهلين أنـ ــاهلين أو مائـ ــااين وعـــذاي   ـ ــو ةـــواي الصـ ومـــن عدلـ

َ  الْعَََّّيا س اْ لَََّّيمس الطااين    ياهِ هََّّس َُ الْوَتس رس الرَّحِيمس. وَقَ َّ عَََّّ  ـيي  ـره    ..  َُّبوِْ  عِبِوُِ قَأوِ قَ
 بين من يعصيو نمحرا محرمو ، ومن يعصيو  اه 

__________________ 
تــ  هــذه  (ص)اــالح بــن مىــخار قــال   بل ــالله أن النــبي ، أ ر ــو عبــد بــن  يــد عــن  323   6الــدر المن ــور  (1)

رِيِ الآي    ََ ََرَّكَ بِرَبوِكَ الْ ُْسِ س مِ     قال    هلو. يا قَََّهَ ِ الِْْ
 ، عن نهج الب   . 521    5( نور ال آلين  2)
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عن الراول اـلّى   عليـو وآلـو    أ   ومحخا ابق ! ك  ا  رور  لري الكر   ؟موقفو   محرمو
   بكر  الري أو بمآا  الكر .  « ره  هلو»لّم وا

ــا ، لىنــــو يىــــاابظ العلــــم بــــو ، وهــــو   ــظ الكــــر  الربــــو  ، الــــذي نلخىــــو ونعياــــو داهبـ لىن واقـ
يآاكــــي العلــــم بموقــــف الكــــر  هنــــا و  الآ ــــر  ،  فــــي ا و  واــــعي ر اــــو محــــّ  ،ــــيش ، و   

عدلــو ومــن ر اــو لمـــن  الآ ــر  يصــي  بعذابــو النــامحبين عــن اــرايرو المىـــاآيم ، وهــو أيكــا مــن  
َِسَأَكْتَّسبس ِ لِ َّيَِنَ ََّتََّّقس َ  يىاجآها    ِْ مَنْ قَشِءس وَرَحَْْتِ وَسِعَلْ كسلَّ شَيْء   مِلَ عَياهِ قسصِيبس بِ

ياتنِِ ََّسؤْمِنس  َ  ِِ  (.156    7)  وَََّسؤْتس َ  اليَّكِاَ وَالَّيَِنَ هسمْ 
النـــااين لى  يراعاـــو و،ـــكره ، ور اـــو     كرمـــو ور اـــو الوااـــع  يـــو  الـــدنيا يـــد ظ العآـــ ش

المكاوب  يو  الآ ر  للخاآين كنعهم عـن الاـور    عصـيانو وفرماتـو ، ومحرمـو للعااـين عرضـهم  
ــف محرمــــو ، ولا اــــيخا   المعااــــي   ــو ، وألّا يعاــــدوا عصــــيانو  نخــــا لموقـ ــى الاوبــــ  وا نبــــ  لىليـ علـ

ر     مْ ِ ْ  تََْتَنِبََّّس ا كَبََّّ  ..الكبــ،  الــتي لا تكفــّ سَ مْ وَََُّّسدْخِْ  سَ يوِئِتِ سَمْ سَََّّ نْ رْ عَََّّ تََّّوِ ََ سْ سُ ْ َ  عَنََّّْ ِهرَِ مََِّّ تَّسنَّْ َََّّ
اِ   ( ..31   4) مسدْخَنَّا كَرَِ

 ا ــا ال ــرور  لــري ، الــدا ظ لى  الاىــاه    يراعــ    ، ولى  الاــور    فرمــات   ،  
    محرمــو ور اــو    هــذا ال ــرور لــي  لىلّا بــدا ظ اجهــ  بكرمــو واجهــ  بمعــنى محرمــو وموقفــو تعــا

رِيو  .. نِيٌّ كََََّّّ إِ َّ رَهوِ َََََّّّ رَ ََََِّّّ نْ كَتََََّّّ ِْ وَمََََّّّ سَرس لنَِّتْسَََِّّّ ِ ََاَََّّّْ رَ ِإَِنَََََّّّّّ ََ نْ شََََّّّ لىنا  لـــي     (40     27)  وَمََََّّّ
يآاكــي محرمــو العفــو عخــن محفــر ،  ا ــا يــراد هنــا أنــو لا تكــره معصــي  مــن عصــاه محخــا لا تنفعــو  

 يراع  من أيراعو ، لىنو  الله محر .
ِلِقِ َ   الـــر ا لننىـــان هـــو لىنىـــانياو  لىن أوّل الكــر  نس اكَََّّّْ ا نىـــان    َِّتَبَََِّّّرَكَ اللهس قَحْسََََّّّ

 الذي  لق   أفىن تآو  ،   بنياو وروفو ومهيااتو للبلوغ لى  نرو  الكخال.



  ـ 191ـ 

 

المائلـي    «لىنىـانياو» هذا الخطاي المنبّو العااي ينادي   ا نىان أمحـر  مـا   محيانـو    
رِ  يهـا محرمــو وتكروــو     َْوِ وَالْبَ ََّّْ دْ كَرَّمْنََِّّ بََّّنِي ووَمَ وَحََْْ نََِّّهسمْ فِ الََّّْ ٌ    .. وَلَقَََّّ ْ نِهسمْ عَ ََّّْ كَ ََِّّ وََِأَََّّّ

 (.70    17)  مَُّنْ خََ قْنِ تَّتْأِينَّا 
 خـــا هـــذا ال ـــرور بربـــه الـــذي أ ـــده عليـــه مـــن محرمـــو هـــذا ا  ـــداه ، وأ لـــق عليـــه  

 ! طرته وعآله وأنبياهو وبيناتوأبواي اجه  وال رور هكذا لى  ه ، بما بصرك   
وهناك م ـرهت وم ـراّت عـد  منب آـ  محلهـا عـن اجهـ  واجهالـ     ، وأمـا العلخـاش     

تسمْ  ــ  ي ــعون بمــا ي ــعّ بــو اجــاهلون   مــن  ــرور ا مــاا     ََّّْ مْ وَتَّرَبََّ سَ تسمْ قََُّتسسَََّّ مْ َِّتَّنَََّّّْ سَ نَّ وَلَََِّّ
سَمس اْ َمِأِه  ََرَّتْ تسمْ وَ ََرَّكسمْ بِِلِله الْوََّّرسورس وَارْتَّبَّْ ومـن اايـا  الـدنيا    (14     57)   حَتََّّ مِءَ قَمْرس اِلله وَ

ُْيِ   سَمس الْحيَََِّّاس الََّّده يَْتُسْ وياتِ اِلله هسيسواا وَََََّّرَّتْ سَمس ابَّ ََُِّ مْ  سَ سَمس   ( ..35     45)  ذلِ ََِّّنَّ تَّوََّّسرََّّ
سَمْ بِِ  ُْيِ وَي ََّوسرََّّ وَََََّّرَّهسمْ فِ وَََِّّنِِ مْ ومن الا عاش         ( ..33    31) لِله الْوَرسورس الْحيَِاس الده

تََسو َ  ا ــعاش الءلــم   أنــو محــر   لماخلفــين الماــوريرين   ال مبــالا  ،    ( ..24     3)  مََِّّ كََِّّسُ ا ََّتََّّْ
ا    ومـن تآلـّ  الـذين محفـرو   ..  وا عاش الكـذي   أنـو لا يـد لهم النـار بـ  و خعهـم مـظ ا بـرار

َِ الِْ  ََِّّوس الب د    نَّمس وَبََّّئْ أْواهسمْ مَ َََّّ وَ مَِ يََّّلو ثُسَّ مَََّّ   ي ََّوسرََّّكَ تَّقَ هبس الَّيَِنَ كَتَرسوا فِ الْبِنَّوِ مَتََِّّ
(3   197.) 

 هذه الم ،ات الم ـرهت الم ـراّت مـن ا مـاا وال ـرور ومـن اايـا  الـدنيا وقـول الـزور علـى  
هـذه وأم ا ـا لا ت ـرّ وت ـري لىلّا اجـاهلين    ، وعلـى    ..  ا   الب د  ومن تآلّ  الذين محفرو 

 .« ره  هلو»قول الراول ا قدس  خد الّى   عليو وآلو والّم     فدّ 
 ـــــال رّ  هـــــي اجهالـــــ  وال فلـــــ  ، يآـــــال    ـــــررت  ـــــ ن ، أي أاـــــبي  رّتـــــو ، ولا يـــــ تى  

قـول ا مـا  الصـاده عليـو     ، وعلـى فـد ا نىان ويصاي لىلا مـن  رّتـو و فوتـو و فلاـو عـن  
 من محان نامحرا   على ااآيآ   هو مطيظ ومن محان »الىّ      
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 ــا   عنــو  هــو عــاص ، والطاعــ  ع مــ  ا دايــ  والمعصــي  ع مــ  الكــ ل  وأاــلها مــن الــذمحر  
 .(1)وال فل  

اـيطان   ال رور هو محلخا ي ـر ا نىـان مـن مـال و ـاه و،ـهو  وأمـاا وضـ ل ، ولمـي ال
 ..  رورا لك ر  ما ي ر ا نىان 

  الخطاي نفىـو يـدلنا أن المخـايربين هـم الم ـرورون المكـذبون  لـدين مـن اـاهر العصـا   
 ..   ، الآهبين و ، الااهبين

 * * * 
َِسَ َّاكَ َِّعَدَلَكَ  وُِ صس راَ  مِ شِءَ ركََّبَكَ  (7)الَّيُِ خََ قَكَ   (8)فِ قَ

لمعطــــو    لىنىــــانياو ،    لآــــو وتىــــوياو وعدلــــو وترمحيبــــو    لى،ــــار  عــــابر  لى  الكــــر  ا
الصور  ا نىاني  اجخيل  اور  وا،  ، ع ني  وارا ، وهـو   هـذه المرافـ   لـوه   أفىـن  

 تآو     ىخو وروفو.
 لـــــق وتىـــــوي  وتعـــــدي  ، محـــــ  تلـــــو الآ ـــــر ، ولى  ترمحيبـــــو   اـــــور  لىنىـــــاني  بمخالـــــف  

 على وفد  الصور  ا نىاني   يخا بو ا نىان لىنىان.ا ،كال وا  ناس وااالات 
ولآـــد محرّمنـــا ربنـــا وأمحـــر  بنـــا   هـــذه المنـــالال محلهـــا ، آ ـــذا بنـــا مـــن الـــنآب لى  الكخـــال  

 .َِّتَبِرَكَ اللهس قَحْسَنس اكِْلِقِ َ وا محخ   

ة بعد اك ق   ومِ ه  التعدَل ؟ِ ِ هي التسَ 

ة ، ثُ مِ ه  التَكيب فِ الَ    ؟را المقَ وابعد التسَ 
 نآول لىن تىوي  ا نىان هي تكخل  النافي  اجىداني  ولكي تصل  لآبول

__________________ 
 (.ع)( مصبا  الاريع  أفىن محااي   المعار  وا   ه ينى  لى  الاما  الصاده  1)
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ُْسََّّ الرو  ا نىاني     قَ الِْْ سْ وَبََّّدَقَ خَ ََّّْ سْ الَّيُِ قَحْسَنَ كسلَّ شَيْء  خََ قَ  َ لَ َُسََّّْ نْ  ََِّّ  . ثُسَّ مَعَََّّ ِِ  مََِّّ
ََِّّرَ وَاْ َِْ  ََ وَاْ بََْ  ْ مس السَََّّّ ََّّس لَ لََ ِْ وَمَعَََّّ نْ رسوحََِّّ ِْ مََِّّ ِِيََّّ خَ  ئََِّّدَاَ مِنْ سسنَّلَة  مِنْ مِء  مَ ََِّّ  . ثُسَّ سَََّّ َّا س وََُّتَََّّ

سَرسو َ  نْ تََّّسرا   ثُسَّ قَ  (9ـ    7     32) مَِ ينَّا مِ تَاََّّْ كَ مََِّّ رْتَ بِِلَََّّّيُِ خََ قَََّّ ة  ثُسَّ سَََّّ َّاكَ  كَتَََّّ َْتَََّّ نْ سُ مََِّّ
نَّا  نِيو  َََّّسْهقَ  (37     18) رمَََّّس نْ مَََّّ ةا مََِّّ َْتَََّّ سْ  .لَمْ ََََّّكس سُ لَ مِنََّّْ َِجَعَََّّ َِسَََّّ َّى.  قَ  َِخَ َََّّ ةا  ثُسَّ كَََِّّ  عََ قَََّّ

َِسَََّّ َّى  (39ـ    37   75) اليَّوْمَْ ِ اليَّكَرَ وَاْ سُْ ْ ِ  وَمََِّّ  (2     84) الَّيُِ خََ قَ  وََُّتََّّْ
سِجس رهَِ وَتَّقْ اهِسَ َّاه  (.8ـ   7   91) ِ. ِأََلَََْ  ِ 

نىــاوفي مــن هــذه الآهت البينــات أن الخلــق هــو تكخلــ  اجىــم ، وتىــوياو هــي تهيااــو  
دْ خََ قْنَََِّّ لكي يآب  الخلق الآ ر وهو الرو  ،  خلآو يعم مرات  الاكامـ  اجنيـالله محلهـا     وَلَقَََّّ

ُْسَِ  مِنْ سسنَّلَة  مِنْ ِ    ثُسَّ  َِخََ قْنَِ الْعََ قَةَ الِْْ َْتَةَ عََ قَةا  َِ  . ثُسَّ خََ قْنَِ النه َْتَةا فِ مَرار  مَ  مَعَْ نِ س سُ
رَ َِّتَبََِّّرَكَ اللهس قَحْ  اِ وخَََّّ أُْ س خَْ قََّّ ُْاَََّّ اِ ثُسَّ قَ ْ َُ الْعِ ََِّّمَ لَحْ ََّّ ََسَََّّ َِ اِ  وَةَ عِ ِمََّّ ِ الْ سأََّّْ َِخََ قْنَََّّ وَةا  نس مسأََّّْ سَََّّ

ِلِقِ َ   هـذا الخلــق الآ ـر علـو تىــوياو بعـد مـا اــواه  ىـدانيا ، لآبــول    (14ـ    12     23) اكََّّْ
 هذه الاىوي  الروفاني .

وأما عدلو  علّو تعـدي  قـواه   النـافياين اجىـداني  والروفيـ  ، محـ   لنىـب  لزميلـو ، أو  
قرينـــو ، أو البياـــ  المنفصـــل  عنهخـــا ، اـــواش دا ـــ  الـــرفم أ   ار ـــو ،  هـــذه ااـــالات الخخـــ   

    لى  تعدي  لكي يصل  ا نىان اجنين أ  اواه للجيا  ولىدمانها  ما
ــو الوافــــد ،  ـ    1 ــاهو ق تانااــــر   محيانـ ــا ق تانااــــ  قـــوة ا نىــــان وأعكـ ومــــا ق  ـ    2 خـ

د اايــا  اــاا  ،   ومــا ق تاوا ــق  ـ    3تــا ش  الطاقــات الروفيــ  ق يــه   مكــان أن تاوفــد  اوفــّ
ومــا ق ت هــم فيويــ  اجنــين  كــاش الــرفم ق  ـ    4ان وافــدا ،   نــود الــرو  واجىــم لا تاــك  لىنىــ

ومــا ق تانااــ  هــذه الكيــانت الموفــد  اايــا  الخار يــ  ااــاجالي  ـ    5تىــاآم اايــا  هنــاك ،  
  هذه محلها تعدي ت جزأي ا نىان بعد الخلق والاىوي .  ..  اايا  ولىدمانها بعد الولاد 
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وُِ صس راَ  مِ شِءَ ركََّبَ  لىنها ليىي اور  رمّحبنا  يها ربنا بعد الخلـق والاىـوي     ..  كَ فِ قَ
* وعـــــّ     « فـــــي»* لا    « »والعـــــدل  جىـــــ  ، لىن ق يفرّعهـــــا علـــــى ال  ةـــــ  ا ول ،  ـــــالنب  

الصـور  تاـخ  اـور  اايــا  بعـد الـولاد  ،  ــان المـدبرّ ااكـيم يفـي  علينــا الصـور ااياتيـ  محخــا  
َِ لِلَِْ نرلمها ويااش   اور  ا اياري  لنا.  ُْسِِ  ِ يَّ مِ سَعْوَقَْ  ليَْ

محخــا وتاــخ  الصــور اجنينيــ  اجىــداني  والعآليــ  ، الــتي يفيكــها   تعــا  علــى اجنــين  
دون ا ايار من اجنين ، من نمحور  وأنوة  ، وجمال وقب  ، ونآب ومحخال ومـن  الـف ا لـوان  

محـ  نلـه فىـ     ..   نون و بـ  ومـن  والبنى والآوة ، ومن عآلي  قوي  وماواط  وداني  ، أو
م  لِْ عَبِيََّّدِ ااكخــ  العاليــ  وو ــق مآاكــيات الوراةــ   ىــخيا وروفيــا   َِ بِ َََّّنََّّ يْ وقــد    وَقَ َّ اَلله لَََّّ

يرمحــز الراــول ا قــدس اــلّى   عليــو وآلــو واــلّم تفىــ،ه ل يــ  فــول ا ــا   الصــور ، علــى  
 .(1)الوراة  

__________________ 
، أ ره البخاري   تاروو وابن  رير وابن المنذر وابن ،اهين وابن قــانظ والطــداا وابــن  323   6ر  الدر المن و   (1)

قــال   ه راــول    ؟قال لو   مــا ولــدك (ص)مردويو من يرريق مواى بن علي بن ره  عن أبيو عن  ده أن النبي 
مــا عىـــى أن  (ص)ال   ه راــول   ق ــ ؟مــا عىــى أن يولــد س ، لىمــا  ــ   ولىمــا  اريـــ  ، قــال    خــن ياــبو (ص)

ــال النـــبي  ــا أمـــو ،  آـ ــا أ ه ولىمـ ــبو لىمـ ــو»عنـــدها    (ص)ياـ ــاآرت   الـــرفم  «مـ ــ  لىنا ااـ ــولن هـــذا ، لىن النطفـ * لا تآـ
أفكــر   محــ  نىــ  بينهــا وبــين آد   رمحــ   لآــو   اــور  مــن تلــه الصــور ، أمــا قــرأت هــذه الآيــ    محاــاي   

وُِ صس راَ  مِ شِءَ   من نىله ما بينه وبين آد . ركََّبَكَ فِ قَ
   ا   يى،.  (ص)عن آ هو عن النبي    (ع)ورواه قخظ البيان عن الاما  الرضا  

  الــدر أيكــا   أ ــره ااكــيم العمــذي والطــداا وابــن مردويــو بىــند  يــد والبيهآــي   ا لمــاش والصــفات و 
د   أن ولــق النىــخ   ئــامظ الر ــ  المــرأ  يرــار مــاؤه      لىنا أرا (ص)عن ماله بــن فــويرث قــال   قــال راــول   

وُِ صَّس راَ  مَِّ شَِّءَ مح  عره وعص  منها ،  انا محان اليو  الىابظ أفكر   مح  عــره بينــو وبــين آد  ،   قــرأ  فِ قَ
 .ركََّبَكَ 

مــا أاــود ،  يــو أ ــره ااكــيم العمــذي عــن عبــد   بــن بريــد  أن ر ــ  مــن ا نصــار ولــدت لــو امرأتــو   و 
 آالي   والذي بع ه  اــق لآــد تــزو الله بكــرا ومــا أقعــدت مآعــده أفــدا  (ص) ي ذ بيد امرأتو  يتى اا راول   

  اــدقي لىن لــه تىــع  وتىــعين عرقــا ولـــو م ــ  نلــه ،  ــانا محــان فــين الولــد اضـــطربي  (ص)،  آــال راــول   
 و.العروه محلها لي  منها عره لىلا يىيل   أن  ع  الابو ل
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لىن الري الكر  يرمحبنا   اور  مـن هـذه وتلـه ، مـا ،ـاش مـن فالـ  وقـو  ومـا لى  نلـه  
  ..  لىنا مالــو  «اــاره»،  الصــور  هــي البنيــ  الــتي كيــ   لاــيليف لى  ممايلــ  ااكايــ  ، وهــي مــن  

  هي تعم اور الخلق والاىوي  والاعدي  أولا ، واور اايا  أ ،ا.
يط منــــذ البدايــــ  لى  النهايــــ  ،  ــــان نطفاــــو أماــــاه    والعمحيــــ  تخلــــيط ، وا نىــــان  لــــ

اٌا أ     َِ يعاِ بَ َِجَعَْ نِ س وَِ  ِْ تَِ ي َْتَة  قَمْاِ   َُّبَّْ ُْسَِ  مِنْ سُ َُّ خََ قْنَِ الِْْ  ِ  (76     2.) 
كَ  ترمحيـــ  أ ــزاش اجىــم بعكــها بـــبع  ، وترمحيبــو  لــرو  محـــالعك  ،    مَََِّّّ شَََِّّّءَ ركََّبََََّّّ

 وترمحي  أ زاش الرو .
ــر    ــو الكـ ــره بربـ ــذي ي ـ ــذا الـ ــا هـ ــو ،  خـ ــيا    ومحرمـ ــان هـــو ماـ ــان ا نىـ لىن  لـــق    ؟كيـ

لمخـا يفــر  عليــو محانىــان    (1)الىــوي  المعدلــ  اجخيلــ   ـ    أه محانـيـ    ا نىـان   اــورتو ا نىــاني 
أن يفكــر  يــو يرــوي   يــزداد ،ــكرا لربــو الكــر  ،  آــد محــان لــو أن يرمحبــو   اــور  ماــوه  واــ،   

لـــو ،ـــاش رمحبـــه علـــى  ـــ، هـــذه  »عـــن الصـــاده عليـــو الىـــّ        و مـــا  عـــ  ، ومحخـــالايخـــ  ولكنـــ
 .(2)  «الصور 

لىن درااات علم ا عكـاش وا  ـزاش والدرااـات المعخآـ    بياـات ا روا  ، لىنهـا تعئـز  
أن توا  ا نىان لى   زش من مليارات الـدقاهق    لآـو وتىـوياو وتعديلـو ، الـتي ندراـها    

  توفيها لنا.يريات الآهت التي
__________________ 

قــال لعلــي  (ص)لىن النــبي  (ع)،   أما  الايخ الطواي  اــناده لى  أ   عفــر البــاقر  522   5نور ال آلين   (1)
أن  لآالله  ــ  ةنــاؤه وق أك ،ــياا مــذمحورا ، قــال  قال   ؟ق    ما أول نعخ  أب ك   عز و   وأنعم عليه اا  (ع)

 قال   أنايا  لو ااخد   أفىن اور  وأعدل ترمحي  ، قال   ادقي.  ؟ خا ال ال  ـ   لى  قولوـ     ادقي
 .522    5( نور ال آلين  2)
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َنِ  بس َ  بِِلدوِ ََيوِ  (9)كَنََّّ بَلْ تس
هو اجهالـ  ، وأ هـ  اجهالـ  هـو الاكـذي   لـدين   بطاعـ   ـ   ا اي ـ  لىن دا ظ ال رور

ه أو عخليــا ،  آــد تاخــذون محرمــو تعــا  نريعــ  لى  ال مبــالا     واجــزاش عليهــا ، تكــذيبا عآيــد 
باـــين الطاعـــ  ، وهـــذا فياهـــ  عـــن معـــنى محرمـــو ومـــداه ومـــورده ، وهـــذا تكـــذي   جـــزاش العـــدل  
ــاه يــــو  اجــــزاش ، ومــــن لا يفــــره بــــين المىــــلخين وااــــرمين لــــي  محروــــا ، ولىنــــو لاــــيم ظلــــو      الو ـ

ِلْ سجْ قَ  ِ ِ َ  كَََّّ لس الْ سسََّّْ ونلــه   معــنى ترمحــو تعــا  ا نىــان اــدة    (36     38)  رمِِ َ َِّنَجْعَََّّ
بس قَ  ـ  ، ر ــم محرمـو بخلآــو وعناياــو اـم   البدايــ  ،  كيــف يـعمحهم اــدة   النهايــ      َْْسَََّّ

دىا  تَْكََ سَََََّّّّّس ُْسَََََِّّّّّ س قَْ  ََََََّّّّّس مْ ِ ليَْنَََََِّّّّّ ي قَ  (36     75) الِْْ َََََّّّّّس ََُّ اِ وَقَ كِسمْ عَبَ َََََّّّّّ ِ خََ قْنَََََّّّّّ تسمْ قَنَََََََّّّّّّّ بَّْ ََِ سَََََِّّّّّ
دَِنَ فِ اْ َرْضِ قَمْ  (115   23) تَّسرْمَعس  َ  ِلِحِتِ كَِلْ ستْسََِّّ قَمْ نََْعَلس الَّيَِنَ ومَنس ا وَعَِ  س ا الََََّّّ

 (.27    38)  نََْعَلس الْ ستَّقَِ  كَِلْتسجَِّرِ 
 الاخىــه بكرمــو تعــا    عفــوه عــن المفىــدين ااــرمين تكــذي   لــدين محــ  الــدين    

أنــو تعــا  ظلــو  يلعــ  بخلآــو ، ويعبــل اــم ويــعمحهم اــدة عخــ  ، و لــدين   لــدين العآيــد     
اجزاش   أنو يىوي بين اارمين والمىلخين لىما  ه  أو ظلخـا أو  لفـا لوعـده أو  و ـا أو ل مـا  
 أو ما لى  نله من نكران ااق     أو نكران ا لو ااق وتكذيبو   واقعو وأقوالو ووعوده.

   ايـــا  بعـــد المـــوت  آـــط ،  لـــذي ي ـــر الم ـــرورين ، لى ـــا الاكـــذي   لىنـــو لـــي  الاكـــذي
 جــزاش الو ــاه يــو  الــدين ، والاكــذي  بمــا ياطلبــو اجــزاش الو ــاه مــن اــفات   ااىــنى ، أو  
الاكــذي     ووعــوده ، محــ  نلــه ي ــر ا نىــان ومحخــا ت ــره الر ــ  ا  يــ  ال نهاهيــ  والاــفاع   

 تعا  لي  ما   لى  تعذي  العااين.والم فر  ، وأ ،ا أنو 
  الاصديق   لو ااق وافاتو ااىنى ، و جزاش ااق ، والعر ان مدود
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ر لى  المعر ــ  ااآــ    أمــور الــدين ، محــ  نلــه يصــد ا نىــان عــن   الاــفاع  وال فــران ، والابصــّ
 ال رور بربو الكر .

 على هدة ولا  ، ويراع .   خا يكذي الآل   اىاي العدل وماطلباتو   يىاآيم
لىن نمحر ااىـاي العـدل واجـزاش الو ـاه لا ينـد ظ لى  أدي ولا يراعـ  ، ولا يهاـدي لى   
نــور أو محاــاي منــ، ، ولا يىــايآا  يــو ضــخ، ، فــتى يعآــ  الــدين عآــ  وعايــ  ورعايــ  محخــا هــو  

ــا ينطـــق بـــو الآـــرآن المبـــين ، ودرااـــ  فـــدود العفـــو وال فـــران وظرو هخـــا ، وفـــدود    الـــدين ، ومحخـ
 الافاع  وتكف، الىياات ،  دها   يريات الآهت التي توفي  ا  ص  واضجا.

 * * * 
  َ ِِِ مْ لَحِ سَ  (12)ََّعَْ  س َ  مِ تَّتْعَ س  َ  (11)كِراماِ كِتبَِِ  ( 10)وَِ  َّ عََ يْ

محخـــا أن الـــري الكـــر  ق ولآكـــم لعبـــا و ـــ    بـــداياكم و ـــاياكم ، محـــذله ق يـــعمحكم  
خالكم    وادة عاب ين ،  آد بعل علـيكم فـا ءين مـن الم هكـ  والنبيـين ، عفءـونكم  وأع

رِ اللهِ مــن أمــر       نْ قَمََّّْ سْ مََِّّ ََّّ َْْتَ سُ   ِْ نْ خَْ تََِّّ ِْ وَمََِّّ نْ بََّّْ ِ ََدََََّّْ سْ مسعَقوِبََِّّتو مََِّّ   (11     13)  .. لَََّّ
فءــا علــى أعخالــو ،  ففءــا اــادرا مــن أمــر   ، ففءــا لنفىــو عــن دوا ــظ المــوت والــدمار ، وف

تََّّ   راـ  مــن   للجفـاظ واافــا ااــق   مْ حَتَ ََّّةا حَََّّ سَ يْ لس عَ َََّّ ْ قَ عِبََِّّوِِ  وَََّسرْسََِّّ َ  الْقََِّّهِرس ََََِّّّ وَهََّّس
مْ ي ََّستَروِ ََّّس  َ  سْ رسسََّّس سنِ وَهََّّس   عفءـونكم وأعخـالكم      (61     6)  ِ ذا مِءَ قَحَدكَسمس الَْ ْ تس تََّ ََِّّتْ

 م وأعخالكم دون تفريط ولا م آال نر .ياو ونكم بأ ىادمحم وأروافك
 لىنّ ااا ءين قد يكونون لااما  اهلين    ي بو مفءهم ، ولا يرا  ربنا
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ــزي عـــنهم   ــ  ولا يعـ ــيهم  ا يـ ــالمين لا تخفـــى علـ ــاتبين عـ ــا محـ ــا يبعـــل محرامـ ــا ءين ، ولى ـ ــذا فـ هكـ
 عالاي.

لائخــ   لىن ا واــا  المىــرود  للجــا ءين هنــا ت ــ،   قلــوي النــاس لىفىــاس الخئــ  وا
مكرتهم ، لىنهم محرا  يعلخـون محـّ  ،ـيش مـن ظـاهر ا نىـان و ا يـو ، ولىنهـم محـاتبون  ـ  ينىـون  

 ، لىنا  ا عخال تبآى ليو  ااىاي لااهد بواقعها   موقف ااىاي.
 ااــاجيوا مــن م هكــ       ..»عــن الراــول ا قــدس اــلّى   عليــو وآلــو واــلّم      ومحخــا

 .(1) «..  الذين لا يفارقونكمالذين معكم الكرا  الكاتبين 
قــــول ففيــــده ا مــــا  الصــــاده عليــــو الىــــّ     ،ــــين الم هكــــ  المــــومحلين      وعلــــى فــــدّ 

»ااــــاعبدهم علــــى  لآــــو ليكــــون العبــــاد لم لامــــاهم لىههــــم أ،ــــد علــــى يراعــــ    مواظبــــ  وعــــن  
  معصــياو أ،ــد انآباضــا ، ومحــم مــن عبــد يهــم بمعصــياو  ــذمحر مكانهــا  ــارعوة ومحــف  يآــول   ر 
يــــراا وففءــــتي علــــي بــــذله تاــــهد ، ولىن   برأ اــــو ولطفــــو ومحلهــــم بعبــــاده يــــذبون عنــــو مــــرد   

 .(2)«الايايرين وهو ا  ا ر  وآ ات مح ،  من فيل لا يرون ذنن   لى  أن  يش أمر  
  والكااب  هـي ال بـي ، وال هـق براـ    ااـا ءين ، وال هـق مكـر    كِراماِ كِتبِِ َ 

يـــ  ، وال هـــق  ةبـــات اائـــ  يـــو  ااىـــاي ، ان يكـــون ةبـــي ا عخـــال محيةبـــي مـــا وكـــن  الربوب
وأبآــاه ، وهــو ةبــوت ا عخــال بأقوا ــا وأ عا ــا ، بأاــواتها واــورها ، تىــئيلها   مىــئ ت  

  وايررهم المآدا  ، ومىئ ت أعكاش العاملين ،
__________________ 

 عن ابن عباس.  ، أ ر و البزالا  323    6( الدر المن ور 1)
مــــا علــــ  الملكــــين   (ع)  الافائــــاه للطداــــي يىــــيل الىــــاه  أ  عبــــد   الصــــاده  522   5نــــور ال آلــــين  (2)

 .. قال    ؟المومحلين بعباده يكابون ما عليهم و م و  عاق الىر وما هو أ فى
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 ربََََّّّكَ قَوْحََّّْ َُِ َّ ومىئل  ا ر  و كاهصها ، وأم ا ا من مىئ ت عار   عالم  أو اـواها  
 .لََِ

هـــذه هـــي محاابـــ  ا عخـــال محخـــا ياـــهد اـــا الاعابـــار وتاـــهد اـــا الآهت والـــرواهت ، لا  
  ..»عـن ا مـا  مواـى الكـاظم عليـو الىـّ        نآش ااد على الـوره لىن لا فئـ   يـو ، ومحخـا

 .(1)  «.. محان لىانو قلخو وريآو مداده وأةباها لو  (ااىن ) انا  علها 
لىنو محااي ورقو اللىان الآاه  ، وا عكاش العامل  ، وريآـو نفـ  الآـول والعخـ   أ   ، و 

ــ  المومحلـــــون  لمكلفـــــين ، عفءونـــــو مـــــن أمـــــر    ـ    اافءـــــ  مـــــنهمـ    ، والكـــــرا  الكـــــاتبون  الم هكـــ
 وعفءون لو وعليو أعخالو ذنن  .

 * * * 
يم  وَِ  َّ الْتسجَِّرَ    (13)ِ  َّ اْ بَْرارَ لَتِي ُعَِيم    َنِ  (14)لَتِي مَ ََِّّ ْ مَ الََّّدوِ َََََّّّ ِ َْ ْ َ ََّّْ َََ(15) 

مْ عَنْ ََِّّ بِوََِّّهبَِِ   َنِ  (16)وَمََِّّ هََّّس ْ مس الََّّدوِ َنِ  (17)وَمََِّّ قَوْراكَ مََِّّ َََََّّّ ْ مس الََّّدوِ   (18)ثُسَّ مََِّّ قَوْراكَ مََِّّ َََََّّّ
اِ وَاْ َمْرس ََّْ مَئِي  لِِلَِّّ  ِ  شَيْئ وِ لنَِّتْ  (19)ََّْ مَ ي َ ِْ كس َُّتْ

__________________ 
قــال   اــيلاو  (ع)، أاــول الكــا   اــناده لى  عبــد   بــن مواــى بــن  عفــر عــن أبيــو  524   5نــور ال آلــين  (1)

  ريـــ  الكنيــف والطيـــ  اـــواش.  (ع)عــن الملكـــين هــ  يعلخـــان  لـــذن  لىنا أراد العبــد أن يفعلـــو أو ااىــن  ،  آـــال 
يري  الري  ،  آال ااف  اليخين لصــاف  الاــخال   قــم  قلي   لا ، قال   لىن العبد لىنا هم  اىن   ره نفىو

 انو قد هم  اىن  ،  انا  علها محان لىانو قلخو وريآو مــداده وأةباهــا لــو ، ولىنا هــم  لىــيا   ــره نفىــو منــ  الــري  
،  يآــول اــاف  الاــخال لصــاف  اليخــين   قــف  انــو قــد هــم  لىــيا  ،  ــانا هــو  علهــا محــان لىــانو قلخــو وريآــو 

 وأةباها عليو.مداده 
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    ِ  َّ اْ بَْرارَ لَتِي ُعَِيم  
لا بعـــد المـــوت  جىـــ  ، بـــ  ومنـــذ محـــونهم أبـــرارا ،  ـــان الـــدّ هـــو النعـــيم بذاتـــو ، لنفىـــو  

يم  وااخعـــو ، مهخـــا محـــان بـــرولا نعيخـــو مآيآاـــو يـــو  الآيامـــ  الكـــدة ،  لفـــا الآيـــ    ي ُعََََِّّّ   لَتَََِّّّ
لكــي وــاب نعــيخهم  لمىــاآب  ،    «ينعخــون اــو   »يــوفي ظر ــا  عليــا مىــاخرا لنعــيخهم ، لا  

  هم نعيم و  نعيم ، فاضرا ومىاآب  و ابرا ، ما داموا أبرارا.
    وَِ  َّ الْتسجَِّرَ لَتِي مَِ يم  

ما داموا  ئارا ،  هـم  جـيم   نر ،ـديد  الاـي ج ،    وَِ  َّ الْتسجَِّرَ لَتِي مَِ يم  محخا 
ـ    وعلـى أةـرهـ    ان الخ  ات والعـداشات والـوي ت يـو  الـدنيايو  الدنيا ويو  الدين ، هم وقود ن، 

هــم وقــود اججــيم يــو  الــدين ، يصــلون اججــيم بأ كــارهم وأعخــا م ونواتهــم ،  خــا الصــلي لىلا  
ــا   ــودا  ــ ــيم وقــ ــي  محــــ  أاــــجاي اججــ نَّهِ ِ يَّ   وقــــودا ، ولــ ََََّّّّْ ْ. ي َََ سَمْ ُراا تََّ  َََََّّّّّ يَرْتس ِأََََََُّّّّْ

 (.17ـ    15   92)  َ  وَتََّ لََّ اْ َشْقَْ. الَّيُِ كَيَّ 
ــن   ــّ  مـ ــد لها محـ ــان يـ ــآى ، ولىن محـ ــار لىلا ا ،ـ ــلى النـ ــآى ، ولا يصـ ــا أ،ـ ــآي وهنـ ــا ،ـ  هنـ
الاآي وا ،آى ،  ا ،آى ا ش ووقود ، والاآي عره بو ، وقد  نّبهـا بعـد مـا ناه  ـزاشه  

 الو اه.
الااـــط ش هـــو     الصــلي هنـــا لـــي  د ـــولا   النـــار محخـــا يـــزعم ، ولى ـــا هـــو لىيآـــاد ، محخـــا

َََْ س  َ الااايآاد     مْ تَ سَ مْ مِنْ ِ بََِْ  قَوْ مَيْوَا  مِنَ النَِّرِ لَعَ َّ سَ  (.29     28)  لَعَ وِي وتيِ
 لىلّا للأ،آينـ  فى  الآرآن ـ   لذله لا نرة الي اججيم
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نَّْ سمْ ِ  َّ الَّيَِنَ كَتَرسوا ، ومحخا نرة آهت الوقود وااص  تخاب ام     (1)الكذابين  لَنْ تَّسوْنِيَ عَََّّ
اِ وَقسولئِكَ هسمْ وَمس وس النَِّرِ   (.10     3)  قَمْ الَسسمْ وَي قَوْيوسهسمْ مِنَ اِلله شَيْئ

وقود النار واليها يـو  الـدنيا ، يعياـون  ـ    همـ     رؤوس الكفر وأا  الك ل  محخا محانوا
ين  ـــزاش و اقـــا ،  هـــم  فيـــاتهم الاكـــلي  والاـــد ي  ، محـــذله هـــم اـــلي النـــار ووقودهـــا يـــو  الـــد 

عخلــون أولاارهــم محاملــ  يــو  الآيامــ  ومــن أولاار الــذين أضــلوهم دون أن يــنآب أولاــه ا نني  
 من أولاارهم ،ياا.

    وَمِ هسمْ عَنْ ِ بِوِهبِِ َ 
 الوقود لا ي ي  عن ناتو ، وأاجاي اججيم الـذين يصـلونها لا ي يبـون عنهـا مـا دامـوا  

اههـا ، محخـا الوقـود عـره بنفىـو وعـره مـا دا  مو ـودا   لا فريـق  ودامي ، لىلا بعد  ناههم بفن
 ولا  روه.

محـــذله يـــو   ـ    تصـــر اتهم اجهنخيـــ ـ    ومحخـــا أنهـــم ق يكونـــوا لي يبـــوا يـــو  الـــدنيا عـــن وقـــودهم
 الدين ،  خا هم عنها ب اهبين.

وهذه الآهت ةناهي  الاآىيم ، تاجدث عن موقـف هـ لاش الـذين  كـوا ا وـان  كـا ،  
ــا لى  اججــــيم   ــذاي ، وأمـ ــو ، دون أن وىــــهم عـ ــيم و يـ ــا ،  امــــا لى  النعـ ــر  كـ ــوا الكفـ أو ّ كـ

 ـ وهم در اتـ    و يها ، دون أن كىهم ر   ،   الماواطون 
__________________ 

لى نرا  ناتَ  ــََ   »( 1) لِيهِمْ ن» (3   111) «اَيَصــْ وَْ  نُصــْ ــا اــَ رُوا اِهتنِ والآهت    (56   4) «را  لِىنَّ الــَّذِينَ مَحفــَ
    58  و  56     38  و  29     14  و  10     4  و  15     92  و  18     17  و  32     87  و  12     84  و  4     88
 59     38  و  163     37  و  30     4  و  115     4  و  26     74  و  31     69  و  16     52  و  64     36  و  8
 .70    19  و 94    56  و 16     83 و

 ي  لمكذبين والكا رين.نرة   هذه الآهت محلها محيف واب الصل
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ليىــوا    جــيم  ــالب ولا نعــيم  الصــ  ، مهخــا محانــي  جــيم الخئلــ   نعــيم العفــو والر ــ   
والاـــفاع  ، أو  جـــيم النـــار  ـــ،  الـــدين  يهـــا أو  الـــدين  ـــ، آبـــدين ،   لى  نعـــيم مآـــيم ،  

بــرّ و ئــور       هــم بــين  جــيم ونعــيم ،   لىن مــر عهم    النعــيم ، محخــا محــانوا يــو  الــدنيا بــين
 ماتوا م منين ولو ،ياا مّا ، أو ماتوا  ااآين دون    الفىق وال مبالا .

َنِ  َنِ. ثُسَّ مِ قَوْراكَ مِ ََّْ مس الدوِ     وَمِ قَوْراكَ مِ ََّْ مس الدوِ
اـ ال تهويـ  وفيهيـ  وفيليـ    أن فآيآـ  يـو  الـدين لـي    مـر ا ـيّن    ؟وَمََِّّ قَوْراكَ 

 ـان أنـي دريـي مـا يـو  الـدين مـا محـان يـدريه لىهّه    ..  ىـان لىلا بـوفي الىـخاشالذي يدرمحـو ا ن
ـ    أهّ محــــان ـ    لى ــــا وفــــي الىــــخاش لــــي  لىلّا ،  ا نىــــان   ..  وفــــي ا ر  وعآــــ  ا ر  وعلخهــــا

 .(1) ه  يو  الدنيا فآيآاها ،  يفرة بو أن  ه  يو  الدين 
دنيا ، ويــو  برولاهــا مآيآاهــا    والــدين هــو الطاعــ  و ــا يومــان ، يــو  تطبيآهــا   يــو  الــ

 زاهها وهو يو  الدين ،  يو  الدنيا هو يـو  الـدين تاـريعيا محكـ  ، وتكوينيـا  لا ايـار ، ويـو   
 الدين هو يو  الدين تكوينيا دون ا ايار ، ولى ا  زاش الا ايار و اقا وعدلا ، أو  ك .

وفآو لما تآـو  الآيامـ  ، محخـا ا و     عّ  الدراي  ال اني  هي عين اليآين  ؟ثُسَّ مِ قَوْراكَ 
هي علم اليآين ، و  محلاا المرفلاين ليىي الدراي  لىلا مـن ري العـالمين ، لكنخـا الراـول عـر   

 يو  الدين فق المعر   واليآين قب  الآيام    فيل النب  
__________________ 

ال عخــا سآــق ، عــن اــببو ، وال ــاا عخــا   مكــان لىن ا ول اــ   «مــا يُــدْريِهَ »والــف عــن   «مــا أدَْراكَ »( الاعب،  1)
مح  مــا   الآــرآن مــن قولــو تعــا    مــا أدراك ،  آــد أدراه ، ومحــ  »أن ياجآق ، عن اببو ومحخا يروة عن ابن عباس 

 ما  يو من قولو عز و     ما يدريه ،  آد يروي عنو.
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اش محينــــو رآه وأمح ــــر ، ومحــــين  أدراه لىهه وفــــي الىــــخ  «  مــــا يــــدريه»وق يآــــ     ثُسَّ مََََِّّّّ قَوْراكَ 
 الآيام  قامي ، يرالما ق يدر وقاها ،  ا ا علخها عند   لا  ليها لوقاها لىلا هو.

 هكذا ا ال يوقظ   ااـ  عءخـ  الموقـف وأن ا مـر أعءـم  ـدا وأهـول مـن أن عـيط  
 بو لىدراك البار اادود ،  هو  وه محّ  تصور ميلو  ومح  واقظ معرو .

اِ وَاْ َمْرس ََّْ مَئِي  لِِلَِّّ ََّْ مَ ي  َْ  ِ  شَيْئ وِ لنَِّتْ     ِ كس َُّتْ
ا مـن يــو  الــدين ، ومـا والــف بـو عــن يــو  الـدنيا أنــو   يبطــ    هنـا نعــر  ونـدري ،ــياا مــّ

مـن  »مله بالله الدنيا لىلا من كلكـو رضـا    يخلكهـا ذننـو ،  يآـف موقـف الاـفاع  ذنن    
 .«أنن لو الر ان ورضي لو قولا

ــا ملّكنـــــا   لىههـــــا ، ولكنهـــــا تنآطـــــظ يـــــو  الـــــدين      ـــــن  لـــــه أاـــــبا  يـــــو  الـــــدنيا بمـــ
بِ س  لْ يََِِّّمس اْ َسََّّْ َّعَََّّ محخــا نآــوة ،ــياا مــا مــن الآــوة يــو  الــدنيا ابــا ش    ( ..166     2)  وَتَّقَ

اَ  وَلَْ  ََّرَى الَّيَِنَ مََ  س ا ِ ذْ ََّرَوْ َ وتكليفا   لا  له ،ياا منها يو  الدين     ياَ  قَ َّ الْقََّّس َّ الْعَََّّ
يعاِ   (.165   2)  لِِلَِّّ اَِ

اجي  لىننا ما محنا  لـه يـو  الـدنيا ،ـياا لىلا قـالاا وتخـوي  مـن ،ـين الاكليـف ، ولكننـا  
كس نفآــد ااــالا أيكــا يــو  الــدين ، ولا يبآــى أمــر ولا ملــه لىلا   الوافــد الآهــار     نِ الْ س ََّّْ لِ َََّّ

 والمله هذا من ا مر الذي محلّو يوماذ  . (16   40)   الْقَ َِّرِ الْيَّْ مَ لِِلَِّّ الْ احِدِ 
لوِ لىنو العئز الكام  والال  الاام  ، وانفصال بين النفوس وانا ال عنها ،     ََّّس لَِ

 ِْ أْ و ََّسوْنِيََّّ ي  شَََّّ نَّْ سمْ ََّْ مَئََِّّ ِ  مََِّّ رِ ولــو اناــ لي نفــ  عــن نفىــها ، وافيهــي لى     (37     80)  امََّّْ
 ده وت نيو ، لىن لا كله هناك ،ياا لنفىها  ك  عخن اواها. ،ها ، ق تكن لافي
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 قــر العلــو  عليــو الىــّ   لىن ا مــر يوماــذ   وا مــر محلــو   ، لىنا محــان    وعلــى فــدّ تعبــ،
 .(1)يو  الآيام   دت ااكا   لم يبق فامحم لىلا   

والاـــفاع  وااكـــم  لىن ا مـــر محلـــو   يـــو  الـــدين ، أمـــر الملـــه وا فيـــاش وا دانـــ  والعفـــو  
والانفيــذ ومــا لى  نلــه ، ولىن محــان محــذله يــو  الــدنيا ، لىلا أنــو فــررن يومهــا   بعــ  ا مــر ،  

 و ّ،ن بين ا وان والكفر ، و نها دار الاكليف.
__________________ 

 (.ع)روة عخرو بن ار عن  ابر عنو  28    527    5( نور ال آلين  1)
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 ياتهِ سل و نَّ    ووَّ   مَيةَّ  س را المَتت 
َ   .  بِسْمِ اِلله الرَّحْْنِ الرَّحِيمِ  تَّْ سِ َ   (1)وََْلو لِْ  سَتَوِتََِّّ الَََّّّيَِنَ ِ ذَا اكْتََِّّلس ا عَ َََّّْ النَََِّّّسِ ََسََّّْ

 (3)وَِ ذا كِلس هسمْ قَوْ وَزَسُ هسمْ يَسْسِرسو َ  (2)
ه بيـنهم وبـين  هذه الىور  تهدّد المطففـين ،ـ ون النـاس وفآـوقهم ، المآاىـخين ااآـو  ..

الناس قىخ  ضيزة ، محينهم ولكونهم بأنفىـهم وأمـوا م ، عىـبونهم قطـ  الرفـى تـدور علـيهم  
 ولصااهم الكاهنات مح  الكاهنات.

   وََْلو لِْ  سَتَوِتِ َ 
 الويــ  هــو ا ــ ك والخىــار والبــوار والــدمار ، لفءــ  تآــال   مواقــف الاــيوه والاآبــي  ،  

وهـ لاش    ..  ىـبّبون الـوي ت النفىـي  والعآاهديـ  والاقاصـادي  والعخليـ لفء  الذ  والىـخط لمـن ي
الــذين يهــددهم الآــرآن  لويــ  ، هــم ويــ    اــفاتهم وأ عــا م وأ كــارهم وتصــر اتهم ،  ــذواتهم  

 أينخا فلي ،  نفىهم وااخعهم.  .. وي 
 ـــ،    والويــ  مـــن   لــي  دعـــاش والاخااــا ،  خـــن هــذا الـــذي يلــاخ  منـــو ربنــا لاجآيـــق

 مح  ولىنو  ؟!اللهم لىلا نفىو المآدا  ،  ه  ه ترة لىنو يلاخ  من نفىو  ؟اااا 
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  د لا دعاش ، ود عن واقعهم أنو وي  ما عا،وا تلكم الاخلفات ، وي    ا و  والآ ر .
لا واب  لمال ولا  لايش الآلي  الطفيف ،  هـ  لىن واقعـ   ـ    ر م ما يآالـ  والاطفيف

 ؟.ه  لىنها محاني  فيفا يرفيفا! ـ  اادة  الدامي  الكدةتله اـ  الطف
ْ مِ مح    لىنو الاناآاص مق الآ رين وبخىهم   أ،ياههم   أنفىـهم ونفاهىـهم   وَيا مََََّّّ

دَِنَ  ْ ا فِ اْ َرْضِ مستْسََِّّ يِءَهسمْ وَي تَّعْ ََََّّّ ِ  وَي تَّبْخَسََّّس ا النَََِّّّسَ قَشََّّْ يِلَ وَالِْ يياَ  بِِلْقِسََّّْ َْ   قَوْسِ ا الِْ 
أ،ـياشهم محـ  أ،ــياههم   ا ،ـياش النفىــي    العآليـ  وا وانيــ  والعلخيـ  والعرضــي     ( ..85     7)

 وأ،باهها ، وا ،ياش المالي  ومح  ما ياعلق  لناس أه محان.
وبعــد محــ  نلــه  ــالآهت الااليــ  تفىــر الاطفيــف دون فا ــ  لى  مفىــر اــوة الآــرآن    

 .ِسِ ََسْتَّْ سِ َ . وَِ ذا كِلس هسمْ قَوْ وَزَسُ هسمْ يَسْسِرسو َ الَّيَِنَ ِ ذَا اكْتِلس ا عََ ْ النَّ 
    الَّيَِنَ ِ ذَا اكْتِلس ا عََ ْ النَِّسِ ََسْتَّْ سِ  َ 

ــا بـــدل    «علـــى» الامحايـــال يـــوفي  لافايـــال   الاـــراش ،     * تـــوفي لى     «مـــن»* هنـ
لىنا  »  ا ضـرار ،  لـم يآـ     ا ضرار والبخ  والاطفيـف   هـذا الامحايـال الافايـال ، افايـال

وهو يعالله أ ـذ ااـق وا يـا دون نآصـان ، علـى أن أ ـذ ااـق   الا،ـعاش لا   «محالوا من الناس
ولف وي  ، اللهم لىلا لىنا جمظ مظ بخ  ااق   البيظ ، ولي  هذا تطفيفـا   محلاـا ااـالاين ،  

 طفيف.ولى ا   البيظ  جى  ، والءاهر هنا أن مح  البيظ والا،عاش ت
لىنهـــم يىـــاو ون   امحايـــا م باـــتى ضـــروي الافايـــال والـــزور وال ـــرور ، محـــين  ـــم اـــلطان  

 على الباهعين  علهم يىاو ون محخا يهوون  وه فآهم بىلطان الر ا 
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المدقع  لما   أيديهم ، وافاكارهم للائار  اـدّ يكـطر  ـ  واجاه الآبلي ، والطان فا   الناس
 ..  يال عليهمالناس لى  تآب  هكذا امحا

ولــي  ااــايفاؤهم مــن أمــوال النــاس  جىــ  ، بــ  ومــن أروافهــم وماــاعرهم أيكــا عــن  
يرريق العآاهد البايرل  ،  هم عند مـا ياـعون مـنهم مـا عنـدهم بـبخ  الـ خن وااـايفاش المـ خن ،  

ولكــون أاــواتهم    ..  ياــعون محيــانهم أيكــا وولكــونهم بأمــوا م ،  هــم  اكــرو النفــوس والنفــاه 
 اتهم ببخ  ال خن محخا ولكون أموا م بو.وناتي

   وَِ ذا كِلس هسمْ قَوْ وَزَسُ هسمْ يَسْسِرسو َ 
ومـــر  أ ـــرة ولكـــونهم عنـــد مـــا يبيعـــونهم ،  ـــ  يكيلـــون  ـــم ولا يزنـــون ، ولى ـــا يكيلـــونهم  
ويزنـــونهم   أنفىـــهم وأمـــوا م ومحيـــانهم محكـــّ  ،  يخىـــرونهم هنـــا محخـــا أ ىـــروهم هنـــاك ، ملكيـــ   

زدو   ، دون أن يبآوا  م رمآا ولا نفىا ولا نفىـا ، وهـذا أ طـر درمحـات الاطفيـف ،  معآد  م
وقد يكون الا،عاش الىليم والبيظ المخىر دا     نطاه الآي  ولكنو تطفيـف يرفيـف لا ويـ   
لــو لىلا   هكــذا جمــظ  ااــر وقىــخ  ضــيزة ، أنــو يىــاو  فآــو ماــعه ولا يــو  فــق الآ ــرين  

ي  مح  الوي  لمن وىر   ااـالاين ، ولـذله نـرة ا اـ   ير ـظ اـوتو عاليـا   هعا ، ولكنخا الو 
معلنا اري الوي    و و الـبخ  الىـافق المـافق علـى جمهـر  اااكـرين المىـا لين المىـيطرين  
 على اجخاه، الفآ،  ااطخ  الباهى  ، دون أن ودّرهم ويصدّهم على الءلم والكيم فياتهم.

  واـوتو ير عـو عاليـا علـى رؤوس الفرعونيـ  الكـا ر  والآارونيـ  اجـاهر    هذا او  ا ا 
، والبلعخي  الماهر  ، هلوث منجوس يروال الااريخ   الاااعخار والااـا خار والااـاجخار ، وقـد  
فياخــظ   ،ـــخب وافـــد ، ة ةـــ    وافـــد ، ووافـــد عخـــ  ة ةـــ  ،  رعـــون قـــارون بلعـــم ، لىلـــو  

اجخر النـاس  يخـدّرهم ويصـدّهم علـى الءلـم والكـيم ، ويىـاعخرهم  يىـ !.وافد   أقانيم ة ةـ 
 ويىا خرهم ، ورمزا لى  فري
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ــري   ــوي ضـ ــار  لى  و ـ ــ  ث لى،ـ ــرات الـ ــي اجخـ ــاه أن يرمـ ــ مر ااـ ــالوث يـ ــذا ال ـ ــد هـ ــعواش ضـ ،ـ
ــبجوا   ــدوا  يصــ ــي  يكــ ــو ، ولكــ ــر  العآبــــ .   مردتــ ــد ، جمــ ــيطان ا محــ ــداش مــــن الاــ ــالوث اباــ ال ــ

 محخولاهم.
ير ظ او  الوي  من هـذا ال ـالوث المنجـوس وعـر  الاـعوي ااطخـ  لينهكـوا   والآرآن 

نهك  مدمر   يآا  هذه النجى  عند فدها ، وليعيش النـاس علـى ر ـد ا مـن والعـيش ،    
 فيا  اليخ  مىلخ   ، مىاىلخ  للءلم والكيم.

اجخرهم   كخــا الويــ  للخطفّفــين ، محــذله هــو للخطفّفــين الــذين عنــون ظهــورهم لمــن يىــ
ويىـــــا خرهم ويىـــــاعخرهم ووـــــاب دمـــــاشهم ، اللهـــــم لىلا الكـــــعفاش الـــــذين لا يعر ـــــون فيلـــــ  ولا  

 يهادون ابي  ،  على الم منين نوي اانك  والآو  اافاظ عليهم والد اع عنهم.
ــا تطفيــــف الكيــــ      ــا محــــان مــــورد نزو ــ   يــــ  الاطفيــــف لا تخــــاب  لطفيــــف منــــو مهخــ

   اــلّى   عليــو وآلــو واــلّم فــين قــد  المدينــ  وهــم يوماــذ  نزلــي علــى نــبي»المبايعــات ،  آــد  
وفـذّرهم الراـول ا قـدس اـلّى   عليـو وآلـو واـلّم عـن   (1)أاوش الناس محي   يفىنوا الكيـ  

 ولكنخا الآي  تذمحر الكي    الا،عاش محخ ال ، محخا توفي لىليو لىضا    (2)تطفيف الكي   
__________________ 

 عن ابن عباس ورواه علي بن ابراهيم الآخي   تفى،ه عن أ  اجارود.  324    6 ور ( الدر المن1)
  مــا نآــ  قــو  العهــد لىلا اــلط   علــيهم (ص)عــن ابــن عبــاس قــال   قــال راــول    324   6الــدر المن ــور  (2)

 عدوهم ولا يرففوا الكي  لىلا منعوا النبات وأ ذوا  لىنين.
وقيــ    محــان أهــ  المدينــ  فيــارا يطففــون ومحانــي بياعــاتهم المنابــذ  » (89ـ  88   31ه )  تفىــ، الــرالاي و 

ــا علـــيهم وقـــال   اـــ  بخخـــ  ، قيـــ    ه  (ص)والم مىـــ  والمخـــايرر   نزلـــي هـــذه الآيـــ  ،  خـــره راـــول     آرأهـ
مــا أنــزل قال   ما نآ  قو  العهــد لىلا اــلط   علــيهم عــدوهم ومــا فكخــوا ب ــ،  ؟ما ا  بخخ  (ص)راول   

لىلا منعــوا النبــات وأ ــذوا  ؟؟؟  لىلا  اا  يهم الفآر وما ظهر  يهم الفافا  لىلا  اــا  ــيهم المــوت ولا يرففــوا الكخــ 
 .« لىنين ولا منعوا الزمحا  لىلا فب  عنهم المطر
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محيــ     .كََِّّلس هسمْ قَوْ وَزَََُّّس هسمْ الــولان   البيــظ ، ودون ا اصــاص بكيــ  ،ــيش أو ولانــو ، ولى ــا  
ين وولانهم بما ياعلق ام ، محي ا الباهعون  م والماـعون مـنهم هـم ماـظ لا ولكـون  نفىـهم  الماع 

،ـــياا لىلا قـــدر ر ـــ  المطففـــين ، يعيّاـــونهم محـــيرنل العياـــ  وأنـــذل مـــن عياـــ  اايـــوان ، ولكـــي  
يعياـــوا مع ـــين علـــى مىـــاعي هـــ لاش المىاكـــعفين المنكـــوبين المرضوضـــين ، عخـــال لا عـــق  ـــم  

 !ما عصّلون ااصول على 
 * * * 

عس  َََََّّّّّس َ  قَ  مْ مَبَّْ ََََََّّّّّّس كَ قَْ نه قسولئَََََِّّّّّ يم   (4)ي ََ َََََّّّّّس ْ م  عَ َََََِّّّّّ رَ وِ (  5)ليَََََََِّّّّّّ ِسس لَََََِّّّّّ ْ مَ ََّقَََََّّّّّس مس النََََََّّّّّّ ََََََََّّّّّّ
 (6)الْعِلَِ  َ 

 ــــ،  ـ    والءــــن هنــــا مطلــــق الاعاآــــاد الــــرا   ، عآليــــا أو قلبيــــا ،  المعاآــــدات العآليــــ   ..
ي  ، ولى  در   الاه والنكـران ، والماعاملـ  منهـا مـظ  هي ظنون قلبـ    الماعامل  مظ الواقظ العخلي

الواقظ هي ظنـون قلبيـ  لى  الصـعود ولى  در ـ  اليآـين الآلـبي ، والءنـون العآليـ  هـي ،ـكوك    
محــان ظنــا عآليــا  اــه  أالآلــ  ، وفــق الءــن أه محــان أن يــردع ا نىــان عــن الاخلــف ، اــواش  

لىنـو  ـ    لمن عع  عآلـو ووـا  اـوش ااىـايـ    يآينا عآليا  ءن قلبي ،  يي منهخا فص أقلبي ،  
و عــن الاطفيــف وأمحــ  أمــوال النــاس ولىيكا ــا ، وهــدر نفــوس النــاس ولىبطا ــا ،   محــا  أن يكفــّ
وااــاخدا  اــلطان الــزور مآهــم ،  ا عخــال ليىــي لىلا اــورا واقعيــ  عــن نفىــيات ا نىــان ،  

العآــول والعآــول أهخــ  ا  كــار  الآلــوي أهخــ   »ا مــا  الصــاده عليــو الىـّ        وعلـى فــدّ تعبــ،
 .(1)  «وا  كار أهخ  ااواس وااواس أهخ  ا عكاش

 ومن أعئ  العئاي أن يآين ااىاي قد ياخ   ،كا   الواقظ ، وعلى فد تعب،
__________________ 

 ( مار ا نوار ،  ي العآ  واجه .1)
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 يـــو أ،ـــبو باـــه لا يآـــين  يـــو مـــن  مـــا  لـــق   يآينـــا لا ،ـــه  »ا مـــا  الرضـــا عليـــو الىـــّ      
 .(1) «الموت

    ي ََ سنه قسولئِكَ قَ 
 ال مبـــالا  هـــذه   تصـــر اتهم تاـــهد محـــينهم لا يءنـــون البعـــل  ي مرفلـــ  مـــن مرافـــ   

 !الءن ، وبعكهم محينهم يوقنون بعد  البعل
والخطاي العااي هذا ، تنديد بمن يءـن ومـن لا يءـن ،  ـا ولون عـق  ـم مكـم ظـنهم  

ىــــاي أن عااــــبوا أنفىــــهم قبــــ  أن عااــــبوا وأن يزنوهــــا قبــــ  أن يولانــــوا ،  ــــ  يطففــــوا     ا
 معام تهم مظ الناس   أموا م وأفوا م.

والآ ـــــرون محـــــان علـــــيهم أن يعاـــــدوا  لآهت الآ اقيـــــ  ، وياـــــذمحروا بفطـــــرهم وعآـــــو م أن  
 البعل وااىاي فق لا  يد عنو.

توهينـــا  كــذا يآـــين ، محيـــف لا  ـ    فيـــل ياــخلوـ    وقــد عـــد عــن يآـــين العآــ  هنـــا  لءــن
تَعِينس ا عك  ما عدّ عن يآينو الصالح  لءـن   قولـو تعـا       !يءهر   العخ  الخار ي وَاسََّّْ

مْ وَ  َََّّّسمْ مسنَّمَََّّّس ا رَيَََّّّوِِ يَِنَ ََ سنَََّّّه َ  قَْ عَِ . الََََّّّّ ْ اكِْشَََِّّّ اٌَو ِ يَّ عَ َََّّ بَََِّّّ ََ ِ لَ نَّاِ وَِ ََََّّّّْ ِْْ وَالَََََّّّّ ِْ بِِلََََّّّ ََََّّّّسمْ ِ ليََََّّّْ قَْ
ــعين محـــذله  (45     2)  رامِعَََّّّس  َ  ــالات الآلـــ  ،  ءـــن الخا،ـ ــا أن الخاـــوع مـــن فـ ــبي     بخـ قلـ

ولــي  عآليــا ، هــذا الءــن الــذين  علهــم  ا،ــعين    اضــعين ،  ليىــي الصــ   ولا اــواها  
 هـذا الءـن لا يءهـر   العآـ  لىلا محدر ـ  عاليـ  مـن در ـات    ..  من تكاليف ، محب،   م ةآيل 

 ليآين ، محيف لا والك ، من المصدقين بعآو م لا واعون ولا يصدقون بأعخا م.ا
وقد أوّل الءن هنا وهنـاك  ليآـين   المـروي عـن مـولان أمـ، المـ منين عليـو الىـّ   دون  

 الءن ظنان ظن ،ه وظن»أن يكون تفى،ا ل وه ولى ا  ري وتطبيق    
__________________ 

 (.ع) اناد عنو  ( الخصال للصدوه  1)
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يآــين ،  خــا محــان مــن أمــر المعــاد مــن الءــن  هــو ظــن يآــين ، ومــا محــان مــن أمــر الــدنيا  هــو علــى  
مهخـا محـان   آيـ  المطففـين ،ـام  لءـن    .(2)وهو يعاـد الءـن   الآياـين ظـن اليآـين    (1)الاه 

 هر الءن.دون نكران لىا (ظن اليآين)الاه أيكا ،  ان ا ما  يبيّن هنا المصداه الخفي  
ألا يءــن أولاــه الءــانون فــتى يــد عهم ظــنهم لى  العــدل   النــاس ، وق لا يءــن هــ لاش  

 الاامحون   البعل ، ودلاه  العلم  هر  و،واهده ظاهر .
ــيم ــو  عءـ ــون ليـ ــم مبعوةـ ــو     ؟!ألا يءـــن أولاـــه أنهـ ــو مـــدة الـــدهر لىن يآـ ــا أعءخـ ــيم مـ عءـ

ءم عءـيم ،   ري العـالمين ، اىـاي  الناس بأروافهم وأ ىادهم من أ داةهم ، يآومون  ع
ـ    عءيم ، يآو  هذا الص ، الص ، ل ، النهاي  ،  ـذا العءـيم العءـيم ل ـ، النهايـ  ، يآومـون لـو

ـ    هـمـ    لىليو ،  ان ري العالمين ق يكن بعيدا عنهم قب  قيامهم و  دنيـا اايـا  ، مهخـا محـانواـ  لا
 عنو بعيدين.

ما محانوا قاهخين   دنيا اايـا   نفىـهم لىلا قلـي  ،  هـ لاش   هم يوماذ يآومون لو ، بعد  
الآلــــ  الآاهخــــ    يرــــوال اايــــا  ، يآــــيخهم   لــــو لــــ،يهم أعخــــا م  اىــــنى ، والك ــــر  الآاهخــــ   

يــو  الــدنيا ،    مس مََّّس ا لِِلَِّّ مََُِّّتِِ َ  نفىــها يآــيخهم   ليئــالايهم بمــا عخلــوا  ــزاش و اقــا ،    
 أيكا يو  الدين  يآيخكم   عليين.ولكي تآوموا لو 

يو  يآو  الناس لري العالمين   ل،وا ربوبياو العالمي  فآها يـو  اجـزاش ،  ـان ربوبياـو تعـا   
يــو  الــدنيا قاهخــ  علــى أاــاس الا ابــار وا  ايــار والاكليــف ،   هــي قاهخــ  يــو  الــدين علــى  

 أااس ااىاي واجزاش.
__________________ 

 عن الافائاه للطداي. 528    5لين  ( نور ال آ1)
َّْسمْ مسنَّمَّس ا رَيَّوِِمْ  يخا يكون تأويلو على  ، تنزيلو قولو     (ع)المصدر عنو    (2) أي   يوقنــون أنهــم  الَّيَِنَ ََ سنه َ  قَ

عس  س َ  ليَِّْ م  عَِ يم  قَ مبعوةون ، وم لو قولو     َّْسمْ مَبَّْ  يوقنون.أي   لي   ي ََ سنه قسولئِكَ قَ
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ــا  النــــاس   ــ  ، لآيــ ــو يــــو  الآيامــ ِسس لىنــ ْ مَ ََّقََََّّّّس مس النَََََّّّّّ ــهاد    َََََََّّّّّ ــا  ا ،ــ ْ مَ ََّقََََّّّّس مس وقيــ َََََََّّّّّ
ْ مَ ََّقََََّّّّس مس الحِْسََََِّّّّ س وقيــــا  ااىــــاي    اْ َشََََّّّّْ ِوس  وقيــــا  عــــاق  ديــــد بعــــد  ــــراي العايــــق    َََََََّّّّّ

يمس لِْ وََِّّوَِنَ  روِزَتِ الَْْ ََِّّ َ  وَبَََّّّس ةس لِْ  ستَّقََِّّ لِ الْْنََََّّّ قيامــات وقيامــات   قيامــ     (90     26)  وَقسزْلِتَََّّ
ِْ رامِعس  َ وافد  ،    َُّ ِ ليَْ َُّ لِِلَِّّ وَِ   ِ. 

لـري العـالمين ، لـي   ـم يوماـذ مـو  اـواه ، ولا ري اـواه  ـ  مائردينـ  يو  يآو  الناس
 ،  آد ضلي ا ر ي ، وتآطعي ا اباي ، وا مر يوماذ  .

 * * * 
جوِ   كَنََّّ ِ  َّ كِتَََِّّ  التس  ي سََِّّ ِرِ لَتََِّّ جوِ و  (7)جَََّّّ (  9)كِتََِّّ و مَرْمََّّس مو (  8)وَمََِّّ قَوْراكَ مََِّّ سََِّّ

بَِ    يوِ ََ َنِ   (10)وََْلو ََّْ مَئِي  لِْ  س بس َ  بيَِّْ مِ الدوِ ََيوِ سَ ِْ ِ يَّ كسله مسعْتَََّّد  قَ ََّّيم   (11)  الَّيَِنَ  ََيوِ س بِ وَمِ سَ
ِْ وياتسنَََِّّّ مَََِّّّلَ قَسَََِّّّ(  12) َ  ِ ذا تَّستْ َََّّّْ عََ يَََّّّْ سٌ اْ َوَّلَََِّّّ لْ راَ  عَ َََّّّْ مَّس َََّّّس يِِمْ مَََِّّّ كَََِّّّسُ ا   (13)ِ  نََّّ بََََّّّ كََََّّّ

سِبس َ    َْ نْ رَيََّّوِِمْ ََّْ مَئََِّّي  لََ ْ جس بََّّس َ   ( 14)ََ نََّّ ِ َََّّّْسمْ عَََّّ يمِ  (15)كَََّّ ََِّّلس ا الَْْ ََِّّ ثُسَّ  (16)ثُسَّ ِ َََّّّْسمْ لََ
بس  َ  ََيوِ ِْ تس تسمْ بِ  (17)سَقِلس هيَا الَّيُِ كسنَّْ

     ِ  َّ كِتَِ  التسجَِّرِ لَتِي سِجوِ   كَنََّّ  ..
ــم ،   ــرر   ـ ــدود المآـ ــاولاون ااـ ــاش ، المائـ ــ  واايـ ــع العبوديـ ــرون اـ ــذين يفئـ ــم الـ ار هـ ــّ الفئـ

 ا اتكون  ا ، والفئور يآاب  الاآوة وهي اافاظ على ، ون العبودي   
سِجس رهَِ وَتَّقْ اهِ ِ  وَمِ سَ َّاهِ. ِأََلَََْ  ِ   (.8ـ  7   91) وََُّتْ
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والكاــاي هنــا و  أم الــو هــو محاــاي ا عخــال ومىــئ تها الكــوهي  ، اــوتي  واــوري  ،  
ــا تـــدلنا آهت اـــئ ت   ــاههم و  ا ر  والفكـــاش محخـ أن تىـــئّ    نفـــوس الفئـــار و  أعكـ
ا عخــال وا قــوال ،  ــان الكاــاي هــو المكاــوي أي الم بــي ، وا ،ــياش ال اباــ  عــن المكلفــين ،  

تكــون فئــ   ــم أو علــيهم يــو  الــدين ، لىنهــا ليىــي لىلا اــور ا عخــال وأاــوات  الــتي تليــق أن  
لىن الملــه ير ــظ  »يــروة عــن الراــول ا قــدس اــلّى   عليــو وآلــو واــلّم قولــو      ا قــوال ، ومحخــا

العخــ  للعبــد يــرة أن   يديــو منــو اــرورا فــتى يناهــي لى  الميآــات الــذي واــفو   لــو  يكــظ  
ــ لىر  بمــا معــه   اــئين ، واــئين   ا ر  الىــابع  ،    ار مــن  وقــو  العخــ   يــو  يناديــو ااب

 .(1) « يآول المله ما ر عي لىليه لىلا فآا  يآول ادقي لىر  بما معه   ائين
وهـذه ا عخــال الاــرير  الفــا ر  فيعـ  مــن رو  الفــا ر اــئينا محخـا أنهــا أيكــا اــئين ،  

وأمـا الكـا ر  يصـعد بعخلـو  »     قـول  قـر العلـو  عليـو الىـّ    وهي تد   اـئين ، وعلـى فـد 
 .(2) «.. وروفو فتى لىنا بلبر الىخاش ندة مناد اهبطوا بو لى  ائين

والىئين مبال     الىئن ، ومحااي الفئار بأنفىهم وأعخـا م لفـي اـئين ، اـئين  
 لا يءهر كاما يو  الدنيا ، وهو يدلا كاما يو  الدين.

ي سَََِّّّ  ِرِ لَتَََِّّّ نََّّ ِ  َّ كِتََََِّّّ  التسجََََّّّّ ــ     جوِ   كََََّّّ ــون محـ ــون واارمـ ــو المطففـ ــا يزعخـ ــي  محخـ   لـ
اارمين أنهـم ماجللـون عـن أعخـا م وعآباتهـا ،  ـ  فىـاي ولا  ـزاش ، وأنهـم أفـرار يـو  الـدنيا  

لىنهـم يزعخـونهم أفـرارا وليىــوا    ..  وأفـرار محـذله يـو  الـدين ، لـو محـان هنـاك فىـاي أو ق يكـن
 لىلا   ائين ،  يروافهم ائون الفكاه 

__________________ 
 .( ..ص)، أ ر و ابن مردويو عن  ابر بن عبد   قال   فدةالله راول      325    6( الدر المن ور 1)
 نآ  عن قخظ البيان. 530    5( نور ال آلين  2)
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والمعطيـــات الر نيـــ  ، تىـــئنها وتـــد نها ، وأعخـــا م اـــئون  ـــم واـــاخعهم ، هـــ لاش المطففـــون  
ذين عصــرون ويىــئنون محــ  ،ــيش  ــم ولاــهواتهم ، ولا يىــخجون  فــد  وأم ــا م الــبخ ش الــ

 يجىــــــبون    ..  فريــــــ  لىلا وعــــــددونها ، ولا ةــــــرو  لىلا ويىــــــا لونها ، ولا و اهــــــ  لىلا ويىــــــاآلونها
أنفىـــــهم محـــــ  ،ـــــيش ، ولا يعاـــــدون  ـــــ،هم لىلا  ـــــداما  ـــــم ولكـــــي يىـــــاعخروهم ويىـــــا خروهم  

 .. ويىاجخروهم
لي  محيانهم   اااخظ لىلا أنهم ائون للنـاس وهـم أفـرار    ه لاش الفئار البخ ش الذين

   ااا   م ، وعىبونهم أنهم عىنون انعا.
ــئّين و    ــ،ا اــ ــم أولا وأ ــ ــا م ، لىنهــ ــهم وأعخــ ــهم ، نفواــ ــم الىــــئين ، أنفىــ ــ لاش هــ هــ

 ائّين.
    وَمِ قَوْراكَ مِ سِجوِ و. كِتِ و مَرْمس مو 

هـو محاـاي مرقـو  ، وهـو  ـ    و  الآيامـ ـ    ن الىئينهي أـ    محاني  في ـ   هنا تده فآيآ 
الخط ال ليا ، لىنو لي  محاـا   طويرـا  لمـداد لكـي تكـون دلالاـو  ـ، ظـاهر  وقابلـ  للايويـ  أو  

مكاـوي بخــط  لـيا ، بآلـم الآـدر  والنـور ، فيـل تكاــ     كِتََِّّ و مَرْمََّّس مو الاكـذي  ، ولى ـا  
 ارمين وأعكاههم واواها.وتىئ  اور ا عخال وأاوات ا قوال   نفوس ا

 كـــ     ؟ لـــو محـــان الكاـــاي الىـــئين  طويرـــا  لمـــداد  خـــا هـــي ااا ـــ  لاواـــيفو  لمرقـــو 
ار   محاـــاي    ! .. طويرـــاـ    ولا أقـــ ـ    محاـــاي مـــن ،ـــينو أن عخـــ    محيـــف يكـــون محاـــاي الفئـــّ
 ؟.مرقو  ،  ه  محااي   محااي

ن ، لىنــو لــي  لىلّا   ا ــا الىــئين ، وهــو اــئين اججــيم ومــن أاــئن مــا  يــو مــن الىــئو 
 نف  النفوس وا عخال ،  انها الكااي المرقو  ، الءاهر الذي لا وكن لىنكاره.

  كااي الفئار ، وهو الاضبارات والمىئ ت  عخا م الفا ر  ، هذا الكااي
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  اـــئين ،   محاـــاي مرقـــو  ، ممـــا يـــدل علـــى أن اـــئين اججـــيم لـــي  لىلا أعخـــا م ، محاـــاي  
لَ يـا عـنهم يــو  الـدنيا ،   يـدلا مرقومــا ظـاهرا يـو  الــدين     ئـورهم ، الـذي محــان  ف دْ كسنََّّْ لَقَََّّ

ََرسكَ الْيَّْ مَ حَدَِدو  ََِِءَكَ َِّبَ اَتْنِ عَنْكَ  ََ َِ ََتَْ ة  مِنْ هيا   (.22     50)  فِ 
هذا ومحخا يآـال أن    ـه هـذا لفـي اـئن ، لى،ـار  لى  أن الىـئن نايئـ  الخـ   ،  

الفــا ر  بأعخــا م الاــرير  ، لىنهــا لفــي اــئين ، لفــي  جــيم  محــذله محاــاي الفئــار ، نفواــهم  
هـــي فآيآـــ  تلكـــم ا عخـــال ، عـــره الفـــا ر بمـــا أو قـــده ، بوقـــوده الـــذي هـــو نفىـــو وأعخالـــو    

ََبس مََ نَّمَ قََُّتسمْ لََِ واروِسو َ  مْ وَمِ تَّعْبسدسوَ  مِنْ وسوِ  اِلله حَ سَ َّ ِ  (21    98.) 
يمِ    لذله نرة بعد آهت عد  يآول  ِلس ا الَْْ ََِّّ َّْسمْ لََ ، أي   ارقـوا اججـيم ،    ثُسَّ ِ 

 بكااي ا عخال ،   عخال أنفىها ، و لنف  اارم  الارير .  ؟بمانا
ار هــذا هــو   نفىــو اججــيم وهــو الىــئين ، وهــو الكاــاي المرقــو  ،   لىنا  كاــاي الفئــّ

 الواض  الخط ، ال ليا اااوة.
اــو  يكــون  ـ    يــو  الــدنيا ،  ــ، المرقــو    أبصــارهم الكليلــ   الخفــيـ    لىن محاــاي الفئــار

كِتَََِّّ    محاــاي مرقــو  ، اــو  وــره عــن الخفــاش ،  بصــرك اليــو  فديــد ،  الكاــاي الخفــي  
ِرِ  ــا    التسجََََّّّّ ــ  ، ومح  ـ ــي   البدايـ ــي   الخفـ ــان اجلـ ــا محـ ــ  ، محخـ ــيّ   النهايـ ــاي  لـ ــو   محاـ هـ

 يو  الدين. ائين و  ائين ، ائين يو  الدنيا وائين
أو لىنو محااي مرقو  ليو  الدنيا والدين ، مرقـو  لمـن رقخـو مهخـا محـان  فيـا   ا و  عـن  
أبصـار النـاظرين ، وهــذا الكاـاي المرقــو  لفـي اــئين ،   ففـاظ   تعــا  دون أن وجـى منــو  

 ،يش لى  أن ياهد يو  ااىاي ،  خعنى الآي  لىنا  
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 فــوظ هبــي ، والىـئين هــو الكاــاي المرقــو  ،  لىن أعخـال الفئــار لفــي اـئين لى ــي ،  
 ظاهر بذوات ا عخال وا قوال.

ِ    يـــا  ـــذا الكاـــاي المرقـــو  مـــن  ـــ ش وظهـــور ، مرقـــو  بخطـــو الـــذاع لىن محاـــ    َُّ كسنََََّّّّ  ِ
تسمْ تَّعَْ  ََّّس  َ  خس مََِّّ كسنَََّّّْ اٌَا ِ يَّ قَ ه لــو    ( ..29     45)  َُسْتَّنْسََِّّ اٌَا وَي كَبََِّّ وِ حَََِّّْهِ ي سَوََِّّوِرس صَََّّ
  هكذا رقم أوّلا.  ( ..49   18)  وَوَمَدسوا مِ عَِ  س ا حِِ راا 

لى  رقخـو الملكـوع ااآيآـي ، سـوّل ا عخـال لى  نااهئهـا  ـ    الءاهرـ      ياجول رقخو هذا
ــا  ـــزاش تكــــويالله   أن   ــط ، لى ـ ــا  آـ ــال ، دون أن يكـــون  ـــزاش قانونيـ ،  ـــزاش ناع بـــنف  ا عخـ

ُْسِِ  ِ يَّ مِ سَعْا  تاجول ا عخال لى  نااهئهـ َِ لِلَِْ َِ سَرى .وَقَْ  ليَْ سْ سَْ  يا س  .وَقَ َّ سَعْيَ ثُسَّ يَََّّسْ
ياءَ اْ َوْ   ـــــزة الىـــــاعي نفـــــ  اـــــعيو ، اجـــــزاش ا و  ،  ـــــزاش و اقـــــا      (42     53)  الََََََّّّّّْْ

 الىياات و زاش محروا   ااىنات.
 أفصاها.   ا نىان نفىو محااي ، لا ي ادر ا ،  ولا محب،  لىلا
َنِ  بس َ  بيَِّْ مِ الدوِ ََيوِ بَِ . الَّيَِنَ سَ يوِ ََ     وََْلو ََّْ مَئِي  لِْ  س

وا فىــرتاه   نلــه اليــو  العصـــي  لىن بــرلات محاــ  الفئـــار بأرقامهــا ، للخكــذبين يـــو   
 ؟ ه  يكذبون أيكا بما عخلوه يو  الدنيا فيل يءهر مرقوما يو  الدينأالدين ،  

 ِْ ََيوِ س بِ     ِ يَّ كسله مسعْتَد  قَ يِم   وَمِ سَ
 ا ـــــا الاعاـــــداش وا    ـــــا الآاهـــــدان اـــــافبهخا لى  الاكـــــذي  بيـــــو  الـــــدين ،  ـــــالفطر   
ــيم   الىــــليخ  لا تكــــذّي ، والعآــــ  لا يكــــذي ، وواقــــظ اايــــا  لا يكــــذي ، ولى ــــا المعاــــدي ا ةــ

 يكذي بو ، ولكي  يرة أمامو عآب  محاود  ، يكذي  جزاش العدل الو اه
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مهخــا اــدّه  لبعــل ، لىلا أنــو بعــل عبــل ، أو يصــده  اىــاي ، لكنــو فىــاي  وضــى ،  
ــي   ــاه ، ولكـ ــزاش الو ـ ــران اجـ ــو علـــى نكـ ــز    رمـ ــيم يرمحـ ــيش  المعاـــدي ا ةـ ــن مـــن ،ـ ــا يكـ ومهخـ
يصدقو البىطاش الماخلفون ، يكذي آهت البعل وااىاي ضـخن مـا يكـذي ، راميـا  ـا أنهـا  

، لــي   ــا أاــ  لمــاوي ، أو لىنا محــان  ا ــا هــو مــن الــدهنت    مــن أاــاير، ا ولــين و را ــاتهم
 الىابآ      ديد لىنا   الآرآن يفر  علينا اتباعو  

سٌ اْ َوَّلِ َ  ِْ وياتسنِ مِلَ قَسِِ      ِ ذا تَّستْ ْ عََ يْ
و ، أو الآهت الــتي نزلــي علــى    را ــاتهم وأوهــامهم المخالآــ  المىــطور  الــتي تناآــّ  للاّفكــّ

 ش   من قب  ، لىنا     ديد   الآرآن من فآاهآو و را اتو  أنبيا
سٌ اْ َوَّلََّّ َ  سَمْ مِلس ا قَسََِِّّ  أنـزل   قرآنـو مـا    (24     16)  وَِ ذا مِيلَ لََسمْ مِ ذا قََُّيَلَ ربَه

ــو   محاا تــــو مـــن قبـــ      ــان ينزلـ ْ ََََّّّّْ عَ محـ يَ  س ََََِّّّّ َِ َ  اكْتَّتَّبَ ََََِّّّّ  سٌ اْ َوَّلََََِّّّّ رَاا وَمََََِّّّّلس ا قَسََََِِّّّّ  ََََّّّّْ ِْ بسَ َ يََََّّّّْ
ينَّا  سٌ اْ َوَّلََِّّ َ  (5     25) وَقَصََِّّ لس ِ ْ  هََّّيا ِ يَّ قَسََِِّّ  نْ مَّبََّّْ نس وَوبِ سُ هََّّيا مََِّّ دُْ وَََّّْ دْ وسعََِّّ  لَقَََّّ

(23     83)  (1). 
سٌ اْ َوَّلِ َ وأين   ؟وياتسنِ يين    هت   هي بأنفىها تدل على أنها لى يـ     ؟قَسِِ 

 ، وا ااير، الخرا ي  بأنفىها تـدل علـى أنهـا مـن  ـ،   ، بـ  ومـن  لىن لا يىطظ عليها لىلّا  
الىفهاش ، ومن  اق  الاعب، أن يآال عن آهت   أنها أااير، ا ولـين ، ولـي  هكـذا فكـم  

 أ ق لىلا  ن قلوام أابجي مآلوب  بما محانوا
__________________ 

ر وأاطار ،  هو بمعــنى مــا اــطره ومحابــو ا ولــون ، أو جمــظ أاــطور ( أااير، أما جمظ اجخظ ، أي   أاطر وأاطو 1)
وأاط، وهو أيكا ما يكا  ، ولكنخا ا اطور هو ااديل الــذي لا أاــ  لــو ،  ا اــاير، أعــم ممــا اــطره ا ولــون 
لا ولا أاــ  لــو أو مــا لــو أاــ  قــد  ، وعلــى الــو هين  رمــي الآــرآن بأنــو أاــاير، ا ولــين فيعلــو لا ،ــيش ، لىمــا أنــو 

 !. ديد  يو ولىن محان اجيجا ، أو أنو من  را ات ا ولين
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يكىبون ،  ليىي هنا أي  فئ  ودا ظ  م   هكذا تعب، لىلا رين قلوام النـاتج عـن الاعاـداش  
وا   الماواالين ،  بين الآلوي وا عخال تعامـ  مـزدوه يـ ةر  ىـاد محـ    الآ ـر ، محخـا يـ ةر  

 ا فو   ا   الآ ر.
هم هــذه علــى آهت   البينــات يــد عها عئـزهم عــن ا تيــان بم لهــا ، ولىن ادعــوا  لىنّ  ـريا

عْنِ لَْ  َُاِءس لَقسْ نِ مِ ََّّلَ هََّّيا ِ ْ  هََّّيا ِ يَّ أنهم قادرون عليها  وَِ ذا تَّستْ ْ عََ يِْ مْ وياتسنِ مِلس ا مَدْ وَِ
سٌ اْ َوَّلِ َ   (.31   8) قَسِِ 

و وهـــم عاـــالون محـــ  اايـــ  أن يعارضـــوها ، وهـــم بأمـــ    لـــو ااـــاطاعوا  تـــوا بىـــور  م لـــ
دُِ ااا ــ  لعرقلــ  دعــو  الآــرآن ، ولكــنهم ق يفعلــوا ولــن   تسمْ فِ رََََّّْب  مَََُِِّّّ َُّيَّلْنََِّّ عَ ََّّْ عَبََّّْ وَِ ْ  كسنَََّّّْ

تسمْ صِوِمَِ . ِإَِ  ِْ وَاوْعس ا شسَ داءكَسمْ مِنْ وسوِ  اِلله ِ ْ  كسنَّْ ْ  لَمْ تَّتْعَ س ا وَلَنْ تَّتْعَ س ا ِأَْتس ا بِسس راَ  مِنْ مِْ ِ 
ِِرَِنَ   .(24ـ   23     2) َِِتََّّقس ا النَِّرَ الَّتِ وَمس وسهَِ النَِّسس وَالحِْجِراَس قسعِدَّتْ لِْ َِ

مــن  ـ    وأفــرةـ    لا يآــدر علــى نلــه لا أهــ  الكاــاي مــن محاــا ت الــوفي ، ولا الماــرمحون 
 محاا ت ا ااير،.

سِبس  َ كَنََّّ بَلْ راَ  عَ ْ مَّس س  َْ      يِِمْ مِ كِسُ ا ََ
لىنهــــا ليىــــي آهت   هــــي ا اــــاير، ، ولى ــــا هــــي اــــوس ا دايــــ   وس ا بصــــار دون  

دسورِ عخيان الآلوي  َِنْ تَّعَْ ْ الْقس س  س الَََّّّتِ فِ الَََّّه ِرس وَل ِ ي تَّعَْ ْ اْ بََْ َّْ   (46     22)  ِإَِ
 ترين محخا يرين الىيفهي  و »  (1)  « ان مح ر  الذنوي مفىد  للآل »

__________________ 
  أربــظ  صــال تفىــد الآلــ  ، قــارا  (ص)عــن أ  الخــ، قــال   قــال راــول    326   6محخا   الدر المن ــور   (1)

ا  ق ،  ان  ارياو محني م لو ولىن اكي عنو اــلخي عنــو ، ومح ــر  الــذنوي مفىــد  للآلــ  ، وقــد قــال   بــ  ران 
كىبون ، والخلو   لنىاش والاااخااع منهن والعخ  بــرأيهن وقالىــ  المــوتى ، قيــ    ومــا المــوتى على قلوام ما محانوا ي

 ، قال   مح   الله قد أبطره  ناه.
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وهــي تآلــ  بمواقعــ  الخطياــ   يصــ، أاــفلو أعــ ه وأعــ ه أاــفلو محخــا عــن الراــول    (1)  «  هــوو 
 .(2) عليو وآلو والّم  الّى   عليو وآلو والّم وا هخّ  من آل الراول الّى  

والآلـوي هنــا و  اـواها مــن آهت هــي قلـوي ا روا  ، الــتي هــي بيكـاش بمــا  طرهــا    
تعا  ، وهي تااد بياضا بمواال  الطاعات ، وتىودّ بماابع  الىـياات لى  أن تصـ  لى  مرفلـ   

َْبَََّّ الخــام  ــ  تــرة أبصــارها نــورا ولى ــا تعخــى عــن ماــاهد  ااآــاهق   يلِكَ ََ لوِ كَََّّ سَ اللهس عَ ََّّْ كََّّس
وِْ  مَبَِّر   ََ  (.40     35)  مَّْ بِ مستَ

لىن مكااـ  الىـوش تعخـي الآلـوي وفيعلهـا مآلوبـ  تـرة محـّ  ،ـيش عكـ  الواقـظ  ـ  أ  
ــد   ــتى تالبـ ــياا فـ ــياا  اـ ــي  ،ـ ــدها ااىااـ ــا وتفآـ ــور عنهـ ــ  النـ ــور وسئـ ــن النـ ــا عـ ــا سئبهـ ،  انهـ

 وكوت.
نْ  قلبــو     خــن  فــ  عــن نمحــر   واتبــظ هــواه أ فــ    سْ عَََّّ َْتَْ نََِّّ مَّْ بَََّّ نْ قَ َْ مَََّّ ََِّّ وَي تسَ

ََ هَ ا س وكََِ  قَمْرس س َِّسرس اِ  ولى  اجوار  ينجدر لى  الآلـوي  اصـب  آثمـ     (28     18) ذِكْرُِ وَاتََّّبَ
سْ محخا هـي   سْ وثُِو مَّْ بََّّس تسْ  ََِّّ ِإََََُِّّّ َْ نْ ََ تس ََّّس ا الاَََّّّ ِوَاَ وَمَََّّ َْ      ونمحـرة آهت  (283     2)  وَي تَ

ْ البينــات ليىــي لىلا لمــن محــان لــو قلــ  واع   بو قَوْ قلَْقََََّّّ سْ مَّ َََّّّْ نْ كَََِّّ  لََََّّّ يكِْرى لِ ََََّّّ كَ لََََّّّ ِ  َّ فِ ذلَََِّّّ
ِ يدو  َ  شََََّّّ ََ وَهَََّّّس  ْ ومـــن  ـــام علــى قلبـــو بمكااـــبو الىـــوش لـــي  لـــو قلـــ   ـــ     (37     50)  السََََّّّّ

 ياذمحر اهت
__________________ 

قولــو   تــذامحروا وت قــوا وســدةوا  ــان ااــديل  ــ ش  (ص)اده عــن النــبي عن الكا  ذاــن 531     5نور ال آلين    (1)
 للآلوي ، لىن الآلوي ترين محخا يرين الىيف و  هو.

  فــديل   ولــن يعــذي   أمــ  فــتى تعــذر ،  (ص)عــن عبــد   بــن عخــر عــن النــبي  326  الــدر المن ــور و ( 2)
ون ولاطخــان الآلــوي بمــا  يهــا مــن برهــا و ئورهــا محخــا تطخــان قــال   يعع ــون  لــذنوي ولا ياوب ــ ؟قــالوا   ومــا عــذرها

الاــئر  بمــا  يهــا فــتى لا يىــاطيظ  ىــن يــزداد لىفىــان ولا يىــاطيظ مىــيش ااــاعاا  ، قــال     محــ  بــ  ران علــى 
 قلوام ما محانوا يكىبون.

تاي ونـــزع وااـــا فر  لىن العبـــد لىنا أننـــ  ننبـــا نكاـــي   قلبـــو نكاـــ  اـــوداش ،  ـــان (ص)عـــن النـــبي  325   6 يـــو و 
نََّّ بَّلْ راَ  عَ َّْ مَّس َّس يِِمْ مَِّ كَِّسُ ا اآ  قلبو ولىن عاد لاادت فتى تعلو قلبو  ذله الــرين الــذي نمحــر     الآــرآن  كََّ

سِبس  َ  َْ ََ. 
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سَلوِ شَيْء  عَِ يمو   ، دون الم من البص،  سْ وَاللهس بِ  .(11     64)  وَمَنْ ََّسؤْمِنْ بِِلِله ََّْ دِ مَّْ بَ
َّْسمْ عَنْ رَيوِِمْ ََّْ مَئِي  لََ ْ جس بس  َ      كَنََّّ ِ 

لــي  محخــا يزعخــو اارمــون أن  ــم ااىــنى   الآ ــر  أيكــا محخــا  ــم   الــدنيا علــى فــد  
ئَ قــو م     ه ََِّ نَّسنَّبََّّوِ دَ س لَْ  سسََّّْ لس ِ لَ رَهوِ ِ  َّ لِ عِنََّّْ ئِنْ رسمِعََّّْ ةا وَلَََّّ ِعَةَ مِهِ َََّّ يَِنَ وَمََِّّ قَمََّّسنه السَََّّّ نَّ الَََّّّ

ََِ يل    (.50     41)  كَتَرسوا بِِ عَِ  س ا وَلنَسيَِقَنََّّ سمْ مِنْ عَيا   
ي  لََ ْ جس بَََّّّس  َ  مْ ََّْ مَئَََِّّّ نْ رَيَََّّّوِِ مْ عََََّّّ نََّّ ِ ََََّّّّْس ــن    ..  كََََّّّ ــو  الـــدنيا عـ ــوا أنفىـــهم يـ محخـــا فئبـ

و  الـــدين ،  البينــات  خـــام   علــى قلـــوام ، محــذله عئـــبهم عـــن ربوبياــو الماخ لـــ    ر اتــو يـــ
ــ    ــذات ا  يـ ــان الـ ــن   ،  ـ ــم لا عـ ــن راـ ــوان ،  ئوبـــون عـ ــ  والرضـ ــ  المعر ـ ــا  نـ ــن أعءخهـ ومـ
 ئوبــ    الــدارين وعــن العــار ين    أيكــا  كــ  عــن اــواهم ، ولى ــا عئبــون عــن راــم محخــا  

آــى  محــانوا  ئــوبين عنــو يــو  الــدنيا ، ر ــم أنهــم لا تءهــر  ــم ااآــاهق يــو  الــدين فآهــا  ــ  يب
قه الْ سبَََِّّّ س فئـــاي   َ  الحََََّّّْ ، ولكـــنهم بعيـــدون عـــن  نـــاي    (25     22)  وَََّعَْ  َََّّّس َ  قَ َّ اَلله هَََّّّس

 الربوبي  فئاي المعر   والواقظ.
رَاو. ه لاش هم الفئار ، وأما الم منون   ،  ئـوبين عـن راـم ،     وسمََّّس  و ََّْ مَئََِّّي  ُ ََِّّ

رَاو  ِ ُمَََِّّّ ــوه   (23ـ    22     75) ِ لَ رَيَََّّّوِ ــوه  و ـ ــو ، وو ـ ــاهر    نعخـ ــو ، الءـ ــار لى  ربوبياـ ا بصـ
رَاو. البصاهر لى  ربوبياو البايرن    معر اـو وقربـو ورضـاه ، ر ـم الفئـار ،     وسمََّّس  و ََّْ مَئََِّّي  بِسََِّّ

ِ ََِِّّمِرَاو  لَ يََِّّ وَي  اــر    الــو هين ، محليلــ    ااــالاين      (25ـ    24     75) تَ ََّّسنه قَْ  ََّستْعَََّّ
ََ وِ س سمس اللهس  يِ مْ وَلََسمْ عَيا و قلَيِمو .  ..  وَي ََّنْ سرس ِ ليَِْ مْ سَ  (.77     3)  وَي ََّسيكَوِ

لىن هنـــــاك فئبـــــا عـــــن نات   وليىـــــي   ،  ـــــالخلق محلهـــــم  ئوبـــــون عـــــن نات    
 فئاي البصر والبص،  ، اواش الم من والكا ر ، ولي     ئو  عن
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لِ الَْ رَََِّّدِ لى  أنفىــهم    نوات المخلــوقين ،  هــو أقــري لىلــيهم مــنهم نْ حَبََّّْ ِْ مََِّّ رَ س ِ ليَََّّْ نس قَمَََّّّْ   وَوَََّّْ
(10     16.) 

ولىن هناك فئبا عن الري ، عن ربوبياـو ومعر اـو ، وليىـي لىلا مـن الخلـق لا مـن الـري  
، اـواش فئـ  الءلخـ  وفئـ  النـور ، وقـد تخـره هـذه اائـ  بمـا يىـعى الىـاله   اـبي   

ا مــ، عليــو الصــ       تعــا  و ذبــو لىليــو وعلــى فــدّ تعبــ،المعر ــ  فىــ  الاــرع ، ومــا ي يــده  
وأنــر أبصــار قلوبنــا بكــياش نءرهــا لىليــه فــتى تخــره فئــ  النــور  اصــ  لى  معــدن  »والىــ      

والطـره    !قَوْ قَوْ وقد  رقي هذه اائ  محلها لمعراه الراـول ا قـدس   مآـا    «العءخ 
 لى    بعدد أنفاس الخ هق.

قلــ  ا نىــان نــور ،  بآــدر هــذا النــور ينءــر لى  معــدن العءخــ  يــو  الــدنيا     خــا بآــي  
 و  فرة يو  الدين.

»لىن     لي  فئاي الفئار هو عن الرؤي  لكي يعالله أن المـ منين اـو  يـرون   ،  
  تعا  لا يواف بمكان ع   يو  يجئ  عنو  يو عباده ، ولكنو يعالله أنهـم عـن ةـواي راـم  

 ةواي الزلفي والمعر   والر   ، محّ  فى  اعيو.  (1)  « ئوبون 
بس  َ  ََيوِ ِْ تس تسمْ بِ ِلس ا الَِْْ يمِ. ثُسَّ سَقِلس هيَا الَّيُِ كسنَّْ َّْسمْ لََ     ثُسَّ ِ 

هــ لاش اارمــون اــو  يصــلون اججــيم   يوقــدونها بأعخــا م المرقومــ  ،  لآــد محــان محاــاام  
ــيم   ــذا هـــو وقـــود اججـ ــئين ، وهـ ــئينا و  اـ ــارهم وأعخــــا م ،  اـ ــ  وأ كـ ، هـــم بأنفىـــهم اارمـ

 أولاه هم وقود النار ، ومحخا محانوا يو  الدنيا وقود النار.
__________________ 

 و  الاوفيد روة عن علي عليو الىّ   م لو.  (ع)عيون ا  بار عن الاما  الرضا   532    5( نور ال آلين  1)
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عرقـون بـو ،   مـظ اججـيم الاينيـ  مـظ     هذا  جيخهم الناتج عن أ كـارهم وأعخـا م ،
 ..مــا ،ــاهدوا مــن اــوش أعخــا م وعلــو أمــرّ مــن اججــيم وأدهــى ، ي نبــون بأمــور عــد  ، منهــا  

بس  َ  يوِ َََّّ ِْ تسَ تسمْ بََّّ محنــام تكــذبون بيــو  الآيامــ  ، قيامــ  ا مــوات وقيــا  ااىــاي    ..  هََّّيَا الَََّّّيُِ كسنَََّّّْ
يَوَْ  مََِّّ وا  كار الناري   هي وقودهـا ،      واجزاش الو اه ، ولىن النار تصلى   عخال ِ تَََّّسْ ِ نََّّ

تسمْ تَّعَْ  س  َ   .كسنَّْ
 * * * 

  َ ي عِ وِيَََّّّوِ رارِ لَتَََِّّّ نََّّ ِ  َّ كِتََََِّّّ  اْ بََََّّّْ كِتَََِّّّ و مَرْمَََّّّس مو   (19)وَمَََِّّّ قَوْراكَ مَََِّّّ عِ وِيَََّّّه َ   (18)كََََّّّ
سِ (  23)عََ ْ اْ َراهََّّكِ ََّنْ ََّّسرسوَ   (22)يم  ِ  َّ اْ بَْرارَ لَتِي ُعَِ  (21)ََاَْ دس س الْ سقَرَّبس َ     (20) رِ تَّعََّّْ

 (24) فِ وسمس هِِ مْ َُأْرَاَ النَّعِيمِ 
    كَنََّّ ِ  َّ كِتَِ  اْ بَْرارِ لَتِي عِ وِيوِ َ 

لــي  محخــا يزعخــو ا ،ــرار أن  ــم عآــا الــدار لىن محانــي  ــا عآــا ، محخــا  ــم دنيــا    !محــ 
 وال ااياتين على عك  محااي ا برار.الدار ،  ان محااام لفي ائين ير 

وأما عليّون  آد قي  لىنو اام أ،ر  اجنان محخا أن اـئينا ااـم  ،ـر النـ،ان ، وقيـ     
 * مح ، العلو ، وعليون هم ا علون المآربون.  «علي»لىن مفرده 

َ دس س الْ سقَرَّبََّّس  َ ي   «عليين»هذا ، ولكنخا الآرآن نفىو يفىر       كِتِ و مَرْمس مو ََاََّّْ
علــى أيــ  فــال يــوفي  لعلــو العــال ، محخــا اــئين يــوفي  لىــفال ،  كاــاي ا بــرار    «عليــون »

لىنا هو عليون و  عليين ، ومحخا أن ا برار هم عليون ، علو الذات المنجـدر لى  علـو ا عخـال  
 والصفات ، المىئل     الف الىئ ت عالي 
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عــــم  الــــدات ، عكــــ  مــــا محــــان محاــــاي  ر يعــــ  ،   ظــــاهر  يــــو  الآيامــــ     نــــات عاليــــات ون
 الفئار.

 ـــا برار هـــم عليـــون يـــد لون بعليـــين ا  كـــار وا عخـــال   عليـــين اجنـــات ،  خـــن هـــم  
 ؟ا برار ومن هم المآرّبون الذين ياهدون محااام المرقو 

ــم   ــم هـ ــار محلهـ ــ، ،  ا  يـ ــظ   الخـ ــو الاواـ ــاع، منـ ــر ، ااـ ــ  البجـ ــدّ مآابـ ــظ الـ ــرار جمـ ا بـ
َْه الرَّحِيمس الق الد وا برار ،    ا برار ، من   كََِّّرام  ومن افرتو    (28     52)  ِ َّسْ هسَ  الْ

   ااهر الماآين المآربين ومن دونهم.  (16     80) بَّرَراَ  
وآيـــ  ا بـــرار هنـــا لى ـــا تعـــالله الماآـــين  ـــ، المآـــربين مـــن الخلـــق أجمعـــين ،  ـــان المآـــربين هـــم  

 ي  لو محااي مرقو  لو أو عليو.ياهدون محااام المرقو  ،     ل
ــو لالفـــى   ــا  لىليـ ــرام   تعـ ــذين قـ ــرار الـ ــن ا بـ ــم المصـــطفون مـ ــالمآربون هـ ِبِقس َ     ـ السََََّّّّ

رَِنَ  نَ الْْخََِّّ َ . وَمَِ يََّّلو مََِّّ نَ اْ َوَّلََِّّ ةو مََِّّ كَ الْ سقَرَّبََّّس َ .  َّس َََّّّ ِبِقس َ . قسولئََِّّ ولــو    (13ـ    10     56)  السَََّّّ
وا قلــ  مـن الآ ــرين ، وةلـّ  مــن ا ولـين ،  ن ،ــريع  الآ ـرين هــي  محـانوا هـم محــّ  الماآـين لمــا محـان

ولى ــا أاــجاي اليخــين مــن  ـ    الخالــد  لى  يــو  الــدين ،  ليكونــوا هــم ال لــّ  وا ولــون الآلــ  ، محــ 
الآ رين هم ال ل  ، والمآربون وهـم النـبي اـلّى   عليـو وآلـو واـلّم وععتـو المعصـومون هـم الآلـ   

نْ والواــيين الىــابآين    عــددا و ــاه النبيــين كَ مََِّّ نَّمو لَََّّ َِسَََّّ   ِ نْ قَصََّّْ ِِ  الْيَ ََِّّ ِ ِ ْ  كَََِّّ  مََِّّ وَقَمَََّّّ
يم   ِ و وَمَنَََّّّةس ُعَََِّّ ََّّْ رَوْحو وَرَْ رَّبَِ . ََََِّّّ نَ الْ سقَََّّ ِ ِ ْ  كَََِّّ  مََِّّ ِ . ِأََمَََّّّ   ..  88ـ    85     56) قَصََّّْ ِِ  الْيَ ََِّّ

رَّبِ َ وَمِي اِ  ا نبياش من المآربين ومحخا المىي  عليو الىّ     نَ الْ سقَََّّ رَاِ وَمََِّّ ُْيِ وَالْْخََِّّ   3)   فِ الََّّده
ةس ومــن الم هكــ  أيكــا مآربــون    (45    َََّّ داا لِِلَِّّ وَيَ الَْ نَّهَِ ََّّس َ  عَبََّّْ يحس قَْ  َََ َِفَ الَْ سََِّّ تَّنْ لَََّّنْ ََسََّّْ

 (.172     4) الْ سقَرَّبس  َ 
رَ س ون  ومــن الاــواهد علــى أن المآــربين أعلــى منزلــ  مــن ا بــرار ، أنهــم   يىــآ اِ ََاََّّْ عَيْنََّّ

 .يَِِ الْ سقَرَّبس  َ 
   محااي ا برار ، المرقو  ، ياهده المآربون ،  انهم ،هداش ا عخال ،
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هو محااي مرقو  ياهده المآربون ، ،هودا يو  الدنيا و،هود ، يـو  الـدين   «عليون ا برار»  
  يآــو  ا ،ــهاد ، والكاــاي  ،  اــهادتهم   ا و  ،ــهاد  تلــقّ ، و  الآ ــر  ،ــهاد  لىلآــاش يــو 

قــول    هـو ا عخـال الـتي تـرقم بصــورها وأضـواهها وعلـى فـدّ ـ    محخـا   محاـاي ا ،ــرارـ    المرقـو  هنـا
الراـــول اـــلّى   عليـــو وآلـــو واـــلّم   اـــ   علـــى أةـــر اـــ   لا ل ـــو بينهخـــا محاـــاي مرقـــو     

 .(1)عليين 

 الَينة الع يينية والسجينية :
يناتهم محخا الىئين يرينـات ا ،ـرار ، محخـا   أفاديـل عـدّ   قد ياخ  عليّون ا برار ير 

 خــا هــذا لىلا    ؟أبــرارا ، وا ،ــرار أ،ــراراـ    فــين ولــقـ    ، ولكــن هــ  ه تــرة أن   ولــق ا بــرار
تىي،ا   الد والار ينا  الاخي، ، اللهم لىلا أن يعنى من الطين  الروفاني  منها ، ااااـل  مـن  

ار ، والطاا  للأ،رار ، علـى تو يـق مـن   للأبـرار نايئـ  بـرهم ، و ـام  ا عخال الصاا  للأبر 
لىن    » قـــر العلـــو  عليـــو الىـــّ   يآـــول      علـــى قلـــوي ا ،ـــرار نايئـــ  ،ـــرهم ، ولـــذله نـــرة

 لآنــا مــن أعلــى عليــين و لــق قلــوي ،ــيعانا ممــا  لآنــا و لــق أبــدانهم مــن دون نلــه  آلــوام  
 ،  (2).. كَنََّّ ِ  َّ كِتَِ  اْ بَْرارِ لَتِي عِ وِيوِ َ   يآرأ الآي     «آناتهوي لىلينا  نها  لآي مما  ل

لىن   تبــارك وتعــا   لآنــا مــن نــور مباــدع  »عــن ا مــا  الصــاده عليــو الىــّ   قولــو    و 
 .(3)اه  «من نور انخ نله النور   يرين  من أعلى عليين

    ِ  َّ اْ بَْرارَ لَتِي ُعَِيم  
* هنـا يــوفي لى  تفخيخــو ،  كخــا    «نعــيم»اجنــ  بعليـين ا عخــال ، وتنكــ،    وهـو عليـّـون 

 هم محانوا أبرارا   ماواعين   الخ، ،  ليكن نعيخهم وااعا ،   وأواظ 
__________________ 

    (ص)أ ره ابن مردويو عن أ  لىمام  قال   قال راول      327    6( الدر المن ور 1)
 (.ع)الكا    اناد لى  أ   ز  ال خاس عنو  31    533    5( نور ال آلين  2)
 (.ع)عل  الاراهظ ذاناده عن لايد الاجا  عنو   32( المصدر   3)
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 مما عخلوا بفك    ،  زاش  ك   وه الو اه ، يرالما محان  زاش اارمين اجزاش الو اه.
 ــــ،  الاــــبهج  ومحخــــا اججــــيم هــــي نر ،ــــديد  الاــــي ج للفئــــار ،  لــــيكن النعــــيم ر ــــ  مح

 للأبرار.
   عََ ْ اْ َراهِكِ ََّنْ سرسو َ 

  «أواـاا لاراد،ـي»وا راهه جمظ أريك  ، وهي ارير الىلطان ،  اراي  قدو  ومحخـا    
 * بمعنى ارر الى يرين. «أراهه»نرة 

 آــراش منكــوبين  ئــورين مهئــورين يــو  الــدنيا ، ق  ـ    علــى ا مح ــرـ     ــا برار الــذين محــانوا
ا راهــه تعاــالله باــ ونهم ولا تعاــد  ــم و ــودا ، هــ لاش اــو   لىــون   اجنــ     تكــن أاــجاي

ــا وعــــدهم راـــم ، وينءــــرون لى   ــــدامهم   علـــى ا راهــــه ينءـــرون   ينءــــرون لى  ر ــــات   ومـ
 وااوا    يها ، وينءرون محذله لى  أاجاي النار  اآرين لىههم.
انــ  أو ماــآ  ، وظــاهرهم  لىنهــم ينءــرون فيــل ياــاشون دون  ــّ  ولا  كاضــ  مــن مه

 يوفي عن  يرنهم.
سِ فِ وسمس هِِ مْ َُأْرَاَ النَّعِيمِ      تَّعْرِ

الءــاهر هــو عنــوان البــايرن ،  كــ  نءــر  لىلــيهم تكاــف عــن نكــر  النعــيم دون أن يءهــر  
 منهم ،يش بلفء  قول أو لى،ار  ،  هم نعيم بكيانهم محك  ، لا ب س  يهم ولا عب .

 * * * 
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ِِسََّّس َ    (25)رحَِيق  مَُتْس م     سَسْقَْ َ  مِنْ  ِِ الْ ستَنِ َِ كو وَفِ ذلََّّكَ َِّْ يَّتَنََِّّ سْ مِسََّّْ  (26)خِتِمس
سْ مِنْ تَسْنِيم   اِ ََاْرَ س يَِِ الْ سقَرَّبس  َ  (27)وَمِيامس  (28)  عَيْن

 َر الدُيِ والْخرا :
    سَسْقَْ َ  مِنْ رحَِيق  مَُتْس م  

فيـق ، لىنـو الخخـر  الصـا ب  الخالصـ  مـن محـ   ـش  يىآون من رفيق ، ومـا أدراك مـا الر 
، وليىــي محخخــر الــدنيا الــتي هــي  ــش للعآــ  و ــش للئىــم ،  ــش للفــرد و ــش للخئاخــظ ،  

 ومحلها  ش ، ولىن محان  يها نفظ  اثمها أمحد من نفعها بك ،.
لني ذ م الا على الخخـرين ، لىنىـانين ، أفـد ا أبـو  ـ  عـم النـبي ، وهنيهخـا هـو النـبي  

،  هــــ  ه تــــرة أن ا،ــــعامحهخا   الااــــم و  ا يكــــ  ا نىــــاا  علهخــــا   مىــــاوة    ا قــــدس
 ؟وافد 

محــذله البــون بــين اــر الــدنيا الــتي يىــع ووخــر عآــ  ا نىــان ولىنىــانياو ، ويىــع عليــو  
اـــجاو ، واـــر الآ ـــر  الـــتي تىـــعه عخـــا اـــوة   وتر عـــو لى  در ـــات مـــن معر ـــ    مـــا محـــان  

ل  وتصـج   ىــخو ، والآـرآن يصـف اـر اجنـ  بمــا ور هـا عـن محـ   ــول  ينا ـا لولاهـا ، وتصـ
ََْر  لَيَّا  لِ اَِّربِِ َ وتأةيم  ِرو مِنْ  ْْ لذ    العآ  والرو  ، ولذ    اجىـم ،    (15     47)  وَقَ

ولـذ    المنءـر ، ولـذ    الطعـم ، واـر  الـدنيا مـر    يرعخهـا ، مـر  لىن تـنآب العآـ  وتنآكـو  
ن تكـــر بصـــجاو ، ولىن محـــان اجـــاهلون عىـــبونها لـــذ  ،  لأنهـــم ياجللـــون بىـــكرها عـــن  ، ومـــر  لى

 أفكا  عآو م وعخا يآيّدهم   اايا  ، لذ  فيواني  عابر  تخلّف نل  محياني   م.
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َِْ ََّّيمو  ِِي ََِّّ وَي  اِ ي لَوََّّْ و  ِِي ََِّّ كَأْسََّّ واــر الــدنيا  يهــا محــ  ل ــو    (23     52)  ََّتَنََِّّزعَس َ  
وٌ ومح  تأةيم  ِِيِ  ََِّّ ِ ثُْو كَبََِّّ رِ مََّّسلْ  رِ وَالَْ يْسََِّّ نِ اكَْ ََّّْ وا   مـا يبطـ     (219     2)  ََسْئَّ س َُكَ عَََّّ

عــن الخــ،ات ،  خخــر الــدنيا تبطــ  عــن الخــ،ات ، واــر الآ ــر  تعئــ  لــو الخــ،ات وتفــا  لــو  
 أبوااا.

يـق محخـا  ولآد وافي الرفيق بصفات عـد  كيّزهـا عـن اـر الـدنيا واـدّ عـدّ عنهـا  لرف
ــا عـــن ،ـــرها   ــا ور هـ ــا بمـ ــد  تآرنهـ ــ  ، اللهـــم لىلا وافـ ــا   اجنـ ــف   ـ ــا الوااـ ــواها مـــن آهتهـ   اـ

ََْر  لَيَّا  لِ اَِّربِِ َ  ِرو مِنْ  ْْ  (.15     47)  وَقَ
مْ عَنْ ََّّ  ْ لو وَي هََّّس ِِي ََِّّ ََََّّ ِربَِِ . ي  يَّا  لِ اَََّّّ نْ مَعََِّّ  . بَّيْأََِّّءَ لَََّّ أْس  مََِّّ َََّّ يِْ مْ بَِ سِ عَ َََّّ ََِّّ ِ سََ

يَسِ  َ  * وليىـي هـي    «لـذ »* وليىي ار الـدنيا بيكـاش ،    «بيكاش»  (47ـ  45   37)  ََّسنَّْ
ََْ لو لذ  ولى ا مر  تعآّ  لذ   يالي  نايئ  الاجلّ  عن العآ    ِِي ِ  وهـو لىهـ ك الاـيش    ي 

مْ عَنْ ََِّّ مــن فيــل لا عــّ  ، واــر الــدنيا تهلــه العآــ  واجىــم مــن فيــل لا عــ  ،   وَي هََّّس
يَ  دَّعس َ  عَنْ ََََِّّّّ وَي لا ينزعــــون عــــن عآــــو م ولا يفر ــــون    ََََِّّّّس  َ ََّسنَّْ َََََّّّّ سََ نْ مَعََََِّّّّ  . ي  أْس  مََََِّّّّ وكََََََّّّّ

 لا  يها اداع الرأس ولا  راغ العآ  ونز و.  (19ـ  18    56)  ََّسنْيِسِ  َ 
 يين الخخر التي هي بيكاش لذ  للاـاربين لا  ـول  يهـا ولا ل ـو ولا تأةـيم ولا اـداع ولا  

 ـراش نآخــ  للاــاربين ،    الصــ  مـن محــ   ـش ، أيــن هـي مــن اـر الــدنيا  نـز  وهــي اـا ب   
 ؟ يها مح   ول ومح  ل و وتأةيم ، ومحلها اداع ونز  وهي ،اهب  م او، 

 د بينهخا بون ،ااعا اد عق تفريآهخـا   الااـم أيكـا ، ولـذله لا تىـخى اـرا لىلا  
ــر الـــدنيا   ــر  مـــا   اـ ــن لـــذتها  آيـــ  وافـــد  ولاـــوفي أن   اـــر الآ ـ ــذ ـ    مـ ــا لـ ـ    لىن محانـــي  ـ

 !ولاهد   وه الواف ، دون أن سخ  لىثمها و و ا ونز ها و،رها وضرها
   واي  وهذه الخخر  الطيب  لى ا ياراا من ترك ار  الدنيا الخبي   ومحخا
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مــن تــرك الخخــر ل ــ،    !الراـول ا قــدس اــلّى   عليــو وآلـو واــلّم لعلــي عليــو الىــّ     ه علـي
قـال   نعـم    ؟اآاه   من الرفيق المخاو  ،  آال علي الّى   عليو وآلو والّم   ل ،    

 .(1)و  ايان  لنفىو  ياكره   تعا  على نله  
محخا ألاي  عنها اام الخخر ، محـذله أواـا ها بمـا واـفي بصـفات    (ار اجن ) الرفيق 

 .«ياري اا المآربون    او   اامو مىه ومزا و من تىنيم عينا»يريب  هي  
   ــالرفيق المخاــو  ، ومحــ  يرعــا  و،ــراي  اــو  ، لىنــو أاــل  للاــري    رحَِيََّّق  مَُتََّّْس م  

والانـــاول لىـــ ماو عـــن تصـــر  ا ـــواش وتـــد   اجـــراةيم ،  انـــو  اـــو  عـــن الافـــاع ت الخار يـــ   
 وتأة،اتها.

د  علـو    يهـا    هي  اوم    الخ،ات محخا هي  اوم  عن الاـرور ، لا  ـ، لىلا وقـ
، ولا ،ــر لىلّا أنهــا  اومـــ  عنهــا ، رفيــق  اـــو  عخــا يرهــق مـــن أضــرار و اــو   يخـــا ير ــ   يـــو  

 ا برار.
هــــذه الخخــــر  هــــي أ،ــــر  أاــــنا  الخخــــر   اجنــــ  ، و نهــــا  اومــــ   لمعنيــــين وليىــــي  

ََْر  لَيَّا  لِ اَِّربِِ َ محذله ار النهر   ِرو مِنْ  ْْ  ا من عين المآرّبين من تىنيم.وأن  ا مزا   وَقَ
 ؟ هذه معدّ    أوانيها مآفل   اوم  تفّ  عند الاراي ،  خا هو  اامها

سْ مِسْكو      خِتِمس
 ام  لمىه ، دون الوف  المخاو  بو اـر الـدنيا ، و اامـو   عاقباـو ، مىـه عطـر    

 الرو  وعطر   العآ  وعطر   اجىم ، محخا أن بداياو مىه ،
__________________ 

 م لو.  (ع)والآخي عن الصاده    (ص)من لا عكره الفآيو عنو  534    5نور ال آلين    .(1)
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     ار الدنيا لىن هي عفن  بداياها ، و،رير  ن   اامها ، لا تأع لىلا بك  ،رّ ورنيل .
 في مىه الخخر  و اخها  لمىه ،  يو لىنق  ور اهي  ، اـور  لا يـدرمحها الباـر لىلا    

 فدود المعهود من الدنيا.
ِِسس  َ  ِِ الْ ستَنِ َِ     وَفِ ذلِكَ َِّْ يَّتَنِ

ــا  المىـــه عـــا   وآ ـــ  ، لا   الاـــهوات   ــا   العآـــ ش   الخاـ ــن المفـــرو  أن يانـ مـ
العا لــ  الفانيــ  النانــ  ،  ليانا ىــوا   عليــين و  النعــيم المآــيم ، و  نكــر  النعــيم ، و  رفيــق  

 نعيم اجن  مىه.  او   لمىه ، ومح ّ 
 الانا   هو كاّلله مح  نف  م   النفي  الذي يكون ل ،ه ، ولا نفي    الـدنيا لىلا مـا  
ــا فـــوّل منهـــا لى  مزرعـــ  الآ ـــر  ، و  نلـــه   ــا ا و  بايىـــ  تعيىـــ  لىلّا مـ يآـــدّ  للأ ـــرة ،  ا ـ

  ليانا   المانا ىون.
ا ، بينخـا الانـا     أمـر الـدنيا  لىن الانا     نعيم الآ ر  يرتفظ بأروا  مانا ىيها جميع

ينجط اا جميعـا ، لىلا أن يكـون لـدنيا الآ ـر  ،  ـدنيا الماآـين آ ـر  ، و نهـا مزرعـ  الآ ـر  ، لا  
 يبصرون لىليها  اعخيهم ، ولى ا يبصرون اا  ابصّرهم وتآرام لى    لالفى.

تو يـو وـد بأبصـار     على الم من الانا     نله ، تارمحا تنا ىات ا وة والردة ، ولىنـو
أه  ا ر  وقلـوام وراش رقعـ  ا ر  الصـ ،  الزهيـد  ، بينخـا هـم يعخّرونهـا ويآومـون  لخ  ـ   
 يهــا ، عخــران المدراــ  للدرااــ  ، لا المىــانآظ الآاــن والطويلــ  العالفــ  ايونــ  اايــا  وا  ــ د  

 لى  أرضها وائينها.
اِ ََاْرَ  . عَيْن سْ مِنْ تَسْنِيم       س يَِِ الْ سقَرَّبس  َ وَمِيامس

لىن  ـــذا الرفيـــق مـــزاه مـــن تىـــنيم   عـــين المآـــربين ، و نـــو يآـــري ،ـــاربيو لى    ،  انـــو  
 ار  تخخر عن العآول ظلخها ، وتزيد ا نىان معر   واكر    .
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والاىــنيم ضــد الاىــطي  ، مــاش  جنــ   ــري  ــوه ال ــر  ياىــنم علــيهم مــن ا عــاس لى   
ين  وقانيــ  المصــدر والنبــظ ، تنجــدر مىــنّخ  العليــين ، ولى ــا ياــري اــا المآربــون ،  ا اــا   ، عــ

َ  فِ مَقََِّّم  وللأبرار مـزاه منهـا للرفيـق المخاـو  ، ولىن للخاآـين عيـون دون الاىـنيم     ِ  َّ الْ ستَّقََِّّ
ِ عِبََِّّوس اِلله ََّس  (15     51) قَمِ  . فِ مَنَِّت  وَعسيس     رَ س يََِّّ اِ ََاََّّْ اٌا عَيْن ِ تَّتْجََِّّ      76) تَجوِرسوَََّّْ

6.) 
العــين أو النهـر أو ااــو  الخـاص بأقــري المآـربين ،  خــد وآلـو ا  بــين  ـ    علـّوـ    والكـوةر

اــلّى   عليــو وآلــو واــلّم ، عيــون ةــ ث لكــ  أهــ   ــاص ، ولىن محــان الكــ  لــو نصــي  مــن  
 العين ا على مزا ا   ،رابو محخا   رفيق ا برار.
 * * * 

سَ َ   ِ  َّ   َ يَِنَ ومَنَََّّّس ا ََأََّّْ نَ الََََّّّّ يَِنَ قَمْرَمَََّّّس ا كَََِّّّسُ ا مََِّّ مْ ََّتَوَََِّّّمَيسوَ   (29)الَََّّّ رهوا يَََِِّّّ وَِ ذا مََََّّّ
(30)     َ َِِ َِ مْ مََِّّلس ا ِ  َّ هََّّؤسيءِ لَأََِّّله َ    (31)وَِ ذَا اَُّقََ بس ا ِ لَ قَهِْ ِ مس اَُّقََ بس ا   (32)وَِ ذا رقََوْهََّّس

يِْ مْ حَََّّّ  ِِِ َ  وَمَََِّّّ قسرْسَََِّّّ س ا عَ ََََّّّ سَ َ  (  33)ِ  َ ِرِ ََأَََّّّْ تََََّّّّ سَ نَ الْ يَِنَ ومَنَََّّّس ا مَََِّّّ ِلْيَّْ مَ الََََّّّّ ََََِّّّ(34  ) ْ عَ ََََّّّ
سَتَِّرس مِ كِسُ ا ََّتْعَ س  َ  (35)اْ َراهِكِ ََّنْ سرسوَ     (36)  هَلْ  َّس وَِ  الْ

. أا  اجر  هو قطظ ال خر  اواش عن نفىو أ  عخن اواه أيكا ،  اارمون هـم الـذين  
م ماطلباتهــا ، وعــن عآــو م فا ياتهــا ، وعــن فيــاتهم أهــدا ها ال هآــ  اــا ،    قطعــوا عــن  طــره

 هم يعياون فيا  ا  را  ااخعهم ،  هم رؤوس الك ل 



  ـ 231ـ 

 

يلِكَ   وهـــم أعـــداش النبيـــين    (99     26)  وَمَََِّّّ قَ ََََّّّ َّنِ ِ يَّ الْ سجْرمَََِّّّس  َ يرـــوال الاـــاريخ     وكَََََّّّ
نَ  دسونا مََََِّّّّ ِ و  عَََََّّّّ لوِ َََََُّّّّ ََََّّّّس رمِِ َ مَعَْ نََََِّّّّ لَِ اع اــــب  الخــــ،   الــــب د      (31     25)   الْ سجََََّّّّْ وهــــم قطــــّ

ِ مْ وَمَََِّّّ  ََُّتسسَََِّّّ ُِ رسوَ  ِ يَّ  َََّّّس ِِي َََِّّّ وَمَََِّّّ َََْ رسوا  ة  قَكَََِّّّبِرَ مَسْرمِِي َََِّّّ ليَِْ ََََّّّس لوِ مَّرَََََّّّْ يلِكَ مَعَْ نَََِّّّ فِ كَََّّّس وكَََََّّّ
 (.123   6) ََاْعسرسو َ 

    ِ  َّ الَّيَِنَ قَمْرَمس ا
ن ،ئر  ا نىـاني  ، وانآطعـوا عـن   لى  اـواه ، هـ لاش المنآطعـون  قطعوا ثمر  ا دة ع

 عن ثمار اايا   
سَ  َ      كِسُ ا مِنَ الَّيَِنَ ومَنس ا ََأَْ 

لْ تَّنْقِ ََّّس َ  مِنَََِّّّ ِ يَّ قَْ  يكجكون منهم اا رين نقخين أن آمنوا برام وانآطعوا لىليـو   هَََّّ
ِ بِِللهِ  ــ  (59     5)  ومَنََََّّّّ ــ   و ريـــ    نوعـ ــن الماصـ ــ   ـــ، مـ ــظ عـــن محـ و محيـــف يكـــجه المنآطـ

وليىوا محلهم  آراش ، ولي  الفآر دا عـا عآليـا لى  الكـجه    ؟ه  لفآرهم ؟الواا  لى  مح   ،
، أ  لكعفهم عن رد ا نة ، وليىـوا دومـا ولا محلهـم ضـعفاش ، ولـي  الكـعف مـاد  للىـخري   

ولىنا محـان ا وـان    !ا  ، وهـو اايـا  محلهـالىن لاعخوا ا وان ر عي  وانعزالي  عـن اايـ  ؟، أ   وانهم
ــاع المـــرفيعين دون أن   ــدامى   لىقنـ ــاول هـــ لاش الآـ ــاش  ليجـ ــرا  تآدميـــ  بيكـ ــوداش وا  ـ ــ  اـ ر عيـ

مََِّّ يكــجكوا علــيهم ،  خــا الكــجه وا ــزش لىلا عئــزا عــن العــ ه ، و هــ  واــوش أدي ،    
 َ  ِِِ  !.لىلا راال  ،يطاني  قرم   قسرْسِ س ا عََ يِْ مْ حِ
لىن أمحــابر الماــرمحين محــي   هــ  والوليــد بــن الم ــ،  والعااــي ابــن واهــ   »تآــول الــرواهت  

الىــهخي محــانوا يكــجكون مــن عخــار واــهي  وبــ ل و ــ،هم مــن  آــراش المىــلخين ويىــاهزهون  
ام ، وأن الراول الى   عليـو وآلـو واـلم  ـاش   نفـر مـن المىـلخين  ىـخر مـنهم المنـا آون  

 ر عوا لى  أاجاام  آالوا   رأينا اليو  وضجكوا وت امزوا   
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ا اـــلظ  كـــجكنا منـــو ،  نزلـــي الآيـــ  قبـــ  أن يصـــ  علـــي وأاـــجابو لى  راـــول   اـــلى    
 .(1) «عليو وآلو والم

وهكـذا يكـون دور ا  ـرا  يرـوال الاـاريخ ألا يكافـي اارمـون بعخليـاتهم ا  راميـ  ، بـ   
ــالي  أن  ا ـــوا  ـــذو  ــنعها عـــاد   وعـــاولون باـــتى ا اـ ر ا وـــان ، ومـــن أ ـــرهت الواـــاه  وأ،ـ

 الاااهزاش عّ  الم منين ينكخوا لى  افو هم ومح  ، لىنا محانوا م منين فآّا.
   وَِ ذا مَرهوا يِِمْ ََّتَوِمَيسو َ 

مرور الانابز والا امز ، ه لاش اارمون ا و اد يوااـلون دورهـم ا  رامـي لىن وـرون علـى  
مـــرورا اـــا را مـــاهرا علّهـــم يرتبكـــون وينكىـــرون ، ت ـــامزا  لعيـــون وا يـــدي ،    المـــ منين ا وتاد ،

وتنــابزا   لآــاي الىــا ر  المرنولــ  قــاهلين   انءــروا لى  هــ لاش الــر عيين محيــف ياعبــون أنفىــهم  
 !وعرمونها لذاتها اااضر  لوعود محانب  وأوها  لا أا   ا ، ووايررون بأنفىهم يرل  ال واي

َِِ  َ وَِ ذَا اَُّقَ  َِ     َ بس ا ِ لَ قَهِْ ِ مس اَُّقََ بس ا 
مرفين بطرين مما  علوا  لم منين ، آ ذين نله  كاه   هلهم لعلهم يفرفـون وورفـون  
، محــينهم انآلبــوا عـــن أ ــ   ممرفــ  ومىـــرفيات مفرفــ  ، راضــين عـــن أنفىــهم ااآــ،  الردياـــ  ،  

وا مآـار  مـا اـنعوا ،  ويـ   ـم ممـا محىـبي  مباهئين بمـا  علـوا دون أن يالومـوا أو ينـدموا وياـعر 
 أيديهم ، ووي   م مما يصنعون.
__________________ 

  عــن علــي ابــن ابــراهيم قــال  535   5ونــور ال آلــين  101ص  31الافىــ، الكبــ، لفخــر الــدين الــرالاي ه  .(1)
 .ع)نزلي   علي بن أ  يرال   
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   له  َ وَِ ذا رقََوْهسمْ مِلس ا ِ  َّ هؤسيءِ لَأِ
د اارمــون هلـــوةهم مــق المــ منين     ضــلّوا اــبي  اايـــا     ِ  َّ هَََّّّؤسيءِ لَأَََِّّّله  َ هنــا يوفــّ

ــهم عــــن   ــوا أنفىــ ــا  وفبىــ ــار  اايــ ــا  ونكــ ــذ  اايــ ــوا لــ ــينهم أمــــوات ، ترمحــ ــوا محــ ــا  عا،ــ وماطلباتهــ
ولا أعئــ  مــن هــذا ااخــق العخيــق أن سىــ  ا ــدة    !الاــهوات ، لىن هــذا لىلا ضــ ل مبــين

 والكــــ ل هــــدة ،  ــــالفئور لا يآــــف اــــدّ ، ومحلخــــاهم هــــذه مــــن أ ئــــر مــــا ياصــــور ،  ضــــ لا
ولــذله لا تىــاجق اجــواي لىلّا محىــخري  نزيهــ  عاليــ  مــن هــ لاش ا  بيــاش الــذين ياــد لون  يخــا  

 لي   م  
 َ  ِِِ     وَمِ قسرْسِ س ا عََ يِْ مْ حِ

أن تىــخّى    ى  كــول   هــذا  كــول علــ  ؟ خــن هــذا الــذي ومّحلهــم للجفــاظ علــى المــ منين
ــال    ا ـــدة ضـــ لا ، وأن ياـــد     ،ـــ ون المـــ منين بـــ  راـــال  ممـــن لـــو أمـــرهم ، اللهـــم لىلا راـ

 !الايطان 
   و  الآ ر  ، لىنا الم منون   اجن  واارمون   النار نرة معامحى  بين الفريآين 

سَ َ . عَ َ  سَتَِّرِ ََأَْ      ْ اْ َراهِكِ ََّنْ سرسو َ َِِلْيَّْ مَ الَّيَِنَ ومَنس ا مِنَ الْ
الم منون يكـجكون علـيهم  ـزاش و اقـا بمـا محـانوا هـم علـيهم يكـجكون ، محخـا ويكـجه  
ــنعون ،   ــانوا يصـ ــا محـ ــار بمـ ــ  والنـ ــيهم اجنـ ــذاي وتكـــجه علـ ــ  العـ ــ  وم هكـ ــ  الر ـ ــيهم م هكـ علـ

و ـوههم نكـر  النعـيم  لى  مآاماتهم العليا ونعيخهم المآيم ، تعـر      عََ ْ اْ َراهِكِ ََّنْ سرسو َ 
 ، وينءرون لى  درمحات اارمين ، لى  و وههم الباار  التي رهآها قع  ونل .
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سَتَِّرس مِ كِسُ ا ََّتْعَ س  َ      هَلْ  َّس وَِ  الْ
 آـد محـانوا يزعخـونهم فـا ءين علـى المـ منين مـومّحلين ، عـاولون لى ـرا هم مـن ا وــان لى   

ومـن نا الـذي ي يـبهم لىلا الـذي    ؟ ه  ةوّبوا  !اآدمي  البيكاشالكفر ، من الر عي  الىوداش لى  ال
ــدهم؟    ــا وعـ ــو محخـ ــيطان أن ي يـــ  فزبـ ــان الاـ ــ  ذمكـ ــر يم ،  هـ ــيطان الـ ــو   الاـ ــوا عخالاـ عا،ـ

دَ الحَََّّْقوِ وَ  دكَسمْ وَعََّّْ مْ وَمََِّّ (1) وَمِلَ الاَّيَِْ س لَ َِّ مسأِيَ اْ َمْرس ِ  َّ اَلله وَعَََّّ سَ مْ ََِّّأَخَْ تْتس سَ دْتس كَََِّّ    وَعَََّّ
 َُ مْ مََََِّّّّ قَ سَ نَّ تَّ س مََََّّّّس أِ وَلس مََََّّّّس ا قََُّتسسَََََّّّّ تسمْ لِ َََََِّّّّ تَجَبَّْ سَمْ َِِسََََّّّّْ ْ تس ْ َِ   ِ يَّ قَْ  وَعَََََّّّّ نْ سََََّّّّس مْ مََََِّّّّ سَ يْ لِ عَ َََََّّّّ

نْ مَّبََّّْلس ِ  َّ ال َََِّّّلِِ َ  لََََّّسمْ عَََّّيا و  ركَْتس س ِ  مََِّّ ِ قَشََّّْ رْتس بََِِّّ َْرخِِيَّ ِ أوِ كَتَََّّ مْ وَمِ قََُّتسمْ بِس سَ رخِِ َْ   لََّّيمو قَ  بِس
(14     22.) 

 طالما اارمـون يو عـون قلـوي المـ منين المكـطهدين  نهـم م منـون ،  هـم لىنا ما ـ  لى   
ب ام لآلوام ااروفـ  يـو  الـدنيا ولكـي يوااـلوا نكـا م ،  ـا  هـو الـذي يـراهم محيـف يافكـو  

د آراش ااــرمين ،   ولىن يىــخر مــنهم  الامهــم المافكهــون ، لىنن  هــو الــذي يبلىــم قلــوام لىن يفنــّ
اخري  ر يع   يها تلخي  مو ظ ، يرالما لا سىّو قلوي اارمين المآلوب  ، ولكن قلـوي المـ منين  

 تىانيخها وتىعي  لىليها.
ــا عــــدتهم ، ولا   ــدّوا  ـ ــي يعـ ــ  ، ولكـ ــو  الآيامـ ــم يـ ــاهدهم معهـ ــذمحرهم ماـ ــذي يـ ــو الـ   هـ

ىــداني  ،  هــم ليىــوا ممــن يعــيش  يفاــلوا  يخــا هــم  يــو مــن فيــا  لىوانيــ  يريبــ  ، ر ــم آلامهــا اج
 فيا  اجىد ، لىلا محخزرع  ووايل  للجيا  الروفاني .
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 ووياتهِ َِ وعارو  َّ    س را الُْاقِق 
مِ اِلله الَََّّّرَّحْْنِ الَََّّّرَّحِيمِ  قَّلْ . بِسَََّّّْ لْ (  1)ِ ذَا السََََّّّّ ِءس اُْاََََّّّ ِ وَحسقََََّّّّ لْ لِرَيَََّّّوِ وَِ ذَا  (2)وَقَذََََُِّّّ

ِِي ِ وَبََ َّلْ   وَقلَْقَلْ   (3) اْ َرْضس مسدَّتْ  لْ (  4)مِ  ِ وَحسقَََّّّ ُْسََِّّ س ِ َََُّّّكَ  (  5)وَقَذَُِلْ لِرَيََّّوِ ِ الِْْ يا قَََّه َََّّ
 ِْ َِ سنَّمِيََّّ دْحاِ  كَ كَََّّ ِْ  (6)كََِّّوِحو ِ لَ ربَََّّوِ سْ بيَِِ ينََِّّ نْ قسوِ َ كِتِبَََّّ ِ مَََّّ بس حِسََِّّبِا  (7)ِأََمَََّّّ ِسَََّّ سْ  َِ  ْ َِسَََّّ

اٌا   ِْ مَسْرس ( 8)ََسِ قَِ بس ِ لَ قَهِْ  رِِ   (9)وراا وَََّنَّْ سْ وَراءَ مَ ََّّْ نْ قسوِ َ كِتِبََّّ َِ َََّّدْعس ا (  10)وَقَمَِّ مَََّّ  ْ َِسَََّّ
اٌا  (11) َّسبََّّس راا  عِ ََّّْ ْ سَََّّ رسوراا  (12)وََََ ِْ مَسََّّْ سْ كَََِّّ  فِ قَهْ ََِّّ سْ مََّّنَّ قَْ  لََّّنْ َََّّْس رَ (  13)ِ َََُّّّ َََُّّّ ِ(14  )

اٌا  ََِّّ ِْ بََ مس بِِل (15)بَ ْ ِ  َّ ربََّسْ كَِ  بََّّ تَقِ ََِّّنَّ قسمْسََِّّ قَ 16)اَََّّّ لِ وَمََِّّ وَسَََّّ رِ ِ ذَا  (17)( وَال َّيََّّْ وَالْقَ َََّّ
رْو س ي  (20)َِ ِ لََسمْ ي ََّسؤْمِنس َ    (19)لَتََكَِّْسَّ  بََقاِ عَنْ  بََق   ( 18)اتَّسَقَ   يِْ مس الْقََّّس َِ عَ َََّّ وَِ ذا مسرِ

بس َ    (21)ََسْجسدسوَ   ََيوِ سَ  مس بِِوَاللهس قَعْ َ  (22)بَلِ الَّيَِنَ كَتَرسوا 
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يم   (23)سَ عََّّس َ   يا   قلَََِّّ رْهسمْ بِعَََّّ س  (24)َِّبَاََّّوِ ٌْ رو ََََّّ ِلِحِتِ لََََّّسمْ قَمََّّْ يَِنَ ومَنََّّس ا وَعَِ  ََّّس ا الََََّّّ ِ يَّ الَََّّّ
 (25) مَُنْس    

اور  سخ  عرضا عن البع  من مااهد الانآـ ي الكـوا عنـد الىـاع  ومحخـا اـبآي  
ولكنخـا يرـابظ الانآـ ي هنـا يءهــر      «..  لاكـويراـ    الانفطـارـ    النبـي»بصـور أ ـرة   اـور    

مطلظ الاااى   والذلّ  راد  الري ، يرالما محـان  يخـا قبلهـا    ـوّ عااـف قااـف ، ولكـي  
 يانبّو ا نىان النىيان عن  فوتو وبطاو.

ُْاَقَّلْ      ِ ذَا السَّ ِءس ا
امهـا وا عاقهـا عـن  بما أن الاـقّ هـو الخـر  الواقـظ   الاـيش ،  اناـآاه الىـخاش هـو ا ع 

يدلنا على أنهـا  ـر  مـعامحم وليىـي  ـوا  اليـا  ـ    وليىي محوامحبهاـ   الااامها ، واناآاه الىخاش
ــتي   ــا الـ ــا محوامحبهـ ــ  أةآا ـ ــن أةآـ ــ  ، ومـ ــ  وةآـ ــر  ولىن محانـــي تخالـــف  فـ ــا  ـ ــا ، لىنهـ ــا محوامحبهـ  يهـ

السَََّّّ ِءَ بَّنَّيْنِهََِّّ وَ  لآي من فيخّظ أ زاهها وأ رامها ، والمخلك  الىخاوي  دومـا   الاواـظ    
َُّ لَ س سِعس  َ   (.47    51)  ََُِْد  وَِ 

 ــانآ ي الىــخاش يومــو هــو اناــآاقها ، محخــا انآــ ي  ومهــا ومحوامحبهــا هــو انطخااــها  
وانكــدارها وانا ارهـــا دون اناــآاقها ، فيـــل الآــرآن وـــاب الىــخاش  لانكاـــا  وا ناـــآاه ،  

 نا ار.وواب محوامحبها  لانطخاس والانكدار والا
وعلــى أيـــ  فــال  ـــ  قــال ل ناـــآاه لىلا    ــر  ماصـــ  ملاــام ، وعلـــى أةــر اناـــآاقها  

َِِ يَ ََّْ مَئََِّّي  واهِيَََّّةو تنآل  عن ا باها وتوهى    ُْاَقَّلِ السَّ ِءس  وهيـا اـدّ    (16     69)  وَا
ََُِّّلْ وَرْوَاا كَِلََّّدوِهِ ِ الــدّهان     ََِ قَّلِ السَََّّّ ِءس  إِذَا اُْاَََّّ ومحــّ  ،ــيش ااــع ى    (37     55)  َََِّّ

 ر يرو  آد وهي ، ومن ر   الىخاش اجانبي  العام  ،  الىخاش
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ِمر وعــ  يــو  الــدنيا   د  تَّرَوَََّّْْ ٌِْ عَ َََّّ  ــانا انفلــي ر   العخــد  ــ، المرهــي وااــع ى ،  هــي    بِوَََّّ
 لىنا تناق ، محخا الكوامح  تنطخ  وتنكدر.

ََلْ      وعلى أةر اناآاقها تكاط   ا  عا عن  لدها و لـدها   وَِ ذَا السَََّّّ ِءس كساََِّّ
ــره      (11     84) لْ وتفـــ سِرمََََََِّّّّّ ــا     (8     77)  وَِ ذَا السََََََّّّّّّ ِءس  لِ السََََََّّّّّّ ِءس   وتفـــ وَسِتِ ََََََّّّّّ

َُِلْ قبَْ ابِا  تََّّسبِ وتطوة      (20    78) ََِ سَ جِلوِ لِْ  ََِّّ ُ السَََّّّ ِءَ كََََّّيوِ السََّّوِ      21)  ََّْ مَ ََُ
ور مـورا ، وورد  محالـدهان ، وأ ـ،ا تنآلـ  لى  مـا  يطوة يرومارها ،  هي يوماذ واهي  كـ (104

َِ محانـــي   د ـــان    ـــالاا ماىـــانخ ا  ـــزاش     َِِْ   (9     86) وَالسََََّّّّ ِءِ ذاتِ الرَّمَََّّّْ ْ مَ  ََََََّّّّ
 (.11     44)  السَّ ِءس بِدسخِ   مسبِ   

ِ وَحسقَّلْ     وَقَذَُِلْ لِرَيوِ
ا ، لماعـا تكوينيـا لىن أ ابـي راـا  لمعي لراا   اناآاقها اد ،كي مـن وقعـ  لماعهـ

اِ   عند تكوينها    (ا ر )  اناآاقها ، محخا أ اباو مظ لاميلاها   َِقِلَ لََِ وَلِلَْْرْضِ اهْتِيِ َ ْ عََّّ
ْ مَْ ِ  ِوات  فِ َََََّّّ ََ وَََّّ بْ محنايـ  عـن نهايـ  يروعهـا لراـا    .. قَوْ كَرْهاِ مِلتَِ قتََّيْنِ  ِهعَِِ . َِّقَأِهسنَّ سَََّّ

 ها عن لىرادتو تعا .وعد  كنّع
*    ع  فـق الطاعـ  والىـخاع   ناتهـا ، المفاآـر   ـوهره لى  راـا ، الـذي   «وفآي»

سَ تس كسلوِ شَيْء  و   «بيده نا  مح  ،يش»    .مََ 
 جــقّ الطاعــ  لــي   ــا منفصــ  عــن محيانهــا ،    «فــق  ــا»* لا أنهــا    «فآــي»أ ــ  لىنهــا  

كو مـن وقـظ أننهـا ، لىن لا كلـه لنفىـها لىلا أن تأنن ،  ولى ا    وهر ناتها ،  لاينن لراـا وتاـ
 * لراا ،   تعخ،ها وتدم،ها.  «أنن »محخا الكاهنات محلها 

    وَِ ذَا اْ َرْضس مسدَّتْ 
 مدّ الادم،   النهاي  ، محخا مدّت مد الاعخ،   البداي  ، وبمدّها ألآيي  يها
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َ  الَََّّّيِ وعخّرت رواايها و رت أنهارها    ِراا وَهََّّس ََّّْ يَ وَقَْ ِِي ََِّّ رَواسََِّّ لَ  دَّ اْ َرْضَ وَمَعَََّّ   15)  ُ مَََّّ
   بمد الادم، تلآي ما  يها وتاخلى   (19  

ِِي ِ وَبََ َّلْ      وَقلَْقَلْ مِ 
ِ لِ اْ َرْضس قَْ قِلََََََّّّّ   انآلبــــي ظهــــر بطــــن علــــى أةــــر لالزا ــــا ومــــدها العنيــــف    وَقَخْرَمَََََّّّّ

 ور فاها ا و  المدمّر .
ِ وَحسقَّلْ وَقَذَُِلْ      لِرَيوِ

محزميلاها الىخاش على اواش   ا و  والآ ر  ،  كخا البداي  ق تكن اد   و وضـى ،  
ــو تعــــا    ــ  ليىــــي لىلا ذرادتــ رَاس أو تــــد   مــــن  ــــ،   أه محــــان ، محــــذله النهايــ ِْ الْْخََََِّّّّ َََََّّّّّ  َِِ

 (.25     53) وَاْ سولَ
ُْسَََِّّّ  .. ِ ذَا السََََّّّّ ِءس  ِ الِْْ هـــ  لىنـــو    ؟*  «لىنا»وهنـــا نىـــيل   أيـــن  ـــواي    ..   س يا قَََّه ََََّّّ

أو أن آيـــ     ؟ ـــذو  ليـــذه  نهـــن الىـــامظ لى  أيّ مـــذه  ممكـــن  يكـــون أد ـــ    الاهويـــ 
الكد  جمل  مععض  لازوّد ا نىان بذمحرة ما تاطلبو فيا  ااىاي ،   بعـدها آيـ  اجـواي    

نْ قسوِ َ  ِ مََََّّّ كـــد  لى  الـــري ولآاهـــو ، محـــدفا وـــاب  * ظـــر  لـــدور ال  «لىنا»أو لىن    ؟.. ِأََمََََّّّّ
محـّ   اخـ  ، و ،هـا أواـطها ، لىن لا عصـر    ؟بأهوال الآيام  وأفوا ا ، قيام  ا مات  وا فيـاش

* بـــ   ـــواي ، ر ـــم ا ول ،    «لىنا»محـــد  ا نىـــان بأهـــوال الآيامـــ  ر ـــم ا  ـــ، ، ولا يهخـــ   
ُْسََِّّ س   !ال ــالآرآن  ــواي عــن  ــ، اــ ال ،  كيــف لا  يــ  عخــا يطرفــو مــن اــ   ِ الِْْ يا قَََّه َََّّ

َِ سنَّمِيِْ      ِ َّكَ كِوِحو ِ لَ ربَوِكَ كَدْحاِ 
 ومحخا الكاهنات محلها من أرضها ولماواتها محادف  لى  راا  ا قيو.

ُْسِ س     ا نىان ، لا الناس ولا ا ناي ،  طاي ،خصي مظ مح   يا قَََّهَ ِ الِْْ
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لا ااخـــوع ،  كـــّ  محـــاد  ، وعلـــى محـــّ  أن يكـــون  لىنىـــان لىنىـــان ، وليـــدل أن الكـــد  للئخيـــظ  
 محادفا.

هََّّل    ؟ومََّّْ بعََّّد الَََّّدح  ؟؟؟ومِ ه  الم  ؟ومِ ه  ه   لَ ربْ  ؟ِ ِ ه  الَدح فِ ذاتْ
 ؟قم ه  الر  المَدوح  ليْ ؟ه  الَدح بنتِمْ

الكـد  هــو الىـعي والعنــاش ، وهــو دون الكـد  ، وفآيآــ  الكــد  هـي المىــاآر    فيــا   
ولىن ا الـــــف نوعـــــو   نفىـــــيا و ىـــــدانيا ، ولىن ا الفـــــي مراتبـــــو فىـــــ   ا نىـــــان أه محـــــان ،  

ا ا   الكادفين ، ولىن ا الفي أهدا ـو ،  وافـد لى  عنـاش دونـو عنـاش ا ر  ، ووافـد لى   
 يني أني ه لىنىـان تآطـظ رفلـ  فياتـه علـى    ..  نعيم وى  على آلا  ا ر  محينو ق يكد 

 ا ر  محادفا على أي  فال.
ن لا يآــــف اــــده أو يفــــنى ، لىلا أن  اــــالاه لى  آهره عــــا   وآ ــــ  ،    الكــــد  أه محــــا

ــالا بـــه لى  ربـــه     كَ الرهمْعَََّّّْ،ـــاي أ  أبيـــي ، ولىلا أن  اـ ،ـــاي أ  أبيـــي ،    ِ  َّ ِ لَ ربََََّّّوِ
عْ ُْسَََِِّّّ  ِ يَّ مَََِّّّ سََََّّّ َِ لِلَِْ يْ ،ـــاي أ  أبيـــي ،  ـــ   يـــد لـــه ولا  ـــيب عـــن هـــذين    وَقَْ  لََََّّّ

 انه بعد الكد  ،   فيا  الكد  وبعدها.المص،ين اللذين يناءر 
مىّ،ا لى  هذا المصـ، ،  يفىـن الىـ، سىـن المصـ، ، محـن محادفـا  ـ  ولا بد ـ  ولىنا محني

لى  ربه عن تآصّد ولى  ص ، ولى  نااهج محدفه عند ربه ، لاخره يـو  العـر  وااىـاي  
 عن الا   وا   س.

ــ ــو محـــد  وأ،ـ ــان محـــدفان   محـــد  ناا ـ ــا ا نىـ ــد    كـــدفه أيهـ ــوان ، ومحـ ــو للجيـ آى هـ
ناا ـو رافــ  ورضــوان مــن   وهـو محــد  ا نىــان ،  كــن محادفـا محانىــان ، تراعــي   أعخالــه  

رَاَ لََََِّّيَ الْحيََََّّ ا س لََّّْ  كََِّّسُ ا مرضا    تكى  الدارين ، وال اني  أاـعد وأبآـى     وَِ  َّ الََّّدَّارَ الْْخََِّّ
 .ََّعَْ  س  َ 
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ــ ــاش ناا ــ ــظ الكــــد  لى  لآــ ــو أن  ولىنا محــــان واقــ ــااريّ بمــــن عــــع  عآلــ و ولى  لآــــاش   ،  ــ
ياآصــد هــذين اللآــاهين ويعخــ   خــا ، دون أن يائاهلهخــا ، محخــا الك ــ،ون مــن مــن الكــادفين  

 يائاهلون ، محينهم موقنون ألا لآاش هنا وهناك.
ُْسِ س ِ َّكَ كِوِحو  الـذي ر ك محيـف تكـد     ِ لَ ربَََّّوِكَ   ماع  نفىه    يا قَََّهَ ِ الِْْ

  م قي محدفه وم قـي ربـه ،  لـاكن عـاق    محـدفه لكـي   « خ قيو»تكوينيا وتاريعيا 
 يكون اللآاش مارّ ا اعيدا يو  الدنيا ويو  الدين   اللآاهين.

ينـــاج لآـــاش اـــااا   الـــدنيا ، معر يـــا عـــن النفىـــي  ـ    نفىـــيا و ىـــدانياـ    الكـــد  الصـــالح
لآاش اـااا وأاـل  يـو  الآ ـر    لىن  ـ    و  فرةـ    ويناج  ..  منهخا ، وفيوه معيايا عن الآ ر

ت قــــي ربــــه لآــــاش المعر ــــ  العاليــــ  ، ولآــــاش الزلفــــى والرضــــوان ، نايئــــ  الكــــد    اــــبي    ،  
راا وت قــي عخلــه محــذله     ٌْ  محسْأَََّّ نْ خَََّّ لْ مََِّّ ِ  مََِّّ عَِ  َََّّ له َُّتََّّْ دس كََّّس ْ مَ تََََِّّ  ااــاعدّ ليــو     .. َََََّّّ

 عخ  اااا ولا تارك بعباد  ربه أفدا.اللآاش و ه  اللآاش ، ولاعخ   
لى ـــا يعـــيش بعخلـــو ، عياـــ  ا نىـــان أ  عياـــ  اايـــوان ،  ـ    محاهنـــا مـــن محـــان ـ    لىن ا نىـــان 

  ليكن لىنىان محخا رّ ه ربو ، وليىاعد للآاش ربوّ بعخلو.

عة الَِوح  :  شرَ
   محا ــ   لىن ،ــريع  الآــرآن واــواهن ،ــراهظ لى يــ   ــ،  ر ــ  ، لىنهــا ،ــريع  الكــد  لى   

و علــــى  ــــ،ه ،   ــّ ــا  ا رعيــــ  ، وأن  عــــ  محلــ   الناــــايرات وااــــالات ، ولا ترضــــى  فــــد فيــ
 .«»ملعون ملعون من ألآى محلو على الناس

 بامكــان ا نىــان أن يعــيش الكــد  لى    فياتــو   محا ــ  ااآــول   عباديــ  وايااــي   
أتعـا   كريـ   ـ    محـّ  فىـبهاـ    تي تاطلـ واقاصادي  وةآا ي  وفربي  ، وأضرااا من فآول اايا  ال

 وعك ني  واواها ؛  اصب  أعخالو وأ كاره
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  ابي      يعبد     ، ويىـوس عبـاد   ايااـ  اـاا    ، ويـزرع   ، ويائـر  ـ   محلهاـ  
ويعخــ  ويصــنظ   ، ويــاعلم   ، وعــاري   اــبي    ،  يئعــ  محا ــ  ميــادين اايــا   اريــ   

    يها هو مطيعا  وامـر   ، ومحخـا الكـون أجمـظ  ـراي وااـظ تىـئد  يـو الكاهنـات لراـا  ياخ
 يروعا أو محرها   لىليو عارون.

 طول للكادفين لى  راـم لىن لا يـدرمحون عنـاشه بمـا يناءـرهم مـن ر ـ   الـد  ، ورضـوان  
  يـدرمحهم محـدفهم  وب اا وتعىا للكادفين لى  الاـهوات الفانيـ  ،  ـانهم اـو   ..  من   أمحد

 الىيّ  المامحر  زاش و اقا ، ولا عيق المكر الىيّ  لىلا بأهلو.
ـ    ماـرّ اـ    يرالما فيا  الاكليف هـي فيـا  الكـد  وا تعـاي ، ولكنهـا تناهـي بلآـاش الـري

    لآــاش   ولآــاش ا عخــال يــو  اللآــاش ،    كََِّّوِحو ِ لَ ربَََّّوِكَ لــو محانــي مائهــ  لى  الــري    
ةِ  الص      لىنّ  يو راف  ََةا ََّْ مَ الْقِيِمَََّّ ُْيِ خِلِ فيـا  رافـ     مسلْ هِيَ لِ َّيَِنَ ومَنس ا فِ الْحيَِاِ الده

  الص  لا تخالط تعبا ولا ، با.
اٌا  ِسَبس حِسِبِا ََسِ سْ  َِ َِسَْ   .ِْ سْ بيَِِ ينِ     ِأََمَِّ مَنْ قسوِ َ كِتِبَ

ــار وا  ــادفين مـــن ا  يـ ــ، الكـ ــاهي لمصـ ــيم ةنـ ــال يـــو   تآىـ ــاش ا عخـ ــر  للآـ ،ـــرار ، وعـ
العــر  ا محــد ، وقــد عــدّ عنــو  لكاــاي   ااالــ  ال اباــ  مــن ا عخــال والنيــات وا قــوال ، بمــا  

هَََّّّيا ااانىــخها   تعـــا  بأقـــ   ا مـــواه علـــى اـــجاهف ا  ـــواش وا عكـــاش وا محنــا     
ِ َُسْتََّ  َُّ كسنََََّّّّ قوِ ِ  سَمْ بِِلحََََّّّْ يْ قس عَ ََََّّّ تسمْ تَّعَْ  َََّّّس  َ كِتِبسنَََِّّّ ََّنََََِّّّْ خس مَََِّّّ كسنََََّّّّْ ولىنا ااـــاطاع هــذا ا نىـــان    نْسَََِّّّ

الكعيف أن يىاخد  ا مواه وسوي  الصور وا اوات على الاا،ـات الالفزيونيـ  وأضـرااا ،  
مــال هــذا الكاــاي لا ي ــادر اــ ،   » للــو تعــا  محاــاي  عخــال ا نىــان  ــوه هــذا الكاــاي    

 (.49     18)  «فاضرا ولا يءلم ربه أفداولا محب،  لىلا أفصاها ، وو دوا ما عخلوا 
 وقد يعنى من الكااي هنا محااي الاريع  ، ي تاه وين الم منين لىن
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عا،وه وين اايا  ورمحنها   الدنيا ، ويـ تاه اـال ااـرمين أو وراش ظهـرهم محخـا عا،ـوه هكـذا ،  
ن محاـــاام ولا   خـــن أوع محاابـــو بيخينـــو  يولاـــه يآـــرشو »اـــور  يربـــق ا اـــ  ولا يءلخـــون نآـــ،ا    

ْْ. ِ أوِ منََّنََّّْلس   (71     17)  «يءلخون  اي  ِْ َِّيَّقس لس هِ سمس امَّرَ سا كِتِبيَِ سْ بيَِِ ينِ ِأََمَِّ مَنْ قسوِ َ كِتِبَ
 ْْ  (.20ـ   19    69)  قَأوِ مسنَّق  حِسِبيَِ

أنــو لــي  محاــاي الاــريع     (19     69)وااــاآراؤه    (71     17)وقــد تــدل قــراش  الكاــاي  
لا وــاب بأاــجاي اليخــين ،  لــيكن هــو محاــاي ا عخــال ، ومعــو محاــاي النئــا  يــ تاه  ،  انــو  

أاجاي اليخين بأوانهم ع م  النئا  ، أو محااي الىآو  ي تاه أاجاي الاـخال باـخاهلهم  
اٌا ع م  الىآو  ، ولا ينا يو تىويف ااىاي     ِسَبس حِسِبِا ََسِ سْ  َِ لىنا عـالله منـو    َِسَْ 

 ا نذار قب  ااىاي ، للادلي  على موقف ااىاي.  محااي الابا، أو
اٌا  بس حِسََِّّبِا ََسََِّّ ِسَََّّ سْ  َِ  ْ   لا ي قــي اــعوب    فىــابو ،  ــ  عااــ  علــى    َِسَََّّ

سَمْ ايااتو ، و نو ترك الكبـاهر     مْ وَََُّّسدْخِْ  سَ يوِئِتِ سَمْ سَََّّ توِرْ عَنْ ََ سْ سُ َ ْ َ  عَنْ ِ ْ  تََْتَنِبس ا كَبِهرَِ مِ تَّسنَّْ
اِ مسدْ  الَََّّّيَِنَ و نو محـان تاهبـا منيبـا لى  ربـو ندمـا عخـا اقع ـو مـن اللخـم      (31     4)  خَنَّا كَرَِ

مَ  ، و نــو عــاش وــين اايــا  بــعك محبــاهر    (32     53)  يََْتَنِبََّّس َ  كَبََِّّهرَِ الِْْثُِْ وَالْتَََّّ احَِ  ِ يَّ ال َّ َََّّ
ليخـين ، وأولاـه هـم الـذين يآـرشون  ا   والاهوات ، ومحان مبـدؤه   اايـا  أنـو مـن أاـجاي ا

ليآـرأوا محاـاام اباها ـا بمـا  يـو ، ومـن  ـ    محـذلهـ    محااام مىرورين بمـا  يـو ، ويـدعون أهـ  اااـر
 لي  أفد عاا  لىلا هلـه ، ولى ـا نلـه عـر  وعلـى فـد  »هنا نعر  أن هذا لي  فىا   

اي  يـو النئـا  ، وياـ، لى   وبمـا أن الكاـ  ،  (1)قول الراول ا قدس الّى   عليو وآلـو واـلّم  
 يىر ااىاي ، لذله  

__________________ 
، أ ــره أ ــد وعبــد بــن  يــد والبخــاري ومىــلم والعمــذي وابــن المنــذر وابــن مردويــو عــن  329   6نور ال آلــين   (1)

 ـ لي  أفد عاا  لىلا هله ،»   (ص)عاها  قالي   قال راول   
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ِْ مَسْ  قَِ بس ِ لَ قَهِْ      رسوراا وَََّنَّْ
 يوماــذ لا أنىــاي بيــنهم ولا  »  ؟ هلــ  لىنهــم ولــده ولاو ــو ونووه ا قربــون   ؟ خــن هــم أهلــو

ِْ وقد يفر منهم     «ياىاشلون  ِْ وَبنَِيََّّ ِْ. وَصََِّّحِبَتِ ِْ وَقبَيََِّّ ِْ. وَقسمََّّوِ نْ قَخِيََّّ رْءس مََِّّ ره الْ َََّّ      81)  ََّْ مَ َتَََِّّ
أ  أهلـو الـذين    ؟معـو   وـين اايـا   أ  هم ومعهم مح  من محانوا ؟، أو هم أهلوه اليخينيون  (36

محـــّ   اخـــ  ، لىلا ا ول ، والآيـــ  تاـــخلهم لىلا لىهه ، ينآلـــ  لى  أهلـــو    ؟أعـــدهم   لـــو   اجنـــ 
مىرورا هناك ، بعد ما محان مذعورا  اهفا هنا ، مما  ري عليو وعلـيهم   اـئنهم ،   اايـا   

 الدنيا ، بما ناقوا من  آاش الط يان.
ماــذ علــى يربآــات ومنــالال ،  خــنهم مــن عااــ  فىــا  يىــ،ا وينآلــ  لى   والنــاس يو »

أهلو مىرورا ، ومنهم الذين يـد لون اجنـ  ب ـ، فىـاي  نهـم ق يلبىـوا مـن أمـر الـدنيا باـيش  
، ولى ــا ااىــاي هنــاك علــى مــن تلــب  اــا هاهنــا ، ومــنهم مــن عااــ  علــى النآــ، والآطخــ،  

 .(1)  «ويص، لى  عذاي الىع،
ــذ  ــ،هم   الــ ــاي يىــ ــدا لون مىــ ــم الىــــابآون ، والــ ــاي هــ ــ، فىــ ــ  ب ــ ين يــــد لون اجنــ

أاــجاي اليخــين ، والــذين عااــبون علــى النآــ، والآطخــ، هــم أاــجاي الاــخال ، وهنــاك مــن  
 يد   النار ب  فىاي وهم أاجاي الوراش ، و نو ق يبآوا  نفىهم قال الر اش.

__________________ 
لــي  نلــه  اىــاي  قــال   ؟ل    يمــا مــن أوع محاابــو بيخينــو  ىــو  عااــ  فىــا  يىــ،ا آلي   ألــي    يآــو ـ  

يآول   بع  اــ تو   اللهــم  (ص) يو عنها   لمعي راول   و  «ونله العر  ، ومن نوقش   ااىاي هله
  محاابـــو  قـــال   أن ينءـــر ؟مـــا ااىـــاي اليىـــ، (ص)فااـــبالله فىـــا  يىـــ،ا ،  لخـــا انصـــر  قلـــي   ه راـــول   

  يائاولا عنو ، لىنو من نوقش   ااىاي هله.
عن محااي الافائاه للطداي عن أم، الم منين فديل يروي  يذمحر  يو أفوال الآيامــ    537     5( نور ال آلين  1)

 ..  و يو يآول
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 ٌ َْ ْ سَعِ َِ ََدْعس ا  َّسبس راا. وَََ َِسَْ  سْ وَراءَ مَْ رِِ .      اا وَقَمَِّ مَنْ قسوِ َ كِتِبَ
ــاتهم ،   ــادبرين لىهه فيــ ــاي الاــــريع  وراشهــــم ظهــــره ، مىــ ــذين  علــــوا محاــ هــــ لاش هــــم الــ
ومىــاآبلين الاــهوات فيــاتهم ، تبنــوا اايــا  محجيــوان ، وق يفكــروا   فيــاتهم محانىــان ،  لآــد  
عخوا عن رؤي  آهت   ، واخّوا عن لماع محلخـات   ، وبـذله تـ تاهم محاـبهم وراش ظهـورهم  

ِْ ِأَسولئِكَ ََّقْرَ سَ  كِتِيَسمْ وَي سَْ َ  ََّّس َ  ِتَََِّّينَّا. ا و نهم أعخون      يآرشونه سْ بيَِِ ينِ ََِ نْ قسوِ َ كِتِبَ
نْ  (72     17) وَمَنْ كَِ  فِ هيِِ  قَعْ ْ َِّ سَ  فِ الْْخِرَاِ قَعْ ْ وَقََ له سَبِينَّا  رَضَ عَََّّ نْ قَعََّّْ وَمَََّّ

ةا   سْ مَعِياَََّّ رْتَنِي قَعْ ََّّْ وَمََّّدْ كسنََّّْلس ذِكْرُِ ََِّّإِ َّ لََّّ ةِ قَعْ ََّّْ مََِّّلَ رَ وِ لمَ حَاَََّّ ْ مَ الْقِيِمَََّّ رس س َََََّّّ نَْاِ وَوَْاََّّس َََّّ 
ْ مَ تَّسنْسََّّْ يلِكَ الْيََََّّّ يتَ ِ وكََََّّ كَ وياتسنََِّّ َِّنَسََِّّ يلِكَ قتََّتََّّْ اٌا. مََِّّلَ كَََّّ ََِّّ ، وعــ  وراش   (126     20) بََ

اِ مََِّّ لى  يرخـ  و ـوههم وردهـا علـى اد رهـا    ـ    أيكـاـ    الءهر لى،ـار  َِ وسمس هََّّ ََِّّ َْ لِ قَْ  َُ نْ مَّبََّّْ
أو علهــم  ــره ،ــتى   بــين عخــي لا يبصــرون ، ومــن ردت    (47     4)  َِّنَّرسوَّهََِّّ عَ ََّّْ قَوْبِرهََِِّّ

ــاام باـــخا م مـــن وراش   ــم ي تـــون محاـ ــم ا مـــران ، أو أنهـ ــى اد رهـــم ، ومـــن  خـــظ  ـ و ـــوههم علـ
 ظهورهم ، محّ   اخ  تاخلها الآي .

اجاي الاـخال أيكـا يصـلون اججـيم مـظ أاـجاي الـوراش  ولىن محان البع  من أـ  هذا
، وعلهــم مــن الــذين ور ــون عــن النــار قبــ   ناههــا ، وأنهــم محــانوا هــم المىــاعدين ا ول لــرشوس  

ْْ. وَلَمْ قَوْرِ مََِّّ حِسََِّّبيَِ  ..الك ل      تَََّّنِي لَمْ قسوتَ كِتِبيَََِّّ ِْ َِّيَّقََّّس لس يا ليََّْ سْ بِاِ ِلِ ْْ. وَقَمَِّ مَنْ قسوِ َ كِتِبَ
تَ ِ كَُِلِ   (.29     69)  َِّوس ه  س. ثُسَّ الَِْْ يمَ صَ ه  س  . خسيسو س .. الْقِِ يَةَ يا ليََّْ

هذا الاعي  الباـي  الـذي قكـى فياتـو محـدفا لى  الـوراش ، ر ـم محدفـو لى  ا مـا    لى   
ت ،  وهـذا ا عخـى الـذي ااـاآب  فيوانيـ  اايـا  ا ابطـ  لى  درمحـات اللـذا  ..  ربو ، ،اش أو أل

 هذا هو الذي يدعو  لوي  وا  ك. .. وااادبر اايا  العليا
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َِ ََدْعس ا  َّسبس راا    ه محا م ابرا   مواظبا على لىتيانو ، لي  اـد   ودون اـب    َِسَْ 
لا ةبورا وافدا ولا مـن نـوع    ؟يدعو ةبورا وأي ةبور  ..  ،  آد محان ا  ك معو ،   برلا يو  الدالا

اٌا وَعَْ ا هس وافد     (.14    25)  نِلِكَ  َّسبس راا. ي تَدْعس ا الْيَّْ مَ  َّسبس راا واحِداا وَاوْعس ا  َّسبس راا كَِ 
لىنــو محـــان ةبــورا   محيانـــو ، لنفىـــو وااخعــو ،   أعخالـــو وأقوالــو ،   فلـــو وترفالـــو ،    
و  عآاهــده وأ كـــاره ، ومـــا محــان يـــدعو لىلا اـــرورا ،  ــا   عخـــا تآدمـــو نفىــو ،   هنـــا لـــه يـــدع

 ةبورا.
اٌا  َْ ْ سَعِ ومحـ     ..    ةبـور يـدعو ةبـورا ، واـع، يوقـد اـع،ا ، ولا يءلخـون نآـ،ا  وَََ

 واجواي   انو ةبور فق بىرور  ير  ، وعآيد   يرل  وفيا  عايرل .  ؟نله لمانا
َْس رَ  ِْ مَسْرسوراا. ِ َّسْ مَنَّ قَْ  لَنْ      ِ َّسْ كَِ  فِ قَهِْ 

 ا  لءنو أن لن عور ،  ي ذ فرياو   ال بور دون أن يآف اد.مىرورا ميون  ااي
مىرورا بمـا هـو  يـو ،  ـا   لاهيـا عخـا يعنيـو ، لا عىـ  لـو فىـا  ، ولا ير ـو لنفىـو  

تسمْ َ رَْحََّّس  َ ةــوا  ولا عآــا      ِ كسنَََّّّْ ٌِْ الحَََّّْقوِ وَبََِِّّ تسمْ تَّتْرَحََّّس َ  فِ اْ َرْضِ بِوَََّّ ِ كسنَََّّّْ مْ بََِِّّ ََّّس      24)  ذلَِ
   فيا  الفر  والمر  ، دون تعآ  ولىنق .  (75

َْس رَ    ظن أن لن يعدد لى  ربو ولى  عخلو ، لـن يكـد  لى  ربـو  لـن    ِ َّسْ مَنَّ قَْ  لَنْ 
 ؟ه   ن ربو محان عنو  ا    ، بص،  ؟ي قيو بعخلو ولمانا

اٌا  َِ ِْ بَ بَ ْ ِ  َّ ربََّسْ كَِ  بِ
خلــو لــو  لمراــاد ، و نــو محــان بــو بصــ،ا ، بمــا منــو ومــا  يــو ،  لىنــو يــعدد وعــور ، وربـّـو بع

 بءاهره و ا يو ،  كيف لا ع،ه لىليو يو  اجزاش ، ه  لعئز



  ـ 246ـ 

 

ِ   ؟أ  لمــــانا  ؟أو نىــــيان ، أو ظلــــم وير يــــان  ِلِ س َ  ِ نََََََّّّّّّ لس ال َََََّّّّّ ِ ََّعْ َََََّّّّ ِِنَّا عَ َََََّّّّّ ََِّّ اَلله َََََِّّّّ وَي تََْسَََََّّّّ
 ِْ ِِيََّّ سَ  خَ ْ م  تَاََّّْ ؤَخوِرسهسمْ ليََََِّّّ دَتهسسمْ ََََّّّس ِْئََِّّ يِْ مْ  ََّّرَِّْس سمْ وَقَ ِ مْ ي ََّرْتَََّّده ِ لَََّّ ي رس سسََِّّ َ  مسقْنِعََِّّ َِعََِّّ ََِّّرس. مسْ   اْ بََْ

 (.42   14) هَ اءو 
هنا يعد عن البعـل  اـور ،  نـو رد  لى  اايـا  للئـزاش ، ومحخـا يـدور ااـاهر لى  فيـل  

يـف ،   نر ـظ لى  نآطـ  الاناهـاش  محان ،  خا اايا  لىلا داهر  نىـ، عليهـا مـن نآطـ  فيـا  الاكل
  فيــا  اجــزاش ، نآطاــان ما لاماــان محينهخــا وافــد  ، و نهخــا يااــارمحان   مبــدش اايــا  ، يــدور  

 ا نىان  يها على  ور الاخصي  عد ااوادث وااالات ولى  المناهى
لاـفق ،    لىنا ما     الدهن  على فور اايا  ، لاهد  على واقظ الكاهنـات ،  هنـا ا

و  تعــا  لا    ..  والليـ  ومـا واــق ، والآخـر لىنا اتىــق   أدلـ  محونيـ  ك ــ  لنـافور اايــا  ودورهـا
يآىم اا لفآد الدهان ، ولى ا هو قىم بايش من الدهان ، و  ينفيـو موّ هـا لى  برهـان أعخـق  

 ، وتبيان أعره ، هو أدل  الفطر والعآول.
    يْلِ وَمِ وَسَقَ. وَالْقََ رِ ِ ذَا اتَّسَقَ. لَتََكَِّْسَّ  بََقاِ عَنْ  بََق  َِنَّ قسمْسِمس بِِلاَّتَقِ. وَال َّ 

تَقِ  مس بِِلاَََّّّ   الاـفق هـو ضـوش النهـار المخـالط بءـ   الليـ  عنـد ال ـروي ،   َِنَّ قسمْسََِّّ
،ــفق لعناياــو المخالطــ   لخــو  وهــو ا ،ــفاه ،  هــو الوقــي الخا،ــظ المرهــوي بعــد ال ــروي ،  

 ش النهار ، مرهوي بء   اللي  ، بين الخو  والر اش. ا،ظ لكو 
  ومحخا   الافق جمظ بين المافرقين   ضـوش النهـار وظـ   الليـ  ،   وَال َّيْلِ وَمِ وَسَقَ 

محذله اللي  وااق    خظ بين المافرقات ،  هو  خظ ويكـم وعخـ  الك ـ، مـن أ،ـياش وأفيـاش  
  ر  ،  اهر    الكخ،.وأفداث ومااعر وعواق  ا ي  اارب    ا
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  ا اخظ نـوره وتبـدّر وتكامـ  وايرّـرد ، محخـا   ليلـ  بـدره وكامـو ،   وَالْقََ رِ ِ ذَا اتَّسَقَ 
  اهكا على ا ر  الءلخاش الداع  ، بنوره اااق اجابر  ذه الءلم.

 ـا  قىخا  للي  وما واق والآخر لىنا اتىـق ، ولا أقىـم  لاـفق  انـو  لـط لا يبـين ، ولى
الليــ  ومــا جمــظ ،  خــظ ويــ وي المافرقــات ، علــى  فلــ  و فــو  منهــا ، محــذله فيــا  الاكليــف  
ــون   ــي  بفكـــاهها ، يرالمـــا المكلفـ ــون المىـــئ ت العكـــوي  وا رضـ فيخـــظ ا عخـــال وا قـــوال   ماـ
عنهـا  ـا لون ، ولكنخـا قخـر الىــاع  يـو  يآـو  ااىـاي ، لىنـو اــو  ياىـق ،  خـظ نـوره لــ،ي  

م ، يربآــــا مديــــد البصــــر يــــو  ااىــــاي ، عــــن يربــــق   محــــ ل البصــــر قبــــ  يــــو   النــــاس أعخــــا 
ََرسكَ الْيَّْ مَ حَدَِدو ااىاي     ََِِءَكَ َِّبَ اَتْنِ عَنْكَ  ََ َِ ََتَْ ة  مِنْ هيا  ،  طالما    لَقَدْ كسنْلَ فِ 

يـو   ظ   ليـ  الاكليـف ونـظ عـن ظهـور ا عخـال ، ولكنـو لا وجيهـا ،   الآخـر الماىـق يدلاهـا  
 الدولا.

 ــ  أقىــم  لاــفق ، و نــو ماــابو  لــيط ،  ــ  يآىــم بــو  ةبــات فآيآــ  ناــع  ، لى ــا  
أقىــم بمــا و ّــ  رمحــوي يربــق عــن يربــق ، فــال عــن فــال ، أقىــم  لليــ  ومــا جمــظ ، ولا بــد  ــذا  
اجخـــظ ا ليـــ  مـــن ظهـــور ، ولىلا  لخـــا نا جمـــظ ، وقـــد يءهـــر اجخـــظ الخفـــي  لآخـــر لىنا اتىـــق    

 ره وتبدّر ، وفيناذ لا تخفى منهم  ا ي  ، وهذا يربق عن يربق.فيخّظ نو 
لعمحن يربآا عـن يربـق ،  ا ـا يربـق اللآـاش ، لآـاش    ..  لىنه محاد  لى  ربه محدفا  خ قيو

 الري ولآاش ا عخال ، لىنو نتج عن يربق الكد .
  ر بآدره.  الطبق هو المطابآ  ، وهو  ع  الايش  وه آ  لَتََكَِّْسَّ  بََقاِ عَنْ  بََق  

  بََقاِ عَنْ لىن مح  فال  لافآ  لننىان ،  ي يربق عن اابآاها ونايئ  عنها 
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نْ دون ر   بـين الطبآـين ، لى ـا    «يربق بعد يربـق»ال فق اادر عن الىابق ، لا    بََق   عَََّّ
يرمحـ  مرامحــ   ـ    يرـوال اايــا    فيـا  الاكليــف وفيـا  ااىــايـ    ،  ا نىــان لى ـا يرمحــ    بََََّّق  
 ت ال فآ  عن ااالات الىابآ    رمحوي اجزاش الصادر عن العخ .ااالا

ــا  الـــدنيا يربآـــات بعكـــها عـــن بعـــ  ، والـــدلا  يربـــق عـــن الـــدنيا ، والآ ـــر  يربـــق    اايـ
َِ ، تطابآـــا   المىـــاعي ، علـــى قـــدر الىـــعي والىـــاعي ، بكـــدّه ومحدفـــو    (1)عنهخـــا   يْ وَقَْ  لََََّّّ

ُْسِِ  ِ يَّ مِ سَعْ  .لِلَِْ
فيـا  ، مطيـّ  لىـابآاها فىـ  ا عخـال والنيـات ، ولآهـا ا نىـان بمـا    مح  لافآ  من

م  لِْ عَبِيََّّدِ تآدمـو نفىـو   َِ بِ ََّّنََّّ اٌا   .وَقَ َّ اَلله لََّّيْ أفـوال محينهــا مطـاه يرمحبهــا    ..  وَي سَْ َ  ََّّس َ  ُقَََِّّ
الكــادفون ، وافــد  بعــد وافــد  ، فــتى تناهــي اــم عنــد  ايــ  تــ دي لى  مرفلــ   ديــد  هــي  

يربـق الليـ  ومـا واـق بعـد الاـفق ،   يربـق    اجـزاش الاخـا  ، محـا فوال الماعاقبـ  الكونيـ    فيا 
الآخــر لىنا اتىــق ، وفــتى يناهــي لى  وضــ  النهــار لىن ي قــون أعخــا م ظــاهر   هــر  ، ولا تخفــى  

 عليم  ا ي .
ىـابآ   جميعا لكّ  يربآو محي راد ، وقخوعا لكّ  أم  م ـال مـا للـ  لعمحن   جميعا وقخوعا

ــات   ــرواهت تاـــ، لى  الطبآـ ــن الـ ــ  ، والك ـــ، مـ ــر ات اجخاعيـ ــ  ا ممـــي   الاصـ ــ  الاخاةـ ، نايئـ
عـــن الراـــول    اجخاعيـــ   مـــ  ا اـــ   ،  ـــيهم و  قـــادتهم الـــروفيين وأهخـــاهم الطـــاهرين   ومحخـــا

لعمحــن اــن  مــن محــان قــبلكم فــذو النعــ   لنعــ  ،  »ا قــدس اــلّى   عليــو وآلــو واــلّم قولــو    
والآــذ   لآــذ  ، لا تخطــون يرــريآهم ، ولا وطــي ،ــد باــد ونراع بــذراع و ع ببــاع ، فــتى أن  
لـو محــان مــن د ــ  فئــر ضــّ  لــد لاخوه ، قــالوا   اليهــود والنصــارة تعــالله ه راــول   اــلّى  

 لانآكن  ؟قال    خن أعالله !  عليو وآلو والّم
__________________ 

فيــا    مــوت   بعــل    أن قولــو يربآــا عــن يربــق معنــاه   (ص)مر وعــا عــن النــبي   نور ال آلين عــن ااخــظ روي  (1)
  زاش.
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 .(1)عرة ا ا   عرو  عرو  ،  يكون أول ما تنآكون من دينكم ا مام  وآ ره الص   
لىن للآــاهم  يبــ  يطــول أمــدها ، قيــ  وق نلــه ه  »عــن ا مــا  الصــاده عليــو الىــّ      و 

ــلّى   ــول   اـ ــلّمابـــن راـ ــو واـ ــو وآلـ ــ،    ! عليـ ــو اـ ــري  يـ ــ  أل ألا  ـ ــز و ـ ــال    ن   عـ قـ
ــا    ــال   تعـ ــاتهم ، قـ ــد   يبـ ــاش مـ ــن اناهـ ــد مـ ــو لا بـ ــاتهم ، وأنـ ــيهم الىـــ      يبـ ــاش علـ   ا نبيـ

 .(2)  «أي   ا، من محان قبلكم  لَتََكَِّْسَّ  بََقاِ عَنْ  بََق  
آــا عــن يربــق ، و ن محــ  مىــاآب  ابــن   يمــ  ا اــ   يرمحبــون اــنن ا مــم الىــابآين ، يرب

وأنهـم عـذون فـذوهم  ـّ،ين لا مىـّ،ين ، وأن    خـظ    ـم ا مـم    « ـد الاـيريخ»ماضيو 
ــاريخ   ــاد  الاـ زات قـ ــّ ــن ميـ ــو مـ ــا جمعـ ــدل ، مـ ــاهم  لعـ ق    الآـ ــّ ــ،  ، ويطبـ ــّ  المىـ ــروفيين ، وليكخـ الـ

 لخا و ورا.الى،  محامل  قاهر  ، ولأ ا ر  قىطا وعدلا محخا ملاي ظ 
َِ عََ يِْ مس الْقسرْو س ي ََسْجسدسو َ      َِ ِ لََسمْ ي ََّسؤْمِنس َ . وَِ ذا مسرِ

هــذه موفيــات ا وــان محونيــا و طــره وعآليــا ، توا ــو بصــر ا نىــان وبصــ،تو ، وتاكــاةر  
عليـــو أه محـــان وأينخـــا محـــان ، وتىـــائيش ماـــاعر الاآـــوة وتىاياـــ  دوا ـــظ الط ـــوة ، وسخـــ   

نََّّ بََّّلْ مــانا فصـ  هنــا وهنــاك  ـ  ي منــون    ؟َِ ََِّّ لََََّّسمْ ي ََّسؤْمِنََّّس  َ لــى ا وـان  ا نىـان ع كَََّّ
سِبس  َ  َْ   انر  العآ  مكىو  بطوع ا وة.  راَ  عَ ْ مَّس س يِِمْ مِ كِسُ ا ََ

__________________ 
 عن تفى، علي بن ابراهيم الآخي. 539ـ   538    5( نور ال آلين  1)
 يــو عــن البــاقر و  (ع)عــن محاــاي محخــال الــدين وكــا  النعخــ   اــناده لى  فنــان عــن أبيــو عنــو  539( نــور ال آلــين 2)
يعــالله  «؟أو ق ترمح  هذه ا م  بعــد نبيهــا يربآــا عــن يربــق   أمــر  ــ ن و ــ ن و ــ ن !  الآي  ، قال   ه لارار   (ع)

أي   لاىــلكن اــبي  مــن محــان قــبلكم »يــ    فــديل تفىــ،ا ل  (ع) يــو عــن أمــ، المــ منين و  ؟الخلفــاش ال  ةــ  ا ول
 .«من ا مم   ال در   واياش بعد ا نبياش
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جسدسو َ  رْو س ي ََسَََّّّْ يِْ مس الْقَََّّّس َِ عَ ََََّّّ رِ ــرآن    وَِ ذا مَََّّّس ــو ، ر ـــم أن الآـ   لا وكـــعون لـــو  اياـ
 م ال عن العءخ  ا  ي  ،  كخا الىئود من الخلق لزا  للخالق ، محذله لك مو.

ـ    اـئود الـا و  ، لىن ليىـي تـ و  الآـرآن ـ    هنـاـ    مور بو ، المنـدّد بعمحـولي  الىئود المي
رْو س  لتي تفـر  الىـئود هـذا ، والـنب  ـ  محك ّ  يِْ مس الْقََّّس َِ عَ َََّّ   «لا »آهت الىـئد   ِ ذا مََّّسرِ
لىضــا   لى  أن الآيــ  هــذه ليىــي لاطلــ  الىــئود لنفىــها ولىلا لــدار ، ولى ــا    «هــذه الآيــ »ولا  

الآرآن محآرآن ،  لي  لىلا الآرآن محلـو ، لا آهت الىـئد  بخصواـها ، ولآـد  تطل  ل ،ها من 
 أجمظ أاجابنا أنها ليىي من آهت الىئد  الوا ب  ، اللهم لىلا اااجبا  ور جان.

 وليىي محذله ائود الص   ، لىن ق تأمر الآي   لص   ، ولا الآرآن محلو يأمر اا.
ــو الخكـــــوع هــــو الااـــــاخاع    لىنا  هــــو  ايـــــ  الخكــــوع للآـــــرآن لىنا قــــربا ، وأدنى مـــــا ياطلبــ

 كــــوع  )  ا وــــان الصــــالح      ( كــــوع الفهــــم)  الــــافهم      ( كــــوع الىــــخظ )وا نصــــات    
واــئود اللىــان وهــو العتيــ    قراهاــو ولىب  ــو    ( كــوع اجــوار )  العخــ  الصــالح      (الآلــ 

 بما  يو.ـ  فياتو بك  يراقاتوـ   وناره   و كوع محك    أن يعيش ا نىان الآرآن 
هذه الآي  تندد  لكا رين محيـف لا ي منـون  لآـرآن ، ومـن  ـراش ا وـان ق لا يىـئدون  

 رو ا عن  طر  ا نىان ، الخاضع  لك  جمال ومحخـال ،  هـ  فيـد أجمـ   أووكعون للآرآن ، 
 ؟من الآرآن وأروع منو ،   مح  ما ياطلبو ا نىان محانىان من محخال وجمال

ــان ي ــان ا وـ ــر ولىنا محـ ــ ـ    فـ ــو  ـ     ول وهلـ ــاخاع لـ ــا الااـ ــرآن ، وأدنهـ ــوع للآـ ــ  الخكـ  ايـ
 وا نصات ،  يفرة أن يكون وا با على الم منين وقد ا االاوا
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ولىنا قــربا علــيهم الآــرآن لا يىــئدون ، لىنا    ؟ خــا للخــ منين لا ي منــون   !المرفلــ  البىــيط  ا و 
َِ تــ  الخكــوع للآــرآن     ــ  ير ــون ، تنآطــظ عــنهم الر ــ  ا  يــ  بــعمحهم أدنى مرا رِ وَِ ذا مَََّّّس

مْ تَّسرْحَْس  َ  سَ تس ا لَعَ َّ َِ ُْ سْ وَقَ  (.204    7)  الْقسرْو س َِِسْتَِ عس ا لَ
لىنـــو لا وـــاب الآـــرآن هنـــا بآـــرآن الصـــ   جماعـــ  ، ولىن نزلـــي الآيـــ    ،ـــينها ، فيـــل  

الصــ   أو  ،    المــورد لا وصــب ، لىنــو الآــرآن المطلــق  نــو قــرآن ، ولىن محــان  ــر  ااــاخاعو  
والآيــ  هــذه تأمــر  اــاخاعو وا نصــات لــو لىنا قــربا ، وتعــد  لر ــ  ، وتهــدّد  نآطاعهــا لــو لا  

 الاااخاع وا نصات.
جسدسو َ  ..والآيـــ  ا و    ــدّد بمـــن لا وكـــظ للآـــرآن لىن يآـــرأ ، وتعاـــد هكـــذا    ي ََسَََّّّْ تنـ

وا نصــات للآــرآن  ــاره     كــوع مــن فصــاه  ا وــان  ول وهلــ  منــو ، لىنا  اــارك الااــاخاع
 عن أو  ماطلبات ا وان ، منآطظ عن الر   ا  ي  التي وعدها الم منون.

ـ    وهــ  ه تــرة لىن عءيخــا مــن العءخــاش لىنا محلّخــه  ايربــا ،   ق تىــاخظ لــو وق تنصــي
 هـــ  ي كـــ  أن هاكاـــو وق سىـــ  لـــو    ؟ خـــا هـــي لىنا فالاـــوـ    ولـــو محـــان لصـــااو هـــو لا أنـــي

  أنــي  ـ    لــه ولصــااه أنــيـ     خــا ظنــه بــري العــالمين الــذي وايربــه   قرآنــولىنا    ؟فىــا 
 ــ  تىــاجق لىنا انآطــاع الر ــ  والانديــد  أ  ؟تلهــو عنــو لى   ــ،ه مــن أ،ــ ال ، أو لى  محــ    ــ،ه

 ؟!الاديد   أنه ق ت من
وتآــول الــرواهت محخــا تآولــو الآياــان ، أن  ــر  الااــاخاع المنصــي لا وــاب قــرآن دون  

 ، ولا فال  دون فال  ،  هو عا    محا   ااالات قدر المىاطاع. قرآن 
  لأ ي   ر  الاااخاع نرة عليا عليو الىّ   يىكي   ا تو لمن يآرأ    ،
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 .(1)تندّد بو عليو الىّ   ـ    قصد الآارباـ   ا   ، والآاربا مارك ، والآي 
 عخ  على  (2)ع  اجهري   وما يءهر منو محينّ  ر  الاااخاع  اص بص   اجخا

__________________ 
قال   اــيلاو عــن الر ــ  يــ    (ع)ذاناد اجي  عن معاوي  بن وه  عن أ  عبد    113    2نور ال آلين    (1)

 آــال   لىنا لمعــي محاــاي   يالــى  انصــي لــو ،  آلــي   لىنــو  ؟الآو  وأني لا ترضى بو   ا    هر  يهــا  لآــراش 
قــال   لىن عصــى    ــييرظ   ،  ــرددت عليــو  ــيل أن يــر ب س ، قــال    آلــي لــو   أاــلي  !اــركياــهد علــي  ل

محـــان   اـــ   الصـــب   آـــرأ ابـــن الكـــوا وهـــو   (ع)أنـــي وناك ، وقـــال   لىن عليـــا   آـــال   ؟لىنا   بيـــتي   أ ـــره لىليـــو
سَ َُنَّ مِنَ اكِْسِرَِنَ وَلَقَدْ قسوحِيَ ِ ليَْكَ وَِ لََ الَّيَِنَ مِنْ مَّبِْ كَ لئَِنْ  لفو     ََنَّ عََ  سكَ وَلتََ  ينصي علي   قَشْركَْلَ ليََْ بَ

أيكــا   قــرأ ،  يعــاد ابــن  (ع)تعءيخا للآرآن فتى  رغ من الآي  ،   عاد   قراهاو ،   عاد ابن الكوا  ينصي علي 
قٌّ وَ   قــال بــو    (ع)الكــوا وأنصــي علــي  دَ اِلله حَََّّ ْ ِ  َّ وَعََّّْ ِْ تَخِتَّنَّكَ الَََّّّيَِنَ ي سَ مِنََّّس  َ َِِصََّّْ   أ  الىــور     ي ََسََّّْ

 من قولو   قرأ ابن الكوا.  (ع)رمحظ ، ورواه العيا،ي عن أ  محهخ  عن أ  عبد   
يآـــول    ــــ  ا نصـــات للآــــرآن    (ع) يـــو عــــن تفىـــ، العيا،ــــي عـــن لارار  قــــال   لمعـــي أ  عبــــد   و 

 عندك الآرآن و   عليه ا نصات والاااخاع.الص   و   ،ها ، ولىنا قربا 
قال   قلي لو   الر   يآــرأ الآــرآن وأن    (ع) يو عن ااخظ عن عبد   بن أ  يعفور عن أ  عبد   و 

 قال   نعم لىنا قرش الآرآن و   عليه ا نصات والاااخاع.  ؟الص   ه     علي ا نصات والاااخاع
ــياا    (ع)  روايـــ  لارار  عـــن أ   عفـــر  نـــور ال آلـــين عـــن الفآيـــو (2) ــا   ـــ  تآـــرأ ،ـ قـــال   ولىن محنـــي  لـــف الامـ

يعــالله ـ  ا وليــين وأنصــي لآراهاــو ، ولا تآــرأن ،ــياا   ا  ،تــين  ــان   عــز و ــ  يآــول للخــ منين   ولىنا قــربا الآــرآن
 للأولين.   اااخعوا لو وانصاوا لعلكم تر ون ، وا  ،تان تبعاـ     الفريك   لف الاما 

أقول   عد  الآراش    ا  ،تين     ا جمــاع اــواش عــالله اــا ااخــد أ  الاىــبيجات ،  ااــديل ماــوش 
ـ  مانا ، و ، اري  دلال  على ا اصاص و وي الاااخاع بمورد  اص ، وهو ااــديل الوفيــد هنــا ، وآ ــر مطا ــو

 أن يكري عر  اااهط.ـ    لو عار  الآرآن
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 .(1)و نو مورد نزول الآي  ، وعخو  اللفا   الآي  لا ينا   صوص الموردأنو أ ك  الموارد ، 
محــان الآــاربا مىــلخا أ   أ ــ  الااــاخاع لىليــو وا نصــات لــو ، اــواش  ـ    لىنا قــرباـ     ــالآرآن 

ــل    ــاربا ، أ  منفصــ ــل   لآــ ــاه  ، ماصــ ــراش  دون وااــــط  أو  لواــ ــواه ، قــ ــا أ  اــ ــواه ، مكلفــ اــ
اره ، أو الماآ   ، الماجخل  ، أو ق يكـن هنـاك وا ـ  أهـم  مىئّل  ، وما ق يص  لى  فدّ ا

 منو.
مح  نله  ير ه الآياين ،   أدل  نفي العىـر وااـره ، وتكـا   الـدليلين   الفرضـين  

 تأم .ـ   ، أ  تآد  البع  على البع 
بس  َ  ََيوِ سَ    بَلِ الَّيَِنَ كَتَرسوا 

ياطلبــــو ا وــــان مــــن الىــــئود للآــــرآن ،  يكــــذبون   وــــان ، وبــــدلالات ا وــــان ، وبمــــا  
 يكذبون  نهم محفروا ، ر م نصوع الدهان.

   وَاللهس قَعَْ مس بِِ سَ عس  َ 
ما وبونو مـن الكـذي والاكـذي  ، ومـن الاـد ي  والاـد ي  ،   أوعيـ  الكـ ل    مـن  

، وأقـوا م اللايخـ     أنفىهم الاارد  ، وقلوام المارد  ، ومن ،يايرينهم المرد  ، وأ واههم المءلخ 
 .وَاللهس قَعَْ مس بِِ سَ عس  َ ، وأ عا م المنا آ  ،  هم يعياون وعي الكفر ولىيعاهو 

    َِّبَاوِرْهسمْ بِعَيا   قلَيِم  
 ليىي  م باار  لىلا ا نذار ،  باارتهم هي ا نذار ،  العذاي ا ليم

__________________ 
و  معنــاه  «.. ولىنا قــربا الآــرآن» آــرأ  لفــو قــو   نزلــي  (ص)ل   اــلى النــبي الــدر المن ــور عــن ابــن عبــاس قــا (1)

 رواهت مىافيك .
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 فيــف فيــاه محفــرهم ، لىنا  هــو باــار   ــم فالكونــو عــذا  ، باــار  للصــااين أن   لا يىــوي  
بينهم وه لاش ، وباار  للخئاخظ أن الكا ر او  يذوه و ل أمـره ، وباـار  للكفـار أنفىـهم  

يناهوا عن محفـرهم ، وباـار   ـم أ ـ،ا لىن ق تبـق  ـم باـار  لىلا العـذاي تهكخـا وتنديـدا ،  ولكي 
 وتآجخا وتبديدا.

س مَُنْس     ٌْ ََ ََِّلِحِتِ لََسمْ قَمْرو      ِ يَّ الَّيَِنَ ومَنس ا وَعَِ  س ا ال
يــا   لا وــنّ علــيهم ، ولا يآطــظ عــنهم ، لىن آمنــوا وأاــلجوا ، ووعــوا وأوعــوا ، وعا،ــوا ف

 ااا  مصلج  ، اللهم ا علنا منهم.



  ـ 255ـ 

 

وْ   ووياتهِ ا نتِ  وعارو  َّ    مَية َّ    س را ال
مِ اِلله الَََّّّرَّحْْنِ الَََّّّرَّحِيمِ  سْسوِ  . بِسَََّّّْ ْ مِ الَْ ْ عَََّّّس وِ  (1)وَالسََََّّّّ ِءِ ذاتِ الَََّّّْ وَشَََِّّّهِد   (2)وَالْيَََََّّّّ

دسووِ  (3)وَمَاََّّْ س و   لَ قَصََّّْ ِ س اْ سخََّّْ ِرِ ذاتِ الْ َ  (4)مستََِّّ مْ عََ يْ ََِّّ مَّسعَََّّّس وو  (5)مََّّس وِ النََََّّّّ (  6)ِ ذْ هََّّس
ؤْمِنَِ  شََّّس س وو  مْ عَ ََّّْ مََِّّ ََّتْعَ ََّّس َ  بِِلْ ََّّس نَّْ سمْ ِ يَّ قَْ  ََّسؤْمِنََّّس ا بِِلِله الْعَيَََِّّيِ الْحَِ يََّّدِ  (7)وَهََّّس وَمََِّّ َُّقَ ََّّس ا مََِّّ

ِ يدو  (8) يْء  شََََّّّ لوِ شََََّّّ كس السََََّّّّ ِواتِ وَاْ َرْضِ وَاللهس عَ َََّّّْ كَََّّّس سْ مس َََّّّْ يُِ لََََّّّ يَِنَ َِّتَّنََََّّّّس ا  (9)الََََّّّّ ِ  َّ الََََّّّّ
ِ  َّ الَََّّّيَِنَ ومَنََّّس ا  (10)الْ سؤْمِنَِ  وَالْ سؤْمِنِتِ ثُسَّ لَمْ ََّتس بس ا ََِّ  سمْ عَيا س مََ نَّمَ وَلََسمْ عَََّّيا س الْحرََََِّّقِ 

ْ زس الْ  ِرس ذلََّّكَ الْتَََّّ ََّّْ ِ اْ َْ نْ تََْتِ َََّّ ََِّلِحِتِ لََسمْ مَنَِّتو تََََّّْرُِ مََِّّ سٌ وَعَِ  س ا ال بََِّّ َََّّ  ربَََّّوِكَ  (11)  ََ ِ  َّ بََ
سِ وَسَعِيدس  ( 12)لَاَدَِدو   رْشِ الَْ جِيََّّدس  (14)وَهسَ  الْوَتس رس الَْ وسووس (  13)ِ َّسْ هسَ  ََّسبْدِ  (15)ذسو الْعَََّّ

 ِِرْعَْ  َ ( 17)  هَلْ قَتاكَ حَدَِثس الْْسنس وِ  (16)َِّعَِّلو لِ ِ سَرَِدس 
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يَِب  بَلِ الَّيَِنَ كَ  (18)وَثَسَ وَ   َْ ي و  (19)تَرسوا فِ تَ بَلْ هسَ  مَّسرْو و مََِيََّّدو  (20)وَاللهس مِنْ وَراهِِ مْ محسِ
 (22)فِ لَْ ح  مَحْتس ظ    (21)

 مَ ر الس ِء :
سْسو ِ     وَالسَّ ِءِ ذاتِ الْ

محاني   المدن الىخاوي  الـتي عخّرهـا  أالدوه هي الآصور العالي  الماد    لزين  ، اواش  
أمـ، المـ منين علـي عليـو    أ  عخّرها لىنىانها أ   ،ه من العآ ش الماخدنين ، وعلى فـد تعبـ، راا

ــ  لى   »الىـــّ       ــ  محـــ  مدينـ ــ  الـــتي   ا ر  مربويرـ ــخاش مـــداهن م ـ ــو  الـــتي   الىـ ــذه النئـ هـ
 .(1) «عخودين من نور يرول نله العخود   الىخاش مى،  ماهاين واىين ان 

، أ  مىاآل  مبني   ار   المدن النئوميـ  ، واجخـظ االـى  لـ    بروه   مدن الىخاش 
يآاكي اول الدوه هذه ، محـ  الآصـور الىـخاوي  ، ماـيّد  واـواها ومحخـا   ا ر    (الدوه)
تسمْ فِ بَّسرسو   مساَيَّدَا     سَمس الَْ ْ تس وَلَْ  كسنَّْ سَدْركِْ سَ سُ ا  ز   (78     84)  قَََّنَ ِ تَ    ومـن مدرّعـ  قهـّ

ِمِرَِنَ.  لمـــــد عيات والآان ـــــات ، واـــــواها     اِ وَزََََّّنَِّهَََََِّّّّّ لِ نََََََّّّّّّ دْ مَعَْ نَََََِّّّّّ فِ السََََََّّّّّّ ِءِ بَّسرسومَََََّّّّّ وَلَقََََََّّّّّ
سْ شَََِّّّ ِ و مسبَََِّّّ و  ََ ِأَتََّبَّعََََّّّ  ْ تََقََ السََََّّّّ نِ اسَََّّّْ . ِ يَّ مَََّّ يم  يَِْ   رمََََِّّّ لوِ شََََّّّ نْ كَََّّّس   (8     15) وَحَتِْ نِهََِّّ مَََِّّّ

اٌا  تبَِرَكَ الَّيُِ مَعَلَ فِ السَّ ِءِ  ِِي ِ سِراماِ وَمََ راا مسنِ  .(61     25) بَّسرسوماِ. وَمَعَلَ 
ن   علهــــا راــــا   الىــــخاش ففءــــا عــــن  ـ    لىناـ     ــــدوه الىــــخاش قصــــور عاليــــ    مــــن  صــــّ

 ي ََسَّ َّعس َ  ِ لََ الَْ لََِ   مىعقي الىخظ من الايايرين ، واكنا للخن ا على  
__________________ 

 ..  قال    (ع)أن عليا    (ع)ي عن أبيو عن ابن أ  عخ، عن بع  ا اجاي عن الصاده  (   تفى، الآخ1)
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ب   لوِ مَََُِِّّّ نْ كَََّّّس سِ َ  مَََِّّّ يَ قصـــور هـــي فصـــون ومـــدرعات وقان ـــات  ويـــ  تآـــذ     اْ َعْ َََّّّْ وَََّسقَََّّّْ
ةَ ِأَتََّبََّ مىعقي الىخظ من محـ   انـ      َْتَََّّ فَ اكَْ نْ خََََِّّ بو ِ يَّ مَََّّ سْ وسحََّّس راا وَلََََّّسمْ عَََّّيا و واصََِّّ عَََّّ

 .شِ ِ و  مِبو 
ا   المىـــاآب  ناىـــا ر وناـــزاور محخـــا   ومـــن قصـــور بناهـــا لىنىـــانها   مـــدن الىـــخاش ، وعلنـــّ

مْ الآرآن يا،    َ  عَ ََّّْ اَْعِ ََِّّ ِِيِ  ِ مِنْ وابَّة  وَهََّّس ِْ خَْ قس السَّ ِواتِ وَاْ َرْضِ وَمِ بَثَّ  وَمِنْ وياتِ
دَِرو  اي المنب ــ  بــين ا ر  والىــخاش ، الــدواي العاقلــ     جمــظ الــدو   (29     24)  ِ ذا ََاََِّّءس مَََّّ

* جمعـا قبـ  الآيامـ  الكـدة عـن الانب ـات ، لا جمعـا ليـو  اجخـظ    «جمعهـم»*    «هم»بدلي  
لا    ؟لىنىــــان ا ر  لى  الىــــخاش ، أ  لىنىــــان الىــــخاش لى  ا ر   ؟، وأمــــا أينّــــا أاــــبق   ال ــــزو

 ندري.
ي معناهــا ل ــوه و  الآــرآن ، ومحخــا العآليــ    ا ــا بــروه الىــخاش هــي قصــورها ، وهـــ    أ ــ 

قـد يـروة عنـو  و   (1)ا ا مي  تصدّه   تصرعات أاجاي الراول الّى   عليو وآلو واـلّم  
ولكنهــا هــي الكوامحــ  الماخدنــ  نوات الآصــور ،    اــلّى   عليــو وآلــو واــلّم أنهــا الكوامحــ  ،

ــلّم الـــدوه  دون أن يكـــون للـــدوه معنيـــان اةنـــان ، وياـــهد لـــو تفىـــ،ه   اـــلّى   عليـــو وآلـــو واـ
 .(2)المايد   لآصور  

هذه هي الدوه المعني    الىخاش ، الآصور والكوامحـ  نوات الآصـور ، المزينـ  المادّ ـ   
بألــوان الزينــ  ، المدرّعــ  والمــزود   لمــد عيات والآان ــات ، لىنا محانــي لى يــ  أو م هكيــ  ، والآهلــ   

 ا محاني باري  ،بىكانها العخار الماخدنين لىن
__________________ 

، أ ــره ابــن المنــذر عــن ا عخــش قــال   محــان أاــجاي عبــد   يآولــون     والىــخاش  331   6الــدر المن ــور  (1)
 و يو أ ره ابن  رير عن ابن عباس قال   الدوه قصور   الىخاش.ـ   نات الآصورـ  نات الدوه

اا  عــن الىــخاش نات الــدوه  آــال   الكوامحــ  ،  (ص)د   أن النبي  يو أ ره ابن مردويو عن  ابر بن عبو (  2)
أقــول    واــا  عــن   الــذي  عــ    الىــخاش برو ــا ،  آــال   الكوامحــ  ، قيــ    بــروه ماــيد  ،  آــال   قصــور ،

 يعالله  لكوامح  ، التي  ا قصور.
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 وتد اتها.ـ    هي محلها بروه على أي  فال ، على ا ا   ارتفاعاتها ومهيااتها واكانها
لا محا   الكوامح  ، لىن لا و و لاىخياها  لـدوه ولا قـالاه ، فيـل الكوامحـ  لا  ـ   هذه

تاـــبو الآصـــور لىلا   علوّهـــا ، ولـــي  محـــّ  عـــال قصـــرا ، ولىلا  لـــاكن الفوامحـــو  ـــوه ا ،ـــئار ،  
 ليىــي الــدوه هــي ا ،ــياش الموضــوع  علــى المرتفعــات ،    !والىــروه  ــوه المنــار ، لــاكن برو ــا

وَزََََّّنَََِّّّ لى ا الآصور الر يع  الماد   أه محاني ، والاعب، الصالح عـن الكوامحـ  هـو المصـابي     و 
َََِّّّبيِحَ  ُْيِ بََِ قناديـــ  منـــ،  علآـــي علـــى مـــ  الىـــخاش ، أو مىـــام، مـــن  كـــ        السََََّّّّ ِءَ الَََّّّده

لــظ  علّهـا هــي الكوامحـ  الـتي ير ـ    وهـي أ ـب مــن الكوامحـ ـ    وتّـدت  يهـا ، ولىن محانـي النئــو 
  يها الاخدن ومنو قصورها.

، فيـل    (1)  وليىي الدوه هنا هي الدوه الاةالله عار النئومي  التي قررها الفلكيـون  
الآرآن ق ينزل و ق ااط فات علخاش الفله ، ولا  ـ،هم مـن المصـطلجين ، ولى ـا نـزل للنـاس  

 بـارن محـذله ، مـا  أجمعين ، بل   العري الفصجى ، التي يعر ها مح  عر   صي  ، ولـي    أ
 .(2)ي يد تلكم الدوه  

__________________ 
( الــدوه فىــ  ااــط   المنئخــين هــي منــالال الاــخ  والآخــر ، يىــ، الآخــر   محــ  بــره منهــا يــومين وةــ ه ، 1)

 ــذله ثمانيــ  وعاــرون منــزلا ،   يىــاع ليلاــين ، ومىــ، الاــخ    محــ  بــره منهــا ،ــهر ، والــدوه الاةــالله عاــر هــي 
صــور النئوميــ  الــتي اعادهــا المنئخــون وهــي   ااخــ  ، ال ــور ، اجــولااش ، الىــريران ، ا اــد ، الىــنبل  ، الميــزان ، ال

العآـــري ، الآـــوس ، اجـــدي ، الـــدلو ، ااـــوت ، و لـــه الـــدوه داهـــر  ترلمهـــا الاـــخ    اـــ،ها   الىـــخاش   اـــن  
   .در   30وافد  ، وتآىم الداهر  لى  اةالله عار مح  وافد منها 

لىن  (ع)عــن روضــ  الكــا   اــناده عــن ا اــببر بــن نباتــ  قــال   قــال أمــ، المــ منين  541   5  نــور ال آلــين و ( 2)
 ..  للاخ  ة ثماه  وااين بر ا ، مح  بره منها م    زير  من  زاهر العري ، وتنزل مح  يو  على بره منها

علــى مىــ، الاــخ  ، أو مىــاآل    أقــول   عــ  هــذه الــدوه هــي قصــور    لــه الاــخ  ، هــي   محوامحــ 
 مح  مالو   هذا المى،.
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   وَالْيَّْ مِ الَْ ْ عس وِ 
 يو  الآيام  الكدة ، يو  يآو  ا ،هاد ، يو  العر  وااىاي وال واي والعآاي.

    وَشِهِد  وَمَاْ س و  
ــا   ــا لمــــا عصــــ  محخــ الاــــهاد  هــــي ااكــــور مــــظ الماــــاهد  ،  لبصــــر أو  لبصــــ،  ، تلآيــ

مْ صــــ    ع ََ لََََََّّّّس ِِ َ دسوا مَنََََِّّّّ يِْ مْ أو لىلآــــاش لــــو محــــذله      (28     22)  ليَِاََََّّّّْ َ دس عَ َََََّّّّ ْ مَ تَاََََّّّّْ َََََََّّّّّ
َْدَِِ مْ وَقَرْمس س سمْ بِِ كِسُ ا ََّعَْ  س  َ   (.24    24)  قلَْسِنَّتَّس سمْ وَقَ

ــا   ــا ولىلآاشهـ ــو آّهم لالآيهـ ــهداش ومـ ــالق الاـ ــو  ـ ــا  ،  انـ ــو   تعـ ــا هـ ــاهد ا ول هنـ والاـ
 خن على نله محلو.والمهي

  النبيون والم هكـ  وا ر  بأ واههـا وأمحنا هـا ، وا نىـان نفىـو ، وبأعكـاهو وأ زاهـو  
محخا عر ناها مىبآا ، والراول ا قدس الّى   عليو وآلو والّم هـو ،ـهيد الاـهداش بعـد    

لوِ تعــا  بــين المراــلين ، يــو  الــدنيا ويــو  الــدين     ثس فِ كََّّس عََََّّّ ْ مَ َُّبَّْ نْ  وََََََّّّ يِْ مْ مَََِّّّ ِ يداا عَ َََّّ ة  شََََّّّ قسمَََّّّ
 (.89     16)  قََُّتسسِِ مْ وَمِئْنِ بِكَ شَِ يداا عَ ْ هؤسيءِ 

 هو الّى   عليو وآلو والّم يالآى ا عخال وا قوال والنيـات ، بمـا و ـق   لـو وو آـو  
 اد.  ، يالآاها   فياتو وبعد مماتو ولى  يو  الدين ،   يلآيها يو  تآو  ا ،ه

__________________ 
 يو عن محااي الخصال عن أ ن بن ت ل  قال   محني عند أ  عبد   لى  أن قال   مآارنــ  بــين نفىــو و ـ  

المآداــ  وبــين علخــاش اليخــين   لىن عــاق المدينــ  يعلــم مــا   للجءــ  الوافــد  مىــ،  الاــخ  ، تآطــظ اةــالله عاــر بر ــا 
ــا ،  آـــال ــا   واةـــالله عاـــر بـــرا واةـــالله عاـــر عالمـ ــاا    علـــي  ـــداك مـــا ظننـــي أن أفـــدا يعلـــم هـــذا أو يـــدري مـ لـــو اليخـ

 محنهو.«.
لىن يعر هــا  (ع)أقول   لــو محانــي هــي الــدوه النئوميــ  ق يكــن علخهــا  ااــا بعــاق المدينــ  ، الامــا  الصــاده 

سْسو ِ تفىــ،ا ل ـ  الفلكيــون ومح ــ، اــواهم ، لىنا  ــ  ت يــد الــدوه النئوميــ   ت يــد لا ل ــوه ولا لا السَََّّّ ِءِ ذاتِ الََّّْ
 !قرآنيا ولا رواهيا  يين يذهبون
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لى يا وم هكيا وباره ومحونيا وعكوه ، تلآيـا ولىلآـاش  »والااهد هنا يعم محا   الاهداش    
يعالله  ردا ما ، ولى ـا هـو لاعءـيم  ـن  الاـاهد   «و،اهد »بأنواعها ،  لي  ا  راد والانك،   

 أه محان.
ل تلآيا ، وماهود بو هـي لىلآـاش   ،ـهده و،ـهد بـو ،    ماهود هو ا عخا «وماهود»

وماـهود  »وماهود لو أو عليو هو العام  ، وماهود  يو مكان الاهاد  بنوعيها ،  لم يآـ     
ولكــي ياــخ  الكــ  لىن أل يــي الماعلآــات و ــرّد الماــهود ، عنهــا      «عليــو أو لــو أو  يــو أو بــو

 .وَمَاْ س و  
لـــــف فىـــــ  ا ـــــا   الاـــــهود ،  الاـــــهود النفىـــــي   تخاـ    تلآيـــــا ولىلآـــــاشـ      الاـــــهاد 

والعكوي  والكوني  تالآى وتلآي اور ا عخال وأاوات ا قوال ، والاـهود الم هكيـ  والباـري   
ـ    ياهدون  للىان محخا ،هدوا   بصار والبصاهر وففءوا   نهان ، وعّ  الاـهود الم هكيـ 

ابـ  ا عخــال تاـخلها ،  الم هكـ  هـم الكــرا   ياـهدون بمــا محابـوا ، لـو أن محاـ    لىضـا   لى  اللىـان 
 الكاتبون.

تعــالله المصــاديق الــتي    شََِّّهِد  وَمَاََّّْ س و  مــن هنــا نعــر  أن  الــف الــرواهت   تفىــ،  
 تاخ نها  

 انا يفىر الااهد     لأنو  الق الاـهداش ومـو آّهم لالآّيهـا ولىلآاههـا ، المهـيخن علـى  
 .(1)و  الدين نله محلو ، محخا الماهود هنا أيكا ي

ولىن يفىــر بمجخــد اــلّى   عليــو وآلــو واــلّم والماــهود بيــو  الآيامــ  ،  ا ــا  خــد اــلّى  
  عليو وآلو والّم هنا المالآي للاهاد  يو  الـدنيا ، والملآـي  ـا يـو  الـدين ، وهـو ماـهود  يـو  

سْ النَِّسس وَذلِكَ ََّْ مو مَاْ س وو    وَ لَ  .(2)(103     11)  ذلِكَ ََّْ مو مََْ س 
__________________ 

 ( عن ابن عباس.1)
 (.ع)( عن الاما  ااىن بن علي 2)
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أو أن الااهد ابـن آد  والماـهود يـو  الـدين ،  بخـا أن ا نىـان بأعكـاهو يالآـى أعخالـو  
 .(1)ويلآيها يو  تآو  ا ،هاد  

 منين عليـو الىـّ    أو أن الااهد راول   الّى   عليو وآلو والّم والماـهود أمـ، المـ
ـ     ــيخن ياـهد  ــمـ     ـلأن الراـول  ــاش بـو ،ــهيدا علـى محا ــ  المكلفـين و ــم ،  هـو ياــهد لعلـي

 .(2)أنو أدّة ما عليو وق ينآب 
اـــا وبأمامحنهـــا  ـ    أو أن الاـــاهد يـــو  اجخعـــ  وعر ـــ  والماـــهود يـــو  الآيامـــ  ،  ـــلأن ا ه 

 .(4)، وق  عليها  ،ها   (3)يام  تاهد لنا أو علينا ،   يو  الآـ    وبمن  يها
نْ  قَ من ،هود الراول الّى   عليـو وآلـو واـلّم    ـ    فى  الآرآن ـ    محخا وأن عليا َََّّ َِ

سْ  ِْ وَََّتَّْ ََّّس  س شََِّّهِدو مِنََّّْ  آـد تـ ه   تبعـو   راـالاو ، و لفـو    (17     11)  كَِ  عَ ْ بَّيوِنَة  مِنْ ربَََّّوِ
   أماو يروال الراال  وبعدها فتى قب .

  * * * 
 قىخا  لىخاش نات الآصور المدرّع  الآان   للايايرين يو  الدنيا ويو  الدين  

__________________ 
 ( عن قاهد.1)
 (.ع)( عن الاما  الصاده  2)
 (.ع)والباقر    (ص)( عن النبي  3)
اــهود يــو  ، وأن الاــاهد  خــد والم (ع)محيو  ال دير ، يو  ،اهد وماهود ، مصبا  الاــريع  عــن  طبــ  لعلــي   (4)

ــانا ر ـــ  عـــدث عـــن راـــول    (ص)روة أن ر ـــ  د ـــ  مىـــئد راـــول   و  (ع)عر ـــ  ، عـــن الامـــا  ااىـــن   ـ
، قال    ىيلاو عن الااهد والماهود ،  آال   أما الااهد  يــو  اجخعــ  وأمــا الماــهود  يــو  النجــر ،  ئزتهخــا   (ص)

آلــي   أ ــدا عــن ،ــاهد وماــهود ،  آــال   نعــم ،   (ص)لى      محين و هو الدينار وهو عدث عن راول   
ْ نِكَ شَِّهِداا أما الاــاهد  خجخــد وأمــا الماــهود  يــو  الآيامــ  ، أمــا لمعــي   اــبجانو يآــول    َُّ قَرْسََّ ِ النََِّّ ه ِ  يا قَََّه ََّ

ْ مو مَاَّْ وقال      وَمسبَاوِراا وََُيَِراا  سْ النََِّّسس وَذلَّكَ ََََّّ وَ لَ  ىــيلي عــن ا ول  آــالوا   ابــن عبــاس ،   س وو ذلِكَ ََّْ مو مََْ س 
 542   5نــور ال آلــين )،  (ع)وايلي عن ال اا  آالوا   ابن عخر ، وايلي عن ال الل  آالوا   ااىــن بــن علــي 

 (.543ـ 
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ــذين محفــــروا لا تفــــا   ــــم أبــــواي الىــــخاش ولا يــــد لون اجنــــ  فــــتى يلــــج اجخــــ    اــــم  » لىن الـ
 (.40     7)  «الخيا 

ليو  الموعود الـذي تعـر   يـو ا عخـال والخ هـق ، وقىـخا باـاهد وماـهود ،  وقىخا  
ــاهد   ــود و،ـ ــو  الموعـ ــخاش نات الـــدوه واليـ ــو الاـــهود ، ولىن تلاآـــي الىـ لىن ي ـــره المكلفـــون    ـ

 وماهود.
قىخا اذه وتلـه لآـد فـدث فـادث   تاريـخ ا نىـان  ـر  ا محبـاد ويآـر  العيـون    

 ه  تزعم أن ظ ماهم تذه  هدرا ، والكون بمن  يو ومـا  يـو  أ  ..  وِ مستِلَ قَصْ ِ س اْ سخْدسو 
    ؟،هود

    مستِلَ قَصْ ِ س اْ سخْدسووِ. النَِّرِ ذاتِ الَْ مس وِ 
ا  ــدود ،ــقّ   ا ر  مىــاطي   ــاهب ، وجمعــو أ اديــد ، والنــار نات الوقــود هــي  

ر نات وقـود ، لىعـاش بالهـّ   التي أضرمي وأوقدت   ا  دود ، اـدّ أاـب  ا  ـدود محينـو ن
 ـنف  ا  ــدود ضـيق ،   قلبــو نرا    (1)النـار   ا  ـدود محلــو ، محـين ق يبــق أ ـدود لىلا الوقــود  

 ضيق على ضيق وعذاي  وه العذاي.
وأاـــجاي ا  ـــدود هـــم اجبـــابر  الـــذين أوقـــدوا النـــار   ا  ـــدود ، لا الم منـــون الـــذين  

قالـوا ، والم منـون أفرقـوا ، ولا يعـدّ عـن  ـ    ى  الـنبفـ    أفرقوا  يها ،  ن أاجاي ا  دود
 ااره  لآا  ، ولىن محان هو أيكا قا  ولكنو  ار  ،

__________________ 
( النــار نات الوقــود بــدل الا،ــاخال عــن ا  ــدود ،  ــيش بــو محبــدل الكــ  مبال ــ    الوقــود ، وهنــا روايــ    النــار 1)

أربعــ    نر تأمحــ  »قــال   اــيلاو عــن النــ،ان  آــال  (ع)ر عــن أ  عبــد   عن الخصال عن المفك  بن عخ ــ  لطيف   
وتاــري ، ونر تأمحــ  ولا تاــري ، ونر تاــري ولا تأمحــ  ، ونر لا تأمحــ  ولا تاــري ،  ــالتي تأمحــ  وتاــري  نــار 

الــتي لا تأمحــ  ابن آد  وجميظ اايوان ، والــتي تأمحــ  ولا تاــري  نــار الوقــود ، والــتي تاــري ولا تأمحــ   نــار الاــئر ، و 
 (.547    5نور ال آلين  )  «ولا تاري  هي نر الآداف  وااباف 
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َْ محخــا المآاــول  لصــل  يآــال عنــو مصــلوي ، لا مآاــول     بوِ نْ شََّّس َ بس  س وَلَََِّّ وَمََِّّ مَّتَّ ََّّس  س وَمََِّّ صَََّّ
 .لََسمْ 

مْ عََ يْ و ن الكــخاهر الااليــ  محلهــا تر ــظ لى  ااــرقين لا ااــرقين    ـ    هــذا  ََِّّ مَّسعََّّس وو. ِ ذْ هََّّس
 ... وَهسمْ عَ ْ مِ ََّتْعَ س َ  بِِلْ سؤْمِنَِ  شس س وو. وَمِ َُّقَ س ا مِنَّْ سمْ 

*   لىنــو لى بــار عــن قاــ  أروافهــم وضــخاهرهم لمــا أقــدموا علــى لىفــراه المــ منين ،    «قاــ »
اهر   هم قالوا لىن قالوا ، ر م فياتهم   اجىد ، قالوا ضخاهرهم قب  أن يآالوا المـ منين ،  الكـخ

ــوا   ــاني  اايـــ  ، وا روا  الطـــاهر  ، لا تىـــخ   اـــجااا هكـــذا قىـــاو  وضـــراو  ، أن يلآـ ا نىـ
  النـار ، وهـم قريبـون مـن عخليـ  الاعـذي  الباـع  ،  ـ    بأيرفا م وضعفاههمـ  الم منين والم منات

 يااهدون أيروارها ، و عل  النار   هذه ا  ىا  الطاهر  ، وهم   لذ  واعار.
لى بار بآالهم ولي  دعاش ،  انو لا يليق بىاف  الربوبي  ، لى بار عن ماضـيهم   أ   لىنو

 يو  الدنيا ، وعن مىاآبلهم يو  الدين ، محيف ي قون  زاشهم الو اه يو  الا ه.

 مَة قص ِ  ا خدوو :
 ؟أنو مهرويو بن بخي نصر  ؟تخالف الرواهت     من هم أاجاي ا  دود

و ، وأوقد  م نرا  لم عرقوا ،  اااودعهم  يو بين ا اـد  ففر أ دودا لدانيال وأاجاب
 .(1)والىباع بألوان العذاي فتى  لصهم   منو محخا عن النبي الّى   عليو وآلو والّم  

نَّْ سمْ أقــول   لىنــو لا ي هــم اــياه الآهت الءــاهر    وقــوع النآخــ  علــيهم   وَمََِّّ َُّقَ ََّّس ا مََِّّ
 أي   أفرقوا ،    نصده أنو عنو الّى   عليو وآلو والّم.  .. تَّنس اِ  َّ الَّيَِنَ ََِّ  .. ِ يَّ 

 تهود وا اخعي معو  ، ،ـ  آ ر ملوك  ،ـ    أنو نو نواس»أو 
__________________ 

 (.ص)  محااي محخال الدين ولىكا  النعخ   اناده عنو  543    5( نور ال آلين  1)
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أن ياهـودوا  ـيبوا ،  اتخـذ  ـم أ ـدودا وأ،ـع   يـو النـار       من بآي على النصراني  بنئـران 
،  خنهم من أفره  لنار ومنهم من قا   لىـيف ، وم ـ  اـم محـ  م لـ  ، وبلـبر عـدد الكـجاه  

 .(1)  «عارين ألفا
 أقول   وما اوة أ دود النار لا ي هم الآهت.

ــا تف ــا ، لا تهخنــ ــ  ومحيفياهــ ــ    أاــــجاي الآصــ ــيلها ،  ورويــــي رواهت أ ــــرة  الفــ ااــ
   نئخــ  عنهــا محخــا الآــرآن أجمــ  ، ولنــدرس  يهــا درس الاكــجي  والفــداش   اــبي    ، ومحخــا

مـــا نمحـــرت أاـــجاي ا  ـــدود لىلا  »عـــن الراـــول ا قـــدس اـــلّى   عليـــو وآلـــو واـــلّم قولـــو    
 .(2)  «تعونت    من  هد الب ش

قـو  يآالـون وعرقـون    قـد محـان قـبلكم»عن ففيده ا مـا  الصـاده عليـو الىـّ   قولـو    و 
وينارون  لمنا،، ، وتكيق عليهم ا ر  برفبها ،  خا يردهم عخا هم عليو ،يش مما هـم  يـو  
، مـن  ـ، تـر  وتـروا مــن  عـ  نلـه اـم ولا أنة ، بـ  مــا نآخـوا مـنهم لىلا أن ي منـوا    العزيــز  

 .(3)«عيهمااخيد ،  اايلوا ربكم در اتهم ، واادوا على نواه  دهرمحم تدرمحوا ا
ؤْمِنَِ  شََّّس س وو  مْ عَ ََّّْ مََِّّ ََّتْعَ ََّّس َ  بِِلْ ََّّس مْ عََ يْ ََِّّ قالـوا       ِ ذْ هسمْ عََ يْ ِ مَّسعس وو. وَهََّّس ِ ذْ هََّّس

علــى ،ــف، النــار وماــار ها ، البعيــد  عنهــا عرضــا وعخآـــا ،  ـ    لا  يــوـ    علــى ا  ــدود  مَّسعَََّّّس وو 
ــدا     ا ــ  ،  الـ ــا ونزهـ ــا ، لىلا تفرّ ـ ــيةروا اـ ــد  دون أن ياـ ــو  ويآعـ ــا يآـ ــا ، لى ـ ــد  يهـ ــار لا يآعـ لنـ

 ويآفز  اول  الفرار.
   فكور يىخعون ار اتهم  وَهسمْ عَ ْ مِ ََّتْعَ س َ  بِِلْ سؤْمِنَِ  شس س وو 

__________________ 
   تفى، علي بن ابراهيم الآخي. 544( نور ال آلين  1)
 ص(.)، وابن أ  ،يب  عن عو  عنو    (ص)عنو ، أ ر و عبد ااخيد عن ااىن    333    6( الدر المن ور 2)
  روضــ  الكــا   خــد بــن اــاق بــن أ  اــلخ  عــن أ ــد بــن الــرهن عــن أبيــو عــن جميــ  بــن  547( نــور ال آلــين 3)

 (.ع)دراه عنو  
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ــا  علـــوا ،   ــهاد  تلـــق ممـ ــهود   ،ـ ــاهر  ، ،ـ ــار بجىـــومهم الطـ ــا تفعـــ  النـ ــبيجاتهم ، ويـــرون مـ وتىـ
،هاد  لىلآاش بأعكاههم وأ زاههم ، بألىناهم وألمـاعهم وأبصـارهم  ـ   يو  تآو  ا ،هادـ  و،هود

تسمْ ،  هم ،هود هنا وهناك ، وهـم ماـهود علـيهم بأعخـا م هنـاك   اليـو  الماـهود     وَمََِّّ كسنَََّّّْ
تسمْ قَ َّ  نْ منََّنَََّّّْ ََِّّرسكسمْ وَي مس ََّّس وسكسمْ وَلَََِّّ سَمْ وَي قبََْ سَمْ وَْعس اٌا تَسْتَتَِسوَ  قَْ  ََاَْ دَ عََ يْ  اَلله ي ََّعْ َََّّمس كَ ََِّّ

 (.22     41)  مَُِّ تَّعَْ  س  َ 
    وَمِ َُّقَ س ا مِنَّْ سمْ ِ يَّ قَْ  ََّسؤْمِنس ا بِِلِله الْعَيَِيِ الْحَِ يدِ 

لىن نآخـــ  ا وـــان هـــي دور المـــ منين يرـــوال تاريـــخ ا نىـــان ،  ليطلـــ  الم منـــون أن يفـــرغ  
ِ مِءَتْنََِّّ ربََّنََِّّ وَمََّّ علــيهم راــم اــدا وياو ــاهم مىــلخين     ياتِ ربَونََِِّّ لَ َََّّّ ِِ ِ ِ يَّ قَْ  ومَنَََِّّّ  نْقِمس مِنَََّّّ ِ تََََّّّ

اا وَتََّ َّنِ مسسِْ ِ  َ  ْْ ِْرغِْ عََ يْنِ صَ لْ تَّنْقِ ََّّس َ  مِنَََِّّّ ِ يَّ قَْ  ومَنَََِّّّ بِِللهِ  ... مََّّسلْ  (126     7)  قَ   هَََّّ
(5   59.) 

َِجَيا س س مََ نَّمس خِلََّّداا  وَمَنْ لىن قا  الم من  وانو هو أ،د الكفر     اِ مستَّعَ وِداا  ََّقْتسلْ مسؤْمِن
سْ عَيابِا عَِ ي اِ  سْ وَقَعَدَّ لَ ِْ وَلَعَنَ ََأِبَ اللهس عََ يْ يآا  م منا  وانـو ولىن محـان       (93     4)  ِِي ِ وَ

 !. كيف  لكا ر !الآات    لامر  الم منين
ــاش الط يــــــان  ــا  ! يــــــا  آــــ ــان    يىــــ ــ   هــــــ  لىن ا وــــ ــران  لعآوبــــ و   النآخــــــ    والنكــــ

وهــو   العزيــز   ألوهياــو  ــيفرة أن يــ من بــو ، وهــو ااخيــد   عزتــو  ــيفرة أن    ؟و للىــان 
   العزيز ااخيد. !ي من لو

سْ مسْ كس السَّ ِواتِ وَاْ َرْضِ وَاللهس عَ ْ كسلوِ شَيْء  شَِ يدو      الَّيُِ لَ
لــّو ، واــو  ياــهد قبــ  الاــهود ومعهــم يــو  تآــو   ولــه الكــون محلــّو ، وياــهد عليــو مح

 هــو ،ــاهد يــو  ناك ، وأعخــالكم ماــهود اــا ، وأنــام    ؟ا ،ــهاد ، مــانا نآخــام مــن المــ منين بــو
 ماهود عليكم ، والآيام  ماهود  يها.
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يا س مَ  مْ عََََّّّ ؤْمِنَِ  وَالْ سؤْمِنَََِّّّتِ ثُسَّ لَمْ ََّتس بَََّّّس ا ََِّ  َََّّّس يَِنَ َِّتَّنَََّّّس ا الْ َََّّّس يا س ِ  َّ الََََّّّّ نَّمَ وَلَََََّّّسمْ عََََّّّ ََََّّّ 
    الْحرََِقِ 

*   أا  الفـ  لىد ـال الـذه  النـار لاءهـر  ودتـو مـن رداشتـو ، وااـاعخ      « انوا»
 ا نىان النار ، وعلو أيكا  ذه ال اي  ، قصدت أ  لا.  لىد ال

ــم   ــم ،  لـ ــ   ـ ــنهم ومحراهيـ ــا مـ ــار نآخـ ــات  لنـ ــ منين والم منـ ــوا المـ ــدود أفرقـ  ياـــجاي ا  ـ
ليصــهم اــذه الفانــ  عخــا ربمــا يلاصــق  لمــ من مــن رداش  ، ولكــن    ــوقهم ، فآــق  يآصــدوا تخ

 ــيهم معــنى الفانــ   صــدوا عليهـــا ومــاتوا  لصــين ، نهبــا  الصـــ  عــن ا  ــ   ،   قــوا راـــم  
  لّصا عن الرداش .

ََّستْتَّنََّّس َ   ََّْ مَ هسمْ عََ ْ النَََِّّّرِ يف  الكا ر أيكا على النار    ـ   وعلى ابي  الاهكمـ  هذا
سَمْ  تَ نََََََّّّّّ ِِتَّْ    انــــ  بفانــــ  ، تااــــارمحان   ااــــره ، وتخالفــــان   ناا ــــو    (13     51)  .. ذسومََََّّّّس ا 

قَي فِ اااا ويرااـا ،  الفانـ  ، منهـا مفلجـ  محخـا للخـ منين ، ومنهـا مىـآط  محخـا للكـا رين  
ِِرَِنَ  سَ ا وَِ  َّ مََ نَّمَ لَ سِ يَةَو بِِلَِْ نَةِ سَقَ  (.49    9)  الْتِتَّْ

ؤْمِنَِ  وَالْ سؤْمِنَََِّّّتِ  يَِنَ َِّتَّنَََّّّس ا الْ َََّّّس ثُسَّ لَمْ بمخالـــف العـــذاي وعـــذاي ااريـــق ،    ِ  َّ الََََّّّّ
مْ  نَّمَ اجــزاش الو ـــاه      ََّتس بَََّّّس ا ََِّ  َََّّّس يا س مَ ََََّّّ محخبــدأ العـــذاي الــذي ناقــو الم منــون مـــنهم    عََََّّّ

يا س الْحرَََََِّّّقِ  مْ عََََّّّ ــن  وَلَََََّّّس ــوهم   ا  ـــدود ،  هـ ــا أفرقـ ــوا ، وفريـــق    ـــدود ،  بمـ ــا  علـ م بمـ
 !.، وعدّتو ،   عذابو ور او ؟؟؟؟  ،دتو ومدتو ،    ؟ولكن أين فريق من فريق

 جريق ا  دود نر أوقدها لىنىانها للعبو ، وفريق  هـنم نر اـئّرها  بارهـا ل كـبو ،  
ــا لىلا   ، ومـــظ فريـــق ا  ـــد  ود رضـــي      ا وّل تناهـــي للجءـــات ، والآ ـــر آ د لا يعلخهـ

 عن الم منين ، واناصار اق ا وان ، ومظ فريق الآ ر   ك    والارتكاس ا ابط الذميم.
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ْ زس  كَ الْتََََّّّ ِرس ذلََِّّ ََّّْ ِ اْ َْ نْ تََْتِ َََّّ رُِ مََِّّ ِتو تََََّّْ ِلِحِتِ لََََّّسمْ مَنََََّّّّ يَِنَ ومَنََّّس ا وَعَِ  ََّّس ا الََََّّّ ِ  َّ الَََّّّ
سٌ  بِ ََ     الْ

 ر فياتــو النــار ، و نـ  ا بــرار لا تخــاب بـدار الآــرار ، لىنهــم   ـالم من فياتــو اجنــ  ، والكـا
يلاذون بما ينآم منهم   ابي    ،  طالما أ ىادهم تعذي    جيم الدنيا ، لكنخـا ا روا   
تلاذ  لفداش ،   لا سـ  آلا  ا  ىـاد ،   هـم يـو  الآيامـ  ينعخـون ، ونلـه الفـولا الكبـ،    

م  ، وهــذه هــي النئــا  ااآيآيــ  ، والنئــا  الكبــ،   معــارك  الءفــر  لخــ، مــظ فصــول الىــ 
 اايا .

ََْ  ربَوِكَ لَاَدَِدو      ِ  َّ بَ
بطش ر ا ما لو من  ـواه ، دون بطاـهم ا زيـ  الصـ ، ، بطـش الكـعا  المهالايـ  ،  

 !بطش ا  ق الذلي 
 ــزاش عــن  الــبطش هــو تنــاول الاــيش بصــول  ، منهــا ظالمــ  ومنهــا عادلــ  ، وبطــش الــري  

ََْ  ربَوِكَ اولاهم الءالم  ، بصول  عادل  ، و    تطييـ  لـنف  النـبي ا قـدس ، ولكـي لا    بَ
ؤَخوِرسهسمْ عىــ   ــ لاش البطا،ــين فىــا      ِ ََََّّّس ِلِ س َ  ِ نََََّّّّ لس ال َََّّّ ِ ََّعْ َََّّ ِِنَّا عَ َََّّّ ََِّّ اَلله َََِّّ وَي تََْسَََّّ
َِعَِ  مس  ِرس مسْ  ِْ اْ بََْ ِِي سَ  ِْئََِّّدَتهسسمْ هَََّّ اءو ليَِّْ م  تَاْخَ   14)  قْنِعِي رس سسِِ مْ ي ََّرْتَده ِ ليَِْ مْ َ رَِّْس سمْ وَقَ

  43.) 
سِ وَسَعِيدس      ِ َّسْ هسَ  ََّسبْدِ

  قىخا  لىخاش نات الدوه. واليو  الموعود. و،اهد وماهود   قا  أاـجاي ا  ـدود
 هـي محلهـا أ وبـ  ا قىـا     د.لىن بطش ربـه لاـديد. لىنـو هـو يبـدبا ويعيـ .. لىن الذين  انوا ..

 محلها ،  نها تصل   ا ، والصل  بينها وبينها معلوم  بما ابق.
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    وَهسَ  الْوَتس رس الَْ وسووس 
وفــتى  م ــال أاــجاي ا  ــدود لــو تابــوا وآمنــوا وأاــلجوا ،  انــو منبــظ ال فــران والــود ،  

 !.   تاه  ياوي وآه  ي ويأبودّه ي فر ، وبم فرتو يودّ ، 
لــي  لل فلــ  أو ا  ــال ،  الءــاق   قبكــاو بــدشا وعــودا  ـ    الاــديد ـ    ي ، بطــش الــري اـ
 آـد يـ  ر عـّ  البطا،ــين الماخلفـين ياوبـون ، و ن اليـو  عخـ  ولا فىـاي ، و ــدا    ؟ ـيين يفـر

 فىاي ولا عخ .
    ذسو الْعَرْشِ الَْ جِيدس. َِّعَِّلو لِ ِ سَرَِدس 

عـــرش ا لوهيـــ  ، ولآـــد نمحـــر العـــرش   وافـــد وعاـــرين موضـــعا مـــن الآـــرآن ،    اـــاف 
مآرونــ  بآــراهن قايرعــ  لفءيــ  وعآليــ  ، تــدل علــى أنــو لــي  عر،ــا ياكــى عليــو ، ولى ــا هــو محنايــ   

 عن ملكو تعا  ، ونفان أمره   مملك  الو ود ، واااي ش الطانو على رعياو.
ـ    عآليـاـ    لـوقين واـفاتهم ، لىنهـا برهـان لا مـرد لـولىن ألوهياو تعا  ونزاهاو عن نوات المخ

أن الذات والصـفات وا  عـال المنىـوب  لىليـو ، قـرد  عخـا للخخلـوقين ،  ـان ينىـ  لىليـو العـرش  
 هــو لىنا  ــرد عــن عــروش المخلــوقين اااــا ين لىليهــا ، والماكاــين عليهــا ،  هــو قيــد   ألوهياــو  

رْشِ الَْ جِيََّّدس و  عر،ــو   روش الخلــق ليىــي قيــد    ماىــع    الكــر  واجــ ل ،  وعــ  ذسو الْعَََّّ
 ولى ا ضيّآ  داةر  ماواضع .

ِلو لِ َََِّّّ سَرََََِّّّدس واـــده تعـــا    عر،ـــو ، هـــو   و ـــ،ه تعـــا  مـــن أاـــجاي العـــروش    َِّعََََّّّّ
م لوي على أمرهم ، لا يىاطيعون أن يفعلوا مـا يريـدون ، لىن ليىـوا أقـادا   نواتهـم واـفاتهم  

 .(1)وعرو،هم  
 لي  لىمهالو اارمين لعئز أو  ه  أو بخ  أو نىيان أو ظلم وأم ا ا ،لىنو 

__________________ 
 ( فيد البجل الفص  عن العرش   المواضيظ ا نى   ا نى .1)
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 اـرمين مـا لا وكـن  ـ    أفيـانـ    يفعـ   َِّعَََِّّّلو لِ ََِّّ سَرَََِّّدس ولى ا لىم ش وابا ش ، ولكي ي بـي أنـو  
 أو العاد  ، ولى ا الآصد الخاره للعاد  ، ولكي ينابو ال ا لون.  أن يفىّر  لصد  

مْ  نْ وَراهِ ََِّّ . وَاللهس مََِّّ يَِب  ََّّْ رسوا فِ تََ ِِرْعَْ َ  وَثَسَ وَ. بَلِ الَََّّّيَِنَ كَتَََّّ هَلْ قَتاكَ حَدَِثس الْْسنس وِ. 
ي و      محسِ

ــيمّ بعــد مــا  ــّى بــالله لىاــراهي  ، و  ــّ ى  رعــون ببدنــو   آــد أ ــره    رعــون و نــوده   ال
رِ ليكون لمن  لفو آي     اِ فِ الْبَ ََّّْ رِْ  لََََّّسمْ َ رَِقََّّ رِ بِعِبََِّّوُِ َِِ ََّّْ وَلَقَدْ قَوْحَيْنِ ِ لَ مس سََّّْ قَْ  قَسََّّْ

سِ وَركَاِ وَي بَْاْ يَّ سمْ  .ََّبَساِ ي بَِ ََاََِّّ يَموِ مََِّّ  نَ الََّّْ سنس وِِ  َِّوَاِيَّ سمْ مََِّّ ِِرْعَْ  س ُِ      20)  ِأَتََّبَّعَ سمْ 
78.) 

وقــد أ ــذ   ثمــود بعــذاي باــي  بعــد مــا أوعــدهم ، بمــا محــذبوا اــااا وعآــروا الناقــ     
وه قو  هذه نق    لكم آيـ   ـذروها تأمحـ    أر    ولا كىـوها بىـوش  يي ـذمحم عـذاي  »

قري .  عآروها  آال كاعوا   دارمحم ة ة  أه  نله وعد  ـ، مكـذوي.  لخـا  ـاش أمـرن  ينـا  
والــذين آمنــوا معــو بر ــ  منــا ومــن  ــزي يوماــذ لىن ربــه هــو الآــوي العزيــز. وأ ــذ الــذين    اــااا

ظلخــوا الصــيج   ياــبجوا   دارهــم  ــاثمين. محــين ق ي نــوا  يهــا ألا لىن ثمــود محفــروا راــم ألا بعــدا  
 (.68    11) «ل خود

رسوا يَِنَ كَتَََََّّّّ لِ الَََََّّّّّ يَِب  وأ ــــذ الكفــــر ،ــــ ا  قلــــوام ، لىنهــــم    بَََََّّّّ ََََّّّّْ عياــــون  ي  فِ تََ
ي و الاكــذي  محــينهم  ريآــون   وّــو   مْ محََّّسِ نْ وَراهِ ََِّّ لا  ــيهم ، لىن هــو بعيــد عــن نواتهــم    وَاللهس مََِّّ

بعد الآري والمعر   ، وبعد الذات والصف  ،  هـو مـن وراشهـم  ـيط ، ن ـذ  ـيهم علخـو ،  البـ   
ي منـو أفـد ، ولا  عليهم قدرتو ، قري    بعده ، وبعيد   قربو ،  يط ام وبعـالمهم ، لا يفلـ

 ي ي  عنو أفد ، وبيده ناي  محّ  ،يش.
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    بَلْ هسَ  مَّسرْو و مََِيدو. فِ لَْ ح  مَحْتس ظ  
* لي  محخا يزعم أن الآرآن قـد ينـال منـو بـزهد  أو نآصـان ، محخـا أن أمـ  الآـرآن   «ب »

، محخـا   قيـد ، ولا      وااـظ   الكـر  واجـ ل  بَلْ هسَ  مَّسرْو و مََِيدو ينال منهم بين ا مم ،  
رْو و مََِيََّّدو    د واف ااد   الآـرآن لىلا للآـرآن بعـد   تعـا    رْشِ الَْ جِيََّّدس ، مَََّّّس ،    ذسو الْعَََّّ

رِ ِ  كخا من المىاجي  أن ينـال مـن نات   واـفاتو وأ عالـو   ، ولـي     وَاللهس َِلََّّبو عَ ََّّْ قَمََّّْ
ــرآن  ــره ، محـــذله الآـ ــنبـ    م لـــو    أمـ ــذا الـ ــع   ـ    فىـــ  هـ ــو اـ ــو وهداياـ ــد   وااـــظ   محرمـ قيـ

الر ــ  ا  يــ  ،  ليــ  عزيــز لا يــذل ولا ي لــ  ، ومــا أمحذوبــ  سريــف الآــرآن لىلا نلا ودمــارا ،  
 ؟يانا  وقده ، وهو اايد الر يظ العريق الكر  ، وه  أقد من قول   ني العرش اايد 

محاابـــو   ا اـــ  و  العـــدد    ومــن لطيـــف ا مـــر أن   تعــا  يىـــوّي بـــين قـــده وقــد  
 .(1)مرتين مرتين 

ضخن   تعا  ففءو عـن الاجريـف والاصـريف ، أه محـان ، بـزهد     فِ لَْ ح  مَحْتس ظ  
ــ،     ــوير وت يــ ــان ، أو أي ســ ِِ س  َ أو نآصــ ِ سْ لحَََََّّّّ َُّ لَََََّّّّ ِ الََََّّّّيوكِْرَ وَِ  نس َُّيَّلْنَََََّّّّ َُّ وَََََّّّّْ  ِ  (15     9)  

 ر  والر   الر ني  ت محد ففا الآرآن عن الكياع والاجريف.تأمحيدات اي   جماع من الآد 
 لآــد ففــا الآــرآن اايــد ،   لــو   فــوظ   اــفج  لاهجــ  ظــاهر  لمــن ياخئــد بــو مــن  
المكلفــين ، لا   لــو  عنــد   ، أو عنــد راــول   وععتــو المعصــومين  جىــ  ،  ــانّ مــا هنــا  

يـد وااـظ الكـر  ،  هـو  فـوظ   محا ـ  ا لـوا   له لي  لاهجا لىلا عنـد أهلـو ، ولـو  الآـرآن ق
 ، ألوا  الصدور والصجف ،
__________________ 

، نو العــرش اايــد. وقــد م نــا  (73   11)بــ  هــو قــرآن قيــد ، لىنــو  يــد قيــد  (1   50)( ه والآــرآن اايــد 1)
 لآهت المنااب  هنا.ونبجل   يريات ا  227ص   (المآارنت)عن ايان  الآرآن عن الاجريف   محاابنا  
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 وألوا  ا لىن النايرآ  بو ، ولا يآدر أفد أن ي ،ه  انو مكخون اافا  لآدر  ا  ي .
ِ ومحخـــا   عزيـــز    الـــ  ممـــدو  ، محـــذله محاابـــو عزيـــز     رسوا بِِلَََّّّيوكِْرِ لَ ََََّّّّ يَِنَ كَتََََّّّ ِ  َّ الََََّّّّ

ِْ الْبِِ لس  َِتِ و عَيَِيو. ي  َْتيِ سْ لَ يََّّد    مِءَهسمْ وَِ َّ يم  حَِْ نْ حََََِّّ ِْ تَّنْيَََِّّلو مََِّّ ِْ وَي مِنْ خَْ تََِّّ َْ   مِنْ بَْ ِ ََدَ
(41     42.) 

 ــالآرآن عزيــز محخــن أنزلــو ، لا ي لــ    اائــاه ولا مــن أيّ ت لــّ  ، عزيــز   دوامــو ،  
عزيــــز   تبيانــــو وأفكامــــو ،  ــــ  يأتيــــو البايرــــ  ولىن أتاه المبطلــــون ، نــــور لا تطفــــي مصــــابيجو ،  

 ب  توقّده ، يذه  مح  قاه  بآولو ضياعا ، و  بآولو هبي لا يكيظ.واراه لا و
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 ووياتهِ سبَ عارا َّ    مَية َّ    س را الَِرق
مِ اِلله الََّّرَّحْْنِ الََّّرَّحِيمِ  ِرِقِ . بِسََّّْ ِرِقس  (1)وَالسَََّّّ ِءِ وَالََََّّّ ِ الََََّّّ الَََّّّنَّجْمس  (2)وَمََِّّ قَوْراكَ مَََّّ

مِبس  ِ  لَ َِّ عَ   (3) ال َِّ ِِلو  ِ ْ  كسله َُّتْ قَ   (4)َ يْ ِ حِ مَّ خس ََِّّ ُْسََِّّ س مََِّّ نْ مََِّّء   (5)َِّْ يَّنْ ََّّسرِ الِْْ قَ مََِّّ خس ََِّّ
اهََّّبِ  (6)واََِِّّق   ْ بِ وَالتََّ نْ بََّّْ ِ الَََّّه ِْ لَقََِّّوِرو (  7)يََََّّْرس س مََِّّ سْ عَ ََّّْ رمَْعََِّّ راهرِس  (8)ِ َََُّّّ ْ مَ تَّسبَّْ َََّّْ السَََّّّ َََََّّّ

ر  (  9) نْ مَََََّّّّّس َّا  وَي ُصََََِّّّّ سْ مََََِّّّّ َِ وَالسَََََّّّّّ ِءِ ذ (10)َِ ََََِّّّّ لَََََّّّّ َِ  (11)اتِ الرَّمََََّّّّْ دْ وَاْ َرْضِ ذاتِ الََََََّّّّّ
لو  (12) َََّّّْ ََِ ْ لو  سْ لَقََََّّّ َ  بِِلَََََّّّْيْلِ  (13)ِ ََََُّّّّ داا  (14)وَمَََِّّّ هَََّّّس َِيَََّّّدسوَ  كَيَََّّّْ مْ ََ داا  (15)ِ ََََّّّّْس وَقَكِيَََّّّدس كَيَََّّّْ
ِِرَِنَ قَمِْ ْ  سمْ رسوََْداا   (16)  (17)ََِ  وِلِ الَِْ

رِقِ. وَمِ قَوْراكَ  ََِّ مِبس وَالسَّ ِءِ وَال . النَّجْمس ال َِّ رِقس ََِّ     مَِ ال
الـنئم    قىخا  لىخاش   ا  واش الوااع  ااامل  لموامحيـد الكوامحـ  ، وقىـخا  لطـاره  

وما هو الر   بـين الىـخاش والطـاره ، وبـين    ؟وما هو النئم ال اق   ؟ال اق  ،  خا هو الطاره
 ؟.اافاظ ا  ي على مح  نف 
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ــا  الطـــاره هـــو ا نىـــان الـــذي ي طـــره لـــي   يـــده البـــاي ،  ـــان الطـــره هـــو الـــدّهّ ، محخـ
المطرقـــ  هـــي المدقـــ  ، ويىـــخى الآع لـــي  يرارقـــا  نـــو يأع   وقـــي عاـــاه  يـــو لى  الـــده أو مـــا  

 يآو  مآامو ، للانبيو على يرروقو وا يذان بوروده.
لنا ـذ  وال اقـ    هـو اـ    وعلو بطلوع الاخدن  يو أيكـاـ    والنئم هو الكومح  الطالظ بنوره

بنوره وبطرقو ، ي آ  ظ   اللي  بنوره ، ويءلم اايا  علـى مىـعقي الىـخظ الاـيايرين ، بوقعـو  
سْ شِ ِ و مسبِ و    ََ ِأَتََّبَّعَ  .ِ يَّ مَنِ اسْتََقََ السَّْ 

 الىــخاش ففيءــ   ولادهــا الكوامحــ  ، ويروارقهـــا ال واقــ  ، ففيءــ  للخــن ا علـــى أن  
خّظ لىلـيهم     لوِ مََُِّّب  ي ََسَََّّّ َّ يىـّ نْ كََّّس سِ َ  مََِّّ يَ لََِ اْ َعْ ََّّْ وَََّسقََّّْ المـدرعات اجويّــ        عس َ  ِ لََ الْ َََّّ

 التي ت آ  بنيالامحها الناري  النوري  اراّه الىخظ.
 ــالنئو  ال اقبــ  الطارقــ  لــي  هــي نــور فيــا  للخهاــدين ، وظلــم علــى فيــا  المعاــدين محخــا  

، وت آــ  بوقعهـا محيــان الاـيايرين ، ومــن    وأن آهت الـوفي ت آــ  بأنوارهـا ظلخــات الكـ لات
 .(1)أةآ  النئو    لماش الوفي هو الراول ا قدس  خد الّى   عليو وآلو والّم  

قىــخا اــذه النيــالاك الناريــ  والطــواره النوريــ  ، ال اقبــات ااا ءــات للكيــان الىــخاوي ،  
الله وفيـواا واـواها ،  لىن واقظ اافاظ لا واصـها ، ولى ـا يعـم محـ  نفـ    باـري وم هكـي و ـ
 ففءا عن ا  طار المو ه  لىليها ، ومن أ طارها المو ه  لى   ،ها  

ِِلو  ِ  لَ َِّ عََ يْ ِ حِ     ِ ْ  كسله َُّتْ
 عليها فا ا لى ي ، أو م هكي وباري بأمر   ،  (2)لىن مح  نف  لىلا  

__________________ 
 (.ع)الآخي عن الصاده  عن تفى،    3    550    5( محخا   نور ال آلين  1)
*   موضــعين   أن ، والآىــم محآولــه اــيلاه    لمــا  علــي ، وعاخــ  أنهــا  ففــ   «لىلا»* بمعــنى  «لمــا»( فيــيش 2)

 * ال  م محد  ، وا ول أا  وال اا ماوه.  «ماو » ال   للايمحيد 
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ِِ اِ وَهسَ  قَرْحَمس الرَّاحِِْ َ أو محوا محذله    ٌْو حِ وهذه مآاكـى ربوبياـو    (64     12)  َِِللهس خَ
يلو     يْء  حَتََِّّ لوِ شَََّّ ْ قَ عِبََِّّوِِ  و    هــو ففــيا    (11     34)  وَربَََّّهكَ عَ ََّّْ كََّّس َ  الْقََِّّهِرس ََََِّّّ هََّّس

ةا  مْ حَتَ ََََّّّ سَ يْ لس عَ ََََّّّ   ففءــ  عفءــونهم   فيــاتهم ، اــادرين مــن أمــر        (61     6)  وَََّسرْسََِّّ
ِْ وَمِنْ  َْ سْ مسعَقوِبِتو مِنْ بَْ ِ ََدَ رِ اللهِ لَ نْ قَمََّّْ سْ مََِّّ ََّّ َْْتَ سُ   ِْ   عفءـون نفواـهم    (11     13)   خَْ تََِّّ

ْ تِ الَََّّّيُِ بأبــدانهم يرــوال اايــا  وبعــد المخــات ،  ــ  تــذه  اــدة     كِسمْ مَ َََّّكس الْ َََّّ مََّّسلْ ََّتََّ َََِّّّ
مْ تَّسرْمَعََّّس  َ  ََّّس مْ ثُسَّ ِ لَ ربَوَِ ََّّس لَ بَِ يْ وعفءــون أعخــا م ويكابــون      وسكََّّوِ اِ  وَِ  َّ عَ َََّّ ِِِ َ . كِرامََّّ ِ سَمْ لحَََّّ

 .كِتبَِِ . ََّعَْ  س َ  مِ تَّتْعَ س  َ 
ــا   ــخا ، عليهـ ــا و ىـ ــا روفـ ــا وعآـــا ، عليهـ ــا دنيـ ــا ا ، عليهـ ــا فـ ــ  نفـــ  لىلا عليهـ لىن محـ
أعخالا وأقوالا ، وعليها دينـا ودنيـا ،  ـان  ـو  الاهاـداش ت آـ  الآلـوي المآلوبـ  المءلخـ  ببـواره  

اولان  ا لزا  ا نىان ، ومن آ اقو اايط  بو   راـال  الكـون ،  ا داي    من عآلو و طرتو   ر 
ومن ر الات الوفي   راال  الىخاش ،  يا قبجا لمن لا عى   ذه اافء  فىـا  ،  ينفلـي  

 !من فزي الر ان لى  فزي الايطان ، ولى  فري الر ان 
الْقسرْوِ  مِ هسَ  شِتِءو وَرَحَََّّْْةو وََُّسنَّيوِلس مِنَ وهذه النئو  ت آ  الكالين ميلهم  ينهزمون    

لِِ َ  ِ يَّ خَسِراا   (.82    17)  لِْ  سؤْمِنَِ  وَي َيََِدس ال َِّ
هيص  و وضى ، دون فراا  لى يـ  ولا ففـيا ، لى ـا هـو اافـاظ  ـ    لىناـ    ليىي هنا له

 الدقيق المبا،ر و ، المبا،ر ، واو  يءهر يو  تآو  ا ،هاد.
ان أنــو  فــوظ بعخلــو ليــو  تآــو  ا ،ــهاد  ــ  ينكــر البعــل والمعــاد ،  ولكــي يعلــم ا نىــ

  لينءر  
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ِِق   ُْسِ س مِمَّ خسِ قَ. خسِ قَ مِنْ مِء  وا     َِّْ يَّنْ سرِ الِْْ
آيــ  مصــ،ه ،  عــد  ـ    داهخــاـ    ولكــي يعــر  مصــ،ه ،  خباــدش الخلــق  ؟«لينءــر مــم  لــق»

 ؟.ف يكون مص،ه ومر عوومحي ؟النءر او  يعاد أنو ما هو   ماضيو هذا
أ   لـق    ؟أ   لـق م لـو  ؟بعـد مـا يعلـم أنـو  لـق   هـ   لـق هـو نفىـو ؟لينءر مم  لق

ٌِْ شَيْء  قَمْ هسمس اكِْلِقس  َ     ؟من  ،  الق ََ  (.35     52)  قَمْ خسِ قس ا مِنْ 
ـ     لــق مــن مــاش دا ــق   وــره بــد ق ، ور ــم أنــو مــاشان    ؟  لينءــر مــن أيــ  مــاد   لــق

 ـــان مـــن بـــين اـــل  الر ـــ    عءـــا  ظهـــره الفآاريـــ  ، ومـــن تراهـــ  المـــرأ    عءـــا  اـــدرها  ور 
ر ــم ناك يعــدّ هنــا عنهــا بمــاش وافــد ، علـّـو بمــا أاــبجا وافــدا مــن أماــاه   أ ــ      ـ    العلويــ 

 ِْ تَِ ي َْتَة  قَمْاِ   َُّبَّْ ُْسَِ  مِنْ سُ َُّ خََ قْنَِ الِْْ  ِ  (86     7)    
أابجا وأابجي مـاش وافـدا لوفـد  الااـكي  والافيـاه لىن مز ـا   هخا ماشان وأمااه ،  

 ومائي.
لاعـــر  أن اجنـــين  لـــوه مـــن هـــذين المـــاشين ، لى ـــا  ـ    يرـــوال تاروهـــاـ    مـــا محانـــي الباـــري 

المزعو    أنو من ماش أبيو ، أو الذمحر من الذمحر وا ن ى من ا ن ى ، محانوا يزعخونو هكـذا فـتى  
 لــوه مــن المــاشين ، وامحااــفوا علخيــا  ـ    أه محــان ـ    اك أن اجنــيننــزول الآــرآن ، لىن اــر  هنــا وهنــ

  مناصف الآرن ا  ،   أن   عءا  الءهر الفآاري  ياكون مـاش الر ـ  ، و  عءـا  الصـدر  
ــبجان مـــاش اجنـــين ــرار مكـــين  يصـ ــاش المـــرأ  ، فيـــل يلاآيـــان   قـ ــ  ياكـــون مـ ــاش    !العلويـ  خـــن المـ

 !الدا ق لى  ا نىان العاق  النايرق
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اهِبِ  هَْ بِ وَالتََّ     يََْرس س مِنْ بَْ ِ ال
الصــل  مــا  يــو النخــاع الاــومحي الــذي  يــو قخــظ ا عصــاي ،  لــو انكىــر الصــل  أو  
ااطد  ق يآدر ا نىان على اجخاع والاوليد ،  خناي النطف  الر ولي  لى ـا هـو الصـل  ، ولىن  

 الافايــايرياين ، والمــاش الــدا ق يــد ق مــن  محــان المــالله ينجــدر منــو دومــا لى  البيكــاين   الخــزاناين
 الصل  والعاه  ، ومن  زينتي الافايا  ، وعلها محخىاعد  لناوش اجنين.

والعاهــ  جمــظ تريبــ  وهــي موضــظ الآــ د  مــن اــدر المــرأ  ،  هــي ضــلوع اــدرها ، أو  
هـي مآادوهـا  ـ    لىناـ    مآاد  بدنها من ال ديين لى  الورمحين   ااايجاش من جمـظ العيبـ  ،  العاهـ 

محلهـــا اباـــداش مـــن موضـــظ الآـــ د  ، واـــو  نـــوا يكم   مـــل  صـــ  عـــن النطفـــ  وتطوراتهـــا    
 اور  العلق.

سْ مِنْ مَّس َّا  وَي ُصِر   َِ ِ لَ  . َ ْ السَّراهرِس ِْ لَقِوِرو. ََّْ مَ تَّسبَّْ     ِ َّسْ عَ ْ رمَْعِ
قَ ثُسَّ سَعِيََّّدس س وَهسَ  الىن الذي قدر على بدهو ، لآادر أيكا على ر عو     لَّيُِ ََّبْدَ سا اكَْ ََّّْ

 ِْ  لآادر.ـ    محيفخا محان ـ    لىنو على ر عو   لىر اعو لى  ما محان   (27   30)  وَهسَ  قَهَْ  س عََ يْ
ق  سُعِيََّّدس س ر ــظ أوّل   أن ير عــو   لى  مــا محــان مــن مــاش دا ــق      كَ ََِّّ بََّّدَقُْ قَوَّلَ خَ ََّّْ

   ودون ر ظ لى  الصل  والعاه .  (29   7)  وسو َ كَ ِ بَدَقَكسمْ تَّعس   (104     21)
ور ــظ هن لى  مــا محــان مــن الخلــق الكامــ    ولــق مــن هــذا المــاش محخــا  لــق أول مــر  ،  

اــا  ا مــا   »  دون الزواهــد  ــ، ال اباــ  ، ولى ــا البــدن الــذي عا،ــو يرــواه فيــا  الاكليــف ، ومحخــا
 ، فتىقال   نعم   ؟الصاده عليو الى   عن الميي يبلى  ىده
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لا يبآــى اــم ولا عءــم لىلا يريناــو الــتي  لــق منهــا  انهــا لا تبلــى ، تبآــى مىــادير    الآــد فــتى  
دَا       (1)  «ولـــق منهـــا محخـــا  لـــق أول مـــر  ِ  واحَََِّّّ نَّتْ مْ ِ يَّ كََََّّّ سَ مْ وَي بَّعَََّّّْ س      31)  مَََِّّّ خَْ قسََََّّّس

28.) 
 فياتو. ور ظ هلل تر ظ  يو روفو لى  قالبو ا اي  ، الذي عخ   يو ما عخ 

ور ـــظ رابـــظ تر ـــظ  يـــو أعخالـــو وأقوالـــو محخـــا اـــدرت ، نلـــه بأن   محـــان ففيءـــا عليـــو  
وَمََِّّلس ا بروفو وببدنو ا اي  وبأعخالو ، دون أن تك  منهـا ،ـيش وفـتى عـن ملـه المـوت    

ِِرس قَ ِ ذا َ َ ْ نِ فِ اْ َرْضِ  قَ  َُّ لَتِي خَْ ق  مَدَِد  بَلْ هسمْ بِِ قِءِ رَيوِِمْ كِ كِسمْ مََ كس الَْ ْ تِ ِ  وَ . مسلْ ََّتََّ َّ
مْ تَّسرْمَعس  َ  سَ سَمْ ثُسَّ ِ لَ ربَوِ  (.11    32)  الَّيُِ وسكوِلَ بِ

راهرِس  ْ السَََّّّ ْ مَ تَّسبَّْ َََّّ   الىــراهر جمــظ الىــرير  وهــي الطويــ    الــنف  أو  ،هــا ، مــن    َََََّّّ
هـا ، و لـب ش يءهـر الخفـاش ،  أارار وأ كار ، ولىب هها لىظهارها ،  انـو ظهـور ااآيآـ  بعـد  فاه

مما أاره ا نىـان   نفىـو أو أبـداه     عام  الىراهر او  تءهر محي،هاد ، يو  تآو  ا ،هاد  
ِْ اللهس     مْ بََِّّ سَ بْ ِسََِّّ سْ مْ قَوْ بسْتََّّس  س  سَ دسوا مََِّّ فِ قََُّتسسََِّّ  خــا يبديــو أيكــا يبآــى    (284     2)  ِ ْ  تَّسبََّّْ

ــ  ،   لا ــئّ    المىـــئ ت ا  يـ ــو  تبلـــى  اـــرا يىـ ــداه لىلا ويبلـــى يـ ــا أاـــره أو أبـ ــر ممـ  يبآـــى اـ
الىــراهر ، وقــد يعــد الراــول اــلّى   عليــو وآلــو واــلّم أم ــال الصــ   والزمحــا  مــن الىــراهر الــتي  

فــال أنهــا ليىــي مــن ا اــرار الخا يــ  لىلا ،ــذرا نــذرا  يخــا وفيــو اــافبو ، لىلا    (2)اــو  تبلــى  
ــلّى   ــلّم   عـــداد  ـــ، ا اـــرار  الصـــو  الـــذي هـــو اـــر بطبعـــو ، وقـــد عـــده اـ   عليـــو وآلـــو واـ

 محالص   والزمحا .
__________________ 

 .21    43ص   7( مار ا نوار ه  1)
  (ص)قـــال راـــول    ، أ ـــره البيهآـــي   ،ـــع  الاوـــان عـــن أ  الـــدرداش قـــال   336   6  الـــدر المن ـــور  (2)

ْ ال ىــ  مــن اجنابــ  وهــن الىــراهر الــتي قــال   ضــخن    لآــو أربعــ    الصــ   والزمحــا  واــو  رمكــان و  ْ مَ تَّسبَّْ َََّّ َََََّّّ
 .السَّراهرِس 
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لىن الىراهر المكنون  والمطوي  او  تبلى ، تخـره عـن ظلخـات ا اـرار بطـواره ا ،ـهاد  
، ذراد    ، ومحخــا ينفــذ الطــاره مــن  ــ ل الءــ   الىــاتر ، ومحخــا ينفــذ ااــا ا لى  اائوبــ   

 لى الىراهر يو  يائرد ا نىان من مح  قو  ومح  نار   لىواتر ، محذله تب
ر   نْ مَََّّّس َّا  وَي ُصََِّّ سْ مََِّّ    ـ  هنـاك لـو قـو  ناتيـ  تـدا ظ عنـو ، ولا ناـر عرضـي    َِ ِ لَ

ينااــره ،  يــا لــو مــن ضــعف مكــاعف فــين تاكاــف أاــراره   نهايــ  المطــا  ، وعنــد انآطــاع  
 !ا عخال والآمال

 َِ     (1)وَالسَّ ِءِ ذاتِ الرَّمْ
ــذت     ــا أ ـ ــا محخـ ــظ أمانتهـ ــا محانـــي ، وتر ـ ــظ لى  مـ ــات ، تر ـ ــا ر عيـ ــات محلهـ لىن الكاهنـ

دسخِ   مسبَََِّّّ    الىـــخاش اـــو  تر ـــظ د ـــان محخـــا محانـــي     َِِْ  السََََّّّّ ِءس بَََِّّّ ْ مَ  وهـــي تر ـــظ    ََََََّّّّ
أمانتها لى  ا ر  دومـا   مـن أبخـر  الميـاه الصـاعد  لىليهـا ، لىن تاجـول ةلو ـا ومياهـا ،   تـولاع  
  أمحنا  ا ر  فآا وعدلا ، هذه الىخاش لا تاـيل عـن ر وعهـا لآياماهـا ، ولا عـن ر عهـا  

أو    ؟ هــ  لىن هــذا ا نىــان الصــ ، الصــ ، ياــيل عــن ر عــو  !أمانتهــا ، علــى عءخاهــا واــعاها
 ؟!يآدر أن وب  أعخالو وأ كاره   نفىو و  ا ،هاد

 َِ ََّدْ     وَاْ َرْضِ ذاتِ ال
ا ، وتنصـدع عـن مواليـدها ، محـي  تلـد مواليـدها بنطـف الميـاه الىـخاوي     تاصـدع لآياماهـ

ماش دا ق وره من ال  الىخاش ، و لبـذور المخباـ    تراهـ  ا ر  ،  الـد مواليـد النبـاتات  
 ، ومن  ّ اايوانت.

    تدل الىخاش بر عها ، وا ر  بصدعها ، والطاره ب آبها ، على لىمكاني أ
__________________ 

 و ا المآصودان هنا معا.  «لان ر عه   لى  يراهف » «لاَِنْ رََ عْنا لِىَ  الْخَدِينَ ِ »( الر ظ اااعخ  لالاما وماعده  1)
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ر ـــظ ا نىـــان ،ـــاش أ  أل ، وعـــدل   ور اـــو يفرضـــان هـــذا الر ـــظ ، ولائـــزة محـــّ  نفـــ  بمـــا  
 !تىعى

ت الــوفي لى  أاــجااا ، وقىــخا    قىــخا بىــخاش الراــالات ا  يــ  ، الــتي تر ــظ أمــان
 بأراضي الآلوي الماصدع  اهت الوفي النالال   ا  

َْلو. وَمِ هسَ  بِِلَْيَْلِ  َِ سْ لَقَْ لو  َّ ِ    
ا ــزل هــو محــ  محــ   لا سصــي   يــو تاــبيها   ــزال ،  للآــرآن سصــي  قــولا ومصــداقا ،  

ــل والىــــخين والخــــاهن ــدا ، يفصــــ  بــــين ال ـ ــين ،  هــــو مآالــــ  يــــدل     هـــو  صــــ  مآالــــ  و ـ وا مـ
 ـد اـده   أن  ـ    ومـن بـين أ بـارهـ    مكخاو على أنو مح      دا ، ولي  هزلا ، وهو  ـدا

ا نىــــان اــــو  ير ــــظ لفصــــ  الآكــــاش ، محخــــا الىــــخاش وا ر  را عاــــان ،  الكاهنــــات محلهــــا  
ــد  محيـــدهم ،  خـــا نا يـــ ةر محيـــد ـ    لىنن ـ     ليكيـــدوا  !را عـــ  لى  راـــا ، م ديـــ  أمانتهـــا هم ،  خـــا محيـ

 الكا رين لىلا   ةياي  
ِِرَِنَ قَمِْ ْ  سمْ رسوََْداا  ََِ  وِلِ الَِْ َِيدسوَ  كَيْداا. وَقَكِيدس كَيْداا.  َّْسمْ ََ  ِ    

 هـــم يكيـــدون  هـــالا عئـــز   ونـــ  ،    ؟محيـــد بكيـــد ،  ـــزاش و اقـــا ، وأيـــن محيـــد مـــن محيـــد 
وَقسمْ ََِّّي د باىئي  أعخا م ، ولىم ههـم  و  يكي  !يءنونهم ألّا فراا  عليهم ولا فول ولا قو 

دُِ مَتَََِّّّ و  مْ ِ  َّ كَيَََّّّْ ، و لخـــام علـــى قلـــوام ، وعـــد  تأييـــدهم للخـــ، لىن ترمحـــوه    (183     7)  لَََََّّّس
عخـــدا ، وعـــد  الفصـــ  بيـــنهم وبـــين ،ـــرّهم لىن اقع ـــوه عخـــدا ،   يفـــا اهم يـــو  تآـــو  ا ،ـــهاد  

َِيََّّدسو َ قَمْ سَرِ   !  ،هاد ،  خا لو مـن قـو  ولا ناـر مس الَْ  رسوا هََّّس داا َِِلَََّّّيَِنَ كَتَََّّ   52)  َََّّدسوَ  كَيََّّْ
  42.) 

ََِّّ * لىن أمهلهـــم ، لـــي  عـــن عئـــز وقصـــور ، أو  هـــ  و اـــور      « » ـــين   َْْسََََّّّ وَي 
اِ وَلََََّّس  يْواوسوا ِ ثَََّّْ ْ ََِّّي لََََّّسمْ ليََََِّّّ ِ نَّس ِ مْ ِ نََََّّّّ ٌْو ِ ََُّتسسََِّّ ْ ََِّّي لََََّّسمْ خَََّّ ِ نَّس رسوا قَنََََّّّّ      3) مْ عَََّّيا و مس ََِّّ و الَّيَِنَ كَتَََّّ

ََِّّرس  (178 ِْ اْ بََْ ِِيََّّ سَ  ِ ََّسؤَخوِرسهسمْ ليَِّْ م  تَاْخَ لِ س َ . ِ نََّّ ِِنَّا عَ َِّ ََّعَْ لس ال َِّ   وَي تََْسَََِّّ اَلله َِ
 أن أمهلهم هكذا ،  يني أيكا   ..
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ِِرَِنَ قَمِْ ْ  سمْ رسوََْداا  م لىمهـا م ،  خهّلهـم مـدة     آـد يكفـيهم محيـدي ر ـ ََِ  وِلِ الَِْ
 فيا  الاكليف دون  زاش و اه ،  اليو  عخ  ولا فىاي ، و دا فىاي ولا عخ .

وامهلهــم رويــدا   قلــي    أتــرك محفــافهم لى  فــين ، وفــتى تــ مر بــو ، لىن محــان ا مــر    
 مك  ترمحا ، ولعد  ا مكانت ااربي  ، و  المدين  فر  ، د اعا واناآاما.

أمهلهم لى  الآيام  الواطى   قيـا  الآـاهم المهـدي عليـو الىـّ    ـ    ،دّ وأنكىوجزاش أـ    
 .(1)الذي يدمّرهم تدم،ا 

   الدلا .ـ  ،ياا مّاـ    أمهلهم للآيام  ا و    الموت ، لى  العذاي
   للآيام  الكدة ، لىن ي قون  يها  زاشهم الو اه ، ولا يءلخون  اي .

لـدين ، وهنـاك لىمهـال رويـدا رويـدا ، لى  ااـري ولى  دولـ  الآـاهم ،   هنا كهيـ  لى  يـو  ا
 .(2)ولى  نر الدلا  ،   لى  آ ر المطا    الاخهي   

__________________ 
 ينــاآم س مــن  (ع)لــو قــد بعــل الآــاهم »  رواي  الآخي عن المعصو    الآيــ     19   553   5نور ال آلين    (1)

 أقول وهذا من الافى، ببع  المصاديق.  «قريش وبالله أمي  وااهر الناساجبارين والطوا يي من 
( بنــاش علــى مــا  ىــرنه والــف الاخهيــ  عــن ا مهــال دون أن يكــون تكــرارا ، وقــد يــوفي لى  نلــه نفــ  اــي   2)

 يل .الافعي  وهي للاك ، وهو يعالله هنا المهل  الك ،  ، واي   ا  عال وهي للد ع  ، وهي تعالله المهل  الآل
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 ووياتهِ تسَ عارا َّ   مَيةَّ  س را ا ع ْ
َِسَََّّ َّى (  1)سَبوِحِ اسْمَ ربَوِكَ اْ َعَْ ْ . بِسْمِ اِلله الرَّحْْنِ الرَّحِيمِ  وَالَََّّّيُِ (  2)الَّيُِ خََ قَ 

سَ ِءا قَحْ ى ( 4)وَالَّيُِ قَخْرََ  الَْ رْعْ  ( 3)مَدَّرَ ََِّ دى   سْ  نَّسقْرهِسكَ ََِّّنَّ تََّ  (5)َِجَعََ   (6)نْسََّّْ سَََّّ
رَ وَمََِّّ يََْتََّّْ  سْ ََّعْ َََّّمس الَْْ ََّّْ رى  (7)ِ يَّ مِ شِءَ اللهس ِ َََُّّّ رسكَ لِْ يسسََّّْ لِ الََّّيوكِْرى (  8)وََُّسيَسََّّوِ رْ ِ ْ  َُّتَعَََّّ ََِّّيكَوِ

ى   (11)وَََّتَجَنََّّبَّسَ ِ اْ َشْقَْ  ( 10)سَيَيَّكَّرس مَنْ يََْاْ    (9) ْْ َ ْ النَََِّّّرَ الَََّّْس َْ ثُسَّ ي  (12)الَّيُِ ََ
َْْيى  ََس  ِِي ِ وَي  ََّ حَ مَنْ تَّيكََّْ ( 13) تس  َََّّ َّْ (  14)مَدْ قَِ ََِ  ِْ مَ ربَََّّوِ رَ اسََّّْ ؤْ رِسوَ   (15)وَذكََََّّ بََّّلْ تَََّّّس

ُْيِ  ٌْو وَقبَْقََّّْ  (16)الْحيَََِّّاَ الَََّّّده رَاس خََََّّّ ي الََََّّّه سفِ اْ سولَ  (17)وَالْْخَََِّّّ صَََّّّس سفِ  (18)ِ  َّ هَََّّّيا لَتَََِّّّ
 .«(19)  ِ بْراهِيمَ وَمس سْ
     اسْمَ ربَوِكَ اْ َعَْ ْسَبوِحِ 

هنــا وهنــاك الــريّ يابــارك بذاتــو الآداــي  ، ويأمــر باىــبيجها ونمحرهــا ، وقــد عــّ   لّهــا  
 (14     23)  َِّتَبِرَكَ اللهس قَحْسَنس اكِْلِقِ َ المو تعا    
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رامِ  مس ربَََّّوِكَ ذُِ الَََّّْْنَّلِ وَالِْْكََّّْ بوِحس لِِلَِّّ   (78     55) تبَََِّّرَكَ اسََّّْ مََِّّ فِ السَََّّّ ِواتِ وَمََِّّ فِ سَسَََّّ
كَ (1     62) اْ َرْضِ  مَ ربََََّّّوِ بوِحِ اسَََّّّْ اٌا سَََّّ راا كَ َََِّّّ رسوا اَلله ذِكَََّّّْ رِ   (41     33)  اذكَََّّّْس وَاذكَََّّّْس

 (.8     73)  اسْمَ ربَوِكَ 

 ؟ومِ ه  تسبيح اوْ  ؟ِ ِ ه  تسبي ْ
 عالـو ،  اىـبي     ناتـو تعـا  أو اـفاتو أو أـ    أه محان ـ   الاىبي  هو الانزيو عخا لا يليق

الذات هو تآديىها عن نوات المخكنـات ،  ذاتـو  لـو مـن نوات المخلـوقين ، محخـا أن نواتهـم  
  ،  (1)  «لا هـو    لآـو ولا  لآـو  يـو ، هـو فلـو مـن  لآـو و لآـو  لـو منـو»  لو من ناتو  

  لنذمحر ناتو الآداي  ونىبّجها ونبارمحها محخا هو أهلو ومىاجآو.
نو وافي ، ومنو عيالله ،  انا نـذمحره  اـم لفءـي ليـدل عليـو ،    الاام منو لفءي ، وم

ه    لنىـــبّ  المـــو عـــن ألمـــاش المخلـــوقين ، الدالـــ  علـــى الـــنآب وااـــدوث   ِءس الْحسسَََّّّْ وَلِِلَِّّ اْ َوَََّّّْ
 ِْ دسوَ  فِ قَوِْهَََِّّّ يَِنَ ََّسْ  َََِّّّ ِ وَذَرسوا الََََّّّّ ِوْعس  س يَََِّّّ تس َ .  (180     7) ََََِّّّ َََِّّّ َََ ِ بْ َِ  اِلله عَ ََََّّّّ ِ يَّ سَََّّّس

   ـــانهم لا يصـــفونو ويىـــخونو لىلا بمـــا واـــف بـــو نفىـــو   (159     37) عِبَََِّّّوَ اِلله الْ سخَْ ََََِّّّ َ 
 ولماها.

وألمــاؤه الواــفي  هــي اــفاتو تعــا  ، ناتيــ  واــواها ،  لنىــبّجو   اــفاتو عــن اــفات  
و مـن  المخلوقين ، مهخا تاااي الاعاب، ،  ـ  نعـالله مـن   أنـو تعـا  علـيم قـدير فـي ، مـا نعنيـ

مفــاهيم ومعــاا    لآــو ، بــ    أنــو لا  هــ  ولا يعئــز ولا وــوت ،  لــي  لنــا لىلا الىــل  ،  
 نعالله بو لى اي اواه ، ر م أننا لا  يط بو علخا.

وألمــاؤه العينيــ  هــي  لآــو محخــا  لــق وهــدة ، لا بمــا  ــّ،وا بأنفىــهم    خــن ألمــى هــذه  
،  خــد وآلــو الطــاهرين ،  ــانهم مــن هــذه  ا لمــاش هــم أيريــ  الطيبــين مــن المعصــومين المكــرمين  
 ا لماش ااىنى ، محخا وعلخهم   آد  دون م هكاو  

__________________ 
 الاوفيد للصدوه.  (ع)( عن الاما  الرضا  1)
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ِءِ هَََّّّؤسي َُِوَََّّّْ ُْبِئَََّّّس أِ  َِقَََِّّّلَ قَ ةِ  ََََّّّ ْ الَْ نَّهَِ ِءَ كس َّ َََِّّّ ثُسَّ عَرَ ََََّّّ سمْ عَ ََََّّّ مَ ووَمَ اْ َوَََّّّْ تسمْ وَعَ ََََّّّّ ءِ ِ ْ  كسنََََّّّّْ
 (.32     2)  صِوِمِ َ 

و ـــم ألمـــاش  هلهـــا الم هكـــ  ،  خـــا    «هـــ لاش وهـــم» ا لمـــاش هنـــا  ـ    لا عرضـــهاـ    عرضـــهم
 !وما أمحرمها نوات  !أقداها ألماش   دلال  على الآداي  ا  ي 

    الكاهنــات محلهــا ألمــاش   ، الدالــ  عليــو ، بمــا هــي  لوقــات ، لا والمخالآــات الزاهــد 
 الناقص  من ا را اتها وا را اتها.

ْ مَ ربَََّّوِكَ اْ َعْ َََّّ أمــا أر ي    نآــول    ؟   هــ    الكــون أر ي عــدّ  هــو أع هــم  اسََّّْ
الم هكيــــ   ـ    ولى ــــا الكــــّ  مربوبــــون لــــري العــــالمين ،  ــــالآوة الروفيــــ   ! ــــ   ؟مفوّضــــون مىــــاآلون 

اه ، والآـــوة الماديـــ  تـــر  ، لىلا أنهـــا  تـــر  ، ولكنهـــا ذنن   ، براـــال  الـــوفي أ  اـــو ـ    والباـــري 
ذنن   ،  ك  الآوة المربي  تر ظ لى    تكوينيا وتاريعيا ، لا كلـه  نفىـها نفعـا ولا ضـراّ  

تعا  من ريّ أعلى ، أن يكـون معـو أر ي مااـامحون    ولا موتا ولا فيا  ولا ناورا ، وابجانو
 ن ذننو تعا .، مىاآلون أو مىخو   م ، ولى ا مربوبون يربو 

و ن العبيــات محلهــا را عــ  لى  الــري ا علــى ،  ليىــبّ  المــو لا اــواه ،  ــ  يآــرن المــو  
بىواه ، ومحخا أمر الراول ا قدس أن نىبّجو تعا  هكذا   ائود الص   قـاهلين   اـبجان  

 .(2)ومحخا أمرن أن نآو ا لىن نىخظ الآي  أو نآرؤها    (1)ر  ا على 
__________________ 

يمِ ، العيا،ي عن عآب  بن عامر اجهالله قال   لما نزلي  554   5نور ال آلين    (1) مِ ربََّوِكَ الْعَ َِّ قــال  َِسَبوِحْ بِِسَّْ
  ا علوهــا   اــئودمحم  (ص)قــال  سَبوِحِ اسْمَ ربََّوِكَ اْ َعْ َّْ  ا علوها   رمحوعكم ، ولما نزلي   (ص)راول    

 (.338    6الدر المن ور )ن ما   وابن المنذر وابن مردويو عن اجهالله م لو  ، وأ ر و أ د وأبو داود واب
محــان لىنا قــرأ اــب  ااــم   (ص)أ ره أ د وأبو داود وابن مردويو والبيهآي   اننو عن ابن عباس أن راــول     (2)

 (.338    6الدر المن ور )ربه ا على ، قال   ابجان ر  ا على 
مَ ربََّوِكَ اْ َعْ َّْلىنا قــرأت   (ع)  ااخظ قال الباقر  و  بوِحِ اسَّْ  آــ    اــبجان ر  ا علــى ، ولىن محنــي  سََّ

 أقول   يعالله اا  ، فال  الىئود.  «  الص    آ   يخا بينه وبين نفىه
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أعلــى در ـــات الربوبيــ    تربيـــ  الراــول ا قـــدس  ـ     يخــا تعنيـــوـ    وعــّ  ا علـــى هنــا تعـــالله
افاــ   ـ    محكــ ـ    ومحخــا ا نىــان   «ري العــالمين»* لا    «ربــه»ان  اــلّى   عليــو وآلــو واــلّم لمكــ

      الق اواه ، ولى ا جمـظ الخـالآين  َِّتَبِرَكَ اللهس قَحْسَنس اكِْلِقِ َ بين الخلق أفىن الخلق    
 أعلى الربوبيات.    ربَوِكَ اْ َعَْ ْيعالله  الآياتو تعا  ،  كذله ـ   علّوـ 

 جـقّ لـو أن    ؟(1)الراـول عليـو الىـّ   عـ  هـذه الىـور   محان    ونىاوفي من هنا   لمانا
عبّها وهي تاكخن تىبي  ربو ا على ، وهي تخاصو اـلّى   عليـو وآلـو واـلّم بمكانـ  مرموقـ   

 !من العبي  ا  ي  هي ا على بين م ش العالمين من الم هك  واجن  والناس أجمعين
و اــــلّى   عليــــو وآلــــو واــــلّم أيكــــا المــــو ،  المــــو تعــــا  أه محــــان ، وهـــــ    لىنن ـ     ليىــــب 

وأعءم ألماهو العيني  ،  لينزهّ تربياو الراالي  وقبلها ، عخا لا يليـق  لراـال  العليـا ، وليعـر  أنـو  
يْهَََِّّ   أوع مـا ق يــ ت أفـد مــن العــالمين ، ولـيعلم مــظ نلـه أنــو لا ولــه ،ـياا   ئْنِ لنََََّّ وَلََّّئِنْ شََِّّ

كَ بِِلَََّّّيُِ قَوْحَيْنََِّّ  ِ  سْ كَََِّّ  عََ يََّّْ  َ َِأََّّْ كَ ِ  َّ  نْ ربَََّّوِ ةا مََِّّ ينَّا. ِ يَّ رَحَََّّْْ ِْ عََ يْنََِّّ وكَََِّّ كَ بََِّّ دس لَََّّ كَ ثُسَّ ي تََََِّّ ليَََّّْ
اٌا   (.87     17) كَبِ

َِسَ َّى. وَالَّيُِ مَدَّرَ ََِّ دى     الَّيُِ خََ قَ 
ربََّهنَََِّّ الَََّّّيُِ   اب  المو محري العالمين ، ومن ربوبياـو الخلـق والاىـوي  والاآـدير وا دايـ   

دى سْ ثُسَّ هََََّّّ يْء  خَْ قََََّّّ لَّ شََََّّّ ــعور    (50     20)  قَعََََّّّْْ كَََّّّس ــن ،ـ ــ  لا عـ ــن تكوينيـ ــ    مـ ــ  عامـ هدايـ
للخهاــدي ، أ   ريزيــ  ، أ   طريــ  ، أ   كريــ  عآ نيــ  ا اياريــ  ، ومــن تاــريعي  ،   وتكوينيــ   

الدلالــ  لىلا علــى    ولــو ضـربي   مــذاه   كـرك لابلــبر  اهتـو مــا دلاـه»  بعـد تطبيــق الاـريع   
 أن  ايرر النخل  هو  ايرر

__________________ 
 ع  هذه الىور .  (ص)قال   محان راول     (ع)عن علي  523    5نور ال آلين    (1)
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النخل  ، لادقيق تفصي  مح  ،يش و ـام  ا ـا   محـ  فـيّ ، ومـا اجليـ  واللطيـف وال آيـ   
 (.علي عليو الىّ  عن  )والخفيف والآوي والكعيف    لآو لىلا اواش

سَ ِءا قَحْ ى .وَالَّيُِ قَخْرََ  الَْ رْعْ سْ      َِجَعََ 
المرعــــى محــــّ  نباــــات ا ر  ، الــــتي يأمحلهــــا لىنىــــانها وفيوانهــــا ، ريربــــا وهبىــــا ، مــــا دا   
 كــرا نكــرا ،    علــو     ــاش   يطفــ  علــى الميــاه ، أو تفرقهــا الــره  ، أو مافرقــ    بطــون  

  ،ديد الىواد ، ومنو الفجو  اائري  ، التي تصنعها يـد الآـدر  ا  يـ  ،   «ةأفو »ا ر  ، 
* ولىن محان ياخ  الفجو  ا  رة أيكـا ،  ـان اـنظ ا نىـان مـن اـنظ   ،   « علو»لمكان 

  نو بعآلو وبصنعو من انظ  .
ومحخــا المرعــى يفيــد ، محــذله   ــاؤه ا فــوة يفيــد ، يفيــد  عــ  فــرار  مطبوعــ  للــد ش  
والطـــبخ ، ويفيـــد أفيـــان  ـــذاش لذيـــذا   دهنـــا واـــب ا ل محلـــين ، عخليـــ  ،ـــئر  الزياـــون ، محخـــا  

 .(1)ا ععوه   الآرن ا  ، 
َِنَّ تَّنْسْ سْ ََّعَْ مس الَْْْ رَ وَمِ يََْتْ .سَنَّسقْرهِسكَ      ِ يَّ مِ شِءَ اللهس ِ َّ

 ر  الآرآن أقرأه    علو قار  بعد أن ق يكن ، وبما أن الراول محان قا
__________________ 

 ــدا مــ داه   أن فكومــ  بــرلين  (الاا لياو رونااا)نارت »     1925أ ىط   23(   قل  مصري  م ر   1)
لىعان  قــدرها مليــونن واىــخاه  مــارك نهبــا ، لاناــ  اــا مصــنعا لااــاخراه الزيــي  (ايفانج)وبروايا قد منجاا ،رمح  
الىــــفلى ، و هــــز الات  (اــــيليزه)   ( نىــــ وس)وايناــــي هــــذا المصــــنظ    (بر يــــوس)مــــن الفجــــم علــــى يرريآــــ  

 تىاطيظ أن تصفي ماهتي ألف يرن من تراي الفجم انوه.
  ، و  اــاها أنــو  1903ا ععهــا   اــن   (هيــدلده)بر يــوس / مــن )و ــعع هــذه الطريآــ  هــو ا اــاان 

 لى  ماه  واىين أو ماه  در  .يىاصفي تراي الفجم مظ ا يدرو ين    و يص  الك ط  يو  
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ََِّّنَّ  ـ، الـذي محـان ، والـنب هنـا    ـ    هـذاـ    منذ نزولو وفتى نزول آي  ا قراش ،  ليكن ا قراش
ويــزه بعــد  النىــيان ، المافــرع علــى هــذا ا قــراش الخــاص ،  لآــد محــان فــتى الآن يآــرأ ،    تَّنْسََّّْ

فءهــا ، ولكنهــا ليىــي  لــتي تطخــان  ،  اولــ  باــري  ا  (1)ومحــان يكــرر الآهت لكــي لا ينىــى  
 وقد ينىى أنو نس.ـ   ر م محا   اااولاتـ   ا نىان ،  آد ينىى

ــال  ا  ـــ،  الخالـــد ـ    والعصـــخ  ــال      تلآـــي الـــوفي  ـ    ولا اـــيخا   الراـ لىنهـــا لـــزا  الراـ
ولىلآاهو وتطبيآـو ، ولىلآـاش الـوفي محخـا أوفـي ، ما ـ  ملخـ  لى  اافـا الـداه  ، ودون تكلـّف  

 لااهد ، وليكن مح   اولاتو   تبليبر الوفي وتطبيآو.
 هذه باار  لو الّى   عليو وآلو والّم بر ظ عناش اافا ، ترعو وتطخانو على الآـرآن  
، مفءــو   قلبــو وعلــى لىــانو ، ومحخــا وعــد  افــاظ عليــو   أماــو ولى  يــو  الــدين عــن سريــف  

ىــبّآا ، ومحخــا وعــده بجخعــو وقرآنــو محاــا  مفصــ  ،  المبطلــين ، ولىد ــال الــد الين ، وقــد عر نــاه م
 بعد ن ره   نزولو  وما فى  ااا ات   ففءا مرمحزا لا تاخللو أي  ريب  و،اهب .

ِْ ولآد محان الآرآن ينزل على قلـ  الراـول اـلّى   عليـو وآلـو واـلّم مـن قبـ    يَلَ بََّّ ََََُّّّ
المنـ، ، ويـد   ،ـ ا و اـدّ أاـب  قلبـو قـرآن ق    ،   أ ذ وـزه قلبـو  الرهوحس اْ َمِ س عَ ْ مَّْ بِكَ 

 يبق قال لنىيانو.
__________________ 

لىنا أتاه  ديــ   (ص)محــان النــبي »، أ ــره الطــداا وابــن مردويــو عــن ابــن عبــاس قــال    339   6الــدر المن ــور  (1)
بأولــو  ا ــ  أن ي اــى عليــو  (ص) لــوفي ق يفــرغ  ديــ  مــن الــوفي فــتى يزمــ  مــن ةآــ  الــوفي فــتى يــاكلم النــبي 

 سَنَّسقْرهِسكَ َِّنَّ تَّنْسَّْ ِ يَّ مَِّ شَِّءَ اللهس  ا   أن أنىى ،  ينزل    قال   ؟ ينىى ،  آال لو  دي    ق تفع  نله
نَّسقْرهِسكَ ََِّّنَّ يىــاذمحر الآــرآن  ا ــ  أن ينىــاه ،  آيــ  لــو محفينــاك نلــه ونزلــي  (ص) يــو عنــو أيكــا   محــان النــبي و  سَََّّ

 .تَّنْسْ
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 النالال على الىخظ قري  لى  النىيان ،   بعيد عنـو لىنا نـزل لى  الآلـ  ،   مىـاجي   
لىنا ضــخن   تعــا  عــد  النىــيان ، وهكــذا ااــاخر وفــي الآــرآن علــى قلــ  الراــول اــلّى    

 !.عليو وآلو والّم دون أن ينىى ولا فر ا منو أو نآط 
ــ  ِ يَّ مََََِّّّّ شََََِّّّّءَ اللهس  ــرآن مــ ــن الآــ ــنآرهه مــ ــاش      اــ ــا ،ــ ــيش ، لىلا مــ ــ  ،ــ ــ  محــ ا عخــ

،  آد اااآصى     الآرآن ما محـان ومـا يكـون    (1)ا اصااو بذاتو المآدا  من علو  ال ي   
و للنــبي اــلّى   عليــو وآلــو واــلّم وق يىــا ن لىلا مــا ،ــاش   ا اصااــو   ومــا هــو محــاهن ، وقصــّ

 !.ق ين  ما أقرأه ربوّمن آهت أن  خدا  ـ   لىناـ   بنفىو المآدا  ،   ي  ا نىاش
َََِّّنَّ   وافاخــال هن أن يكــون الااــا ناش  لماــيا  عــن    ََِّّنَّ تَّنْسََّّْ ِ يَّ مََِّّ شََِّّءَ اللهس 

  لا تىاطيظ دوا ظ النىيان وعواملو أن تنىـيه ،ـياا مـن الآـرآن علـى و ـو ا يرـ ه   تَّنْسْ
اـيا    ، ولا يعـالله   لـاكن مـ    ولـن يكـون ـ    ،  ان    ال  على أمره ، ولان محان هناك عام 

ََِّّنَّ هذا الااا ناش أن   ينىيو ،ياا مما أقرأه ،  انو أاوش العىرة بعد لىن وعـده  ليىـرة    
 ـ     ؟ولىنا محان هنا موقظ للنىيان ،  خا هو موقظ الاعلي   ! ..تَّنْسْ

سْ ََّعَْ مس الَْْْ رَ وَمِ يََْتْ لنىـيان لىلا مـن   ه  هو لىلا تأمحيدا لعد  النىيان ،  خـا ا  ؟ِ َّ
نَّ تَّنْسََّّْضــعف ا نىــان ، وقــد  ــد   راد  ا  يــ      أو مــن اجهــ  بعوامــ  النىــيان    َََِّّ

رَ وَمََِّّ يََْتََّّْظــاهره و ا يــو ،       مس الَْْ ََّّْ سْ ََّعْ َََّّ أو بــدا ظ الكــ ط علــى النــبي   نىــيان    ِ َََُّّّ
    ولمانا وعده دون  ص  ؟َِنَّ تَّنْسْباّره    ـ  لىنن ـ   الآرآن ،  لخا نا

    وََُّسيَسوِرسكَ لِْ يسسْرى
   ؟ولمانا ينىيو ما يأمره باذمح،ه

__________________ 
( هــذا لىنا محــان المىــا نى منــو هــو ا قــراش ، و نــو أاــ  الكــ   ، وفيناــذ لا قــال لاــطجات المباــرين ، مزمــرين 1)

 نىي ،ياا من الآرآن.  (ص)ومطبلين أنو  
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رْ ِ ْ  َُّتَعَلِ اليوكِْر      ىَِيكَوِ
 لخـا يأع    ََِّّنَّ تَّنْسََّّْلي  اجواي لىلا أن الااا ناش هنـا مـن ا قـراش ، ولىنا محـان مـن  

  
ــّ      ـ    1 ــو الىـ ــعي  عليـ ــا   ،ـ ــون محخـ ــد يكـ ــا قـ ــيا  هنـ ــا ناش  لماـ ــلأ  »لىن الااـ ــال المـ قـ

الـــذين ااـــاكدوا مـــن قومـــو لنخر نـــه ه ،ـــعي  والـــذين آمنـــوا معـــه مـــن قريانـــا أو لاعـــودن    
لو محنا محارهين. قد ا عينا على   محذ  لىن عـدن   ملـاكم بعـد لىن  ـان   منهـا  ملانا قال أو  

واقعيــا أ   ـ    ،  هـ    مكـان   (89     7)  «..  ومـا يكـون لنـا أن نعـود  يهــا لىلا لىن ياـاش   ربنـا
أن ياـــاش نىـــيان  ـ    لىنن ـ    أن ياـــاش   عـــود راـــولو والمـــ منين   ملـــ  الاـــرك ،  لـــيخكنـ    عآليـــا
 !د قرآنو العءيم خ

وقد يكون الااا ناش هنا لكي يعلن ربنّا أنو لي  مىّ،ا   ااابآاش وفـي الآـرآن    ـ  2
كَ ثُسَّ قل  الراول ، وألّا ينىى ، ومحخا   الآرآن محلو     وَلئَِنْ شِئْنِ لنََََّّيْهَََِّّ بِِلَََّّّيُِ قَوْحَيْنََِّّ ِ ليَََّّْ

ِْ عََ يْنََِّّ وكَََِّّينَّا ِ يَّ  اٌا   ي تََِدس لَكَ بََّّ كَ كَبََِّّ سْ كَََِّّ  عََ يََّّْ  َ َِأََّّْ نْ ربَََّّوِكَ ِ  َّ  ومحخـا    (86     17)  رَحَََّّْْةا مََِّّ
ترك الوفي عليو ردما من ا ه  اد ظـن اـلّى   عليـو وآلـو واـلّم أنـو تعـا  ودّعـو أو قـ ه ،  

  مح  نلـه لكـي يعلـم النـبي ونعلـم معـو ، أنـو لا  .مِ وَوَّعَكَ ربَهكَ وَمِ مَ ْفتى نفاه تعا    
 يىاآ    وفي الآرآن.

ومهخــا يكــن مــن ،ــيش  ــ  دلالــ  هنــا علــى مــا يهــواه المباــرون مــن أن  خــد نىــي مــن  
 .(1)الآرآن وهذا يانا  وعصخاو   الب غ  

__________________ 
 ( مــن هـــ لاش ا اـــاان ااـــداد اللبنـــاا ، لىن يآــول  يخـــا يآـــول   الءـــاهر  ا و  نىـــيان النــبي بعـــ  مـــا يـــوفى لىليـــو1)
رى» رسكَ لِْ يسسَّْ رَ وَمَِّ يََْتَّْ وََُّسيَسَّوِ َّسْ ََّعْ َّمس الَْْ َّْ َِنَّ تَّنْسْ ِ يَّ مِ شِءَ اللهس ِ  يفيــد  «لِىلاَّ مــا ،ــاشَ  ُ » الااــا ناش  «سَنَّسقْرهِسكَ 

بأن   قــد ياــاش أن ينىــي النــبي بعــ  مــا يــوفى لىليــو ،  هــ  يصــ  أن يــوفي   ،ــياا   يأمــر بنىــيانو ، هــ  محــان 
توفيــان بأن النىــيان قــد يكــون مآصــودا مــن    (41رعــد )وآيــ  ااــو  (101 ــ  )آيــ  الابــدي   ؟ىــيان مآصــوداالن

وقــد  (مــن محاابــو الكاــاي والآــرآن) «ومن النبي ،  كيف تنىئم العصخ    الــب غ والابليــبر مــظ مبــدلى النىــيان وواقعــو
 عن آيتي الابدي  وااو    ا ا.واو  نبجي   (205ـ   194ص  )  «المآارنت»أ بنا عنو   محاابنا 
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رْ ِ ْ  َُّتَعَلِ اليوكِْرى .وََُّسيَسوِرسكَ لِْ يسسْرى     َِيكَوِ
 هناك يىرة   تلآي الوفي   ألا ياابو عليو وفي الر ان بوفي الاـيطان ، ويىـرة  

هخـــا    تبلي ــو   ألا ينىــاه ، ويىــرة   تطبيآـــو   أن ي هــم فيــا  ا نىـــان لى  يــو  الآيــا  ، م
راا محانـــي هنـــا وهنـــاك عىـــرة   الـــدعو     هـــات أ ـــرة     رِ سَسَََّّّْ ََ الْعسسَََّّّْ إِ َّ مََََّّّ ويىـــره    ََََِّّّ

 !.ي ل  عىره ، عىر م قي ويىر داهم
واليىرة هـي اايـا  اليىـري   أيىـر اايـا  ،   أعىـر الءـرو  وااـالات ، وقـد يىـره  

ــو     ــو    «نيىـــرك»ربـ ــو»لا أنـ ــدل أن    عــــ  الراـــول ي  «يىــــر لـ ــا يـ ــو ، يىــــرا    ممـ ىـــرا   ناتـ
 لىمكانياتو ، مهخا محاني الءرو  اعب  ملاوي .

لِ الََََّّّّيوكِْرى رْ ِ ْ  َُّتَعَََََّّّّ يكَوِ    بخــــا أنــــه لا تنىــــى وفــــي الراــــال  ، وأن   يىــــرك    َََََِّّّّ
ــذمحرة   نفعــــي  لفعـــ      ــي الـ ــذمحر لىن نفعـ ــذمحر أو أراد ناــــورا»لليىـــرة ،  ـ   «لمـــن أراد أن ياـ

  قلبــه ، وأ ــذ محاــاي   ،ــ ا و ،  ــذمّحر في خــا    ولــاعش الــذمحرة فياتــه محخــا عــاش نمحــر
فيـــد  راـــ  للـــذمحر ، ومنفـــذا لى  الآلـــوي ، وواـــيل  للـــب غ ، وفـــاول محا ـــ  ااـــاولات    لـــق  

ــ تى ولا يأع ــذمحرون ، ولا تآــــ    العــــاق محالبيــــي يـ ــالات للــــذمحر علّهــــم ياـ  هــــذا نفــــظ  علــــي    !قـ
  الـذمحر ، وأمـا مـن لا ياـذمحر اـا ،  نفـظ الـذمحرة  للذمحرة لمن أراد أن ياذمحر ، أو أنها س ـو  راد

لِ لــو لــي  لىلا أنهــا فئــ  عليــو     دَ الرهسََّّس ةو بَّعََّّْ ََّّس َ  لِ نَََِّّّسِ عَ َََّّْ اِلله حسجَََّّّ  ــذمحرهم اــدّ    لََّّئَنََّّ َََ
اائ  ،  ان الذمحرة عذر أو نذر ،   تصب  ل وا لىن لا نذر ولا عذر ، لىنا  ـذمحرهم   نرهـم   

بَلْ وَذَرِ الَّيَِنَ ابََّ  ِ كَسَََّّ وِ بََِِّّ لَ َُّتََّّْ ِْ قَْ  تَّسبْسَََّّ رْ بََّّ ُْيِ وَذكَََّّوِ اِ وَلََْ اا وَََََّّرَّتْهسمس الْحيَََِّّاس الََّّده يسوا وَِنَّ سمْ لَعِب
وَ  تِي نْ وسوِ  اِلله وَلٌِّ وَي شََََّّّ ِ مََََِّّّّ َِ لََََََّّّّ يْ بس ا ... لََََّّّ ِ كَسَََََّّّّ يَِنَ قسبْسَََِّّّ س ا بََََِِّّّّ كَ الَََََّّّّّ   (70     6)  .. قسولئََََِّّّّ

  اتـرك    ..  ىـوش العخـ  ، ومـا ق تكـن الـذمحرة ق يكـن العخـ  اـوشاوالابىال الاىـليم للهـ ك ب
نْ الــذمحرة فــين لا ينفـــظ لا هــدة ولا فئـــ  ، لمــن ةباـــي عليــو     َ لََّ عََََّّّ نْ تَََََّّّّ نْ مََََّّّ أَعْرِضْ عََََّّّ ََََِّّّ

ُْيِ سَروِْ ِ يَّ الْحيَِاَ الده  (.29     53)  ذِكْرُِ وَلَمْ 
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نْ يََْاََّّْ يَيَّكَّرس مَََّّ ِ اْ َ  .سَََّّ ىوَََّتَجَنََّّبَّس َََّّ ْْ َ ْ النَََِّّّرَ الَََّّْس ََّّْ قَْ. الَََّّّيُِ َََ ِِي ََِّّ  .شََّّْ ثُسَّ ي ََََّّس تس 
    وَي َْْيى

 نفظ الذمحرة لمن واى هو أن واـى ، وللأ،ـآى أن يائنبهـا عـن فئـ   يصـلى النـار  
عَثَ رَسس يا الكدة     بَِ  حَتََّّ َُّبَّْ  (.15     17)  وَمِ كسنَِّ مسعَيوِ

ِِي ِ   عاهاـا محا فيـاش ،    وَي َْْيى  عّ  عذااا ويرتا  منهـا       ثُسَّ ي ََس تس 
ــا  فيلـــ  لـــو   لامىـــا يرراوتهـــا ، مانجيـــا عـــن ضـــراوتها ،  ـــ  المـــوت يـــد ظ عنـــو عـــذااا ، ولا اايـ

يِْ مْ َِّيَ س تََّّس ا ماطلباتهـا ،  هــو بــين المـوت واايــا      نَّمَ ي ََّسقْأََّّْ عَ َََّّ رسوا لََََّّسمْ ُرس مَ َََّّ وَالَََّّّيَِنَ كَتَََّّ
لْ  ِِي ََِّّ ربََّنََِّّ قَخْرمِْنََِّّ َُّعْ َََّّ ََرخِس َ   ََّّْ مْ َََ لَّ كَتََّّس ر . وَهََّّس يُِ كََّّس يلِكَ نََََّّْ يايِِ كَََّّ نْ عَََّّ نَّْ سمْ مََِّّ فس عَََّّ تََََّّّ وَي يَس

لس  ِ َُّعْ َََّّ ٌَْ الَََّّّيُِ كسنَََّّّ يَِرس َََِّّيسومس ا َِ قَ صََِّّلِحاِ ََََّّ نْ تَََّّيكََّرَ وَمََِّّءكَسمس النَََّّّ ِْ مَََّّ ِِيََّّ ركْسمْ مََِّّ ََّتَََّّيكََّرس   ََِّّ وَلَمْ َُّسعَ ََّّوِ
  ٌ ََِّّ نْ ََُ لِِ َ  مََِّّ تأتـيهم بواعـل المـوت ، ولا يأتـيهم قكـاؤه ،  باايـا  هنـاك    (37     35)  لِ  َِّ

 لى ا يذوقون آلا  الموت ، و لموت عرمون آمال اايا .
ََّ حَ مَنْ تَّيكََّْ     مَدْ قَِ

لىن الازمحــــي هنــــا هــــو الاطهــــر عــــن محا ــــ  الاعلآــــات بمــــا اــــوة   ،  لــــنف  والنفــــي  ،  
لها ، ولى ــــــا ياــــــذرعها لى    دون أن   و   هلــــــين ، الاعلآــــــات الماديــــــ  والمعنويــــــ  ، لىلّا ألّا ي اــــــّ

عى   ا فىا  لىلا هذا ااىاي ،  لو أمكنـو سصـي  مرضـا    ب ،هـا لر كـها ، وق ينءـر  
 يعياها ليعيش مظ   فيا  يريب .ـ   لىناـ    لىليها أبدا ،  هو

ازمحي هو الوايل  الوفيد       الىـبي  ، و ـا  الـدلي  ،  قد أ ل  المازمحي هكذا ،  ال
  «مــن  ــا    أ ــا    منــو محــ  ،ــيش ، ومــن ق وــف   أ ا ــو   مــن محــ  ،ــيش»   

 عن ا ما  الرضا عليو الىّ  .
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َّْ ََ َِ     وَذكََرَ اسْمَ ربَوِِْ 
ليـ  ،  ـ  بـد  ـا قبلهـا مـن   بخا أن الص   معراه الم من ولآاش   ،  هي للاجليـ  والائ

وعلّهــا تكبــ،  ا فــرا     تزمحيــ  وتخليــ  ،   لا بــد للصــ   مــن ا ااافيــ  تعلــن أن اــافبها تزمحــى  
  أمحد من أن يواف ،    محب، معو فتى يكـون هـو ا محـد ، ولى ـا أمحـد مـن أن   «»  أمحد

  الاكب،    أنهـا  عـ  مـا  يواف ،   ر ظ اليدين عندها لى  ،جختي ا ننين ، لىنو يعلن فآيآ
 اوة   وراشك ظهره ،   أن تو و و هه للذي  طر الىخاوات وا ر .

ــري ــر الـ ــلوـ    ومـــن نمحـ ــخل  ،  ـ    وأ كـ ــ،  وبىـ ــ  تكبـ ــ   بـ ــد ،  الصـ ــا  ااخـ ــخل  مفاـ البىـ
 !د ول   الدار ، دون ااااذان وااااناس من ااف  الدار

يـ  اـولا  اـنا  الزمحـا  والصـ   ، وعلــى  والمـروي عـن الراـول ا قـدس يوا ـق الآـ    هـذا
مــن ،ــهد أن لا لىلــو لىلا   و لــظ ا نــداد و،ــهد أا  »قولــو اــلّى   عليــو وآلــو واــلّم      فــد 

راـــــول   ، ونمحـــــر ااـــــم ربـــــو  صـــــلى   هـــــي الصـــــلوات الخخـــــ  وااا ءـــــ  عليهـــــا والاهاخـــــا   
بزمحــا  الفطــر  واــ تها أو الصــ    ـ    أيكــاـ     ــان يفىــرها اــلّى   عليــو وآلــو واــلّم  «(1)بمواقياهــا

 .(2)على الميي ، يعالله بو تفى، المصداه 
__________________ 

  قولــو   قــد أ لــ   (ص)، أ ــره البــزالا وابــن مردويــو عــن  ــابر بــن عبــد   عــن النــبي  336   6الــدر المن ــور  (1)
 .. من تزمحى ، قال  

 لفطر قب  أن يصلي ا   العيد ويالو هذه الآي .أنو محان يأمر بزمحا  ا  (ص)المصدر عن النبي    (2)
عــن هــذه الآيــ   آــال   مــن أ ــره  (ع)مــن لا عكــره الفآيــو   اــا  الصــاده  556   5  نــور ال آلــين و 

أقــول عاخــ  الصــ   علــى الميــي  «لامحــا  الفطــر ، قيــ  لــو   ونمحــر ااــم ربــو  صــلى ، قــال    ــره لى  اجبانــ   صــلى
 ومحذله ا   الفطر.
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ٌْو وَقبَْقََّّْبَلْ   ُْيِ. وَالْْخِرَاس خَََّّ ي الَََّّه سفِ اْ سولَ  .تَّسؤْ رِسوَ  الْحيَِاَ الده صََّّس سفِ  .ِ  َّ هََّّيا لَتََِّّ
    ِ بْراهِيمَ وَمس سْ

  ب  ت ةرون اايا  الدنيا على اايا  العليا ، وهي كنظ العباد من اخط   ، وعلـى فـد 
و لىلا   كنـظ العبـاد مـن اـخط   مـا ق يـ ةروا  لا لىلـ»قول الراول الّى   عليو وآلو والّم    

افآ  دنياهم على دينهم ،  انا آةروا اـفآ  دنيـاهم   قـالوا   لا لىلـو لىلا   ردت عليهـا وقـال  
 .(1) «  محذبام

ــا تصــــده مــــا   هــــذه   ــراهيم ومواــــى ، لىنهــ   لىن الصــــجف ا و  ، ومنهــــا اــــجف لىبــ
نا ا قدس  خد اـلّى   عليـو وآلـو واـلّم هـي أعلـى  الىور  من أن ربوبي  الري  لنىب  لراول

الربوبيــات بــين  لــ  الراــالات ، مىــبّج  مآداــ    محاــا ت الــوفي مــن قبــ  محخــا  صــلناه    
، محخا وأن عـد  نىـيان الآـرآن وتيىـ،ه اـلّى     (راول ا ا     الكا  الىخاوي )محاابنا 

 ف ا و  ، وما يروة أن عليو وآلو والّم  مر الراال  ،  ا   الصج
__________________ 

 يــو أ ــره عــن ابــن عخــر و ،  .. ، أ ر و البيهآي   ،ع  الاوان عن أن  قال   قــال  340     6( الدر المن ور  1)
قال   لا يلآى   أفد باهاد  أن لا لىلو لىلا   وفده لا ،ريه لو لىلا د   اجن  ما ق ولــط معهــا   (ص)أن النبي  

قــال   فــ   ؟وما ولط معها  ،هــا !بأ  أني وأمي ه راول   قال قاه  من قااي  الناس  ـ  رددها ة ه ـ   ،ها
 الدنيا ، وأةر   ا ، وجمعا  ا ، ورضا اا ، وعخ  اجبارين.

قــال   مــن أفــ  دنيــاه أضــر ا رتــو ، ومــن  (ص) يو أ ــره أ ــد عــن أ  مواــى ا ،ــعري أن راــول   و 
 أضر بدنياه ،   ةروا ما يبآى على ما يفنى.أف  آ رتو  

قال   الدنيا دار من لا دار لــو ، ومــال مــن لا مــال لــو ، و ــا  خــظ مــن لا عآــ   (ص) يو عن عاها  عنو  و 
   ف  الدنيا رأس مح   طيا .(ص) يو عن ااىن قال   قال راول    و  لو ،

دنيــاشان دنيـــا بــ غ ودنيـــا ملعونــ  وأمـــ  لا الـــدنيا » (ع)عـــن علــي بـــن ااىــين  557   5  نــور ال آلــين و 
 .«يدرك ور اش لا ينال
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،  الماــار لىليــو هــو    (1)الآهت ا ربــظ ا  ــ،  هــي   الصــجف ا و  ، هــو مــن  ي الاطبيــق  
 .(2)مح  ما   الىور  ، ومحخا عن نفر من أاجاي النبي والاابعين 

ةس مََََِّّّّ فِ قَ   الآــــرآن بصــــور  عامــــ  ،  يــــو نىــــخ  مــــا   الصــــجف ا و    مْ بَّيوِنَََََّّّّ َِْتهََََِِّّّّ وَلَمْ 
 ئــاشهم بنىــخ  مــا   الصــجف  »قــول علــي عليــو الىــّ        ، وعلــى فــد   الَََّّه سفِ اْ سولَ

 .(3)  «ا و  وتصديق الذي بين يديو وتفصي  اا ل من ري  اارا 
ولا يعالله أن الآرآن ترجم   ـذه الصـجف ، ولا اـيخا المو ـود  منهـا الآن ،  نـو يكـذي  
ــز   ــو أو نىــــخا ومحرمــ ــي  لــ ــا تكخــ ــدّه بعكــ ــ  ، ويصــ ــا الد يلــ ــا و را اتهــ ــن  ر اتهــ ــ،ا مــ ــياا مح ــ ،ــ

 .(4)للخلود
__________________ 

  الدر المن ــور ، أ ــره عبــد بــن  يــد وابــن مردويــو وابــن عىــامحر عــن أ  نر قــال   قلــي ه راــول       ( محخا1)
ِ  َّ هََّّيا َّ  . وَقبَْقَّْ.. مَّدْ قََِّ ََّّحَ نعــم  !قــال   ه أ  نر ؟اــىهــ  أنــزل عليــه ،ــيش ممــا   اــجف ابــراهيم ومو  ()ص

هَ سفِ اْ سولَ صس سفِ ِ بْراهِيمَ وَمس سْ  .لَتِي ال
 .341    6( محابن عباس واعيد بن المىي  والىدي وأ  العالي  وقااد  وعكرم  محخا   الدر المن ور 2)
 (.ع)عنو    (ع)عن أ  عبد   مىعد  بن ادق    228    558    5( نور ال آلين  3)
 ــوا  عــن ،ــطجات  147مــن ص  (المآــارنت)( فيــد تفصــي  البجــل عــن نىــب  الآــرآن لى  الصــجف   محاابنــا 4)

 ااداد ، وفيده أيكا   يريات الآهت المنااب .
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 ووياتهِ سل وعارو  َّ    مَية َّ    س را الوِشية 
مِ اِلله الَََّّّرَّحْْنِ الَََّّّرَّحِيمِ  لْ قَتاكَ حََََّّّ . بِسَََّّّْ يَةِ هََََّّّ عَةو  (1)دَِثس الْوِشَََِّّّ ي  خِشَََِّّّ  (2)وسمَََّّّس  و ََّْ مَئَََِّّّ

َْ ْ ُراا حِمِيَةا ( 3)عِمَِ ةو ُصِبَةو   َ  (  5)تسسْقْ مِنْ عَْ   وُيَِة   (4) تَ َِ لََسمْ  عَِمو ِ يَّ مِنْ َ رَِ ليَْ
نْ مََّّس َ  (  6) نِي مََِّّ ِ نس وَي ََّسوََّّْ ةو  (7)ي سَسََّّْ ي  ُعِ َََّّ عْ  (8)وسمََّّس  و ََّْ مَئََِّّ يَةو لِسَََّّ ة   (9)يِ ِ را ََِّّ فِ مَنَََّّّ

ة   ةا (  10)عِليََََِّّّ يََََّّّ َِ ِِي َََِّّّ ي سَ   َ ةو  (11)ي تَسَََّّّْ ْ و مِرَََََِّّّ ةو  (12)ِِي َََِّّّ عََََّّّ رسرو مَرْسِ عََََّّّ  (13)ِِي َََِّّّ سَََّّّس
تس َِةو (  14)وَقَكََّّْ ا و مَْ  ََّّس عَةو  ِرِقس مََََّّْ بََِّّلِ قَ  (16)وَزَراهِه مَبَّْ س  ََّّةو  (15)وَنََََّّّ َََِّّنَّ ََّنْ ََّّسرسوَ  ِ لََ الِْْ

لْ كَ  فَ خسِ قََََّّّ لْ  (17)يَََّّّْ فَ رسِِعََََّّّ بَلْ  (18)وَِ لََ السََََّّّّ ِءِ كَيَََّّّْ َََِّّّ سَُ فَ  وَِ لََ  (19)وَِ لََ الْْبَََِِّّّلِ كَيَََّّّْ
ََِ لْ   ُْلَ مسيكَوِرو (  20)اْ َرْضِ كَيْفَ سس ِ قَ رْ ِ نََّّ َِر  (  21)َِيكَوِ يْ َََّّ يِْ مْ بِسَ لَ عَ َََّّ نْ  (22)لَسََّّْ ِ يَّ مَََّّ

 (23)تََّ لََّ وكََتَرَ 
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ََْ َِّيَّسعَيوِ   (26)ثُسَّ ِ  َّ عََ يْنِ حِسِيَسمْ (  25)ِ  َّ ِ ليَْنِ ِ يايَسمْ  (24)بسسْ اللهس الْعَياَ  اْ َكْ
 * * * 

    هَلْ قَتاكَ حَدَِثس الْوِشِيَةِ 
ــي  ــواشـ    ال ا،ـ ــو  ـ ــام  ،  ـ    جمعـ ــ    ال اـــي   الىـــع الاـ ــاع  ، مبال ـ مـــن أواـــا  الىـ

ــاس فاـــرا     ــى النـ ــاع  ت اـ رْ والىـ داا وَحَاََََّّّ نَّْ سمْ قَحََََّّّ مْ سُوَََِّّّوِرْ مَََِّّّ ــا    (47     18)  ُهسمْ َِّ ََََّّّ محخـ
َِِْ  السَّ ِءس بِدسخِ   مسبِ  . ََّوْاَْ النَََِّّّسَ هََّّيا عَََّّيا و ت ااهم لىمات    قياماها    َِِرْتَقِبْ ََّْ مَ 

نْ ََََِّّّ ْ وت اــى الكفــار مــنهم عــذاي النــار      (11     44)  قلَََّّيمو  نَّمَ مِ ََِّّوو وَمََِّّ نْ مَ َََّّ مِِ مْ لََََّّسمْ مََِّّ
 ، و   ا،ي  ااار    (41   7) ََ اش  

    وسمس  و ََّْ مَئِي  خِشِعَةو 
ــخاهر   ــا هـــي الـــذوات ، فيـــل الكـ ــالو وه هنـ ــّ،  ،  ـ ــاهي للـــذوات الاـــرير  والخـ ــيم ةنـ تآىـ

، عــدّ عنهــا  لو ــوه لا فياههــا    (1)والصــفات وا  عــال الرا عــ  لىليهــا ، لا تنااــ  لىلا الــذوات  
 ، واااآبال الىاع   م بو وهها محلها. و العر  وااىاي 

  هــــذه الو ــــوه تاــــخ  و ــــو الءــــاهر والبــــايرن ، ومــــن البــــايرن   و ــــو العآــــ  والصــــدر  
ــاع  ،  هـــي ــاها الىـ ــ  والىـــر والخفـــي وا  فـــى ، و ـــوه اـــبع  ت اـ ــاـ    والآلـ  ا،ــــع     ـ    محلهـ

ِ  خَتِيو   وَتَراهسمْ ََّسعْرَ س َ  عََ يْ ِ خِشِعَِ  مِنَ اليهلوِ ََّنْ سرسوَ  مِنْ   (.45     42)  َ رْ
__________________ 

 (  الخاوع والي النار والىآي من عين آني  والي النار ااامي  ، ويرعامهم ،   الراضــي  ، وعــد  لمــاع ال  يــ 1)
 مح  نله لا يناا  لىلا الذوات.  ..
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ل ،  والخاــوع هــو الكــراع  اــواش   الءــاهر أو البــايرن ، مــا ق يآــرن بمــا يــدل علــى ا و 
 ولىن محان هو ا مح ر اااعخالا ، لىنا   ا،ي  الىاع  ت اى الو وه محلها  اصب   ا،ع  محلها.

    عِمَِ ةو ُصِبَةو 
عامل  عخلي   دنياها  واها ، وهنا سصد نصبها وتعبها ، وعامل  تعخ  يـو  ال ا،ـي   

العخـ     ، ماعب  نفىها لخ اها ، ولات فين مناص ، ومكى دور الخ ص ،  آد مكـى دور
 وا م  ،    أم  ولا عخ  ، وهي بعخلها يو  الدنيا ، هنا وقود للنار تص ها  

َْ ْ ُراا حِمِيَةا      تَ
  ولــدت مــن اجــواهر    «ولاد  ولىيــ دا»توقــد نرا قــدّمها مــن قبــ  ، وهــي نات  ــى    

ذر. لوّافــ   ااخيــ  ، مــن  ــواهر نواتهــا الاــرير  ، وتولــد  ــى   فرقــ  فالمــ  ، لا تبآــي ولا تــ
ــا   للباـــــر ، ومحخـــــا  ـــــي يـــــو  الـــــدنيا    جـــــيم نواتهـــــا ، وأفرقـــــي ضـــــخ،ها و طرتهـــــا ،  وّهـــ

 وقاخعها!
    تسسْقْ مِنْ عَْ   وُيَِة  

يم  و   عين بل ي لىنها لاـد   ليانهـا ، فاميـ  آنيـ      نَ ََِّّ وَبََّّْ َ حَََِّّْ ََّّس َ  بَّيَّْ سَِ  ََ  (55  
  44)  ََ َّ ي اِ َِّقَ  (.15   47) قَمْعِءَهسمْ  وَسسقس ا مِءا حَِْ

. ي سَسِْ نس وَي ََّسوْنِي مِنْ مس َ    َ َِ لََسمْ  عَِمو ِ يَّ مِنْ َ رَِ     ليَْ
نآـول   لىنـو مـن الكـراع  ،  طعـا  أهـ  النـار    ؟لا يطعخون لىلا الكريظ ،  خا هو الكريظ 

 يكرعهم ويذ م ويبكيهم ، بدل أن يفرفهم وي نيهم ، ومن المكارع   
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  ،  ــان يرعــامهم ياــبو الطعــا  ولــي  بــو ، ولــذله لا يىــخن ولا ي ــالله مــن  ــوع ، و ــا  الماــاا
ا اـــ ن    ـــواص الطعـــا  ،  لـــي  الكـــريظ يرعامـــا مـــن اـــنخ وافـــد ، ومحخـــا أن واـــفو هنـــا  
ياــهد ، ومحخــا الل ــ  تاــهد ،  انهــا لا تعــر  يرعامــا  ااــا المــو ضــريظ ، ومحــذله اــاهر الآــرآن  

جَرَاَ اليَّمَََّّّه مِ  عََََِّّّمس   محلهــا ضــريظ بمعنييــو ، محــالزقو     ياــهد ، لىن يــذمحر  ــم أيرعخــ  عــد  ِ  َّ شَََّّ
يمِ  يِ الْحَ ََِّّ ََّّس ِ . كَوَ ََّّْ نْ و ىـلين      (46     44)  اْ َ يِمِ. كَِلْ سْ لِ ََّوْ ََِّّي فِ الْبسَ وَي  عَََِّّمو ِ يَّ مََِّّ

ََّة   (36     69)  َِسِْ     سَ  صـ      ص  و ـم   أروافهـم ، و  (13     73) وَ عَِماِ ذا 
اه     االآو  ،  طعامهم محلو نا  ص  ضريظ ، لا يىخن ولا ي الله من  ـوع ، محخـا أن محلـو  ىـّ

ِماِ  ََسَََََّّّّّ اِ وَ ي ََََّّّّ ذ لىليــــو مماتــــو      (25     78)  ِ يَّ حَِْ ي ىــــق ويءلــــم علــــى آمحلــــو فياتــــو ، وعبــــّ
تَنِي كسنْلس تسرابِا  ِِرس يا ليََّْ  .وَََّقس لس الَِْ

يَةا  وسمس  و ََّْ مَئِي  ُعَِ ةو. َِ ِِي ِ ي سَ      لِسَعْيِ ِ راِ يَةو. فِ مَنَّة  عِليَِة . ي تَسَْ 
ق يعطــف الو ــوه الناعخــ  علــى الخا،ــع  للبــون البعيــد بينهخــا ، وعــد  الانعطــا  بينهــا  
وبينهــا ،  هــذه نعخــ  نضــر  ضــافك  مىاباــر  مبيكــ  ، وتلــه  ا،ــع  مىــود   اــر  عليهــا  

 ؟ومحيف يعطف بينهخا ولىن   الاعب،  !و وه من و وه،  يين    (1) د  ترهآها قع  
ــ  والىــــرور ، مـــن النعومــــ      ــ    ظــــاهر  البهئـ ــذه نعخـ رَاَ هـ سِ فِ وسمََََّّّّس هِِ مْ َُأََََّّّّْ رِ تَّعََََّّّّْ

 ونعخ    مانعخ  يبدو عليها النعيم ، ويفي  منها الرضى    النَّعِيمِ 
املـ    دنياهـا ، راضـي     راضي  عخا اعي ، مرضي  لراا ،  هـي ع  لِسَعْيِ ِ راِ يَةو 

   أ راها ، دون نص  وتع  ،     العامل  النااب .
__________________ 

 .40    80  و 24    75  و 16    3( محخا   الآهت  1)
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يَةا  َِ ِِي ِ ي سَ    محلخ  نات ل و ،  النار  يها مح  محلخـ  لا يـ     فِ مَنَّة  عِليَِة . ي تَسَْ 
جن   لو عن أي  لا يـ  ، يا قـى أهلهـا مـظ بعـ  ومـظ  زناهـا بكـ   ، يا  ى أهلها  يها ، وا

فنــــان وافــــعا  ، محلخــــاتهم فكخــــ  ، وفرمحــــاتهم فكخــــ  ، و نهــــم د لوهــــا  لمعر ــــ  وااكخــــ  ،  
 ليىـــي هـــي لىنا مكـــان اللهـــو والل ـــو وال فلـــ  عـــن   ، ولا الاجـــرر عـــن قيـــود العآـــ  وا وـــان  

يــــف ،  الوا بــــات الــــتي هــــي لــــزا  العبوديــــ  والمعر ــــ  ،  والمعر ــــ  ، ر ــــم أنهــــا ليىــــي بــــدار الاكل
ف   ق هنـــاك دون تكلـــّ ــا تبآـــى علـــى فا ـــا   اجنـــ  ، ولكنهـــا تطبـــّ ــا ، لىنهـ واارمـــات الـــتي تنا يهـ
وبـــ ش ، ولى ـــا الابا هيـــ  منهـــا والاماجانيـــ  ، هـــذه هـــي الـــتي تـــعك  يهـــا ، لىن لا بـــ ش هنـــاك ولا  

ا عــين ، ولكــن أهلهــا لا ياــاهون الءلــم والكــيم ،  تكليــف ،  فيهــا مــا تاــاهيو ا نفــ  وتلــذ  
ولا يلاذون  ارمات الذاتي  ،  نهم ظهروا على ااآـاهق محلهـا وظهـرت  ـم ، وأنهـا ليىـي دار  

َ  فِ مَقََِّّم  قَمََِّّ   الازافم وال ايرخانـان     سَمْ   (51     44)  ِ  َّ الْ ستَّقََِّّ وَُِ   47)  وَيَََّّسْرِْ  قَ ََّّْ
نْ لى  المنا رات ، ولا تزافم ينا  ا من ،      أض ان تد ظ  (36   دسورهِِمْ مََِّّ وََُّيَعْنِ مََِّّ فِ صََّّس

اُ عَ ْ سسرسر  مستَقِبِِ  َ   (.47    15)  َِلو  ِ خْ ا
ــادات والاصـــر ات   ــاع العـ ــرنالات وجمـ ــا الـ ــ   يهـ ــي دانيـ ــ  ، وليىـ ــ  العاليـ ــي اجنـ ــذه هـ  هـ

  !دنيا ، ولكــي ياجــرروا  يهــا ل ــ، النهايــ الىــيا  ، أن أهلهــا ترمحــوا اارمــات لفــع  قصــ،  يــو  الــ
 وتفصي  هذا البجل لى   ا ا المخالف    يريّات الآهت.

 هذه هي اللذ  الروفاني     ن  الرضوان ،   تالوها اجىداني     ن  النعيم  
ِرِقس مَ  ةو. وَقَكَََّّّْ ا و مَْ  َََّّّس عَةو. وَنَََََّّّّ رسرو مَرْسِ عََََّّّ ِِي َََِّّّ سَََّّّس ةو.  ْ و مِرَََََِّّّ تس َِةو. وَزَراهِه ِِي َََِّّّ عََََّّّ ََََّّّْ

    مَبَّْ س  ةَو 
 عين  اري     نىها ، وليىي انفا  ااا ، أو عينا وافد  ، ولى ا ينابيظ 
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ماد آــــ  مــــن تىــــنيم والىــــبي  ، والمــــاش اجــــاري  ــــاوي ااــــّ   ايويــــ  ، والــــرو   لانافــــا   
  لا عــرو  لــو ،  والانآبــا  ، والىــرر المر وعــ   ــا جما ــا و   ــا ، وا محــواي جمــظ محــوي   قــد 

ــظ الكوبـــ    الطبـــ  الـــذي   ــظ الآـــذارات ساهـــا ، وليىـــي جمـ رمـــزا لى  اـــعاها ، و ن العـــرو  فيخـ
يلع  بو ،  لي    اجن  ل ـو ولا تأةـيم ، والنخـاره هـي المىـاند. مصـفو   بعكـها لى  بعـ .  

 .والزرا  هي البىط الفا ر  ، مب وة  مناار  على أر  اجن  ، للزين  والراف  اواش
 هــذه هـــي الـــبع  مـــن أهث بيــي اجنـــ  ،  يهـــا اللـــذ  محلّهــا ، والرافـــ  كامهـــا ، والماعـــ   

 بكاملها ، دون تع  وعناش ، أو ،   و،آاش.
بِلِ كَيْفَ خسِ قَلْ قَ      َِنَّ ََّنْ سرسوَ  ِ لََ الِْْ

ف  النءـر لى  مـا فكـر لعـري الباديـ  ، ولـي  لىلا ا بـ  الـتي يعياـها ، وا ر  الـتي  
، واجبال التي يراها ، والىخاش التي  وقـو ، قطعـا للأعـذار ، وتآريبـا للأنءـار ،  ـ  أفـد   يط ها

لىلا ويعيش براهين على و ود   تعا  ، لا يىـاطيظ الاجلـ  عنهـا ، فـتى عـري الباديـ  الـذين  
يعياـــون أنفىـــهم ا  ـــم ، وهـــي محـــ  مـــا ولكونـــو فيـــاتهم ، ومـــن ال ريـــ  أنهـــا أمحخـــ  اايـــوان  

 وأجمعو لصالح المعيا  والراف    وأنفعو
 هي رمحوام بأ ا م ، ومنها ،راام ولىدامهم ، ومـن أو رهـا و لودهـا ةيـاام و ر،ـهم    

 هـي علـى عءـم منا عهـا قليلـ     محخواد أولي  للجيا  ،   لىن  ا  صاهب تخصـها بـين اايـوان  
اــاهر اايــوان ، وهــي  الاكــاليف ، اــابر  علــى اجــوع والعطــش والكــد  ، تأمحــ  مــا لا يأمحلــو  

على قوتها وضـخاماها نلـول يآودهـا الصـ ،  انآـاد لـو ، وتـنه  مخلهـا وهـي  رمحـ  ، بخـ    
اـاهر ااخولــ  ، وذمكانهــا الصــد علــى اجــوع والعطـش لمــد  أاــبوع ، وأن كاــي يوميــا اىــين  

  راخا ، كاي  
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و  الليلــ  الءلخــاش ، ولا تنىــى  الرمكــاش ، و  ال لــوه الم طيــ  للطريــق ولا تكــ  الطريــق ، فــتى  
الطريـــق الـــذي ماـــاو لمـــر  وافـــد  ، وعنآـــو محىـــلّم وـــد رمحااـــا وهـــي قاهخـــ  ،  فيهـــا جمـــاع مـــا    
 الــف اايــوان ، ولاهدات تخصــها ،  ــ  عئــ  أن تعــد   عــداد ا ر  واجبــال والىــخاوات  

راش الكــــون لىراد   ، مــــن آهت   البينــــات ، الــــتي تــــدل علــــى و ــــوده وقدرتــــو وفكخاــــو ، وأن و 
 وتصخيخا ، دون اد   ولا  وضى.

 ليىــي ا بــ  آيــ   اــجاي ا بــ   جىــ  ، ومحخــا الآــرآن لا واصــهم اــا ، بــ  هــي  
هـــذه الكيفيــ  العئيبـــ  الفريــد  بـــين اـــاهر    ؟آيــ   ـــم ولمــن اـــواهم أن ينءــروا لىليـــو محيـــف  لآــي

ــن ــا نعـــر  الـــبع  مـ ــا أن تفـــرد بم لـــف ضـــخم ، علّنـ ــا عـــق  ـ ــ     اايـــوان ، مـ عءخـــ  هـــذه الخلآـ
 العئيب .

ََِ لْ  بَلْ. وَِ لََ اْ َرْضِ كَيْفَ سس َِ     وَِ لََ السَّ ِءِ كَيْفَ رسِِعَلْ. وَِ لََ الْْبِِلِ كَيْفَ سُ
ومحيــف    ؟وأو  النــاس  لنءــر لى  الىــخاش هــم اــكان الصــجراش ، محيــف ر عــي بــ  عخــد 

ومحيــف ن ــرت  يهــا    ؟ي لى  الىــبظ ومحيــف اقاىــخ  ؟انفصــ  د انهــا عــن مادتهــا ا وليــ  المكــطرم 
النئــو  بــ  عــدد ولا عخــد ، ومحيــف ومحيــف ، ممــا ياطلــ  لمــاش وااــع  مــن البجــل والانآــ، ،  

 ليعر نا على أواظ مما نعر  من فكخ  الخب، البص،.
بَلْ  الف اجبال   وَِ لََ الْْبِِلِ  ََِّّ سَُ ممـا اـآطي عليهـا مـن علـى الىـخاش    ؟كَيْفَ 

ــا نا ــا لىةـــر ا مـــواه النافيـــ  عـــن دوران  ، ومـــا تـــد آي عليهـ يئـــ  الدمحـــانت ، ومـــا فيخـــدت عليهـ
مــــم  لآــــي  »اــــا  علــــي عليــــو الىــــّ      ا ر  وااــــطكامحها  لفكــــاش ااــــاور البــــارد ، ومحخــــا

 وعلها تعم ا مواه اجوي  الىخاوي  ،  «قال   من ا مواه  ؟اجبال
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 مح  انو  اجبال    تاخ ـ   لىناـ    واجو ي  ، ومحذله الىطجي  ا رضي  ،  ا مواه
بأورو  ، ولا تـزال ترتفـظ وتنخـو    (ا نـدي ) خن اجبال ما هـي   دور الطفولـ  محئبـال  

بأورو  ، ومنهـا مــا    (الدنـي )، ومنهـا مـا بلـبر أ،ـدّه محئبـال    (ا لـ )محينهـا فيـوان ، ومحئبـال  
ومنهــا مــا أ ــذت اــبيلها لى     (الفــولا يش)بمصــر ، و بــال    (المآطــم)،ــا ي وهرمــي محئبــ   

ومحـــ  هـــذه لا تخلـــو عـــن أنهـــا  لآـــي مـــن    ..  بأورو  ، ومنهـــا ومنهـــا  (وايلـــ )الفنـــاش ، محئبـــال  
ا مواه ، أمواه الدامحين والفيكانت ، وأمواه الدوران ا رضـي ، وأمـواه ا مطـار الىـخاوي  ،  
مــن المـــواد اائريـــ  ومــن ا فئـــار ، ومـــن ا مــواه البجريـــ  ، ومحخـــا يآــول العلـــم ااـــديل   لىن  

تخلــق أولا   البجــر ، ومحخــا يــرة   بعــ  اجبــال مواقــظ و ــار وأنــواع الصــد  وعءــا     اجبــال
 الىخه ، مما يدل أنها  لآي   البجار ،   يبىي أو اناآلي مياهها  دلات.

ََِ لْ  فَ سََّّس    علــي اــطجا واــى عليهــا ويىــكن  يهــا وق تكــن    وَِ لََ اْ َرْضِ كَيََّّْ
َ  الَََّّّيُِ ي  اواا لا تذل لرامح  ، ولا سـن لعـاهش ،  مىطج  قبلو ، لىن محاني  عق  ملاو  هََّّس

كِِبِ ِ سَمس اْ َرْضَ ذَلس يا َِِمْاس ا فِ مَن  ... مَعَلَ لَ
ومن الناس من ويـّ  لىليـو أن اـط  ا ر  ينـا  ومحروياهـا ، ولىن هـو لىلا نءـر  اـطجي   

 ـــ، البااـــط ،    قااـــر  ، فيـــل الىـــط  هنـــا مآابـــ  الاـــخاس  ـــ، الـــذلول ، والمنآـــب  أمحنا ـــو
 كيــف   مكــان  ـ    مهخــا محــان اائــم محــروه أ  اــواه؟ ـ   هــ  ه تــرة لىنــو الىــط  مآابــ  اائــم

محـــ  ، لىنـــو الىـــط  عـــن الانكخـــاش والانآبـــا  ، انآباضـــا    ؟اـــطجاـ    هكـــذاـ    أن  عـــ  اائـــم
فراره ومن فيل الميعان ، وانآباضا يعالله عد  الاىوي  والصلو  للىـكن ،  آـد اـطجها بعـد  

ِْ باضها ، ونللها بعد اااها   انآ كِِبِ ِ وكَس س ا مِنْ رِزْمِ  .َِِمْاس ا فِ مَن
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سْ اللهس الْعَََّّي بََّّس رَ. َِّيَّسعَيوِ َ لََّ وكََتَََّّ َِر . ِ يَّ مَنْ تََََّّّ ََيْ . لَسْلَ عََ يِْ مْ بِس ُْلَ مسيكَوِرو ِ قَ رْ ِ نََّّ اَ  َِيكَوِ
 ََْ    اْ َكْ

  ، و لآهت الآرآنيــــ  الــــتي تكــــخها ولاهد  ،  ــــذمّحر ،   ــــذمّحر  لآهت الآ اقيــــ  وا نفىــــي
 ليىــي فياتــه الراــالي  لىلا تــذمح،ا ، و لاباــ، وا نــذار ، ليىــي لــه اــيطر  تاــريعي  تىــن  

ِ ََّقس لََّّس َ  ا فكا  ، ولا تكويني  تهدي من س  ، أو فيدهم على ا ـدة ،     نس قَعْ َََّّمس بََِِّّ وَََّّْ
ِر   َبَََّّّ يِْ مْ ُِ لَ عَ َََّّ نَّمس ولى ــا اجبــار المصــيطر هــو      (45     50)  وَمََِّّ قَََُّّْ دهوسس السَََّّّ كس الْقََّّس الَْ  ََِّّ

يِْ مْ بِ كَِيََّّل    (23     59) الْ سؤْمِنس الْ سَ يِْ نس الْعَيَِيس الْْبََََِّّّرس  ،  ـ     (107     6)  وَمََِّّ قَََُّّلَ عَ َََّّ
اه النـاس  أني مصيطر  بار ، ولا ومحي  عن المصيطر اجبار ، لى ا أني راول ، ولي  له لىمحـر 

رِ س النَََِّّّسَ قَ   علــى ا وــان ،  لــي  ا وــان  لــذي يكــره عليــو ، ولا أنــي قــادر عليــو   ََّّْ ِأََََُّّْلَ تسَ
سَ سُ ا مسؤْمِنِ َ  داهسمْ  ـيولا وأ ـ،ا ،    (99     10) حَتََّّ ََ كَ هََّّس َِ عََ يََّّْ ولى ـا    (272     2)  لََّّيْ
نََََّّّ عليـــه نمحـــراهم     بَنَّغس وَعََ يَّْ كَ الَََّّّْ ِ عََ يَََّّّْ   لا كلـــه مـــن أمـــر    (40     13)  ِ الحِْسَََِّّّ س ِإَِنَََََّّّّّ

 قلوام ،ياا فتى تآهرها على ا وان ،  ا ا الآلوي بين أاابظ الر ان يآلبها محيف يااش.
رَ  ذمّحر وداو    نمحـراك  َ لََّ وكََتَََّّ نْ تََََّّّ  انـو لا تنفعـو الـذمحرة ،  ـذمحر لىن نفعـي    ِ يَّ مَََّّ

َِر .  و الذمحرة  ََيْ رَ لَسْلَ عََ يِْ مْ بِس َ لََّ وكََتَََّّ نْ تََََّّّ وليىـي لىلا اـيطر  اجهـاد والـد اع      ِ يَّ مَََّّ
ََْ لا العـذاي ا محـد     (العذاي ا ا ر) ياَ  اْ َكََّّْ سْ اللهس الْعَََّّ بََّّس   بعـد مـا يعـذام بـه    َِّيَّسعَيوِ

، و لآــاهم المهــدي مــن نرياــه ، وبمــن معكخــا وبينكخــا مــن المناضــلين ، يعــذام بكــم العــذاي  
 عذام   الدلا  العذاي ا واط.ا ا ر ،   ي

    ِ  َّ ِ ليَْنِ ِ يايَسمْ. ثُسَّ ِ  َّ عََ يْنِ حِسِيَسمْ 
  لي  لىهي الخلق لىلّا لىليو ، ولا فىاام لىلّا عليو ، وأني المذمحر ، لىي
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و ـ،ه يـ وّل أو يكـري عــر     (1)لىلا لىهه ، وعلـى فـد قـول الراـول اـلّى   عليـو وآلـو واـلّم  
 .(2)اااهط 

__________________ 
  أمــرت أن أقاتــ  النــاس فــتى (ص)، أ ــره ا عــ   عــن  ــابر قــال   قــال راــول    343   6( الــدر المن ــور 1)

ِ يآولوا لا لىلو لىلا   ،  انا قالوها عصخوا مالله دمــاههم وأمــوا م لىلا مآهــا ، وفىــاام علــى   ،   قــرأ    رْ ِ نَََّّّ َِّيكَوِ
ُْلَ مسيكَوِ  َِر  قَ ََيْ . لَسْلَ عََ يِْ مْ بِس  .رو

محخــا يــرلاقهم علــى    قــال   ؟ وا  عن محيفي  ااىاي   محيف عااــ    الخلــق علــى مح ــرتهم  (ع)عن علي و
 (.نهج الب   )قال   محخا يرلاقهم ولا يرونو ،    ؟مح رتهم ، قي     كيف عاابهم ولا يرونو

ــواد  (2) ــا  اجـ ــن الامـ ــيكم ولىه» (ع)  لاهر  اجامعـــ  عـ ــاام علـ ــق لىلـــيكم وفىـ وفِ معنِهَََِّّّ روايات عَََّّّدا   «ي الخلـ
أنــو قــال   ه لماعــ  لىلينــا لىهي هــذا الخلــق ، وعلينــا فىــاام ،  خــا محــان  (ع)عــن الامــا  مواــى الكــاظم  كَِّلمروُ

 ــم مــن ننــ  بيــنهم وبــين   عــز و ــ  فاخنــا علــى   عــز و ــ    ترمحــو لنــا ،  ي ابنــا لى  نلــه ، ومــا محــان بيــنهم 
 وبين الناس اااوهبناه منهم  ي ا  لى  نله وعوضهم   عز و  .

  لىنا محــان يــو  الآيامــ  ومحلنــا   مىــاي ،ــيعانا  خــا محــان   اــيلنا   أن يهبــو (ع)عــن الامــا  الصــاده و
ـ  568   5نــور ال آلــين ) ِيَسمْ ِ  َّ ِ ليَْنََِّّ ِ يايَََّّسمْ. ثُسَّ ِ  َّ عََ يْنََِّّ حِسََّّ هــو  ــم ، ومــا محــان لنــا  هــو  ــم   قــرأ الآيــ    

569.) 
ــفاع   ـــم  ــا تعـــالله لىةبـــات الاـ ــال هـــذه ا فاديـــل أنهـ ــاك لىه ن  (ع)أقـــول   آ ـــر المطـــا    تأويـــ  أم ـ  هنـ

فاخنــا »وفىــا ن   أاــ  و ــرع ،  ا اــ    ، والفــرع  ــم ذننــو ، محخــا  صــلناه   أبــواي الاــفاع  ، وأمــا الآــول 
 م . ايويلو رده ، تأ  «على  
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 ووياتهِ  نَّ    َّ    مَية َّ    س را التجر 
مِ اِلله الََّّرَّحْْنِ الََّّرَّحِيمِ  رِ . بِسََّّْ ر   (1)وَالْتَجََّّْ َ تْرِ  (2)وَليَََِّّل  عَاََّّْ َِ وَالََّّْ تْ لِ  (3)وَالاَََّّّ وَال َّيََّّْ

رِ  ر  (  4)ِ ذا ََسََّّْ مو لََِّّيُِ حِجََّّْ لْ فِ ذلََِّّكَ مَسَََّّ لَ ربَََّّهكَ بِعََِّّو  قَ  (5)هَََّّ فَ َِّعَََّّ رَ كَيََّّْ مَ ذاتِ ِ رَ (  6)لَمْ تََََّّّ
خْرَ بِِلََّّْ اوِ  (8)  الَََّّّتِ لَمْ يَسْ َََّّقْ مِ َّ س ََِّّ فِ الََّّْبِنَّوِ  (7)الْعِ ََِّّوِ  ْ َ  (  9)وَثَََّّسَ وَ الَََّّّيَِنَ مََِّّبس ا الََََّّّ وَِِرْعَََّّ

ِِيَ ِ الْتَسِوَ  (11)الَّيَِنَ  وََْ ا فِ الْبِنَّوِ   (10)ذُِ اْ َوْتاوِ   ََبَّ عََ يِْ مْ ربَهكَ  (12)ِأََكْ َّرسوا  َِ
سْ   (14)ِ  َّ ربََََّّّكَ لبَِِلِْ رْصََِّّوِ    (13)سَْ َ  عَََّّيا     سْ وََُّعَّ َََّّ سْ ِأََكْرَمَََّّ تَنَّ س ربَََّّه ِ ابَََّّّْ ُْسََِّّ س ِ ذا مَََّّ ِ الِْْ ِأََمَََّّّ

سْ َِّيَّقََّّس لس رَهوِ قَهَََُِّّنِ   (15)َِّيَّقس لس رَهوِ قَكْرَمَنِ   ِْ رِزْمََّّ دَرَ عََ يََّّْ تَنَّ س َِّقَََّّ نََّّ بََّّلْ   (16)وَقَمَِّ ِ ذا مَِ ابَََّّّْ  كَََّّ
يمَ  رمََِّّس َ  الْيَتََِّّ َْ َِ ِ (  17)ي تس ِ  (18)  وَي تَََِ ََّّه َ  عَ ََّّْ  عَََِّّمِ الِْ سََّّْ نَّا لَ ََّّن اَ  قَكََّّْ َِْكس ََّّس َ  الََّّتَه وَ

به َ  الْ ِلَ حسبنِ اَنِ   (19)  كَنََّّ ِ ذا وسكَّلِ اْ َرْضس   (20)وَتَسِ
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ُْسََِّّ س (  22)وَمِءَ ربَهكَ وَالَْ َ كس صَتنِ صَتنِ   (21)وكَنِ وكَنِ   ََ نَّمَ ََّْ مَئِي  ََّتَيكََّرس الِْْ وَمِيءَ ََّْ مَئِي  ُِ
سْ الََّّيوكِْرى  دَّمْلس لِحيَََِِّّ   (23)وَقَ َّ لَََّّ نِي مَََّّ تَََّّ دو  (24)ََّقََّّس لس يا ليََّْ سْ قَحَََّّ يوِ س عَيابَََّّ ي  ي ََّسعَََّّ َِّيَّْ مَئََِّّ

دو  (25) سْ قَحََََّّّ قس وَ مََََّّّ سِ الْ س  (26)وَي سَ  َََِّّّ ِ الَََّّّنََّّتْ ةس يا قََََّّتَّس ََََّّّ يَةا (  27)ََْ ئِنََََّّّّ كِ را َََِّّّ ي ِ لَ ربََََّّّوِ ارْمِعَََِّّّ
 (30)وَاوْخسِ ي مَنَّتِ  (29)َِِوْخسِ ي فِ عِبِوُِ  (28)مَرِْ يَّةا 

 * * * 
َِ وَالَْ تْرِ. وَال َّيْلِ ِ ذا ََسْرِ      وَالْتَجْرِ. وَليَِل  عَاْر . وَالاَّتْ
نـو الفئـور  انـو ،ـق وااـظ لىـع  الفئر هو الاق الوااظ ، اواش   الخ، أو الاـر ، وم

العفا  ، ومن ،آّو الخـّ، ،ـقّ ظـ   الليـ  وااـعا يابـين محخـيط أبـي  مـن الخـيط ا اـود ،    
اــــاع  تــــنف  اايــــا    يىــــر وعا يــــ     ـ    لىناـ    ياواــــظ لى  ا جــــاش ظلــــم الليــــ  كامــــا ،  ــــالفئر

 َِ هَبْحِ ِ ذا تَّنَّتَّ  !جو اباهال بدلال فر  واباىام  ، محين تفا  (17   81) وَال
 لىنوّ هو محّ   ئر من مح  ليل  ، و ئر ا  الراال   ؟ خا هو الفئر هنا



  ـ 306ـ 

 



  ـ 307ـ 

 



  ـ 308ـ 

 

 .(1) (رمحعاا اللي )وا   الافظ   (الر عيات)و،فعها الصلوات الافظ   (الم ري
ْ مَْ ِ َََِّّنَّ   والــوتر بــين ا ه  هلــل أه  الااــريق ، والاــفظ ا وّلان   لَ فِ َََََّّّ نْ تَّعَجَََّّّ َََّّ َِ

ِْ لَِ نِ اتَّقْ ِ ثَُْ  َِنَّ ِ ثَُْ عََ يْ ََِخَّرَ  ِْ وَمَنْ   (.203     2)  (2)عََ يْ
  عليهخـا الىـ  ـ    والوتر بين ا واياش ا و ياش هو علي عليو الىّ   ، والافظ ااىـنان 

 .(3)ـ 
  لىنا يىري   الءلخ  اباعادا عـن النـور ،   يىـرة لى  النـور بعـدا   وَال َّيْلِ ِ ذا ََسْرِ 

 ن الءلخ  ، ونهاي  المطا  هو النور ،  ان للجق دول  وللباير   ول .ع
 المراد بىرة اللي  دوران  لكو ، وا،ان  ومـو فـتى يبلـبر  اياـو ، ويىـبق   قااـياو ،  
ويىــاخلف النهــار موضــعو ، وعــّ  الليــ  هنــا هــو مــن الليــاس العاــر ، محليلــ  العا،ــور ، وليلــ   

 ا تىري ، وتناج آ ر المطا  نهار الكياش ال مظ.،  انه  (4)الآدر ، وليل  النجر 
__________________ 

اــا  عــن الاــفظ والــوتر  آــال   هــي الصــ    (ص)عــن عخــران بــن فصــين أن النــبي  346   6الــدر المن ــور  .(1)
 بعكها ،فظ وبعكها وتر.

ل   وقــد وردت رواهت أقــو  .قــال   (ص)أ ر ــو ابــن  ريــر عــن  ــابر أن راــول    346   6الــدر المن ــور  .(2)
 أ رة   تأوي  الافظ والوتر محلها من  ي الاطبيق ، تاخلها الآي  الكرو .

 ( رواه الآخي   تفى،ه.3)
أنو ليلــ  اجخــظ وهــو النجــر ، لىن  اخــظ  يــو المفيكــون مــن عر ــات   المزدلفــ   (ع)عن الباقر  457   4الدهان    (4)

 ،   لى  منى للنجر.
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     مَسَمو لِيُِ حِجْر  هَلْ فِ ذلِكَ 
عئره عخا ينا  العآـ  ، وهـو عئـر مـا يعآلـو العآـ  ،    (1)  ني عآ   لِيُِ حِجْر  

 !.وكا  الآىم !أ    ؟قىم للعآ شـ    ا قىا  الاامل  للكاهنات محلهاـ   ه    نله
، و لليـــاس    (2) لآـــد أقىـــم   هنـــا  لمخالفـــات    لفئـــر ،  خنـــو اـــاده ومنـــو محـــاني  

العار   الءاهر    الءـ   ، البايرنـ    النـور ،  هـي علـى ظلخهـا  ـ، مـن الفئـر الكـاني ،  
ــاآب    ــا ،   يىـ ــزداد ظلخـ ــي يـ ــر   يىـــري لكـ ــ  لىنا يىـ ــو ، و لليـ ــو و يرلـ ــوتر   فآـ و لاـــفظ والـ

 ؟.الفئر  وض  النهار   ه    نله قىم لذي فئر
ئــر مــا ينفعــه ااــرك ،  لىن ربــه لبالمراــاد ،  كــن نا فئــر س  ..  قىــخا اــذه وتلــه

 .(3)وتهئر ما يكرك 
    لَمْ تَّرَ كَيْفَ َِّعَلَ ربَهكَ بِعِو . ِ رمََ ذاتِ الْعِ ِوِ. الَّتِ لَمْ يَسَْ قْ مِ َّ س ِ فِ الْبِنَّوِ قَ 

 ؟ومِ هي  رم ذات الع ِو ؟ِ ن هم عِو
سْ قَ هــم عــاد ا و  ، قــو  هــود عليــو الىــّ      ـ    هنــاـ    لىن عــادا كَ عََِّّواا اْ سولَوَقََََُّّّ  هْ َََّّ

، ولا نعر  عن ال اني  ،ياا ،   أالهم هو عـاد بـن عـوص ابـن لىر  بـن اـا    (50  (4):    53)
 بن نو  ، وقد أنذرهم أ وهم هود   فآا    ب د الرمال  

__________________ 
 .(ع)عن الباقر   571    5نور ال آلين    .(1)
ريران ، والصاده هو المىاط، عرضا   أ ق الىخاش ،  هو مبــدأ النــور الكاني هو المىاطي  يرولا محذن  الى  .(2)

 ومبدأ أفكا  ،رعي .
 عذاي   جمل  مععض  يىاعر  ماضي العصيان من عاد و رعون وثمود ، أمحد  آاش الط يان.ـ   لى ـ   أق تر  .(3)
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يا    ْ َ  عََََّّّ كَ سََََّّّ يِْ مْ ربََََّّّه بَّ عَ ََََّّّ ََََّّّ ، يعــالله اـــا      وهــذه مـــن مكاــو ات الااــاعار   ََِ
العـذاي المـ ق ، والنكــال المـرم  المخــر  المرضـ  ، فيــل الىـو  اــب  للعآـو ت الواقعــ  ،  

  انا اّ  عليهم محان أم  وأوقظ.
أو أن الىو  هنا مصدر يعالله أوقظ عذاي والط اجىو   لـدماش واللجـو  ،  يىـويرها  

 اويرا لىنا فرّك ما  يها و لطو.
ي ، و لصـ   يكـو و خـره ، ا اخـاع ا ق الـ نع   جين يذمحر الىو  نذمحر لـذع العـذا

، وال خـــر  الطا يـــ  ، علـــى الط ـــا  الـــذين ير ـــوا   الـــب د  ـــيمح روا  يهـــا الفىـــاد ،  هـــذا اـــو   
 العذاي ،  كيف بنف  العذاي الذي يرقبهم يو  يآو  ا ،هاد  

نَّمَ كََُِّّلْ مِرْصََِّّواا. لِ      ِ  َّ ربََََّّّكَ لبَِِلِْ رْصََِّّوِ  ََِ  مَََّّ بِا ِ  َّ مَ َََّّ وربــه يراــدهم    ََََِّّّ
عليهــا ، وقــد ينــا م يــو  الــدنيا اــو  منهـــا ، يــرقبهم يراــدهم ولا وفــى عليــو مــنهم ،ـــيش    

ْ م  ا ر  ولا   الىـــخاش ،     ؤَخوِرسهسمْ ليَََََِّّّّ ِ َََََّّّّس ِلِ س َ  ِ نَََََّّّّّ لس ال ََََّّّّ ِ ََّعْ ََََّّّ ِِنَّا عَ ََََّّّّ ََِّّ اَلله ََََِّّّ ي تََْسََََّّّ
ِرس  ِْ اْ بََْ ِِي سَ  لان أمه    الءاق  لن يفوت أ ـذه وهـو لـو  لمراـاد ، علـى قـالا  و » تَاْخَ

 (.علي عليو الىّ  )  «يرريآو ، وبموضظ الايجا من ااغ ريآو
تَ  ِ ابَََّّّْ ِ ِ ذا مَََّّ رَمَنِ. وَقَمَََّّّ سْ َِّيَّقََّّس لس رَهوِ قَكََّّْ سْ وََُّعَّ َََّّ سْ ِأََكْرَمَََّّ تَنَّ س ربَََّّه ِ ابَََّّّْ ُْسِ س ِ ذا مَََّّ نَّ س ِأََمَِّ الِْْ

سْ َِّيَّقس لس رَهوِ قَهَُِنِ  َِّقَدَرَ  ِْ رِزْمَ     عََ يْ
ــيآها مهانـــ    ــا  لىنعـــا  ولىمحـــرا  ، وضـ ــا ويـــّ  لى   هـــال النـــاس أن الىـــع    اايـ تنديـــد بمـ
وابــا ش ،  لــو بىــط   لــو   الــرلاه ظنــو لىمحرامــا  اــاجآاه ، مهخــا محــان بعيــدا عــن يراعاــو ،  

َ  اللهس الََّّروِزْقَ لِعِبََِّّوِِ  لبََّوََّّْ ا فِ اْ َرْضِ وَ ولـي   ـزاش    ـ    ومـن أ،ـد الـب شـ  ر م أنو ب ش لََّّْ  بَسَََّّ
وٌ  سْ بِعِبِوِِ  خَبِ َِنْ ََّسنَّيوِلس بِقَدَر  مِ ََاِءس ِ َّ  وَل
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وٌ  ََِّّ ولــو قــدر عليــو رلاقــو لءنــو بــ ش وابــا ش ومهانــ  ، مهخــا محــان   يراعاــو ،    (27     42)  بََ
مـا ي هـم يربـظ ا نىـان ومـا ينـا ره ، وهـذا  ي  وهو أ ف الـب ش ، واايـا  الـدنيا محلهـا بـ ش ،  

من الاكلي  يك   يو الك ، ممن لا يعر ون   ، و ن الدنيا دار عخ  ولا فىـاي ، والآ ـر   
دار فىــاي ولا عخــ  ،  كــم مــن مطيــظ   يكــيّق عليــو لكــي لا يط ــى ، وليبــ  بــب ش أ ــف  

ظ    !   يراعـــ   وأدنى ،  نـــراه يـــعك الطاعـــ  لى  المعصـــي  لىن عىـــبو مهـــان ومحـــم مـــن عـــاص مواـــّ
عليــو بلــي بــو محــب ش ،ــديد ، يءنــو مكرمــا   معصــي    ،  يــزداد عصــيان وير يــان ، ر ــم أنــو  

اِ لىمهال ولىم ل    ِْ ي لََسمْ ليَِّيْواوسوا ِ ثَْ ِ نَّس ٌْو ِ ََُّتسسِِ مْ ِ نََّّ ِْ ي لََسمْ خَ ِ نَّس َْْسَََِّّ الَّيَِنَ كَتَرسوا قَنََّّ  وَي 
 (.183    7)  وَقسمِْ ي لََسمْ ِ  َّ كَيْدُِ مَتِ و   (178    3) وَلََسمْ عَيا و مسِ  و 

يبلون بب ش أ ف   ضيق المعيا  ، والكفـار بمـا هـو  ـ    على ا مح رـ   لذله ترة الم منين
أاــع    اــع  الــرلاه ، ونــرة مــن يىــآط   بــ ش الىــع  ، أمح ــر بك ــ، مــن الىــاقطين بــب ش  

نَةا وَِ ليَْنِ تَّسرْمَعََّّس  َ وَ الكـيق    ِِتَّْ ولىن بـ ش الاـر  ـ، مـن    (35     21)  َُّبَّْ س كسمْ بِِلاَّروِ وَاكٌَِْْ 
 !  من الىع  ، وما تءنو ،را   من الكيقـ   ما سىبو  ،اـ  ب ش الخ،

هنـا نلخـ  لطا ـ  الاعبــ،   ابـا ش ا محـرا   لنعخـ  ، وابــا ش  ـ، ا محـرا   لكـيق ، أنــو  
  قياس الواقظ ، لى ا محخا يءنو ا نىان ، ولذله يفنّد مح  الاصورين أ ،ا  لي   

 * * * 
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يْءو لىنهــا آيــ  مااــاا  تــرد لى   كخاتهــا ك     ِْ شَََّّ َِ كَِ ْ  ََِّّ يْ سْ  (11     42) لَََّّ قَي ِ َََُّّّ
اِ  ِْ عِْ  ََّّ سَ َ  بََّّ ي سِْ ي و وَي  سَلوِ شَيْء  محسِ ل لـو مكـان ولا    مـا تصـر  أن لا اناآـا (110     20) بِ

 لامان ولا فيط  ولا علخا ولا قدر  ،  انها من افات المخلوقين.
ر بنفىـــها لمـــن هـــو أعخـــق   النءـــر ، وعلـــى فـــد  قـــول ا مـــا  الرضـــا عليـــو      هـــي تفىـــّ

 وأما عالمو    ياابو    «المااابو ما ا،ابو علخو على  اهلو»الىّ      
ـ    أي  اعــ ـ    عــالله مــن  اعلــو ، محخــا الفاعــ مــن أقــري الآــراهن للخـ    أيّ  عــ ـ     ــان الفعــ 

قرين  على المعـالله مـن  علـو ،  ـانا نىـ  ااـيش لى  مـن يطـ، أو واـي ،  هـو المعـالله منـو ، ولىنا  
 ـــاشت  كـــر   »نىـــ  لى  مـــا لا يطـــ، أو واـــي قطعـــا للخىـــا ات ،  ـــالمعالله محخـــا ينااـــبو ، ك  

و يخــا لىنا نىـ  لى  ااــرد عــن     هـذا اناآــال  ــ، مكـاا ،    «اـديآي لىس ونهبــي  كـرع لىليــو
ــا ينااـــ   ـ    أو تكامـــ ـ    هـــذا وناك ، لائـــرد ناتـــو ، وعـــد  اناآـــال ــرّد قياـــو عخـ اـــفاتو ، لىنا  ـ

المخلــوقين لى  مــا ينااــ  اــاف  الربوبيــ  ، محخئــيش أمــره  اىــاي واجــزاش ،  لآــد محــان هــذا  
يش الـري ، لا بذاتـو ، ولا  ا مر ،ينيا موعودا يو  الدنيا ،   ياجآـق يـو  اجـزاش ، وهـذا هـو قـ

بعلخــو وقدرتــو ، لى ــا بربوبياــو ،  هــو ريّ يــو  اجــزاش ، محخــا محــان ر  يــو  الــدنيا ، لىلا أن ربوبياــو  
يو  اجزاش هـي اجـزاش ، و  يـو  الـدنيا هـي الاـدب، والاكليـف ،  اناآـال ،ـين الربوبيـ  مـن وعـد  

 .. اجزاش لى  واقظ اجزاش ، يعدّ عنو بمئيش الري
َِ ََّّس  َ خا الآهت توفي   ومح بْ   40)  ِإَِذا مِءَ قَمْرس اِلله مسأِيَ بِِلْحقَوِ وَخَسِرَ هسنِلََّّكَ الْ س

رس ربَََّّوِكَ  (78   ةس قَوْ  َِْ َ قَمََّّْ ََ َِْتيَِّ سمس الَْ نَّهِ ،  اتيـان الـري    (33     16)  هَلْ ََّنْ سرسوَ  ِ يَّ قَْ  
لْ و بذاتــو لــي  لىلا اقــعا  الماــرمحين واناءــارهم   ا لــو بأمــره هــو المعــالله هنــا وهنــاك ، ولىتيانــ هََََّّّ

ْ مَ  َِْ  بََّ  كَ َََََّّّ ضس وياتِ ربَََّّوِ ةس قَوْ  َِْ َ ربَََّّهكَ قَوْ  َِْ َ بَّعََّّْ َََّّ يَّ سمس الَْ نَّهَِ َِْتََِّّ ضس وياتِ ََّنْ ََّّسرسوَ  ِ يَّ قَْ   عََّّْ
سَ َُّتْساِ  تَ  ربَوِكَ ي ََّنَّْ
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سَنْ ومَنَلْ مِنْ مَّبْلس   ِ لَمْ تَ سْ رسو َ ِ َِ تَ ََِّّ َُّ مسنَّْ اا مسلِ اَُّتَِ رسوا ِ  ٌْ ِ خَ ِْ   (158     7)  قَوْ كَسَبَلْ فِ ِ َِ
  

وهكـذا يكـون داهخـا دور الصـفات وا  عـال المنىـوب  لى    تعـا  ، أن لزامهـا فيريــدها  
عخــــا للخخلــــوقين مــــن أ عــــال واــــفات ، تىــــبيجا لذاتــــو وأ عالــــو واــــفاتو عخــــا للخخلــــوقين    

َِ َ سسبْ َِ  اللهِ  تس َ . ِ يَّ عِبِوَ اِلله الْ سخَْ  َِ  . عَ َِّ ََ
كَ  كس بأمــــره    وَمََََِّّّّءَ ربَََََّّّّه تنِفــــاملين أمــــره لاجآيآــــو    وَالَْ  َََََّّّّ تنِ صَََََّّّّ  نــــود       صَََََّّّّ
سْ بِِلْقَْ لِ وَََّتْعَ س َ  مِ ََّسؤْمَرسو َ مصطفون مصطفّون   رَمس َ  ي ََسْبِقس َُ َْ  .عِبِوو مس

سْ اليوكِْرىوَمِيءَ ََّْ مَئِي  َُِ  ُْسِ س وَقَ َّ لَ     َ نَّمَ ََّْ مَئِي  ََّتَيكََّرس الِْْ
يمس لِْ وََِّّوَِنَ     ؟ه  لىن قيش  هنم هو برولاها نْ  .. (91     26) وَبَّسروِزَتِ الَْْ ََِّّ لِ َََّّ

اَتْنِ و نهم محانوا    فل  منها و طـاش     (36     79)  َرَى ََ َِ ََتَْ ة  مِنْ هيا  لَقَدْ كسنْلَ فِ 
ْ مَ حَدَََِّّدو  ََرسكَ الْيََََّّّ ََِِءَكَ َِّبَ عوِرَتْ   أو أنـو قـيش عـذااا   .. عَنْكَ  يمس سََّّس   81)  وَِ ذَا الَْْ ََِّّ

محـّ   اخـ  ، والكـ  أجمـ     ؟أو أنو قياها من مكان لى  مكـان   ؟بعد أن ق تكن مىعر  (10  
 .(1)، رعاي  اجخظ بين ،اهد الآرآن والىن   

__________________ 
عــن أ  اــعد الخــدري قــال   لمــا نزلــي هــذه الآيــ  ت ــ، و ــو راــول    الآــرآن الآياــان ، ومــن الىــن  مــا(  خــن 1)

 !)ص( وعر  فتى ا،اد على أاجابو ما رأوا من فالــو ، وانطلــق بعكــهم لى  علــي بــن أ  يرالــ   آــالوا   ه علــي
بــ  بــين عاتآيــو ،   قــال   ه نــبي    افاكــنو مــن  لفــو وق (ع)لآد فدث أمــر قــد رأينــاه   نــبي   ،  ئــاش علــي 

نَّمَ  ــاش  داهيــ   ــيقرأا    قــال   ؟بأ  أني وأمــي مــا الــذي فــدث اليــو  ََّ َ يءَ ََّْ مَئَّي  ُِ قــال    آلــي    ــاش  وَمَِّ
قــال    ــيش اــا اــبعون ألــف يآودونهــا بىــبعين ألــف لامــا   ااــرد ،ــرد  لــو ترمحــي  فرقــي أهــ  اجخــظ ،    ؟اــا

 آــد فــر    اخــه علــي ،  ــ  يبآــى أفــد لىلا قــال   نفىــي نفىــي ،  ! اآــول   مــاس ولــه ه  خــد أتعــر  جهــنم 
 (.ص)، أ ر و ابن مردويو عن الخدري عنو  3    6    6الدر المن ور )وان  خدا يآول   أمتي أمتي  
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     مىاخر يرول اايا  وعند الموت و  الآيام  ، لكّ  أهلـو ، ومحـ ّ ـ  لىناـ   هذا الخطاي
وايرــ  المــ من علــى يرــول الخــط     الــدنيا لكــي يىــازيد   ر وعــو لى    ، وعنــد    ..  وقاــو

المــوت والآيامــ  ليئــزي بمــا قــدّ  ، ووايرــ  الكــا ر يــو  الــدنيا مــا بآــي لــو أ ــ  لناــ   ،    
 ... خسيسو س َِّوس ه  س ثُسَّ الَِْْ يمَ صَ ه  س ينآطظ عنو هذا الخطاي لى   طاي آ ر   ،  
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 ووياتهِ عارو  َّ    مَية َّ    س را الب د 
مِ اِلله الََّّرَّحْْنِ الََّّرَّحِيمِ  دِ . بِسََّّْ يَا الْبَّ َََّّ مس يََِّّ دِ  (1)ي قسمْسََِّّ يَا الْبَّ َََّّ لٌّ يََِّّ وَوالََّّد   (2)وَقَََُّّلَ حََِّّ

دَ  د   (3)وَمَََِّّّ وَلََََّّّ ُْسََََِّّّ  فِ كَبََََّّّ ِ الِْْ دْ خََ قْنََََّّّ ِْ قَحََََّّّ قَ  (4)لَقََََّّّ دِرَ عََ يَََّّّْ نْ ََّقَََّّّْ بس قَْ  لََََّّّ ََّقَََّّّس لس  (5)دو َْْسََََّّّ
َْلس مِيا لسبَداا   نَْ ِ قَ  (7)َْْسَبس قَْ  لَمْ ََّرَ س قَحَدو قَ   (6)قَهَْ  سْ عَيَّْ تَتَْ ِ  (8)لَمْ نََْعَلْ لَ اُ وَشَََّّ  (9)وَلِسََِّّ
َْنِ   َْنِ س النَّجْدَ ِ الْعَقَبَََّّةس  (11)َِنَّ امَّتََ مَ الْعَقَبَََّّةَ   (10)وَهَدَ  (13)ة  ََِّّكه رمََّبَََّّ  (12)وَمََِّّ قَوْراكَ مَََّّ

وَبَة   ْ م  ذُِ مَسََّّْ اِ ذا مَقْرَبَََّّة   (14)قَوْ ِ ْ عََِّّمو فِ َََََّّّ َِيناِ ذا مَتَْبََََّّة   (15)َتَِي ََّّ ثُسَّ كَََِّّ   (16)قَوْ مِسََّّْ
ةِ  ْ ا بِِلَْ رْحَََََّّّْ ِْْ وَتَ اصََََّّّ ْ ا بِِلَََََّّّّ يَِنَ ومَنَََّّّس ا وَتَ اصََََّّّ نَ الََََّّّّ ةِ  (17)مَََِّّّ كَ قَصَََّّّْ ِ س الَْ يَْ نََََّّّ  (18)قسولئَََِّّّ

ياتنِِ هسمْ قَصْ ِ س الَْ اْأَمَةِ   وَالَّيَِنَ  ِِ  (20) عََ يِْ مْ ُرو مسؤْصَدَاو  (19)كَتَرسوا 
 * * * 



  ـ 322ـ 

 

ُْلَ حِلٌّ يِيَا الْبََّ دِ      (1)ي قسمْسِمس يِيَا الْبََّ دِ. وَقَ
هــذا البلــد هــو مكــ  المكرمــ  ، البلــد ااــرا  الآمــن ، فىــ  الاــرع والاكــوين ا  ــي ،  

و  آــد فرماــو بمــا ااــاج   أمح ــر مــن اــواه ، ور ــ م مكاناــو الروفيــ  لا يآىــم   بــو هنــا ، وعلــّ
 أهلوه فرم  الراول ا قدس الّى   عليو وآلو والّم.

ُْلَ حِلٌّ  ، ولى ـا فرماـو  نـو البلـد ااـرا  الآمـن ، مطـا     (2)اذا البلـد ـ    ف ل وَقَ
مطــا  الماــرمحين ، ومــزار ا وهن ،    الموفــدين ، و ــر  الراــال  الآداــي  ااخديــ  ،  ــانا أاــب 

والراول ف ل  يو   مالو ودمو ، أرضو وعرضو ، لىنا لا أقىـم بـو ولا أفعمـو ،   فـين أقىـم  
دِ اْ َمَََِّّّ ِ بـــو  نـــو بلـــد أمـــين     أقىـــم ولا أقىـــم مـــن  هاـــين ، دون    (3     95)  وَهَََّّّيَا الْبَّ ََََّّّ

 تنا ر بينهخا ولا تنافر.
 ــوه العــاد  ، لا  نــو البيــي ااــرا  ، لى ــا  نــه فــّ     أو   لا أقىــم بــو ، تعءيخــا لــو  

أو الآىـــم  ـ    افعامـــاـ     آـــد محـــان الماـــرمحون ععمـــون البيـــي اـــدّ ال قىـــم  .(3)اـــذا البلـــد  ـ    فـــال
محـــذله ،   يهاكـــون فرماـــه ، وأنـــي ا اـــ    فرماـــو ،  ـــين لا أقىـــم افعامـــا  ـــذا البلـــد  

هاكــا لــو  نــه فــّ    فــ ل  يــو مهاــوك.  ينــي    اــذا البلــد ، ولا أقىــمـ     نــه فــّ    فــال
 أني اارم  مح  اارم 

__________________ 
 يــو دلالــ  لااهــد  ـ  وهــو قىــم ـ    والــد ومــا ولــد (لا)( لا أقىــم هنــا محخــا   أ،ــباهو ، لنفــي الآىــم ، وعــد  لىعــاد  1)

 على نفي الآىم.
رمــ  ، مىــابا  العــر  لا ســع  ،  ــ  يبآــى للبلــد وأني ف ل مناهه اا»  تفى، الآي      (ع)عن الصاده    (2)

 فرماو فيل هاكي.
 أقول   و  معناه رواهت ماكا ر  تفىر اا   ا ل ، ولا أقىم ، بنفي الآىم.

،  ــان ااــال هــو النــالال   مكــان ، والراــول مــا نــزل مكــ  ، ولى ــا  ـ  لــو عــالله بخصواــوـ  ( يبعــد معــنى ااــال للجــ 3)
 (.وأني   هذا البلد)، وان االول يعد عنو بما هو أ صر ، ك  محاني مولده ومويرنو  
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 ـــــذا البيـــــي ، ومح ـــــ، هـــــ لاش ااهـــــال الـــــذين ععمـــــون الزمـــــان ولا ععمـــــون اـــــاف  الزمـــــان ،  
 !.ويكرمون المكان ولا يكرمون من بو محرام  المكان 

راــا  اــجي  أن مكــ   ــا فرماهــا  ــوه الــب د محلهــا ، لكنهــا ليىــي لىلا  ن يعبــد  يهــا  
ويكر  راولو ، وس  مآام   يها راالاو ، وأما لىنا محاني مهاومحا  يها فرمـ    وراـولو ،  هـ   
ــاش   ــا ، ومكـ ــا  ـــوه بعـــ  ، وأوهن علّآـــي عليهـ ــار وضـــعي  يهـ ــو ،  فئـ ه تـــرة تبآـــى فرماـ

 !.وتصدي  وأم ا ا من  كاه 
، الـــذين ااـــاجلوا  اـــذا البلــد ، تفعـــ   يـــو مــا تاـــاش  لماــرمحين  ـ    أو   وأنــي فـــّ    فــرّ 

ومـــا أجمعهـــا وألطفهـــا محخـــا هـــو دأي الآـــرآن ،    (1)فرماـــو وفرماـــه ، وقـــد تكـــون ال  ةـــ  مـــراد   
و عليـــو الىـــّ   فرياـــو بمـــا يفعـــ   لماـــرمحين بعـــد  ـــا  مكـــ  ،  ـــ  أقىـــم بـــو   لا   ويعـــالله مـــن فلـــّ

 .(2)أفعمو ، وأني  اره عن عآدك الماضي  ، فرّ  يخا تريد بأهلو 
   وَلَدَ  وَوالِد  وَمِ

دَ لا أقىــم اــذا البلــد ، ولى ــا أقىــم بمــن بــو فرمــ  البلــد     د  وَمََِّّ وَلَََّّ آد  ومــن       والََِّّ
، ابــراهيم وولــده المعصــومين ،  خــد وولــده الطيبــين مــن اــلبو    ايرخــ     (3)ولــدهم مــن النبيــين  

 وا هخ  ا فد عار ، من ااىن عليو الىّ   لى  الآاهم عليو الىّ   ،
__________________ 

( وعلــــى ال الــــل    ــــالواو ااــــاانا ي  ، بخــــ   ا ولــــين لىن محانــــي  يهخــــا فاليــــ  ، وهنــــا رواهت مىافيكــــ  ت يــــد 1)
 ال الل.

الكعبــ  أ ــذ أبــو بــرلا  ا اــلخي اــعيد بــن عبــد   بــن  (ص)عــن اــعيد بــن  ديــ  قــال   لمــا  ــا  النــبي  ( محخــا2)
ُْلَ حِلٌّ يِيَا الْبَّ َّدِ وَ ي قسمْسِمس يِيَا الْبََّ دِ. »ل      ط   كري عنآو وهو ماعلق بأااار الكعب  ،  ــينز  وهــو أفــد  «قَ

، وروي م لــــو   معــــنى ااــــ  عــــن قاهــــد وأ  اــــالح وقاــــاد  وعطيــــ  وااىــــن  (ص)ا ربعــــ  الــــذين ق يــــ منهم النــــبي 
 والكجاك وعطاش وابن لايد وابن عباس.

 (.ع)( رواه   قخظ البيان عن الصاده  3)
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قـال   ولّـدا راـول      من هو وليد عآلو الرااس   علي الّى   عليو وآلو والّم ، ومحخاأو 
 الّى   عليو وآلو والّم.

الروفـي    وبمنااب  ااال ، وأن الراول الّى   عليـو وآلـو واـلّم هـو قخـظ معـاا الوالـد 
دَ   ن مــن  ، وولــده قــامظ  كــاه  الــولاد  الروفانيــ  ، قــد يكــونن  ــا المعنيــا د  وَمَََِّّّ وَلََََّّّ   والَََِّّّ

ــو الطـــــاهرين   ــد وععتــ ــخا بمجخــ ــا مــــن المعصــــومين  ــــره علــــى ضــــوههخا ،  آىــ و ــــري    ، ــ
 المكابدين الكادفين  

ُْسَِ  فِ كَبَد       لَقَدْ خََ قْنَِ الِْْ
وهـــو لزامــو فـــتى المـــوت ،    (1)  ماـــآ  ،  ا نىــان  لـــوه   محبـــد ومحــد  ومحـــدّ    «محبــد »

  هــذا البلــد ، مــا ق يــره أفــد   تاريــخ الراــالات ،  لــه الرافــ  لىن محــان     ــانا رأيــي محبــدا  
اــبي  الطاعــ . دون المكابــدين الكــادفين الــذين يعياــون فيــاتهم محبــدا علــى محبــد ، ومحــدّا علــى  

عْيَّس سمْ فِ الْحيَََِّّاِ الََّّدهُْ محدّ    لَّ سَََّّ رَِنَ قَعْ ََِّّيا الَََّّّيَِنَ  َََّّ مْ بِِْ َخْسَََّّ سَ ئس لْ َُّسنَّبََّّوِ بس َ  مسلْ هَََّّ َْْسَََّّ مْ  يِ وَهََّّس
سْْسِنس َ  صسنْعاِ  َّْسمْ   (.104   18)  قَ
ــا تكبـــدت اتعـــا       !هـــ لاش هـــم ــا بلـــبر بـــه الكبـــد ، ومهخـ ََ وأمـــا أنـــي  خهخـ إِ َّ مََََّّّ ََََِّّّ

راا  رِ سَسََّّْ ََ الْعسسََّّْ ، ولا يبـدل محبـدك يىـرا مـا ق تآـاجم العآبـ  والعآبـات عـد   الْعسسْرِ سَسْراا. ِ  َّ مَََّّ
قول ا ما  ااىـن عليـو الىـّ     لا أعلـم  ليآـ  يكابـد مـن ا مـر مـا    لى فدّ ، ع «الراالات

ــال    ،  (2)يكابـــد مـــن ا مـــر مـــا يكابـــد مـــن ا نىـــان ، يكابـــد مكـــايق الـــدنيا والآ ـــر    لىن انفصـ
 النطف  من الصل  والعاه  ولف

__________________ 
 ها.الكبد معرو   ، والكبد والكباد تو عها ، والكبد أاابا  .(1)
ــور  463   4تفىـــ، الدهـــان  .(2) ــرار ، و  الـــدر المن ـ ــو ابـــن  353   6نآـــ  عـــن الز اـــري   ربيـــظ ا بـ ، أ ر ـ

 .«ا نىان»  لى  قولو    (ع)المبارك   الزهد ، وعبد بن  يد وابن أ  فا  عنو  
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ــرفم لىلا بمكابــــدته ــاآر   الــ ــ  ا و  لا تىــ ــو ،   الخليــ ــذ  فالــ ــم اللــ ــزو ين ر ــ ــق  محبــــدا للــ ا لخلــ
ظـــرو  م هخـــ  اياتهـــا و ـــذاهها ، ولا تـــزال كـــارس محبـــدها   منالا ـــا فـــتى تناهـــي لى  المخـــره  
 اــذوه مــن المخــا  مــا تذوقــو أمهــا ، وقــد تصــ  اــد الا انــاه    ر هــا مــن مكابــد الــرفم  

   لى  مكابد الدنيا ،   الكبد لـزا  الولـد بينـو وبـين المـوت ، وبعـده الرافـ  لمـن محابـد   اـبي   
 ، والعاه  لمن محابد   ابي  اللهو.

ــد هـــو العءـــم ــاـ    والكبـ ــو ،  ا نىــــان ـ    أيكـ ــد محــــ  ،ـــيش عءـــم واـــطو و لءـ ـ    لىناـ     كبـ
، محخـا    (1) لوه واط الخلق ومحبده عءيخـا  ليءـا ،  هـو قبـول علـى ،ـعور العءخـ  والكـدهش  

لمكابد  علـى قيااـها  هو  لوه   محبد الماآ  ، محبد على محبد ،  كلخا محاني العءخ  أمح ر  ا
 أمح ر.

عْف  ومــظ أنــو  لــوه مــن ضــعف    ـ    هــذا نْ  َََّّ مْ مََِّّ (    54     30)  اللهس الَََّّّيُِ خََ قََََّّس
عِيتاِ مــن مــالله وــنى فالــ  الكــعف ، وعلــى ضــعف     ُْسََِّّ س  َََّّ قَ الِْْ ،  هــو    (28     4)  وَخس ََِّّ

 !محان عءيم الخلقفكيم الخلق وعءيخو بين الخلق ، وهو ضعيف فياه الاآادير ا  ي  ، مهخا  
وقـد ينىــى ا نىــان أو يانااــى محبــد الماـآ  والكــعف ، ويعــيش محبــد العءخــ  والــع  ،  

  يك  عن واقعو ،  يجى  أن لن يآدر عليو أفد ، وأنو يا ل  المآادير بما لو اللّبد  
__________________ 

ع خــان قــال   قلــي    عبــد   عــن  ــاد بــن  ومــن هــذا الكبــد اناصــاي قاماــو بخــ   اــاهر اايــوان ، محخــا .(1)
 آـــال   نلـــه موضـــظ  ؟  لىن نــرة الـــدواي   بطـــون أمهاتهـــا أيـــديها الـــرقعاين م ـــ  الكـــي  خـــن أي ،ـــيش نلـــه ()ع

ُْسََِّ  فِ كَبَّد  منخريو   بطن أمو ، وابــن آد  مناصــ    بطــن أمــو ، ونلــه قــول   عــز و ــ     دْ خََ قْنَِّ الِْْ  لَقََّ
 (.580    5نور ال آلين )او   دبره ويداه بين يديو وما اوة ابن آد   رأ
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َْلس مِيا لسبَداا ، قَ  ِْ قَحَدو. ََّقس لس قَهَْ      َْْسَبس قَْ  لَمْ ََّرَ س قَحَدو قَ َْْسَبس قَْ  لَنْ ََّقْدِرَ عََ يْ
واللّبــد هــو المــال الك ــ، الــذي قــد ترامحــ  بعكــو علــى بعــ  ، مــن لبــد ا اــد ، ومحخــا  

 الاعر واباهخ الآطن ، أو بمعنى اللزا  الداه  ، محينو من مح رتو لا يزول.تالبد يرراهق 
 آــد ياخنــظ مــن ا وــان ، و نــو أهلــه مالــو اللّبــد   الصــدّ عــن ا وــان ، وعلــى فــدّ مــا  

، أو مـ من وـنّ علـى   أنـو أنفـق مـالا    (1)يروة عن علي عليو الىّ   باين عخرو بن عبدود  
نفاه ااق ب  فىاي هو من العآبات التي على الم من اقاجامهـا ولكـي   زيرا   ابيلو ، وا 
 يعآّ  راف  يرويل .

لىن أعطـى مـا أعطـى ومنـظ مـا منـظ ،    قَْ  لَمْ ََّرَ س قَحَدو عى  هذا المافا ر الماكاةر   أ
 وادّ ما ادّ ، بلى لىن ربو محان بو  ب،ا ، بص،ا بو وقادرا عليو.

نَ قَ  سْ عَيَّْ َْنِ س النَّجْدََْنِ لَمْ نََْعَلْ لَ اُ وَشَتَتَْ ِ. وَهَدَ     ْ ِ. وَلِسِ
عينان ، علّهخا البصر والبص،  ،  بعين البصر يبصر الآ اه  يجوّل نااهئهـا لى  منءـار  
البص،  ، أو  ا عينان ظاهران ، وآ ران اوا ا   عـين العآـ  والفطـر  ، وهـذا قيـاس الاـفاين  

َْنِ س النَّجْدََْنِ هَ ، واذه ا  هز  ا نيآ          دَ
__________________ 

َْلس مِيا لسبَّداا      (ع)( نور ال آلين عن الباقر 1) قــال   هــو عخــرو بــن عبــدود فــين عــر  عليــو علــي بــن  قَهَْ 
ا اــ   يــو  الخنــده ، وقــال    ــيين مــا أنفآــي  ــيكم مــالا لبــدا ، ومحــان أنفــق مــالا   الصــد عــن  (ع)أ  يرالــ  
 .«..    ىاد محان   نفىو  قال  ـ   عى  أن ق يره أفدأ»   (ع) ،  آالو علي ابي   



  ـ 327ـ 

 

سِجس رهَََِّّ وَتَّقْ اهََِّّ     (1) ــدي الاآــوة والط ــوة ، الخــ، والاــر   ِ  وَمََِّّ سَََّّ َّاهِ. ِأََلَََْ  ََِّّ    وََُّتََّّْ
علـــى    والنئــد هــو المرتفــظ العــاس ،  ا ــا  الفئــور والاآــوة لــي    مــر المخفــي ، ولى ــا محالنــار

المنــــار ، والاــــخ    رايعــــ  النهــــار ،  كينــــو تعــــا  بفــــر  البيــــان  خــــا قــــد ر عهخــــا ونصــــبهخا  
 للناظرين ، لمن لو عينان يبصر اخا ويابصّر.

 هــــذه هــــي ا دايــــ  الاامــــ    الاهاــــداش لى  الخــــ، لنطلبــــو ، ولى  الاــــر لنخالفــــو ، وهــــذا  
 لى  اقاجا  العآب     الىل  وا  اي للواول لى   د الصواي ، ما   ملخ 
َِكه رمََّبَة       َِنََّ امَّتََ مَ الْعَقَبَةَ. وَمِ قَوْراكَ مَِ الْعَقَبَةس. 

العآبــ  هــي المرقــى الصــع  الملاــوي مــن اجبــال ، الآخــم الــتي عليهــا النئــدان ،  ــ  بــد  
،ـديد   لننىان المخلوه   محبد ، أن يكابد   اقاجا  العآب    رميا بنفىو  يها مهخا محانـي  

 يف  ،  ان أمامها أ و  وأ،دّ ، وهي بعد اقاجامها فيا  اليخ  قاضي  علـى محـ  محبـد ولى   
ا بد ، والآخ  العليا من هذه العآب  ، هي  ـهّ رقبـ    أن تفـه رقباـه مـن فباهـ  الاـيطان ،  

يعاِ وَ   تربطها مب  الر ان ، معاصخا بو فياته     َِ س ا تَِبْلِ اِلله اَِ  .ي تَّتَرَّمس اوَاعْتَ
 اقاجم بنفىه ونفىه هذه العآبـ  الآخـّ  ، لكـي تىـه  لـه اـاهر العآبـات ، وتهـون  

. تفـه رقباـه عـن أاـر ا ـوة الـتي أ خـه   لىههـا    ـد الباـر  ..  عليه تبعات دنيا اايا 
 ،   تواا    ابيله لى  ا دة التي أ خاها    د 

__________________ 
أنــو قــال   أيهــا النــاس  ــا  ــدان ،  ــد  (ص)عــن راــول    353   6والــدر المن ــور  581   5ين نــور ال آل ــ (1)

م لــو ، والكــا  عــن  (ع)الخ، و د الار ،  خا  ع   د الار أفد لىلــيكم مــن  ــد الخــ، ، والــدر المن ــور عــن علــي 
 م لو.  (ع)الصاده  
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كـا ،  اعـيش الفـهّ لنفىـه ومـن اـواك  الخ، ، ومن الخ، أن ساول    ـه رقـاي الآ ـرين أي
 ، ولاخلق  وّا فراّ عن أار الايطان.

أ     ولىن  ه رقب  عخا اوة   وعخن اواه ، هو العآبـ  ، أو أنـو اقاجامهـا ،  ـهّ  
  لاقاجا  ، أو  ه هو الاقاجا .

ــم مـــن   ــون ، والفـــه أعـ ــو لىلا ا قلـ ــ   ـــردي لا يطيآـ ــا عخـ ــ  ، لا عاآهـــا ،  عاآهـ  ـــه رقبـ
اجخــاعي ،  الـذي يآــاجم العآبـ  ب يــ  هــذا الفـه ، لىن رآه محا يــا لنفىـو واــواه  هــو ،  الفـردي و 

ــم لىليـــو الآ ـــرين ، ولى  يراقاتـــو يراقـــات الآ ـــرين ، لاجآيـــق الفـــه   ــو لـــزا  أن يكـ ولىلا محـــان عليـ
أ ـــ،ا ، و ـــه الرقـــاي هكـــذا ، ومـــن أيىـــرها عاـــق الرقيـــق ، ينـــاج عـــن  كهـــا عـــن النـــار   دار  

و تخطاها لواـ  ، ولـو تخلفهـا  اـ  ،  ا نىـان أمـا  العآبـ  ، بـين مآـاجم  عآب  ل  ..  (1)الآرار 
وأيــن قاهــد مكابــد مــن ماىــاه  قاعــد ، ألا    ؟وااــ  ، ونهــم  ا،ــ  ، وأيــن وااــ  مــن  ا،ــ 

الراــول اـلّى   عليــو وآلــو     خففـوا عــن عآبـ  الآ ــر   قاجـا  عآبــ  الــدنيا ، وعلـى فــد تعبـ،
  (2)  «ا لا  ولاهــا الم آلــون ،  ــين أريــد أن أتخفــف لالــه العآبــ لىن أمــامكم عآبــ  محاــود»واــلّم    

وليىــي العآبــات هنــا لىلا   يرريــق الىــالكين ، وعليهــا يكــون اــر ا نفــاس ، و،ــد  الكــ ا   
والمراس ،   العآبـات   العآـا هـي للـواقفين عـن ااـراك ، والىـالكين اـب  ا ـ ك ، الـذين ق  

 يآاجخوا العآب  هناك.
__________________ 

اَجَمَ الْعَآَبـَـ َ » قال   قلي لــو  علــي  ــداك قولــو   (ع)( نور ال آلين عن أ ن بن ت ل  عن أ  عبد   1)  « َــَ  اقـــْ
 آــال  (قال   من أمحرمو   بولايانا  آد  الا العآب  ، و ن تله العآبــ  الــتي مــن اقاجخهــا  ــا ، قــال    ىــكي )ع

  قــال  َِّكه رمََّبَّة  قلــي   بلــى  علــي  ــداك ، قــال   قولــو  ؟الدنيا وما  يهــا س    ه  أ يدك فر ا  ،ا له من
   الناس محلهم عبيد النار  ،ك وأاجابه ،  ان    ه رقاام من النار بولايانا أه  البيي.

 ..  يآول    (ص)عن أ  الدرداش لمعي راول     355    6الدر المن ور    .(2)
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َِيناِ ذا مَتَْبَةَ  قَوْ ِ ْ عِمو فِ ََّ ْ      م  ذُِ مَسْوَبَة . َتَِي اِ ذا مَقْرَبةَ . قَوْ مِسْ
* هنـــا للئخـــظ ،   المعـــنى اجـــامظ للرقبـــ  ، المىـــبق ،    «أو»  قـــد تكـــون    قَوْ ِ ْ عَََِّّّمو 

للاخــ، الماــدره   أن  ــ، الآــادر علــى  ــه رقبــ  يطعــم ،  يجىــ  لــو  ـ      نفــ  الوقــيـ    وهــي
 .(1)فىاي الفه 
ــا  ،  ـــان الىـــ   هـــو اجـــوع مـــظ الاعـــ   والمىـــ ب   هـــي ،ـــد  ااا ـــ  والر بـــ  لى  الطعـ

 ايرعا  اليايم ني المآرب    الآراب  ، والمىـكين   الـذي أاـكنو العـد  ، نا معبـ    أاـكنو علـى  
 العاي ، هذا ا يرعا  هو من العآب  الوا   اقاجامها للواول لى   د الخ،.

ِْْ وَتَ اصَْ ا بِِلَْ رْحََْةِ ثُسَّ كَِ  مِنَ الَّيَِنَ ومَ  ََّ     نس ا وَتَ اصَْ ا بِِل
اـــدا عـــن الاـــر علـــى  ـــده ، واـــدا علـــى الخـــ،   اقاجـــا  عآباـــو ، توااـــيا بـــو محعخـــ   

بــو و لمر ـ    مر ــ  الخـ، علــى  ـده ، وهــاتان الطاقاـان مــظ ا وـان ، هــي  ـ    لا  ـرديـ    جمـاعي
 ..   داهب    تآد  ، ولكي يص  الىاله لى  قخ  الخ،التي ياطلبو اقاجا  العآب  ، و اول

__________________ 
  الآي    علم   عز و   أنو لي  مح  لىنىان يآدر على عاــق رقبــ   ئعــ   (ع)( نور ال آلين عن ا ما  الرضا 1)

  م الىبي  لى  اجن .
واجخــظ أجمــ   يخــا ياجخــ  ، أو أن أقــول   اــديل الىــابق دليلنــا علــى ا ول ، وهــذا يــدل علــى ال ــاا ، 

 تأم .ـ   * هنا للئخظ جمعا بينهخا  «أو»
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    قسولئِكَ قَصْ ِ س الَْ يَْ نَةِ 
 الذين عا،وا من اايا  وينها.

ياتنِِ هسمْ قَصْ ِ س الَْ اْأَمَةِ عََ يِْ مْ ُرو مسؤْصَدَاو  ِِ     وَالَّيَِنَ كَتَرسوا 
 م اد  تآصدهم وتأادهم.
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 ووياتهِ َِ عار َّ   مَيةَّ   ِس را الا
مِ اِلله الََّّرَّحْْنِ الََّّرَّحِيمِ  ِِ . بِسََّّْ  ْ رِ ِ ذا تَنَّهََِّّ  (1)وَ ََّّس ِهِ  وَالاَََّّّ وَالنَّ ََِّّرِ ِ ذا  (2)وَالْقَ َََّّ

لِ ِ ذا ََّوْاََِّّهِ    (3) مَنََّّهِ ِ  (  6)وَاْ َرْضِ وَمََِّّ َ  ِهََِّّ  (5)وَالسَََّّّ ِءِ وَمََِّّ بنَِهََِّّ   (4)وَال َّيََّّْ وََُّتََّّْ
سِجس رهَََِّّ وَتَّقْ اهََِّّ   (7)  وَمِ سَ َّاهِ نْ زكََِّهََِّّ  (8)ِأََلَََْ  ََِّّ  َّ َََّّحَ مَََّّ ِهِ  (9)مََّّدْ قَِ نْ وَسَََّّّ وَمََّّدْ خَََِّّ  مَََّّ

وَْ اهَََِّّّ (  10) يَّبَلْ ثََََّّّسَ وس بَِ قِهِ  (11)كََََّّّ ثَ قَشَََّّّْ ةَ اِلله  (12)ِ ذِ اَُّبَّعََََّّّ مْ رَسَََّّّس لس اِلله ُمََََّّّ َِقَََِّّّلَ لَََََّّّس
َِدَمْ   (13)وَسسقْيِهِ   ََيَّبس  س َِّعَقَرسوهِ  َِسَ َّاهِ َِ ُْبِِ مْ  سِ عسقْبِهِ  (14)دَمَ عََ يِْ مْ رَيهسمْ بِيَ   وَي يََِ

(15) 
 * * * 

ــنف    ــاش بــ ــ  ، اباــــداش بماــــاهد الكــــون ، الآ اقيــــ    لماويــــ  وأرضــــي  ، واناهــ أقىــــا  ثمانيــ
 ا نىان والذي اواها ، تاآد  على فآيآ  ناع  هي المآصود
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نْ زكََّ   قىــا      حَ مَََّّ َََّّ َّ ِهِمََّّدْ قَِ نْ وَسَََّّّ لىعــاش بأن ا نىــان نىــخ  محاملــ     ِهََِّّ. وَمَََّّدْ خَََِّّ  مَََّّ
نسرَِِ مْ وياتنََِِّّ فِ عـن محاــاي الاكــوين ، ذمكانــو أن يعاــد   نفىــو بمــا ياـاهده   الآ ــاه ،   سَََّّ

 .الِِْْقِ وَفِ قََُّتسسِِ مْ حَتََّّ ََّتَّبَ ََّ لََسمْ قََّسْ الْحقَه 
ى   ترتفـظ عـن أ آهـا ، وهـي أروه مـا تكـون    قىخا  لاـخ    عامـ  ، وفـين تكـج

هــذه الفــع  وأفلــى ، و لآخــر لىنا ت هــا     يرلوعــو بعــد  رواــا ، تلــوّا   ا ،ــراه منــذ ه لــو  
لى  تبدّره وقبي  ا جاهو ، أ    امحاىاي النـور ، فـالا داهبـ  لا تخـاب مـال دون فـال ،  هـو  

 يالو الاخ  بنور يرفيف ،فيف اا .
هار لىنا  لّى الاخ  محخا الاخ  فيليو ، فين تصـ  لى  واـطو  ـ  تخفـى  وقىخا  لن

و لليـ  لىنا ي اــى الاـخ  بنهارهــا ، والىـخاش والآــدر  الخ قـ  البانيــ  ، الــتي    ..  علـى النــاظرين
بناها ، وا ر  وما فرمحها وألاا ا عن مآرها ، ونف  لىنىاني  واواها مـن أم ا ـا ، ومـا اـوّاها  

  ئورها وتآواها.ـ   عها وأد م  يها وعرّ هاأبلـ  ،  ي خها  
أ   لىنهـا تعنيهـا    ؟لىلا ظواهرهاـ      ا قىا  ااـ    وه  ه ترة لىن هذه الكونيات لا تعالله

تأويــ  ا مــا  الصــاده عليــو    ومــا ينااــ  الــنف  المىــوّا  ولى ــا   ئورهــا وتآواهــا ، وعلــى فــدّ 
ِِ وَ َََّّّس ِهِالىــّ   لىن اــا  عــن    ْ اــخ  راــول   اــلّى   عليــو وآلــو  قــال   ال  وَالاََََّّّّ

ــنهم   ــز و ـــ  للنـــاس ديـ ــلّم بـــو أوضـــ  النـــاس عـ رِ ِ ذا تَنَّهَََِّّّواـ ــو       وَالْقَ ََََّّّ أمـــ، المـــ منين عليـ
ــا   ــلّم ونف ـــو راـــول    لعلـــم نف ـ لِ ِ ذا الىـــّ   تـــ  راـــول   اـــلّى   عليـــو وآلـــو واـ وَال َّيَََّّّْ

مــر دون آل الراــول اــلّى   عليــو وآلــو واــلّم  نلــه أهخــ  اجــور الــذين ااــابدوا     ََّوْاََِّّهِ
و لىوا قلىا محان آل الراـول أو  بـو مـنهم   اـوا ديـن    لءلـم واجـور  جكـى    علهـم  

 وَالنَّ ِرِ ِ ذا آال   واللي  لىنا ي ااها  
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هِ ئليـو    ا ما  من نري   ايرخ  الّى   عليو وآلو والّم يىـيل عـن ديـن راـول    ي مَنََّّ
هِلمن ايلو  جكى   عز و   قولو  آال     .(1)النَّ ِرِ ِ ذا مَنََّّ

هِأقول   ومن هنا يءهر الو و   ا ا   الماضـي    (2)ِ ذا عـن المكـارع    ِ ذا مَنََّّ
   ــــان ضــــجى الاــــخ  ااخــــدي  اــــيّ   مىــــاآب  عايــــد ، ويىــــاخر    لليــــاس    ََّوْاََََِّّّّهِ

 أن يىــفر اــب  الدولــ  ااخديــ  مــن  ديــد   لامــن الآــاهم  الءلخــاش مــن دويــ ت اجــور ، ولى 
المهدي عليو الىّ    ان نهـار دولاـو اـو   لـى اـ  الراـال  ااخديـ  بعـد  رواـا ، و علهـا  

أيــن  ــم معــاق الــدين وأهلــو. أيــن قااــم ،ــومح  المعاــدين. أيــن  »أمح ــر ممــا محــان وأواــظ ممــا محــان  
 .«!هاد  أبني  الارك والنفاه

ذه الآهت الكوني  ، واااولات ا واني  وال لىواني  ، و لىـخاش معـدن الر ـ  ،  قىخا ا
وا ر  قابلهــا   محىــخاش الــوفي وأراضــي الآلـــوي الواعيــ  ، وقىــخا  لــنف  والــذي اـــواها ،  
محنخونه ،ام  محام  عن محاهنات الو ود محلها ، اجامظ  يها ظلم اللي  الم اّي ، ونـور النهـار  

 خا اذه وتله وه لاش  قىـ   االّي
ََّ حَ مَنْ زكََِّهِ. وَمَدْ خَِ  مَنْ وَسَِّهِ     مَدْ قَِ
هــو الــرو  محكــّ  ، دون  ـ    هنــا بــين معانيهــاـ    والمعــالله مــن الــنف  الملهــم  ئورهــا وتآواهــا

دَا  اجىـــم     ِ  واحَََِّّّ نْ َُّتَََّّّْ مْ مَََِّّّ ِ  ولا ا مـــار   لىـــوش    (1     4)  خََ قَََََّّّس َِ َ َمََََّّّّ راَو ِ  َّ الَََّّّنََّّتْ
ةِ ولا اللوامـ      (53   12) بِِلسه ءِ  ِِ ال َّ َّامَََّّ مس بِِلََّّنََّّتْ ولا المطخانـ       (2     75)  وَي قسمْسََِّّ

ََْ ئِنَّةس  سِ الْ س وهي محلها من ، ون الـرو  ، محخـا الآلـ  والصـدر    (27     89)  يا قََََّّتَّسَ ِ النََّّتْ
 والعآ  والل  وأم ا ا ، هي

__________________ 
، ورواه  (ع)عن روض  الكا  جماع  عن اه  عن  خد عــن أبيــو عــن أ   خــد عنــو  585    5ال آلين    نور  .(1)

 م لو. (ع)الآخي عن اليخان الديلخي عن أ  بص، عنو  
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اللوامـــ   )وتآواهـــا    «الـــنف  ا مـــار »أيكـــا مـــن ،ـــ ونها ،  آـــد أ خـــي الـــنف  الـــرو   ئورهـــا    
 (.العآ ـ   والمطخان 

تزمحيـ  وتداـي  ،  فـ   أو  يبـ  ، ور ـم أن  ئورهـا أقـري لىليهـا مـن   هنـا الـنف  بـين  
    قر   ىدانيا فيوانيا ، ولكنخا العآـ   سِجس رهَِ وَتَّقْ اهِتآواها ، ومحخا توفي لىليو آياها    

لىنو أقري لىليهـا محانىـان ، ولىن معرمحـ  العآـ  والـنف   ـي مـن العآبـات  ـ    وهو اايوي  ا نىاني ـ 
 ان أن  االاها  اهرا عاق  ، لا  ا،   اه .التي لزا  ا نى

ــا ، مىـــائ،ا    ، وعلـــى ــي  لىلا بازمحياهـ ــ   لـ ــ   وا اـ ــظ الفـ قـــول راـــول      وواقـ
اللهم آت نفىي تآواها ، أني وليها ومولاها ، ولامحهـا أنـي  ـ،  »الّى   عليو وآلو والّم    

 .(1)  «من لامحاها
نْ زكََِّهََِّّ  يازمحـى ،     ي يـده   تزمحيهـا  والمزمحي ا ول للنف  هو اااول  ن        مَََّّ

لامحى نفىو ،  زمحاها ربو ، ومحذله الاداي  علـى اـواش ، وهـو مـن   الخـام واـل  الاو يـق ،  
 .(2)ومحخا عن الراول الّى   عليو وآلو والّم 

والازمحي  هي ا  اش ، والاداي  هو ا د ال ولىد ال ،ـيش   ،ـيش بكـري الافايـال  
 ازويـد الـنف  باآواهــا هـو تزمحياهـا ، ولىد ا ــا هـو تدايىـها ، ومح  ــا مـن ا نىـان ،   مــن  ،  

   محخا يناا  عدلو و كلو.
__________________ 

لىنا تــ  هــذه  (ص)عن ابن عباس ولايد بن أرقم وأن  وأبو هرير  قالوا   محــان راــول     356     6الدر المن ور    (1)
 ..  يآول   نْ زكََِّهِ وَمَدْ خَِ  مَنْ وَسَِّهِمَدْ قَََِّ حَ مَ الآي   

أ لجــي نفــ   يآــول   قــد أ لــ  مــن لامحاهــا   (ص)عــن ابــن عبــاس لمعــي راــول    357   6الــدر المن ــور  (2)
 لامحاها   ، و ابي نف   يبها   من مح   ،.

 من لامحاها  .ـ   ورا ظ لى  النف  ولى    ، من لامحاها ه  «لامحاها ودااها»أقول    الكخ،    
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ولي  ـذ م ــالا لاداـي  الــنف  قصــ  ثمـود ،   تكــذيبها وير واهــا والدمدمـ  ا  يــ  الــتي  
 دمرتهم.

قْيِهِ.  ةَ اِلله وَسَََّّّس َِقَََِّّّلَ لَََََّّّسمْ رَسَََّّّس لس اِلله ُمََََّّّ قِهِ.  ثَ قَشَََّّّْ وَْ اهَََِّّّ. ِ ذِ اَُّبَّعََََّّّ يَّبَلْ ثََََّّّسَ وس بَِ كََََّّّ
َِدَمْدَمَ عََ يْ  ََيَّبس  س َِّعَقَرسوهِ  سِ عسقْبِهَِِ َِسَ َّاهِ. وَي يََِ ُْبِِ مْ      ِ مْ رَيهسمْ بِيَ
ــاهم مــــن هــــذه    َِّعَقَرسوهََََِّّّّ* وعخليــــا    « كــــذبوه»ير ــــوة   قــــو م   والخيبــــ  الــــتي اآــ

مْ مََِّّثََِ . الط ــوة هــي الدمدمــ  الر نيــ      بَ س ا فِ وِيارهََِِّّ يَْ ةس ِأََصََّّْ يَِنَ مََ  ََّّس ا الََََّّّ يَ الَََّّّ وَقَخَََّّ
ِِي ََِّّكَأَْ  لمَْ    «لىن أراـلنا علـيهم رعـا اراـرا  كـانوا محهاـيم اااكـر»  (68     11)  ..  ََّوْنَّْ ا 

 وهذه هي الدمدم  ،  ئرس اللفا يوفي بجرس المعنى الواقظ.  (31     54)
قِهِلىن عاقر الناق  محان وافـدا هـو المنبعـل  ـيهم     ثَ قَشََّّْ واـافبهم الـذي    ِ ذِ اَُّبَّعَََّّ

رَ ِنََََِّّّندوه  ـــذه اجروـــ        أ ـــذ عـــنهم اـــيفهم    (29     54)  وَوْا صَََِّّّحِبَّ سمْ َِّتَعَََِّّّ ْ َِّعَقََََّّّ
 و ر ،  ر م أنو وفده محان العاقر النافر ، ينى  العآر لىليهم أجمظ.

رِ رَيََّّوِِمْ َِّعَقَرسوهِ نْ قَمََّّْ ْ ا عَََّّ َِقََِّّلَ َ تَََّّعََّّس ا  (77     7) َِّعَقَرسوا النَِّمَةَ وَعَتََََّّّ َِّعَقَرسوهََِّّ 
م  فِ واركِسمْ َ نَّ َ   .(157    26) َِّعَقَرسوهِ ِأََصْبَ س ا ُوِمِ َ   (65     11) ةَ قَياَّ

ــا نا ينىــــ  العآـــر لىلــــيهم وهـــم منــــو بـــراش  نهــــم ندوه ، وأعطـــوه اــــيفهم ، وبع ــــوه    ؟ لخـ
 للئرو  ،  ي،رمحهم    يها وعذام اا ، واافبهم أ،دهم عذا  وأنكى ،
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محخـا    ،  (1)  «ر  عزيز منيـظ   رهطـو م ـ  أ  لامعـ أ،آى ا ولين   أفيخر ثمود ، ر   عا» وهو
 .(2)أن ابن ملئم أ،آى الآ رين على فد قول الراول الّى   عليو وآلو والّم 

__________________ 
 (.ص)عن النبي  357    6( محخا   الدر المن ور  1)
عــــاقر الناقــــ  ، قــــال      قــــال ؟  مــــن أ،ــــآى ا ولــــين(ع)لعلــــي  (ص)قــــال راــــول    587   5نــــور ال آلــــين  (2)

الذي يكــر بــه علــى هــذه ، وأ،ــار لى   قال   !قال   قلي   لا أعلم ه راول   ؟ادقي ،  خن أ،آى الآ رين
 ه و و.
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 ووياتهِ واحد وعارو  َّ    مَية َّ    س را ال يل 
وَمِ خََ قَ اليَّكَرَ  (2)ْ وَالنَّ ِرِ ِ ذا تَََ َّ (  1)وَال َّيْلِ ِ ذا ََّوْاْ . بِسْمِ اِلله الرَّحْْنِ الرَّحِيمِ 

مْ لَاَتََّّ    (3) وَاْ سُْ ْ سَ رس س (  6)وَصَدَّقَ بِِلْحسسْه  (5)ِأََمَِّ مَنْ قَعَْْ وَاتَّقْ   (4)ِ  َّ سَعْيَ َِسَنَّسيَسََّّوِ
تَّوْه  ( 7)لِْ يسسْرى   لَ وَاسََّّْ نْ بَََِِّّ ه (  8)وَقَمَِّ مَََّّ يََّ  بِِلْحسسََّّْ رى(  9)وكََََّّ رس س لِْ عسسََّّْ وَمََِّّ  (10) َِسَنَّسيَسََّّوِ

رَوَّى  سْ ِ ذا تَََََََّّّّّّ سْ مِلَََََّّّّّس نِي عَنَََََّّّّّْ دى  (11)ََّسوَََََّّّّّْ رَاَ وَاْ سولَ  (12)ِ  َّ عََ يْنَََََِّّّّّ لَْ  َََََّّّّّس  (13)وَِ  َّ لنََََََِّّّّّ لَلْْخَََََِّّّّّ
سَمْ ُراا تََّ  َّْ   ُْيَرْتس َْنَّهِ ِ يَّ اْ َشْقَْ (  14)ِأََ َ لََّ (  15)ي ََ يََّ  وَتََََّّّ يسجَنََّّبَّسَ ِ  (16)الَّيُِ كَََّّ وَسَََّّ

ْ  (17)اْ تََّقَْ   سْ ََّتَّيكََََّّّ ؤِْ  مِلََّّ ة  تَََّّسْيى  (18)الَّيُِ ََََّّّس نْ ُعِْ َََّّ دَ س مََِّّ د  عِنََّّْ ِ يَّ ابْتِوََِّّءَ  (19)وَمََِّّ ِ َحَََّّ
ِْ ربَوِِْ اْ َعْ ْ  َِ ََّرْ ْ(  20)وَمْ  (21)وَلَسَْ 

 * * * 
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أقىــا  باــتى الخلــق ، و الآــو ، النــافي منجــى وافــدا هــو الصــ   وا اــ   ، لاــدل  
 هـــ  الصـــ    ـ      مىـــاعيهم الاـــااتـ    لآهـــم بأ ـــ ه   ، وافيـــاههمالخلـــق علـــى و ـــوي تخ

ليىي لالاآي   اعيها على ملاآـى وافـد ، ولى ـا  ـ    على ،ااتهاـ  وا ا   ، ولكنخا النفوس
ــاهج   ــاات المنـ ــعي ، و،ـ ــاات الىـ ــي ،ـ ــ، أو لى  الاـــر ،  فـ ــا لى  الخـ ــان ، لىمـ ــفان يائهـ ــي اـ هـ

 دين ،  ،ا و،را ، نفعا وضرا.وال اهت والافياهات ، لي  لىلا النئ
د   وعلى ا نىان النابو البص، أن يدرس   ،اات اـعيو ، مـن محاهنـات الو ـود ، ويوفـّ

 هد و وافياهو لى  الو ه  الموفد   ا ، هي الىعي لى  مرضا   .
نـدرس دراـو الصـالح مـن  ـ    لىنا ي اى النهار وا  ـق ، ووفـي مـا  يـوـ   لندرس من اللي 

ــ ــو  لى فـــاش العيـ وي ، و اـــي النهـــار لصـــالح الرافـــ  ، لا مـــن  ااـــآ  لىنا وقـــ  ، وااـــا   ظ مـ
 للارور.

نـدرس دراــو الصـالح مـن اااولــ   ـ    ولنـدرس مـن النهـار لىنا فيلــى   أاـفر عـن ظلــم الليـ 
   فيلي الفطر  بصفاهها ،  ائلي اافبها   ،اات ااالات اايوي   لواتها ا نىاني .

ــالق   ــا الخـ ــدرس مـــن ربنـ ــي  مـــن هــــذين  ولنـ ــا  ا نىـ ــد  اايـ ــاد  وفـ ــذمحر وا ن ـــى ، ا ـ الـ
 المخالفين المانافرين فى  البنى والطاقات اجىداني  والعآلي .

لنـــدرس دروس ا عطـــاش والاتآـــاش والاصـــديق  لعآيـــد  ااىـــنى واايـــا  ااىـــنى ، ولكـــي  
 نايىر لليىرة ، ولا نكون ممن بخ  وااا نى ومحذي  اىنى  نيىّر للعىرة.

نْ قَعََََِّّْْ  ِ مَََّّ     هــذا العطــاش مــا  ــ  لىنىــانيا أن    وَاتَّقََّّْ  نفىــو ونفيىــو    أَمَََّّّ
دَّقَ ياآــى   ه   لعآيــد  واايــا     وَصََََّّّ   أفىــن مرافــ  اايــا  ، وهــي ا  ــرة.    بِِلْحسسَََّّّْ

    لِْ يسسْرى  ناتو ومحيانو بأعخالو وأفوالو   َِسَنَّسيَسوِرس س 
سْ مَنْ اايا  الطيب  اليىرة     عَِ لَ صِلِحاِ مِنْ ذكََر  قَوْ قسُْ ْ وَهسَ  مسؤْمِنو ََِّ نسْ يِيَّنَّ
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نِ مََِّّ كََِّّسُ ا ََّعَْ  ََّّس  َ  َُِحْسَََّّ رَهسمْ  يََِّنََّّ سمْ قَمََّّْ تخـاب اليىـرة  أ  ولا    (97     16)  حَيِاا  يَوِبَةا وَلنََجََّّْ
 هــــي       ايــــا  ا  ــــرة ،  هــــي تاــــخ  الآ ــــر  وا و  ، ومهخــــا محانــــي    و  ماــــوب  ،

يَ ا  ــرة  الصــ      نَ الََّّروِزْقِ ، مََّّسلْ هََِّّ َّيوِبََِّّتِ مََِّّ رََ  لِعِبََِّّوِِ  وَال ةَ اِلله الَََّّّتِ قَخََّّْ رَّمَ زَِنَََّّ نْ حَََّّ مََّّسلْ مَََّّ
ََةا ََّْ مَ الْقِيِمَةِ  ُْيِ خِلِ  (.32     7)  لِ َّيَِنَ ومَنس ا فِ الْحيَِاِ الده

لَ  نْ بََََِِّّّ ِ مََََّّّ ــاش ،    وَقَمََََّّّّ تَّوْه  العطـ ــ     وَاسَََّّّْ ــو   فيونـ ــاش ، وأ ـــذ فرياـ   عـــن الاتآـ
رس س  ايا  والعآيـد   وكََيَّ َ اايا   َِسَنَّسيَسََّّوِ ه ،  رى  ناتـو بمالـو    بِِلْحسسََّّْ   فيـا     لِْ عسسََّّْ

رُِ ََِّّإِ َّ   قص،  عىر  ضنه هنا ،   فيـا  داهبـ  عىـ،  ضـنه هنـاك   نْ ذِكََّّْ رَضَ عَََّّ نْ قَعََّّْ وَمَََّّ
نَْاِ  ةا  َََّّ سْ مَعِياَََّّ سْ   (.124     20)  .. لَََّّ سْ مِلََّّس نِي عَنََّّْ   سىــين اايــا  هنــا وهنــاك    وَمََِّّ ََّسوََّّْ

  اآط من ع    ،ـيطن  اايـا  هنـا ، وعنـد العـر  وااىـاي هنـاك ،  لـي    ِ ذا تَّرَوَّى
 المال بمنئّيو من تبعات ا فوال وا عخال ، اللهم لىلا ا عطاش والاتآاش والاصديق  اىنى.

    ِ  َّ عََ يْنِ لَْ  سدى
ــو     ــو   علـــى نفىـ ةَ  ـــر   رضـ ِْ الرَّحَََََّّّّْْ بَ عَ ََََّّّّْ َُّتْسََََِّّّّ ــدة بو هــــا    كَتَََََّّّّ ــ  وا ـ الر ـ

دََْنِ النئدين  َْنِ س النَّجََّّْ دَ   هـدة   العآـول والفطـر ، وهـدة بكاهنـات العـاق ، وهـدة   وَهَََّّ
يَََّّةو  ِ َََّّّْسمْ  لنبيين والكا  ، وهي محلها هدة الدلال  ،   هدة الاو يق لمن آمن واهاـدة     ِِتَّْ

 (.13    18)  ومَنس ا بِرَيوِِمْ وَزوُِْهسمْ هسدىا 
    وَِ  َّ لنَِ لَلْْخِرَاَ وَاْ سولَ

نْ كَََِّّ  سَرَََِّّدس  ــ  عىــن الــذين محفــروا أن  ــم ا و  يفعلــون  يهــا مــا ياــاشون ،     مَََّّ
ِِي ِ مِ َُاِءس لَِ نْ سُرَِدس ثُسَّ مَعَْ نِ لَ  سْ  دْحس راا الْعِمَِ ةَ عَجَّْ نِ لَ يْمس ماِ مَََّّ َْنَّهِ مَََّّ      17)  سْ مََ نَّمَ ََ

 ولى ا تخالف عن ا  رة أنها فيا  الاكليف والابا ش ، وا  رة فيا  اجزاش.  ( ..18
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نَّهِ ََّّْ سَمْ ُراا تََّ  َََّّّْ. ي َََ يَرْتس َ لََّ   لا يوقــدها    ِأََََُّّْ يََّ  وَتََََّّّ قَْ الَََّّّيُِ كَََّّ   ِ يَّ اْ َشََّّْ
ا ، وللاــآي وردهـــا والاتآـــاد اــا ،  انهخـــا ليىـــا علــى اـــواش ،  ـــالمابوع هـــو   لــو اـــليها ولىيآادهـــ

 اججيم بذاتو ، والاابظ عره بججيخو.
سْ ََّتَّيكََّْ     وَسَيسجَنََّّبَّسَ ِ اْ تََّقَْ. الَّيُِ ََّسؤِْ  مِلَ

سْ لا يآـري لىليهـا عـذا   نـو ا تآــى     ؤِْ  مِلََّّ   *  «يازمحــى»لـو  ـ      مالـو ، ومـا  الَََّّّيُِ ََََّّّس
 جياتـــو محلهـــا لىياـــاش وعطـــاش   اـــبي    ،  جـــق لـــو أن  نبهـــا ، ولكنخـــا الاآـــي  ـــ، ا تآـــى ،  
الــذي اقــع  مــا ينــا  الاآــوة أفيــان ، لىنــو قــد وىــو العــذاي تخليصــا لــو عــن الــدرن ، عــذاي  
الـدنيا ،   الــدلا  ،   الآيامـ  ،   مصــ،ه لى  اجنــ  ،  عـذاي  ــ، ا تآــى در ـات ، بآــدر مــا  

 لف الاآى. ا
ومــن  ــ     «ا تآــى»لىنا ،  ــالآهت هنــا تآىــيم ةنــاهي لى  مــن  ــّ  ا وــان  كــا    

* وبينهخا در ات بين اجن  والنـار ، ومصـ،هم اجنـ  أ ـ،ا ، وعلـى    «ا ،آى»الكفر  كا    
محلكـم يـد   اجنـ  لىلا مـن ،ـرد علـى   ،ـرد  »قول الراول الّى   عليو وآلو واـلّم     فدّ 
 .«، على أهلوالبع

هـذا ا تآـى يــ ع مالـو دون ابا ــاش  ـزاش ممـن آتاه ، أو ،ــكور ،  لـي   فــد عنـده مــن  
ة  تَََّّسْيىيد أو نعخ   زة اـا     نْ ُعِْ َََّّ دَ س مََِّّ  لـي  عطـاؤه ولىياـاؤه ابا ـاش ،ـيش    وَمِ ِ َحَد  عِنََّّْ
ِْ ربَوِِْ اْ َعْ ْمن مال الدنيا ومنا ا      .ِ يَّ ابْتِوِءَ وَمْ

َِ ََّرْ ََّّْ    هو الذي يرضيو بما  زيـو      ْ   يرضـى بواقـظ الرضـا يـو  اجـزاش    وَلَسَََّّ
 ، بعد ما محان راضيا عن ربو أم  الواقظ يو  الدنيا.
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 ْ  ووياتهِ احدى عار َّ   مَية َّ   س را الأ 
مِ اِلله الََّّرَّحْْنِ الََّّرَّحِيمِ  جْ  (1)وَالأََّّه ْ . بِسََّّْ لِ ِ ذا سَََّّ كَ ربَََّّهكَ وَمََِّّ مََِّّ وَوَّ  (2)وَال َّيََّّْ عَََّّ

ٌْو لَكَ مِنَ اْ سولَ   (3)مَ ْ   َِتََْ ََّّْ  (4)وَلَلْْخِرَاس خَ يََّّكَ ربَََّّهكَ  َِ َِ ََّسعْ اِ قَ  (5)وَلَسَْ  دْكَ َتَِي ََّّ لَمْ يََََِّّ
َْه   (7) وَوَمَدَكَ َ ِين ََِّ دى  (6)َِ وى   َِنَّ تَّقَْ رْ  (8)وَوَمَدَكَ عِهِنَّا ِأََ ِ وَقَمَّ  (9)ِأََمَِّ الْيَتِيمَ 

َ رْ  َِنَّ تَّنَّْ ََِ دوِ ْ  (10)السَِّهِلَ   (11)  وَقَمَِّ بنِِعَْ ةِ ربَوِكَ 
 * * * 

تآول الرواهت أن الوفي ا ب  عن النبي الّى   عليـو وآلـو واـلّم ردفـا مـن ا ه  ،  
  ! آال المارمحون   لىن  خدا ودعو ربو وق ه ، وقالي  د   أ  الم منين   لع  ربه قـد ترمحـه

ارمحون هزشا ، والم منون تر ا ، ولآد أ ام النبي الّى   عليو وآلو واـلّم  خـا ،ـديدا  يآولو الم
ومحـــان فآـــا لـــو لىن يـــراه بعيـــدا عـــن لااده الوفيـــد وروفـــو ا ليفـــ  ا نيىـــ    وع ـــاش الىـــفر و واش  

 الاكذي  والايني  ، وعن ريوّ   هذه ا ا ر  اارق  ،
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نآطظ عنو ينبوع الماش   اايا  الراـالي  الآداـي  ، منزعئـا  وا نة المنصّ  على الدعو  ،  آد ا
 ؟بين العدو واابي  ،  خا نا يصنظ لىنا

محــان   فالاــو تلــه المزريــ  المكــرع  ، لىن بــدر الــوفي اابيــ  بعــد ا جاهــو وانآطاعــو ،  
مىـــليا  ـــايرره الاـــريف أن الـــوفي ق ينآطـــظ بـــدا ظ الـــودع أو الآلـــى ، ولى ـــا اكخـــ  ، محخـــا    

واــطو وراهعاــو ، واــئى الليــ         لىنا اــئى ،  آىــخا بــو هي الزمــان   ضــجى النهــار  الليــ
 كخا الكـجى ر ـ  ، محـذله الليـ  لىنا اـئى    مِ وَوَّعَكَ ربَهكَ وَمِ مَ ْ ىآو ومنجدره ، 

 ، محّ  من  ه  ، مهخا  فيي فكخ  الءلخ  على ا اهخين للكجى.
ايــا  الراــالي  محلهــا ، وهــي الــزاد  اــجي  أن ضــجى الــوفي هــي ااكخــ  محلهــا ، وهــي ا

ما ـ  لى   ـ    ولكـي ي بـي الاـامحون علـى فآهـاـ    والمبدأ والمعـاد ، ولكنهـا ما ـ    ااـاخرارياها
لااد الليــ  لىنا اــئى ،  ىــئى الــوفي وانآطاعــو لفــع  ، لااد لكــجى الــوفي واتصــالو ،  نــامحر  

ر ــــ  منــــو ومنــــه    أ،  الــــوفي يانبــــو أنــــو لــــي  منــــه ولا مــــن ،ــــيطان ، ولىلا  لخــــا نا ينآطــــظ  
ما   لى  ربه ، دون ااا ناش عنـو ولا اءـ  ،  ـ    لا تزالـ   والم من  لوفي ينابو أنه ؟الاكلي 

ِْ عََ يْنََِّّ  لو ،اش لآطظ عنه ر اـو     دس لََّّكَ بََّّ كَ ثُسَّ ي تََََِّّ ئْنِ لنََََّّيْهَََِّّ بِِلَََّّّيُِ قَوْحَيْنََِّّ ِ ليَََّّْ وَلئَِنْ شََِّّ
اٌا وكَِينَّا. ِ يَّ رَحَْْةا  سْ كَِ  عََ يْكَ كَبِ َِأَْ   اعابار أنو محا  على نفىو الر ـ  ، ولا    مِنْ ربَوِكَ ِ  َّ 

اــيخا لــه  ااــ  ،  لــي  يآطــظ عنــه وفيــو ، لا قطــظ وداع  نآكــاش دوره ،  ــ  يناهــى لىلا  
 نآطــاع اــلوفه للــوفي وأنــي فــي ،  فيــو  ـ    و  فــرةـ     نآكــاش عخــرك ، ولا قطــظ الآلــى

ي والموفى لىليو    لموفي محيف ق يعر  نبيّو لىنا اباع و وانائبـو ،  لـم يعـر  أنـو لا  لىلاراش  لموف
يصـــل  اخـــ  الراـــال  ا  ـــ،  فـــتى الـــنف  ا  ـــ، ، و لمـــوفى لىليـــو ، محيـــف ينآطـــظ عنـــو قبـــ   
انآطــاع فياتــو ، ر ــم أن وفيــو فياتــو ،  بــو عــم وعليــو وــوت ، أو محيــف يعــزل عــن منصـــ   

 يا  اقع ها ،  ئاش اجواي اااام للصديقاجر  أو  ط ؟الراال 
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ولى ا ترك الوفي ب ، وداع ولا قلى ، ولىنو اكخـ  عاليـ     مِ وَوَّعَكَ ربَهكَ وَمِ مَ ْوالعدو   
نِ   هـــي اائـــ  علـــى النـــامحرين النـــا رين ، وانابـــاه وت بيـــي للنـــبي والمـــ منين ،     قس عََََّّّ مَََِّّّ ََّنََََِّّّْ

  لي  الوفي عن هوة نفىو ولا هـوة عآلـو ولا هـوة اـواه   سَ حْ  ِ ْ  هسَ  ِ يَّ وَحْيو   .الََْ ى
 ؟، لىلا ربو ، ولىلا  لخا نا ينآطظ 

،    (1)قــد انآطــظ عنــو الــوفي ردفــا مــن ا ه     !لــي  لينآطــظ ـ    أه محــان ـ    وتكــلي  ا ــوة
 آـال اـلّى   عليـو وآلـو واـلّم    و ن اليهود ايلوه عن الرو  وني الآرنين وأاجاي الكهف

وق يآــ  لىن ،ــاش    ــافاب  عنــو الــوفي ، وليــدل اليهــود أنــو لا يآــول مــن    محم  ــدا ،  اــي د 
عنــده ، وليدلــو أنـــو لــي  بيـــده ،ــيش فـــتى وعــد اجــواي ،  كيـــف بــوفي اجـــواي ، ولى ــا هـــو  

ََداا ِ يَّ قَ ْ راول ، ولىنا يعد  بانن   وماـيا         ََاََِّّءَ وَي تَّقس لَنَّ لِاَيْء  ِ أوِ ِِعِلو ذلِكَ 
 (.24    18)  اللهس وَاذكْسرْ ربََّكَ ِ ذا َُسِيلَ 

ٌْو لَكَ مِنَ اْ سولَ     وَلَلْْخِرَاس خَ
لىيناس هن لآل  الراول الّى   عليو وآلو والّم المآرو    لىن اايا  الآ ر   ـ، لـه  

    ؟من ا و  ، له ولمن  ا  وك ود   فزبه ، وأين آ رته من أولاك
ا و    ب ش وابا ش وعيا  من ص  ماوب  بألـوان المااعـ  والمصـاه  ، ولىن   يني   

 محني   راف  ضخ،ك أنه أديي الراال  ، وأني   الآ ر    ر   وراف   الص .
ــ      لىن لـــه عطـــاش مـــن ربـــه قـــدر رضـــاك هنـــا وهنـــاك    هنـــا اـــو  يـــوفى لـــه  اكـ

  أفد ، وهناك  الوفي الذي ق يو  لى  أفد ، والذي او  لن يو  لى 
__________________ 

 يوما. 40ـ   25ـ   15ـ   12ـ  4ـ   3  و 1( ا الفي الرواهت انو يومان  1)
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ــيه أتعابـــه   اـــبي  مرضــــاتو ،   ــيه ، وينىـ ــاد اـــو  يعطيـــه ربـــه مــــا يرضـ ــدلا  والمعـ   الـ
  ياوّ ه تاه الكرام  بين المكرمين و وقهم ، تاه الاهاد  والافاع   

َِ ََّسعْ  َِتََْ ْوَلَسَْ      َِيكَ ربَهكَ 
نآــول   لىنــو    ؟ هــ  لىن الراــول مــا محــان راضــيا عــن ربــو فــتى يرضــيو بعطاهــو رضــى العبيــد 

محانــي فياتــو الرضــا عــن   ، ولكنــو لمــا أفاــب  عنــو الــوفي ظنـّـو عــن تآصــ، منــو أو قصــور ،  
لـو مـن   ىخط على نفىـو ،   بعطـاش الـوفي بعـد انآطاعـو رضـي ، و  اـذه الكرامـ  الوفيـد   

ــا   ــو ، وهنـ ــى لـ ــو ، لا المعطـ ــا يرضـــى هـ ــو محخـ ــن يعطيـ ــان   يعطـــي مـ ــو رضـــى ،  ـ ــن ربـ ــو لااد مـ ربـ
الراــول وــاب اــذه المكرمــ  الر نيــ  ، أن أاــب  عطــاش   لــو محخــا يرضــاه اــلّى   عليــو وآلــو  

  « عضـى»، وهنـا كاـالا آ رتـو عـن اـواه ميـز  أ ـرة      !والّم تخصيصا لو عن جميظ الصـااين
كَ أوفـــى لىليـــو    محخــا   ٌْو لََََّّّ قـــد روي عـــن الراـــول  و   ! ،يــ   ااـــ  لـــه دون مـــن اــواك  خََََّّّ

ــفاع    ــا الاـ ــلّم أنهـ ــو واـ ــو وآلـ ــلّى   عليـ ــ ه وأولاه ،    ،  (1)اـ ــن أعـ ــاه ومـ ــا مـــن رضـ ولا ريـــ  أنهـ
 ،فآ  على أماو الذين ت ه   م ، لا المىخون اا وليىوا منها.

َْه .كَ َ ِين ََِّ دىوَوَمَدَ  .لَمْ يََِدْكَ َتَِي اِ َِ وىقَ   .وَوَمَدَكَ عِهِنَّا ِأََ
  الذي آواك بعد ياخه ، وهداك بعد ض له ، وأ ناك بعد عيلولاه ، هو

__________________ 
يََّّكَ ان أر ــى آيــ    محاــاي    (ع)عــن فريــ  بــن ،ــري  عــن البــاقر  361   6الــدر المن ــور  (1) َِ َِ ََّسعْ  ْ وَلَسَََّّ

َِتََْ َّْ علــى  ايرخــ  وهــي  (ص) يــو ايكــا عــن  ــابر بــن عبــد   قــال   د ــ  راــول   و  «الاــفاع »وهــي  ربََّهكَ 
تعئلــي  ائرعــي مــرار  الــدنيا لنعــيم  !ه  ايرخــ  تطجــن  لرفــى وعليهــا محىــاش مــن  لــ  ا بــ   لخــا نءــر لىليهــا قــال  

َِتََْ ْالآ ر   دا ،  ينزل    َِيكَ ربَهكَ  َِ ََّسعْ  .وَلَسَْ 
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ويعطيـه  عضـى ،  خـا هـو ياخـو وضـ لو  ـ    وأفـرةـ    ه عهد الوفي بعد انآطاعوالذي  دد ل
 ؟.وعيلولاو

لآـــد محـــان النـــبي يايخـــا بكـــ  معانيـــو   منآطعـــا عـــن أبويـــو ، لىن تـــو  والـــده قبـــ  ولادتـــو ،  
وتو يــي أمــو بعــد اــا  أ،ــهر ،  ــ واه   لى   ــده عبــد المطلــ  ولى  عخــو أ  يرالــ   كفــ ه  

ايخــا   منآطعــا عــن النبــو  والراــال   ــ واه لىليهخــا ،   يايخــا عــن الــوفي لىن   ــ، محفالــ  ، ومحــان ي
 انآطظ عنو   واه ، ويايخا   منفردا بين الناس   وة الناس لىليو ،  لآد ألاال عنو ياخو أه محان.

دى ِين َِّ َََّّ دَكَ  َََّّ مْ وَمََِّّ   لــي  هــو الكــ ل عــن الــدين      وَوَمَََّّ سَ لَّ صََِّّحِبس مََِّّ  َََّّ
ـ    دينّـا م يـدا مـن عنـد   مهخـا ا الفـي در اتـو قبـ  النبـو  وبعـدها ، أ ـ  لىن لىنو ولـد  ََ ى

ولآـد قـرن  »قول أمـ، المـ منين   الخطبـ  الآااـع       لي  ض لا عن اا  ا دة ، وعلى فد 
  بو الى   عليو وآلو والم من لدن محان  طيخا أعءم مله من م هكاو يىله بـو يرريـق  

وللكــ ل هنــاك معــان عــد  ، أضــلها ضــ لو عــن    .«عــاق ليلــو ونهــارهالمكــار  و ااــن أ ــ ه ال
 الدين ،    يصدّه عليو فيل الآرآن والعآ  لا يصدقانو عليو ، ولىليكم منها معان  

و ـدك ضــالا عـن وفــي ا اـ   ونبوتــو ،  هـداك اليــو ، ضـ لا عــن ا دايـ  الفعليــ   ـ    1
سْ مََِّّ كس بــوفي الآــرآن ، لا عــن محــ  هدايــ  وأبىــطها     ََّّه نْ كِتََِّّ   وَي بَسَ ِْ مََِّّ نْ مَّبْ ََِّّ لَ تَّتَّْ ََّّس ا مََِّّ نََّّْ

َِ َََّّّس  َ  بْ كَ ِ ذاا يَرْتاَ  الْ س كَ  (48     29) بيَِِ ينَََِّّّ لَ وَي مَّْ مَََّّّس لَ تَّعَْ  س َََِّّّ قََََُّّّْ      11) مَََِّّّ كسنَََّّّْ
مس   (49 نْ تَّعْ َََّّ ََّّس كَ مََِّّ لَمْ تََ نْ قَ  (113     4) وَعَ َّ َََّّ اِ مََِّّ كَ رسوحََّّ يلِكَ قَوْحَيْنََِّّ ِ ليَََّّْ رُِ مََِّّ وكََََّّ مََّّْ

نْ عِبََِّّوُِ نْ َُاََِّّءس مََِّّ ِْ مَََّّ َِنْ مَعَْ نِ س ََُّّس راا َََّّْْدُِ بََّّ َِ س وَل َِتِ س وَيَ الِْْ      42) كسنْلَ تَدْرُِ مَِ الْ
52.) 

أ     لىنه محني ضالا عن هذا ا دة ، لا عن مح  هدة ،  لآد محني أهـدة النـاس  
 ه العاق ليله ونهارك.قب  وفي الآرآن ، بما محان يىله به رو  ا مين  اان أ  
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و ــدك ضــال  النــاس ، ومحخــا ااكخــ  ضــال  المــ من ،  خــا محــانوا يعر ونــه ،  هــداهم  ـ    2
 لىليه بما أراله براال  ا ا  .

و ــــدك ضــــالا    ريــــدا   النــــاس ، محخــــا الاــــئر    الفــــ   تىــــخى ضــــال  ، ولآــــد  ـ    3
نىـاني  سخـ  ثمـار العلـم وا وـان  محاني أر  اجزير  قافلـ  لا مـاش  يهـا ولا محـلأ ، بـ  ،ـئر  لى

 .(1)، وأني الائر  الطيب  الكال    هذه الم ار  ،  هدة الناس لىليه 
و دك ضالا عن المعر   فينخا ولدت  هـداك    ل زيـر منهـا ،   بعـد مـا  طخـي  ـ   4

 .(2)أيدك بأعءم م هكاو ، لى  أن اباع ه راولا لى  العالمين ، وهنا و وه أ رة 
ر م جماع  مـن المباـرين والمىااـرقين الكـالين الـذين عـاولون لي باـوا الكـ ل عـن   ـ هذا

 على الراول الصاده ا مين.ـ  قب  الراال ـ   الدين
__________________ 

عــن ا مــامين  596   5  قل  المــيمون ، و  نــور ال آلــين  (ع)عن الاما  الرضا  473   4( محخا   الدهان 1)
 محخا يأع.  (ع)  الصاده والرضا

( ولآــد ضــ  عــن الطريــق مــرات عــد   هــداه   لى   ــده محخــا يآــول   ضــللي عــن  ــدي عبــد المطلــ  وأن اــبي 2)
ضاهظ محاد اجوع يآالــالله  هــداا   ، ومحــان يآــول  ــدي   ه ري رد ولــدي  خــدا أردده ر  وااــطنظ عنــدي يــدا ، 

وهــو يآــول   مــا ادري مــانا نــرة مــن  (ص)  وبــين يديــو  خــد  خا لاال يردد هــذا البيــي فــتى أتاه ابــو  هــ  علــى نق ــ
قــال   اا أ ــي الناقــ  وأرمحباــو مــن  لفــي  يبــي الناقــ  ان تآــو  ،  لخــا أرمحباــو أمــامي  ؟ آــال عبــد المطلــ  وق !ابنــه

 قامــي الناقــ  محــين الناقــ  تآــول   ه أ ــق هــو الامــا   كيــف يكــون  لــف المآاــدي ، قــال ابــن عبــاس   رده   ا 
  ده بيد عدوه محخا  ع  بمواى عليو الىّ  .

و ــره مــظ  ــ    د ــ  ميىــر  ،  ي ــذ ال ــ   بزمــا  بعــ،ه فــتى ضــ  عــن الطريــق ،  هــداه   بجداهيــ  ان 
  اش بصور  آدمي  هداه لى  الآا ل .

 وابو يرال   ره بو لى  الاا   ك  عن الطريق  هداه   لى  الآا ل .
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عة مح د ص وْ الله   ع يْ وولْ وس وم مبل الْسنَّمشرَ
ــان   ــ  محـ ــرآن   هـ ــي الآـ ــول قبـــ  وفـ ــرع  الراـ ــدير  لبجـــل أن يعطـــف لى  ،ـ ــا اجـ   وهنـ

ــد ربـــو بـــ  ،ـــرع  ومنهـــاه ــ  ،ـــريع  ، يعبـ ــاد  محـــذله  ؟مـــاجل  عـــن أيـ ــان    ؟أ  دون أيـــ  عبـ أ  محـ
   أ  ،ــــريع  ؟أ  مهــــدهّ لى  ،ــــريع  ا  يــــ  ااكّخــــ  قبــــ  ،ــــريع  الآــــرآن   ؟ماعبــــدا باــــرع  تخصــــو

 ؟.أ  مانا ؟مواى أ  لىبراهيم أ  نو 
الو و الذي نعآلو و  مكان أن نآبلو ، هو انو محان ماعبدا باـرع  اـاا  لزمنـو ،  ـ،  

ــ  الراــــالات  ـ    أه محــــان ـ     ر ــــ  َتََْ َ  ن   ااــــطفاه أ ــــ،ا لخاكــ نَ الْ سَََََّّّّْ دَُ لَ ََََِّّّّ مْ عِنََََّّّّْ وَِ َََََّّّّّْس
 َتَْ ووَمَ وَسُ حاِ وَولَ ِ بْراهِيمَ وَولَ عِْ راَ  عََ ْ الْعََِّّلَِ  َ ِ  َّ اَلله اصْ   (47   38)  اْ َخْيِرِ 

 ـــ، النــاس أجمـــظ قبـــ  راــالاو ،  هـــ  ه تـــرة محيــف يصـــطفى هكـــذا  ـ    لىناـ     لــيكن (33     3)
 لــاكن ،ــرعاو هــي ،ــرع     ؟وهــو ماجلــ  عــن الاــراهظ محلهــا ، أو ماعبــد باــريع  منىــو   لامنــو

لصـجي  ااـامحم لامنـو ، وهـذا لا يايىـر لىلا بايييـد   ذعـاش  الاورا  الصـجيج  فىـ  ا  يـ  ا
ملــه الــوفي ، لىن ق يكــن يكاــ  أو يالــو محاــا  قبــ  وفــي الآــرآن ، وق يــدرس عنــد أفــد مــن  
علخاش الكااي محخا الآـرآن يصـر  ، وق يكونـوا اـااين لـذله ، ولـي  نآصـا للراـول أن يابـظ  

اراهظ محلهـا   ، ولـي  الراـ  لىلا واـاهط الـب غ ،  قب  راالاو ،رع   ،ه من المرالين ، لىن ال
 لىضا   لى  لىمكاني  وفي ا  ي  اليو  ذا محخا أوفي لى  المىي  ، نبيان أوفي لىليهخا اواش.

وو و آ ر علو أالم ، أنو الّى   عليو وآلـو واـلّم محـان يىع،ـد بملـه الـوفي الـذي  
ر  و ااــن أ ــ ه العــاق ، مــا عخــ   قــرن   بــو مــن لــدن محــان  طيخــا يىــله بــو يرريــق المكــا

َََِّّ س وظاهفو الخاا  بو ، ولا تنا يو الآيـ      َِتََِّّ س وَيَ الِْْ ِ الْ   (52     42)  مِ كسنْلَ تََّّدْرُِ مَََّّ
لىن يعالله بو ا وان الموفى لىليو براال  الآرآن ، والكااي مح  محااي ،  خا محـان يـدري مـا الآـرآن  

محـــان م منـــا قبلـــو  لوا ـــ  عليـــو فينـــو ذعـــاشات ملـــه    وا وـــان الآـــرآا قبـــ  نزولـــو ، علـــى أنـــو
 الوفي ،  خا محان يدري ما ا وان 
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لــو لا ا عــاش ، فيــل الاــرع  الموفــا  لىليــو مــا محانــي تنــال لىلا  لــوفي ، دون  ـ    مطلــق ا وــان ـ  
ااــاولات الباــري  ، ولا اــيخا   الفــع  الفوضــى الــتي مكــي علــى محاــا ت الــوفي ،  خــا محــان  

اـــر ، ليـــدري مـــا الكاـــاي ولا ا وـــان ، لى  أن أوفـــي لىليـــو   وـــان ، و  أوفـــي لىليـــو   خـــد محب
را   الكااي الآـرآن     دُِ ِ لَ صََِّّ نْ عِبََِّّوُِ وَِ َََُّّّكَ لتََّ ََّّْ نْ َُاََِّّءس مََِّّ ِْ مَََّّ َْْدُِ بََّّ َِنْ مَعَْ نِ س سُ راا  وَل

 (.52   42)  مسسْتَقِيم  
م محان نبيا ، قب  راالاو بـوفي الآـرآن ، نبيـا  لىنا  الراول  خد الّى   عليو وآلو والّ 

يـروة عنـو اـلّى   عليـو    لنفىو ، لىن بوفي ا  ي  ، أ  وفي آ ـر وصـو دون اـواه ، ومحخـا
 نبوتـو قبـ  ولادتـو هـي المي ـاه الـذي أ ـذ لـو    «محني نبيا وآد  بـين المـاش والطـين»وآلو والّم   

ــظ     ــين أجمـ ــى النبيـ ِْ وَلتَََّ علـ ؤْمِنسنَّ بَََِّّّ سْ لتََََََّّّّّس رسَّ ــ     نَََََّّّّْس ــو الواقعيـ ــو ، نبوتـ ــو لى  بع اـ ــذ ولادتـ وهـــي منـ
الاخصي  ، ومن بع او راالاو العالمي  ولى  يو  الدين ، وهنا أ بـار تعخـو وأ ـرة تخصـو بايييـد  

 مما يوفي لى  نبوتو الخاا  قب  راالاو.  (1)لى ي منذ ولادتو الّى   عليو وآلو والّم  
َْه ، ومـن نويـو ا قـربين ومـن    (2)  عاه  من فيل المـال وااـال   وَوَمَدَكَ عِهِنَّا ِأََ

 الناس أجمعين ،  ي ناه   ومحفاه ع ش هذه العيلول .
َِنَّ تَّقَْ رْ      ِأََمَِّ الْيَتِيمَ 

 آوه محخا آوياه ، ولا تآهره محخا ق تآهر.
__________________ 

واــجيج  ا فــول الآاهلــ     ــو مــا محــان رأي راــول   ( منها ا بار مىافيك  انهم م يدون من بدايــ  أمــرهم ، 1)
مــن أاــباي النبــو  قبــ  الــوفي فــتى أتاه  داهيــ  مــن عنــد    لراــال  ، والمىافيكــ  الآاهلــ    ان   ق يعــط  (ص)

 نبيا  كيل  ولا محرام  ولا هئر  لىلا وقد أعطاه نبينا.
  قولو   أق  دك يايخا  ــ وة ، قــال    ــردا  (ع)الرضا  عن تفى، العيا،ي عن الاما   595     5نور ال آلين    (2)

لا م يـــ  لــــه   المخلـــوقين  ــــ وة النـــاس لىليــــه ، وو ـــدك ضــــالا   اة ضـــالا لا يعر ــــون  كـــله  هــــداهم لىليــــه ، 
 م لو.  (ع)وو دك عاه    تعول أقواما  لعلم  ي ناهم   به ، وروة الآخي عن الاما  الصاده  
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َ رْ  وَقَمَِّ السَِّهِلَ      َِنَّ تَّنَّْ
 محخا ايلاالله  خا نهرته ، وقد أعطياه ما ق أعط أفدا من العالمين.

ََِ دوِ ْ      وَقَمَِّ بنِِعَْ ةِ ربَوِكَ 
ســـدي ا  للىـــان ، و جـــوار  واجنـــان ، و  عخـــال ،  عـــش فـــدي ا لنعخـــ  ربـــه ، محخـــا  

 عا،اه نعخاو.
الآداـــي  ،  ىــواها  لنىــب  لـــو لا    لىن يعـــنى منهــا نعخــ  الراــال   (نعخــ )نعخــ  ربــه ، لا  

،   محكابط  عامـ  علـى محـ  مـنعم عليـو أن يءهرهـا وياءـاهر اـا موفيـا   (1)عى  لو فىاي 
،  ــالخ،ات محــ  الخــ،ات ،    (2)  (ع)أنهــا مــن   ، كئيــدا لــو لا لنفىــو ، ومحخــا عــن الصــادقين  

ا عــ    ، لىظهــارا لمكرماــو  وماديــ  ،  ــ  لىظهارهــا محخـــ    عآليــ  وعلخيــ  ومعر يــ  ولىوانيــ  ، أو
تعا  ، لا تكاةرا وتفا را ولىلاراش للفاقدين  ا ،  ـان بـذ ا محخـا وكـن ، مـن لىظهارهـا ، واـر ها  

بأنفىـهم ،  انهـا مــن    (ع) يخـا  ـ  محـذله ، وهكـذا يــ ول مـا يـ ةر عـن تعريفــات المعصـومين  
 سديل نعخ    ، ولينافظ اا عباد  .

__________________ 
   الآي  قال   امره ان عدث بما أنعم   عليو من دينو.  (ع)المصدر    اان الدقي عن الاما  ااىن   (1)
قال لىنا أنعم   على عبده بنعخــ   ءهــرت عليــو لمــي فبيــ   (ع)عن الصاده  601    5  نور ال آلين    ( محخا2)

 م تءهر عليو لمي ب ي    مكذي بنعخ   .  ،  دث بنعخ    ولىنا أنعم   على عبده بنعخ   ل
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 ووياتهِ ثَِ َّ   مَيةَّ  س را ايُاراح
مِ اِلله الََّّرَّحْْنِ الََّّرَّحِيمِ  دْرَكَ قَ . بِسََّّْ رَحْ لََّّكَ صَََّّ كَ وِزْرَكَ  (1)لَمْ َُاََّّْ عْنِ عَنََّّْ الَََّّّيُِ  (2)وَوَ َََّّ

رَكَ    (3)قََُّقَضَ مَْ رَكَ   ََ الْ   (4)وَرََِّعْنِ لََّّكَ ذِكََّّْ راا ََِّّإِ َّ مَََّّ رِ سَسََّّْ راا (  5)عسسََّّْ رِ سَسََّّْ ََ الْعسسََّّْ (  6)ِ  َّ مَََّّ
ََبْ  ُْ َْلَ َِِ ََبْ  (7)ِإَِذا َِّرَ  (8)  وَِ لَ ربَوِكَ َِِرْ

 * * * 
ااافهامات تآريري  تآرر للراول الّى   عليـو وآلـو واـلّم نعخـا عـد  ، لى ابيـ  واـلبي   

ا  ـيخن ينصـبو مآامـو ،   ير ـ   ، وعند الفراغ عن مهخـ  الراـال  يطلـ    منـو أن يىـاخر اـ
 لى  ربو م ده ما عليو.

    لَمْ َُاْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ قَ 
 بم لام  أعءم مله من م هكاو ،ـ   ول ما ،ر ـ     آد ،ر    ادره
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،  ـان الاـر  هـو الانفاـا  ومآابلـو الكـيق    (1)  بـوفي الآـرآن ،   بمكا جـ  المعارضـين  
هــو الواــيط بــين العآــ  والآلــ  ، يأ ــذ مــن العآــ  وينآــ  لى   ، والصــدر هــو اــدر الــرو  ، و 

دسورِ الآلــ  ، وهــو   الصــدر     تِ فِ الَََّّه  اناــرا  العآــ  وتفاّجــو يفكــي لى     الْقس ََّّس  س الَََّّّ
ََِّّرس انارا  الصدر والآل  ، ومحذله ضيآو وعخاه لى  ضيآها وعخاها     ْ اْ بََْ ِ ي تَّعْ َََّّ َّْ ِإَِ

ْ الْقس  نْ تَّعْ َََََّّّّ دسورِ وَلَََََِّّّّ تِ فِ الَََََّّّّه وقــــد يعــــد عــــن ضــــيق الصــــدر أيكــــا    (46     22)   ََََّّّّس  س الَََََّّّّّ
نَ اللهِ   لانارا    تفاّجا للكفر   بو مََِّّ ََأَََّّ يِْ مْ  دْراا َِّعَ َََّّ تْرِ صَََّّ سَ َِنْ مَنْ شَرَحَ بِِلْ      16)  وَل

106.) 
محـان أ،ـر  الصـدور بـين  لـ  الراـالات  ـ   وهـو اـدر الصـدورـ   صدر الراول ا قدس

ى الــوفي أمح ــر مــا وكــن ، ولاقــى وعــانى   اــبي  الــب غ أ،ــد مــا وكــن ، وهــو  ا   يــ  ، تلآــّ
 منار  الصدر   يىاآب  الصعو ت   وع اش الىفر بك  رفاب  ادر دون أن يآف اد.

    وَوََ عْنِ عَنْكَ وِزْرَكَ. الَّيُِ قََُّقَضَ مَْ رَكَ 
ناـرا  اـدره ، يـوفي لى  المعـالله مـن  وهذه نعخ  أ رة   البياها ، ومحونها نعخـ  تالـو ا

ولاره ، أنــــو   مــــا محــــان يعانيــــو اــــلّى   عليــــو وآلــــو واــــلّم مــــن ا مــــور المىاصــــعب  ، والمواقــــف  
المخطر    أداش الراال  ، وتبليبر النذار  ، وما محان ي قيو من مكار قومو ، ويالآـاه مـن مرامـي  

آـــرره   تعـــا  أن ألاال عنـــو  ايـــدي معاـــر  ، ومحـــ  نلـــه فـــره   اـــدره وةآـــ  علـــى ظهـــره ،  
تلــه المخــاو  محلهــا ، وفـــط عــن ظهــره تلـــه ا عبــاش بأاــرها ،  نئـــاه مــن أعداهــو ، و كـــلو  

 على أمحفاهو وقد  نمحره على مح  نمحر ،
__________________ 

سْ لتَِّسنْيِ »( محخا تا، لىليو الآهت   1) سَنْ فِ صَدْرِكَ حَرَ و مِنْ َِنَّ ََ ؤْمِنِ َ كِتِ و قسُْيِلَ ِ ليَْكَ  رى لِْ  َّس ِْ وَذِكَّْ  (2   7) «رَ بِ
يو قَوْ مِءَ » ِْ كَنَّْ ِْ صَدْرسكَ قَْ  ََّقس لس ا لَْ  ي قسُْيِلَ عََ يْ ِ قََُّلَ َُّيَِرو ََِّ عَ َّكَ تارِكو بَّعْضَ مِ سَ حْ ِ ليَْكَ وَ ِهِقو بِ سْ مََ كو ِ نَََّّّ مَعَ

يْء  وكَِيََّّلو  لوِ شَََّّ نَ وَلَ » (12   11) «وَاللهس عَ ََّّْ كََّّس نْ مََِّّ دِ ربَََّّوِكَ وكَََّّس بوِحْ تَِ ََّّْ َِسَََّّ ِ ََّقس لََّّس َ   دْرسكَ بََِِّّ يقس صَََّّ مس قََََُّّّكَ ََأََِّّ دْ َُّعْ َََّّ قَََّّ
 (.98   15 «السَِّمِدَِنَ 
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ََ الْعسسْرِ سَسْراا وقدره على مح  قدر ، فتى أمن بعد الخيف  ، وايرخين بعد الآلآ  ،   .ِإَِ َّ مَ
مآعآعـ  العءـا     منآكـ   ـ    ليـي ويربعهـالو  ـ    أ     ولىن ظهر الراال  ااخدي  محاني

من  لها ، مرضوض  من ةآلها ، فتى وضظ   نله الولار ، بـولاير مـن نفىـو الآداـي    مـن  
. وبـولاير هـو محنفىـو    ..  ادره المنار  ، وبص،تو النا ذ  ، واـخوده الآـو  ، وعآلـو المىـاآيم

  أنــو ولايــره وأ ــوه ونفىــو وم يلــو    علــي أمــ، المــ منين عليــو الىــّ   الــذي عرّ ــو عاــرات المــرات
(1). 

هذا هو الولار الموضوع عنـو ، لا مـا يءنـو اجـاهلون أو المعانـدون ، أنـو الـذن  العءـيم ،  
لاعخا أنو المعالله منو ل ـوه ولـي  بـو ، لى ـا الـولار مـا ي آـ  وياعـ  ، ظهـر الـرو  أو اجىـم ،  ـان  

يراعــ  ،  ــان مرضــا    تبا ــى    محــان مىــاي الآ ــر  محــان عصــيان ، ولىن مىــاي الــدنيا محــان 
   تعاي واارمانت يو  الدنيا ، ولارا   الدنيا وراف    الآ ر  ، عك  اخط  .

  الامانان هنا ياهد ، وتأ ر الولار عن ،ر  الصدر ياهد ،     ،ـهيد مـظ هـ لاش  
الآداــي  ، مخلهــا    الاــهداش وقبلهــا   أن ولاره اــلّى   عليــو وآلــو واــلّم لى ــا هــو ولار الراــال 

 !.و لها وأعباهها وب  ها
 لو محان ننبا ق و  بو عليو ، ولو محان  فرا لذنبو لآـال   و فـرن عنـه ولارك ، ولكـان  

 مآدما على انارا  ادره ،  انو لا ينار  لىلا بعد ا جاش الذنوي ، سلي  بعد تخلي .
 ولي  مكرم  ،    ولار الراال  ، لي  وضعو عزلو عنها ،  هذا لىهان   

__________________ 
  ي الولاار  وأم ا ا.  (علي وااامحخون)( را ظ محاابنا 1)
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 .(1)ومحذله عزلو عن بعكها ، لىنا  هو تخفيف    الراال  بولاير من نفىو وولاير محنفىو 
نْ رَ قَ وقـد ر ــظ   نمحــره اــذا الــولاير اــدّ اعاـده ،ــاهدا منــو     نْ كَََِّّ  عَ ََّّْ بَّيوِنَََّّة  مََِّّ َََّّ َِ ِْ بََّّوِ

سْ  ور عـو    (2)ور ـظ نمحـره مـظ   مـن علـى المـ نن أوقـات الصـ      (17   11) وَََّتَّْ س  س شِهِدو مِنْ
قب  مولده ومبع و   محاا ت النبيين من قب  ،  ياب  ر يـظ الـذمحر فياتـو وقبلهـا وبعـدها ، وه  

 .(3)«لىنا نمحرت نمحرت معي»عن الراول عن       ومحخا !لو من نمحر لزاما لذمحر  
ََ الْعسسْرِ سَسْراا  ََ الْعسسْرِ سَسْراا. ِ  َّ مَ     ِإَِ َّ مَ

وهنــا    ،  (4)قــول الراــول اــلّى   عليــو وآلــو واــلّم لــن ي لــ  عىــر يىــرين    وعلــى فــدّ 
تعريـــف العىـــرين يـــوفي أنهخـــا وافـــد ، فيـــل ال ـــاا ياـــ، لى  ا ول ، محخـــا أن تنكـــ، يىـــرين  

 فيل لا عهد مىبآا  دلي  أنهخا اةنان ، لىن لا لى،ار  
 خظ عىر الراال    ولارها يىران  ا   انارا  اـدره ووضـظ ولاره ، ولىنا اعاـدا وافـدا  
  انيهـا يىــر اااــر وأولاه وضـظ الــولار و،ــر  الصـدر ،  خعهخــا ارتيــا  ضـخ، الراــول أن بلـّـبر  

ومـا عنـد    ما عليو ، وهكـذا يكـون داهخـا عىـر المـ من مكا جـا بيىـرين   الـدنيا و  الـدارين ،
    ، وأبآى.

ََ الْعسسْرِ والمعي  هنا      توفي بواقظ اليىرين فال عىر ا ، أما يىر  مَ
__________________ 

 (.ع)  الآي  قال   ولاي  أم، الم منين   (ع)عن بصاهر الدر ات عن الصاده   603    5نور ال آلين    (1)
 تــــام الاــــهاد  لىلا أن يآــــال   ا،ــــهد أن لا لىلــــو لىلا     فــــديل    ــــ  (ع)الافائــــاه عــــن الامــــا  ااىــــين  (2)

 معو.  (ص)وا،هد ان  خدا راول   ينادة على المنار ،    ير ظ اوت بذمحر   عز و   لىلا ر ظ بذمحر  خد  
 عن  داهي  ان ربه يآول    (ص)ابو اعيد الخدري عنو  ـ   364    6الدر المن ور   (3)
 الدر المن ور والطدي والدهان ونور ال آلين على اواش.  ( رويي عنو مىافيك  محخا  4)
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الدنيا  ارتيا  ضخ، المعىر     ، ويابعو واقظ يىره  يها ، وأما يىر الآ ـر   هـو أيكـا واقـظ  
 مهخا محان  فيّا ، ولكنو يءهر يو  اجزاش.

، محخـــا  ولىنا أردت مكا ـــي  اـــذه المكرمـــات ،  انهـــا ليىـــي لىلا أن تىـــاخر اـــا لمـــا بعـــدك  
 !محني تعياها فياته أيها الراول

ََبْ  ََبْ. وَِ لَ ربَوِكَ َِِرْ ُْ َْلَ َِِ     ِإَِذا َِّرَ

 ؟ومِذا َنَب بعد التراغ  ؟ِ ِ التراغ هنِ
لــي  الفــراغ هنــا عــن الصــ   ، لكــي يكــون نصــبو نصــبا   الــدعاش ، ور ــم أن الــدعاش  

، ولي  لىلّا ،ـر  الصـدر ووضـظ     الفاش المفرّع  توفي لى  أا  اابق  !لي   يها تع  ونص 
الــولار ور ــظ الــذمحر ، الــتي فيخعهــا الراــال  ااخديــ  بعىــرها ويىــريها ،  لــي  الفــراغ لىنا لىلا عــن  
ب غ الراال  ، وما هو لىلا عند فكور المـوت ،  لـي  النصـ  لىلا نصـبا لااـاخراري  الراـال  ،  

نْ ربَََّّوِكَ وَِ ْ  يا قَََّهَ ِ الولكي ير   لى  ربو م ده مبلّ ا ما عليـو     كَ مََِّّ ََّّيِلَ ِ ليَََّّْ رَّسس لس بَّ وِمْ مََِّّ قسُ
ِِرَِنَ  ْ مَ الَََِّّْ دُِ الْقَََّّ نَ النَََِّّّسِ ِ  َّ اَلله ي ََّ ََّّْ سْ وَاللهس ََّعَََِّّْ سكَ مََِّّ لَ رِسََِّّلتََ َِ ََِّّ بَّ َّوََّّْ لْ       5)  لَمْ تَّتْعَََّّ

67.) 
ن  هنـــــا    اولـــــ  ااـــــاخرار الراـــــال  عنـــــد الفـــــراغ عنهـــــا نصـــــ  ونصـــــ  مح  ـــــا ينااـــــبا

و ــ   مــا يــزعم ، لــي    الــدعاش نصــ  ولا نصــ  ، ولا اــيخا للراــول الــذي    « انصــ »
لااده الــدعاش ،  لــم يــ مر هــو اــلّى   عليــو وآلــو واــلّم هنــا  لــدعاش ،  انــو محــان يعــيش فياتــو  
الــدعاش ، دون ا اصــاص  لفــراغ عــن الراــال  ، ولآــد محــان   نصــ  علــي عنــد واــي  الخ  ــ   

دعـوه  ـان  »لكلخ  ال نع  الماهور  ممـن افاـالوا الخ  ـ   نفىـهم  آـالوا    نص   لبر لىن تبظ ا
 !ما تدمي العيون وسره ا محباد «الر   ليهئر

أمــر  لنصـ  لا  لنصــ  ، ولىلا محــان  ـ    علــى الصـجي  او ا اــ ـ    ل ــوه  « انصـ »   
   ولّاه منصبا.نصبا الايش   ر عو وأقامو ، وا م،   ن ـ  ، و  المنئد   نص   « انص »
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ــا   ــ  أيكـ ــان النصـ ــ  ولىن محـ ــري    النصـ ــا اـ ــ  أهـــ  البيـــي مىافيكـ ــروي عـــن أهخـ والمـ
ياخلو ، ومن النص  أيكـا هـو  عـ  النصـي  أو توليـ  المنصـ  و ـا ينااـبان نصـ  الخ  ـ   

عــن الصــادقين    ا اــ مي   انهــا نصــي  للراــول ، يىــاخر بــو بعــد مماتــو محخــا محــان قبلــو ، ومحخــا
 (1)ي     انا  ر ي من نبوته  انص  عليا ولى  ربه  ار     نله  ع( تفى،ا ل )

 وهو الو و الوفيد الموا ق لمآا  الآهت والل  .

 تيَيل :
روة أاــــجابنا أن اــــورع الكــــجى والاناــــرا  اــــور  وافــــد  تآــــرشان معــــا   الرمحعــــ  ،  

   لبىـخل   أقول  وهذه الوفد  تخب الص   فكخيا ولىلا  هخا اورتان    ، الصـ   للفصـ
 بينهخا.

__________________ 
م لــو ، وم لــو عــن ابــن ،ــهر  (ع)وروة   الكــا  عنــو  (ع)( تفىــ، الآخــي   اــناد ا  أ  عبــد   الصــاده 1)

بْ قــرأ  (ع)عــن أ  فــا  الــرالاي ان  عفــر بــن  خــد و  ، (ع)آ،ــوي عــن البــاقر  َََّّ َُْ لَ َِِ إِذا َِّرََََّّْ قــال   لىنا  َََِّّ
ومــا روي ،ــانا انــو النصــ    الــدعاش لا ي هــم المآــا   ، أقــول   لاــريع   ينصــ  عليــا  ــم لىمامــا ر ــي مــن لىمحخــال ا

والل ــ  محخــا اــبق ، وامــا مــا روي انــو نصــ  الخ  ــ  بعــد فئــ  الــوداع ي هــم الفــراغ مــن الراــال  ، ولى ــا عــن ااــج وق 
 يىبق لو نمحر.
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 ووياتهِ ثَِ َّ   مَية َّ   س را الت 
مِ اِلله الََّّرَّ  ِ  وَاليَََّّتََّّس ِ  . حْْنِ الََّّرَّحِيمِ بِسََّّْ ينَِ   (1)وَالتََّّوِ ِ   (2)وَ ََّّس رِ سََِّّ دِ اْ َمََِّّ وَهََّّيَا الْبَّ َََّّ

ِ ي   (3) نِ تَّقََّّْ ُْسَََِّّ  فِ قَحْسَََّّ ِ الِْْ دْ خََ قْنَََّّ ِِِ َ   (4)لَقَََّّ تَلَ سََِّّ يَِنَ ومَنََّّس ا  (5)ثُسَّ رَوَوُْ س قَسََّّْ ِ يَّ الَََّّّ
مْ قَ  ََِّلِحِتِ ََِّ  ََّّس س مَُنََّّْس     وَعَِ  س ا ال ٌْ رو ََََّّ َنِ   (6)مََّّْ دس بِِلََّّدوِ بسكَ بَّعََّّْ يوِ َََّّ سََ مِ قَ  (7)َِ ََِّّ  َُِحََََّّْ َِ اللهس  لََّّيْ

كِِِ  َ   (8) الْح
 * * * 

ممــا لا بــد منــو هــو تنااــق ا يرــار   أقىــا  الآــرآن مــظ ااآيآــ  الــتي تعــر   يهــا ، وهنــا  
اجىــم والــرو  ،      زأيــو   ــد تنااــآا دقيآــا أنيآــا بينهخــا ،  لكــي ي بــي أن ا نىــان  لــوه بج

أفىـــن تآـــو  ، يآىـــم  لاـــين والزياـــون محيمـــ  الفوامحـــو ، لعـــر  الكخـــال اجىـــخاا لننىـــان ،  
وبطــور اــينين وهــذا البلــد ا مــين ، محي كــ  الــب د المــوفى  يهــا علــى أعءــم ر ــالات الــوفي ،  

، عــن    لعــر  الكخــال والااــاعداد الروفــي لننىــان ، ولكــي ي بــي اــفال ا نىــان لــو تخلــف
 المآا  العال ، يا، لى  افال
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الفــامحهاين بعــد انهكــامهخا ، واــفال البلــدين لــو تخلفــا عخــا أوفــي  يهخــا ،  لــي  العلــو العــال  
لننىان ، لزاما لو  نو  لق   أفىن تآـو  ، ولى ـا هـو ما ـ  لى  تآدمـ  لااد ا وـان والعخـ   

عرق ت التي تعبب بو دواهـر الكـ ل  الصالح ، ولكي يفل  ووكي اليخا   هذه العآبات وال
 والىفال.

   وَالتوِِ  وَاليَََّّتس  ِ 
ــا الفامحهاــــان المعرو اــــان مــــظ مــــا عخــــ ن مــــن رمــــز الكخــــال  يهخــــا ، و  الــــب د الــــتي    ـ
تنباهخا ،  الاين ،ئر  عطو ـ  أليفـ  تفـي قبـ  الوعـد ، بخـ   الخـ   الـتي تعـد وتخلـف ، لىن  

ــر ، ومحـــذله نو  ــ   تـــوره ولا ت خـ ــنى قبـ ــر المعـ ــئر  تءهـ ــالاين ،ـ ــو  ،  ـ ــد   تـ ــار الـــتي تعـ ات ا ثمـ
الدعوة ، وهي تهام ب ،هـا   ثمرهـا ، قبـ  أن تهـام بنفىـها   ورقهـا ، ت خـر   تـوره ، سآيآـا  

ةو لآـــول   تعـــا    مْ خََِصََََّّّ ْ  كََََِّّّ  يَََِِّّّ ِ مْ وَلََََّّّ ؤْ رِسوَ  عَ َََّّّْ قََُّتسسَََِّّّ وثمرهـــا يرعـــا  لطيـــف    ..  وََََََّّّّس
يلــين الطبــظ ووــره مع،ــجا ، ويآلــ  الــبل م ، وهــو للخعــد  محالبلىــم ، ويطهــر     فيــف ا كــم ،

الكلياــين ، ويزيــ  رمــ  الم انــ  ، ويىــخن البــدن ، ويفــا  مىــا  الكبــد والطجــال ، وعلــى فــد  
محلـوا ،  لـو قلـي لىن  »  تعب، الراول الّى   عليـو وآلـو واـلّم. لىن أهـدي لىليـو يربـق مـن تـين  

لي   هذه ،  ن  امحهـ  اجنـ  بـ  عئـم  كلوهـا  انهـا تآطـظ البوااـ،   امحه  نزلي من اجن  لآ
الاين يزي  نكهـ  الفـم ويطـول الاـعر  »عن ففيده الرضا عليو الىّ      و  «، وتنفظ من النآرس
 .«وهو أمان من الفالج

والزياون  امحه  من و و ولىدا  من آ ر ودواش من هلل وضوش مـن رابـظ ، ومـن عئيـ   
ااه لى  تربي    أ ل  الب د ، ومن عءـيم أمرهـا نمحرهـا   الآـرآن مـرات عـد    أمرها أنها لا س

بسلس بِِلدههْنِ وَصِبْم  لِلْْكِِ  َ   (.20     23)  وَشَجَرَاا بَْرس س مِنْ  س رِ سَيْنِءَ تَّنَّْ
 كخا أن هاتين الفامحهاين من أقو  الفوامحو وأكهـا ، محـذله بـدن ا نىـان  انـو  لـق    

 .أفىن تآو  
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    وَ س رِ سِينِ َ 
،    (63     2)  مــذمحور   الآــرآن تىــظ مــرات ، تار  محخعئــز  لىرهابيــ  لىن ر عــي    (يرــور)

، وهل ـ  محخوعـد لبـالله لىاـراهي     (52     19)وأ رة محخنـزل الـوفي علـى مواـى عليـو الىـّ      
علـى    وعلـّو تـورا  مواـى عليـو الىـّ   ممـا يـدل  (1     52)، ورابع  قىخا اا ومحااي مىطور    

ــالال الــــوفي   ــار  لى  منـــزل مــــن أهـــم منـ ــف ،  هـــو هنــــا عخـــ  لى،ـ ــذا المكــــان المنيـ ــ   ـ ــبر ا  يـ  لـ
وا ا  العداا   اينين هو ايالله ، عرّي ذضـا   النـون هنـا ، و  لـف المخـدود   .. وأمحرمها

 . س رِ سَيْنِءَ   تار  أ رة  
    وَهيَا الْبََّ دِ اْ َمِ ِ 

  «هـــــــذا»عـــــــ   لىن محـــــــون الىـــــــور  مكيـــــــ  ، في
 لى،ـــــــــــــــــــــــــــــــار  لى  مكـــــــــــــــــــــــــــــــ  المكرمـــــــــــــــــــــــــــــــ  ،    

  

ومحــذله واــفها   مــين ،  ــ  أمــين تكوينيــا وتاــريعيا محخكــ  المكرمــ  ، ومحخــا   دعــاش  
اِ لىبــراهيم     دَ ومِنََّّ يَا الْبَّ ََََّّّ لْ هَََّّ وبمــا أنهــا منــزل الــوفي ا  ــ، علــى الراــول الباــ،    رَ وِ امْعََََّّّ

وعرضــو ،  راــو ا لىمــا  الراــ  ، وراــالاها  اكــ     أ  الآــرة ، يرــول الاــاريخـ    لىناـ    النــذير ،  هــي
ََ لِ نَََِّّّسِ الراالات ، وهي أول بيي وضظ للناس ، ولىن محـان آ رهـا وفيـا   ِ  َّ قَوَّلَ بَّيََّّْل  وس ََِّّ

اِ  سْ كَََِّّ  ومِنََّّ نْ وَخَ َََّّ ِْ وياتو بَّيوِنََِّّتو مَقََِّّمس ِ بََّّراهِيمَ وَمَََّّ ِِيََّّ دىا لِْ عََِّّلَِ َ   اِ وَهََّّس ةَ مسبِركَََّّ ََّ  ، وَلِِلَِّّ لَ َّيُِ ببَِ
ِْ سَبِينَّا  ََ ِ ليَْ هَ الْبَّيْلِ مَنِ اسْتََِ  (.97     3)  عََ ْ النَِّسِ حِ

 كخــا أن هــذين البلــدين أهــم منــالال الــوفي ومصــادر الراــالات ، محــذله رو  ا نىــان  
  آد  لآي   أفىن تآو  روفاا ،  ا نىان  زيو  لوه   أفىن تآو .

عخــــ ن لى،ــــار  لطيفــــ  لى   ـ    بمــــا  ــــا الفامحهاــــان ـ    زياــــون ومــــن لطيــــف ا مــــر أن الاــــين وال
 لىن »عن الراول الّى   عليو وآلو والّم     ب د ا التي هي أاول ب د الوفي ، ومحخا
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وهـــو منـــزل الـــوفي علـــى محبـــار ر ـــال الـــوفي ، وأن الاـــين لى،ـــار  لى     ،  «الزياـــون بيـــي المآـــدس
ــور    ــ  المنـ ــال الانااـــق  (1)المدينـ ــى محخـ ــدل علـ ــا يـ ــامحهاين    ممـ ــين الفـ ــا بـ ــان ، محخـ ــزشي ا نىـ بـــين  ـ

وب دهــا المآداــ  ،  علــى ا نىــان لىتبــاع قــواه اجىــداني  للروفانيــ  ، ولكــي ياكامــ   لآــو    
 أفىن تآو    ينخو  ىخو على ضوش روفو ، وروفو على محاه   ىخو  

. ثُسَّ رَوَوُْ س قَسْ  ُْسَِ  فِ قَحْسَنِ تَّقِْ ي  ِِِ  َ لَقَدْ خََ قْنَِ الِْْ     تَلَ سِ
ولـي  معــنى أفىـن تآــو  أنــو  ـاه الخلــق محلــو ، ولى ـا   لــي    الخلــق أقـو  منــو ، ومنــو  

ينَّا من هو م لو   الآوا      ٌ  مَََُِّّّنْ خََ قْنََِّّ تَّتْأََِّّ  خـن هـذا    (70  (   17)  وََِأَّْ نِهسمْ عَ ْ كَِ 
نىـان الىـخاش الـذي تاـ، لىليــو  وعلـو مـن لى  !أن لا أدري  ؟الآليـ  الـذي ياـبو ا نىـان   الآـوا 

 !، أ  هو واواه ممن لا نعر   (2)بع  الآهت 
هــو أفىــن تآــو  ، لــو داو    الماــي علــى قوامــو  ـ    لى يــاـ    لىن ا اــ     لــق ا نىــان 

محخـــــا هـــــداه   تعـــــا    الاكـــــوين والااـــــريظ   تكوينـــــو الفطـــــري والعآلـــــي ، وتاـــــريعو ا  ـــــي  
اله ابي  الاخلف  ئزاؤه أن يردّ لى  أاف  اـا لين ، اـدّ    الواا   ، الخليط ، و يخا لىنا

لىنا  هــو هــو النــالال مــن العلــوّ    !لا أاــف  منــو   الخلــق ، ر ــم أنــو مــا محــان أقــو  منــو   الخلــق
  يعـد عـن ترمحـو لـو أنـو ردّه  ـ    لىناـ    العال لى  أاف  الىفال ، ولي  لىلا بفعالو هـو ، و  يعمحـو

 لى  أاف  اا لين.
   الخ،   ا نىان أقوة من  ان  الار لىن  لق   أفىن تآو  ،ان  ان

__________________ 
 ان   ا اار من البلدان اربع .  (ص)الاما  مواى بن  عفر عنو  606    5نور ال آلين    (1)
َ  عَ َّ»( 2) نْ وابََّّة  وَهَّس ِِيِ  َِّ مَِّ ِْ خَ َّْقس السََّّ ِواتِ وَاْ َرْضِ وَمَِّ بَّثَّ  نْ وياتَّ مْ ِ ذا ََاَِّءس مَّدَِرو وَمَِّ  (29   42) «ْ اَْعِ َِّ

 وآهت ورواهت ا رة أم ا ا او  نوا يها عند منااباتها ا و .



  ـ 360ـ 

 

 هــو مهيــي  ن يبلــبر مــن الر عــ  مــدة يفــوه أمحــر  الم هكــ   داهيــ  ، لىن وقــف واــط الطريــق ،  
 ا نىان لى  المآا  ا انى. (ص)وارتفظ  خد  

أاـف  اـا لين ، فـين ينـاك  ويـرتك  لى  الـدرك الـذي لا  بينخا هذا ا نىان يرد لى  
ِِِ  َ يانزل لىليو  لوه قط      .قَسْتَلَ سِ

س مَُنْس     ٌْ ََ ََِّلِحِتِ ََِّ  سمْ قَمْرو      ِ يَّ الَّيَِنَ ومَنس ا وَعَِ  س ا ال
الــذين وااــلوا   اــبي  الااــاكخال علــى ضــوش الاآــو  ا فىــن ، ماــيا علــى الفطــر   

 طـــر النـــاس عليهـــا ، وعلـــى دلالات الراـــالات ا  يـــ    لىوـــان    واـــا ، وعخـــ  اـــااا  الـــتي  
 يها ،  لهم أ ر  ـ، ممنـون    ـ، مآطـوع ولا منآـوص ولا مكـدّر ولا  ىـوي ، أ ـر   دنيـا  
اايا  بما يصلجها الاوان وعخـ  الصـااات ، وأ ـر     أ راهـا ، ومـا عنـد    ـ، وأبآـى.  

َنِ. َِ ََََِّّّّ سَ  دس بِِلََََّّّّدوِ بسكَ بَّعََََّّّّْ يوِ كِِِ  َ قَ ََََََّّّّ مِ الحََََّّّّْ َُِحََََََّّّّْ َِ اللهس  يْ    خــــا هــــذا الــــذي يــــد عه لى     لَََََّّّّ
تكذي  الـدين   يراعـ    يـو  الـدنيا و ـزاش عليهـا يـو  اجـزاش ، أبعـد تـو ر الداهـين الدا عـ  لى   

كِِ قَ أبعــد لىدراك الآـيم ا نىــاني  ،    ؟!الـدين مِ الحََّّْ َُِحََََّّْ َِ اللهس    فكخـا عــدلا محيعــدل    ِ  َ لََّّيْ
وأ كـــ  مـــا وكـــن ، ومـــن عدلـــو اجـــزاش الو ـــاه للءـــالمين ، ومنـــو ومـــن  كـــلو ر ـــ  بـــ  فىـــاي  

 !.للذين عدلوا
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 ووياتهِ تسَ عار َّ   مَيةَّ  س را الع ق 
ُْسَِ  مِنْ  (1)امَّرَقْ بِِسْمِ ربَوِكَ الَّيُِ خََ قَ . بِسْمِ اِلله الرَّحْْنِ الرَّحِيمِ   (2) عََ ق  خََ قَ الِْْ

رَمس  رَقْ وَربَََّّهكَ اْ َكََّّْ ُْسَََِّّ  مََِّّ لَمْ ََّعْ َََّّمْ  (4)الَََّّّيُِ عَ َََّّّمَ بِِلْقَ َََّّمِ (  3)امَََّّّْ ُْسَََِّّ    (5)عَ َََّّّمَ الِْْ نََّّ ِ  َّ الِْْ كَََّّ
َْوََّّْ  تَّوْه  (6)ليََ كَ الرهمْعََّّْ  (7)قَْ  روَ س اسََّّْ يُِ ََّنْ ََّّْ قَ (  8)ِ  َّ ِ لَ ربَََّّوِ لَ الَََّّّ داا  ِ  (9)رقَََََّّْ ذا عَبََّّْ
رَ بِِلتََّّقََّّْ ى  (11)رقَََََّّلَ ِ ْ  كَََِّّ  عَ َََّّْ الَََّّْسدى قَ  (10)صَََّّ َّْ  َ لََّ قَ  (12)قَوْ قَمَََّّ يََّ  وَتََََّّّ رقَََََّّلَ ِ ْ  كَََّّ

َُِ َّ اَلله َرَى  قَ   (13) يَةِ   (14)لَمْ ََّعَْ مْ  ِْ لنََسْتَعاِ بِِلنَِّصََِّّ تَ يَة  كِذِبََّّة  خِِ ئَََّّة  (  15)كَنََّّ لئَِنْ لَمْ ََّنَّْ ُصََِّّ
سْ   (16) سَ ُوََِ سَ اليَّبُِيَِةَ  (17)َِّْ يَدْ سْ وَاسْجسدْ وَامْتََِ ْ (  18)سَنَدْ عْ َِ  (19)كَنََّّ ي تس

 * * * 
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ناــي  الآهت الخخــ  ا ول تاــهد ، ومعهـــا الــرواهت ، والمفىــرون أجمــظ ياـــهدون    
سخــ     أنهــا أوّل مــا نزلــي مــن الآــرآن علــى الراــول ا قــدس اــلّى   عليــو وآلــو واــلّم ، وهــي

معنى البىخل  بو وي قراشتها قب  الآرآن ،    تنا يها الـرواهت الآاهلـ  أن ااخـد هـي ا و  ،  
لىن أمر  يهـا بآـراش  البىـخل  قبـ  ااخـد محخـا قبـ  الىـور محلهـا ، وااخـد بمـا سخـ  مخـ  الآـرآن  

في المبا ــي ،  تــوفي أنهــا ا و  ، وأمــا المــدةر  لــي  لىلا بعــد تــدةرّ الراــول لىةــر نــزول أوّل الــو 
 لىلا أوّل المفص .ـ   لىناـ   ليىي هي

    امَّرَقْ بِِسْمِ ربَوِكَ الَّيُِ خََ قَ 
أنــو اــلّى   عليــو وآلــو واــلّم ق يكــن قــار  قبلــو ،  اــيمره الآيــ  أن    «اقــرأ»وقــد يــوفي  

مِ اللهِ ياـ، لى     بِِسْمِ ربَوِكَ يآرش الآرآن مباد   لبىـخل  ،          خَ َََّّقَ  الَََّّّيُِو    بِسََّّْ
نْ عَ َََّّق  و  الر ان ،  انو الر   العام  المدلول عليها  لخلق ،    أعمّ منو ،   ُْسَََِّّ  مََِّّ  خَ َََّّقَ الِْْ

مِ  .. مَ بِِلْقَ َََّّ  لــق ا نىــان وتعليخــو مــا ق      هــو الــرفيم ،  انــو الر ــ  الرفيخيــ  الخااــ     عَ َََّّّ
ــن قبلـــو مـــن محاـــاي ،  ي ـــذ   ــول يالـــو مـ ــا محـــان الراـ ــايعلـــم ،  خـ ــوه هنـ ــرأ  يالـ ــم    «اقـ ــان يعلـ ومـــا محـ

نْ تَّعَْ مس  سَ ُْسَِ  مِ لَمْ ََّعَْ مْ   ي ذ ياعلخو هنا    وَعَ ََّ كَ مِ لَمْ تَ  .عَ َّمَ الِْْ
ـ    لىن أمره مله الـوفي  لآـراش ـ    وتنآ  الرواهت عن النبي الّى   عليو وآلو والّم قولو

قـال    ؟مـا أقـرش  لىينااـا  لـوفي ،  آـال أ ـ،ا    ما أن بآاربا ، يآو ا ة ه  يكخو لى  اـدره»  
مــا يــدل    (1)وق يبــين هنــا مــانا يآــرش ، لىلا أاــ  قــراش  الــوفي  اــم      «..    اقــرأ  اــم ربــه

ــراش     ــرش ذقـ ــوفي ،  آـ ــ  الـ ــو بدايـ ــى أنـ ــا علـ دس لِِلَِّّ رَ وِ   أيكـ مِ اِلله الَََّّّرَّحْْنِ الَََّّّرَّحِيمِ. الْحَ َََّّّْ بِسَََّّّْ
إِذا  اــاهر الآــرآن ، واعابــارا أن البىــخل  مــن الآــرآن  ليىــاعذ    قبلهــا  ولى   .. الْعََِّّلَِ  َ  َََِّّ

يَِِْ  الََّّرَّمِيمِ  نَ الاَََّّّ مهخـا محـان ا مـر اـا اـابآا أ     (98     16)  مَّرَقْتَ الْقسرْوَ  َِِسْتَعِيْ بِِلِله مََِّّ
 لا فآا.

 ـ  ومحىاهر الكاهناتـ   لىن ا نىان بجزهيو   النفىي واجىدي ، لي  محيانو
__________________ 

 ؟دل على انو ما محان ليآرش لا  لوفي ولا ب ، الوفي ،  كيف يآرأ ومــانا يآــرأ «ما ان بآارهى»  (ص)قال    ( لما1)
   أقرأ  ام   الذي ر ك ..  امَّرَقْ بِِسْمِ ربَوِكَ  لخا ضخو مله الوفي ا  ادره ة ه ، أ ابو اقرأ  لوفي    
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ــن  لىلا تعلآــــا    ، لا ــالو عــ ــ  لىلا انفصــ ــذه العلآــ ــالو عــــن هــ ــي  انفصــ ــاآ  عنــــو ولا آن. ولــ  يىــ
الو ـود ،  هــو    لآــو وعلخـو ومحــ  معطياتــو علـق    ، وهــو يعــيش علآـا منــذ  لــق و  محــ   

 مراف  اايا  ، و لآو أيكا من علق  
ُْسَِ  مِنْ عََ ق       خََ قَ الِْْ

النا،ــــا  عــــن العلــــق    ــــن  الــــدودات    علــــق لا علآــــ  ،  انهــــا ااالــــ  ال انيــــ  للئنــــين ،
الصــ ،  العالآــ  وجمعهــا ، وهــو مــاّلله وــنى ،  هــذا المــالله علــق قخوعــو ، لىن يعلــق بمــا يلجآــو مــن  
ةوي أو بدن أو  دار الرفم ، وعلق جميعو ، لىن هو مـر جّـي مـن م يـين النطـف   الـدودات  

، وليىــي اجرةومــ  ا و  هــي  العلآيــ  ، العالآــ  بعكــها بــبع  ، والعالآــ  محلهــا بجــدار الــرفم  
العلآــ    ااالــ  ال انيــ  للئنــين ، ولا العلــق   قخوعــ  الــدودات ، ولى ــا وافــد  مــن العلــق ، لىن  

ُْسَِ  مِنْ عََ ق  محاني وافد  ، وأمح ر لىن محاني أمح ر ، لذله     بع  مـن البجـر    خََ قَ الِْْ
لا محلـو ، وهـذا الـبع  هـو النطفـ  مـن  المنوي الىام   يو م يين العلآات   الـدودات المنويـ  ،  

َِسَ َّىقَ مالله ونى    َِخََ قَ  َْتَةا مِنْ مَنِيو  سَْه ، ثُسَّ كَِ  عََ قَةا   (.38     75)  لَمْ ََكس سُ
 هنا علق ، وهنا وافـد  مـن العلـق هـي النطفـ  ، وهنـا علآـ   لآـي مـن هـذه النطفـ  ،  

ال انيـ  اجنينيـ  ، وال ال ـ  المنويـ  ، ومـن المكـجه     العلآ    النآط  الدمويـ  العالآـ  ، هـي ااالـ 
المبكـي تفىـ، العلــق  لعلآـ  ،  ــ   الل ـ  ، و ــ   ترتيـ  الخلآــ  ، و ـ   محا ــ  الآهت  

وق يكــن هكــذا تفىــ، لىلا    !(1)المىاعرضــ  لخلــق اجنــين ، المباــدأ   لمــالله والنطفــ  والم نيــ   لعلآــ   
خ  م يين الدودات ، ولـق مـن محـ  وافـد   نـين وافـد ،  لآصور العلم مىبآا عن أن المالله ع

 لا من المالله محلو.
 ولآد بدر الوفي من الراول ا مي  ول ما بدر ، اذه المعئز  العلخي  ،

__________________ 
 (.11   35) (67   40) (101   35) (5   23) (37   18) (19   80) (37   75)( محـــــــــــــــــــالآهت 1)

 وقو    اقرأ   أا  الآراش  الوفي  ينو  ام ربه الموفي لىليــه ، ومحــ  قــراش  هــي  لــوفي مول    ..  ليوفي لىليه
 ؟واي  ل  وه  ل الوفي  «مح  امر ني  ل ق يبدأ  يو  ام    هو أبع»  ـ    عليه ان تبدش  يها  لبىخل 
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نىـان أن ينءـر  يـو    التي امحااف أ ،ا ،يش منهـا قليـ  ، وبجنبـو الك ـ، الك ـ، ، ممـا علـى ا 
ُْسِ س مِمَّ خسِ قَ   ؟.َِّْ يَّنْ سرِ الِْْ

 لآـــد محـــان أاـــ  الـــوفي عليـــو معئـــز  ، سخـــ  معئـــز  علخيـــ   الـــد  ، والراـــول محيانـــو  
 !.الرااس معئز  ،  كيان الراال  ااخدي  قذور مكع  من المعئزات

 ـان  اصـبجان وافـد   لىن النطف  ا مااه هي ااخوع  من نطف  الذمحر وا ن ـى ، تازاو 
لآــد أمــرن  ــن أن ننءــر محيــف  لآنــا ،    ؟ومحيــف النطفاــان قبــ  الــزواه وبعــده  ؟،  كيــف الــزواه

 نءرن وو دن يرر ا من الخلآ  العئيب  الطريف  ، ما يزدادن معر    لذي  لـق.  لـق ا نىـان  
 .(1)من علق 

__________________ 
ــز  ا1) ــن هـــذه المعئـ ــا مـ ــرآن ، ( لآـــد محاـــف العلـــم يرر ـ ــزل الآـ ــرآن ، والخلـــق العئيـــ  الطريـــف الءريـــف لمنـ  و  للآـ

 ؟ ..ومحيف تازاو ان  ؟ولوفا  لعيون المىلج  ان محيف النطفاان
اجينات   بيكات دا آ  من تراه  ا ن ى ، مح  منها محبيك  الد ا ــ  ، لىلا ان قطرهــا يــعاو  بــين  ــزش أو 

وولانهــا  ــزش مــن مليــون  ــزش مــن ال ــرا  ، و يهــا مــ   (10/  2أو  10/  1) زهين مــن عاــر  ا ــزاش مــن الميليخــعات 
(Cytoplame)   ــل  اجرةوميـــ ــزش مـــن  (Nuelede)و  المـــ  ااويصـ ــن ة ةـــ  آلا   ـ ــا  ـــزش مـ الـــتي يبلـــبر قطرهـ

 من الآ،ا . (3000/   1)التي يبلبر قطرها    (Noyau)الآ،ا  ،  يها تكخن النطف  اجرةومي   
بي  ضخن فويصل  تىب    ااهلها ا لبوميالله ،  انا  ــي هــذه ااويصــل  هذه البيك  تاكون   ظلخ  الم

، والاداد الىاه  الذي    يرنها ، ياخــدد  اــاشها ويــره   ينفئــر وتخــره البيكــ  منهــا ومــن المبــي  محلــو ،  ــا  ايــن 
 ؟.تذه  هذه البيك  الص ،  العزيز  العذراش وفدها   هذا الء  

لــذي سلــم بــو دون معر ــ  مىــبآ  بينهخــا ، ياىــارعان لى  بعــ  ويا قيــان   لىنهــا علــى موعــد مــظ العاــ، ا
الطريــق ،   يىــ،ان ماعــانآين معاوفــين لى  بيــي الزو يــ  ، المهيــي  خــا ،  هــ  لنــا أن نعــر  هــذا العاــ، ايكــا محخــا 

 ؟.عر نا العا،  ، وقب  أن نعر  لاوا هخا
 هــو أاــ ر  (1000/  60)ين  زش من ألف ميلى مــع انها الكرومولاومات ، قطر مح  منها لا يزيد عن اا

من  طيبو بك ، ، ولو عآبات   هذا الزواه   انها أاــ ر مــن عاــيآاها بك ــ، ، انهــا بــين م يــين الخطــاي الآ ــرين 
ر يظ ر يــظ ، قطــره محاــعر  وابــ  وراش ـ  ضيق ضيقـ    الدودات المنوي  الكرومولاومي  ، والملاآى ايكا بوه مءلم مءلم 

    ؟رفم ، وواد  يو لى  المبي  ، لىنا  كيف   مكان الزواه مظ هذه العآباتال
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ُْسَِ  مِ لَمْ ََّعَْ مْ      امَّرَقْ وَربَهكَ اْ َكْرَمس. الَّيُِ عَ َّمَ بِِلْقََ مِ. عَ َّمَ الِْْ
ين  لىن نعخ  العلم بعد الخلق سا  المنزل  ا و  بين النعم ، ومحخا أنـو تعـا  أفىـن الخـالآ

   لق ا نىان ، محذله هـو ا محـر    تعليخـو ، ومحخـا أن ا نىـان علـق بربـو   محيـان الخلـق  
 ، محذله   انىانياو الآاهخ  على العلم ،  كا   علو  ا نىان 

__________________ 
لــي  هنــاك لىلا الخلــق العئيــ  لكــ  وافــد  منهــا ، فيــل  لــق    ــا رأاــا مكــورا لــو عنــق لــولبي وننــ  ـ 

 !.ي  يكري بو الماش ويابلط ، و ع  هذا الذي  معآودا بأناوير  لينفه عنو لىن د   لى  البيك يرو 
 كــر وافــد مــن هــ لاش الــذمحور الكرومولاوميــ  محــان ااــرع وأقــوة   هــذا الىــباه ، اــبق مناوهيــو لى   ــدار 

 ــانا د ــ   (Coneduttuaction)البيك  العذراش ،  يكري برأاو اجدار ب ي  د ول الدار ، مــن  ي اجانبيــ  
أ لآــي العــذراش  اــا ، وقطعــي  ــذاا وأفصــني  ر هــا ، واــدت الم هــين الآ ــرين مــن الخطــاي الآ ــرين ليخوتــوا 

 !.فزن ، أو عيوا  داما لزميلهم الىابق ، ولكي ولق  نينا محام 
ا ماــاه ،   هكذا تاكون النطف  ا مااه   بداي  ماــئها ،   هنــاك أماــاه أ ــرة نبجــل عنهــا   آيــ 

 ولىليكم منها ا،ار   
مكــيا  محــر  ، يىــاعد محــ  ،ــهر لااــاآبال العرواــين وايواش ــا ولىيرعامهخــا ، ـ  البيــي الزو ــيـ  ان الــرفم 

 انفــا   ــ ه  اــاشه المخــايري ، وناىــظ الاــع،ات الدمويــ  ، وتناــط ال ــدد ،  ــانا   الــزواه ااــاآب  لــزو ين علــى 
بىب  مــن ا اــباي كيــز  يءــا وكــزه أاــفا وبكــى علــى البيكــ  المياــ  دمــا  زيــرا. الرف  والىع  ، وان تعرق  الزواه 

ان الزواه بعد لا يكاد يام فتى يبدأ العخــ  الماــعك   بنــاش ا نىــان اجديــد.  يخاــج الاــريكان ، محــ  مــا عنــده بمــا 
الـــتي  طاهـــا  (اتاجين ـــ)، ومـــا  يهـــا مـــن الخلـــق المخلآـــ     (الكرومولاومـــات)عنـــد الآ ـــر مـــن عنااـــر الاخطـــيط   

 و لآاها يد الآدر  ا  ي  بأق   ا رث المنجدر عد ا  يال ، من اجدود والآ ش ا  ا بناش وأبناش ا بناش  
وأق  ا مااه ة ة    ماج النطفاين قب  الزواه ، ومائهخا  لزواه   البوه ، وماج الاــريكين محــ  مــا 

لمــاش الــدا ق مــن الصــل  والعاهــ  وافــد ، واــو   ع بافااــي  لخلــق عنده ،  النطفــ  علــى وفــدتها أماــاه ، محخــا ا
 ا نىان   يريات الآهت المنااب .
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من   ، من العلو  ال ريزي    الفطري  والعآلي  ، ومن الامحاىابي  النا،ـا  عنهخـا ، الناميـ  اخـا  
د ، وهـي أع هـا ،  ، ومن علو  الوفي ،  اهآـ  الفطـر  والعآـ  ، الماجللـ  عـن الامحاىـاي المعاـا
سَمْ الخااــ  بر ــالات الــوفي ، ولكــي يعلّخــوا النــاس مــا ق يكونــوا يعلخــون     ي ْ نِ ََِِّّ كَ ََِّّ قَرْسَََّّ

مْ مََِّّ لَمْ  ةَ وَََّسعَ وِ سَََّّس َََّّ َْ َِتَََِّّ  وَالحِْ مس الْ مْ وَََّسعَ وِ سَََّّس سَ ي يكَوِ سَمْ وياتنََِِّّ وَََََّّّس يْ مْ ََّتَّْ ََّّس ا عَ َََّّ سَ نْ ََّّس ا رَسََّّس يا مََِّّ  ُ سَ تَ
 (.151    2) تَّعَْ  س  َ 

عن الراول ا قدس الّى   عليـو وآلـو    وقيّد العلم  لآلم ،  نو لا يآيّد لىلا بو ، ومحخا
ولى ا هذا الآيد    ، الوفي ،  انـو يآيـّد   اـفجات قلـوي    «قيدوا العلم  لكااب »والّم   

نَّسقْرهِسكَ َََِّّنَّ تَّنْسََّّْأاــجابو دون فا ــ  لى  قيــد الآلــم     ا نىــان مــا ق   ــا  الــذي علــم    سَََّّ
يعلــــم ، ومــــا ق يكــــن يعلــــم ، هــــو الــــذي يأمــــرك بآــــراش  الــــوفي ، ويعلخــــه مــــا ق تكــــن تعلــــم    

نْ تَّعَْ مس  سَ  .وَعَ ََّ كَ مِ لَمْ تَ
ــي   ــن وفـ ــاوفا  مـ ــاري  مىـ ــ  ااكـ ــدمات العلخيـ ــ  الاآـ ــهد أن محا ـ ــارات ياـ وتأريـــخ ااكـ

 .(1)   الىخاش بر الاتو الذين بيّكوا و و الااريخ باعاليخهم الن، 
 كيــف ق يآيــّد بــو هنــا ، اجــواي      ؟وهــ  العلــم دون قيــد العخــ  يكفــي ا نىــان محرمــا

نْ عِبََِّّوِِ  الْعسَ  ََِّّءس  ْ اَلله مََِّّ ِ يََْاَََّّ ، ولىن    (2)  «لىن العلـم مآــرون  لعخــ   خــن علــم عخــ و »  ِ نََََّّّّ
 العلم من   والعخ  من ا نىان ، ولىن محان هو أيكا باو يق  .

قلــم ااــد ، أو ااديــد الكاتــ  علــى اائــر وم لــو ، أو قلــم ا مــواه  ـ    قلــمأي  ـ    والآلــم
المىــاخدم  لمىــئ ت الصــوت والصــور ، لىنــو ممــا يآيــّد العلــم محيفىــن وأشمــن مــا يكــون ، لىلا  
قلم الـوفي علـى قلـوي النبيـين ،  انـو    ـنى عـن الواـاه  العاديـ  وااـاولات الباـري  ،  كخـا  

 !.الذي يآيّده ، وا ق   محلها تخط  لىلا قلم الوفي الوفي معئزه ، محذله قلخو
__________________ 

 (.تاريخ الفكر وااكار )( را ظ محاابنا 1)
 ( عن علي عليو الىّ   ومحخا   رواهت مح ،  ، تعالله العلم ااآيآي.2)
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َْوْ ُْسَِ  ليََ     رهمْعِْ  َّ ِ لَ ربَوِكَ ال .قَْ  روَ س اسْتَّوْه .كَنََّّ ِ  َّ الِْْ
مح    لىنو لا ينابو هذا ا نىـان أنـو علـق  لـق مـن علـق ، ولىن ربـو علّخـو ،  هـو ماعلـق  

 !.الذات والكخالات بربو ، ولكنو ينىى  يط ى أن رأة نفىو مىا نيا عن ربو ولي  بو
لىن رؤيــ  الااــا ناش هــي الدا عــ  للط ــوة   أن عىــ  ا نىــان نفىــو مىــا نيا عــن ربــو  

و ، ومىــا نيا عــن الخلــق  ــيءلخهم ،  ــ  ال ــنى ولا الااــا ناش ، لــي  واقعــا   يط ــى عليــو ويعصــي
عْيَّس سمْ فِ يعياو أي لىنىان ، ولى ا الخطي   الرؤي  ، أن يراه محذله ولـي  بـو     لَّ سَََّّ الَََّّّيَِنَ  َََّّ

سْْسِنس َ  صسنْعاِ  َّْسمْ  َْْسَبس َ  قَ ُْيِ وَهسمْ  ه ، محيف لا ينابو أنـو   طي عامدا يندد بو بأ،د   الْحيَِاِ الده
وأن ر وعــو لى  ربــو ، لا يىــاطيظ الفــرار عــن ر عــاه ، مهخــا    ! آــ، لى    محخــا محــان بدايــ  أمــره

 !.محان مباداه
هذه الرؤي  الخايرا  قد فيعـ  ا نىـان يرا يـا علـى   وعبـاده    لـ  وافـد  ، محالـذي  

 ينهى عبدا لىنا الى  
َْلَ الَّيُِ ََّنْ ْقَ  َْلَ ِ ْ  كَِ  عََ ْ الَْسدىقَ ِ ذا صَ َّْ. عَبْداا  .رقََ     قَوْ قَمَرَ بِِلتََّّقْ ى .رقََ

أبــو  هــ  الطا يــ  يــرة الراــول اــلّى   عليــو وآلــو واــلّم يصــلي عنــد البيــي ويآــول  
قــالوا   نعــم ، قــال    بالــذي علــف بــو لــان رأياــو    ؟ازبــو   هــ  يعفــر  خــد و هــو بــين أظهــرمحم

و ،  آيـ  لـو   هـا هـو نلـه يصـلي ،  ـانطلق ليطـي علـى رقباـو  خـا  يفع  نله  يرين علـى رقباـ
قـال   لىن بيـالله    ! ئاهم لىلا وهو ينكب على عآبيو ويآي بيديو ،  آالوا   ما لـه ه أ  ااكـم

 وبينو  ندقا من نر وهولا وأ نج  ، وقال نبي
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لم هك  عكـوا عكـوا    الّى   عليو وآلو والّم   والذي نفىي بيده لو دن مالله لا اطفاو ا
َْلَ الَّيُِ ََّنْ ْقَ ،  ينزل   ابجانو   ... رقََ

ومحخـا أن    لىنو لي  اار  هو النهـي عـن الصـ   الصـجيج   جىـ  ، بـ  البايرلـ  أيكـا.
 .(1)عليا عليو الىّ   ما نهى عنها انادا لى  هذه الآي   

. قَ  َْلَ ِ ْ  كَيََّ  وَتََّ لََّ َُِ قَ رقََ      َّ اَلله َرَىلَمْ ََّعَْ مْ 
تىــديدا لــو اــخودا علــى تآــواه    (ص)ا و  ، وهــذه ال ال ــ  ،  طــا ن للنــبي    «رأيــيأ»

أق يعلـم بأن    وهداه ، والواطى للذي محذي وتو  تنديدا بو محيف ينهى عن ا ـدة والاآـوة  
 *  لو رأة ودرة ق يفع   علاو الرديا  الىا ل .  «مح » !  يرة

ئِنْ لمَْ  نََّّ لَََََّّّّ سَ  كَََََّّّّ نَدْ سْ. سَََََّّّّ سَ ُوََََََِّّّّ دْ ة . َِّْ يَََََّّّّ ة  خِِ ئَََََّّّّ يَة  كِذِبَََََّّّّ يَةِ. ُصََََِّّّّ تَعاِ بِِلنَِّصََََِّّّّ ِْ لنََسََََّّّّْ تَََََّّّّ ََّنَّْ
 .اليَّبُِيَِةَ 

الىفظ هو ا  ذ بىفع  الفرس ، أي اواد ناياو ، محناي  عن سديـده علـى مـا يـرا  ،  
وهنــا لىن منعــو  ولآـد اــفظ   ناــي  هــذا الكـذاي ا ،ــر ، وواــم  ريرومــو يـو  أفــد لىن قاــ  ،  

ــ  الراــــول   ــ  ترهــــ  فزبــــو    (ص)عــــن ويرــــ  رقبــ ــر  فــــانر  ، وآيــ فــــين يصــــلى ، معئــــز  فاضــ
ــو     ــم علــــى  ريرومــ ــفعو ويىــ ــ منين ، واــــو  يىــ ــ  للخــ ــي  بمهخــ ــا  لــ الخــــايراين ، أن   تعــ

سْ عََ ْ اكْسرْ س مِ  سَ  يو  الدلا  والآيام   سَنَسِ س  َِّْ يَدْ
__________________ 

  يو  عيد  رأة أناا يصلون  آال   أيها الناس قــد ،ــهدن نــبي    (ع)   ره علي  610    5نور ال آلين    (1)
ألا تنهــى أن يصــلوا قبــ   !ه أمــ، المــ منين   م   هذا اليو  ،  لم يكن أفد يصلي قبــ  العيــد ،  آــال ر ــ     (ص)

 أو محخا قال.  (ص)،هدن من النبي     آال   لا أريد أن أنهى عبدا لىنا الى ، ولكنا  دةهم بما  ! روه الاما 
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سْ  ةَ ،    (1)هنـاك ، محخــا هــدد اــا الراـول هنــا    ُوَََِّّ سَ اليَّبُِيَََِّّ نَدْ   الم هكــ  ال ــ ظ الاــداد    سَََّّ
ــر     ــع  عاــ اِ الاىــ عس َ  ذِراعَََََّّّّّ بَّْ َ ة  ذَرْعس ََََِّّّّ سَََََّّّّ يمَ صَََََّّّّ ه  س. ثُسَّ فِ سِْ سََََِّّّّ يسو س َِّوس َََََّّّّّه  س. ثُسَّ الَْْ ََََِّّّّ خََََّّّّس

سَ  س   .َِِسْ س
سْ وَاسْجسدْ وَامْتََِ ْ كَ  عْ َِ     نََّّ ي تس
هنــا يىـئد الراـول اــلّى      (2)  «اقـري مـا يكـون العبــد مـن   لىنا محـان اـا دا»   

ــئوده   ــاه    اـ ــلّم قـ ــو واـ ــو وآلـ ــن  »  عليـ ــا  اتـــه مـ ــن اـــخطه ، وبمـ ــاك مـ ــون    ، برضـ أعـ
 .(3)ى نفىه«عآوباه ، وأعون به منه ، فتى لا أفصي ةناش عليه. أني محخا أةنيي عل

جسدسوا لِِلَِّّ وَاعْبََّّسدسوا هذه من آهت الىئد  الوا ب  ، والباقيـ  هـي   آيـ  الـنئم     َِِسََّّْ
تسمْ و صـلي    (62     53) نَّ ِ ْ  كسنَََّّّْ جسدسوا لِِلَِّّ الَََّّّيُِ خََ قَ ََّّس رِ وَاسََّّْ ِِ وَي لِْ قَ َََّّ  ْ جسدسوا لِ اَََّّّ ي تَسََّّْ

جَّداا  ِ والىئد       (37     41) ِ ياَّ س تَّعْبسدسو َ  رهوا سََّّس ِ خَََّّ ياتنَِِ الَّيَِنَ ِ ذا ذسكوِرسوا يََِّّ ِِ ِ ََّسؤْمِنس    نََّّ
(32     15.) 

تىخى ااخوع  العزاهم ا ربـظ ،  ائـ  الىـئد  عنـد ت وتهـا   قـراش  ولماعـا وااـاخاعا  
،  ير ه الآهت ، وتعار  الـرواهت   الىـخاع لى ـا  ونفيـا يعـالج بردهـا لى  الآـرآن  ا  ـذ  

 ول لموا آ  الآهت ، و ن الناهي  و ، المو ب  توا ق ااهر  
__________________ 

  نزلي الآي .  «لآد علخي ما اا أمح ر نده مالله»( تآول الرواهت أن أ   ه  هدد النبي قاه    1)
 ..  قال    (ص)عن عبد   بن مىعود أن راول    611    5( نور ال آلين  2)
وااــئد واقــعي. اــئد النــبي  من  واس اللااس روي   ااديل أنو لما نزل قولو تعا    612     5( نور ال آلين  3)
 ..   آال   ائوده    (ص)
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ولىنا محنــــي   اــــ    ريكــــ     .(1)المــــذاه  وتخــــالف الآهت بخــــ   الآمــــر  محــــالآهت ، اــــواش  
  الصــ   ،   ىــخعي آيــ  الىــئد  أو ااــاخعي ، أو أومــيت  ــا لىوــاش ولا تىــئد  نهــا تــنآ

و نه او  تىـئد   الصـ   ، وهـي وا بـ  اـابآ  علـى و ـوي الىـئد  واـببها ، وااـق  
 لما تآد  محخا هو لمن تآد .

وبآي  الآهت الآمر   لىئود سخ  على الاااجباي ، و نهـا تكـم قـراهن تصـر ها عـن  
 .(2)الو وي  

__________________ 
 42الواــاه  ي )ل   لىنا قربا ،يش من العزاهم ا ربظ  ىــخعاها  اائدالكا  والاهذي  عن أ  بص، قال قا  (1)

قــال اــيلاو عــن الر ــ  يكــون   اــ    (ع) يو عــن علــي بــن  عفــر عــن أ يــو مواــى بــن  عفــر و  (من قراش  الآرآن
قــال   يــ مي برأاــو. قــال   واــيلاو عــن الر ــ  يكــون   اــ تو  يآــرش  ؟  جماع   يآرش لىنىان الىئد  محيف يصــنظ

الىئد  ، قــال   يىــئد لىنا لمــظ مــن العــزاهم ا ربــظ   يآــو   يــام اــ تو لىلا أن يكــون    ريكــ   يــوم  برأاــو   آ ر
 لىواش.

رِ س اكَََّّْبْءَ فِ السَََّّّ ِواتِ وَاْ َرْضِ »( مح يــ  النخــ    2) يُِ يَََّّسْ جسدسوا لِِلَِّّ الَََّّّ  انهـــا تنديــد باـــارمحي  (25   27) «قَيَّ ََسََّّْ
سَمْ »آي  ااج   الىئد    لىير قا ، و   اضا   الرمحــوع  (77   22) «يا قَََّهَ ِ الَّيَِنَ ومَنس ا اركَْعس ا وَاسْجسدسوا وَاعْبسدسوا ربََّ

والعبــاد  فيعلهـــا آمـــر   لعبـــادات المفروضـــ  المعرو ـــ  ب ـــ، الآيـــ  وأ،ـــباهها ،  ـــ  تاـــخ  اـــئد  الـــا و  ، وآيـــ  الرعـــد 
اِ وَلِِلَِّّ ََسْجسدس مَنْ فِ ا»والنج      اِ وكََرْهَّ رَ قَ َّ قَ »وآيــ  ااــج    (49   16) (15   13) «لسَّ ِواتِ وَاْ َرْضِ َ ْ عَّ لَمْ تَََّّ

سْ مَنْ فِ السَّ ِواتِ وَمَنْ فِ اْ َرْضِ  ََسْجسدس لَ هذه الآهت ا ا سكــي اــئود الكاهنــات لراــا ، دون  (18   22) «اللهَ 
   ، دون الآهت ا ربظ الماضي  ،  انها آمر   لىئد .أمر فاضر لااهد على ما يرا  من العباد  والص 



  ـ 371ـ 

 

 ووياتهِ ََِّ    مَية َّ    س را القدر 
دْرِ .  بِسْمِ اِلله الرَّحْْنِ الرَّحِيمِ  َُّ قََُّيَلْنِ س فِ ليََّْ َََّّةِ الْقَََّّ دْرِ  (1)ِ   (2)وَمََِّّ قَوْراكَ مََِّّ ليََّْ َََّّةس الْقَََّّ
ْ ر   نْ قلَََّّْفِ شَََّّ ٌْو مََِّّ دْرِ خَََّّ ر  (  3)ليََّْ َََّّةس الْقَََّّ لوِ قَمََّّْ نْ كََّّس ِِْذِْ  رَيََّّوِِمْ مََِّّ ِِي ََِّّ  ةس وَالََّّرهوحس  َََّّ يَّلس الَْ نَّهَِ  (4)تَّنََََّّّ

َِ الْتَجْرِ   ََْ  (5)سَنَّمو هِيَ حَتََّّ مَ
 * * * 

. آهت اـ  تـدلا أ يــ  وفـي الآــرآن ، والآلـ  الـذي أنــزل عليـو ، والليلــ  الـتي أنــزل  ..
على قلوي الطاهرين من آل الراول اـلّى     يها ، واااخراري  واقظ الآدر ذ امات مىاخر   

 عليو وآلو والّم المكرمين ، تكم ااآاهق من مح  أمر.
  لــذله تآــول الــرواهت لىنهــا نىــب  أهــ  بيــي العصــخ  ااخديــ  ، لى  يــو  الآيامــ  ، محخــا

ــال     ــو قـ ــا  أنـ ــن   تعـ ــو عـ ــلّم قولـ ــو واـ ــو وآلـ ــلّى   عليـ ــدس اـ ــول ا قـ ــن الراـ َُّ اقـــرأ  »عـ  ِ
 .(1)  « انها نىباه ونىب  أه  بياه لى  يو  الآيام   َُّيَلْنِ س قَ 

__________________ 
 101 و 99 و 97ـ  95   وم لو ا فاديــل   نفــ  المصــدر محالاــاس   21   616ص  5( نور ال آلين ه 1)
 .110 و  108 و  103ـ 
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 نىب  روفي  قداي  محخا وأن اور  ا   ص نىب  ري العالمين.
  ؟ومـتى هـي  ؟ومـا هـي ليلـ  الآـدر  ؟ىور  نـدرس   مـا هـو النـالال   ليلـ  الآـدر  هذه ال

  ؟وعلــى مــن تانــزل  ؟ومــن هــو الــرو  المانــزل مــظ الم هكــ   يهــا  ؟ومــا هــي  ،تهــا مــن ألــف ،ــهر
 ؟.وما هو الى    يها فتى مطلظ الفئر  ؟وبمانا تانزل

َُّ قََُّيَلْنِ س   ِ    
  علــى الراــول ا قــدس اــلّى   عليــو وآلــو واــلّم؟ـ    الآداــي ـ    هــ  هــو نــزول رو  النبــو 

  ؟أ  بعــ  الآـرآن وعلـّو هــذه الىـور  نفىــها  ؟أ  وفـي الآـرآن النــالال عليـو باخامـو يرــوال الـدعو 
ــ   ــــ، مفصــــل  ، مـــاجل  عــــن هــــذه الاعـــاب، اللفءيــــ  وا م ــــال ،   أ  الآـــرآن محلــــو بصــــور   كخـ

 ؟والاكررات وا  بارات عن المىاآب 
بعكـو« *  »* لا    «ه»بعـ  الآـرآن المفصـّ  ، ولا بعـ  ااكـم ، لمكـان  لا  اخ  أنـو 

* و نـو لى بـار عخـا    «هـا»* لا    «ه»وعلى محونو بعكو لا  اخـ  أنـو نفـ  الىـور  ، لمكـان    
عيــ  أن يكــون النــالال هــو اــور     قََُّيَلْنََِّّ س      «ننزلــو»* لا عــن ااــال      «أنزلنــاه»اــبق    

 ومكيّ الفع .الآدر نفىها ، لذمحور  الكخ،  
  ليلــــ  الآــــدر ، أنــــو مــــن توضــــي   ـ    أه محــــان ـ    لىضــــا   لى  أن نــــزول الــــبع  مــــن الآــــرآن 

الواضجات ، لىن لىن أبعـا  الآـرآن منااـر  نـزولا علـى أبعـا  لامـن الراـال  ، ومـن أفراهـا ليلـ   
ــرآن ،   ــا قـ ــيل   ااـــ  ، لىن ا بعـــا  محلهـ ــبها  كـ ــا لا تكىـ ــبع  منـــو  يهـ ــزول الـ الآـــدر ، ولىن نـ

 كى  لامنها  ك  دون ا اصاص ببع  دون بع .ومحلها ت
ولا  اخــ  أيكــا أنــو الآــرآن المفصــ  ، النــالال يرــوال الراــال   ومــا مافرقــ  ،  ك ــ، مــن  
آهتو لا تاجخ  نزو ا د ع  وافد  ، بدايـ  البع ـ  ، محـالمخد  عخـا سآـق ماـي را عـن ليلـ  الآـدر  

ََ اللهس مَّْ لَ الَّتِ بصي   الماضي     ِوِلسكَ فِ زَوْمِ ِ مَدْ وَِ  وأم ا ا. (1     58)  تَس
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رْوِ    والآهت الناهي  عن اااعئالو  لآرآن قب  أن يآكى لىليو وفيو   لْ بِِلْقََّّس وَي تَّعْجَََّّ
اِ  سْ وَمََّّسلْ رَ وِ زوِْأِ عِْ  ََّّ كَ وَحْيََّّس لِ قَْ  ََّسقْأََّّْ ِ ليَََّّْ نْ مَّبََّّْ ِْ لِسَََُِّّكَ   (114     20)  مََِّّ روِكْ بََِّّ ي تَََّّسَ

ِْ لتَِّعْجَلَ   (.16    75)  بِ
ولو محان الآرآن المفص  نلالا عليو جملو وافد  ليل  الآدر ، ق يكن   قراشتو قبـ  نزولـو  
ــا   لى    الاــــدر ي ااــــاعئال ، ولى ــــا فكايــــ  عخــــا أوفــــي لىليــــو ، ونفــــ  مــــا أوفــــي لىليــــو ، لىضــ

رْو س تصرعات أ رة    ِْ الْقََّّس ِْ وَمِلَ الَّيَِنَ كَتَرسوا لَْ  ي َُّسيوِلَ عََ يََّّْ يلِكَ لنَِّس َّبََّّوِلَ بََّّ دَاا كَََّّ اسْ َََّّةا واحََِّّ
 (.32     25)  سِؤاوَكَ وَرتَََّّْ نِ س تَّرْتيِنَّا 

وأ ــ،ا لا  اخــ  أنــو رو  النبــو  الآداــي  ،  نهــا نزلــي عليــو منــذ بدايــ  الــوفي  هــ  ه  
  مـن  ترة لىن النبي الّى   عليو وآلو والّم ق تكن لو رو  النبو  ، بينو وبـين ليلـ  الآـدر ا و 

 ؟(1)االله راالاو ، لاهاش اىين يوما أو يزيد 
َُّ  نجن هنا بين واقعين   واقظ نزول الآرآن   ليل  مبارمحـ      َِتََِِّّ  الْ سبََِِّّ . ِ  حََّّم. وَالْ
يم   ر  حََََِّّ له قَمََّّْ رَقس كََّّس ِِي ََِّّ ََّستََّّْ يِرَِنَ.  ِ مسنََّّْ َُّ كسنَََّّّ ة  ِ  ة  مسبِركََََّّ يلــ   وهــي ل  (36     44)  قََُّيَلْنََِّّ س فِ ليََّْ َََّّ

دْرِ الآـــدر     ةِ الْقََََّّّ َُّ قََُّيَلْنَََِّّّ س فِ ليََّْ ََََّّّ ِْ   وهـــي مـــن رمكـــان    ِ  ِِيَََّّّ يِلَ  َََّّّْ يُِ قسُ ْ رس رمََأََََِّّّ  الََََّّّّ شََََّّّ
 (.185    2) الْقسرْو س 

 ان  محخا هو الواض .  23وواقظ نزولو  وما مافرق  يرول البع     ل 
للـــدلي     !محـــ   ؟ولا بـــد أن والـــف النـــزولان مـــظ بعـــ  ،  هـــ  هـــو نزولـــو المفصـــ  مـــرتين

محــان نــزولا علــى قلــ  الراــول   هــاتين المــرتين ، أ    المــر  ا و  لى  بيــي  أالمىــبق ، اــواش  
المعخـــور   الىـــخاش الـــدنيا د عـــ  وافـــد  ، و  ال انيـــ  علـــى قلـــ  الراـــول اـــلّى   عليـــو وآلـــو  

 ، وهذه أاطور  لا يآبلها العآ  والدين ولا آي  (2)والّم  وما مافرق  
__________________ 

 ر   لى  ليل  الآدر المرد  بين ما يأع.  27( من 1)
قــال   نــزل الآــرآن جملــ  وافــد    ،ــهر رمكــان لى  البيــي المعخــور ،  (ع)  الكا  عن أ  عبــد   الصــاده   (2)

 ـ  (.53ه   624ص   5نور ال آلين ه  )  نزل   يرول عارين ان 
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المىـــبق مـــن لـــزو  الكـــذي ، لىلا أن يعـــنى منـــو قلـــ  الراـــول  الآـــرآن المبـــين ، لىضـــا   لى  الـــدلي   
،  يي بيي هو أعخر من قلبو المن، ، وهو أيكا   الىخاش الـدنيا ، مـظ الخلـق المكلفـين   (ص)

    ق ا على.  ضرور  محونو   المرا  لىليهم ، ولىن محان محيانو  وه العالمين  
ــخاش ــزل لى  بيـــي   الىـ ــعد أو ينـ ــرأ يصـ ــي  يرـ ــرآن لـ ــالله    !  الآـ ــول هـــو المعـ ــيكن الراـ  لـ

  لبيي المعخور ، لىن عخر بآلبو المن، بوفي اللطيف الخب،.
أقـول   لا اـبي  لى  ،ـيش مـن نلـه ، ولى ـا هـو نزولـو جملـ  وافـد  بصـور   كخــ  دون  

 تفااي  ،   ليل  الآدر على قلبو المن، ،    وما مافرق  يروال البع  .
سْ ثُسَّ   آهت ويصر    أ ـرة      والآرآن يا، لى  هاتين المرتين لْ وياتََّّس َََّّ َِ كِتِ و قسحْ

  ٌ يم  خَبَََِّّّ دسْ  حَََََِّّّ نْ لََََّّّ َ لْ مَََِّّّ َََّّّوِ ــ     «  »     (1     11)  سَِ ــرآن المفصـ ــ  بـــين الآـ ــا ، تفصـ * هنـ
وااكم  ، المفص  ، أن المفص  ياطل  نزولو لامنا بعيدا ، وهو قخوعـ  لامـن الـدعو  ، ولكـن  

 ،ا يناا  أن يكون ليل  الآدر.ااكم لا ياطل  لىلا وقاا قص
نْ ولآد محان الراول  ب،ا  لآهت قب  أن يآكى لىليـو وفيهـا     رْوِ  مََِّّ لْ بِِلْقََّّس وَي تَّعْجَََّّ

اِ  سْ وَمََّّسلْ رَ وِ زوِْأِ عِْ  ََّّ كَ وَحْيََّّس لِ قَْ  ََّسقْأََّّْ ِ ليَََّّْ ومــن ااــال الااــاعئال  يخــا ق يىــبق منــو    مَّبََّّْ
ي      !سريكــا دون أن يعلــم منــو ،ــيااأنو ليعئــ  بــو ،  للراــول  ل ، ولآــد محــان عــرك بــو لىــا

سْ. ثُسَّ  ِ  َْ مَّسرْوَُ سْ. ِإَِذا مَّرَقُْ س َِِتَّبِ سْ وَمَّسرْوَُ ِْ. ِ  َّ عََ يْنِ اَْعَ ِْ لِسَُِكَ لتَِّعْجَلَ بِ سْ تَسَروِكْ بِ   َّ عََ يْنِ بيَََُِّّ
  آد نهي .(19    16     75)

__________________ 
ــا لىلا الايويـــ  المىـــبق   المـــ  ، واـــندها   ففـــب بـــن  يـــاث ،  وهـــذه الروايـــ ـ  وافـــد  ،ـــان  لا اـــبي   يهـ

 عامي ق يوةق ومحذله الراوي عنو  خد بن اليخان.
ولو محاني اجيج  مىافيك  أيكا ق تكن ت بي بياا  ىخانيا من فئر ومدر نزل  يو الآــرآن ليلــ  الآــدر 

 (.ص)محآل  النبي ا قدس  ـ    مىابوـ   و معنىلىن المعنى لا ينزل على اجىم ، لىلا  ىخا  ي
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ــا   ــرآن وفيـ ــنى  يصـــب  الآـ ــا لى  وفـــي المعـ ــم وفـــي اللفـ ــا الآـــرآن لينكـ ــاعئال   لفءـ ــن الااـ عـ
مزدو ا ، وليكون تفصي  وفي المعـنى أيكـا  لـوفي ، محخـا نـرة   آهت تصـر    أن تفصـي   

َِيالكااي محخجكخو ، من     وََِ لْ مِنْ لَدسْ  حَ سِ ٌ  ثُسَّ   (.2    41)  م  خَبِ
ولآد ابق  كم الآرآن أ  الكااي ، و  هـذه المرفلـ  المىـبآ  ق يكـن محاـا  ولا قـرآن ،  

َِتََِّّ ِ ولى ــا علــم   ااكــم دون أن يعلخــو أفــد     دَ س قسمه الْ   ََْ ََّّس ا اللهس مََِّّ ََاََِّّءس وَََّسْ بََِّّلس وَعِنََّّْ
يآـرش   ولا عربيـا   واضـجا ، ولى ـا        أا  الكااي ، وعنـد ناك ق يكـن قـرآن  (39    13)

يٌّ  علــو قــرآن عربيــا     َْنِ لَعَ ََِّّ دَ َِتََِِّّ  لَََّّ سْ فِ قسموِ الْ مْ تَّعْقِ ََّّس َ . وَِ َََُّّّ ِ لَعَ ََََّّّس اُ عَرَبيََِّّن رْو َُّ مَعَْ نََِّّ س مَََّّّس  ِ
َِيمو   عليّ من أن تنالو ا  ها  ، فكيم من أن تاطره اليو ا وها . (3( ـ 2    43)  حَ

هــذه ااكخــ  البعيــد  المــدة قبــ  نزولــو ، أنزلــو   بصــور   كخــ  هــي تفصــي  ا     وبعــد 
الكااي ، أنزلو علـى راـولو ليلـ  الآـدر جملـ  وافـد  ،    صـلو لـو يرـوال البع ـ   ومـا مافرقـ  ،  

لَ تَّعَْ  س ََِّّ قَََُّّلَ وَي مَّْ مََّّسكَ وق يكن الراول ليعلم قبلو لا مفصلو ولا  كخو       11) مِ كسنََّّْ
َِتََِّّ س  (49    ِ الْ لَ تََّّدْرُِ مَََّّ ةَ   (52     42)  .. مََِّّ كسنََّّْ َََّّ َْ َِتَََِّّ  وَالحِْ كَ الْ يَلَ اللهس عََ يََّّْ وَقََََُّّّْ

نْ تَّعَْ مس  سَ  (.13    4)  وَعَ ََّ كَ مِ لَمْ تَ
ــرآن     ــ  ةـــ ث للآـ ــذه مرافـ ــدة   ،  ـ    1وهـ ــم لـ ــرآن ااكـ ــدة  ـ    2الآـ ــم لـ ــرآن ااكـ الآـ

نَ الَََّّْسدى الراــول  لـدة النــاس      الآــرآن المفصــ  لــدةـ    3الراـول ،   دىا لِ نَََِّّّسِ وَبَّيوِنََِّّت  مََِّّ هََّّس
 .وَالْتسرْمِ ِ 

َُّ قََُّيَلْنِ س   ِ    
* ي محـد النـزول ،    «لىن »نىاوفي من هذه الايمحيدات ال  ث منزل  الآرآن العاليـ  ،    

 لىن لو ق يكن يانزل الآرآن عخا عند   من العلو وااكخ  العالي  ،
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راول ليفهخو  ك  عخن اواه ،  لي  النزول هنا من مكان عال ، ولى ا مـن مكانـ   ق يكن ال
 عالي  هي مرفل  ا  الكااي.

* ي محد لنا   أن هذا الآـرآن قخوعـ  الر ـات ا  يـ  المخكـن نزو ـا   «ن»وضخ، اجخظ 
محا ــ     تــدلنا علــى أن نــزول الآــرآن تصــافبوـ    لا الــذاتـ    علــى ا نىــان ،  ئخعيــ  الصــفات هنــا

 ا  اضات من محا   الصفات ا  ي    أمرين  
 ــ  الآــرآن لمــا وكــن  لــو مــن العلــو  والاو يهــات ا  يــ  أولا وأ ــ،ا ، ووضــو  آهتــو  

 ونصوعها لآ ر در ات ا مكان ،    أوض  منو بيان ، محخا لا أعخق منو برهان وتبيان.
لىنــزال الآــرآن هنــا نزولــو الــد عي ، محخــا    نىــاوفي مــنـ    لىضــا   لى  ا دلــ  المىــبآ ـ    وأ ــ،ا

 تابظ موارد اااعخا ا.ـ    الانزي  هو الادر ي
اعابــارا بأن الآــرآن ااكــم    ؟* دون تصــري   لآــرآن   «أنزلنــاه»  لمــانا أ،ــ، هنــا  لكــخ،  

  «هــو»ضـخ، مىــاع ، وأنــو لا عــق أن يعــنى  لكــخ، ااهــول ، لىلا الــوفي ا  ــ، ،  كخــا ان  
* علـــى ا يرـــ ه ، محـــذله    «هـــو»خاص لا يعـــالله لىلا ا ويـــ  المطلآـــ  ا  يـــ  ،  نـــو  *   ا ،ـــ

ــو» ــو    «هـ ــ  ،  كاـــاي   لىلـ ــ  الكاابيـ ــ  المطلآـ ــخاش لا عـــق لىلا للهويـ ــي الىـ ــالال مـــن وفـ *   النـ
 الكا   نو أنزلو بعلخو.

   وااانااه هن وهو أن النالال ليل  الآدر ق يكن هذا الآـرآن المفصـ  فـتى يصـ  الآـول  
لىن أنزلنا هذا الآرآن ، ولى ا روفو ااخ  ، و كخو ااهول عنا ، ال اه  عـن عآولنـا ، ولـذله  

 * تأم . «هو»محلو يىاجق ضخ، ال اه  المطلق  
َ ةِ الْقَدْرِ      فِ ليََّْ
أ  لىنهــا    ؟وهــ  هــي تاكــرر يرــوال الــزمن  ؟ومــا هــي  ؟ومحــم هــي ليلــ  الآــدر  ؟ خــا هــو الآــدر
 ؟.  تكررت لامن الراول   انآطعيأ  ؟ليل  مكي دون تكرار
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موث قيخ  نات قدر فول ليل  الآدر ، علنا ندراها معخآ  ، على أاه  تعبـ، ومحخـا  
 هي دأبنا   هذا الافى،  

و المنزلــ  والمآـــا  ، اعابـــارا بمــا فصـــ    ليلاـــو ومــا عصـــ  ،  لـــي     «الآــدر»    *   علـــّ
   يو من عءاهم ا فـداث اجليلـ  ، و ـذا ااـدث  الزمان نا قدر ومنزل  ناتيا ، اللهم لىلا بما ع

العءـيم   فـدث نـزول الآـرآن الكـر  ، فـدث الـوفي والراـال  ا  ـ،  ، لىن لـو منزلـ  لا أعءـم  
لىن منزلاها تفوه مح  المنزلات يرـوال الـزمن ، لىن    ..  منها ولا يىاويها أيّ من أفداث الااريخ ،

 ق يأت بما أتاو مح  الزمن.
لمبارمحــ  تفــوه عءخاهــا ا دراك الباــري ، ولىدراك الراــول أيكــا محباــر ،  لىن هــذه الليلــ  ا

َ ةس الْقَدْرِ ولى ا هو يدرمحها محراول    ٌْو مِنْ قلَْفِ شَْ ر   ؟وَمِ قَوْراكَ مِ ليََّْ َ ةس الْقَدْرِ خَ   ألـف    ليََّْ
اـره ،  ،هر يآا   يها   ابي    ، وألف ،ـهر يعـار   يهـا ،ـريع    ،  ـ، مـن الاـاريخ بأ

 من ،رهّ لىن تكا جو ، ومن  ،ه لىن تفوقو.
ــاـ    * علــــو  «الآــــدرو » الاآــــدير   تآــــدير قــــيم ا نىــــان ، وتــــدب، فيــــا  ا نىــــان  ـ    أيكــ

ر   ..   عخق أبعاد الااريخ ، تآدير ما أالـو ، مـن تفريـق محـ  أمـر فكـيم   له قَمََّّْ رَقس كََّّس ِِي ََِّّ ََّستََّّْ
َُّ كسنَّ  . قَمْراا مِنْ عِنْدُِ ِ  َِيم  ِ  َ حَ وهـذا ممـا يىـاخر يرـوال الراـالات والراـال     (3     44)  ِ مسرْسََِّّ

ا ا مي  فتى آ ر لامن الاكليـف ، وتآـدير وـب لامـن الراـول ، بنـزول الآـرآن ااـاوي لكـ   
 ا قدار ومح  ما تاطلبو اايا  مح  اايا .

أنهــا    و ـد تفااــ، أ ــرة لمعـنى الآــدر   المــروي عـن أهــ  بيــي الراـال  ااخديــ  ، مــن  
 ليل  قدرت  يها الىخاوات وا ر  ، وقدرت ولاي  أم، الم منين عليو الىّ  
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لىعــاش لى  نــوعي الاآــدير تكوينــا وتاــريعا ،  عابــار أن ولايــ  علــي عليــو الىــّ   تكــم    (1) يهــا  
محا   الـولاهت الااـريعي   نهـا ك ـ  الولايـ  الآداـي  ااخديـ  الـتي هـي  اكـ  الـولاهت و امعـ   

 النبوات.
وهــي مــن    (2)وأنهــا ليلــ  تآــدير ا رلااه والآ ــال محخــا عــن  عفــر بــن  خــد عليــو الىــّ    

 ــروع تآــدير الىــخاوات وا ر  ، وقــد يعــم تآــدير ا تآــدير مــا هــو محــاهن لى  يــو  الآيامــ  محــ   
وا مــا  الرضــا    (3)  (ص)ليلــ  قــدر بىــناها بمــا  يــو المآامــات الروفيــ  محخــا عــن الراــول ا قــدس  

 .(4)الىّ     عليو
َ ةِ الْقَدْرِ      ليََّْ

* فـتى يفيــد اجــن     «الليــ »* لا    «ليلــ »لىنهـا ليلــ  وافـد    الىــن  لمكــان تاش الوفـد   
 *. «ليل »لى ا    ..  فتى ينب على العدد  «ليال»الم هم  مح ر من ليل  ، ولا 

__________________ 
دْرِ  (ع)     معــاا ا  بــار عــن المفكــ  قــال نمحــر أبــو عبــد ( محخــا1) ةِ الْقَََّّ َُّ قََُّيَلْنََِّّ س فِ ليََّْ َََّّ قــال   مــا أبــين  ِ 

 يهــا ، قلــي     ليلــ   (ع)قــال   نزلــي ولايــ  أمــ، المــ منين  ؟ كــلها علــى الماــهود قــال قلــي   وأي ،ــيش  كــلها
أمــ، المــ منين  قال نعم هي ليل  قــدرت  يهــا الىــخاوات وا ر  ، وقــدرت ولايــ  ؟الآدر التي نرفييها   ،هر رمكان

 (.23    617ص   5نور ال آلين    ) يها  (ع)
 .29    618( المصدر ص 2)
تــدري مــا معــنى ليلــ  أه علــي  (ص)قــال قــال راــول    (ع)المصدر عن معاا ا  بار عن أمــ، المــ منين علــى   (3)

ن لى  يــو  الآيامــ   كــان  يخــا  آال لىن   تبارك وتعا  قدر  يها مــا هــو محــاه (!ص) آلي   لا ه راول     ؟الآدر
 (.عن معاا ا  بار 80    296المصدر ص  )قدر عز و   ولاياه وولاي  ا هخ  من ولدك لى  يو  الآيام 

  ألا تخــدا  (ع)قــال اــليخان للرضــا ـ  مظ اليخان المرولاي (ع)نور ال آلين عن عيون ا  بار   قل  الرضا   (4)
َُّ قََُّيَلْنِ س فِ ليََّْ عن   دْرِ ِ  قــال ه اــليخان ليلــ  الآــدر يآــدر   عــز و ــ   يهــا مــا يكــون  ؟  أي ،ــيش نزلــي  َّةِ الْقََّ

 م لو.  (ع)عن الباقر  84من الىن  لى  الىن  ، من فيا  أو موت أو  ، أو ،ر أو رلاه. و     
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ولكننــا مــانا نصــنظ بواقــظ ا ــا   الآ ــاه ، وعلــو فــواس يــو  أو يــومين   الكــر   ـ    هــذا
رضي  ، لىضا   لى  ا ا   اللي  والنهار   وقايهخا أيكا فى  ا ا   الآ اه ،  نهـار  ا 

النصف من الكر  لي    النصف الآ ر ، وفى  يروال الليـ  أو النهـار لى  قرابـ  اـا  أ،ـهر  
 ؟،  خا هو المنا    ليل  الآدر من هذه الآ اه

قخوعـ  الآ ـاه ر ـم محونهـا  قد يآال   لىن لك  أ ق ليل  قدر وصو ،  هـي ليـال فىـ   
ليل  فى  مح  أ ق ، وياك  أن الآي  لا تاجدث عن مح  أ ق قبال الآ ـاه ، ولى ـا عـن محا ـ   

 الآ اه ، فيل المعنيين  لآهت محا   اكن  ا ر .
ومن  هـ  أ ـرة ، لىن تنـزل الم هكـ  والـرو   يهـا لـي  لىلا مـر    ليلـ  وافـد   خـا هـي  

 ؟.بين لياس الآ اه
ــا علـــى قلـــ   نآـــول   بمـــ ــ  الآـــدر وافـــد  ، وتنـــزّل الم هكـــ  والـــرو  لـــي  لىلا  يهـ ا أن ليلـ
ــد   ــول  خـ ــاوفي أن    (ص)الراـ ــاك نىـ ــا وهنـ ــن هنـ ــو  ، مـ ــا  المعصـ ــدي لنمـ ــى قلـــ   خـ أو علـ

المنــا    الآــدر هــو ا  ــق الــذي  يــو ا مــا  ،   يآــاس عليــو اــاهر الآ ــاه لــي  أو نهــارا ، ولا  
يلـــ  الآـــدر بـــبع  الآ ـــاه وفرمـــان ا  ـــر منهـــا ، وااـــّ  أن  تبآـــى لىنا لىلا ماـــكل  ا اصـــاص ل

 العدد  يها بين ليال عد  محخا يأع ، هذا العدد يكى  مح  أهاس المعخور  ، ليل  الآدر.
لنفــــر  أن ليلــــ  الآــــدر هــــي الاااــــع  عاــــر  مــــن رمكــــان ، وهــــي   أ ــــق ا مــــا  ليلــــ   

ــ ــدة والعاــــرين منــــو ، أو  لعكـــ  ،  هــــي وافــــد  ر ــــم ا ـ تىــــع  عاــــر     ا   ا  ــــق  ا فـ
 ولىفدة وعارين.

و يخا لىنا محاني لا تآارن ليل  الآدر   أ ق ا مـا  ليلـ    أ ـق آ ـر ، محـين يكـون نهـارا  
ــاس أ ــــق النهــــار أ ـــرهم لىنا محــــانوا   يراعــــ    ، ر ـــم  هلهــــم اــــا ،   قـــران ليلــــ  الآــــدر ،  لأهـ

 كى  الكّ   كيل  الآدر.و  مكان أن ا ما  يانآّ  مح  ان  لى   الف الآ اه لي
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 وأ ،ا لا دلي  على ااايعاي ليل  الآدر محّ  اكن  ا ر .
ْ ر   نْ قلَََّّْفِ شَََّّ ٌْو مََِّّ دْرِ خَََّّ دْرِ. ليََّْ َََّّةس الْقَََّّ لىن  ــذه الليلـ  المبارمحــ        وَمََِّّ قَوْراكَ مََِّّ ليََّْ َََّّةس الْقَََّّ

خ ، و ـا  كـ  لافـق   ك  اابآا   هو نزول الآرآن  يها ، ويكفيها قدرا أن تفوه لياس الااري
َِ ، هــو تنــزّل الم هكــ  والــرو   يهــا ذنن راــم مــن محــ  أمــر ، وأ ــ،ا     َََّّ َْ تََّّ مَ يَ حَََّّ نَّمو هََِّّ سَََّّ

 .الْتَجْرِ 
  يا  ا من محرام  منآطع  النء، ق تىبق   الااريخ ولا تلجآو أيكا.

وافـد  مـن  هنا ندرس ألف ،هر ، التي ليل  الآـدر  ـ، منهـا   لىن ليلـ  الآـدر هـي ليلـ   
 ؟الىن  ، لا من ،هر ،  لخا نا لا تآول    ، من أربظ وثمانين ان 

اجواي   لـزو  الاها ـي فينـذاك ،  ن لكـ  اـن  مـن هـذه الىـنين ليلـ  قـدر ،  كيـف  
ــا   ــا أنهـ ــهر ، عر نـ ــن ألـــف ،ـ ــ، مـ ــال    ـ ــا قـ ــاعفات ، ولمـ ــها بمكـ ــدر علـــى نفىـ ــ  الآـ تفكـــّ  ليلـ

   يعالله مـن المفكـّ  عليـو ألـف ،ـهر علـى الاـواس ، لى ـا    الاهور التي ليىي  يها ليل  الآدر ،
مآــداره علــى فىــاي ا ه  وهــي ة ةــون ألــف يــو  ، أو اــاون ألفــا  نكــخا  النهــار ، وهنــاك  

 وأه  بياو الكرا  تصر  بما توفيو الآي . (ص)رواهت ماكا ر  عن الراول  
ــ ــز للك ـ ــو رمـ ــنآب ، أ  لىنـ ــد ولا يـ ــدّ لا يزيـ ــا فـ ــ  لىن ا لـــف هنـ ــا أن  وهـ ــ  ، بمـ ر  ال نهاهيـ

فــدث هــذه الليلــ  العءيخــ  يربــو علــى محا ــ  ا فــداث العءيخــ    ا لامــان محلهــا ، مــن  ،هــا  
 ؟ومن ،رها

قـد لا نىـاطيظ أن نايمحـد مـن أفـد ا ، لىن لىن رمـز هـذه الك ـر  الك ـ،  لا بـد أن يكــون  
 أمح ر من ا لف بك ، ،  لاكن ا لف فدا هباا.

 ،ياهــا علــى ألــف ،ــهر ،  خــا هــو ا لــف بــين آلا  الىــنين    ولىن ليلــ  الآــدر لا تآــف
 !من تاريخ الراالات ا  ي  ، وما هو بين آلا  الىنين من الدعاهت المكاد 
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وااــ  أن ا لـــف هنــا ألـــف عــا  و ـــاص يكــا   الاـــاريخ بأمحخلــو ، بخـــ،ه و،ــره ،  هـــي  
خ بأجمعهــا ،  جــدث هــذه  ا لــف   الك ــر  الك ــ،  مــن الــزمن الــتي فــدةي  يهــا  ــ،ات الاــاري

 الليل  المبارمح  يربو عليها بأارها.
وهي أيكا ا لف التي فكم  يها بنو أمي  ضد ا ا   بكـ  الطاقـات وا مكانيـات ،  

  خا اااطاعوا أن يزيلوا ا ةر ا ا  ال ابي   ليل  الآدر   ،ريع  الآرآن ودعوتو.
ــتي مـــرت ع ــ  الـ ــرّ ا لامنـ ــو أ،ـ ــم ا مـــوي هـ ــتي  لىن لامـــن ااكـ ــ مي ، والـ ــاريخ ا اـ ــى الاـ لـ

تىـــاآب  ا اـــ   لى  يـــو  الآيامـــ  ، ولىنا محانـــي الط خـــ  ااامحخـــ  ا مويـــ  لا تىـــاطيظ الآكـــاش  
علــى ليلــ  الآــدر ، علــى الآــرآن النــالال  يــو ، وعلــى نــبي الآــرآن ودعوتــو ،  ــيفرة ألا تىــاطيظ  

اهيـ  ،  ـان للجـق دولـ   الط م ااامحخ  ا  رة أن كـ  مـن محراماهـا ، لىلا  ـولات دعاهيـ  وادع
سَثس فِ اْ َرْضِ وللباير   ول    سَ النَِّسَ َِّيَْ  تَ  .ِأََمَِّ اليَّبَدس َِّيَيْهَبس مستِءا وَقَمَِّ مِ ََّنَّْ

لىن قـــو  الـــدعو  الآرآنيـــ  أمح ـــر بك ـــ، مـــن الآـــوات المكـــاد  ، يرالمـــا الكفـــر يكـــرس محا ـــ   
ق مــن بــراهين ومــن دوا ــظ الخلــود واــناد  يراقاتــو ولىمكانياتــو ، لكنــو لا ولــه ،ــياا ممــا ولكــو ااــ

 الخلود.
  (ص)ورواهتنــا ماكــا ر  بــين الفــريآين    ،يّــ  هــذه الليلــ   لمعنيــين عــن النــبي ا قــدس  

 .(1) (ع)وأهخ  أه  بياو الكرا   
__________________ 

ــال نمحـــر راـــول    (  فـــي المعـــالله ا ول  1) ــن عـــرو  قـ ــن علـــي بـ ــن أ  فـــا  عـ ــ  مـــن بـــالله يوم ـــ (ص)أ ـــره ابـ ا أربعـ
لىاــراهي  عبــدوا   ثمــانين عامــا ق يعصــوه يرر ــ  عــين  ــذمحر أيــوي ولامحــره وفزقــ  بــن العئــرلا ويو،ــظ بــن نــون.  عئــ  

من نله  يتاه  دي   آال ه  خد عئبي أماه من عبــاد  هــ لاش النفــر ثمــانين اــن   آــد أنــزل     (ص)راول    
والنــاس  (ص). هذا أ ك  مما عئبي أني وأماه  ىر بذله راــول    ،ا من نله  آرش عليو اور  الآدر قاه 

 ـ  (عنو )ص  45 و  16ومن يرريق أاجابنا م لو محخا   نور ال آلين     (.381الدر المن ور ه ص  )  «معو
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ِِْذِْ  رَيوِِمْ مِنْ كسلوِ قَمْر   ِِي ِ  ةس وَالرهوحس  ََ     تَّنَّيَّلس الَْ نَّهِ
ــا ناش ، لمكــــان  ـ    كــــ محــــ  الم هـ    الم هكــــ   .. * الااــــا راه ،  ــــان اجخــــظ    «ال»دون ااــ

 االى  ل   يفيد الااا راه.
والرو  هو عءيم الم هكـ  ولاعـيخهم ولـي  مـنهم بـدلي  المآابلـ  ، وتخصيصـو  لـذمحر مـن  

  (ع)بــين العخــو  ما ــ  لى  دليــ  ، وقــد ياييــد وي يــده نءــرات أهــ  الــوفي والعصــخ  ااخديــ   
(1). 

__________________ 
 ليلــ  الآــدر  ــ، منهــا ، وا لــف هنــا لى،ــار  لى  فــده لبيــان ـ  اجليلــ  الخــ، ـ  أقــول   وهكــذا محــ  أفــداث الاــاريخـ 

 بع  المصاديق محخا   ااديل ، وا،ار  لى  لامن الخ، محلو دون فد.
أميــ  علــى منـــده بــالله  (ص)أ ــره الخطيــ    تاروــو عــن ابــن عبــاس قــال رأة راــول    و  المعــنى ال ــاا

وأ ر ــو أيكــا عــن ابــن المىــي  م لــو ،  ..  ىــاشه نلــه  ــيوفى   لىليــو   ا ــا هــو ملــه بصــيبونو ونزلــي   لىن أنزلنــاه
وأ ر ــو العمــذي وابــن  ريــر والطــداا وابــن مردويــو والبيهآــي   الــدلاه  عــن يواــف بــن مــالان الروااــي عــن الامــا  

قــال الآااــم  عــددنها  ــانا هــي ألــف  !،ــهر ولكهــا بنــو أميــ  ه  خــد م لــو بــزهدات منهــا   مــن ألــف (ع)ااىــن 
 و 42و  المىافي  من يرريق أاجابنا مظ تفااي  أ ــرة محخــا      (المصدر)،هر لا تزيد يوما ولا تنآب يوما 

عــن الامــا   46و   (ص)عنــو  45و   (ص)عنــو  (ع)عــن علــي  44و   (ص)عنــو  (ع)عن الامــا  الصــاده   43
 (.ص)عنو   (ع)ابي  ااىن اا

قــال   الــرو  أعءــم  ؟   علــي  ــداك الــرو  لــي  هــو  داهيــ  (ع)أبو بص، قــال قلــي لنمــا   عفــر الصــاده   (1)
مــن  داهيــ  ، ان  داهيــ  مــن الم هكــ  ، ولىن الــرو  هــو  لــق أعءــم مــن الم هكــ  ، ألــي  يآــول   تبــارك وتعــا    

 (.104    638ص    5نور ال آلين ه )  ؟تنزل الم هك  والرو 
م لــو محخــا   تفىــ، الدهــان  (ع)المصــدر ، وعــن الصــاده ـ  110م لــو محخــا      (ع)وعــن الامــا  البــاقر 

. و يــو   يىــاو   الامــا  لاهد  الــرو  ليلــ  639نــور ال آلــين ص  5ه  108ويلخــ  لىليــو    1   481ص  4  
اهر المعصــومين ، وهــي تفــا  علــيهم ذنن راــم الآــدر ، ويلــو  أن الــرو  هــذه رو  قداــي  منفصــل  عــن الم هكــ  وا ــ

 لياس الآدر.
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ةس وهــذا هــو الــرو  الآــاهم مــظ الم هكــ  يــو  الآيامــ  أيكــا     َََّّ ْ مَ ََّقََّّس مس الََّّرهوحس وَالَْ نَّهَِ َََََّّّ
سْ الرَّحْْنس وَمِلَ صَََّّ ابِا  ََ َّ س َ  ِ يَّ مَنْ قَذَِ  لَ ةس  (38     78) صَتنِ ي ََّتَ َََّّ رس س الَْ نَّهَِ  وَالََّّرهوحس تَّعََّّْ

ََْسَِ  قلَْفَ سَنَة   ِْ فِ ََّْ م  كَِ  مِقْدارس س   (.4     70) ِ ليَْ
ــ    ــو فيـــا  م هكيـ ــرو  هـــذا مـــن بـ ــا  ، نىـــاوفي أن الـ ــو اايـ ــا بـ ــو مـ واعابـــار أن الـــرو  هـ

دسسِ ولى ـا    ـ    لا مطلآـاـ    الم هك  ، على أنهم أيكـا أروا  ، و ـيهم مـن لمـي روفـا   بََّّرسوحِ الْقََّّس
سْ و    (110     5  و  253  و  87     2) رِ ِ و    (171     4)  رسوحو مِنََّّْ نْ قَمََّّْ   40)  بِِلََّّرهوحِ مََِّّ
 (.52   42)  رسوحاِ مِنْ قَمْرُِو    (193    6) الرهوحس اْ َمِ س و  (2   16 و 15  

هذه هي ا روا  المذمحور    الآرآن ، بين ما هو رو  الآدس النـالال علـى النبيـين ، ومـا  
 نالال عليهم ، ومن هو مله الوفي    داهي  أ  أعوانو.هو الوفي ال

وق يذمحر الرو  دون قيد   الآرآن لىلا ة ه  يخن قوب  بو الم هك  ، وهـو رو  الم هكـ   
نِ الََّّرهوحِ مََّّسلِ   ولاعــيخهم ، ولىلا مــر  وافــد  محــذله   الــرو  الآداــي  ااخديــ    ئَّ س َُكَ عَََّّ وَََسََّّْ

 (.85     17)  وَمِ قسوتيِتسمْ مِنَ الْعِْ مِ ِ يَّ مَِ ينَّا  الرهوحس مِنْ قَمْرِ رَهوِ 
من هنا وهنـاك نىـاوفي الو ـاه بـين الـروفين ، النـالال والمنـزل عليـو ،  ـالرو  النـالال هـو  
رو  الم هكــ  ، والمنــزل عليــو هــو رو  النبيــين ، الــرو  الآداــي  ااخديــ  ، رو   خــد اــلّى    

آن ليلــو ، و  نــزول محــ  أمــر يرــوال البع ــ  ، وأروا   خديــ  بعــد  عليــو وآلــو واــلّم   وفــي الآــر 
ارسالــو لى   ــوار ر ــ  ربــو ، أروا  المعصــومين مــن ععتــو ، ااــاملين روفــو الآداــي  وعصــخاو  

 ا  ي .
ــا      ــو تعـ ــن قولـ ــدر مـ ــ  الآـ ــاخراري  ليلـ ــاوفي ااـ ةس وَالََََّّّّرهوحس ونىـ َََََّّّّ يَّلس الَْ نَّهَِ دون    تَّنََََََّّّّّ

رع يــدل علــى ااــاخراري  نــزول الم هكــ  والــرو  ، لىنا  ليلــ  الآــدر اــذا  *  الفعــ  مكــا  «»تنــزل
 الاعابار مىاخر  يروال الزمن ومنذ البع   ، ولىن محاني



  ـ 384ـ 

 

ــ    ــوال البع ـ ــ  يرـ ــرين ليلـ ــ  وعاـ ــ  ، أو محانـــي ة ةـ ــ  البع ـ ــد  بدايـ ــ  وافـ ــرآن ليلـ ــزول الآـ ــار نـ  عابـ
الراـول اـلّى   عليـو    فـد تعبـ، لاعابارين ، لكنهـا مىـاخر  بنـزول الم هكـ  والـرو  ، وعلـى  

 .(1)وآلو والّم   هي لى  يو  الآيام   
 ه  تانزل الم هك  والرو  من محّ  أمر على بآاع ا ر  ، محـ  ، لى ـا علـى قلـ  واع ،  
ا يانـــزل عليـــو مـــن محـــ  أمـــر ، لا الآلـــوي   ــّ قلـــ   خـــد أو قلـــ   خـــدي لا اـــواه ، قلـــ  واع مـ

 نزول هاّ    مح  ان .  المآلوب  ، أو  ، المىاعد   كذا
 لىنها الآلوي الطاهر  من أه  بيي العصخ  ااخدي  ،  خد أ  اواه ، ممن رعاهم

__________________ 
ليلــ  الآــدر هــي ،ــيش يكــون علــى  (؟ص)  قخــظ البيــان    ــاشت الروايــ  عــن أ  نر قــال قلــي ه راــول    (1)

 .(620ص   5نور ال آلين ه  )    لا ب  هي لى  يو  الآيام   (ص)قال    ؟عهد ا نبياش ينزل  يها  انا قبكوا ر عي
وأن ألمظ عــن ليلــ  الآــدر  آــال   هــي     (ص)أ ره أبو داود والطداا عن ابن عخر قال اا  راول   و 

هــي ،ــيش محــان أمحــ  رمكــان ، وم لــو مــا أ ر ــو  خــد بــن نصــر عــن اــعيد بــن المىــي  أنــو اــا  عــن ليلــ  الآــدر 
 (.371ص    6الدر المن ور ه )    عا   آال   ب  هي لام   خد ما بآي منهم اةنان. ذه  أ  هي   مح

قال لابن عباس أن ليل  الآدر   مح  اــن  وأنــو  (ع)أن أم، الم منين علي » (ع)رواه أبو  عفر اجواد   وما
قــال   أن وأفــد  ؟هــم   آال ابن عباس   من (ص)ينزل   تله الليل  أمر الىن  ، ولذله ا مر ولا  بعد راول   

  ااـــانكار ر عهـــا   لـــو  (ع)عـــن الامـــا  الصـــاده و  (40  )م لـــو  (ع)وعـــن أ   عفـــر البـــاقر  «عاـــر مـــن اـــلبي
 أقول    ن ا مور النالال  ليل  الآدر هي ،رو  لما أجم    الآرآن.  (.41   )ر عي ليل  الآدر لر ظ الآرآن  

 تأم .ـ     الآيام  ، وتعالله بداي   لآ  المكلفين أو لعلو أعم و  أفاديل عد  أنها منذ بداي  الخلق لى  يو 
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ــن   ــاهم  خـــد بـــن ااىـ ور هـــم  لـــوفي ، مـــن علـــي أمـــ، المـــ منين عليـــو الىـــّ   لى  المهـــدي الآـ
 .(1)العىكري عليهم ألامحى الاجي  والى   

،    واذه المنزل  الىامي  تصب  اور  الآدر فامحي  عـن منزلـ  أهـ  بيـي العصـخ  ااخديـ 
 وهي نىباهم الروفاني  ما أع ها.

    ِِْذِْ  رَيوِِمْ مِنْ كسلوِ قَمْر   ..
من مح  أمـر   بعكـا مـن محـ  ا وامـر وا مـور ، لا محلّهـا ،  خـن ا مـور وا وامـر مـا هـي  
 اص     تعا  ، ومنهـا مـا يانـزل علـى النـاس أجمـظ ، ومنهـا مـا لا يانـزّل لىلا علـى المعصـومين  

 قاد  العباد وااا  الب د وأرمحان ا وان وأمناش الر ان.  الطاهرين ،
 النالال على العباد لي  لىلّا من بع  أمر ، لا من مح  أمر ، و  تعـا  عنـده ولـو محـ   

 أمر ، تكوينيا وتاريعيا ، علخيا وتنفيذه.
ومــا هــو محــ     ؟  ينـزل علــى أمناهــو المصــطفين المخلصــين ، مــن محــ  أمـر ،  خــا هــو ا مــر

 ؟.أمر
َِتِِ  الْ سبِِ .   «فم»هنا ندرس ا مر بكيانو ونزولو من  َُّ  حم. وَالْ  ِ 

__________________ 
مح ــ،ا مــا يآــول   ا اخــظ الايخــي والعــدي عنــد راــول     (ع)قال   محــان علــى  (ع)الكا  عن ا ما  الصاده    (1)
َُّ قََُّيَلْنَِّ س وهــو يآــرأ  (ص) لمــا  ( يآــول راــول   )ص ؟مــا أ،ــد دقاــه  ــذه الىــور باخاــظ وبكــاش ،  يآــولان    ِ 

قــال  يكاــ   خــا   الــعاي    ؟رأت عيالله ووعى قلبي ، ولمــا يــرة قلــ  هــذا مــن بعــدي ،  يآــولان   مــا الــذي رأيــي
ر   قــال     يآــول   هــ  بآــي ،ــيش بعــد قولــو عــز و ــ ـ  تنــزل الم هكــ  والــرو   يهــا ذنن راــم مــن محــ  أمــر  لوِ قَمََّّْ

 يآــول   نعــم ، هــ   (ص) يآــولان   أنــي ه راــول    ؟ يآــول   هــ  تعلخــان مــن المنــزل لىليــو بــذلهـ  لا لان   يآــو 
قـــال   ـ   يآــولان نعــم  ؟قــال    يآــول    هــ  ينــزل نلـــه ا مــر  يهــاـ   يآـــولان   نعــم  ؟تكــون ليلــ  الآــدر مــن بعــدي

قــال    ــان  ـ  ق تــدره  ــادره ، هــو هــذا مــن بعــدي  يي ــذ برااــي ويآــول   لىنـ   يآولان   لا ندري  ؟ يآول   لى  من
   633ص  5نــور ال آلــين ه ) «مــن ،ــد  مــا يــدا لهخا مــن الرعــ  (ص)محان ليعر ان تله الليل  بعد راول   

90.) 
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. قَمْراا  َِيم  ِِي ِ ََّستْرَقس كسله قَمْر  حَ َُّ كسنَِّ مسنْيِرَِنَ.  َ ة  مسبِركََة  ِ  َُّ كسنَِّ مسرْسِِ َ .  قََُّيَلْنِ س فِ ليََّْ مِنْ عِنْدُِ ِ 
تسمْ مََّّس مِنِ  نَّ س ِ ِ ْ  كسنَََّّّْ سَ الْعَِ يمس. رَ وِ السَّ ِواتِ وَاْ َرْضِ وَمِ بَّيَّْ َ . ي رَحَْْةا مِنْ ربَوِكَ ِ َّسْ هسَ  السَِّ ي

سَمس اْ َوَّلِ َ  سَمْ وَرَ ه وبِهِ يِلس ربَه سْْيِي وَسَ َْ ِ يَّ هسَ    (.8ـ    1     44) ِ ل
 ليل  الآدر هي ليل  الفره والفصـ  لكـ  أمـر فكـيم ، فكـيم عنـد   العزيـز ااكـيم ،  

ــا     ا فكيخـ يٌّ ومحخـــا محـــان الآـــرآن   ا  الكاـــاي لـــدة   عليـــّ َْنِ لَعَ َََِّّّ دَ َِتَََِِّّّ  لََََّّّ سْ فِ قسموِ الْ وَِ ََََُّّّّ
َِيمو  ير ، أنزلـو مـن علـوّه ا  ـي     صّلو ليل  الآدر ، وأنزلو علـى قلـ  الراـول الباـ، النـذ  حَ

لو تفصـي  هنيـا يرـوال البع ـ  محخـا   ، و صّلو من فكخاو ا  ي  ، ولكـي يدرمحـو الراـول ،    صـّ
 ،رفناه مىبّآا.

هذا تفريق أول للراول ،   تفريق هن  لنىـب  للأقـدار وا قكـي  ا  يـ  يرـوال الىـن  ،  
سَ الْعَِ يمس رَحَْْةا مِنْ ربَوِ يفرقها   تعا  لراولو      .كَ ِ َّسْ هسَ  السَِّ ي

وياــــارمحو   الافريــــق ال ــــاا ا هخــــ  مــــن أهــــ  بياــــو المعصــــومين ، محــــّ    لامنــــو ، لمكــــان  
ــ  المبارمحـــ  مـــن     ــافاد   ـــذه الليلـ رَقس *    «تنـــزل»الااـــاخراري  المىـ * أو    «تنـــزل»لا    ِِي َََِّّّ ََّستَََّّّْ

 *. « ره»
ر      لوِ قَمََّّْ نْ كََّّس رَ ه   ر الكــر  ا رضــي  ، ولى ــا الكونيــ  كامــا  لا وــب أمــور وأوامــ  مََِّّ

تسمْ مس مِنِ َ  نَّ سَ ِ ِ ْ  كسنَّْ  هـذه الربوبيـ  الاـامل  تـوفي أن هـذه الر ـ     السَّ ِواتِ وَاْ َرْضِ وَمِ بَّيَّْ
ــا ،ــــامل      كَ أيكـ نْ ربَََََّّّّوِ ة  مََََِّّّّ ــخ  الكــــون أجمــــظ ،  ــــان  خــــدا والخلفــــاش المعصــــومين    رَحَََََّّّّْْ تاـ

ش     الكـــون أجمــظ ، والكـــر  ا رضــي  علـــى اــ رها هـــي المرمحــز الرهيىـــي  ااخــديين هـــم  لفــا
 .(1)للااريعات وا فكا  ومعر   ا قكي  وا قدار ا  ي  

__________________ 
 ـ   ابيج  أول ليل  الآدر التي محاني بعد  (ع)قال   قال علي   (ع)عن ا ما  الصاده    (1)
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ش ليلــ  الآــدر ،  ــروه ا مــور عــن  ــ،  ا نىــان ،  ولــي  معــنى الآكــاش والآــدر وا ناــا
ولى ا قدر وقكاش ولىبرا  على ضوش المىاعي التي يآدمها ا نىان ،  ري  ـ، يـ ّ ر ، أو يبـدّل  

 لى  ،ر ، لاي ر ا نىان عن معداتو أو ترمحو  ا لى  أضداده.
َِ الْتَجْرِ   ََْ     سَنَّمو هِيَ حَتََّّ مَ
ــا توفيــــو اــــور  الآــــدر أن ا  مــــور المآــــدر   يهــــا ليىــــي لىلا الخــــّ،  لا الاــــرير  ، ولى ــــا  وممـ

فوادث الار هي فصاه   اـ  ا نىـان   الاخااـو الخـ، ومزيـد الخـ، ليلـ  الآـدر ،   توانيـو  
ُْسِِ  ِ يَّ مِ سَعْ  الىعي  و الخ، ، أو ترمحو لىهه    َِ لِلَِْ  .وَقَْ  ليَْ

يــي الراــال  ااخديــ  اــلّى   عليــو وآلــو  هنــا نعــر  مــدة علــو  المعصــومين مــن أهــ  ب
نَّ   واــلّم وأنهـــم يعر ـــون مـــن ال يــ  محخـــا يعلّخهـــم   تعـــا  ، لا محـــ  ال يــ    بِ ََََِّّّ عَََِّّّلمس الْوَيَََّّّْ

 سَْ ِ رس عَ ْ
__________________ 

ا مــن الــذر اــلوا  ــو   لا تىــيلوا عــن ،ــيش لىلا أ ــدتكم بمــا يكــون لى  ة ثماهــ  واــاين يوم ــ»  (ص)راــول   ـ 
 خا دونها وما  وقها ،   لا  دتكم بايش من نلــه لا باكلــف ولا بــرأي ولا  دعــاش   علــم لىلا مــن علــم   تبــارك 
وتعا  وتعليخو ، و  لا يىيلالله أه  الاورا  ولا أه  ا  ي  ولا أه  الزبور ولا أه  الفرقان لىلا  رقي بين أهــ  محــ   

 «محااي مكم ما   محااام 
قــال  ؟رأيي ما تعلخونو   ليل  الآدر ه  ككي الىن  وبآي منو ،ــيش ق تاكلخــوا بــوأأنو اا      (ع)عنو  و 

   لا والذي نفىي بيده لو أنو  يخا علخنا   تله الليل  أن أنصاوا  عداهكم  نصانا  النصي أ،د من الك  .
الىــن  مــن مــوت أو مولــود ، قيــ   من فديل لو عليو الى   قال  يو   ينزل  يهــا مــا يكــون مــن الىــن  لى و 

أن الناس   تله الليل    ا   ودعاش ومىيل  واــاف  هــذا ا مــر  ؟قال   لى  من عىى أن يكون ؟لو   لى  من
  ،   نزول الم هك  لىليــو بأمــور الىــن  مــن  ــروي الاــخ  لى  يرلوعهــا ، مــن محــ  أمــر اــ   هــي لــو لى  أن يطلــظ 

 (.113ـ   111    641ص    5نور ال آلين ه )  «الفئر
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ِْ قَحَداا. ِ يَّ مَنِ ارْتَأْ مِنْ رَسس ل     من راول وممن عذو فذو الراـول      (27     72)  ََيْبِ
 الارتكاش ا  ي ، وهم الذين عخلون العصخ  الراالي  ولىن ق يكونوا را .

 ؟متَّ هي لي ة القدر
 مكان ،  يين هي من رمكان؟لىنها قهول    الآرآن وااديل ، ولى ا المعلو  أنها من ر 

قد وردت رواهت تفوه الماهـ  مـن يرـره أاـجابنا فـول اـور  الآـدر ، وسـاول عاـرات  
  وأ لــ  الءــن فىــ  أ لــ  الــرواهت أنهــا    (1)منهــا تعيــين موقــظ ليلــ  الآــدر بــين ليــال عاــر  

 .23وا  ل  بينها ا  ،تان ،   ا  ل  بينهخا    «23ـ   21ـ    19»بين ال  ث 
بــديهي أن الراــول اــلّى   عليــو وآلــو واــلّم وا هخــ  مــن ععتــو محــانوا علــى علــم  ومــن ال

لىلا أنهـم    ؟واض  منها ،  كيف  ه  ليل  الآدر من تانزل الم هك  والرو   يهـا علـى قلبـو المنـ،
 محانوا  خلون عن تعيينها لمصالح عد  محخا فيدها   الرواهت.

__________________ 
،  32،  22وهــي    23ة ةــ  عاــر أنهــا  54 و 28ال آلــين رواياــان أنهــا الليلــ  ا و  وهــي   (   تفى، نور  1)

ــا  79،  71،  79،  69،  65،  61،  53،  49 ــان أنهــــا  77وهــــي  «21»ووافــــد  أنهــ ،  73وهــــي  27واةناــ
،  58،  57،  33اــي رواهت هــي  23،  21، هذه هي المعين  ،   هنا رواهت ماكك  بين ليال ،  بــين   74
. ورواهت ةــ ث 57،  72،  67،  66،  64،  62،  61ابظ رواهت هــي  23 و 21،   19وبين    60،    88

،  51،  40. وهنـــا رواهت انهــا   العاــر ا وا ــر وهـــي 84،  78،  76وهــي  27،  25،  23،  21انهــا بــين 
 (.5نور ال آلين ه )  56،   52

 الليــــاس  (.372ص  6ه )أيكــــا  30،  29،  11 و 9  لىضــــا   الليل ــــ (ص)و  الــــدر المن ــــور عــــن النــــبي 
 وهي ةلل لياس الاهر.  «30ـ   29ـ  27ـ   25ـ   23ـ   21ـ   19ـ  11ـ   9ـ   1»المعدود  من الآدر هي 
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وهنــا رواهت  الآــ  أن الراــول اــلّى   عليــو وآلــو واــلّم نىــيها  ــيمر أن يطلبوهــا    
 ا  ها عن واقظ علم الراـول وعـن ا فاديـل  العار ا وا ر ، وليكري اا عر  اااهط لا

 .(1)المىافيك  المصرف  أنو الّى   عليو وآلو والّم وا هخ  من ععتو محانوا يعلخونها 
مـــن ع هخهـــا علـــى فـــد تعبـــ، الراـــول اـــلّى   عليـــو وآلـــو    ؟وقـــد نىـــاوفيها مـــتى هـــي

 .(2)والّم 
َِ الْتَجْرِ   ََْ     سَنَّمو هِيَ حَتََّّ مَ

لا تنفـي الىـ   عـن اـاهر الليـاس ، لواقـظ الىـ    يهـا بعكـا ، ولى ـا تخـبّ الىــ    لىنهـا  
 ؟ خا هيـ   الاا  اذه الليل  المبارمح  ، محرام  تخصّها بين لياس الىن 

اـ   داهـم الدمحـ   »لايـن العابـدين علـي بـن ااىـين عليـو الىـّ        على فد تعبـ،ـ  لىنها
 وعلى فد تعب،  ،  (3) «اده بما أفكم من قكاهولى  يرلوع الفئر على ما يااش من عب

__________________ 
لىا رأيي ليل  الآــدر   نىــياها  ايرلبوهــا  (ص)أ ره ابن أ  ،يب  عن الفلاان بن عاام قال   قال راول     (1)

   العار ا وا ر وترا.
ن ليلــ  الآــدر قــال قــد  ع ــ (ص)أ ر ــو ابــن مردويــو عــن ابــن مىــعود قــال اــا  راــول    وأ كــ  منهــا مــا

 (.6الدر المن ور ه )محني علخاها   ا الىي مالله  
وهـــذا ا  ـــ، يانـــا  والآهت الـــتي تـــدل علـــى عصـــخاو وأنـــو لـــي  للاـــيطان عليـــو اـــبي  ،  خـــن هـــذا الـــذي 

ْ َِ و عَ َّْ ا ال  ليل  الآدر عن النبي ا قــدس ، أهــو   وفا،ــاه ، أ  هــو الاــيطان  سْ سَّس َِ لَّ سْ لَّيْ الََّّيَِنَ ومَنَّس ا ِ ََُّّ
 (.ص) كيف  لراول    وَعَ ْ رَيوِِمْ ََّتَّ كََّ س  َ 

لىن لا وفى علينــا ليلــ  الآــدر ، لىن الم هكــ  يطو ــون بنــا  !قال   ه أ  هذي  (ع)عن أ   عفر الباقر   ومحخا
 (.105     639ص   5نور ال آلين ه ) يها.

ن ليلــ  الآــدر ،  آــال     رمكــان   العاــر ا وا ــر ع ــ (ص)عن عباد  بن الصامي أنــو اــيل راــول     ( محخا2)
 انهــا   ليلـــ  وتــر   لىفـــدة وعاــرين أو ةـــ ث وعاــرين أو اـــ  وعاــرين أو اـــبظ وعاــرين أو تىـــظ وعاـــرين أو 
آ ــر ليلــ  مــن رمكــان ، مــن قامهــا لىوــان وافاىــا   فــر لــو مــا تآــد  مــن ننبــو ، ومــن لىماراتهــا أنهــا ليلــ  بلئــ  اــا ي  

لا فــار  ولا  رد  محــين  يهــا قخــرا اــايرعا ولا عــ  لــنئم أن يرمــى بــو تلــه الليلــ  فــتى الصــبا  ، ومــن اامحن  اا ي   
لىماراتها أن الاخ  تطلظ ابيجاها لا ،عاع  ا ، مىاوي  محينها الآخر ليل  البدر ، وفر    على الاــيطان أن وــره 

 (.372    6الدر المن ور )معها يوماذ
 لىنا د   ،هر رمكان.  (ع)عن الصجيف  الىئادي    دعاهو   114    641ص    5( نور ال آلين ه 3)
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لىن الاـيطان لا وــره   هـذه الليلــ  فــتى  »الراــول ا قـدس اــلّى   عليـو وآلــو واــلّم       ـده
يكـيش  ئرهـا ولا يىــاطيظ  يهـا أن ينــال أفـدا بخبــ  أو داش أو ضـري مــن ضـروي الفىــاد ولا  

 .(1) «ينفذ  يو اجر اافر
ا ا   ،ام  بما نىاوفيو من آي  الى     ا   هي ، لا   هـي اـ   ،  وياييد هكذ 
  الىــ   ،  هــذه الليلــ     «هــي   ليلــ  الآــدر»* يفيــد فصــر المباــدأ    «اــ  » ــان تآــد  الخــد  

  صور   لى   دون اواها التي  يها ا   ولا ا  .
الكا ــ  للىــ   ا بــد ،     ليلــ  الآــدر اــ   لىن أنــزل  يهــا الآــرآن ااامــ  لناــ   الاــا 

وا   لىن تانزل  يو الم هك  والرو  من الىخاش لى  ا ر   اندفر الايايرين بو ود الم هكـ  ،  
وا   لىن تانزل م هك  الى   بك  أمر ، بك   ، عا   وآ ـ  ، واـ   لكـ  دعـاش  يهـا  

 ر  عفـــوه ولىن ق  لىن يىـــلم مـــن الـــرد لـــو لا أنـــو تأع  لبـــوار والـــدمار ، واـــ   لكـــ  مـــن   ا
 ولى  أن يطلظ الفئر.  .. يكونوا من أه  الى   وا ا  

__________________ 
 .15    615( المصدر ص 1)
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 ووياتهِ ثَِ َّ   مدُيةَّ  س را البينة
مِ اِلله الََّّرَّحْْنِ الََّّرَّحِيمِ  ركَِِ  . بِسََّّْ َِتََِِّّ  وَالْ ساََّّْ لِ الْ نْ قَهََّّْ رسوا مََِّّ نِ الَََّّّيَِنَ كَتَََّّ ََّّس َََ َ  لَمْ  تََََّّوِ مسنَّْ

َِْتيَِّ سمس الْبَّيوِنَةس   ََ َّرَاا   (1)حَتََّّ  رَّقَ  (3)ِِي ِ كستسبو مَّيوَِ ةو  (2)رَسس لو مِنَ اِلله ََّتَّْ س ا صس ستاِ مس وَمََِّّ تَّتَََّّ
ةس  دِ مََِّّ مََِّّءَتْهسمس الْبَّيوِنَََّّ نْ بَّعََّّْ َِتَََِّّ  ِ يَّ مََِّّ رسوا ِ يَّ ليَِّعْبََّّسدسوا  (4)الَََّّّيَِنَ قسوتََّّس ا الْ سْ وَمََِّّ قسمََِّّ َ  لَََّّ اَلله مُسِْ َََِّّ

ةِ  نَّاَ وَََّسؤْتََّّس ا اليَّكََِّّاَ وَذلََِّّكَ وَََِّّنس الْقَيوِ َََّّ َنَ حسنَتََِّّءَ وَسَقِي ََّّس ا الََََّّّ لِ (  5)الََّّدوِ نْ قَهََّّْ رسوا مََِّّ ِ  َّ الَََّّّيَِنَ كَتَََّّ
ةِ  َََََِّّّّ َْ ره الْ مْ شََََّّّ كَ هَََّّّس ِِي َََِّّّ قسولئَََِّّّ دَِنَ  نَّمَ خِلَََِّّّ ركَِِ  فِ ُرِ مَ ََََّّّ َِتَََِِّّّ  وَالْ ساَََّّّْ يَِنَ ومَنَََّّّس ا  ِ  َّ  (6)الْ الََََّّّّ

ََِّْةِ  س الْ ٌْ ََِّلِحِتِ قسولئِكَ هسمْ خَ  مَيا سهسمْ عِنْدَ رَيوِِمْ مَنَِّتس عَدْ   ( 7)  وَعَِ  س ا ال
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سْ ذلِكَ لَِ نْ خَاِيَ ربََّسْ  ِِي ِ قبََداا رَِ يَ اللهس عَنَّْ سمْ وَرَ س ا عَنْ ِرس خِلِدَِنَ  ْْ  (8)تََْرُِ مِنْ تََْتَِ ِ اْ َ
*   * * 

أتباع الاورا  وا  ي  ، فى  ااط   الآـرآن ، وقـد  ـ    على ا مح رـ  أه  الكااي هم
قرنــوا هنــا و  آهت عــد  أ ــرة ، قرنــوا  لماــرمحين ، ممــا يــدهن لنــا المعــالله مــن الماــرمحين فىــ   

 الآرآن   أنهم هم الوةنيون ، لا مح  المنجر ين عن  الب الاوفيد.
ـ    هم   عآيد  الاوفيد من فيىـيم وفلـول وت نيـ  وت ليـل يه  الكااي مهخا محان ا را 

لا يرد ـــون   اـــف الماــرمحين الـــوةنيين ، ولا تاـــخلهم أفكـــامهم  ـ    لىنهــم علـــى ا را ـــاتهم اجار ــ 
الخااــ  ، مهخــا محــانوا يكــاهاونهم بعــ  الاــيش   عآاهــدهم ويرآواــهم مــا ق تصــ  لى  عبــاد   

 ا انا  من دون  .
ت محــد لنــا هــذه ااآيآــ  ، بآرنهــا أهــ  الكاــاي  لماــرمحين ، بــ   نــرة آهت بينــات محهــذه  

ــوس     ــاباين وااـ ــا ، محالصـ ــابيين أيكـ ــ، الكاـ ــن  ـ ــين مـ يَِنَ هََََِّّّّوسوا ا  يـ يَِنَ ومَنَََّّّس ا وَالََََّّّّ ِ  َّ الََََّّّّ
رسهسمْ  مْ قَمَََّّّْ لَ صَََِّّّلِحاِ ََِّ  ََّّس رِ وَعَ ََِّّ ْ مِ الْْخََِّّ نَ بِِلِله وَالْيَََََّّّّ نْ ومَََّّ ِبئَِِ  مََََّّّ مْ وَي وَالنََََِّّّرى وَالََََّّّ دَ رَيَََّّّوِِ  عِنََّّْ

َْْيََََََُّّّّّس  َ  مْ  يِْ مْ وَي هَََََّّّّّس وِ عَ ََََََّّّّّ  ْ ِبئَِِ   (62     2) خََََََّّّّّ يَِنَ هَََََِّّّّّوسوا وَالَََََََّّّّّّ يَِنَ ومَنَََََّّّّّس ا وَالََََََّّّّّّ ِ  َّ الََََََّّّّّّ
لوِ  ةِ ِ  َّ اَلله عَ ََّّْ كََّّس ْ مَ الْقِيِمَََّّ نَّ سمْ َََََّّّ لس بَّيَََّّّْ ركَس ا ِ  َّ اَلله ََّتَََِّّْ يْء  وَالنََََِّّّرى وَالَْ جََّّس سَ وَالَََّّّيَِنَ قَشََّّْ شَََّّ

 (.17    22) شَِ يدو 
لا يعــدون مــن الماــرمحين ،  ـ    الــذين لا يعــر   ــم محاــايـ    ولىنا لا يعــد الصــاباون وااــوس

 ــيفرة  ليهــود والنصــارة ألّا يعــدوا مــنهم ، يرالمــا محانــي  ــم عآاهــد مكــاهي  للخاــرمحين ، وأن  
لس سَأََِّّهِؤسَ  مََََّّّ ْ   الآـرآن ينـدد اـم  ــذا الا ـرا  الطـاهش   لى،ـرامحهم   نْ مَّبََّّْ رسوا مََِّّ لَ الَََّّّيَِنَ كَتَََّّ

سَ  َ   .مِتََّ  سمس اللهس قَ َّ ََّسؤَِْ
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 علينا أن نفره بين ا ،راك   العباد  من الذين يعبـدون أوهن وأاـناما ويروا يـي مـن  
رامَ بََّ دون   ، وهــم الماــرمحون الــنئ      جِدَ الحََََّّّْ نَّ ََّقْرَبَََّّّس ا الَْ سَََّّّْ وِ ََََِّّّ ركِس َ  نََََََّّّ ِ الْ ساَََّّّْ دَ ِ نََََََّّّّّ عَََّّّْ

 (.28    9) عِمِِ مْ هيا
نْ وبين ا ،راك   الطاع  محاليهود والنصارة الـذين   َْسمْ قَرْبِبِا مََِّّ ابََََّّّيسوا قَحْبََِّّرهَسمْ وَرسهْبََِّّ

 (.21    9) وسوِ  اِلله وَالَْ سِيحَ ابْنَ مَرْيََ 
ــا     ــالر ش  يهـــ ــ  العبـــــاد  محـــ رسهسمْ بِِ وبـــــين ا ،ـــــراك   نيـــ ؤْمِنس قَكْ َََََََّّّّّّ مْ وَمَََََِّّّّّ َََََََّّّّّّس لِله ِ يَّ وَهَََََّّّّّس

نْ كَََِّّ     (106   12) مساْركِس  َ  َََّّ َِ وْ واحِدو  مْ ِ ل سَ ِ ِ لَس سَمْ سَ حْ ِ لََِّ قَنََّّ َُ بَاَرو مِ َّ س ِ قَ مسلْ ِ نََّّ
 (.10     18)  ََّرْمس ا لِقِءَ ربَوِِْ َِّْ يَّعَْ لْ عََ نَّا صِلِحاِ وَي سَاْرِكْ بِعِبِوَاِ ربَوِِْ قَحَداا 

  اك   نات ا لو محخن ي لل   ويعاآده   ة ة  أقـانيم أو ي نيـو   أقنـومينوبين ا ،ر 
 الخاا .ـ  وبين ا ،راك   الخالآي  واواها من ، ون ا لوهي  ..

والآــرآن لا يعــالله مــن الماــرمحين الــنئ  لىلا الفريــق ا وّل وهــم الوةنيــون الــذين لا يعبــدون  
 و  اصين عند  .  ، ولى ا يعبدون من يزعخونهم ،فعاش أ

وِ *   الآيـ      «لى ا»ومن  ركِس َ  نَََََّّ ِ الْ ساََّّْ نىـاوفي أنهـم الـذين ليىـي عنـدهم    ِ نَََََّّّّ
 لىلا  اا  العآيد  والعخ  ، دون مبدأ لى ي يربطهم.

  الــنئ  ، دون أن سصــر الــنئ   ــيهم ، ممــا  ـ    محكــ ـ     الآيــ  سصــر محيــان الماــرمحين
لوةنيـون  جىـ  ، لىن لىن  ـ،هم مـن المنجـر ين   عآيـد  ا لـو لا  يوفي  لمعاّلله مـنهم أنهـم هـم ا

عصــر محيــانهم محكــ    الــنئ  ،  لأهــ  الكاــاي مبــادبا اــاا  ، مز ــ  بأ ــرة  ــ، اــاا   
مــن فيىــيم وت نيــ  وت ليــل ، ومحخــا عنــد الــبع  مــن   اــف  ا اــ   محــالمعانآين عآيــد  وفــد   

 اواش.ـ    على ض  مـ   كذله أه  الكااي  الو ود ،  كخا ليىوا هم من المارمحين النئ  ،
 والنئ    المارمحين  ىم  اا  أروافهم ،  يئعلها ماهياهم ومحيانهم ،
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 هــم بكليــاهم ومآيآــاهم  ــ  ، يىــاآذره ااــ  تباعــا للــرو  ، وياطهــر منــو الماطهــرون ، ولىنــو  
لكـــــي     الـــــنئ  المعنـــــوي لا ااىـــــي ، ولكنهـــــا اـــــرت لى  اجىـــــم أيكـــــا محىيااـــــ  لىاـــــ مي  ،

يعا،ــرهم المىــلخون ،  ااــ  ايااــي  فياديــ  ناــيت عــن  ااــ  المبــدأ الــذي يعانآونــو ، وهــو  
 تأليو  ،  .

لىن الآخـ  الـتي يهخهـا الآـرآن هـي قخــ  الائـرد   والخلـوص لدينـو ، وقخـ  المفااـل  علــى  
اعــايش  أاــاس العآيــد  مــظ محــ  أوااــر الآــرل ومحــ  لذاهــذ اايــا  ، وهــذه الآخــ  ليىــي  لــتي ت
محيفخـــا  ـ    مـــنهج اجاهليـــ  الرا كـــ  لمبـــدأ ا لـــو ااـــق ، مهخـــا تىـــاير ا  يـــين الـــذين ي منـــون   

َِتََِِّّ  تَعََِّّلَْ ا ِ لَ تىايرهم علهم ي منون    ـ  محاني تخلفاتهم عن  الب الاوفيد  مسلْ يا قَهْلَ الْ
مْ قَيَّ َُّعْبسدَ ِ يَّ اَلله  سَ نَ نَنِ وَبَّيَّْ نْ كَِ َ ة  سَ اء  بَّيَّْ اِ قَرْبِبِا مََِّّ نِ بَّعْأََّّ يَ بَّعْأََّّس يْئاِ وَي ََّتَّخََِّّ ِْ شَََّّ وَي سُاْرِكَ بََّّ

َُّ مسسِْ  س  َ  َُِ  (.64     3)  وسوِ  اِلله ِإَِْ  تََّ لَّْ ا َِّقس لس ا اشَْ دسوا 
لىنهـا تـوفي لنـا بطهـار  أهـ   ـ    وهي آ ر ما نزلي من الىورـ    وبعد مح  نله   ي  الماهد 

ْ مَ قس الكاــاي     لٌّ الْيََََّّّ سَمْ حََِّّ مْ وَ عَََِّّمس ََّّس لٌّ لََ َِتَََِّّ  حََِّّ يَِنَ قسوتََّّس ا الْ َّيوِبََِّّتس وَ عَََِّّمس الَََّّّ مس ال ََّّس لَّ لََ حََِّّ
 (.5    5) لََسمْ 

ولا يعـــنى مـــن يرعـــا  أهـــ  الكاـــاي لىلا الـــذي يصـــنعونو أو يطبخونـــو ويلخىـــونو بأيـــديهم  
 زير والخخر وأم ا ا.محالعاد  ، لىلا اارمات المنصوص عليها   الآرآن محالميا  والد  وام الخن

لا وــب الــد وأم الــو محخــا لاعــم ، لىنــو محــ   ـ    والآــرآن وااــديل  (1)فىــ  الل ــ   ـ    والطعــا 
َِ  ..ما يطعم وفتى الماش محخا الآرآن يصرّ      يْ سْ َِّ َََّّ ََِ نْ شَرَِ  مِنََّّْ مْ بنََِّ ر   سَ تَِ ي مِلَ ِ  َّ اَلله مسبَّْ

َّسْ مِنيوِ  سْ ِإَِ َْعَْ  ََ سْ ِ يَّ مَ ََِّّينَّا مِنيوِ وَمَنْ لَمْ  َِاَربِس ا مِنْ سَرَِْةا بيَِدِِ    َِ َْتَََ   ق    (249     2)   ِ يَّ مَنِ ا
 يطعخو   الماش.

__________________ 
الطعا  اام  امظ لك  ما ي محــ  ، وقــال ابــن ا ةــ،   الطعــا  عــا    محــ  مــا يآاــات مــن اانطــ  »( لىان العري  1)

 والاع، و ، نله.
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د   ..باــخول الطعــا  لكــ  مــيمحول    محخــا ويصــر    َ عَ ََّّْ  عَََِّّم  واحََِّّ ِْ ََّّْ      2)  لَََّّنْ ََُ
ِ      !  ولــو محــان هــو الدمحــان وافــدا ،  الآيــد  لوافــد لىنا لااهــد   (61 َِسََّّْ نْ    وَي  عَََِّّمو ِ يَّ مََِّّ
   ياــــخ  محــــّ  ماــــروي أيكــــا  طعــــامهم و،ــــراام فــــّ  ، ومحــــذا اــــيد البجــــر      (36     69)

يْدس  مْ صََََّّّ َََّّّس لَّ لََ يَِّراَِ  قسحَََِّّّ مْ وَلِ سََََّّّّ َََّّّس اِ لََ سْ مَتِعَََّّّ رِ وَ عَِمَََّّّس ــا     ( ..96     5)  الْبَ َََّّّْ ــاده محاـ ــو اـ  لـ
 ويربخو محان ف  محخا هو ف  من المىلم.

ـ    ولىن نرة رواهت ، محينها تخب الطعا   لد واابوي ،  هي لا تعالله لىلا لى ـراه اللجـو 
هنا اابـوي والفامحهـ  ،  ـ،  يآول ا ما   عفر الصاده عليو الىّ     عالله بطعامهم ها   محخا

الذ ه  التي يذمونها  انهم لا يذمحرون اام    الصـا علـى ن هجهـم ،   قـال عليـو الىـّ      
 .(1)و  ما اااجلوا ن هجكم  كيف تىاجلون ن هجهم  

  لىن تطهــ، يرعــا  أهــ  الكاــاي وسليلــو ، لــو عــالله بــو الــد وأم الــو مــن اليــاب  ،  هــو  
وتطهــ، للطــاهر ، ومــا مــن أفــد يءــن أن الطعــا  اليــاب  الطــاهر يــنئ  بمئــرد  سليــ  للجــ ل  

 أنو للكاا  ، أو يلخىو بيده ،  ليعن الطعا  الذي كىو يده بريروب  أو هو مريروي.
بمعـنى أنـو لـو ق    (2)هذا ومحخا الىن  الآطعي  ماكا ر  على يرهار  أهـ  الكاـاي ، الذاتيـ   

ــي   لفعـــ  ، و  ــ  عرضـ ــو  ااـ ــان  تكـــن عليـ ــا ، محـ د مـــن تطه،هـ ــّ ــ، المايمحـ ــ  ،  ـ ــبآو النئااـ ق تىـ
  كوما  لطهار  ،  انا علخنا أن محاابيا تنئ  وتطهر ، وق نعلم

__________________ 
 .492ص    1( نور ال آلين ه 1)
 اجاريــ  النصــراني  تخــدمه وأنــي تعلــم أنهــا نصــراني  لا (ع)محصــجيج  لىبــراهيم بــن أ   خــود قــال   قلــي للرضــا   (2)

 لآــد   ( ..11   102ص  2واــاه  الاــيع  ه )  لا بأس ، ت ى  يديها (ع)تاوضي ولا ت اى  من  ناب  ، قال 
محان الدا ظ  ــذا الىــ ال أنهــا لا تاوضــي ولا ت اىــ  ، لا لىنهــا نصــراني  ،  ئــاش   لىنهــا ت ىــ  يــديها ، والــرواهت المانعــ  

 ىون محىاهر النئ .عن م امحلاهم توفي لى  لزو  فينبهم ما أمكن لا أنهم  
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ــ    ــار  والنئااـ ــار  اااصـــجا  الطهـ ــو لاعـ ــا بطهارتـ ــي ر ، فكخنـ ــا ، والماـ ــد  منهخـ ــخ الماآـ تاريـ
والر ـــوع لى  قاعـــد  الطهـــار  ، ومحـــذله لىنا علخنـــا يرهارتـــو و،ـــككنا   لاوالـــو ،   والـــف عـــن  

ر أ  لا ،  الكاــــا  لىنا    كــــو   يرهــــار  المىــــلم  يخــــا لىنا تأمحــــدن مــــن  ااــــاو و،ــــككنا أنــــو يرهــــّ
 لنئاا  قطعا ، ولكنخا المىلم عكم بطهارتو لو  ـاي لامنـا تـ تى  يـو  ـر  الصـ   ، أو أيـ   

ــرفناه   محاـــا    ــي  لى  المفصـــ ت ، ومحخـــا ،ـ ــروير   لطهـــار  ، والافصـ ــو علـــى  »عبـــاد  ماـ الفآـ
 .«ضوش الآرآن 

َِتِِ  وَالْ ساْركَِِ  مس  نِ الَّيَِنَ كَتَرسوا مِنْ قَهْلِ الْ سَ ََ َِْتيَِّ سمس الْبَّيوِنَةس لَمْ  وََِ  حَتََّّ  تَ     نَّْ
 خنهم من محفر  لراال  ااخدي   عدّ   عداد الكا رين ، ومنهم من آمـن  هـم الم منـون  
، وق يكـن ليـدلا الكفـر وا وـان بيــنهم فـتى تأتـيهم البينـ  ، وق ياخكنــوا مـن الاجلـ  عـن محفــرهم  

 عن ا وان.ـ    على مكناهمـ   افتى أتاهم البين   اخكنوا ، ولكنهم كنّعو 
ق يكـــن ياجآـــق لىلا علـــى ضـــوش البينـــ     ـ    علخيـــا أو واقعيـــاـ    لىن انفكـــامحهم عـــن ضـــ  م
ََ َّرَاا    مطهر  من وفي الايطان ، ومـن الـدس والاجريـف ،    رَسس لو مِنَ اِلله ََّتَّْ س ا صس ستاِ مس

يكــن أهــ  الكاــاي ليخيــزوا    ر ــم محاــبهم الــتي أاــيبي باــتى ألــوان الا ــا   والا ــا ه ،  لــم
وفــي الر ــان عــن وفــي الاــيطان   محاــبهم ، ولا الماــرمحون بعآــو م المد ولــ  ، وأمــا لىنا أتــاهم  

رَاا البين     َََّّّ ََ نَ اِلله ََّتَّْ ََّّس ا صََّّس ستاِ مس  فريـق    ،  كـان علـيهم الانفكـاك عـن محفـرهم ،  رَسََّّس لو مََِّّ
ظ ضــ  م عخليــا ، ر ــم ظهــور ااــق  مــنهم انفكــوا  ياــبجوا مىــلخين ، و ريــق فيخــدوا علــى واقــ

  م على ضوش الصجف المطهر .
وبما أن الانفكاك هو الانفصال عن اتصال ،ديد ، اتصا م الاديد بكـ  م الآـد  ،  

  آد محان من الوا   أن تأتيهم بين  قوي  ناع  ، لكي ياجللوا عخا
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 بين اا بعد ما ق يكونوا ليابينوا  اتصلوا بو ، بين  ذمكانها البين  يخا بينهم ، وذمكانهم الا
ِِي ِ كستسبو مَّيوَِ ةو  ََ َّرَاا ،      رَسس لو مِنَ اِلله ََّتَّْ س ا صس ستاِ مس

َََُّّّس رو عَ َََّّّْ َََُّّّس ر  لىن الراـــول  خـــدا محـــان بيّنـــ  مـــن   عخـــ    دعوتـــو آهت بينـــات    
عـد تاريـخ  ـ    لّم أقـوة مـا أتـي ا نىـان ولىنو الّى   عليو وآلو وا  ََّْ دُِ اللهس لنِس رِِ  مَنْ ََاِءس 

 من البينات ، أقواها مانا وأبآاها لامنا بآرآنو المبين وتبيانو ااكيم.ـ   الراالات ا  ي 
ــد الــــزمن ، الكــــارباين     ــد الآــــرآن معئـــزتين  الــــدتين عـ ــد محــــان قـــرآن  خــــد و خـ  لآـ

تزيـدان نـورا وظهـورا واـورا محلخـا  أعخاه الااريخ ، لا تر عـان لى  الـوراش علـى تآـد  العلـم ، ولى ـا  
 تءاهر العلم والادهر.

أو ق تأتهــم بينــ  مــا    » كخــا محــان الآــرآن بينــ  مــا   الصــجف ا و  ولاهد   الــد     
محـذله راـول الآـرآن محـان بينـ  الراـ  ، وعلـى بينـ  الآــرآن      (133     20)  «الصـجف ا و 

ِْ وَََّتَّْ قَ  نْ ربَََّّوِ اِ وَرَحَََّّْْةا قسولئََِّّكَ ََِ نْ كَََِّّ  عَ ََّّْ بَّيوِنَََّّة  مََِّّ ِْ كِتََِّّ س مس سََّّْ ِ مِمََّّ نْ مَّبْ ََِّّ سْ وَمََِّّ  ََّّس  س شََِّّهِدو مِنََّّْ
ِْ مِنَ اْ َحْياِ  َِِلنَِّرس مَْ عِدس س  تسرْ بِ َْ ِْ وَمَنْ ََ  (.17     11)  ََّسؤْمِنس َ  بِ

 لــم يكــن الــذين محفــروا مــن أهــ  الكاــاي والماــرمحين منفكــين عــن ضــ  م الــذي عا،ــوه  
ــد ، لىلا ــن بعيـ ــذ لامـ ــزات الراـــالات  منـ ــ  معئـ ــد  ، الـــتي سخـــ  محا ـ ــامي  اجديـ ــال  الىـ ــذه الراـ  اـ

وتو يهات الراالات ولاهدات  الدات تعيش مظ الـزمن وتاـره علـى قلـوي وأ كـار ا نىـان  
 ما أ،رقي الاخ  على هذه المعخور .

لآــد عا،ــي الخرا ــات أ كــارهم ، و،ــربي ميــاه قلــوام ، وتصــدرت   اــدورهم ، أن  
 فآا وااق  ير  ،  هم أه  الكااي ، وهم لاعخوا الباير 



  ـ 398ـ 

 

بعيــــدون عــــن وفــــي الىــــخاش ، بعــــد مــــا بــــين ا ر  والىــــخاش ، منجطــــين  ــــابطين لى  وفــــي  
 ا ر  قرام لى  ا ر .

رَاا  ََََََّّّّّّ ََ ــ   ـ      يالــــو  ََّتَّْ َََََّّّّّس ا صَََََّّّّّس ستاِ مس ــالا و  هــــي الماابعــ دون أن يكافــــي  لآــــراش  ،  ــ
رِ   ِِ وَ ََََّّّّس ِهِ. وَالْقَ َََََّّّّ  ْ ــا دا  يالــــو    (3ـ    2     91) ِ ذا تَنَّهََََِّّّّ وَالاَََََّّّّّ ــا الآخـــر قخــــر مـ  كخـ

الاــخ  ، محــذله الراــول هــو اــ  هدايــ  الىــخاش مــا دا  يالــو الآــرآن ويابعــو قــراش  ولىقــراش ،  
تفكــ،ا واعاناقــا ، تطبيآــا وناــرا ، وأن تكــون فياتــو فيــا  الابعيــ  لــوفي الآــرآن أه محــان ، وأن  

ده لى    ذننـو واـرا ا منـ،ا مـا دا   ـيهم ،   يبآــى  يصـب  هـو قـرآن نيرآـا عـام  مو هـا هــا
قرآنو اور  عن هـذه اااخيـ  ، اـندا بعـده ولى  يـو  الـدين ، منـارا يآـاس عليـو ال ـل والىـخين  

 ، ومدارا محاابيا لك  محااي ، وداع لى  محااي.
رَاا  َََّّّ ََ   ..    جمــظ الصـجيف  ، وهــي المبىـو  مــن الاـيش دون  فــاش و بــاش  صََّّس ستاِ مس

ــن الاها ـــــي    «مطهـــــر » ــر  عـــ ــوفي ا ر  ، مطهـــ ــوفي ، دون ،ـــــوي بـــ ــ  الـــ *   هـــــي  الصـــ
 والا ا   والا ا ه ، وعن مح  ريب .

والآــرآن هــو الصــجف المطهــر  ، لىن لىنــو عخــ  الــوفي الصــاده النــالال علــى النبيــين مــن  
   قبـ  ، و يـو لاهدات هــي  اكـ  الــوفي ، أ ـ  لىنــو الكاـ  محلهــا ولاهد  ، محخـا  خــد هـو الراــ

 محلهم ولاهد .
ةس مََََِّّّّ فِ الَََََّّّّه سفِ اْ سولَقَ لىنــــو بينــــ  مــــا   الصــــجف ا و      مْ بَّيوِنَََََّّّّ َِْتهََََِِّّّّ      20)  وَلَمْ 

 بلى أتاهم   الوفي ا  ،.  (133
مكاـــو ت ،    أو لىن الصـــجف المطهـــر  هـــي اـــجاهف الآـــرآن ، فاملـــ  محـــ  منهـــا محابـــا  

 قيخ .
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  الصــجف ا و  ، قيّخــ  سخــ  محــ   *   لىن لا تنىــخ ،  ــ   الــبع  ممــا    «قيخــ »
 الآيم اايوي  لننىان ، وقيخ   نها ا ا    الااريظ يآاس لىليو ما اواه.

 هـي ق تكـن   قريرـاس ، لى ـا   لـو  قلبـو المنـ،  ـ    مهخا محانيـ    وهذه الصجف المطهر 
سَ َ  مِنَ الْ سنْيِ    ِْ الرهوحس اْ َمِ س عَ ْ مَّْ بِكَ لتَِ  (.194     23)  رَِنَ بِِ سِ   عَرَهِو  مسبِ   َُّيَلَ بِ

لَ تَّعَْ  س ََِّّ قَََُّّلَ وَي مَّْ مََّّسكَ  آب  أن توفى لىليو ق تكن اجفا قـطّ          11)  مِ كسنََّّْ
وقب  أن يالوها علـيهم مـا محانـي اـجفا للنـاس ، لى ـا لـو لىن أوفيـي لىليـو ،   با وتـو  ـم   (49

 يو وآلو والّم.أابجي اجفا  م محخا محاني لو الّى   عل
ودلــي  محاابيــا علــى أن الصــجف ليىــي   قريرــاس ، ولى ــا الآريرــاس ظــر  ضــاي  مــن  

ــو     ــو الــــتي سخلــ رَتْ ظرو ــ ــال تناــــر ،    (10     81)  وَِ ذَا الَََََّّّّه سفس سُاََََِّّّّ   اــــجف ا عخــ
ََرَّمَََّّ وليىي هي لىلا انعكااات ا عخال وا قوال المو يـّ      ة . ََِ نْ شِءَ ذكََرَ س. فِ صس سف  مس

رَراَ   تَرَا . كََِّّرام  بََََّّّ ََََّّدُِ سَََّّ ُِ رَا .  َََّّّ ََ ومعلـو  أن الـوفي ق ينـزل علـى راـ     (16     80)  مَرْسِ عَة  مس
كَ كِتََِّّبِا ق ينزل عليهم   قريراس     (النبيين)ورا  ا ر   (الم هك )الىخاش  وَلََّّْ  َُّيَّلْنََِّّ عََ يََّّْ

ََُِْدَِِ مْ لَقِلَ الَّ   (.7     6)  يَِنَ كَتَرسوا ِ ْ  هيا ِ يَّ سِْ رو مسبِ و فِ مِرْ ِس  ََِّ َ سس  س 
قـد ت هـا  خـد الراـول اـلّى   عليـو وآلـو واـلّم  ـ   وهـي بينـ ـ   هذه الصجف المطهـر 

 وهو أيكا بين .
هــذه ليىــي  لــتي تىــخ   لافــره ، ولى ــا لزامهــا الوفــد  الماخااــك  فــول ااــق النااــظ  

 منها.
نهـم ق يكونـوا ليافرقـوا قبـ  هـذه البينـ  ،  آـد محـانوا قاخعـين  ولكن أهـ  الكاـاي ، ر ـم أ

   الك ل  ، ر م ناك ، أ ذوا يافرقون بعد ما  اشتهم البين .
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َِتَِ  ِ يَّ مِنْ بَّعْدِ مِ مِءَتْهسمس الْبَّيوِنَةس      وَمِ تَّتَرَّقَ الَّيَِنَ قسوتس ا الْ
ِ   فريـــق آمـــن و ريــق محفـــر  تفرقــوا   البينـــ  وعــن البينـــ  ، تفرقـــا عامــدا ،   دسوا يَََِّّّ وَمَ ََََّّّ

قَنَّتْ ِ قََُّتسسس سمْ مسْ  اِ وَعس س نا  (.14     27)  وَاسْتَّيَّْ
دَاا وهكــذا تكــون يربيعــ  ا نىــان واــئياو الطاهاــ  الماخلفــ      ةا واحََِّّ ِسس قسمَََّّّ كَََِّّ  النَََّّّ

ِ اخْتََّ تََّّس ا َِّبَّعَثَ اللهس النَّبِيوَِ  مسبَاوِرَِنَ وَمسنْيِرَِنَ وَقََُّيَلَ مَعَ س  ِِي َََّّ مَ بَْ َ النَِّسِ  سَ َِتَِ  بِِلْحقَوِ ليَِْ  مس الْ
نَّ سمْ ََِّ دَى اللهس  اِ بَّيَّْ ِْ ِ يَّ الَّيَِنَ قسوتس  س مِنْ بَّعْدِ مِ مِءَتْهسمس الْبَّيوِنِتس بَّوْي ِِي ِْ ، وَمَِ اخْتََّ فَ   الَََّّّيَِنَ ِِي

 ِِْ قوِ  نَ الحََََّّّْ ِْ مَََِّّّ ِِيَََّّّ ِ اخْتََّ تَََّّّس ا  تَقِيم  ومَنَََّّّس ا لِ ََََّّّ را   مسسَََّّّْ نْ ََاَََِّّّءس ِ لَ صَََِّّّ دُِ مََََّّّ ِْ وَاللهس ََّ َََّّّْ      2)  ذَََُِّّّْ
213)(1). 

ــون ،     ــم دينّـ ــدّعون أنهـ ــن يـ ــا ممـ ــق ، ولى ـ ــدّين ااـ ــن الـ ــو مـ ــا   و كرتـ ــظ الا ـ ــي  واقـ لـ
والآـــون مـــواد الخـــ   ســـي اـــاار الـــدين ، وقـــد عـــدّ   تعـــا  الوفـــد    الـــدين مـــن ر اتـــو  

لَ النَََِّّّسَ ضـوش الـوفي و ـ،  ا نىـان دون تىـي،    ا ام  التي يهد ها على وَلََّّْ  شََِّّءَ ربَََّّهكَ لَْعََََّّ
مْ  يلِكَ خََ قَ ََّّس مَ ربَََّّهكَ وَلََِّّ نْ رحََََِّّّ َ  ِ يَّ مَََّّ تَِْ تََِّّ دَاا وَي َيَالََّّس َ  مُس ةا واحََِّّ  لآهــم    (.118     11)  قسمَََّّّ

لماوااــ  ، نهيــا  للر ــ  ، ومــن أبرلاهــا الوفــد    الــدين ،  لآهــم  ــا وو ههــم لىليهــا  لــوفي ا
دِ مََِّّ مََِّّءَهسمس الْبَّيوِنََِّّتس عــن الا ــا       نْ بَّعََّّْ ََّّس ا كَِلَََّّّيَِنَ تَّتَرَّمََّّس ا وَاخْتََّ تََّّس ا مََِّّ  ُ سَ      3)  وَي تَ

105.) 
ولىن أهم مـا ا الـف  يـو أهـ  الكاـاي  ـو قصـ  ا لـو ،   محيانـو واـفاتو وأ عالـو ، و   

ولى  أن أاـب  الىـيد    ..  لآـو أاـخف تاـبيوعبادتو ،  خن قىّم وم لّل ومـ نّ ، وماـبو لـو بخ
المىي  عند الك ، من المىيجيين ، أاب  موضوع ا وان ، ولىلو الآي  رعـو ، يـذمحر   عـداد  

 ا قانيم ، ولكنو على ا امش
__________________ 

 .115من ص    (المآارنت)( را ظ محاابنا 1)
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ر ــم أنهــم محيهــ     ...وىــي  ، دهّننــا ومنآــذن    محيــان ا لوهيــ  ،  ــعاهم يآولــون   لى نــا وربنــا الم
 الكااي نهوا عن هذا وناك  

ََّنَّاَ وَََّسؤْتس ا اليَّكِاَ وَذلََّّكَ  َنَ حسنَتِءَ وَسَقِي س ا ال سْ الدوِ َ  لَ َِ  وَمِ قسمِرسوا ِ يَّ ليَِّعْبسدسوا اَلله مُسِْ 
    وَِنس الْقَيوَِ ةِ 

د معـــو اـــواه ، عبـــاد   الصـــ  تنـــاج يراعـــ   عبـــاد    وفـــده دون أن يعبـــد اـــواه أو يعبـــ
ــ      َنَ  الصـ سْ الََََّّّّدوِ َ  لَََََّّّّ ــذ    مُسِْ َََََِّّّّ ــا اتخـ ــدوا     يطيعـــوا اـــواه ، محخـ ــ  ، لا أن يعبـ   الطاعـ

اليهــــــود والنصــــــارة أفبــــــارهم ورهبــــــانهم أر   مــــــن دون   ، أر     الطاعــــــ  ، لا   عآيــــــد   
هـا ومحخـا ياآولـون   أعطـوا مـا     ومـا لآيصـر  ا لوهي  والعبـاد  ،  خـا قيخـ  عبـاد  لا يراعـ   ي

  خن هو قيصر ومن  وقو بجن    فتى عى  لو فىاي    نبو. !لآيصر
 كخــا ا ،ــراك   عبــاد    محفــر ، محــذله ا ،ــراك   يراعاــو ، ومــن أهــم مــا يــرا     

 !لا محئخادعباد    ، هو يراعاو  يخا يأمر وينهى ، ولي  ا لو المعبود  ، المطاع لى
لى ا هي عبادتو ويراعاو ، ومن أبرلا عباداتو لىقا  الص   ، ومـن أبـرلا يراعاتـو لىياـاش الزمحـا   

ةِ     كَ وََََِّّّنس الْقَيوِ ََََّّّ   ديـــن الكاـــ  الآيخـــ  ، وفـــي الىـــخاش الخـــالب عـــن دنـــ  ا ر     وَذلَََِّّّ
  و را اتهــــا ،  لآــــد أجمعــــي محاــــ  الــــوفي الآيّخــــ  علــــى هــــذه ا رمحــــان ا ربعــــ  الدينيــــ  ، مهخــــا

 ا الفي   البع  من اورها ، أو البع  مما اواها  
ــ  ،  ـ    1 ــ ـ    2عبــــاد     الصــ ــا   معرضــــا عخــــن اــــوة        ..  يراعاــــو  الصــ فنيفــ

ةِ   ..  لىياـاش الزمحــا ـ    4لىقـا  الصــ   ،  ـ    3العبـاد  والطاعــ  ،     نلــه يراعــ     وَذلََّّكَ وَََِّّنس الْقَيوِ َََّّ
 الكا  الآيخ .
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تــو ويراعاــو ، ويصــلّى ل ــ،   محخــا المىــيجيون أفيــان يصــلون  لا أن ياــرك      عباد
 للخىي  ، ويطيعون أفبارهم محينهم أر ي ، وأ،رّ منهم اليهود.

ــي   ــذنوي   مــــوال لكــ ــ  ، لىن ياــــعون الــ ــا رات الآىاواــ ولا أن تــــد ظ ا مــــوال   ماــ
 !(1)ي فروها هم 

الزمن ويروال راالات الىـخاش ،      لا ينىخ ولن ينىخ على مر وَذلِكَ وَِنس الْقَيوَِ ةِ 
 .(2)مهخا ا الفي   أ،كا ا ،  اجذور وافد  

لىن الكـــا ر  جـــيم   الـــدنيا و جـــيم   الآ ـــر  ، محخـــا المـــ من  نـــ    الـــدنيا و نـــ     
ــو فىــــ   لــــوده   الكفــــر أو ا وــــان ، عآاهــــده   ــر  ، و لــــود محــــّ  مــــن الفــــريآين لى ــــا هـ الآ ـ

 وعخليا ،  زاش و اقا  
مْ  ِ  َّ  ِِي ََِّّ قسولئََِّّكَ هََّّس نَّمَ خِلََّّدَِنَ  ركَِِ  فِ ُرِ مَ َََّّ َِتََِِّّ  وَالْ ساََّّْ لِ الْ نْ قَهََّّْ رسوا مََِّّ الَََّّّيَِنَ كَتَََّّ
ََِّْةِ      شَره الْ

نآــول لا تىــوي  هنــا ،    ؟ هــ  ه تــرة محيــف يىــوة بــين الكاــا  والماــرك    لــود النــار
  يرويلــ  ،  كــّ  مــن الكاــا  والماــرك  ر ــم الماــارمح    أاــ  الخلــود ، لىن الخلــود هــو البآــاش مــد 

يبآــى   النــار مــد  يرويلــ  فىــ  ااــاجآاقو ، قلــي  أو مح ــ،ا ،  انــو لــي  الخلــود محخــا يــزعم    
هو البآاش ا بدي الفلىفي ال نهاهي ، ولو محان ق يكن لآيد ا بد    لود الم منين مـن معـنى  

منـو أبـدي ومنـو  ـ،ه ، ور ـم أن الماـرمحين  ، وهنا ا بدي     لود الم منين توفي لنا أن الخلـود  
ولدون   النـار آبـدين ، ق يـذمحر  ـم ا بـد هنـا رعايـ  لاـرمحاههم   العـذاي   أهـ  الكاـاي ،  

 لىن لا ولدون أبده ، ولي  من العدل تخليدهم محالمارمحين.
__________________ 

  فران المىيجي.قىم  فران الذنوي عندن ، واكوك ال  (عآاهدن)( را ظ محاابنا 1)
 .115ص    (المآارنت)( را ظ محاابنا 2)



  ـ 403ـ 

 

  الخلود ا بدي أيكا لا يعـالله لىلا  لـودا أيرـول مـن  ـ،ه ، لا الخلـود ال نهـاهي  لىـفيا  
  لاعــم  ـ    ،  انــو  ــ   العآــ  والعــدل والنآــ  ، قرآنيــا و  الىــن  ، وممــا يــوهن اــ ب  الخلــود

آا  مد  يرويل  ، ولا يعـالله ا بـد لخلـود النـار لىلا أبـد اايـا   أن الخلود ل وه لي  لىلا المـ   ال نهاي 
ومــدة اايـــا  ، ولىن محـــان ا بــد   اجنـــ  لا نهاهيـــا ، لىن لىن ال نهايــ    الر ـــ  مـــن  كـــ    ،  

 .(1)وهي   العذاي ظلم ، والنهاي    العذاي لزا  عدلو  
ََِّلِحِتِ قسولئِ  ََِّْةِ ِ  َّ الَّيَِنَ ومَنس ا وَعَِ  س ا ال س الْ ٌْ     كَ هسمْ خَ

هنــاك ،ــر الديــ  وهنــا  ــ، الديــ  ، وهنــا لــه الماواــطون بــين الفــريآين علــى در ــاتهم ،  
 ــ  أن أ،ــرارهم ولــّدون   النــار ، ولا أن أ يــارهم يــد لون اجنــ  ب ــ، فىــاي ، ومــن  ــ،  

و نفىو وعينـو و ليفاـو    هـ    وعلى فد قول الراول ا قدس الّى   عليو وآلو والّمـ  الدي 
 .(2)أماو علي أم، الم منين عليو الىّ   

__________________ 
والآيــ  لاب ــين  يهــا أفآــا  مــن اــور  النبــي   هــذا  322ـ  306المخلــدون   النــار ص  (عآاهــدن)( را ــظ محاابنــا 1)

 اجزش.
 يقبــ  علــي  (ص) قــال محنــا عنــد النــبي أ ــره ابــن عىــامحر عــن  ــابر بــن عبــد  ـ  379ص  6الــدر المن ــور ه  (2)
ِ  َّ الََّّيَِنَ ومَنَّس ا وَعَِ  َّس ا والذي نفىي بيده لىن هذا و،يعاو  م الفــاهزون يــو  الآيامــ  ونزلــي   (ص) آال النبي    (ع)

َََِّّةِ  َْ س الْ ٌْ ََِّلِحِتِ قسولئِكَ هسمْ خَ   ، وأ ر ــو قــالوا    ــاش  ــ، الدي ــ (ع)لىن أقبــ  علــي  (ص) كــان أاــجاي النــبي  ال
، وأ ر ــو ابــن عىــامحر عــن أ  اــعيد الخــدري مر وعــا ، و    (ع)ابن عىامحر عن ابن عباس وابن مردويو عن علــي 

محاــاي ،ــواهد الانزيــ  للجــامحم أ  الآااــم ااىــكا  قــال أ ــدن أبــو عبــد   ااــا ا   اــناد المر ــوع لى  يزيــد بــن 
 م لو.  (ع)،رافي  عن علي 

 (ص)اجــري والاطبيــق   المخالــف  يــو بــين المىــلخين ، لىن مــن الكــروري أن الراــول  أقول   وهذا مــن قبيــ 
أن أ كــ  مــن  داهيــ  ومكاهيــ   (ص)  اعاآــادات ا ماميــ  للصــدوه قــال النــبي  محخــا  (ع)هو  ، الدي  قب  علي 

 .(15    645ص    5نور ال آلين ه )ولىارا ي  ومن جميظ المآربين وأن  ، الدي  من ولد آد   
  أاــول الكــا  عــن يرــاهر قــال محنــي  و  بعد الراول مــن ر هــم  لــوفي ، مــن  لفاهــو المعصــومين ، محخــا

 .«أ ،»هذا  ، الدي  ، أو    (ع) آال أبو  عفر   (ع) يقب   عفر   (ع)عند أ   عفر  
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ِرس خِلََِّّدِ  ََّّْ ِ اْ َْ نْ تََْتِ َََّّ رُِ مََِّّ دْ   تََََّّْ دَ رَيََّّوِِمْ مَنَََِّّّتس عَََّّ يا سهسمْ عِنََّّْ يَ اللهس مَََّّ ِِي ََِّّ قبَََّّداا رَ ََِّّ َنَ 
سْ ذلِكَ لَِ نْ خَاِيَ ربََّسْ      عَنَّْ سمْ وَرَ س ا عَنْ

ــاآرار ومآـــا  دون  ـــروه عنهـــا    لـــودا أبـــده   اجنـــ  للـــذين  ـ     نـــات عـــدن  أي   ااـ
و لــــودا لكفــــر  أهــــ  الكاــــاي والماــــرمحين ، أبــــده  ـ    محــــ  الصــــاااتـ    آمنــــوا وعخلــــوا الصــــااات

دي للأولين ، وأبدي  الخلود   النار لا تعـالله لىلا البآـاش مـدة اايـا  ،  ىـو   ل  رين و ، أب
 كوت النار وتخخد ، وووت معها من  يها ، قب  أن وره منها من يىاجق الخروه لى  اجن .

نَّْ سمْ  يَ اللهس عَََّّ سْ    نهـم اــلخوا  مـره    رَ ََِّّ يـو  الـدنيا ويـو  الآ ــر  ، لىن    وَرَ ََّّس ا عَنََّّْ
سْ الــداهم  ــوه الاصــور وااىــبان    يــرون  كــلو يَ ربََََّّّ نْ خَاََِّّ  الخاــي  هــي  ــو  مــظ    ذلََّّكَ لِ َََّّ

لىعءا    الآلوي ، محخـا الخاـوع هـو هـو   الآلـ  ،  الخاـي  تعـمّ ا نىـان قلبـا وقالبـا ، تعـم  
 محيان ا نىان محك  ، والنايئ  هي ا وان عآاهده وعخليا.

ــ  دون لاهد  ولا نآصــــان ، ــذه هـــي اــــور  البينـ ــ  الــــرواهت  هـ   والـــزهدات الــــوارد    بعـ
 محخا   مصجف ا ما   (1) الآات تاهد بذواتها ، أو أنها تفى،ات لآهتها 

__________________ 
 كــ  وافــد مــن الآــاد  المعصــومين هــو  ــ، الديــ    لامنــو محخــا هــو الوا ــ  للخصــطفين ا  يــار ، ومحــذله أ،ــياع ـ 

 الآاد  الخ،  هم  ، ا ،ياع.
مصــجفا وقــال   لا تنءــر  (ع)  أاول الكا    اــناد لى   خــد ابــن أ  نصــر قــال ر ــظ لىس أبــو ااىــن   محخا(  1)

سَنِ الَّيَِنَ كَتَرسوا يو ،  فاجاو وقرأت  يو  ََ  و دت  يها اام ابعين ر ــ  مــن قــريش بألمــاههم وألمــاش آ شهــم  لَمْ 
 (.4     642 ص  5نور ال آلين ه ) بعل لىس أن ابعل لىس  لمصجف  
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 .(1)ام، الم منين عليو الىّ   أو أنها مآجخات  
__________________ 

قــال   لىن   أمــرا أن اقــرأ عليــه  (ص)عن أ  بن محع  أن راول    378ص  6  الدر المن ور ه     ( محخا1)
ن مــال  يعطيــو لىــيل هنيــا ، الآرآن   ق يكن الذين محفروا مــن أهــ  الكاــاي ،  آــرأ  يهــا   ولــو أن ابــن اــيل واده م ــ

ولــو اــيل هنيــا ،  يعطيــو لىــيل هل ــا ولا وــلأ  ــو  ابــن آد  لىلا الــعاي وياــوي   علــى مــن تاي ولىن نات الــدين 
 عند   اانفي   ، المارمح  ولا اليهودي  ولا النصراني  ومن يفع  نله  لن يكفر.

 لىن الدين عند  . بَّيوِنَةس مِ مِءَتْهسمس الْ قرأ بعد   (ص)  نآ  آ ر عنو أنو  و 
قرأ الىور  هكذا   ما محان الــذين محفــروا مــن أهــ  الكاــاي والماــرمحين منفكــين فــتى  (ص)عنو أنو   و  هلل

تأتيهم البينــ  راــول مــن   يالــو اــجفا مطهــر   يهــا محاــ  قيخــ  أي نات اليهوديــ  والنصــراني  أن أقــو  الــدين اانفيــ  
ااا  لــن يكفــره ومــا أ الــف الــذين أوتــوا الكاــاي لىلا مــن بعــد مــا  ــاشتهم البينــ  لىن مىلخ   ، مارمح  ومن يعخ  ا

الــذين محفــروا أو اــدوا عــن اــبي    و ــارقوا الكاــاي لمــا  ــاشهم أولاــه عنــد   ،ــر الديــ  مــا محــان النــاس لىلا أمــ  
لزمحــا  ويعبــدون   وفــده وأولاــه وافد    أرا    النبيين مبارين ومنذرين يأمرون الناس يآيخون الص   وي تــون ا

عنــد   هــم  ــ، الديــ   ــزاؤهم عنــد راــم  نــات فيــري مــن ساهــا ا نهــار  الــدين  يهــا أبــدا رضــي   عــنهم ورضــوا 
 عنو نله لمن  اي ربو.

أقــول   لــو محانــي هــذ  الــزهدات تفىــ،ات لــ هت  هــي  الطــ  ، ولــو محانــي مــن ضــخن الآهت  ــي لط ، 
ــد  هـــ  لىن الكاـــ  ال آيخـــ  هـــي نات اليهوديـــ  والنصـــراني  ، وهـــ  لىن الـــدين اانفيـــ  هـــو المىـــلخ   ـــ، الماـــرمح  ، وبعـ

ــالات يهوديـــ  نصـــراني  تهـــد  لى   ــد أنهـــا ،ـــطجات و يـ ــ  المآجخـــ  وآهت البينـــ  فيـ م فءـــ  بىـــيط    هـــذه اجخـ
 !.تاويو لمع  الآرآن ألا  اعادوا ه أوس ا بصار
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 ِ ثَِ ووياتهَّ    مَية َّ    س را اليليال
ِ . بِسْمِ اِلله الََّّرَّحْْنِ الََّّرَّحِيمِ  ِ (  1)ِ ذا زسلْيلََِّّلِ اْ َرْضس زلِْيالََََّّ لِ اْ َرْضس قَْ قِلََََّّ  (2)وَقَخْرَمَََّّ

 ِ ُْسََِّّ س مََِّّ لََََّّ ي  تَََّّسَدوِ س قَخْبِرهَََِّّ (  3)وَمََِّّلَ الِْْ ِ (  4)ََّْ مَئََِّّ دسرس (  5)َُِ َّ ربََََّّّكَ قَوْحََّّْ لََََّّ ََّّْ ي  َََ ََّْ مَئََِّّ
وَْا قَعْ ِلََسمْ النَِّسس قَشْ  سٌ اا ََّرَ س (  6)تِتاا لِ ٌْ وَمَنْ ََّعَْ لْ مِْ قِلَ ذَرَّا  شَرنا  (7)ََِ نْ ََّعَْ لْ مِْ قِلَ ذَرَّا  خَ

 (8)  ََّرَ س 
 * * * 

    ِ ذا زسلْيلَِلِ اْ َرْضس زلِْيالََِ
عـــد  الزلـــزال الخـــاص اـــا   آ ـــر المطـــا  ، بعـــد لالالال موضـــعي  تعياـــها قبـــ  موتهـــا ، وب

 الر فات التي تعياها يروال فياتها ، ففاظا على محيانها ا رضي بين لام هها.
ــا العلخـــاش فـــتى الآن لى  أربـــظ عاـــر    أرضـــنا هـــذه را فـــ     كومـــ  مرمحـــات عـــد  أنهاهـ

 فرمح  ، ر ف  تعيّاها ومن عليها ، عامر  معخّر  ،   تأ ذها
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ةس. فـ  ا فيـاش      ر   «ر فـ  ا ماتـ »ر ف  تـدمّرها وكيـي مـن عليهـا    فس الرَّامِتَََّّ ْ مَ تَّرْمََّّس َََََّّّ
َِةس  بَّعسَ ِ الرَّاوِ  (.7    79)  تَّتَّْ

ظــاهر  فىــ  الآــرآن ، فــتى عــدّت الرا فــ  مــن ألماههــا ،  ـ    الداهبــ ـ    لىن ر فــ  ا ر 
  هي را ف  دوما ، وتابعها ر ع  راد   يو  افاكارها.

لوهــا ر فــ  ا فيــاش ، وأنهــا    وآيــ  الزلــزال تاجــدث عــن ر فــ  ا ماتــ  والاــدم، الــتي تا
ِِي ََِّّ وَبََ َََّّّلْ لالزا ــا كــدّ مــدا     لْ مََِّّ  دَّتْ وَقلَْقَََّّ وتاــآّق عــن    (4ـ    3     84)  وَِ ذَا اْ َرْضس مََّّس
وٌ  لهـــا اـــراعا     رو عََ يْنَََِّّّ ََسَََِّّّ كَ حَاَََّّّْ راعاِ ذلَََِّّّ نَّْ سمْ سَََِّّّ قَّقس اْ َرْضس عََََّّّ ْ مَ تَاََََّّّ ََََََّّّّ  (50     44  )

ةا ظ  با ــــا لى  قدهــــا    وسخــــ  علــــى أمحاــــا  الزلــــزال مــــ دسكَّتِ وكََََََّّّّّ لِ اْ َرْضس وَالْْبََََِِّّّّلس َََََِّّّّ وَحْسِ َََََّّّّ
دَاا  ٌَْ اْ َرْضِ ولى  فيــل لــو رأياهــا مــا عر اهــا      ( ..13     69)  واحََِّّ ْ مَ تَّسبَََّّدَّلس اْ َرْضس ََََّّ َََََّّّ

 (.48     14)  وَالسَّ ِواتس وَبَّرَزسوا لِِلَِّّ الْ احِدِ الْقَ َِّرِ 
 الر ف  والدمح  وا ناآاه ، او  تخره ا ر  أةآا ا  لىةر هذه الزلزل  و 

    وَقَخْرَمَلِ اْ َرْضس قَْ قِلََِ
 أةآا ا   أ ا ا التي ا ابي    و ها ، من لىنىانها وفيوانها ، ومن  واهرها وةرواتها.

  أةآا ــا معنــوه محانىــانها الــذي  كــّ  علــى مح ــ، ممــن  لــق تفكــي  ، ومــاده    «أةآا ــا»
واهر المر وبــــ   نىــــانها ، ولآــــد د نــــي ا ر  محــــ  ال آلــــين ليــــو  تآــــو  ا ،ــــهاد ،  ــــا   محــــاج

َْ س  س و  لىنها د ني الطال  والمطلوي   .. عراات الاىاؤلات لِبس وَالَْ  ََِّ وال آـ     َ عسفَ ال
عــن    المطلــوي اــو  ياــهد للطالــ  وعليــو ، وياــهد الطالــ   لمطلــوي ، لــو أو عليــو ، ومحخــا

ــلّم قولـــــو    الراـــــول ا قـــــد  تآـــــيش ا ر  أ ـــــ ن محبـــــدها أم ـــــال  »س اـــــلّى   عليـــــو وآلـــــو واـــ
 ا اطوان من الذه  والفك  ،  يئيش الآات 
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ــذا قطعــــي ر ـــي ، و ــــيش الىــــاره   ــايرظ  يآــــول     هـ ــي ، و ــــيش الآـ  يآـــول     هــــذا قالـ
 .(1)  « يآول     هذا قطعي يدي ،   يدعونو       يأ ذون منو ،ياا

 يــا      أةآا ــا   أمانتهــا ، ومحخــا ســدّث أ بارهــا النافيــ  عــن تلكــم ا ةآــال  تخــره ا ر 
لــلأر  مــن فا ءــ  أمانتهــا لى  فــين لالزا ــا ، ت ديهــا اــالم  اــليخ  ، دون تــد ي  وتــد ي  ،  

 !دون لاهد  ولا نآصان ولا تكلي 
ُْسِ س مِ لََِ     وَمِلَ الِْْ

الــــزلالال والدامحــــين ، و،ــــهدت لاعزعــــات  ـ    يرــــول تاروهــــاـ    هــــذه ا نىــــاني  الــــتي رأت  ..
  ؟ ..هـذه تآـول   مـا  ـاـ    وهي تعيش أ رهت ا نفاس من فياتهـاـ  ور فات ، هذه ا نىاني 

اـــر   جماه،يـــ  تزامـــ  اـــر ات الزلـــزال ، ولىنـــو اـــ ال الماـــدود المبهـــوت مـــن  ـ    أو أنهـــاـ    محينهـــا
 لالزا ا هذا ، الذي ق يعهده يروال فياتو وفيا  ا ر .

عَلْ اـــ ال الدهاـــ    يـــو  عصـــي       لىنـــو ِ قَرْ ََََّّّ عَة  عَ ََََّّّّ له مسرْ َََِّّّ يْهَلس كَََّّّس ِ تََََّّّ ْ مَ تَّرَوََََّّّْْ ََََََّّّّ
دَِدو  ياَ  اِلله شَََّّ نَّ عَََّّ َِرى وَلَََِّّ مْ بِسََّّس َِرى وَمََِّّ هََّّس سَ كسله ذاتِ حَْْل  حََْْ  ِ وَتَّرَى النَِّسَ سََّّس   وَتَأَ

(22     2.) 
    ََّْ مَئِي  تَسَدوِ س قَخْبِرهَِ

يو  دمارهـا بزلزا ـا    ؟ناع  تذيظ أ بارها محامل  ، وت دي أمانتها ،امل  ، متىهذه ا  ..
 ، وبعد ما أ ر ي أةآا ا ،  ان أ بارها ليىي لىلا عن أةآا ا.

__________________ 
 .380ص   6( الدر المن ور ه  1)
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ــان  ســــدث ــ  أو لىنىـ ــا أفدةــــو    ؟ هـــ  ه تـــرة لىن ا ر  اـــو  تصــــب  فيوانـ ــدث بمـ سـ
أ  اــو  تصــب   با ــا محيلىــن   ــا فــداد ، وهــي مــول   وقوتــو    ؟  فيــا  الاكليــفلىنىــانها  

 !ومحخا ياآوّ ا الآوالون  ، المفكرين  ..  سدث أ بارها
 خـا نا يعـنى اكـذا أ بـار أ نبيـ  عـن محيـان ا ر  ، المكـ و  اـا عليهـا ،  هـ     !محـ 

  انهم !مح   ؟لىن  يها فئ  على أاجاي ا  بار الذين عخلوها وأفدةوها
تعر  عليهم أعخـا م  ينكرونهـا  يآولـون مـا علخنـا ،ـياا منهـا  ااـهد علـيهم الم هكـ   »

 (1) « يآولون ه ري ه لاش م هكاه ياهدون له   علفون    ما  علوا من نله ،ياا
ــال وأاـــوات ا قـــوال المىـــئل    ا ر  و      يأع   باـــهود العيـــان ، اـــور ا عخـ

 عند نله يبكاون ، أ   ولىن ا ر  سدث أ بارها بما ،هدتها وائلاها  ا عكاش ، و 
    َُِ َّ ربََّكَ قَوْحْ لََِ

رمز  ا   عخق محيانهـا أن تىـئ  مـا عـدث عليهـا ومـا يآـال ، مـن أعخـال وأقـوال ،    
 تذيظ ما ائلاو مظ ااهر ا ،هاد يو  يآو  ا ،هاد ، ولىنو لي  وفي

__________________ 
يــو  يبعــ هم   جميعــا  وهــو قــول     ..»وتاخــ  ااــديل محالاــاس    (ع)رواه الآخــي   تفىــ،ه عــن الصــاده  (1)

 يجلفون لو محخا علفون لكم ،  عند نله وام   ألىناهم وينطق  ــوارفهم  ياــهد الىــخظ بمــا لمــظ ممــا فــر    ، 
بمـــا أ ـــذتا ، وتاـــهد الـــر  ن بمـــا اـــعاا  يخـــا فـــر    ، وياـــهد البصـــر بمـــا نءـــر لى  مـــا فـــر    ، وتاـــهد اليـــدان 

وياــهد الفــره بمــا ارتكــ  ممــا فــر    ،   انطــق   ألىــناهم  يآولــون جلــودهم ق ،ــهد  علينــا  يآولــون أنطآنــا   
 الذي انطــق محــ  ،ــيش وهــو  لآكــم أول مــر  ولىليــو تر عــون ومــا محنــام تىــاعون مــن   أن ياــهد علــيكم لمعكــم ولا

 .«أبصارمحم ولا  لودمحم ولكن ظننام أن   لا يعلم مح ،ا مما تعخلون
ــا ا ر   ــا ،  هـــي مىـــئ ت لى يـــ  محخـ ــاش هـــي بـــرولا الصـــور وا اـــوات الـــتي تلآاهـ أقـــول   و،ـــهاد  ا عكـ
مىـــئل  ،   يصـــده النبيــــون والم هكـــ  الـــذين ياــــهدون ، و ـــق ا ر  وا عكـــاش ، ،ــــهود أربعـــ  ســـيط  اــــرمين 

 مل .لىفاير  محا
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ــا الـــذي   ــز   محيانهـ ــا وفـــي   تكوينهـــا ، ورمـ ــا  ، ولا وفـــي ال ريـــز  ، ولى ـ النبـــو  ولا وفـــي ا  ـ
  هلو من اوة   والرااخين   العلم.

 يــا لــلأر  مــن مىــئل  اــري  فا ءــ  لمــا عصــ  عليهــا ،   لا تاجــدث عنهــا لىلا عنــد  
.  انهـــا تىـــئ  يرـــوال  ..  قياماهـــا ، تىـــئ  وســـدث  ـــ   اـــاهر المىـــئ ت وا اـــطوانت

فياتهــا دون أن ســدث  هــارا فا ــا ،   ســدث بمــا اــئلي عنــد افاكــارها وموتهــا ، م ديــ   
 !.أمانتها بكاملها

 هـــ  لىن   مكـــان أن تبآـــى اـــور ا عخـــال وأاـــوات ا قـــوال وفـــالات ا  كـــار ليـــو   
هــذه  أ ــ  ومحخــا اــرفي بــو آهت بينــات مــن الــذمحر ااكــيم ،      ؟ ..تاــخب  يــو ا بصــار

 الىور  واواها ، وادقها العلم.
ــن   ــباهها ، مـ ــو والمىـــئل  وأ،ـ ــناع  الالفزيـــون والراديـ ــدقون ، قبـــ  اـ محـــان النـــاس لا يصـ
المىئ ت للصور وا اوات ، محانوا لا يصدقون هام  انعكاس ا عخـال يـو  الآيامـ  ،  كـان  

 ــد  هــذه الملجخــ     الكــا ر والاــاك ينكــر ويىــاهزأ ، ومحــان المــ من ياجــ، ويــ وّل ، لكنخــا العلــم
لىن للآـرآن آهت  »ال يبي  الآرآنيـ  بجنـ  أم ا ـا ، وعلـى فـد تعبـ، الصـجا  الكبـ، ابـن عبـاس  

  لآد  ىر الزمن هام  انعكاس ا عخال المصر  اا   آهت عد   «مااااات يفىرها الزمن
ََِ نْ  وَْا قَعْ ِلََسمْ.  سٌ َْدسرس النَِّسس قَشْتِتاا لِ لْ ََّْ مَئِي  ََ اا ََّرَ س. وَمَنْ ََّعْ َََّّ ٌْ ََّعَْ لْ مِْ قِلَ ذَرَّا  خَ

    مِْ قِلَ ذَرَّا  شَرنا ََّرَ س 
أ     ل،وا أعخـا م ، لا  ـزاش ا عخـال  جىـ  ، بـ  ا عخـال نفىـها أيكـا ، عـذا   

  وه العذاي.
 لىن الم من يو  الدنيا    فل  وافد  عن عخلي  مىئلانا ا رضي  ، لىلا من
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 علـــى ضـــوش الاصـــرعات الآرآنيـــ  ، والكـــا ر    فلاـــين ،  فلـــ  اجهـــ  و فلـــ  الكفـــر  هـــداه  
ََتْ َََّّة   دْ كسنََّّْلَ فِ  ِ  مَعَ ِ سِهِقو وَشَِ يدو. لَقَََّّ هَ رِ ذلِكَ ََّْ مس الَْ عِيدِ. وَمِءَتْ كسله َُّتْ وَسُتِخَ فِ ال

ََرسكَ الْيَّْ مَ حَ  ََِِءَكَ َِّبَ اَتْنِ عَنْكَ  ََ َِ  (.22ـ  20     50)  دَِدو مِنْ هيا 
محنــي    فلــ  عــن الاــهيد ، ومنــو الاــهيد ا رضــي الــذي ،ــهد أعخالــه واــئلها    

يَا عدةه أ بارهـا ،   ِْ وَََّقس لََّّس َ  يا وََََّ تَنََِّّ مََِّّ لَََِّّ ِِي َِتََىَ الْ سجْرمَِِ  مساْتِقَِ  مَُِّ  َِتِ س  ََ الْ وَوسِ 
 ٌَ اٌَا وَي كَبِ َِتِِ  ي سَوِوِرس صَوِ داا الْ   اا ِ يَّ قَحَِْهِ وَوَمَدسوا مِ عَِ  س ا حِِ راا وَي ََْ ِ مس ربَهكَ قَحَََّّ

َ وه لََّّْ  قَ َّ ،   (48   18) ٌْ  محسْأَراا وَمِ عَِ َ لْ مِنْ سََّّس ء  تََََّّّ ِ  مِ عَِ َ لْ مِنْ خَ ََّْ مَ تََِدس كسله َُّتْ
سْ قَمَداا بعَِيداا وَسَْيوِرسكسمس اللهس  نَ نَ ِ وَبَّيَّْ وِ بِِلْعِبِوِ بَّيَّْ سْ وَاللهس رَ س  .(30     3)   َُّتْسَ

 ا عخــال محلهــا يــو  الآيامــ  فاضــر   كــر  ، عكــرها   تعــا  بمــا اــئلها   ا ر   
و  أعكــــاش ا نىــــان ناتــــو ، و  نات ا نىــــان ، لىن   هــــو الــــذي يىانىــــخ ا عخــــال محخــــا  

ــي الكاـــا ــال هـ ــان ، ونىـــخ  ا عخـ ــا  تصـــدر ، دون لاهد  ولا نآصـ ي الـــذي اـــو  ينطـــق علينـ
تسمْ تَّعَْ  ََّّس َ . هََّّيا  اــق     يَوَْ  مََِّّ كسنَََّّّْ ْ مَ تَََّّسْ ة  تََّّسدْعْ ِ لَ كِتِيَََِِّّ الْيََََّّّ له قسمَََّّّ ةا كََّّس ة  مِ يَََِّّ لَّ قسمَََّّّ وَتَََّّرى كََّّس

تسمْ تَّعَْ  ََّّس  َ  خس مََِّّ كسنَََّّّْ ِ َُسْتَّنْسََِّّ َُّ كسنَََّّّ سَمْ بِِلحَََّّْقوِ ِ  يْ قس عَ َََّّ لَّ      (29ـ    28     45) كِتِبسنََِّّ ََّنَََِّّْ وكَََّّس
كَ كَ  رَقْ كِتِبََََّّّ ةِ كِتَََِّّّبِا ََّْ قَََِّّّ س مَنْاَََّّّس راا. امََََّّّّْ ْ مَ الْقِيِمََََّّّ سْ ََََََّّّّ رِ س لََََّّّ ِْ وًََََّّّسْ تَََّّّْ ِ ُسَََِّّّ   قلَْيَمْنَََِّّّ س  َََِّّّهرَِ س فِ عسنسقَََِّّّ

اِ   (.16ـ   15     17)  بنَِّتْسِكَ الْيَّْ مَ عََ يْكَ حَسِيب
محـذله ا ر     هو مـن ،ـهود ا عخـال لـو أو عليـو ،ـ    نفىو وبأعكاهوـ   كخا ا نىان 

 .َُِ َّ ربََّكَ قَوْحْ لََِبجرمها و وّها تىئّ  أعخالو وأقوالو هنا ،   سدةها هناك   
أن  ـ    لىن  لآهــاـ     كخــا ر ك ربــه وأعــدّك للــوفي تلآيــا وســدي ا ، محــذله أوفــى لــلأر 

 تىئّ  ا عخال  اجدةها.
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اهـــا ، محيننـــا عخلناهـــا  لىننـــا اـــو  نىـــخظ أقوالنـــا محخـــا قلناهـــا ، ونـــرة أعخالنـــا محخـــا عخلن
 ـ،ه و،ـره معـو فيـل محـان لا يىـاطيظ  » قر العلو  عليو الىـّ        الىاع  ، وعلى فد تعب،

* و     «معـــو» خـــ، ا نىـــان و،ـــره لزامـــو   ناتـــو      ،  (1)  « راقـــو فـــتى يعطـــى محاابـــو بمـــا عخـــ 
 لا يىاطيظ  راقو.  «فيل محان »المكان الذي عخلو   

يـذمحر العبـد جميـظ مـا عخـ  ومـا محاـ  عليـو  »يو الىـّ      عن ا ما   عفر الصاده علو 
 .(2) «فتى محينو  علو تله الىاع 

عــــن الراــــول ا قــــدس اــــلّى   عليــــو وآلــــو واــــلّم قولــــو      وبخصــــوص ســــديل ا ر 
قالوا     وراولو أعلم ، قال   أ بارها أن تاهد على محـ  عبـد وأمـ  بمـا   ؟أتدرون ما أ بارها

 .(3)ول   عخ  محذا ومحذا يو  محذا ومحذا  هذه أ بارها  عخ  على ظهرها ، تآ
ــال   ــزمن ا عخـ ــام  لـ ــذا الاىـــئي  الاـ ــن هـ ــا مـ ــا اـــئلاها ، وه ويلنـ ــا   مـ يعـــالله مـــن قو ـ

 ومكانها ، ولكي ناهد ما عخلناه وقلناه ،هود عيان     رؤ على ا نكار.
ــ    ــالاها  لـــوفي ، وفـــي الاكـــوين ، واـــو  تصـــب  ،ا،ـ لىن ا ر  اـــو  تـــ دي راـ

كَ ويـــ    ق مس ربََََّّّه راا وَي ََْ  َََِّّّ دسوا مَََِّّّ عَِ  َََّّّس ا حِ َََِّّّ اٌَا ِ يَّ قَحََََِّّّْهِ ، وَوَمََََّّّ اٌَا وَي كَبَََِّّّ وِ ي سَوَََِّّّوِرس صََََّّّ
 .قَحَداا 

__________________ 
 ( تفى، العيا،ي.1)
 ( تفى، العيا،ي.2)
وابــن  ريــر وابــن المنــذر أ ر و أ ــد وعبــد بــن  يــد والعمــذي واــججو والنىــاهي  280ص  6الدر المن ور ه    (3)

هــذه الآيــ     (ص)وااــامحم واــججو وابــن مردويــو والبيهآــي   ،ــع  ا وــان عــن أ  هريــر  قــال   قــرأ راــول   
أ ــره بــن مردويــو والبيهآــي   ،ــع  الاوــان عــن أنــ  بــن و  .؟ ..تدرون مــا أ بارهــاأيوماذ سدث أ بارها ، قال    

  لاخـــد يـــو  الآيامـــ  بكـــ  مـــا عخـــ  علـــى ظهرهـــا وقـــرأ   يوماـــذ ســـدث قـــال   لىن ا ر  (ص)مالـــه أن راـــول   
 أ بارها.
قــال   سفءــوا مــن ا ر   انهــا أمكــم ولىنــو لــي  مــن  (ص)أ ره الطداا عن ربيع  اجر،ي أن راــول   و 

 أفد عام  عليها  ،ا أو ،را لىلا وهي  د  بو.
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وَْا سٌ َْدسرس النَِّسس قَشْتِتاا لِ     قَعْ ِلََسمْ  ََّْ مَئِي  ََ
بعــــد اــــدور أعخــــا م ، وبعــــد أن فصــــّ  مــــا   الصــــدور ، يصــــدرون  ـ    هــــمـ    يصــــدرون 

وَْا قَعْ ََِّّلََسمْ  يفــا اون باــهود الماــهد العءــيم ،   سٌ نفــ  ا عخــال محبدايــ  للعــذاي تخئــي     لََِّّ
     مما عخلوا على رؤوس ا ،هاد ، ولى جاما بواقظ ا عخال ، ولكي لا  دوا اـبي  لننكـار ،

عــذاي هن يىــاخر ، هــو ظهــور فآيآــ  هــذه ا عخــال ،  ئــزاش ا عخــال لى ــا هــي ا عخــال لا  
تسمْ تَّعَْ  س  َ اواها    ِ تَسْيَوَْ  مِ كسنَّْ   ا عخال رؤياها ونواتها ، هي عذاي  وه العذاي.  ِ نََّّ

يصــدر النــاس أ،ــااتا فىــ  ،ــاات ا عخــال ، لــ،وا أعخــا م ، محــين رؤياهــا أ طــر مــن  
ناهبون على  فـو  و فلـ  ممـا  ـ    على أ،ااتهمـ    هها ، أمرّ وأدهى مما ورّ عليو ااعاها ، ولىنهم زا

عخلــــوا ، وعلهــــم نىــــوها أو تنااــــوها ، ناهبــــون لى  ،ا،ــــ  عــــر  ا عخــــال ، والاا،ــــ  هــــي  
ومن أعخالو ما يهـري مـن نمحراهـا ،  كيـف بموا هاهـا علـى رؤوس ا ،ـهاد ،   .. ا ر  محلها

نهــا لباــاعاها يــو  العــر  ، فــين تاخ ــ  لــو   أمــرّ نوبــ  مــن نــو ت النــد   لىنــو ياــي  بو ــو ع
 ولذع الكخ، ، ولات فين مناص.

 هــ  لىنهــم اــو  يــرون عءــاهم ا عخــال دون اــ اهرها ، وهــ  لىن رؤيــ  الكبــاهر تنــوي  
 مح     ؟وتكفي عن رؤي  الص اهر

اا ََّرَ س. وَمَنْ ََّعْ  ٌْ     َ لْ مِْ قِلَ ذَرَّا  شَرنا ََّرَ س ََِ نْ ََّعَْ لْ مِْ قِلَ ذَرَّا  خَ
اللهـــم لىلا الخـــ، ااـــابط  ـــ، ال ابـــي ، ولىلا الاـــر المخجـــو الىـــاقط علـــى الافااـــي  الـــتي  

  دها   الذمحر ااكيم  
ــا تنخجـــي بـــعك الكبـــاهر و عـــ  ااىـــنات     ِ ْ  تََْتَنِبَََّّّس ا كَبَََِّّّهرَِ مَََِّّّ  .. خـــن الىـــياات مـ

نْ  رْ عَََّّ تََّّوِ ََ سْ سُ ْ َ  عَنََّّْ اِ تَّسنَّْ َََّّ ََّّ دْخَنَّا كَرَِ مْ مََّّس سَ مْ وَََُّّسدْخِْ  سَ يوِئِتِ نَّاَ  ََّّرَفَِِ  (31     4) سَمْ سَََّّ مِ الََََّّّ وَقَمََِّّ
 (.114     11) النَّ ِرِ وَزسلَتاِ مِنَ ال َّيْلِ ِ  َّ الحَْسَنِتِ سَيْهَِِّْ السَّيوِئِتِ ذلِكَ ذِكْرى لِ يَّاكِرَِنَ 
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 .(1)المفصل     ا ا ومنها ما تنخجي  لاوب  والافاع  على ،راهطهخا  
ومنهــا مــا تنخجــي بمصــاه  اايــا  ونوالا ــا ، ومحخــا عــن الراــول ا قــدس اــلى   عليــو  

 .(2)وآلو والّم 
ــاهر      ــى لىلا ظـ ــا لا تخفـ ــال نر  منهـ ى ،  خ آـ ــّ ــا تبآـ ــ  لمـ ى ، والويـ ــّ ــا تبآـ ــا مـ ــرة منهـ   تـ

 ،ا،  ااار واافاو.
فــى عنــو أو عــبط ، ومــا لا عــبط أو  وقــد  اخــ  أن اــور ا عخــال محلهــا تبآــى ، مــا يع

يبآى ل،اه  يزداد سىّرا أنـو ق ينفعـو يـو  الاـآ  ،  ـ    على فبطوـ    يعفى عنو ،  خ، الكا ر يبآى
لـ،اه  يـزداد اـرورا بفكـ    وعفـوه محخـا عـن  قـر العلـو  عليـو  ـ    علـى عفـوهـ    و،ر الم من يبآـى

 ، ولكنها رؤي  لا تفكجو.  (3)الىّ   
ناك ما لا يكاد يراه هنا ،  الذر  المادي  هنـا لا تـرة بأعءـم ااـاهر ، ولى ـا  او  يرة ه

 هي رؤه علخي    ضخ، العلخاش ، ق يروها فىيا فتى الآن ، واو  يراها مح 
__________________ 

 ، ويأع البجل عنها   يريات الآهت المنااب  لىن ،اش  .  225ص    «عآاهدن»( را ظ 1)
نْ أ ــره ابــن أ  فــا  عــن أ  اــعيد الخــدري قــال   لمــا أنزلــي هــذه الآيــ   381ص  6المن ور ه    الدر  (2) ََّ َِ

رَ س  اا ََََّّ ٌْ قــال   نعــم ، قلــي   تلــه الكبــار  ؟لىا لــراش عخلــي (!ص)لىلخ. قلــي   ه راــول    .. ََّعَْ لْ مِْ قَِّلَ ذَرَّا  خََّ
قــال   أباــر ه أ  اــعيد  ـــان  !وا ةكــ  أمــي عــم ، قلــي  قــال   ن ؟قــال   نعــم ، قلــي   الصــ ار الصــ ار ؟الكبــار

ااىن  بعار أم ا ا يعــالله لى  اــبعخاه  ضــعف ، و  يكــاعف لمــن ياــاش ، والىــيا  بم لهــا أو يعفــو   ، ولــن ينئــو 
 لىلا أن يا خد     منو  لر  .  !قال   ولا أن  !أفد منكم بعخلو ، قلي   ولا أني ه نبي  

 هــو مــن م اقيــ  الاــر ، ويــد ر لــه م اقيــ  الخــ، فــتى تو ــاه  ؟رأيي مــا رأيــي ممــا تكــرهأ  ( ..ص)   يو عنوو 
ٌ  يو  الآيام  ، وتصديق نله   محااي       سَمْ وَََّعْتس ا عَنْ كَِ  َْدَِ يبَة  ِبَِ ِ كَسَبَلْ قَ َِ سَمْ مِنْ مس  .وَمِ قَصِبَ

رَ س   قولــو تعــا     (ع)تفى، علي بن لىبراهيم عن أ   عفــر البــاقر   (3) اا ََََّّ ٌْ لْ مِْ قَِّلَ ذَرَّا  خََّ نْ ََّعْ ََّ يآــول    َِ ََّ
لىن محــان مـــن أهــ  النـــار وقــد محـــان عخـــ    الــدنيا م آـــال نر   ــ،ا ، يـــره يـــو  الآيامــ  فىـــر  ، أنــو عخلـــو ل ـــ،   ، 

رَ س  رنا َََََّّّ لْ مِْ قََِّّلَ ذَرَّا  شَََّّ نْ ََّعْ َََّّ نـــور )أة نلـــه الاـــر يـــو  الآيامــ    عفـــر لـــو يآـــول   لىن محــان مـــن أهـــ  اجنــ  ر  وَمَََّّ
 (.18    651ص   5ال آلين ه 
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ــر   ــد البصـ ــا مديـ ــاهر ، ولى ـ ْ مَ حَدََََِّّّدو  ..النـــاس دون قـ رسكَ الْيَََََّّّّ ــبو    َِّبََََََّّّ ــا ينااـ ــ  بمـ ــرون محـ يـ
يـــرة الخـــ، ةآـــي  والاـــر  فيفـــا ، وتعبـــ، الم آـــال    ..  ويىـــا و   رؤيـــ  البصـــ،  والبصـــر والىـــخظ 

 رّ   الميزان لىلا   الاعب،.للار لا ي آ  الا
وقد يكون الم آـال هنـا وهنـاك لى،ـار  لى  مـدة تأةـ، الخـ، والاـر   دنيـا اايـا  ،  كخـا  
الخــ، يــرة بنفىــو ، محــذله اهره الــتي  لّفهــا  لفــو ، محخــا الاــر أيكــا يــرة هكــذا ،   اجــزاش  

ه ، محخـا تـدل عليـو آهت  على الخ، والاـر اـو  يكـون  ـزاش و اقـا ل آلهـا   قـدر الاـية، ومـدا
 .(1)ورواهت عد   

__________________ 
 ( قد  صلنا البجل عن نله   الآهت المنااب  التي تخصو.1)
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 ووياتهِ  حدى عار َّ    مَية َّ    س را العِويات 
مِ اِلله الََّّرَّحْْنِ الَََّّّرَّحِيمِ  بْ اِ . بِسََّّْ دْحاِ  (1)وَالْعََِّّوِياتِ  َََّّ ِلْ س رِياتِ مَََّّ ََََِّّّ(2  ) ٌ ِلْ سوِ اتِ ََََِّّّ

اِ    (3)صسبْ اِ   ِْ َُّقْعََّّ اِ   (4)ََِّّأَ َّرَْ  بََّّ ِْ اَْعََّّ َْنَ بََّّ نََّّس وو (  5)ََِّ سَََّّ ََ ِْ لَ ُْسَََِّّ  لِرَبََّّوِ سْ عَ ََّّْ  (6)ِ  َّ الِْْ وَِ َََُّّّ
وَِلَ مََِّّ  (9)َِنَّ ََّعَْ مس ِ ذا بَّسعِْ رَ مِ فِ الْقسبس رِ قَ  (8)وَِ َّسْ لِحسبوِ اكٌَِْْ لَاَدَِدو ( 7)ذلِكَ لَاَِ يدو   وَحس
هَدسورِ  وٌ  (10)فِ ال  (11) ِ  َّ رَيَّسمْ يِِمْ ََّْ مَئِي  كَبَِ

 * * * 
    وَالْعِوِياتِ َ بْ اِ 

   الماي الىريظ ، ومنها ا  راس المىرع     (1)جمظ العادي  من العدو 
__________________ 

   هــو العــداو  والمعــادا  ، وأ ــرة  لماــي (   المفــردات للرا ــ  العــدو الائــاولا ومنا ــا  الالااــا  وهــو تار   لآل ــ1)
 هـــو العـــدو ، وهل ـــ    ا  ـــ ل  لعدالـــ   هـــو العـــدوان والعـــدو ، ورابعـــ  ذ ـــزاش المآـــر  هـــو العـــدواش أي مكـــان نو 

 عداش.
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 وهو اوت أنفاس الفرس تابيها لو  لكبا  وهو اوت ال عل .  «ضبجا»الماي ، 
ــبي    ــخا  لمىـــرعات   اـ ــادهت   قىـ ــ  الاـــر   والعـ ــخا  لمناضـــ ت   معرمحـ  ، قىـ

محاني أ رااا أ  لىب  ، أ  د  ت ويراهرات مآاتل  ، أ  أي  مىـرعات تكـب   أوالكرام  ، اواش 
   عدوها.

ــو   ــن نفىـ ــدا ظ عـ ــو ليـ ــا لـ ــان ، وهييهـ ــا   ا نىـ ــار  الـــتي منجهـ ــم  لطاقـــات اجبـ ــو قىـ لىنـ
 ونفيىو وأنف  نفيىو   ،ريع    وأرضها وعرضها.

محخــــا  ـ     ــــي  أ  لىبــــ ـ    أيــــ  قــــواتـ    أ الىــــور  بماــــهد الآــــوات العــــادهت الكــــاماتتبــــد 
ود  ت ويرـــاهرات وأ،ـــباهها ،  ن ،ـــريع  اجهـــاد لا تخـــب لامـــن الخيـــ   ـ    تنااـــ  لامـــن نزو ـــا

 وا ب .
العــادهت الكــامات ، المــورهت قــدفا بعــدوها ، قــدفا بــره أ  مــره أ   ــوه ، قــدفا  

 لخىار ، ويوري عليو  لنار التي يوريها عليو وعلى محيانو.يآد  العدو ويكباو ا
يأ ذ الآـرآن هنـا م ـالا   العـادهت لامـن نزولـو ،   يصـفها بمـا يصـف ، دون أن تخـاب  

  لخي  وا ب  ، لىن لىنو محااي الزمن  
    َِِلْ س رِياتِ مَدْحاِ 

، اـــرع    اجـــو  ا يـــراش لى ـــراه النـــار  لعـــدو الكـــاب  أ  اـــواه ، نايئـــ  اـــرع  ااـــراك  
توري من ااطكامحها اجـوي قـدفا ، واـرع  الـد  ت الموريـ  بصـدامها عـد اـ،ها ا رضـي ،  

 وارع  الىفن محذله   الماش.
ِلْ س رِياتِ  دْحاِ لىن ا يـــراش هـــذا نايئـــ  اـــرع  العـــدو هئومـــا علـــى العـــدو    ََََِّّّ      مََََّّّ

 اكا بصدا  الى، لىرعاو.
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اٌتِ صسبْ اِ      َِِلْ سوِ
  الصـــبا  البـــامحر لافـــا   العــدو ال ـــادر ، نعـــم اـــبجا لاصــب   البـــ  علـــى فـــين  ت ــ،  

  فل  و فو  من العدو.
ِْ َُّقْعاِ      ِأََ َّرَْ  بِ

على أةر ا يراش وا  ار  أةرن نآعا    بارا ،ديدا   الصبا  ، نآعا مـن  بـار ا ر  ،  
 م العنيد .ونآعا على عآول وأ كار الم دّين ا عداش ، ونآعا على فياته

ِْ اَْعاِ  َْنَ بِ     ََِّ سَ
واــطن جمــظ ا عــداش ، وهكــذا  ــ  أن تكــون ااــري ، أن يهــاجموا ا عــداش   عآـــر  
دورهــم ومــ منهم ليوقعــوا المهابــ   ــيهم ووىــروهم معنــوهتهم   البدايــ  ، ووىــروهم أنفىــهم    

ين ، يرهبـون عـدو   وعـدوهم  النهاي  ،  خا قل  الم منين  لتي تخىرهم مـا دامـوا مـ منين اـامد 
نْ ، وهكـذا أمــروا أن يكونــوا علـى اهبــ  وعــدّ  لىرهابيـ      نْ مَََّّّس َّا  وَمََِّّ تََعَْتسمْ مََِّّ ِ اسََّّْ دهوا لََََّّسمْ مَََّّ وَقَعََِّّ

ِْ عَدسوَّ اِلله وَعَدسوَّكسمْ   .رِبِِ  اكْيَْلِ تَّسرْهِبس َ  بِ
 هذه هي  طوات المعرمح  النا ج  على ما يألفو أعداش الآرآن.

 ىخا اذه الطاقات والخطوات اايد    معارك الار  والكرام   ق
نس وو  ََ ُْسَِ  لِرَبوِِْ لَ     ِ  َّ الِْْ

تنديــد بكنــد ا نىــان الفا،ــ    فــري ا عــداش ، الرا ــظ منهزمــا عــن  ــط النــار بكــ   
 عار وبوار نايئ   و و و بنو عن الكفار.
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ــا بعـــــل ــ  لمـــ ــور    فـــــري نات الى اـــ ــد نزلـــــي الىـــ ا لى  نات    (ص)النـــــبي     آـــ ــّ عليـــ
بمــن  ــيهم  ـ    الى اــ   ــيوقظ اــم ، ونلــه بعــد أن بعــل علــيهم مــرارا عــد   ــ،ه مــن الصــجاب 

  (ص) ا،لين ، ولما نزلي الىور   ـره راـول      (ص) ر عوا لى  راول    ـ  عخر وأبو بكر
تو قــال أاــجابو     لخــا  ــرغ مــن اــ   وَالْعََِّّوِياتِ   لى  النــاس  صــلى اــم ال ــدا  وقــرأ  يهــا  
نعـم لىن عليـّا ظفـر بأعـداش   وباـرا  داهيـ       (ص)هذه اور  ق نعر ها ،  آـال راـول    

 هذه الليل   آد  علي عليو الىّ   بعد أه   ل ناهم وا ارة.
لىنــو قىــم  لمناضــلين الصــامدين الصــادقين أن مــن اــواهم مــن الخــاملين الفا،ــلين لــرام  

   ـ    الــــتي فبــــاهم راــــمـ    بنعخــــو الــــتي منجهــــا لىههــــم ، لا يىــــاعخلون الآــــو محنــــودون   محفــــورون  
 ابيلو.

قىــم بنعخــ    لواقــظ الكفــران ، ولىن  يهــا تنديــدا  لــذين يعر ــون نعخــ      ينكرونهــا  
 ويفالون   الاذرعّ اا لى  مرضا    ، لفالهم   ا وان الصاده.

ــ  الآهت     ــرة بآيـ ــا نـ ــو   فـــ     الْعَََِّّّوِياتِ هنـ ــان وهيخانـ ــران ا نىـ ــاعر  محفـ تىـ
 !نفىو ، ف  الاهوات واايوانت ، ف  الذات محجيوان ، تارمحا فبو لو محانىان 

 وليىي هذه دعاي  ضد ا نىان ،  انو هنا ،هيد على نفىو  
نس وو. وَِ َّسْ عَ ْ ذلِكَ لَاَِ يدو  ََ ُْسَِ  لِرَبوِِْ لَ     ِ  َّ الِْْ

خ،ه ، لـو بآـي لـو ضـخ، ، وياـهد   أقوالـو وأ عالـو ، ،ـاش أ   ياهد على محفرانو   ضـ
أل ، واو  ياهد يو  يآو  ا ،هاد مظ ا ،هاد على نفىـو ، ،ـهاد  اـوتي  واـوري  ، بمـا  
اــئلها ربــو تعــا    أعكــاهو ، تاــهد ا لىــن  بمــا اــئ     يهــا مــن أقوا ــا ، وا لمــاع بمــا  

ا اــئ   يهـــا مـــن مرهياتـــو ومبصـــراتها ، واجلـــود بمـــا  اــئ   يهـــا مـــن مىـــخوعاتها ، وا بصـــار بمـــ
 ائ   يها من أعخال بءاهر اجىد.
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    وَِ َّسْ لِحسبوِ اكٌَِْْ لَاَدَِدو 
ا  الخ، ، لا الصـالح ، لى ـا الـذي يـراه  ـ،ا   فيونـ  اايـا  ، م هخـا   تلـه اايـا   

  ظ ا وان.اللايخ  الما وم  ، دون ما يصل  ا وان ، وما هوا بدا
ــو   هــــذه  طــــر  ا نىــــان ويربيعاــــو مــــا ق وــــالط قلبــــو ا وــــان ،  ي ــــ، مــــن تصــــوراتو وقيخــ

 واهاخاماتو ، وعي  محنوده ، اععا ا بفك    ، ،كران  لكفران.
لىنو يء  مرتكىا    ـي  ا ر  اـئينا ،   اـئن اللـذات ، مـا ق ياجـرر عـن فـ   

 .الذات ، لى  ف   الق الذوات واللذات
  يا لننىان من  فل   خرت عآلو ، ومن  فو  اعت لبّو  

وٌ قَ  هَدسورِ. ِ  َّ رَيَّسمْ يِِمْ ََّْ مَئِي  كَبَِ وَِلَ مِ فِ ال   َِنَّ ََّعَْ مس ِ ذا بَّسعِْ رَ مِ فِ الْقسبس رِ. وَحس
*  نهــم  ر ــوا عــن    «مــن»* لا    «مــا»لىنا بع ــر مــا   الآبــور مــن أ ىــادهم اجهنخيــ   

 ..  *  «من» نهم لىنىان لى  فيوان ،    عق  م الاعب، بما وب نوي العآول  محو 
رَتْ  هنــــاك بع ــــر  الآبــــور     وبع ــــر  مــــا   الآبــــور   بــــدن ا نىــــان    وَِ ذَا الْقسبََََّّّّس رس بَّسعْ ََََِّّّّ

الكنـود ،   سصــي  ولىفصــاش وسكــ، لمــا   اــدورهم ، مـن ا اــرار الاــرير  الــتي ضــني اــا ،  
لاهواني  التي أظهرتها وفيـاهرت اـا ،  الصـدور هـي  ـاب  ا  كـار ، وفصـال   ومن ا هدا  ا

ْ الاصاميم الماجلل  عن ةفالاتها ،   هي  اب  الآلوي     نْ تَّعْ َََّّ ِرس وَلَََِّّ ِ ي تَّعَْ ْ اْ بََْ َّْ ِإَِ
هَدسورِ   .الْقس س  س الَّتِ فِ ال

 َِنَّقَ   ا قرار   فصّ  ما   الصدور واقعيا و،هودا عليها لاكطرهم لى
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وٌ وقااذ     ََّعَْ مس   ـد  لىدانـ  و ـزاش ، محخـا محـان  بـ،ا يـو  الـدنيا ،    ِ  َّ رَيَََّّّسمْ يََِِّّمْ ََّْ مَئََِّّي  كَبَََِّّ
  د  علم واير ع.

ــان  هـــ  أو   ــا محـ ــد مـ ــ،ا بعـ ــو  بـ ــ، ، يعلخـ ــو لخبـ ــو بـ ــ،ا أن ربـ ــان  بـ ــذ يصـــب  ا نىـ يوماـ
ن ليجا ا على محرام  الربوبي  ،  لآـد محـان يعخـ  محينـو لا ريّ  بخد  الربوبي  ، لىنا ق يك يائاه 

، ومحان فرا محينو لي  عبدا ،   يو  الآيام  اـو  تءهـر لـو ربوبيـ  الـري علخيـا وواقعيـا ولىدانـ   
 و زاش و اقا.



  ـ 422ـ 

 

 ووياتهِ عار َّ   مَيةَّ  س را القِرعة
ِ الْقِرعَََِّّ  (1)الْقِرعَِةس . بِسْمِ اِلله الرَّحْْنِ الرَّحِيمِ  ةس  (2)ةس مَََّّ ِ الْقِرعَََِّّ ْ مَ  (3)وَمََِّّ قَوْراكَ مَََّّ َََََّّّ
ِلْتَراشِ الَْ بَّْ ََّّس ِ   ِسس كَََّّ ََّّس  س النَََّّّ تََّّس شِ  (4)َََ ِلْعِْ نِ الَْ نَّْ ََّّس  س الْْبََِِّّلس كَََّّ لْ  (5)وَتََ نْ  َّقس ََََّّّ ِ مَََّّ ِأََمَََّّّ

سْ   سْ  (7)َِّ سَ  فِ عِياَة  راِ يَة  ( 6)مَ ازَِنس سْ هِوَََِّّةو ِأَس  (8)وَقَمَِّ مَنْ خَتَّلْ مَ ازَِنََّّس وَمََِّّ قَوْراكَ  (9)مََّّه
 ْْ  (11)ُرو حِمِيَةو  (10)مِ هِيَ

 * * * 
اــور  تآرأهــا  اآرعــه بآارعــ  الآيامــ  ، ولكــي تعــد  ــا مــا ااــاطعي مــن أةآــال المــوالاين  

  اخف قارعاها عنه ، وتصب  اا   عيا  راضي .
   الْقِرعَِةس 

ِ      لىنها قارع    ا و  ، وا ـرة   اايـا  ا  ـرة يبَّس سمْ بََِِّّ ََِّّ رسوا تسَ وَي َََّّيالس الَََّّّيَِنَ كَتَََّّ
فس الِْ يعَََِّّّوَ  دس اِلله ِ  َّ اَلله ي يَسْ َََِّّّ تََّّ  َِْ َ وَعَََّّّْ مْ حََََّّّ نْ وارهَََِِّّّ اِ مَََِّّّ له مَرَِبَََّّّ ةو قَوْ تَََََّّّس نَّعس ا مِرعََََِّّّ      13)  صَََّّ

31.) 
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ــ  ــا قارعــ ــدنيا تالوهــ ــ  يــــو  الــ ــاـ    قارعــ ــا أعءخهــ ــر     ـ    مــ تََّّ  َِْ َ   الآ ــ دس اللهِ حََََََّّّّّ   وَعَََََّّّّّْ
  لآارع  ا  ،  ا اهل .

يَّبَلْ ثَََّّسَ وس وَعََِّّوو   لىنها قوارع تابـظ مـا اـنعوا ،   أولاهـم يىـ،ا ، و  أ ـراهم مح ـ،ا   كَََّّ
والآارع  مبال     الآرع ، وهو ضري ،ـيش علـى ،ـيش ، والآ ـر  هـي   (4   69) بِِلْقِرعَِةِ 

  بآــرع ا  ــم والكوامحــ  بعكــها بــبع   يــو  الاكــاري والاــداه ، ياكــاري الكــون ويكــطري  
رَتْ اد الانا ـار    ََ اكََِّّبس اَُّتَّ ََََّّّ    يناصـر   هـذه المعرمحـ  الاـامل  أمـر   ، لىن      وَِ ذَا الْ

  ال  على أمره ولكن أمح ر الناس لا يعلخون ، ومحان أمر   مفعولا.
، ر ــم أنهــا مــا محانــي  لىنهــا تآــرع لىنىــانها بمــا قــدمي نفىــو مــن قــوارع ا  كــار وا عخــال  

 تآرع اافبها يومها لىلا يى،ا ، لكنها تآرعو يو  الآ ر  مح ،ا ،  زاش و اقا.
والآارع  اام من ألماش الآيامـ  الكـدة تاـ، لى  لماـو ، محيضـرااا مـن ألماهـو الـتي تاـ،  

 .(1)  محّ  لى  لم  وفال   اا  
__________________ 

ـ  يــو  عءــيم ـ  اليــو  الآ ــرـ  الصــا   ، ومنهــا مرمحبــ  لىضــا ي    ك   اليــو  الموعــودـ  ( منهــا المــاش مفــرد  ك   الواقعــ 1)
يــو  ـ  يــو  ااىــر ـ  يــو  يلآونــوـ  يــو  الــدينـ  يــو  ااىــايـ  يو  ماــهودـ  يو  عصي ـ  يو  أليم ـ   يو  اجخظـ    يو  محب،
يــو  ـ  ومنها مرمحب  بيانيــ  ك   يــو  تبلــى الىــراهر ـ .. يو  الخلودـ  يو   يطـ  يو  الفص ـ  يو  الانادـ  يو  الفا ـ    الآلا  

لا بيظ  يو ولا  ل  ، يــو  يــنفخ   الصــور ، يــو  تاــخب  يــو ا بصــار ، يــو  تبــدل ا ر   ــ، ا ر  والىــخاوات 
  ، يو  يآو  ا ،هاد ، يو  تر ف الرا ف  ، يو  لا بيظ  يو ولا  ل  ولا ،فاع  ، يــو  لا تكلــم نفــ  لىلا ذننــو ، يــو 

 تو  مح  نف  ما عخلي ، يو  تدعو مح  أنس ذمامهم ، يو  نى، اجبال وترة ا ر   رلا .
ويـــو  الآيامـــ  يومـــان   يـــو  ا ماتـــ  ويـــو  ا فيـــاش ، والآهت تبجـــل عـــن اليـــومين وتعـــد عنهخـــا جميعـــا بيـــو  

 الآيام .
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   ؟مَِ الْقِرعَِةس 
راول ا قدس الّى   عليـو وآلـو  محى ال يصوّر رهب  الموقف ، اد محينو  في على ال

 .؟وَمِ قَوْراكَ مَِ الْقِرعَِةس   والّم  
لىن الآارعــ  تــوفي بآــرع ولطــم ،ــديدين ، تآرعــان الكــون قلبــا وقالبــا ، الآلــوي المآلوبــ   
الــتي تــذرعاها الاــيايرين لآــرع اايــا  وقلبهــا لى   ــ، مــا تعنيــو ، والآوالــ  محلهــا مآروعــ    هــذه  

ولى ا تىلم الآلوي الىليخ  ، ال آيل  المـوالاين ، الاـديد  الـر        .. اامل الدمح  العءيخ  ال
 العءيم.

   وَمِ قَوْراكَ مَِ الْقِرعَِةس 
لي   ا م ي    دنيا اايـا  فـتى يـدرمحها   عآباهـا ، ولى ـا هـو الـوفي ، وفـي الىـخاش  

   يدريه ما هي الآارع .
سَ  س النَِّسس كَِلْتَراشِ       الَْ بَّْ س  ِ ََّْ مَ ََ

لىنها لى اب  عن ا ا ا بمـا عصـ   يهـا ، لا بماهياهـا ،  انهـا  ـوه الاجخـ  يـو  الـدنيا ولـو  
يو  يكـون النـاس   مـن هيباـو و،ـد  ويريتـو وقارعاـو ، محـالفراش المب ـوث   اجـراد    ..   تصورها
َّْس المنااـر     أَ داِ  كَََّّ نَ اْ َمََّّْ ََِّّرسهسمْ يََْرسمََّّس َ  مََِّّ عاِ قبََْ رو خساَََّّّ تَاََِّّ راوو مسنَّْ واجــراد    (.7     54)  مْ مَََّّ

المنااــر هــي الفــراش المب ــوث ، تنبــل وتنااــر وتنفــرش بعكــها بعكــا ، وترمحــ  بعكــها بعكــا ،  
دون أن تائـو جهـ  وافـد  ،  ـول الآارعـ  ، و نهـم محـانوا يـو  الـدنيا   افياهـات ،ـتى ،  كــ   

 ل.لىنىان يعخ  على ،امحلاو ، وير ظ لى  ،امحلاو ، ،اش أ  أ
ــ  الكــــعف وااخــــق وال هــــد  ، وهكــــذا يصــــ، مصــــ،   لىن الفــــراش المب ــــوث م ــــ  ل ايــ

 ا نىان الذي عاش فياتو محالفراش المب وث ، لىلا من ةآلي موالاينو ،
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 هذا هو مص، أقوة لىنىان   الكون ،   مانا يكـون مصـ، اـاهر الكـون ، لني ـذ هنـا م ـالا  
 من اجبال  

سَ  س الْْبِِلس كَِلْ  تس شِ وَتَ    عِْ نِ الَْ نَّْ
ِلْعِْ نِ  ََّّس  س الْْبََِِّّلس كَََّّ لِ. وَتََ ََّّس  س السَََّّّ ِءس كَِلْ س ََّّْ ْ مَ تََ  يــا  ــا مــن    ..  (9ـ    8     70) َََََّّّ

وقع  قارع  ودمح  مفر   تهز  اجبال  اهز    هذه المعرمح  الدامي  ،  هـذه لمـاؤه محالمهـ     ـراش  
الصـو  نو ألـوان ، ناـر بنـد  ،  نـدا     ش  محالمطلو  اارو  ، وهـذه  بالـو محـالعهن المنفـو 

 الآارع  هكذا يند  وينفش اجبال.
 يــا لــو مــن ماــهد تطــ، لــو الآلــوي ، وتر ــف منــو ا واــال ، وي محــين محــ  ،ــيش    

 الكون يط، فول ا نىان هباش ،  خا نا لىنا فال ا نىان   الخاا   
سْ َِّ سَ  فِ عِياَ      ة  راِ يَة  ِأََمَِّ مَنْ  َّقسَ لْ مَ ازَِنس

الموالاين جمظ ميزان وهو ما يولان بو وما يولان أيكا ، ولا يعنى بـو هنـا ولان اجىـد ، ولى ـا  
ا مــا     مــا بــو ا نىــان لىنىــان ، مــن مــوالاين العآــ  وا وــان وأعخــال ا وــان ، وعلــى فــد تعبــ،

 .«الموالاين هي موالاين ا نىاني » (ع)الصاده 
، مــا يــولان بــو الاــيش ويآــاس ،  ــان محــان نلــه الاــيش    والميــزان هــو آلــ  الــولان والآيــاس

 ىــخا  ــالميزان اجىــخاا علــى ا ــا   فــالات ا  ىــا   ــا ا   موالاينهــا ،  ــ  يــولان مــا  
يىــوة  رامــا بمــا يــولان بــو أيرنــان ، ولا يــولان النــور بمــا يــولان بــو اــاهر ا  ىــا   ــ، النورانيــ  ،  

ود  أو ا عخــد  والخطــو  أو الاــعر والفلىــف  ،  ومحخــا لا تــولان الــدواهر والآىــي أو ااــرار  والــد 
 لا تولان هذه وأم ا ا  لآبّان و ،ه من موالاين ا ةآال المادي .
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ــا مــــن   ــا أفــــرة أن تــــولان  لم ــــ  العليــ   الروفانيــــات والصــــفات والعآــــول وا روا  ، لىنهــ
 أم ا ا ، و  هذا الباي لي  ال آ  لىلا للصااات دون الطااات.

ةآــ  الميــزان ، والىــياات هــي  فاهــا ، لىن لــي  للىــياات ةآــ  ،  ا ــا     الصــااات هــي
لا   الـولان فـق ، مـظ    (9     7)  وَالَْ زْ س ََّْ مَئََِّّي  الحَََّّْقه الولان هو ااق والموالاين هي الآىط    

أنو فـق ، لى ـا   الـولان هـو ااـق ،  ـااق هـو الميـزان والميـزان هـو ااـق ، دون أن يكـون ولان أو  
مْ  ـــ  يآـــا  للكـــا ر ميـــزان اـــبط أعخالـــو      (1)   ميـــزان للبايرـــ ياتِ رَيَََّّّوِِ ِِ رسوا  يَِنَ كَتََََّّّ كَ الََََّّّّ قسولئَََِّّّ

اُ  ةِ وَزْ ْ مَ الْقِيِمَََّّ يمس لََََّّسمْ َََََّّّ ََِ بَََِّّلْ قَعْ ََِّّلَسسمْ ََِّّنَّ سُقََِّّ  ِْ ومحخـا عـن ا مـا  لايــن    (105     18)  وَلِقِهََّّ
 .(2)العابدين عليو الىّ   انادا لى  الآرآن  

ةِ ق  ــا الميــزان ، و ــا ةآــ  الميــزان     الآىـط وااــ ْ مِ الْقِيِمَََّّ َ  ليََََِّّّ سَ الْ َََّّ ازَِنَ الْقِسََّّْ وََُأَََّّ
بِ َ  ِ وكََتََّّْ بنََِِّّ حِسََِّّ رْوَل  قتََّيْنََِّّ يََِّّ نْ خَََّّ ة  مََِّّ اِ وَِ ْ  كَََِّّ  مِْ قََِّّلَ حَبَََّّّ يْئ وِ شَََّّ مس َُّتََّّْ      21)  َََِّّنَّ تسْ  َََّّ

47.) 
وعــ  المــوالاين تاجــد   أنهــا الآىــط ،   ــا راد الآىــط هنــا جخــظ المــوالاين يــوفي لنــا أن قخ

دون أن يكــون للءلــم ميــزان ولا ولان فــتى تــولان بــو الىــياات ، لى ــا هــو ميــزان وافــد هــو ااــق  
والآىــط والعــدل ، ومحخــا ا مــا  أمــ، المــ منين عليــو الىــّ   يصــر  بىــناد الآهت وعــذو فــذو  

 ففيده ا ما  الصاده عليو الىّ  .
__________________ 

  محــ   يرويــ     ــانا أردت أن تعلــم  (ع)عــن مصــبا  الاــريع  قــال الصــاده  13   5ص  2ور ال آلــين ه ن ــ (1)
ـ  أاــاده أنــي أ  محــاني  ــينءر   قصــد معنــاك و ــور دعــواك وع، ــا بآىــطاس مــن   عــز و ــ  محينــه   الآيامــ 

 ك ةبي له الصده. انا اعادل معناك بدعوا وَالَْ زْ س ََّْ مَئِي  الْحقَه قال   تعا   
سَ وقــد اــيلو ر ــ  عخــا ا،ــابو عليــو مــن الآهت وأمــا قولــو تبــارك وتعــا   (ع)  الاوفيــد عــن علــي  ( محخــا2) وََُأَََّّ

اِ  وِ شَيْئ َِنَّ تسْ َ مس َُّتْ  هو ميزان العدل ي  ذ بو الخ هق يو  الآيام  ، يدين   تبــارك  الَْ  ازَِنَ الْقِسَْ  ليَِّْ مِ الْقِيِمَةِ 
 ا  الخلق بعكهم من بع   لموالاين.وتع
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ولىنا محـان الآىــط وااـق والعــدل هـي الميــزان    ـيفرة أن يكــون الراـول ا قــدس اــلّى  
  عليو وآلو والّم و لفاؤه المعصـومون هـم المـوالاين ، محخـا النبيـون وأواـياؤهم مـوالاين ، وعلـى  

 .(1)ياش وا واياش ا ما  الصاده عليو الىّ     لىن الموالاين هم ا نب فد تعب،
 ــــ  المــــوالاين تكــــون ماديــــ  ، ولا مــــا يــــولان  يــــو المــــوالاين ، لى ــــا هــــي الآــــيم والم ــــ  العليــــا  

 أه محان.ـ  لننىان 
ــا ــورهـ    ولىنهـ ــا اـ ــم ا ا  هـ ــد   ـ    ر ـ ــاهر عـ ــر   مءـ ــطا ، تءهـ ــا وقىـ ــا فآـ ــد   محونهـ تاجـ

ولان بـو ا وـان هــو  فىـ  عديـد ا عخـال وا قـوال ومراتـ  ا وـان وا فــوال ،  ـااق الـذي يـ
 فق ا وان ، وما تولان بو الص   هو فق الص   وأم ا ا  م الو.

يَة   ة  را ََِّّ َ  فِ عِياَََّّ   عياــ  محينهــا الرضــا محلهــا ، دون أن عخلهــا ،ــيش اــواها ،    َِّ ََّّس
  هي هي الرضا بعينها   رضى العبد ورضوان من   ، رضوان مزدوه.

الخابطين أفـوالا ، ا  ىـرين أعخـالا ، الـذين رضـوا     ما هو مص، ااابطين أعخالا ،
   ! ايا  الدنيا وايرخينوا اا

ْْ. ُرو حِمِيَةو  سْ هِوَِةَو. وَمِ قَوْراكَ مِ هِيَ سْ ِأَسمه     وَقَمَِّ مَنْ خَتَّلْ مَ ازَِنس
ا ،  ه لاش هم الذين لا ولان  م لىير قا ، بين ما ق يعخلوا من الصااات وما ق ي منـوا اـ

 قسولئِكَ  وبين ما فبطي من أعخا م الصاا  أفيان ، لكفرهم  
__________________ 

 .6    248 ي الميزان ص   7( مار ا نوار ه  1)
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اُ  ةِ وَزْ ْ مَ الْقِيِمََََّّّ مْ ََََََّّّّ يمس لَََََّّّس نَّ سُقَََِّّّ لْ قَعْ َََِّّّلَسسمْ ََََِّّّ ََِ بَََََِّّّ  ِْ مْ وَلِقِهَََِّّّ ياتِ رَيَََّّّوِِ ِِ رسوا  يَِنَ كَتََََّّّ      18)  الََََّّّّ
105.) 

ــا لا   ــم  يهـ ــدنيا وهـ ــو  الـ ــا يـ ــا  عليهـ ــو محانـــي م ـ ــر  ، ولـ ــا لى  الآ ـ ــ  قيااـ أعخـــا م فابطـ
ــون     ِِي َََِّّّ ي يبخىـ مْ  ِِي َََِّّّ وَهَََّّّس يِْ مْ قَعْ َََِّّّلََسمْ  وِِ ِ لََََّّّ  َ ُْيِ وَزَِنَّتَ َََِّّّ ََََُّّّّس نْ كََََِّّّ  سَرََََِّّّدس الْحيََََِّّّاَ الَََّّّده مََََّّّ

رَاِ  َِ لََََّّسمْ فِ الْْخََِّّ يْ كَ الَََّّّيَِنَ لَََّّ لو مََِّّ كََِّّسُ ا ََّسبْخَسََّّس َ . قسولئََِّّ ِِي ََِّّ وَبِ ََِّّ نَّعس ا  بَِ  مََِّّ صَََّّ ِرس وَحَََّّ ِ يَّ النَََّّّ
 .(16ـ    15   11) ََّعَْ  س  َ 

هنا وهناك تاجدث الآهت عخن ّ   ا وان  كا ، ومن  ـ  الكفـر  كـا ، دون  
يِْ مْ ِ  َّ اللهَ مـن   ْ اللهس قَْ  ََّتََّّس َ  عَ َََّّ يوِئاِ عَسَََّّ رَ سَََّّ نَّا صََِّّلِحاِ وَوخَََّّ يمو  خََ َََّّس ا عَ َََّّ      9)  ََتََّّس رو رحَََِّّ
102.) 

سْ هِوَََِّّةو  محخــا محانــي ا اويــ  أمــو   ملئــيه ومر عــو ، مصــدره ومــورده ، أعخالــو    (1)ِأَسمََّّه
 ،  ىو   (2)وأ كاره ، محاني محلها هاوي    نرا فامي    سره ما تبلعو 

__________________ 
  لىنا مــات العبـــد تلآـــى (ص)ل راـــول   أ ــره ااـــامحم عــن ااىـــن قـــال   قــا (385ص  6ه )الــدر المن ـــور  (1)

قــالوا   نهــ  لى  أمــو ا اويــ .  باىــي ا  . ـ   ــانا قــال   مــات ؟روفــو أروا  المــ منين  يآولــون لــو   مــا  عــ   ــ ن
 وباىي المربي .

 لىنا  آــد الر ــ  مــن لى وانــو ة ةــ  أه  اــيل عنــو  ــان محــان  اهبــا (ص) يو أ ره أبو يعلــي قــال محــان راــول   و (  2)
دعا لو ولىن محان ،اهدا لااره ، ولىن محان مريكا عاده ،  فآد ر ــ  مــن ا نصــار   اليــو  ال الــل  ىــيل عنــو  آــالوا   
 (ترمحنــاه م ــ  الفــر  لا يــد     رأاــو ،ــيش لىلا  ــره مــن دبــره ، قــال عــودوا أ ــامحم ،  خر نــا مــظ راــول   )ص

ل   لا يــد     رأاــي ،ــيش لىلا  ــره مــن دبــري قــا ؟  محيــف فيــدك (ص)نعــوده  لخــا د لنــا عليــو قــال راــول   
مررت به وأنــي تصــلي الم ــري  صــليي معــه وأنــي تآــرأ هــذه الىــور   (!ص)قال   ه راول     ؟قال   ومم ناك

 آلــي اللهــم مــا محــان مــن ننــ  أنــي معــذ    الآ ــر   عئــ  س  ُرو حِمِيَةو لى  آ رهــا    الْقِرعَِةس مَِ الْقِرعَِةس 
ــو    ــال راـــول   عآوباـ ــا تـــرة ، قـ ــزل   مـ ــدنيا  نـ ــيلي   أن ي تيـــه   الـــدنيا  (ص)الـ ــا  مـــا قلـــي ، ألا اـ   بـ

  آا  محي ا ناط من عآال.  (ص) دعا بذله ودعا لو النبي    (ص)فىن  ويآيه النار ،  يمره النبي 
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    تكـا  !تكون يو  الآ ـر هاويـ  محخـا محانـي ، اـور  يربـق ا اـ  ،  يـا  ـا مـن أةآـال لىنىـاني 
ــ  ــ  الداميـ ــانها   هـــذه المعرمحـ ــر لىنىـ ــر   يناصـ ــو وـــوت    ..  قارعـــ  الآ ـ ــد  انـ لا نعـــالله لىنىـــان اجىـ

ويبع ـــر ،   عـــم  يئـــالاة ، لى ـــا لىنىـــان الـــرو  ،  هـــو الـــذي اـــو  يناصـــر بموالاينـــو ،  عياـــاو  
راضــي  ، ر ــم مــن اــواه مــن أهــ  المعرمحــ  ، معرمحــ  الآارعــ  ، المعرمحــ  الآارفــ  ،  انهــا تآــرع قومــا  

 وتآرع من آ رين.
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 ووياتهِ ثَِ َّ   مَيةَّ   س را التَِ ر
مِ اِلله الَََّّّرَّحْْنِ الَََّّّرَّحِيمِ  كِسمس التَََََِّّّّ َّسرس . بِسَََّّّْ تََّّ زسرْتُسس الَْ قَََِّّّبِرَ  (1)قَلََََّّّْ َِ (  2)حََََّّّ  ْ نََّّ سََََّّّ كََََّّّ

َِ تَّعَْ  س  َ   (3)تَّعَْ  س َ    يمَ  (5)كَنََّّ لَْ  تَّعَْ  س َ  عِْ مَ الْيَقِِ    (4) ثُسَّ كَنََّّ سَْ  ثُسَّ  (6)لََّّتََوَس َّ الَْْ ََِّّ
ِ عَْ َ الْيَقِِ   َّْ  (8)  ثُسَّ لتَسسْئَّ سنَّ ََّْ مَئِي  عَنِ النَّعِيمِ  (7)لَتََوَس

 * * * 
ــذين   ــه الـ ــوا أهـــواشهم ، أولاـ ــدوا لى  ا ر  واتبعـ ــذين ا لـ ــاةرين الـ ــديد  لماكـ تأنيـــ  ،ـ

أعخــالا ، الماكــاةرون   فيــاتهم فــتى  فىــبوا اايــا  محلهــا ،ــهوات ، هــ لاش ا  ىــرون أ كــارا و 
كِسمس التََِّ َّسرس  ! رهم تكاةرهم لى  المآابر    قَلَْ

 محان دا ظ الاكاةرأاللهو من ااول اارمات   محا   الاراهظ ا  ي  المآدا  ، اواش  
   موال وا ولاد والنىاش ، أ   لآخار والموايآى وأضرااا ، ومحخا يعد الآرآن 
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 .(1)للهو تنديدا اا ومنعا عنها أم ا ا من ا
 خن ا ، ال وا عخال ما تخب اللهـو دون أن تأع بصـالح للجيـا  ، محالآخـار والـرقب  

 والموايآى ،  انها تخىر اايا  ولا ترمها ، تخىرها معنوه وماده ،  هي  رم  لىير قا.
لائــار  ،  ومنهــا مــا تخالــف فىــ  ا ــا   ا هــدا  والنيــات ، محــا موال وا ولاد وا

ــا يهــــد ها   ــ  والنــــار ، محخـ ــا ، بــــين اجنـ ــدنيا وأموا ــــا وأولادهـ ــدنيا محلهــــا    هـــي هــــي الـ ــا  الـ واايـ
 ا اد ون ويآصدها الآاادون.

كِسمس التََِّ َّسرس  اعَْ  ََّّس ا    اايا  الدنيا بطبعها محلها لع  و و وتفا ر وتكاةر    ..  قَلَْ
ُْيِ لَعِبو وَلََْ و  َِ الْحيَِاس الده ِ َّسرو فِ اْ َمْ الِ وَاْ َوْيوِ قَنََّّ مْ وَتََ سَ نَ  (.20     57)   وَزَِنَةو وَتَتِخسرو بَّيَّْ

ــا   ــدنيا واـ ــن الـ ــو عـــ  الااـــاك ار والااـــاا ار مـ ــان بطبعـ به لىن ا نىـ ِسِ حََََّّّّس نَ لِ نَََََّّّّّ َََّّّوِ زسَ
ََرَاِ مِنَ اليَّهَبِ وَ  ٌِ الْ سقَنْ  الْتِأَّةِ وَاكْيَْلِ الْ سسَ َّمَةِ الاََّ  اتِ مِنَ النوِسِءِ وَالْبَنَِ  وَالْقَنِِ 

__________________ 
نْ ََّتْعََّلْ ذلَّكَ ِأَسولئَّكَ »(  1) سَمْ وَي قَوْيوسكسمْ عَنْ ذِكْرِ اِلله وَمََّ سَمْ قَمْ الس رسو َ  يا قَََّهَ ِ الَّيَِنَ ومَنس ا ي تَّسْ ِ  مس اكِْسَِّ  23) «هَّس
ِراَو وَي بََّ » (9   يِ مْ تَََِّّ رِ اللهِ رمََِِّّلو ي تَّسْ  ََِّّ نْ ذِكََّّْ وَ عَََّّ َِ » (37   24) «يََّّْ  ْ َِسَََّّ لس  مس اْ َمَََّّ مْ  َْكس ََّّس ا وَََّتََ تََّّعََّّس ا وَََّسْ ِ  ََِّّ ذَرْهََّّس

ُيِْ ِ يَّ لَعِبو وَلََْ و »  (3     45)  «ََّعَْ  س  َ  ََرَّتْهسمس » (32   6) «وَمَِ الْحيَِاس الده اِ وَلََْ اا وَ الْحيَِاس  وَذَرِ الَّيَِنَ ابََّيسوا وَِنَّ سمْ لَعِب
ُيِْ يسواا قسولئََِّّكَ » (70   6) «الََّّده يَهِ هََّّس م  وَََّتَّخََِّّ ٌِْ عِ ََّّْ بِيلِ اِلله بِوََّّ نْ سَََّّ لَّ عَََّّ تََُِ لَََََّّْ  الحَََّّْدَِثِ ليِسأََِّّ نْ ََاََّّْ نَ النَََِّّّسِ مَََّّ لََََّّسمْ وَمََِّّ

َ عْ ِ كََّ  أَْ  لَمْ ََسَّْ اا كََّ ِْ َْ تَ ِْ وياتسنَِّ وَلََّ مسسَّْ رْ س بِعََّيا   قلََّيم  عَيا و مسِ  و وَِ ذا تَّستْ َّْ عََ يَّْ ِْ وَمَّراا َِّبَاَّوِ ـ  6   31) «أَ َّ فِ قسذسَُّيَّْ
ٌْو مِنَ ال ْ ِ  وَمِنَ الوَ »  (7 س الَّرَّازمِِ َ ِ ذا رقََوْا تَِِراَا قَوْ لََْ اا اَُّتَأه ا ِ ليَْ ِ وَتَّركَس كَ مِهِ اِ مسلْ مِ عِنْدَ اِلله خَ ٌْ  «توِجَِّراَِ وَاللهس خََّ
(60    11.) 

أم ا ا تنهي عن اللهو   وهو مح  ما ينهي عن     عن نمحره وعبادتو ، وعن الآيــا  بوا بــات اايــا  هذه و 
الىليخ  ، وعخا يعالله ا نىان محانىان ، ويهخو   فيخي  اايا  وفيليلها ، وير عو وولصــو عــن درمحــات اايــا  ، عــن 

 فيوني    اايا  و،يطناو.
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  لالفــي ، وفيعــ  فياتــو الــدنيا فيــاتا عليــا ،   لا يفاخــر    ولكــن عليــو أن  ــ  الــتي تآربــو لى 
  لك ر  الخ،  أيكا لىن لي  لو فول ولا قو  لىلا   .

وأما لىنا  ه  أمر الك ـر  هنـا وهنـاك ،  ا اصـها  لك ـر  الكااـر  لكيـان ا نىـان ،    
 تفا ر اا تفا را بدا ظ الكدهش ،  هو لىنا مىام  عن لىنىانياو.

ةر لــو در ــات عــد  ومنهــا مــا لا تآــف اــد   تكــاةر ياعــدة اايــا  وا فيــاش لى   والاكــا
ا مـــوات ،  ـــانا تىـــاوة الماكـــاةرون ، أو ا الفـــوا أيكـــا ، أ ـــذوا   لاهر  الآبـــور    ـــن أمح ـــر  
ر ــالا وأولادا مـــنكم بـــين أاــجاي الآبـــور ، ولىن محنـــا فاليــا علـــى اـــواش ، أو أنــام أمح ـــر منـــا ،  

 ش وقبور ا لكى ، ر م أنهم من ا لكى   فياتهم.مفاخرين بمصارع الآ 
    حَتََّّ زسرْتُسس الَْ قِبِرَ 

 !تفا را بأ ىاد ير ا  الباري   (1)مآابر تزور مآابر ا رة 
 وعلى فد تفى، لىما  الماآين أم، الم منين علي عليو الىّ   بعد ت وتو آي  الاكاةر  

__________________ 
 ن المخــايربين محــانوا بعــد أفيــاش ،  آــد  ويربــوا  طــاي ـ  ر ــم مــا قيــ ـ  هر  المآابر هــو المــوت( ولي  المعنى من لا 1)

تنديد وتنبيــو ، و ن المــوت لــي  لاهر  للخآــابر ، لى ــا هــو د ــول الآــد لمــن يــد ن   الآــد ، ولــي  محــ  ميــي يــد ن ، 
مــن قــريش   بــالله عبــد منــا  بــن قصــي وبــالله و نــو ق يآــ  مآــابرمحم ، وممــا ي يــد هــذا المعــنى أن الىــور  نزلــي   فيــين 

اهم بن عخر ، تكاةروا وعدوا ا،را هم  ك رهم بنو عبد منا  ،   قالوا نعد موتان فتى لااروا الآبــور  عــدوهم وقــالوا 
 عن مآات  والكلبي.ـ   هذا قد   ن وهذا قد   ن  ك رهم بنو اهم  نهم محانوا أمح ر عددا   اجاهلي    
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ا أبعــده ، ولاورا مــا أ فلــو ، و طــرا مــا أ ءعــو ، لآــد ااــاخلوا مــنهم أي  ه لــو مرامــا مــ»
 بخصارع آ ههـم يفخـرون ، أ  بعديـد ا لكـى ياكـاةرون  أمدمحر ، وتناو،وهم من مكان بعيد ،  

، يرفيعـون مـنهم أ ىــادا  ـوت ، وفرمحــات اـكني ، و ن يكونــون عـدا أفــق مـن أن يكونــوا  
أفئـى مـن أن يآومـوا اـم مآـا  عـز  ، لآـد نءـروا لىلـيهم  مفاخرا ، و ن يهبطوا اـم  نـاي نلـ   

بأبصــار العاــو  ، وضــربوا مــنهم    خــر   هالــ  ، ولــو ااــانطآوا عــنهم عراــات تلــه الــدهر  
الخاويـــ  ، والربـــوع الخاليـــ  ، لآالـــي   نهبـــوا   ا ر  ضـــ لا ، ونهبـــام   أعآـــاام  هـــالا ،  

 رتعون  يخا لفءوا ، وتىكنون  يخا  ربوا.تطوشون   هامهم ، وتىا باون   أ ىادهم ، وت
 * * * 

ولى ـا ا ه  بيــنكم وبيــنهم بـواك ونــواه  علــيكم ، أولاــه اـلف  ــاياكم و ــرا  منــاهلكم  
الــذين محانــي  ــم مآــاو  العــز وفلبــات الفخــر ملومحــا واــوقا ، اــلكوا   بطــون الــدلا  اــبي  ،  

هم  ياــبجوا    ئــوات  اــلطي ا ر  علــيهم  يــو ،  يمحلــي مــن اــومهم و،ــربي مــن دمــاه
قبــــورهم جمــــادا لا ينخــــون وضــــخارا لا يو ــــدون ، لا يفــــزعهم ورود ا هــــوال ، ولا عــــزنهم تنكــــر  
ا فوال ، ولا عفلون  لروا ف ولا يأننون للآوااف  يبا ، لا يناءـرون و،ـهودا لا عكـرون  

 لهــم ، عخيــي    ، وا ــا محــانوا جميعــا  ااــااوا وآلا ــا  ــا عقوا ، ومــا عــن يرــول عهــدهم ولا بعــد 
ــخخا   ــخظ اــ ــا و لىــ ــدلاهم  لنطــــق  راــ ــا بــ ــآوا محياــ ــنهم اــ ــم ، ولكــ أ بــــارهم واــــخي دهرهــ

ــات محــــون ،  كــــينهم   ارفيــــال الصــــف  اـــرعى اــــبات ،  ــــ،ان يا نىــــون  هــــذا هــــو    .«و ارمحـ
قولو الّى   عليـو وآلـو واـلّم   مـا    الاكاةر الذي يندد بو   وواى منو راول   على فد 

 .(1)  «يكم الفآر ، ولكن أ اى عليكم الاكاةرأ اى عل
__________________ 

أ ـــامحم  (ص)الــدر المن ـــور ، أ ـــره ابـــن أ  فــا  وابـــن مردويـــو عـــن لايــد بـــن ااـــلم عـــن أبيــو قـــال قـــرأ راـــول    (1)
 م لو.  (ص)وأ ر و ابن مردويو عن عيا  بن  نم عنو   ماكاةر ،
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َِ تَّعَْ  س  َ      كَنََّّ سَْ 
ــام قبـــورمحملـــو قـــد  » د  لا ـــ ع عـــن    «د لـ ، لىن يرتفـــظ اائـــاي و اـــاو  اجهـــ  المعخـــّ

 ااار الدنيا وفياتها.
َِ تَّعَْ  س  َ      ثُسَّ كَنََّّ سَْ 

علخــا هــو أرقــى ، علخــان مااابعــان يفــوه    (1)  «لــو قــد  ــر ام مــن قبــورمحم لى   اــرمحم»
ــادي ــ  الماخـ ــد اجهـ ــبع  ، بعـ ــهخا الـ ــد ـ    بعكـ ـــ    العامـ ــدنيا   محـ ــو  الـ ــد  يـ ــون   عنـ   اـــو  تعلخـ

، بعـــد المـــوت ،   محـــ     (ع)اـــكرات المـــوت وهـــو بدايـــ  العلـــم ، و  الكـــرّ    يـــو  قيـــا  الآـــاهم  
 او  تعلخون ،   ااار.

 ه  لى  سصي  هذا العلم يـو  الـدنيا مـن اـبي  ، لنخـوت قبـ  أن  ـوت محخـا   !ه وي ه
 هـ  مـن    ؟نـد لها  ناجـرّلا عـن أاـبااا    ولنرة اججـيم قبـ  أن  «موتوا قب  أن كوتوا»أمرن   
 ؟ابي 

 لو أن فاول الملاهون  لاكاةر أن يعلخوا علم اليآين ،  اجللوا عنـ  أ  
__________________ 

  اــو  تعلخـــون   (ع)العلــوي  و ــوه أقواهــا مــا نمحــرنه ، وي يــده .. ( هنــا   الآيــ    محــ  اــو  تعلخــون لىلخ1)
ص  6و  الــدر المن ــور ه  (نفــ  المصــدر)وم لــو النبــوي  (7   5نور ال آلــين ه )الآــد   اــو  تعلخــون   اااــر

 م لو.  (ص)  رواياين عنو    387
وافاخال هن أن العلــم ا ول   الــدنيا وال ــاا بعــد المــوت ، ويبعــده أن محــ  المخــايربين هنــا ليىــوا مــن الــذين 

قــال  (ع)المروي عــن الصــاده  هم العلم ، ويآربواو  يعلخون ويناهبون ، اللهم لىلا   اكرات الموت فين لا يفيد
أقــول الكــر  هنــا هــي الر عــ    دولــ  الامــا   (3   501ص  4الدهان ه )يعــالله مــر    الكــر  ومــر    يــو  الآيامــ 

وليىــي للكــ  ، وقــد يآــال بمــا أن المخــايربين هنــا هــم الكفــر  الــذين  كــوا الكفــر  كــا ،  هــم محلهــم  (ع)المهــدة 
ر عــون ،   أقــول   لا مــانظ مــن محــون المــر  ا و  للعلــم ،ــامل  للكــر  ولىــكرات المــوت ومــا بعــد فىــ  الــرواهت ي

سصي  للجاا  قب  الكره بعد المــوت ، لىنا  خــا ـ  لىناـ  الموت ، وبذله  خظ بين الرواهت ، لىلا أن العلم بعد الكر 
 العلم هنا لىلا عند الموت وبعده.

وال اا   اــ ال الآــد ويبعــده انهخــا علــى اــواش ،  خــط المــوت و طاــو  وافاخال هلل أن ا ول عند الموت
 وافد  ، لا تفاض    الاناباه عنده وبعده.
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 هذه ال ااوات اااهل  بينهم وبين درك ااآيآ    فآيآ  اايا  ، وفآيآ  الموت.
    كَنََّّ لَْ  تَّعَْ  س َ  عِْ مَ الْيَقِِ  لَتََوَس َّ الَِْْ يمَ 

مَ    مـــن لىضــا   المواــو  لى  الصــف  ، أي   يآـــين العلــم ، العلــم الـــذي    الْيَقَََِّّّ ِ  عِ َََّّّْ
ــين   ــو أو  مراتـــ  اليآـــين ،   عـ ــكومحها ، وهـ ــد  و،ـ ــزال العآيـ ــن لالـ ــو عـ ــان وور ـ ــان ا نىـ يطخـ

 اليآين ،   فق اليآين.
وأا  اليآين هو اكون الفهم مظ ةبات ااكم وهو     الءن ،  لـو أن الماكـاةرين  

 علخوا ااآيآ  علم اليآين ، لكانوا يـرون اججـيم   علخهـم ، رؤيـ  علخيـ  دون ارتيـاي  الملاهين
،  كــانوا لىن ناك يــرونهم   اججــيم ، ويــرون آمــا م وأعخــا م وأمــوا م وأاــجاي الآبــور الــذين  

 تكاةروا وتفا روا ام ، محانوا يرونهم محلهم   اججيم.
 يعخلـــوا ، ولــو علخـــوا علـــم اليآـــين وعخلـــوا ،  هــذا لـــو محانـــي الرؤيـــ  اــادق  بمـــا علخـــوا وق

 لكانوا يرون أنفىهم   اجن  ، ويرون من تفا روا ام   اججيم.
   ــال أن تعلخــوا   ااــاجال   لا ايــار ، دون تىــي، ولى بــار ، ولىن ق    لََّّْ  تَّعَْ  ََّّس  َ 

 تعلخوا يو  الدنيا  ىو  تعلخون بعده.
ِ عَْ َ الْيَ  َّْ     قِ ِ ثُسَّ لَتََوَس

لىن د لاخوهــا وو ــد  أنفىــكم   يآــين اججــيم نفىــو ،  آــد محــان لكــم أن تروهــا علــم  
 اليآين لكي تاجرلاوا عنها    ترونها عين اليآين.

    ثُسَّ لتَسسْئَّ سنَّ ََّْ مَئِي  عَنِ النَّعِيمِ 
ن ،  النعيم الذي فياهلاخوه فتى ورد  موردمحم   اججيم ،  ـعك النعـيم  جـيم أينخـا محـا

 ولا ايخا النعيم الذي يهم ا نىان   ،ريع   .
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ــذي   ــ  الـ ــيم العآـ ــن نعـ ــاةر   مـ ــو   الاكـ ــ  عنـ ــ  والا ا ـ ــذي أ لـــدمحم الاجلـ ــيم الـ ــو النعـ لىنـ
تسمْ عآلاخوه وفبىاخوه   أاـر الاـهوات ، ونعـيم اايـا  الـتي أ لـدكوها   اايـونت     قَذْهَبَََّّّْ

ُْيِ سَمس الََّّده سَمْ فِ حَيََِّّتِ سوَ  فِ   يَوِبََِّّتِ ِْ َْ تَ تسمْ تَسََّّْ ِ كسنَََّّّْ ياَ  الَََّّْس ِ  بََِِّّ يَوَْ  عَََّّ ِلْيَّْ مَ تَََّّسْ َََِّّ ِ تَْ تَّعْتسمْ يََِّّ وَاسََّّْ
تسمْ تَّتْسسقس  َ  ٌِْ الْحقَوِ وَبِِ كسنَّْ  (.20    46)  اْ َرْضِ بِوَ

سَ اللهس ومــن نعــيم النبيــين ،  نعخــ  الراــال  هــي أهــم الــنعم الــتي يىــيل عنهــا     ْ مَ يََْ َََّّ َََََّّّ
مس الْوسيس  ِ الره  ُْلَ عَنََّّ تسمْ مِلس ا ي عِْ مَ لنَِ ِ َّكَ قَ  (.109     5)  سسلَ َِّيَّقس لس مِ ذا قسمِبَّْ

  هذه ال  ث هي أاول النعم الروفاني  التي يىيل عنها.
ئَّ سنَّ  ي  اـــ ال تآريـــظ وتبكيـــي    ثُسَّ لتَسسَََّّّْ يـــو  لىن رأيـــام اججـــيم عـــين اليآـــين      ََّْ مَئَََِّّّ

 ؟لمانا ضيعاخوه  عَنِ النَّعِيمِ 
هذه هي النعم التي يىيل عنها ومحخا رواتها ا هخ  من أه  بيي الراول اـلّى   عليـو  

قـال اـلّى   عليـو وآلـو    وآلو والّم عنو الّى   عليـو وآلـو واـلّم ، دون الـنعم الماديـ  ، ومحخـا
ــلب»  واـــلّم   ةـــ ث لا عااـــ  اـــن العبـــد   و ،  ظـــ   ـــب يىـــاء  بـــو ، ومحىـــر ياـــد اـــا اـ

 .(1) «وةوي يواري بو عورتو
__________________ 

 ، وهذه الرواي  هــي الوفيــد    الــدر المن ــور ، ويعارضــها عديــد مــن الــرواهت  يــو ، 391ص  6( الدر المن ور ه 1)
دون أن تـــذمحر أو تاـــ، لى  الـــنعم ا اـــيل  لننىـــان ، الـــتي  أن النعـــيم هـــو الكىـــر والءـــ  والنعـــ  ، (ص)تعــزي لىليـــو 

ومحخـــا نـــرة أن الآـــرآن لا وـــن علـــى المـــ منين لىلا بنعخـــ  الراـــال   (ص)يهـــا أهخـــ  أهـــ  البيـــي عـــن الراـــول ا قـــدس يرو 
 وأم ا ا.
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 ووياتهِ  نَّ  َّ    مَية َّ    س را العَر 
مِ اِلله الََّّرَّحْْنِ الََّّرَّحِيمِ  رِ . بِسََّّْ ر   (1)وَالْعََََّّْ ي خسسََّّْ ُْسَََِّّ  لَتََِّّ ِ يَّ الَََّّّيَِنَ ومَنََّّس ا  (2)ِ  َّ الِْْ

ِْْ وَ  ََّ ََِّلِحِتِ وَتَ اصَْ ا بِِلْحقَوِ وَتَ اصَْ ا بِِل  (3) عَِ  س ا ال
 * * * 

رِ لىن   علـف     و   ـالق المـدلول    ؟ هـ  محخـا  لـف وعنـد  آـدان الـدلي   وَالْعََََّّْ
محــ   ا ــا يأع بصــي   االــف ليو هنــا لى  مهخــ   يخــا علــف بــو ، هــي برهــان اــايرظ    ؟والــدلي 

ا أو علخيا أو اعاباره ، أو أه من انو  الداهـين المنااـب   ةبـات المطلـوي ،  لنةبات   عآلي
بصور  قرد  عن ايبر الداهين المصطلج  ، لكي لا يهااا  ، الم آفين ،  يينىـوا اـا ، ومحينهـا  

 من  اوراتهم الىوقي .
نَ الْ سرْ  آــد علـــف  لـــدلي      كَ لَ َََِّّّ يمِ. ِ ََََُّّّّ رْوِ  الْحَََََِّّّ . وَالْقَََّّّس ََََِّّّ َ  ِ فلفـــا مكخـــ     سََََّّّ
لاــدل هــذه ااكخــ  علــى نبــو  مــن انــزل عليــو ، لكــي يصــل     ..والآــرآن لفءيــا وعلخيــا وتآنينيــا  

*   أيهــا الىــامظ للــوفي ،   علــى راــالاو علــى اــرا  مىــاآيم ،  يــا  ــا    «يــ »للخطــاي    
 !من برهان ما أتآنو
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ا الـــدلي  واضـــ  بمئـــرد  . يرالمـــ..  وقـــد علـــف بمو بـــات المـــدلول أو دوا عـــو أو روا عـــو أو
الانبيــو ، أو أنــو ما ــ  لى  تأمــ  وتعخــّ  ، وقخوعــ  ا قىــا    الآــرآن أربعــون قىــخا ، بــين مــا  
ــر   ــي  ، ولينءـ ــ  أو ااىـ ــ  العآليـ ــم   دلـ ــو قىـ ــا هـ ــفلي  ، ومـ ــ  أو الىـ ــرا  العلويـ ــم    ـ ــو قىـ هـ

 ا نىان   واقظ الداهين ، وليدرس العل  والمعالي .
ىــر ا نىــان علــف بمــا يعــم الــدا ظ والرا ــظ ، والىــور  تبجــل عــن واقــظ  وهنــا  ةبــات  

 الخىر لننىان ودوا عو وروا عو ،  يعالج  ىره بدعاهم أربظ.
رِ  َْ     وَالْعَ

و الزمـــان ، أو نواهبـــو بعصـــرها ، و،ـــيايرين اجـــن وا نـــ   ـــانهم يعصـــرون    «والعصـــر» علـــّ
ان ، والـــنف  ا مـــار   لىـــوش  انهـــا تعصـــر  ا نىـــان ، ليخىـــروه مـــاش اايـــا  ويـــد عوه لى  الخىـــر 

وسصــر العآــ  فــتى تخىــره ، ومحــ  دوا ــظ الخىــران  انهــا عصــر وقىــر علــى ا نىــان لا رقــو    
 الخىر.

 دوا ظ الخىـر هـذه ، ااىواـ  منهـا والمعآولـ  ، تـدهن علـى واقـظ الخىـر ،  انهـا تخىـر  
ابــا شه ، بأاــلو ونوعــو ، ليفكــر    ا نىــان   فياتــو ، ومعطياتهــا ، ولا بــد للخبالــى أن يعــر 

وعـــــاول   ع  ـــــو ،  ك ـــــ، مـــــن الخااـــــرين   اايـــــا  عىـــــبون أنهـــــم عىـــــنون اـــــنعا ، وهـــــم  
والعصـــر  »عـــن الراـــول ا قــدس اـــلّى   عليـــو وآلـــو واــلّم قولـــو هنـــا    و ا  ىــرون أعخـــالا ،  

ا نىــان لفــي  والعصــر ونواهــ  الــدهر لىن  »عــن علــي عليــو الىــّ   قولــو    و   ،  «ونواهــ  الــدهر
 .(1) « ىر ولىنو لفيو لى  آ ر الدهر

وعلّو فلف برا ظ الخىران أيكـا ، محخـا هـو فلـف بدا عـو ، دلالـ  علـى الـب ش وع  ـو  
 وافد    جمل 

__________________ 
 .392ص   6( الدر المن ور ه  1)
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   محعصــر النــبي ا قــدس اــلّى   عليــو وآلــو واــلّم عصــر يرلــوع ا اــ   مــن أ ــق اجزيــر 
لى  الآ اه ، وقد ي يده لىقىا    بعخر النـبي تار  وببلـده أ ـرة ،  ـيفرة لـو أن يآىـم بعصـره  

 الماعاظ اايد.
وظهـــورا تامـــا وسآيآـــا عامـــا للراـــال  المآداـــ  ااخديـــ    عصـــر الآـــاهم  خـــد بـــن ااىـــن  

 .(2)ااره  ، عصر الكفاع العبوي بكاملو ، ضد عناار الخىران وأو   (1)المهدي عليو الىّ   
 قىخا بدوا ظ الخىران وروا عو أن واقظ الخىر لا ينكر ، و   أن ياجذّر.

ُْسَِ  لَتِي خسسْر       ِ  َّ الِْْ
، ســي ضــ و  نفىــي     (3)تأمحيـدات ةــ ث تىــا ره ا نىــان   ّ  مــا يرم مــن الخىــر  
 و ار ي  ، لا تىخ  وتفى  لو ااال أن واي على ارا  مىاآيم.

هــو بطبعــو ، ســي ضــ و  دوا ــظ الخىــران ، لىنــو لفــي  ىــر    ـ    أه محــان   ـ  لىن ا نىــان 
 ريــق تكــطري بــو أمــواه اايــا  ، وتكــطري بــو لى  أعخــاه بعيــد  مــن  ىــران اايــا  ومعطيــا   
اايــا    وىــر نفىــو وفياتــو ، وىــر عآلــو ومالــو وولــده ، وىــر محــ  واــاه  الاآــد    فيــا   

ولىنا محــان ا نىــان   واقــظ    ..  ان ، ولى  أاــف  اــا لينا نىــان ، ماــذرعا اــا لى  فيــا  اايــو 
 اجواي  ؟ومن هم النا ون   ؟الخىر ،  ه  يعاق  لىنا على  ىره ، أو ه  من مفر ومنئى

__________________ 
 (.ع)عن الاما  الصاده   5    666ص    5( نور ال آلين ه 1)
 اص مــن هــذه العصــور  آاعــد  الب  ــ  ســام  وعد  ظهور عهد وصو بعهد  «العصر»( واعابارا ب   اجن     2)

 تعخيخو لك  عصر.
 * الدال  على أنو  ريق الخىر.  « و »*   لفي    «لو »*   «لىن»( تأمحيدات مىافاد  من  3)
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 ِْْ ََّ ََِّلِحِتِ وَتَ اصَْ ا بِِلْحقَوِ وَتَ اصَْ ا بِِل     ِ يَّ الَّيَِنَ ومَنس ا وَعَِ  س ا ال
   خن  ىر اايا  ، الاضطراي   اايـا  ، وا  ـ د لى  ا ر    مَنس اِ يَّ الَّيَِنَ و

، وأعخق ما ي من ا نىان ويطخانو ، هـو أن يـ من    ، يأمـن اليـو ويـ من نفىـو بردعهـا عـن  
  و اهيات اايا  ،   وان بخالق اايا .

ااــدود ااــدود ،    لىن ا وــان    هــو اتصــال الكــاهن العاقــ  ، الفــاا الصــ ، الصــ ، ،
ــدود الـــــذات الصـــــ ،    ــ  قيخـــــ  مـــــن فــ ــدلى الكـــــون ، المطلــــق ا لاس ال  ـــــدود ، ولىنـــــو انط قــ بمبــ
ال ،ـــيش ، لى  رفابـــ  الكـــون الكبـــ، ، الكـــاهن ا لاس الآـــدير ، الـــذي  لـــق محـــ  ،ـــيش وقـــدّره  

 تآديرا.
عبـــاد     لىنـــو ير ـــظ ا نىـــان عـــن عبوديـــ  م لـــو ومـــا هـــو دونـــو ، عـــن أر ي مافـــرقين ، لى 

الوافــــد الآهــــار ،  ــــا ر ي المااامحىــــون تخــــره العابــــد عــــن الايرخانــــان لى  تنــــاق    اايــــا   
ََْ ئِنه الْقس س  س وتخلّف وا ا   ، وا لو الوافد يطخان ا نىان   .قَي بِيكِْرِ اِلله تَ

ده  ولىنــو يآــيّم ا نىــان ويآوّمــو علــى مــنهج ناع يرضــاه   تعــا  ،  ــ  يكــون الخــ، عنــ
  لا  عارض  مند عا عخا يهد و لنفىو ، ولى ا عن دا ظ وافد أاي  هو مرضا    تعا .

ا وــان ينبــوع  زيــر للأ كــار وا عخــال الصــاا  ،  هــي ناــاه ا وــان  ـ    لا آ ــراـ    وأ ــ،ا
الصـــجي  الفـــاه  ، وا وـــان الفاضـــي عـــن العخـــ  الصـــالح لـــي  لىلا اـــور  ا وـــان ، ومحلخـــا    

 قعا مح رت الصااات الفاهك  عنو ، ومحلخا ق  قلي.ا وان وا
ِلِحِتِ  ــتي تاعـــر     ..  وَعَِ  َََّّّس ا الَََََّّّّ ــان   الآهت الـ ــرين ا وـ ــالح قـ ــ  الصـ نـــرة العخـ

 وَعَِ  س ا فد ا ، ويعالله من الصالح ما يصل  ويصالح مظ ا وان ، 
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ِلِحِتِ  ر ، ولكــــن اــــ    * لىن الخــــ، والــــف فىــــ  ا نءــــار وا  كــــا  «الخــــ،ات»لا    الََََََّّّّّ
العخ  مـظ ا وـان أمـر واقعـي لا والـف ، واـالح العخـ  هـو الـذي يعخـ  بـدا ظ ا وـان ،  آـد  
يكـون العخــ   ــ،ا ولــي  اــااا ، محخــن ينفــق لمـن ير ــو  ــ،ه و ــزاشه ،  انــو  ــ، لــي  بــدا ظ  

 ا وان ،  لي  اااا ، ولكن الصالح محلو  ،.
ِلِحِتِ  اات ، لمكـــان اجـــن  أو الااـــا راه المىـــافاد مـــن    محـــ  الصـــا  وَعَِ  َََّّّس ا الَََََّّّّ

* لا بعكها دون بع  ،  انهم  ار ون عن الخىر قدر ما عخلوا ، ودا لـون  يـو قـدر   «ال»
ْ اللهس قَْ  ََّتَََّّّس َ  مــا ترمحــوا     يوِئاِ عَسَََّّ رَ سَََّّ نَّا صََِّّلِحاِ وَوخَََّّ سُ يِِمْ خََ َََّّس ا عَ َََّّ يس رسوَ  اعْتَََََِّّس ا بََِّّ وَوخَََّّ
ََتس رو رحَِيمو عََ يِْ مْ ِ  َّ   (.102    9)  اَلله 
  اـااات  ـم دون أن يعخلـوا ، أو أملـوا اـااات  ـ،هم أن   «أملوا»* لا  «وعخلوا»

 !.تنفعهم   وأن لي  لننىان لىلا ما اعى
ِلِحِتِ أ ـــ      ــان    وبأمــــر   ، لا    وَعَِ  ََََّّّّس ا الََََََّّّّّ ــدا ظ ا وـ ــادر  بـ ــال الصـ ا عخـ

ي ، أو الماخلفــ  عــن أمــر   ،  انهــا ولىن محانــي مــن الخــ،ات ق تكــن  الماجللــ  عــن الــدا ظ ا  ــ
 من الصااات.

نلـه ، وهــ  يكفــي ا وــان والعخــ  الصــالح الفــردي ، محفافــا ضــد الخىــران اجخــاعي ،  
 والاخلف اجخاعي ، الذي يآىر ا نىان لى  الخىر ، ،اش أ  ق ياي ، مح  وألف مح .

م الع قـات الفرديـ  العآيديـ  والعخليـ  ، لىنهـا ما ـ  لى   لىن اجخاع  المىـلخ  ، بعـد سكـي
تطبيق وا بات جماعي  ، عا ا  يهـا علـى محرامـ  اااخـظ ، ويـدا ظ اـا عـن ظ مـ  اجـو والايـار  

 الفااد ، الطيار بك  عار وبوار.
 لىنها ما   ضروري  فيوي  لى  الاوااي  اق والاوااي  لصد  

ِْْ وَتَ اصَْ ا بِِلْحقَوِ وَ  ََّ     تَ اصَْ ا بِِل
 الاوااي ، لا الواي  ،  ليىي الواي   اق والصد  اا  بجخاع  دون 
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آ ـــرين ، لىنهـــا علـــى محـــ  المىـــلخين ماآابلـــ  ، محـــ  يواـــي أ ـــاه  اـــق والصـــد ، ولكـــي يصـــب   
اااخظ ا ا مي قاخظ الاوااي بك  فق االح ، وبك  اـد اـالح ، محـ  فىـ  لىمكانياـو  

ألا محلكـم راع ومحلكـم مىـاول  »ول الراول ا قدس اـلّى   عليـو وآلـو واـلّم    ق ، وعلى فد 
 .«عن رعياو

مح  يواي  ،ه محخا يوايو  ،ه ،  اق والصد ، ومحـ  يآبـ  الواـي  مـن    وَتَ اصَْ ا
ــ  الاخلفــــات   ــا عــــن محا ــ ــوا يرــــاهرا نزيهــ ــوا  ــ ــو الآبــــول مــــن  ــــ،ه ، ولكــــي ولآــ ــا ير ــ  ــــ،ه محخــ

 والرنالات.
بصــور  جماعيــ  مرهبــ  ناــج  ناــع  ، تفــر  ااــق ، محلخــا محــان  ـ    أه محــان ـ    والاوااــي

 تارمحوا ااق والصد أقوة وأير ى ،  ليكن المواّون اا أمح ر محفافا وأقوة.
والاوااــــي ياــــخ  تعلــــيم الاــــريع  وتعلّخهــــا ، وا مــــر باطبيآهــــا   تعلــــيم اجاهــــ  و ــــ   

 العار .
دون ااــا ناش ، ومــن  لــبر اهاخــا  الآــرآن    *   أاــ  تعبــ، يعــم محــ   ــ، اــالح  « اــق»

ــده يـــذمحره   ــو    (253)بدرااـــ  ااـــق وتطبيآـــو ،  ـ ــبات ، وااـــق هـ مـــر     الـــف ااـــالات والمنااـ
أنبيــاؤه وراـلو ، وهــو   محابـو ومواعيــده ،    ال ابـي ،  هـو     تعــا  وتوفيـده وعبادتــو ، وهـو  

هــو   محلخــا ياو ــ  ا عاآــاد بــو ودراــو  الآيامــ  الكــدة ، و   وهــو   أفكامــو و،ــراهعو ، وهــو  
 وتطبيآو وناره ، أو ما هو مندوي لو.

ْ يهسمس الحَََّّْقوِ ومحخــا الآــرآن ياــهد    ـ    هــذا مََِّّ  ..  ، وأ عالــو فــق    ثُسَّ رسوهوا ِ لََ اِلله مَََّّ
 .«ويىانب وك أفق هو ق  أي ور  لىنو اق»، والآيام       خََ قَ اللهس ذلِكَ ِ يَّ بِِلْحقَوِ 

ــم ااـــق  وا ــو وتأاـــي  فكـ ــو وتطبيآـ ــ  ااـــق واعاناقـ ــم الاوااـــي بدرااـ ــق يعـ لاوااـــي  اـ
 والدول  ااآ  ا  ي  لاكخين محلخا عق للجق.
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لىن الاوااي  اق ضرور  ، فيل النهو   اق عىـ، ، ومعارضـوه مح ـ، ، والمعوقـات  
  .عنو مح ،  ، هوة النف  ، منطق المصلج  ، تصورات البيا  ، ير يان الط ا

و وّ الاوااي يطخان المواين أن معهم  ،هم مهخـا مح ـر الط ـا  ،  هـم ياكـاعفون قـو   
 ويأملون النئا    المعرمح .
 ِْْ ْ ا بِِلَََََّّّّ لىن الصـــد هـــو لااد الطريـــق   دعـــو  ااـــق ،  انـــو يرريـــق ،ـــاه    ..  وَتَ اصََََّّّ

 با ش.يروي  ، فا    لعآبات وا ،واك ، مفروش  لدماش وا ، ش ،   يذاش والا
ــابر ، الصــــد علــــى أمــــور مح ــــ،    ــبي  ياطلــــ  الصــــد والاصــ ــلوك هــــذه الىــ علــــى    لىن اــ

،ــهوات الــنف  ور اهبهــا ، وأيرخاعهــا ومطا هــا ، وضــعفها ونآصــها ، وعئلاهــا وم  ــا مــن  
 قري .

والصـــد علـــى ،ـــهوات النـــاس ونآصـــهم وضـــعفهم و هلهـــم واـــوش تصـــورهم وتصـــر هم ،  
 هم والاواههم واااعئا م لل خار.وا را  يرباهعهم وأةرتهم و رور 

ــهو  ،   ــ  الاــ ــاش الاــــر ، و لبــ ــنفّج البايرــــ  ، ووقافــــ  الط يــــان ، وانافــ والصــــد علــــى تــ
 وتصع، ال رور والخي ش.

والصــــد علــــى قلــــ  النااــــر وضــــعف المعــــين ، ويرــــول الطريــــق و ــــور المعــــين ، وواــــاوس  
 الايايرين   ااعات الكري والكيق.
مــن    ذا محلــو ، ومــا ت ــ،ه   الــنف  مــن انفعــالات مانوعــ   والصــد علــى مــرار  اجهــاد  ــ

   ـ    أفيـــانـ      الخـــ، ، وقلـــ  الر ـــاشـ    أفيـــانـ    ا ق وال ـــيا ، واانـــق والكـــيق ، وضـــعف ال آـــ 
 الفطر  الباري  ، والمل  والىي  والييس والآنو .

وااـاآبال    والصد بعد نله محلو على ضبط النف    ااع  الآدر  وا ناصار وال لبـ  ،
 والبآاش   الىراش والكراش ، على ال  ..  الر اش   تواضظ و،كر
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 أايل     ، واااى   لآدر   ، ورد ا مر محلو لى    ،   يرخينين  وةآ  و اوع.
 مر  ، بمخالف ضروبو.  (118) ذه الكرور   د الآرآن يذمحر الصد  

واناصـارا عامـا علـى معارضـي ااـق    وهنا له او  نرة  رو ـا تامـا عـن الخىـر محلـو ،
ا وـان والعخـ     محلهم   لـو دعخنـا اـر  الا اخـاع ا اـ مي الىـامي ، علـى قواعـده ا ربـظ  

 الصالح والاوااي  اق والاوااي  لصد.
 على قدر الدعم المو ر  ذه الآواعد اـو  يكـون سلـ  ا نىـان عـن الخىـران ، وعلـى  

ُْسِِ  ِ يَّ مِ سَعْن الخىران  قدر الاجل  عن دعخها ، او  يكو  َِ لِلَِْ  .وَقَْ  ليَْ
ومن  لبر أ ي  هذه الىور  نرة  لبر اهاخـا  أاـجاي الراـول ا قـدس اـلّى    ـ   هذا

محان الر  ن من أاـجابو اـلّى   عليـو  »عليو وآلو والّم   تعاهدهم وتواايهم اا ، أن    
رِ رأ أفـد ا علـى الآ ـر اـور   وآلو والّم لىنا الاآيا ق يافرقا فـتى يآـ   يىـلم أفـد ا    الْعََََّّْ

 .(1) «على الآ ر
__________________ 

، أ ر ــو الطــداا   ا واــط والبيهآــي   ،ــع  الاوــان عــن أ  مليكــ  الــداري  292ص  6الــدر المن ــور ه  (1)
 ..  ومحاني لو اجب  قال   محان
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 ووياتهِ تسََّ    مَية َّ   س را الَ يا
مِ اللهِ  يَا  .  الَََّّّرَّحْْنِ الَََّّّرَّحِيمِ بِسَََّّّْ يَا  لس ََََّّّ لوِ  َََّّّسَ َََّّّس لو لَِ دَّوَ س (  1)وَََََّّّْ ََ مَََِّّّيا وَعََََّّّ يُِ اَََََّّّ  (2)الََََّّّّ

دَ س  سْ قَخْ ََََّّّ بس قَ َّ مِلََََّّّ ةِ (  3)َْْسََََّّّ ََََّّّ ََ يَ َّ فِ الْحس بََََّّّ نََّّ ليََّسنَّْ ةس  (4)كََََّّّ ََََّّّ ََ ِ الْحس ُرس اِلله  (5)وَمَََِّّّ قَوْراكَ مََََّّّ
َّ ِ  (6)الْ س مَدَاس  ِْئِدَاِ الَّتِ تَ ِ عََ يِْ مْ مسؤْصَدَاو  (7)سَ عََ ْ اْ َ َّْ دََّوَا   (8)ِ   (9)فِ عََ د  مُس

 * * * 
*   لىنها ويـ ت عآاهديـ  وأ  قيـ  وأعخاليـ  ، ويـ ت  رديـ  وجماعيـ  ، تنائهـا   «وي »

ــا  ، لىنهـــا فىـــ  الآـــرآن   ( ويـــ  ،  ـــد  27)الاخلفـــات المخالفـــ  عـــن ،ـــريع      ،ـــريع  اايـ
 رها للخكذبين بيو  الدين ،  انو الذي يد ظ  اباي الوي .أمح 

* لفءـــ  تآـــال   مواقـــف الاآبـــي  والاـــيوه والاضـــطراي وال كـــ  ، لفءـــ  الـــد     «ويـــ »
خط ، وهــي محلخــ  محــ  مكــروي ياولــول  يــدعو  لويــ  ، وأاــلو   وي لفــ ن ، ومحخــا أن   والىــّ

 * «وي »ترفم. ومن قال    «وي و »محلخ  اااص ار ،    «»وي 
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ــو ولىن   ــو   فآـ ــن هـ ــو المصـــ، ا  ـــ، لمـ ــا هـ ــوه ، ولى ـ ــو محـــذله ل ـ ــد أنـ ــنم ، لا يآصـ واد    هـ
 محاني مح  فياتو وي ت.

* لىنهـم ويـ    نواتهـم واـفاتهم وفرمحـاتهم ،    «ويـ » ه لاش الـذين يآـول عـنهم الآـرآن    
الــذي    ويـ    محا ــ  قـالات فيــاتهم ، ويــ   نفىـهم واــاخعهم ، وو ل داهــ  علـى الا اخــاع

 ..  يعياونو
سَلوِ  سَيَا  لسَ يَا       وََْلو لِ

ــر   ــا ياـــعمحان   معـــنى الكىـ ــل  مـــدلو خا ، و ـ ــ  تـــدلان علـــى مح ـــر  وموااـ ــي اا مبال ـ اـ
 وا زش والاعيي  ، لىلا أن ا خز   ال يب  ، واللخز   ااكور.

يَا   لوِ  َََّّّسَ َََّّّس اي بمــا يىــيش النــاس بمـــا هــو  ــيهم أ  لـــي   ــيهم ،  لَِ محـــان  أواــواش       يـــّ
يِِ ِ . مااش بنخيم أ  اـامحاا ، ومحـّ  نلـه   ال يـاي     نْ  ََََّّياتِ الاَََّّّ وَمََّّسلْ رَ وِ قَعََّّس ذس بََّّكَ مََِّّ

  لىن قوب  ا خـز  اكـور ،  هـو مآابـ  ااكـور    (101     23)  وَقَعس ذس بِكَ رَ وِ قَْ  َْْأسرسو ِ 
ِز  مَاَََّّّ     ِ  مَ ََِّّ  .  ََََّّّ نََّّ لَّ حَََّّ َْ كََّّس ََِّّ يم  وَي تسَ لىنا الماــي  لنخــيم ينااــ     (11     68)  ِء  بنَِ ََِّّ

 ال يب  لا ااكور.
دَمِتِ ََِّّإِْ  قسعَََّّْس ا مِنْ ََِّّ   عيّاي اـا ر   الو ـو     «لمز » يسكَ فِ الََََّّّ نْ ََّْ  ََِّّ نَّْ سمْ مَََّّ وَمََِّّ

سَ  َ  خَ مْ ََسَََّّّْ ْ ا مِنْ َََِّّّ ِ ذا هَََّّّس يسو َ      (58     9)  رَ َََّّّس ا وَِ ْ  لَمْ ََّسعَََََّّّْ يَِنَ ََّْ  َََِّّّ نَ الََََّّّّ  الْ سَََََّّّّ وِعَِ  مَََِّّّ
نَّْ سمْ وَلََََّّس  خِرَ اللهس مََِّّ نَّْ سمْ سَََّّ خَرسوَ  مََِّّ دَهسمْ َِّيَسََّّْ دسوَ  ِ يَّ مس ََّّْ يَِنَ ي يََََِّّ دَمِتِ وَالَََّّّ ؤْمِنَِ  فِ الََََّّّ مْ الْ ََّّس

يمو  يا و قلَََََََِّّّّّّ  ــــــم العيــــــابون   الو ــــــو ،    ..     يىــــــخرون تفىــــــ، ل   يلخــــــزون   (81     9)  عَََََََّّّّّّ
 الىا رون المناآصون.

لىنــو    د قــول الراــول وا هخــ  مــن آل الراــول علــيهم أ كــ  الصــ   والىــ    وعلــى فــ
لي  لىان ا نىان ، لىان الذي يىعى   هدر ا عرا  ولدغ ا روا  وا ،ـبا  ، ويكـرّس  

 فياتو   تعيي  الناس ، محين اافبو الديش  آط ، لىنو لىان 
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ا نىـان   اجىـد ، ولكـن أ عـى    و،ر من ا  عـى ، لىن لىن ا  عـى تآاـ ـ  وا  عى (1)العآري 
ا خـز  واللخــز  تآاـ  ا روا  وتخلــق  ــو ال ايرخانـان ،  ــوا قـذرا مــزره محينــو  ـوّ اججــيم ،  هــو  

 الوي  يو  الدنيا وهو الوي  يو  الدين.
لىنهــا اــور  لايخــ  مــن ا   اــور اايــا  ، والآــرآن يكــره هــذه الصــور  ا ابطــ  مكــم تر عــو  

ا خز واللخز   مواضظ ،تى ، لىلا أن نمحرها هنا اذا الااـنيظ والاآبـي   ا   قي ، وينهى عن 
 ـاه راـول    و والاهديد ، علّو يوفي بأنو محـان يوا ـو فالـ  واقعيـ   طـر  مـن بعـ  الماـرمحين  

ــاش الــــرد عليهــــا   اــــور  الــــردع الاــــديد ،   ــاه المــــ منين ،  ئــ ــلّم وو ــ اــــلّى   عليــــو وآلــــو واــ
يرــــول الاــــاريخ  ـ    *   ويــــ  للكــــ ّ   «لكــــ »  أنــــو يعخــــم المــــورد واــــواه  لىلا    ..  والاهديــــد الرعيــــ 

 محّ  فى   زه ولمزه.ـ   وعرضو
 ــويلهم   دنيــاهم ، وويلهــم   عآبــاهم ، لىن يعلآــون   النــار ، الويــ  ، وعلــى فــدّ    ..

 .(2)تعب، الراول الّى   عليو وآلو والّم 
اِ      وقد نمحـر   ا خـالاين أنهـم الآمحلـون اـو  لى ـوانهم مْ بَّعْأََّّ سَ به قَ وَي ََّوْتَََّّبْ بَّعْأََّّس ََّّْسِ

رهِْتس س  س  ََ َِ اِ  ِْ مَيْت  .(3)(12     49)  قَحَدسكسمْ قَْ   َْكسلَ لَحمَْ قَخِي
نَّْ سمْ وَي ُِسََِّّءو ونمحر اللخالاين بآولـو     اا مََِّّ ٌْ ََّّس ا خَََّّ  ُ سَ ي ََسْخَرْ مَّْ مو مِنْ مَّْ م  عَسََّّْ قَْ  ََ

سَنَّ  اا مِنَّْ سنَّ مِنْ ُِسِء  عَسْ قَْ  ََ ٌْ  (.11     49)   خَ
__________________ 

،   محاــاي الخصــال عــن أ  عبــد   عــن أبيــو عــن  ــده علــيهم الىــّ    3   667ص  5نــور ال آلــين   ه  (1)
 يــو و  وأمــا العآــري  كــان ر ــ   ــالاا لمــالاا  خىــخو   عآــر  ،ـ  لى  أن قــالـ  قــال   المىــو  مــن بــالله آد  ة ةــ  عاــر

   وأما العآري  كان ر   لدا ا لا يىلم من لىانو.(ص)اناد عن راول     
  مــررت علــى نىــاش ور ــال معلآــين ب ــديهن  آلــي   مــن  ..   فــديل المعــراه (ص)الــدر المن ــور عــن النــبي  (2)

 (.392ص    6ه )قال   ه لاش ا خالاون وا خالاات ، نله بأن   قال   وي  لك   ز  لمز   ؟ه لاش ه  دي 
  رأيــي ليلــ  الااــراش قومــا يآطــظ اللجــم مــن  نــوام   يلآخونــو ويآــال   محلــوا مــا محنــام (ص)عــن الراــول  ( ومحخــا3)

 5نــور ال آلــين ه )تأمحلون من ام أ يكم ،  آلي   ه  داهيــ  مــن هــ لاش ،  آــال   ا خــالاون مــن أماــه اللخــالاون 
 عن عواس الآس.  (5    667ص  
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الاين أ،ـــد تنديـــد ،  نهخـــا وـــر ن الـــدهر ولا يأتيـــان لىلا بكـــ  عـــار  ونـــدد   خـــالاين اللخـــ
 ودمار.

ََ مِيا وَعَدَّوَ س      الَّيُِ اََ
هد ـو فيخيـظ المـال    نله محيانو   روفو الخبي     أنـو  ـز  لمـز  ، وهـذا محيانـو   اـواها  
 هــو يلخــز    !يهــواه  وعــدّه ، محينــو الــذي  خــظ الــو ويعــدّه   عــداد بــالله ا نىــان ، وولــده  يخــا

الم منين ويهخزهم لىن ق  خعوا مالا ، ويعيـبهم وينآصـهم محي ـا المـال هـو ا نىـان ، أو أنـو فيـا   
دَ ِ لََ اْ َرْضِ  ..ا نىــان محانىــان ، أو أنــو عييــو  الــدا لى  ا ر  مــا دامــي     سْ قَخْ َََّّ َِنَََّّّ وَل

اِ  رس س َِّسرس ََّّ ََ هَ ا س وكََِ  قَمََّّْ ِْ      (176     7) وَاتََّّبَ ِِيََّّ ةِ وَيََْ ََّّسدْ  ْ مَ الْقِيِمَََّّ سْ الْعَََّّيا س َََََّّّ سَأََِّّعَفْ لََّّ
اُ     مهان هناك محخا أهان الم منين هنا ،  زاش و اقا.  (69    25)  مس ِ

ََ مَََِّّّيا  ــرا دون تعريـــف      (1)اَََََّّّ ــالا»  منكـ ــال»* لا    «مـ ــو    «المـ ــا هـ ــال مـ ــن المـ *  خـ
فا يــات ا نىــان ، سصــي     معــرو  ومنــو مــا هــو  ــ، معــرو  ،  الــذي عصــلو ليصــر   

 * معرو  عند لىنىان المعر   وااآيآ  ، و نو نريع  الآ ر . «المال»وار ا ماروعين ،  هو  
ر ومنكـر لا يعاـنى    «مـال»وأما الذي ياذ عـن ،ـريع    سصـي  واـر ا ،  هـو   * منكـّ

ف ويـ ت ،   دنيـا  بو ولا يعبي ، وليىـي مذمـ  المـال ناتيـ  ، لى ـا هـي لىنا محـان المـال و لا ول ـّ
 اايا  وعآباها.

__________________ 
 (ع)لمعــي الرضــا    محااي الخصال عــن  خــد بــن لىلماعيــ  بــن بزيــظ قــال   7ه  668ص  5نور ال آلين ه   (1)

يآــول   لا  اخـــظ المــال لىلا بخخـــ   صــال   بخـــ  ،ــديد ، وأمـــ  يرويــ  ، وفـــرص  الــ  ، وقطيعـــ  رفــم ، ولىي ـــار 
  .الدنيا على الآ ر 

ولىن محــان الخلــف  ؟لىنو قال   لىن محان ااىنات فآا  اجخظ لمــانا (ع) يو عن محااي الاوفيد عن الصاده و 
 ؟.من   عز و   فآا  البخ  لمانا
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    و ل  وه و ل ، على من عى  الوايل   ايـ  والذريعـ  نهايـ  ،  المـال   «وعدده»
وعـدّد ، أاـب  و لا  ـوه الـو ل ، لىنا    لي  لىلا وايل  مـن واـاه  اايـا  ،  ـانا ادّ ـر وضـخّم

فصــّ  مــن  ــ، ااــ ل ،   ق ويصــر    اــبي  ااــ ل ،   جمـّـد علــى عيــون الفآــراش العــزّل  
 الذين اماصي دماؤهم   ابي  سصي  هذه ا موال ، أو أنفق    ، فلّو.

سْ قَخَْ دَ س      َْْسَبس قَ َّ مِلَ
  أن محيانو ا نىاا الاان الاارد عـن اـرا  اايـا     عى  (1)مالو أ لده ، أو ، مالو  

، عى  أن نله أ لده ، ر ـم أن لا  لـود   دنيـا اايـا  ، ولا ينكـره فـتى اايـوان ، لىلا أن  
الىــبي  الــتي اتخــذها   اايــا  ، لىنهــا هــي اــبي  مــن يــزعم الخلــود ،  هــو ياــذرع بمالــو ومالــو لى   

يا  لـود ، ق تكـن لـو فيلـ  تزيـد عخـا عاـال ،  بجىـاي  هذا الخلود المزعو  ، ولـو محـان   الـدن
 ولكنو    !ما يعخ  نعاده   عى  أن مالو أ لده

*   لــي  محخــا يزعخــو   أقــوال وأ عــال وأفــوال ،   مــال و  منــال ، ليىــي    «محــ »
َِ هذه  لتي تخلده   دنيا اايا  ، ولى ا تخلده   عآباها    ِ وَبئِْ َْ ْ َ َْ     الْقَرارس مََ نَّمَ ََ

َََ ةِ  بَيَ َّ فِ الْحس     كَنََّّ ليََّسنَّْ
 تهديد ،ديد يصوّر اور  ماهد من مااهد الآيام  ، اور  يربق ا ا  ،

__________________ 
* ، وال ــاا أعــم وهــو أ  ،  «لــو»* أو مواــول ، اــلاو  «مــال»* هنا لىما  زش الكلخــ  المفــرد   «ما»*    «مالو»(  1)

ال ومحــ  مــا لننىــان مــن يراقــات اايــا  ، نمحــر منهــا المــال المعــدد  نــو أهــم مــا يهخــو ا نىــان لىن ياــخ  المــال واا ــ
 اايوان.
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 كخــا محــان هــذا ا خــز  اللخــز  ، الــذي محــان يــدأي علــى ا ــزش  لنــاس ، وعلــى ا ايــاام  
وتعييــبهم ،   أنفىــهم وأعراضــهم ، ومحــان يــدأي   سطــيم الكيــان ا نىــاا معنــوه ومــاده ،  

.  ىـو  يكـون مـن المنبـونين ااطخـين المـرنولين  ..  ينبذ أناا م منين محينهم ليىـوا أناـا ومحان 
 المص رين     ااطخ    النار الك ،  الاديد  ااطم ، لا تبآي ولا تذر.

ولىنهــا ليىــي نرا ســره وسطــم اجىــد  جىــ  ، أو تباــدبا  جىــد ، ولى ــا تطلّــظ علــى  
 ا  اد   

ِْئِدَاِ وَمِ قَوْراكَ مَِ  سَ عََ ْ اْ َ  َِّ َََ ةس. ُرس اِلله الْ س مَدَاس. الَّتِ تَ     الْحس
لىنهــا ليىــي نرا تعــر  ، لى ــا نر  ااــ  ماخيــز  ما يءــ  ، نر   الــتي أوقــدها بآدرتــو ،  
 آــد كاــالا عــن نر  ــ،   ، أوقــدها   لىظهــارا وفيىــيدا لمــا أوقــده ا خــز  اللخــز  ، ولىنهــا تطلّــظ  

 ى ا  اد  التي ايرلّعي منها ن،ان ا خز واللخز ، سره بما أفرقي بو.عل
ــافبها   ــره اـ ــا أفـ ــو ، محخـ ــان وقالبـ ــخو ، قلـــ  ا نىـ ــان و ىـ ــره رو  ا نىـ ــا نر سـ لىنهـ
 قلوي الناس وقوالبهم ، وضيّظ عليهم  و الطخينين    المعياي  الاقاصادي  ، والمعنوي  الآمن .

 ــد   محىــر المــ منين المنبــونين ، بمــا يعــد النابــذين  ــ،  وقبــ  أن تآــو  الآيامــ  ،  ـ    هنــا
المــ منين ،  يطخاــنهم   دنيــا اايــا  ، قبــ  الايرخانــان ا بــدي   عآباهــا ، بمــا يباــرهم وينــذر  

 أعداشهم ا لداش.
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   وام نمحرة هذا الماهد الرهي  بميّز  أ رة للجطخ   
ِ عََ يِْ مْ مسؤْصَدَاو. فِ عََ د   َّْ دََّوَا  ِ      مُس

ــانوا اــــئون   ــا محــ ــم منهــــا ولا منئــــى ، اــــئن داهــــ  محخــ م اــــد    مطبآــــ  لا  ــــره  ــ
 للخ منين يو  الدنيا.

دََّوَا       أاطوانت يرويل   دا ، وعلّها أيكا من  ن  النار ، أو مـن   فِ عََ د  مُس
وقـد    ..  «ا أعيـدوا  يهـامحلخا أرادوا أن ور ـوا منهـ»ا ،ع   ، المرهي  التي تىاهزبا  اطّين    

 ياهد بذله العلم  

تجن   قشعة روُ
فــول هــذه ا ،ــع  ، ونلــه أن    1925لآــد هرت مناقاــ    الصــجف الصــادر  عــا   

تـرة  ـ    الـتي هـي نات عخـ   بـار   النـوع ا نىـااـ    «رونـائن»أفد ا يرباش قال   لىن أ،ـع  
دَّوَا  فِ عَ َ     لى،راقها محا عخد  ،  آال بعكهم   لع  الآي    تاـ، لى  هـذه ا ،ـع     د  مََُّّسَ

 ، و الفهم آ رون ، وأ ،ا اناصر ا ولون.
لىن أ،ع  رونائن هي محالعخـد ، يـرة اـا ا يربـاش مـا  فـي   اجىـم ،  يعر ـون بوايرنـو  

اـو  تكـون عخـدا ممـدد  ، ولىن محانـي ااطخـ   ـ، معرو ـ  عنـدن    ـ    هـي أو م لهـاـ    ، وعلها
 .«وما أدراك ما العخد المخدد »وق يآ      َََ ةس وَمِ قَوْراكَ مَِ الْحس 

عّ  هذه ا ،ع  هي العخـد المخـدد  ، كـدد   أعخـاه ا  ىـا  لى  ا  اـد   از هـا    
 ائن ااطخ  ،    تىخ   ا  لخروه.
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ومها يكن من ،يش  العخد هي مـن النـار ، اـواش مـن نر ااطخـ  أ  اـواها ،  ىـواها  
لمكاــو    لعلــم ، وااطخــ  قهولــ  فــتى الآن ، وعــ  العلــم يكاــف عــن  مــن لىنبــاشات ال يــ  ا

 .« ك  ما   الدنيا م ال لما   الآ ر »م ا ا   الدنيا ، 
ِسس لىنا  ـــا خز  اللخـــز  اـــو  يكـــون قـــذور المكعـــ  النـــاري ، هـــو نر     ِ النََََّّّّ  وَمس وسهََََّّّ

دَاس و  نر      .. لنوريـــــــ  الناريـــــــ  ، وعلّهـــــــا أ،ـــــــع   و  اـــــــئن ا عخـــــــد  ا  ُرس اِلله الْ س مََََََََّّّّّّّ
 أو م لها. «»رونائن
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 ووياتهِ ََِّ    مَية َّ    س را التيل 
َُِصََّّْ ِِ  الْتِيََّّلِ قَ .  بِسْمِ اِلله الرَّحْْنِ الرَّحِيمِ  دَهسمْ قَ  (1)لَمْ تَّرَ كَيْفَ َِّعَلَ ربَهكَ  لْ كَيََّّْ لَمْ يََْعَََّّ

ِ يل   اا قَبِبِ  (2)فِ تَأَََّّّْ ٌْ يِْ مْ  َََََّّّّ لَ عَ ََََّّّ جوِيل   (3)يََََّّّّلَ وَقَرْسَََََّّّّ نْ سََََِّّّّ رْمِيِ مْ تِِجََََِّّّّراَ  مَََِّّّ مْ (  4)تَََََّّّّ َِجَعََ  ََََّّّّس
َْف  مَأْكس ل    (5)كَعَ

 * * * 
لىن قص  الفي  بل ي من الاهر  والاواتر الااروي لى  فد الكرور   ـ، المنكـور  ، وفـتى  

يون    عند المارمحين اجـاهليين الـذين لا يـدينون  لـدين ا  ـي ، وقـد أرّ ـوا اـا ونمحرهـا اجـاهل
 أ،عارهم ، وأرّ  اا المىلخون مي د الراول ا قدس  خد الّى   عليو وآلو والّم.

والــرواهت ااامحيــ  للآصــ  مهخــا محانــي  الفــ  الافااــي  ، ولكنهــا نفيــ  منجــى قصــ   
وافد    لبّها وهي محيد أاجاي الفي   د  الكعب  المكرم  ، وأنهم  ور واـو م لى  ماـار   

ــ ــ  المكرمـ ــئي  مـــن  مكـ ــن اـ ــ  مـ ــووا ، ااـــاهد وا بآنابـ ــا نـ ــى مـ ــدموا علـ ــدموها ويآـ ــ  أن يآـ   وقبـ
 قان ات ير، أ بي  ،  ئعلهم محعصف ميمحول ، ولىنها
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  فيـــا  اجزيـــر . وعلـــى فيـــا  الكـــر  ا رضـــي  ، عريآـــ   ـ     ل ـــ  ا  يـــ ـ    فادةـــ  عءيخـــ  الاـــهر 
محــا وهــدة للعــالمين  يــو آهت  الدلالــ  علــى مــدة رعايــ     ول بيــي وضــعو للنــاس ببكــ  مبار 

 بينات مآا  لىبراهيم.
هــذه البآعــ  المبارمحــ  الــتي ااــطفاها   تعــا  لاكــون الملاآــى لن،ــراه ا  ــ، مــن وفــي  
الىـخاش ، والنآطــ  ااالمــ  الــتي تبــدأ منهــا لاففهـا المآــدس لمطــارد  ال دينيــ    العــالمين ، ولىقــرار  

 ا دة والنور على يرول الزمن وعرضو.
  أق تعلـــم علـــم المعر ـــ  ، اـــدّ محينـــو علـــم العيـــان ، ااـــافها  لىنكـــاري لىقـــراري ،    «تـــر  أق»

ينكـر أن  هــ  هـذه الآصــ  أيّ مــن اـكان اجزيــر  واـواهم ،  نهــا محانــي محالنـار علــى المنــار ،  
ومحالاخ    رايع  النهار ،  لم يكن أفد مـن النـاس  هلهـا ،  ـيو   لراـول اـلّى   عليـو  

 .. ألا  هلهاوآلو والّم 
ويآــرّ مــن وراش هــذا ا نكــار مــن  ــ  أن ياــذمحره ، مــن محــان لــو قلــ  أو ألآــى الىــخظ  

ِهنِِ َ يآرّ  ارق  لى ي  تدل دلال   هر  ظـاهر     ..  وهو ،هيد  دَ اكََّّْ   12) قَ َّ اَلله ي ََّْ دُِ كَيََّّْ
ِِرَِنَ  (52    دِ الََََِّّّْ ِِرسو َ وَاللهس مَََّّّس  (18     8) وَقَ َّ اَلله مَََّّّس هِنس كَيَََّّّْ رَِ  الََََِّّّْ ْ  كََََّّّ  تِمه َََُّّّس رِِ  وَلََََّّّ
(61     8)  (1). 

__________________ 
  محــان أبــو يرالــ  يكــري (ع)عــن روضــ  الــواعءين ، قــال علــي بــن ااىــين  8   669ص  5نور ال آلــين ه   (1)

 قومـــه لى  النـــاس محا ـــ  أراـــلي أ  لى  !   آـــال أبـــو يرالـــ  ه بـــن أ ـ  لى  أن قـــالـ  بىـــيفو (ص)عـــن راـــول   
قــال   لا بــ  لى  النــاس محا ــ  ، ا بــي  وا اــود والعــر  والعئخــي ، والــذي نفىــي بيــده  دعــون لى  هــذا  ؟ ااــ 

ا مر ا بي  وا اود ومن على رؤوس اجبال ومن   جج البجار ، و دعون ألىن   ارس والــرو  ،  جــ،ت قــريش 
و  لــو لمعــي اــذا  ــارس والــرو  لا اطفانــا مــن أرضــنا أما تىــخظ لى  ابــن أ يــه ومــا يآــول ،   واااكدت وقالي  

نِ ولآلعي الكعب  فئرا فئرا ،  ينزل   تبارك وتعــا     نْ قَرْ َِّ َِ الَْسدى مَعََّكَ َُّستَخََََّّفْ مَِّ نْ قَ وَمِلس ا ِ ْ  َُّتَّبِ َََّوِ وَلَمْ نَّس
يْء   لوِ شََّ ِْ ثََََّراتس كَّس اِ يَسْبى ِ ليََّْ لَ ربََّهكَ قَ قــو م   لآلعــي الكعبــ  فئــرا فئــرا    وأنــزل   لََسمْ حَرَماِ ومِن فَ َِّعََّ رَ كَيَّْ لَمْ تَََّّ

 .َُِصْ ِِ  الْتِيلِ 
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 با مكـان أن نــ وّل قان ــات الطـ، ا  بيــ    أنهــا محانــي مـن اــد  الاــاريخ ، أو مــن  أ
 ؟ ..ااطناعات لىنىان الااريخ ، ومحخا ياآولو اجاهلون   لىن الكون أجمظ نايئ  الصد 

ن   تعــــا  ق يكاــــ  علــــى نفىــــو موااــــل  هــــذه الخارقــــات ، المنفصــــل  عــــن  لا ننكــــر أ
لىةبات النبوات ، لىلا أن أم ال هذه من الاآاـآات قـد تءهـر لكـي لا تهـدر آهت   البينـات  
 ادة ، ولاكون فئ    هي البال   ومحلخ    هي العليا ، ومحلخ  الذين محفروا هي الىفلى.

َُِصْ ِِ  الْتِيلِ لَمْ تَّرَ كَيْفَ َِّعَ قَ      لَ ربَهكَ 
ــا أنــــه    «ربــــه» ــ، ، بمــ ــ  منآطعـــــ  النءــ ــذي ا اصــــه بكرامــ ــين مي اقـــــا  »* الــ أول النبيــ

محذله واب أول بيـي وضـظ للنـاس ، بر اـو ووقاياـو الخااـ  ، ولىنـه أ،ـر     «وآ رهم مبع ا
ي  مــن البيــي وممــن  ت  يــو ماعبــدا لربــه أو يبيــي ،  ــان عفــا ربــه هــذا البيــي عــن أاــجا

 !.الفي  ،  بين عفءه عن مح  محيد وتكلي  أو  وأفرة
لا يذمحر هنـا ألمـاشهم ولا ااـم قاهـدهم     ؟ ..وما أاجاي الفي  َُِصْ ِِ  الْتِيلِ 

هــذه المعرمحــ  الكــا ر  ، مهانــ  لــو و ــم   لىنهــم ق تكــن  ــم مكانــ  تاطلــ  نمحــرهم بألمــاههم ، لىلا  
 لوفاي  ال لىنىاني  على قو  الفي .أنهم أاجاي الفي  ، معاخدين   عخلاهم ا

 لآد محان للفي  على أاجابو ،ر  عءيم من نفياين  
الآــو  الخارقــ  ، وقــد محانــي للجــري قــدوا وعخــ  علــى ظهــره مــن ة ةــ  آلا  ريرــ   ـ    1

ــراس ،   ــا  أ ـ لى  أربعـــ  آلا  ، وعلـــى  ريرومـــو وفـــده ألـــف ريرـــ  ، و ـــر مـــا لا يكـــاد يآلـــو اـ
 ويى،   اليو  ماه  مي .
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لىنــو فيــوان اــليم الطبــظ م الــف مــ ان   لــي  مــن يربعــو ا نة ولى ــا يىــاعخ  قوتــو  ـ    2
 الد اع عن نفىو.  

 هـــذا الفيـــ  ق يىـــاعخ  قوتـــو    ـــراي البيـــي ر ـــم أاـــجابو ، لىنـــو بـــرك دون مكـــ  لا  
 لخــا نا    ..  يــد لها ، ر ــم مــا  هــد أاــجابو    لــو علــى اقاجامهــا  بــدل أن يفلجــوا أ لئــوا

 ؟هد  البيي وممن الكيد  
 ــد النئا،ــي الــذي محــان  ـ    المىــيجي  (1)  (أبرهــ  ابــن الصــبا  ا ،ــر )لىن ملــه ااباــ   

علــى عهــد الراــول اــلّى   عليــو وآلــو واــلّم لىن آمــن المىــلخين المهــا رين لى  بــ ده ، وآمــن  
نهـ     أبرهـ  هـذا يبـالله محعبـ   لـيخن  ـا قبـاي مـنـ     لراول ا قدس الّى   عليو وآلـو واـلّم

ــات م ريــــ  ــهمـ    ولا ر ـ ــاد  الكنىــــيين   محناهىـ ــ  الماــــر   وعلــــى  ـ    محعـ ــدا علــــى الكعبـ بناهــــا فىـ
الطاهفين فو ا ، ولكي يزورها أهاس ب ده محخا تـزار الكعبـ  ، ولكـي  لـ  أنءـار لاوار البيـي  

ــو بــــدعاهت وم ــــرهت ــعيو لىن رأة أن العــــري  ..  ااـــرا  أيكــــا لى  بياـ ــو  ــــاي اـ ونيــــين  ـ    لىلا أنـ
ليىـــوا باـــارمحي الكعبـــ  المآداـــ  لى  الكعبـــ  المـــزور  ،  ـــانهم محـــانوا يعاآـــدون أنهـــم أبنـــاش  ـ    همواـــوا

لىبــراهيم ولىلماعيــ  اــافبي هــذا البيــي العايــق ، ومحــان موضــظ اعاــزالاهم علــى يرــريآاهم  لفخــر  
   نىاي.

لى  محعباـو  ـ    واقعيـاـ    علـى هـد  الكعبـ  الماـر   ليصـر  النـاس عنهـا  «أبرهـ »عندهذ عـز   
خالآــــ  ، وقــــاد  ياــــا  ــــرارا تصــــافبو الفيلــــ  ، و  مآــــدماها  يــــ  عءــــيم نو ،ــــهر   ااــــ   الم

 وقـف    ـ    بيـي عـزهمـ    عندهم ،  اىـامظ العـري بـو وبمـا قصـد ، وعـزّ علـيهم أن تهـد  محعبـاهم
يرريآو من وقف ، عاربوه ليصـد وه عـن قصـده ،  خـا انصـد  ، لىنـو فـارام بمـن  ـيهم ا نواش  

والنفي  الخ عخي   قبيلاين ،  هزمهم وأارهم واااخر   يرريآـو ، فـتى لىنا  وا ،را  اليخنيون  
 مرّ  لطاهف  ره لىليو ر ال من ةآيف قاهلين لو   لىن البيي الذي تآصده لي  عندن ، لى ا

__________________ 
 ،ر .( قخظ البيان   أجمعي الروا  على أن المله الذي قصد هد  الكعب  هو أبره  بن الصبا  ا 1)
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هو   مك  ، نله ، وليد عوه عن بياهم الذي بنوه لّ ت ، وبع وا معو مـن يدلـو علـى الكعبـ   
 المار  .

ولى  أن وا  لى  ماار  مك  المكرم  ، برمحي الفيلـ  دون مكـ  لا تـد لها ، ر ـم   ..
    محــان مــا محــان مــن قــذاهف الطــ، ا  بيــ . تــرميهم مئــار  مــن  ..   لهــم  ــا علــى اقاجامهــا

 .(1)ائي .  ئعلهم محعصف ميمحول  
  نآف هنا وقف  اااهرين من موقف  د النبي ا قدس الّى   عليـو وآلـو واـلّم عبـد  
المطلــ  ، لىن يىــره لىبلــو أاــجاي الفيــ   يآصــد اــاف  ااباــ  يطلــ  لىبلــو ، دون الاخــاس  

لى   منــو أن ينصــر  مــن هــد  البيــي ، و يــ  عــن اــ الو   هــذا رهــي  قــو  ولاعــيخهم ،  اــي  
 أما لو ايلالله ا مىاك عن هدمو لفعلي! ؟بياو الذي يعبده  هدمو وهو يىيلالله اير ه لىبلو

لىـي بـري البيـي الـذي قصــدت  »  (2)  «أن ري ا بـ  و ـذا البيـي ري ونعــو» يبـو    
 دمــو وأن ري اــرفي الــذي أ ــذه أاــجابه ،  ئاــي أاــيله  يخــا أن ربــو وللبيــي ري هــو  

 .(3) «وأو  بو منهمأمنظ لو من الخلق محلهم  
 يــا  ــذه المنعــ  الطيبــ  مــن فيــاد علــى ةبــات وااــاآرار ويرخينينــ  مــن ففــاظ ري البيــي  

 على بياو العايق.
 .(4) « خظ أه  مك  يدعو  يرا    ير،ا أ بي »  ومحخا نراه

__________________ 
 ( هذه  انه مما أجمعي عليو رواهت الآص  ، ر كا لما ا الفي  يها.1)
   أاول الكا . 9    670ص    5( نور ال آلين ه 2)
   فديل يروي .  (ع)عن أبيو عن  ده   (ع)عن أماس الطواي عن الصاده   672    5( نور ال آلين  3)
 (.ع)( قري الااناد ذاناده لى  مواى بن  عفر 4)
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 يـــا جـــدّ الراـــول ا قـــدس اـــلّى   عليـــو وآلـــو واـــلّم مـــن موقـــف ماـــرّ  فيـــال هـــذا  
يم الكا ر من أاجاي الفيـ  ، وه لمولـد الراـول ا لمعـي اـلّى   عليـو وآلـو واـلّم مـن  الاصخ

 .(1)محرام  عا ا بو   تعا  على محرام  البيي ، لىن ولد   عا  الفي  
    لَمْ يََْعَلْ كَيْدَهسمْ فِ تَأِْ يل  قَ 

ش محعبــ  مــزور  ،  يعــد عــن عــزمهم الآــايرظ  لكيــد ، لىن محــان الآصــد مــن هــد  الكعبــ  وبنــا
ار  النـاس عـن بيـي   لى  بيـي اللهـو ، وهـذان الكيـدان أاـبجا   تكـلي  ، لىن ق يصـلوا  

ولا اـلبيا  ـ    لى  ب ياهم   محيدهم   لا لى ا      بناش محعب  فباي  ، لىن ق يىائ   م العـري
ــ  ، لىن ضـــــلي أ ىـــــادهم اجهنخيـــــ  ســـــي الـــــعاي بعـــــد لىن قـــــذ  ي      هـــــد  الكعبـــــ  المكرمـــ

بآان ـــــات الىـــــخاش ، بـــــدل أن تءـــــ  مـــــظ أروافهـــــم ن جـــــ    محيـــــدهم ، رامـــــ    ميـــــدهم ،  
 ياـــبجوا مـــن ا  ىـــرين أعخـــالا ،  كـــلّي أ ىـــادهم   هـــذه ااـــري الكـــا ر  ، محخـــا ضـــلي  

 أروافهم.
اا قَبِبيِلَ  ٌْ     وَقَرْسَلَ عََ يِْ مْ َ 

هـانهم   تكـليلهم هــذا  هـذا آ ـر المطـا  وأضـلو   تكـليلهم ،  آــد اـخر   مـنهم وأ
ــيهم  نـــودا اـــ ارا     اا قَبِبيَََِّّّلَ مـــرتين   لىن أراـــ  علـ ٌْ مـــظ أاـــلج  اـــ ار ، اـــ ار علـــى     ََََّّّ

اـ ار ، تىــجق الكبـار الكبــار   لىن تــدمّر أاـجاي الفيــ  ، وفيعــ  محيـدهم   تكــلي  ، أ ــ   
 أاجاي الفي  لا الفي  ، لىن ق يآد  الفي  على ما قدموا ،  آد  ا الفي  وضلّوا.
 ومر  هني  لىه محهم عن آ رهم ، لىن ض  محيدهم معهم ، وأابجي قص 

__________________ 
  أ ره البيهآي عن  خد بن  بــ، ابــن مطعــم قــال   ولــد  396   6  الدر المن ور  ( محخا أجمظ عليو الروا  محخا1)

علــى رأس اــ  وعاــرين  عــا  الفيــ  ، ومحانــي عكــاظ بعــد الفيــ  بخخــ  عاــر  اــن  ، وبــالله البيــي  (ص)راول    
 على رأس أربعين من الفي .  (ص)ان  من الفي  ، وتنبي راول   
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الفي  عد   وس ا لباي ، ر م ما نواه أاجابو   أن تكون ةور  على ااـق وتاـئيعا لل ـاهرين  
     ااق.

يِْ مْ  لَ عَ َََّّ ،  لىنهــا محانــي راــ     مــر مآصــود ، لا راــ  الصــد    مــر  ــ  ..  قَرْسَََّّ
ولعلهــا    «جماعــ    تفرقــو»  مآصــود ، أراــلهم   يرــ،ا أ بيــ    وعلــى فــد تفىــ، أ  عبيــد   

 .(1)جماع  من فيل اجخظ ، وتفرق  من فيل ا  ناس  
ر أاـجاي الفيـ  ، وأيـن تنكـ، مـن تنكـ، ،  لأاـجاي   نكّرت الطـ، ا  بيـ  محخـا نكـّ

الاعءـيم محرامـ  ، وليـدل علـى أن لا ا اصـاص  الفي  منـو النكـ، لىهانـ  ، وللطـ، ا  بيـ  تنكـ،  
 اذه الط،  نودا لى ي  ،  الكاهنات محلها  نود  .

 تآا  وافد  من هذه الط، ة ة  من أاجاي الفي  ، وه  م ولكيدهم من تكلي   
    تَّرْمِيِ مْ تِِجِراَ  مِنْ سِجوِيل  

*    «اـئي و »  ر  من اـئي .لىنها فئا  ؟ه لاش الرما  الآان ات ،  خا هو المآذو  بو
الفاراي  ، أي فئـار  الطـين ،  خـن ا فئـار مـا هـو فئـر  ـالب   «انه مح »معرّي عن 

، ومــن الطــين مــا هــو يرــين  ــالب ، ومــن اائــار  مــا هــي فئــار  الطــين ، وهــي الآنابــ  الــتي  
 رماها الط، ا  بي .

     حِجِراَا مِنْ  ََِّّ      من ألوان عذاي اارمين دنيـوه  ـ     يخا يذمحرـ     د الآرآن يذمحر
كَ  دَ ربَََََّّّّوِ نْ  ََََِّّّّ  . مسسَََََّّّّ َّمَةا عِنََََّّّّْ يِْ مْ حِجََََِّّّّراَا مََََِّّّّ لَ عَ َََََّّّّ رمَِِ . لنَِّسرْسََََِّّّّ ْ م  مَََََّّّّسْ ْ نِ ِ لَ مََََََّّّّّ َُّ قسرْسََََِّّّّ مََََِّّّّلس ا ِ 

رِِِ َ  َِِ  ِ وَقَمَََّّْرُْ عََ يْ ََِّّ حِجََِّّراَا  (34     51) لِْ  سسََّّْ رسُ مَعَْ نََِّّ عِليَِ ََِّّ سََِّّ ِ مََِّّءَ قَمََّّْ نْ ََِّ  َََّّّ مََِّّ
لِِ َ  ببَِعِيد    (.83     11) سِجوِيل  مَنْأس و . مسسَ َّمَةا عِنْدَ ربَوِكَ وَمِ هِيَ مِنَ ال َِّ

__________________ 
* قالو الرا      ري  الآرآن ، هنيهخا أن لا وافــد لــو محخــا  «أبي »قولان   أفد ا أنو   ؟( ه  للأ بي  وافد1)

 و   لى ل  ، أبول ، لىيبال . عن أ   عفر الروااي والكىاهي والفراش.قالو ا  فش والفراش ، وقي  لىن
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ر الطـين ، وهـي منكـود     هذه فئار  ماهياها أنها فئر الطين ، فئر  لق مـن سئـّ
 للخئرمين. ..  ومىوم    معلخ ـ    بعكها على بع 

 هنـــا وهنـــاك قان ـــات ، مآـــانيف ، قـــد يكـــون المآـــذا  الكومحـــ  الـــذي يرمـــى منـــو لى   
ايرين اجــن لىن يىــعقون الىــخظ ، أو ،ــيايرين ا نــ  لىن يىــعون  ىــادا   ا ر .  ــا و   ،ــي

اِ وَزََََّّنَِّهََِّّ تىخى ،هبا ، وال اني  أفئارا لماوي  ، ومـن ا و      وَلَقَدْ مَعَْ نِ فِ السَََّّّ ِءِ بَّسرسومََّّ
نِ اسََّّْ  . ِ يَّ مَََّّ سْ شََِّّ ِ و مسبََِّّ و لِ نَِّمِرَِنَ. وَحَتِْ نِهِ مِنْ كسلوِ شَيَِْ   رمَِيم  ََ ِأَتََّبَّعَََّّ  ْ   15)  تََقََ السَََّّّ

نَ ، ومــن ال انيــ       (18    َِرْ عََ يْنََِّّ حِجََِّّراَا مََِّّ أَمْ دِكَ َََِّّ نْ عِنََّّْ َ  الحَََّّْقَّ مََِّّ مَّ ِ ْ  كَََِّّ  هََّّيا هََّّس ال  ََّّس
 .(1)(32   8) السَّ ِءِ 

ىـاقط  وهنا الآان ات اايواني  تأ ذ قوان ها مـن  ـو الىـخاش ، مـن الىـئي  المنبـل الما
 ؟.من الكوامح  ،   تآذ  بأمر   ، محخا قذ ي أاجاي الفي  ، ومحيف قذ ي

مح  يراهر محان   منآاره فئـر و  ر ليـو فئـران ، ولىنا رمـي بـذله مكـي ويرلعـي  
ا ـرة ،  ـ  يآـظ فئـر مــن فئـارتهم تلـه علـى بطــن لىلا  رقـو ، ولا عءـم لىلا أوهـاه وةآبــو ،  

ار  ،  ئعـ  محلخـا قـد  أرضـا انآطـظ لـو  يهـا لىري ،  وهي أبره  را عا وقد أاـاباو بعـ  اائـ
فتى لىنا اناهى لى  اليخن ق يبق ،يش لىلا  ده ،  لخا قدمها تصدع ادره واناـق بطنـو  هلـه  
وق يص  من ا ،ـعرين و ـ عم أفـد ، قـذاهف لا تهـدر ، ولا تخطـ  العـدوّ لى  المـ من ، و نهـا  

 ري  ا ادر  أفيان والمخطا  ا رة.محاني بأمر   وبعين   ، دون الآذاهف البا
َْف  مَأْكس ل       َِجَعََ  سمْ كَعَ

 محيوراه الزرع الذي أمحلو ا مّحال ، محالدود يأمحلو ويفىده ، واايوان يأمحلو ووزقو.
__________________ 

ــارا ، ولـــو افعقـــي   الىـــخاش تىـــخى 1) ( ا فئـــار الىـــاقط  مـــن الكوامحـــ  لـــو واـــلي لى  ا ر  تىـــخى أفئـ
 ،هبا ونيالاك نري  ، واو  نفص  البجل عنهخا    ا خا.
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ــن   ــان مـ ــ  محـ ــدمار  اـــجاي الفيـ ــه الـ ــا ، أن نلـ ــ   يهـ ــراف    الآهت لا مريـ ــذه اـ  هـ
قان ــات الطــ، ا  بيــ  مئــار  مــن اــئي  ،  ــ  يصــ ى لى  تأويــ ت الماكــايآين مــن  ــواره  

 ه الآهت لى   ، تأويلها.العادات ، الذين يكراون محا   يراقاتهم لايوي  أم ال هذ 
هكذا  ليكن اافاظ الر ا على بياو العايق ، أنو ونظ أه  الكااي اابش أن عطخـوا  
بياو اارا  ، فتى فين لىن يدنىو الارك ، والمارمحون هم ادناو ، وليبـق هـذا البيـي عايآـا مـن  

عخـر ، ق تىـيطر  الطان الماىلطين ، مصون من محيـد الكاهـدين ، محخـا محـان عايآـا منـذ  لـق و 
عليهـا أيــدي ا ر  ، وليجــا ا علــى فرياهــا وانعااقهــا فــتى ت بــي  يهــا العآيــد  اجديــد  فــر   

 مطلآ .
ولىننـــا نىاباـــر اـــذا ااـــادث العءـــيم ، ني الدلالـــ  البعيـــد  العخيآـــ  ، نىاباـــر لىلااش مـــا  

يوني   نعياــو مــن أيرخــاع تواــعي  مــا محــر  تــر  فــول ا مــامحن المآداــ  ، مــن الصــليبي  ، والصــه
 العالمياين.
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َ َّ   مَيةَّ  س را مرَ   ووياتهِ قرب
مِ اِلله الََّّرَّحْْنِ الََّّرَّحِيمِ  رََْ   . بِسََّّْ ِِ مََََّّّّس َََّّنَّ يْفِ  (1)لِِْ تِءِ وَالَََََّّّّ ةَ الاََّّوِ مْ رحِْ َََّّ  (2)ِ َنَِِّ ََِّّ

ِ   (3)َِّْ يَّعْبسدسوا رَ َّ هيَا الْبَّيْلِ   (4)الَّيُِ قَْ عََ  سمْ مِنْ مس َ  وَومَنَّ سمْ مِنْ خَْ 
 * * * 

ــ  باعلـــق   ــل  بىـــور  الفيـ ــا نات اـ ِِ علهـ ََََّّّنَّ ــ  ربـــه  لِِْ ــف  عـ ــر محيـ ــا   أق تـ   ...  اـ
 ي   قريش ،  ئعلهم محعصف ميمحول  ي   قريش ،   هذه الصل  لا كنـظ اـل  ااـرور  

 ِِ َنَّ  بما   الىور  نفىها    ي   قريش  ليعبدوا. لِِْ
ا وكامياهــا أجمــظ    ــاي   قــريش  وأ ــ،ا يصــ  الآــول بجخــظ الصــ ت الــ  ث لصــجاه

محخـا هـو أهـدا  اافـاظ علــى البيـي ، بيـي عـزهم واــيادتهم ، محـذله هـو اـب  يــد عهم أن  
يعبدوا ري هذا البيي ، الذي أيرعخهم من  وع ، لىن  ذي وا الـ  لىلـيهم ثمـرات محـ  ،ـيش  

 ، وآمنهم من  و  ،  و  أاجاي الفي  ، و و هم  يخا بينهم.
ا اصاص هذه العنايـ  ا  يـ  اـم ، أو ا اصـاص ،ـريع  الآـرآن  ولا يعالله لىي   قريش 

 ام ، ولى ا يعالله أنهم منطلق الدعو  ورمحيزتها ا و  وبداياها ، وأول
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رَبِ َ المطــا    الاباــ، وا نــذار ااخــدي     تٌََكَ اْ َمَََّّّْ يِرْ عَاََِّّ نَّاِ  وَقَََُّّْ كَ بِِلََََّّّ رْ قَهْ َََّّ وَقْمََّّس
ْ عََ يْ ِ  .وَاصََِْْ

ــربين ، و ن    ــ    قـ ــو البدايـ ــ  هـ ــال  لى يـ الوا ـــ  ا  ـــي والوا ـــ  الطبيعـــي   محـــ  راـ
 لىوانهم يهي  اجو  وان الآ رين.

 لــو تــرك الراــول لىنــذار قومــو   البــدش ، ولــو محــذبوه وأنكــروه ،  اــب  هــذا الاكــذي   
 !ناس بووالنكران برهان ل ،هم من النامحرين   أن لو محان فآا ما محذبوه وهم أعر  ال

لىنا نناآــ  مــن لىيــ   قــريش لى  لىيــ   النــاس أجمعــين ، الــذين يصــدقون اــذا الــدين ،  
 هنـــا دا ـــظ لنيـــ   وهـــو عبـــاد  ري هـــذا البيـــي ، أن  اخـــظ النـــاس أجمعـــون علـــى عبـــاد     

 الوافد الآهار ، واذا ياجآق الاها   لاناءامهم   افياه وافد   اايا .
  وهــو اافــاظ علــى محرامــ  البيــي العايــق ،  لــو أن أاــجاي  وهنــا اــب  يهيــ  الاهــا 

الفي  ق ونعوا دون مىهم من فرم  البيي ، لانهار فر  الموفدين   البـداش  ، وانهـار ر ـاؤهم  
 يرول اايا .

ليعبــد ري هــذا البيــي  نــو الــري ، و نــو أيرعخهــم مــن  ــوع قاتــ  ومــن  ــو  قاتــ  ،  
نعخاــان قهولاــان ، الصــج   » عليــو وآلــو واــلّم    الراــول ا قــدس اــلّى    وعلــى فــد تعبــ،

 .«وا مان 
ــ    ــادي  وال آا يــ ــي  والاقاصــ ــا ، الىيااــ ــ  قالاتهــ ــاتهم   محا ــ ــام  ايــ ــان ،ــ لىن الخــــو  محــ
والفكريـ  والعآيديــ  والنفىـي  ، محــانوا يعياــون الخـو  ، ومحــانوا أمـواتا   فيــاتهم ،  يفيــاهم    

 و يربآوا ،ريع   . لآرآن ، وآمنهم من مح  المخاو  ل
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َ َّ    مدُية َّ   س را المِع     ووياتهِ سب
مِ اِلله الََّّرَّحْْنِ الََّّرَّحِيمِ  َنِ قَ . بِسََّّْ يوِ س بِِلََّّدوِ َََّّ سََ يمَ (  1)رقَََََّّْلَ الَََّّّيُِ  هَ الْيَتََِّّ َََِّّيلِكَ الَََّّّيُِ َََّّدس

(2)    َِِ َْسضه عَ ََّّْ  عَََِّّمِ الِْ سََّّْ نَّتِهِمْ سََِّّهس َ  الَََّّّيَِنَ (  4)ََِّ َََّّلو لِْ  سََََّّ وَِ   (3)وَي  نْ صَََّّ مْ عَََّّ هََّّس
نَّْعس َ  الْ ِعس  َ ( 6)الَّيَِنَ هسمْ سَرا سَ   (5)  (7) وَََ

 * * * 
َنِ قَ  ََيوِ س بِِلدوِ َْلَ الَّيُِ سَ     رقََ

الاكــذي   لــدين هــو موضــوع الىــور  ، وبمــا أن الــدين لا عصــر   اجانــ  العآاهــدي  
تخــاب الــدين  لع قــات اجخاعيــ  والاهاخــا  بأمــور    ـ  محينهــاـ    والع قــات الفرديــ  ،  هــذه الىــور 

الياــامى والمىــامحين ، لىعــاش بأنهــا مــن الــدين ر ــم الا ا ــ  الملخــوس   هــذا الصــدد ، لىضــا   لى   
 الاهاخا   لص   التي هي ا ت  ردي  بري العالمين.

 عر ي ؟أبصرت ما يعخ  بأرمحانو  ؟  لمعاو ما يكذي بلىانو  «رأييأ»
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ــا يكـــذي بجنا ــومـ ــال    ؟نـ ــان ، وأعخـ ــد  ا وـ ــان ، وعآيـ ــا ا وـ ــو لفـ ــ  ، هـ ــدين   الطاعـ فيـــل الـ
 ا وان ، ومحّ  ياطل  رؤي  تناابو.

َنِ  يوِ س بِِلََّّدوِ َََّّ   هــو يراعــ    يــو  الــدنيا ، واجــزاش عليهــا ، يــو  الــدين وهــو بــرولا    سََ
ب مرفلـ  دون  فآيآ  الطاع  يو  اجزاش ، والاكذي   لدين قد يعم مرافلو الـ  ث ، وقـد وـ

أ رة ، وقد واب بما عق   محّ  مرفل  ولىن محان ي من اا لىجمـالا ،  خـن يعخـ  عخـ  المنكـر  
المكـــذي لطاعـــ    ،  هـــو  ىـــوي مـــن المنكـــرين المكـــذبين ، لىن لىن ال ايـــ  مـــن ألفـــاظ ا وـــان  

 عخـــال  وعآاهـــد ا وـــان هـــي أعخـــال ا وـــان ، ولىن محانـــي لعآيـــد  ا وـــان أاـــال   لأنهـــا نبعـــ  ا
 الصاا .

دَ والدين الطاعـ  هـو ا اـ     والاىـليم لـو بكا ـ  المءـاهر وا اـرار     َنَ عِنََّّْ ِ  َّ الََّّدوِ
نَّمس  نْ فِ السَََّّّ ِواتِ وَاْ َرْضِ قَ  (19     3) اِلله الِْْسََّّْ َ مَ مَََّّ سْ قَسََّّْ وََّّس َ  وَلََّّ ٌَْ وَََِّّنِ اِلله ََّبَّْ   ..  َِّوَََّّ

يوِمس   وفــده    والــدين الآــيّم هــو يراعــ     .(83     3) َنس الْقَََّّ كَ الََّّدوِ دسوا ِ يَّ ِ ياَّ س ذلََِّّ رَ قَيَّ تَّعْبََّّس قَمَََّّ
ِسِ ي ََّعَْ  ََّّس  َ  رَ النَََّّّ نَّ قَكْ ََََّّّ َ    (40     12)  وَلَََِّّ سْ لِِلَِّّ وَهََّّس َ مَ وَمْ َََّّ اِ مَََُِّّّنْ قَسََّّْ نس وَِنََّّ نْ قَحْسَََّّ وَمَََّّ

 (.125    4)  محسْسِنو 
ن الاكذي  العآاهـدي ، أو محينـو هـو    هذه الىور  عر  للاكذي  العخلي النا،  ع

 ، فيل ا ةر هو ا ةر ، وهو ال مبالا  باين الخلق والخالق اواش.
هَ الْيَتِيمَ      َِيلِكَ الَّيُِ ََدس

عخــا عــق الاتصــال بــو لنكــار  اايــا    مــاده ومعنــوه   مــن    «المنآطــظ »الياــيم ل ــوه هــو  
لى ي  ، ومحخا    لننىـان لىنىـانيا ر ـ  ا بـوين    ر   وعناي  أبويو ، وفنان ا   ، ومن هداي 

الاو يهــات الر نيــ  ، ومــن الوا ــ  اجخــاعي ا اــ مي رعايــ  الياــامى  ـ    وأفــرة لــوـ    ، محــذله
ـ    مــن محا ــ  ا اــنا  ، الرعايــ  ا بويــ  جــدان نآصــها بفآــد الآ ش ، والرعايــ  الروفانيــ  محــذله

 وجدان نآصهاـ    أاال 
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ين الــذين قصــروا   أداش مــا علــيهم ، ع قــات تكــامني  بــين المىــلخين ولكــي  مــن الآ ش الــروفي
  دوا ما ينآصهم   اايا  ، بعكهم البع .

نْ كَََِّّ    لىن الوا   هو الر   على الياـامى دون أن يب ـى مـنهم  ـزاش ولا ،ـكور   وَمَََّّ
لْ بِِلَْ عََّّْ  اٌا َِّْ يَأْكََّّس َِقََِّّ نْ كَََِّّ   تَّعْتِفْ وَمَََّّ ِ َِّْ يَسََّّْ ِِ ََنِيََّّن عنايــ  قانيــ  ورعايــ  دون    ( ..6     4)  رسو

 مآاب  لمصلج  الياامى ، لىلا للفآ، ،  لييمح  محخا يعخ   ق  قلي .
الآــــرآن ياــــرك الياــــامى   الك ــــ، مــــن الانافاعــــات اجخاعيــــ  والعاهليــــ  ،  يواــــطهم    

رَ الْقِسَََّّّْ قىـــخ  المـــ،اث بـــين أوس الآـــرل والمىـــامحين  ـــ، الـــوارةين     رْى وَِ ذا حَأََََّّّ َ ةَ قسولَََّّّس ا الْقَََّّّس
اِ  ََّّ ْ يا مَعْرسوِ سْ وَمس لََّّس ا لََََّّسمْ مََََّّّ ِرْزسمس هسمْ مِنََّّْ كِِ س َََِّّ ويــرد  اــم الوالــدين    (8     4)  وَالْيَتََِّّمْ وَالَْ سََّّ

ــيهم   ــان لىلـ ــوي ا فىـ ــرل   و ـ رْى وَالْيَتََََِّّّّمْ  ..  ونوي الآـ يُِ الْقَََّّّس اُ وَبَََِّّّ َْنِ ِ حْسَََِّّّ دَ وَبِِلْ الَََِّّّ
 (.36    4)  وَالَْ سكِِ ِ 

ــيم لا   ــق الياـ ــان ، ولىلا  جـ ــان     ا رث و  ا فىـ ــو فآـ ــكينا  لـ ــيم مىـ ــان الياـ ــو محـ  لـ
 يزيلو عد  المىكن  لرد هم  لمىامحين.

لىن الآيا    فىان والآىط للياامى هـو مـن وا بـات ا وـان ، مهخـا محـان الياـيم  آـ،ا  
نَ  ..    أو  نيا ، لينوي مناي الوالد الذي محان قاهخـا   فىـان لىليـو قـان عَتَِ  مََِّّ وَالْ سسْتَأََّّْ

نَّحو لََََّّسمْ  (127     4) الْ لِْداِ  وَقَْ  تَّقس مس ا لِْ يَتِمْ بِِلْقِسْ ِ  وَََسْئَّ س َُكَ عَنِ الْيَتِمْ مََّّسلْ ِ صََّّْ
ٌْو  محــذله  ليكــر  الياــيم الــذي  ــد نفىــو مهــان بفآــد الوالــد أو الوالــدين     (220     2) خَََّّ

رمََِّّس  َْ نََّّ بََّّلْ ي تس ولـ،د   لوالــدين ونوي الآـرل   محا ـ  الر ــات    (16     89)   َ  الْيَتََِّّيمَ كَََّّ
كِِ ِ   .. العاهلي    رْى وَالْيَتََِّّمْ وَالَْ سََّّ اُ وَذُِ الْقََّّس َْنِ ِ حْسََِّّ      2)  ي تَّعْبََّّسدسوَ  ِ يَّ اَلله وَبِِلْ الََّّدَ

ِْ ذَوُِ الْقسرْى وَالْيَتِمْ وَا  (83  (.215    2)  لَْ سكِِ َ وَوتَْ الْ ِلَ عَ ْ حسبوِ
 وليجذّر عن أموا م ولا يآري لىلا  لتي هي أفىن ، ففاظا عليها ، وااازاد 
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دَّ س  يها دون أيّ مآابـ      تََّّ ََّبَّْ ََّّسمَ قَشََّّس نس حَََّّ يَ قَحْسَََّّ      6)  وَي تَّقْرَبََّّس ا مََِّّلَ الْيَتََِّّيمِ ِ يَّ بِِلَََّّّتِ هََِّّ
اٌا ِ  َّ الَّيَِنَ  َْكس س َ  قَمْ الَ   (152 عِ َ ْ َ  سَََّّ ََّّس ِِْمْ ُراا وَسَيََََّّْ ِ  َْكس ََّّس َ  فِ بسَ   الْيَتِمْ مسْ  اِ ِ نََََّّّّ

(4   10.) 
 خـن يـد ظ الياـيم عـن فـق ا فىـان اليــو وا محـرا  لـو ، ومـن يد عـو عـن لى،ـرامحو ويدعــّو  
ــو   ــن مالـ و عـ ــّ ــن يدعـ ــو ، ومـ ــو ومالـ و عـــن لىاـــ فو ولىاـــ   فالـ ــّ ــن يدعـ ــ  ، ومـ ــ  العاهليـ   الر ـ

هَ قَ ظلخا ،  هذا الذي يكذي  لـدين      ييمحلو َنِ. ََِّّيلِكَ الَََّّّيُِ َََّّدس يوِ س بِِلََّّدوِ َََّّ سََ َْلَ الَّيُِ  رقََ
 .الْيَتِيمَ 

قــال ابــن  ــري    نزلــي   أ  اــفيان ، محــان ينجــر  ــزورين   محــ  أاــبوع  ــيتاه ياــيم  
ان مـــن   ىــيلو اخـــا  آرعـــو بعصـــاه ، وقـــال مآاتـــ    نزلـــي   العـــاص بـــن واهـــ  الىـــهخي ، ومحـــ

اــفاو اجخــظ بـــين الاكــذي  بيـــو  الآيامــ  وا تيــان   عخـــال الآبيجــ  ، وفكـــى المــاوردي أنهـــا  
نزلي   أ   ه  ، محان وايا ليايم  ئاشه وهـو عـرهن يىـيلو ،ـياا مـن مـال نفىـو  د عـو وق  

 يعبي بو  يي  الصبي.
عـم محـ  اـفياا  ولكنخا الآي  تأل ا  اصاص بمن نزلي   ،ـينو ، لىنهـا ت  .. وقي  وقي 

يآرع الياامى ، ومح  أ   ه   هـ  فآـوقهم ،  ـانّ دعّ الياـيم ود عـو عـن فآـو هـو مـن ظـواهر  
 الاكذي   لدين ، مهخا محان اليايم يايخا   الدنيا أو الدين.

هـي الاكـذي   لـدين ،  انهـا تكـذي  بـو ،  ـ     آـطـ    لىنو ليىي ال مبالا  باـين العبـاد 
،  الدين  خظ بين ااآين ، محخا الىور  فيخـظ بينهخـا ، اباـداش مـق    اواش مق الخالق أو الخلق

الخلق واناهاش بو ، ويواط فق الخـالق هنـا لى،ـار  لى  أن الخلـق عيـال    يفـ  الخلـق لى     
 أفبهم لى  عيالو ااافين بو ، محخا افافي الياامى والمىامحين ونوي ااا   بعباد   .

َِ ِ وَي َْسضه عَ ْ  َ      عِمِ الِْ سْ
 لي  لىيرعا  المىكين هو الفر   آط ، ب  اا  على يرعامو أيكا ، واااض 
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الفــاه  الخــ، علــى المىــلخين ،  ــان هنــاك  ـ     آــطـ    عليــو ، ولــي   ــر  المىــلم أن يكــون هــو
 رضا هنيا هو ف  الناس أجمعين أن يكونوا  اهكين ، نبع   وار  ،ـامل  دون أن تيـب  مهخـا  

بــنف  ناتهــا ، ولكنهــا  ياضــ  بمــا ســّ  اــواها وتبــلّ ، هكــذا  ــ  أن يكــون المىــلم  يبىــي  
  ياضا بك   ، ، يكرّس فياتو   هذه الىبي  دون أن  خد  وّاره.

وعلــى المىــلخين أن عــ  بعكــهم الــبع  علــى يرعــا  المىــكين ،  عــد  اااضــ  وعــد   
ــان    الع ــد  ا وـ ــن عـ ــي مـ ــا  المىـــكين يناـ ــيم    ااـــ  علـــى يرعـ ؤْمِنس بِِلِله ءـ سْ كََََِّّّ  ي َََََّّّّس ََََُّّّّ ِ

 ِ َِ ضه عَ ََََّّّّْ  عَََََِّّّّمِ الِْ سََََّّّّْ يمِ. وَي َََََّّّّْس وَي تَََِ ََََّّّّه َ  عَ ََََّّّّْ  عَََََِّّّّمِ  (34ـ    33     69) الْعَ ََََِّّّّ
 ِ َِ  (.18     89) الِْ سْ

  هناك وهنا له محان وي  للنامحرين فآوه الياامى والمىـامحين   المكـذبين  لـدين.   هنـا
  

ََ وِ َ ََِّ َْلو لِ ْ       س
يصلون ولكنهم لا ي منون ، ومحينهم مكذبون بفرضها والـذي  رضـها ، فيـل ال مبـالا   

 .«ا   ص»  أداهها ، وعد  ا تيان باريرها ا اي    
* يــربط هكــذا مصــلّين  لــذي يكــذي  لــدين ويــدعّ الياــيم ولا    « ويــ »لىن الافريــظ هــذا  

محــان مــق الخلــق أو الخــالق ،  أل مبــالاه ، اــواش  عــ  علــى يرعــا  المىــكين ،  ال مبــالا  هــي ا
  المناي وافد هو الاكذي   لدين ، و آدان الرمحيز  ا واني  محخا   .

ــر   ــو مــــن أ،ــ ولىنا محــــان ال مبــــاس مآــــوه الخلــــق مــــن المكــــذبين ،  ال مبــــاس  لخــــالق هــ
 المكذبين.

 ؟ ولىنا محان الوي  للخصلين المآصرين   الواتهم  خا هو لاارمحي الص 
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    الَّيَِنَ هسمْ عَنْ صَنَّتِهِمْ سِهس  َ 
  اـ تهم ، لىن لىن ا نىـان ، محاهنـا مـن محـان ، قـد يىـهو   اـ تو  ـ    لاـ  عن ا تهم

 ...  ،   ،راهطها وأ زاهها ، لىلا من عصخو  
والانديد هنا  لىاهين عن ا تهم    آـد يصـلون لىنا فكـروا وقـد لا يصـلون لىنا  ـابوا  

اــــلواتهم محــــيهون مــــا يب ــــون ،  هكــــذا اــــهو عــــن الصــــ   مبــــدأه ال مبــــالا  باــــين  ، عىــــبون  
د ، محــ  نلــه  نــو مكــذي بطاعــ    الصــ   ، اــهو عامــد ، ونىــيان مآصــود ، وتىــاه  ماآصــّ
  ، لا يعاـد يراعاـو أاـ    اايــا  ، ولا أاـ  مـن أاـول اايــا  ، ولا  رعـا لالامـا ، ولى ــا    

ت الصــ   بىــاهر مــا يعخلــون ،  لــو أضــرت اــا لر كــوها وترمحوهــا  هــامش اايــا  ، لىنا مــا أضــرّ 
 بااتا.

الاىــــاه    ،ــــراهطها  ـ    لىضــــا   لى  الاىــــاه  عنهــــاـ    وقــــد ياــــخ  الىــــهو عــــن الصــــ  
هـم الــذين  »يــروة عـن النــبي اـلّى   عليــو وآلـو واــلّم قولـو   الآيــ       وأ زاههـا ووقاهــا ، محخـا

الىــهو عــن الصــ   معنــوه ، محــان ياــا     الصــ      ومحــذله  (1)  «يــ  رون الصــ   عــن وقاهــا
 .(2)ب ،   ، أو لا ير و من ا تو  ،ا 

 وهذه هي ا   المنا آين ، الذين ياءاهرون   وان ولما يد   ا وان   قلوام  
__________________ 

 .400ص   6( الدر المن ور ه  1)
مْ عََّ لما نزلي هــذه الآيــ       (2) نَّتِهِمْ سَِّهس  َ الََّّيَِنَ هَّس     أمحــد هــذه الآيــ   ــ، لكــم (ص)قــال راــول    نْ صََّ

 من أن يعطي مح  ر   منكم جميظ الدنيا ، هو الذي لىن الى ق يره  ، ا تو ولىن ترمحها ق وف ربو.
لــي    يخــا علــم أاــجابو مــن ا ربعخاهــ   ي ممــا يصــل  للخىــلم   دينــو ودنيــاه   (ع)عــن أمــ، المــ منين و 

خــ  أفــ  لى    عــز و ــ  مــن الصــ    ــ  ياــ لنكم عــن أوقاتهــا ،ــيش مــن أمــور الــدنيا ،  ــان   عــز و ــ  ن  ع
نَّتِهِمْ سَِّهس  َ أقواما  آال    ( 4   677   5نور ال آلــين )يعــالله أنهــم  ــا لون ااــاهانوا بأوقاتهــا الَّيَِنَ هسمْ عَنْ صََّ

 (.3المصدر نفىو   )م لو   (ع)وعن الصاده    ..
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ََّنَّاِ مِمس ا كسسََِّّلَ َََّّسرا سَ  النَََِّّّسَ وَي  ِ  ِوِعس َ  اَلله وَهسَ  خِوِعس سمْ وَِ ذا مِمس ا ِ لََ ال ِِقَِ  يَس  َّ الْ سنِ
مْ   (142     4) ََيْكسرسوَ  اَلله ِ يَّ مَ ََِّّينَّا  مْ كسسََِّّلَ وَي ََّسنْتِقََّّس َ  ِ يَّ وَهََّّس نَّاَ ِ يَّ وَهََّّس وَي  َْتََّّس َ  الََََّّّ

لىنهــم يآومــون لى  الصــ   ولكــنهم لا يآيخونهــا ، يأتونهــا ولا يآيخونهــا ،    .(54     9) كََِّّرهِس  َ 
محىــال  أو  لىنا تعبــوا ومحلــّوا عــن أ،ــ ا م ، وهنيــ  أنهــم علــى    يأتونهــا محىــا  ، محىــ  مزدو ــا  

عِ َ  ..محىلهم يأتون الصلو  وهي    ةآي  عليهم   اٌَو ِ يَّ عَ َََّّْ اكِْشََِّّ بََِّّ ََ ِ لَ َّْ  صـ تهم    .وَِ 
عـــن اـــورتها    لىنا محىـــ  علـــى محىـــ  ، و اـــ  علـــى  اـــ  ،  هـــم الـــذين يىـــهون عـــن الصـــ    

 أفيان ، وعن فآيآاها داهخا   ي دون فرمحات الص   ولا تعياها قلوام.
    الَّيَِنَ هسمْ سَرا س َ 

أفيـان لا يصــلون وأفيــان يصـلون ، ولكــنهم يــراشون   اـ تهم ؛ ليىــي اــ تهم   ،  
ــا ــا     ولى ـ ــو تعـ ــا   لى  توهينـ ــاد    ، لىضـ ــرك   عبـ ــذا ،ـ ــو م ، وهـ ــن فـ ــذين مـ ــاس الـ ــ  النـ   ـ

نْ كَََِّّ  ََّرْمََّّس ا  لىهو عن الص      َََّّ َِ وْ واحِدو  مْ ِ ل سَ ِ ِ لَس سَمْ سَ حْ ِ لََِّ قَنََّّ َُ بَاَرو مِ َّ س ِ قَ مسلْ ِ نََّّ
 (.110     18)   بِعِبِوَاِ ربَوِِْ قَحَداا لِقِءَ ربَوِِْ َِّْ يَّعَْ لْ عََ نَّا صِلِحاِ وَي سَاْرِكْ 

 لو أنو ترك ا تو هذه ، محان  ،ا لو عند ربو ، لىن يآـدّ   لآـو عليـو   اـ تو الـرهش  
 الىاهي عنها ،   يارك بو  لآو   هذه الص   الموهون  المهين 

نَّْعس َ  الْ ِعس  َ     وَََ
ــدين ، ال ــذبون  لـ ــذين يكـ ــول   الـ ــاع الآـ ــذا جمـ ــالق  وهـ ــق الخـ ــ    فـ ــ  قليـ ــالا  بأقـ  مبـ

عـن الخلـق والخـالق ،  المـاعون ل ـوه هـو الآليـ   ـدا ،  انـو  ـاعول    «منظ المـاعون »والمخلوه   
 من المعن وهو الايش الآلي  ، ومحخا يرويو أم، الم منين علي
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 .(1)عليو الىّ   عن الراول ا قدس الّى   عليو وآلو والّم 
واــواهم عــن الآليــ  الآليــ  ، الــذي لا قيخــ  لــو أفيــان ، أو أنهــا     هــم المنــاعون أنفىــهم

 ر يص   دا لا ونعها لىنىان لىنىان ،  ر م أنو تا و ، عاا و ا نىان داهخا.
، أاـــه     (2)هـــم المـــانعون المـــاعون بجنـــ  الخلـــق والخـــالق ،  خـــاعون الخـــالق هـــو الصـــ    

لىاهون عنها والمـراشون  يهـا ، والمـانعون  ،يش على العبد دون أن تكلّف مالا أو اواه ،  هم ا
 هذا الماعون.

ــا الله عنهـــا أفـــد ، وهـــي   ــياش الـــتي عاا هـــا ا نىـــان ، ولا يىـ ومـــاعون الخلـــق هـــي ا ،ـ
 يرفيف   دا ، محالماش والمل  وأضرااخا ،  المانظ  ا من أبخ  الناس وأ ب هم وأ مهم.

  عـن  ــ،ه ، واـي مكبـا علــى  ومـانظ المـاعون بجنـ  الخلــق هـو المنـاع محــ  وا بـات اايـا
 و هو ، لا يهد  لىلا اااو الاخصي.

__________________ 
يآـــول   المىـــلم أ ـــو  (ص)  لمعـــي راـــول    (ع)الـــدر المن ـــور   أ ـــره ابـــن قـــانظ عـــن علـــي بـــن أ  يرالـــ   (1)

قــال    ؟اــول   مــا المــاعونه ر  المىلم لىنا لآيو فيا   لى   ويرد عليو ما هو  ــ، منــو ، لا ونــظ المــاعون ، قلــي  
 هو ما ياعايراه الناس بينهم.  (ص)اائر وااديد والماش وأ،باه نله ، و  رواي  ا رة عنو 

انــو  (ع)المــروي عــن علــي  أقول   و خعو انو الايش الآليــ  الاا ــو الــذي عاا ــو ا نىــان داهخــا ، ولا ينا يــو
 ،  الذي ونظ الآلي  هو الذي ونظ الك ،.  الزمحا  المفروض  ،  انو من  ي ا ولوي  الآطعي 

ما أ ر و ابن مردويو مــن يرريــق العــو  عــن ابــن عبــاس    «ماعون الطاع »( وي يد اول الماعون لم   الص     2)
الآي  قال   ا الف الناس   نله ،  خنهم من قال   ونعون الزمحا  ، ومنهم من قــال   ونعــون الطاعــ  ، ومــنهم مــن 

 (.401المصدر ص  )نعون العاري   قال   و
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 ووياتهِ  نَّ  َّ    مَية َّ    س را الَ  ر
ْ  َّرَ .  بِسْمِ اِلله الرَّحْْنِ الرَّحِيمِ  َُّ قَعَْيَْنِكَ الََََّّْ لوِ لِرَبََّّوِكَ وَاوَََّّْرْ  (1)ِ  َََّّ ِ  َّ شََُِّّئَِكَ  (2)ََِ

 (3)هسَ  اْ بَْتََس 
 * * * 

م ، تعـده  لخـ، الكـوةر ، وتعـد أعداهـو  اور   اا  براول   الّى   عليو وآلو والّ 
 لاــر والبــع ، وتوّ هــو لى  محامــ  الاــكر ، ا و  مح ــر   ياضــ  والادهــار ، وال انيــ  قلــ  منجىــر   

 وانباار.
ــو   ــر  النـــاس عـــن فولـ ــر وا جمهـ ــال  ااخديـــ  ، وليصـ ــد قـــريش لاـــوهين الراـ أن    مـــن مكاهـ

بن واه  ، وعآب  بـن أ  معـيط ، وأ   ـ     ، من أم ال العاص  «لىنو أبع»تآوّلوا عليو قو م   
أفـدهم مباـرا    ، وأ   ه  ، وأضراام من اااقدين عليو ، المعبصين عليو دواهر الىوش ، قال

 اولــ  عريآــ  منــذ أمــد بعيــد ، مــن قىــم مــن    «دعــوه  انــو اــيخوت بــ  عآــ  ويناهــي أمــره»   
،ــم وهــم مفخــر  قــريش ، ولآــد  قــريش علــى قىــم آ ــر ، مــن بــالله أميــ  المعاديــ  ، علــى بــالله ها

اناهي الزعام  الروفي  لى  ،خب النبي ا قدس الّى   عليو وآلو والّم  كان تعبـ،ا يربيعيـا  
 عن البيي ا ااي.
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و ــد هــ لاش ا عــداش ا لــداش مــن أميــ  قــريش ، ظر ــا  هانــ  النــبي اــلّى   عليــو وآلــو  
ها،ـم أن يـرث ااـد ا ـااي ااخـدي نمحـور    والّم لىن تو  ولده الذمحور ، فين محان يناءر بنـو

، ولكـن ها،ـم تناءـر الـذمحر ،    «لاين »من ولده ،  يول من ولد لو الّى   عليو وآلو والّم  
 آــد    «أ  محل ـو » آــد محـاد أن ويـ  ا مـ  ، وال الــل محـذله بنـي    «رقيـ »ال ـاا محـذله بنـي  
 قوي الكيد من أمي .

   ـ  قبـ  ا ،ـراهألكنهخـا    ..  «عبد  ـ    قاام»ن  لكنخا الرابظ والخام   ا من الذمحرا
  ..  « ايرخــ »لىنهـا ولـدت ولكنهـا الرابعـ  مـن بناتهـا      ؟ ..وهـ  نمحـرا  ؟ هـ  تلـد  د ـ  بعـد   ..

* لكنـو أيكـا أ ـ  ، وأ ـ،ا ق    «لىبـراهيم»أ   ولد لو الّى   عليو وآلو والّم لآ ر مر  نمحـر  
 ؟  ،  خا هو ا م تبق لىلا البنات ،   بني وافد  هي ا  ، 

،   البياــ     (1)  «لىنــو أبــع»محيــد لاــيم مــن فــزي الاــيطان و ــد لــو قــالا ،   الآــول    
و ــد مــن يهــشّ  ــا مــن أعــداش الراــول اــلّى   عليــو    !العربيــ  ، الــتي تافــا ر وتاكــاةر   بنــاش

 و يب  أعداهو.وآلو والّم و،انايو ، علها أو عي قلبو الاريف ، ولىن محان واةآا بنصر  ربو ، 
هنــا ، واــذه المنااــب  الم لمــ  ، و مــور أ ــرة ، نزلــي اــور  الكــوةر ، مااــج  علــى قلبــو  

  لرو  والندة ، مآرر  فآيآ  الخ، الباقي المخاد مدة الدهر ،
__________________ 

اص بــن واهــ  د ــ  مــن  ي الصــفا و ــره مــن  ي المــرو   ااــاآبلو الع ــ (ص)قــال ابــن عبــاس   لىن راــول    (1)
قال   نلــه ا بــع ، يريــد بــو النــبي  ؟الىهخي ،  ر ظ العاص لى  قريش ،  آالي لو   من اااآبله ه أ  عخرو آنفا

 ، فتى أنزل   هذه الىور .  (ص)
عن ابن عباس قال   قد  محع  بن ا ،ر  مك   آالي لو قريش   أنــي  ــ، أهــ  المدينــ  واــيدهم ، ألا 

لمنبع من قومو يزعم أنو  ، منا و ن أه  اائيج وأهــ  الىــآاي  وأهــ  الىــدان  ، قــال   أنــام ترة لى  هذا الصا  ا
 (.403ص   6ه ) ِ  َّ شُِئَِكَ هسَ  اْ بَْتََس  ، منو ،  نزلي    
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 الذي ا اار لو ربو ، وفآيآ  البع والانآطاع المآدّر  عداش الراال  ااخدي  الىامي .
 اجن  أوتيو الراول الّى   عليو وآلو واـلّم ، لكنـو لا يزيـد عـن  قي  لىن الكوةر نهر  

ْ  َّرَ أنو محوةر من الكـوةر     َُّ قَعَْيَْنََِّّكَ الََََّّْ محـوةر هـو اماـداد للكـوةر وعلـى    ..  «محـوةر»لا    ِ 
 .(1)هاماو  

، فيــل انااــروا أمح ــر مــن محــ  ا نىــال ،    (ع)وقيــ    لىنــو ولــده مــن  ايرخــ  الصــديآ   
يكــا مــن الكــوةر ومــن أعءخــو محخــا وردت   أاــباي النــزول ومحخــا توفيــو الآيــ     نآــول   لىنهــا أ

 .ِ  َّ شُِئَِكَ هسَ  اْ بَْتََس 
لىن لىن معءم الاناان محان اعابارا أنو ق يبق لو نمحر ،  ورد اجواي اااام ، ااام  لنبـا  

َ  اْ بَََّّتََس ال ي     ه اللـدود ر ـم ولـده الـذمحور  ومحخـا بـع ، لىن انآطـظ نىـ  عـدوّ   ِ  َّ شُِئَِكَ هََّّس
ْ  َّرَ   العاــر  ، ومحخــا الآيــ  ا و   لــي باــار  ال يــ    َُّ قَعَْيَْنََِّّكَ الََََّّْ والآــدر الماــيآن ،    ِ 
 المناا  لىب  النزول ، هو محوةر الصديآ  الزهراش.

ــا الآن   ا اـــ      .. ــان نراهـ ــ  وق تكـــن   فىـــاي ا نىـ ــرأ  مهانـ ــد أن محانـــي المـ وبعـ
 قد يفوه محيانها الر ال.  معزلا  مكرم 

__________________ 
أ ر ــو ابــن مردويــو عــن أنــ  قــال    ومنهــا مــا تآول   لىن الكــوةر نهــر   اجنــ  ، (ص)عن النبي  ( رواهت ماواتر 1)

قــال   نهــر   اجنــ   ؟مــا الكــوةر !ه راــول    آــال   قــد أعطيــي الكــوةر ، قلــي   (ص)د لــي علــى راــول   
ا بين الماره والم ري لا ياــري منــو أفــد  يءخــي ولا ياوضــي منــو أفــد  يااــعل أبــدا ، لا ياــري منــو عرضو ويرولو م

 ،  (402    6الدر المن ور )من أ فى نمتي ولا من قا  أه  بيتي 
و يو من يرريق أ  بار عن اــعيد بــن  بــ، عــن ابــن عبــاس انــو قــال   الكــوةر الخــ، الــذي أعطــاه   لىهه ، 

د بــن  بــ،  ــان أناــا يزعخــون أنــو نهــر   اجنــ  ، قــال   النهــر الــذي   اجنــ  مــن الخــ، الــذي قــال أبــو باــر لىــعي
 (.المصدر نفىو)أعطاه لىهه  

 (.403ص )و يو عن عكرم  قال   الكوةر ما أعطاه   من النبو  والخ، والآرآن  
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تىـبق الر ـال    ،اش   تعا  أن سا   ايرخ  الزهـراش المكانـ  العليـا مـن الكخـال ، ولكـي
 كــلي علــى نىــاش عــالمي    (ع)محخــا اــبآي نىــاش العــالمين مــن ا ولــين والآ ــرين ، يرالمــا مــر   

 ..  لامانها
،اش   تعا  أن تنىـ  منهـا  جىـ  نريـ  الراـول  خـد اـلّى   عليـو وآلـو واـلّم ،  

ين  و نهـــــا محانـــــي مـــــن أهـــــ  بيـــــي العصـــــخ  والطهـــــار  ااخديـــــ  ، وتفـــــوه العـــــالمين ، مـــــن النبيـــــ
 .(1)  (ع)والصدّيآين والاهداش والصااين ،  ك  عن الىيد  مر   

__________________ 
    (ع)( مآارن  بين  ايرخ  ومر   1)

قال س ااآف من ا ااقف    هذه مر  المىيجي   كلي   قرآنكم على نىــاش العــالمين وعلــى  ــايرخاكم ، 
 ..  وتخاب اا اور  قرآني  دون أن ي تى بذمحر  ايرخاكم 

قلــي   لىنهــا ليىــي مــر  المىــيجي  ، لىنهــا الىــيد  مــر  الــتي نعادهــا مــن  ــ،  نىــاش العــالمين ،  ــن نصــدقها 
 !ولا نهاكها محخا   ا  ي  ..  ونكرمها محخا تكرمون ولاهد 

 ؟ا اآف   ما هي الآي  ا  يلي  التي ك  من محراماها
 ر ــي الخخــر قالــي أ  يىــوع لــو   لــي   ــم اــر ، قــال  ولمــا .المفىر   آيــ  او  تنــدد     والابــن معــا   »

 (.11ـ   1    3يوفنا  ) « ا يىوع   ما س وله ه امرأ 
 !ر م أنو أ ااا   ميمو ا ، وانظ الخخر  «!ه امرأ » خىي  الآص  يهاه أمو اذه اجخل  ال نع  

وأمــو ووقفــوا  ار ــا وأراــلوا لىليــو لىن محــان يكلــم ت ميــذه  ئــاش فيناــذ ا وتــو »  هاــه هن أنهــا ق تــ من   
يدعونــو ومحــان اجخــظ  الىــا فولــو  آــالوا لــو   هــونا أمــه ولى وتــه  ار ــا يطلبونــه ،  ي ــاام قــاه    مــن أمـــي 

 «  نءــر فولــو لى  اجالىــين وقــال   هــا أمــي ولى ــوع ،  ن مــن يصــنظ ماــيا    هــو أ ــي وأ ــتي وأمــي ؟ولى ــوع
 (.50ـ   46    12متى  ـ   21ـ  9    8لوقا  ـ  31    3مرق   )

 عصي   دعو  المىي  لصنظ الخخر ،  لخا نا يهاكها هنا بكلخ   جش ،وهاش  ـ    وفا،اهاـ   لو انها
 ؟!أنها  ، م من 
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ْ  َّرَ  ََ َُّ قَعَْيَْنِكَ الْ  ِ    
 ؟. خا هو الكوةر بعد 

 ــر  الك ــ،  مــن  الكــوةر ل ــوه هــو المبــالبر   الك ــر  ، واعابــارا أنــو يآابــ  ا بــع ،  هــو الك
 مح   ، ، من مح  اتصال بمعدن الر   ا  ي  ،  لم يبق   ر  

__________________ 
 وما نىبي لى  الزن. ..  لكنخا الآرآن واب اور  بانزيهها وتطه،ها عخا تآولوا عليها أم ال هذهـ 

، ولىلا تأمحيــدا لــولاد  المىــي  العئيبــ   لىن الآرآن لا يذمحر امرأ   لمها ، ولي  نمحر الىيد  مر  لىلا تدهــ   ــا
 ، أنها محاني دون والد.

ــرآن لا يـــدل علـــى  ــرد الـــذمحر   الآـ ــا اهت قرآنيـــ  ، وقـ ــبي لى  منكـــر فـــتى يـــذاد عنهـ ــا نىـ ــ  مـ لكـــن  ايرخـ
 * يذمحره الآرآن لمهخ  أفكامي  ، ولا يذمحر من ألو  النبيين لىلا اا  وعارين.  «لايد»ا  كلي    الكخال ،  هذا 

َتَِكِ آف   ولكنهــا فىــ  الآــرآن مفكــل  علــى نىــاش العــالمين ومــنهن  ــايرخاكم ا ا ــ رْيَس ِ  َّ اللهَ اصََّّْ يا مَََّّ
 .وََ  َّرَكِ وَاصَْتَِكِ عَ ْ ُِسِءِ الْعِلَِ  َ 
لا مـــن ا ولـــين والآ ـــرين ، ومحخـــا يآـــال   ان ا اـــآف أ كـــ   ( ..عـــالمي لامانهـــا)المفىـــر   علـــى العـــالمين   

 ؟!المين ، أو أ ك  علخاش ا  ي  ،  ه  تعالله أ كلياو على علخاش ا  ي  مدة الدهورا ااقف    الع
ــالمين ــاش العـ ــ، نىـ ــول ا قـــدس  خـــد ـ  لاـ    هـــي  ـ ــظ الراـ ــا م ، و ايرخـــ  ا اـــ   ا اصـــي مـ  (ص)ور ـ

ــراهيم ومواـــى والمى ـــ ــن نـــو  وابـ ــن العـــالمين ، مـ ــارمحها أفـــد مـ ــخ  ويرهـــار  ، لا ياـ ــا وابنيهـــا ، بعصـ  ( ..ع)ي  ولاو هـ
اٌا باهاد  آي  الاطه،    َِّ َْ ركَسمْ تَ ََ َّوِ لِ وَسَ لَ الْبَّيَّْ َِ قَهَّْ سَمس الرومِْ ِ سَرَِدس اللهس ليِسيْهِبَ عَنْ  «  »لى ــا (33   33) ِ نََّّ

* سصــــر لىنهــــاي الــــر   ، وسصــــر الطهــــار  ، سصــــر ا بأهــــ  بيــــي الراــــال  ااخديــــ  ومحخــــا   ماــــواتر ا فاديــــل 
    .  ا ا مي  دون

 لــو أن الىــيد  مــر  مفكــل  علــى نىــاش عــالمي لامانهــا ، أو نىــاش العــالمين مــن ا ولــين والآ ــرين ،  الىــيد  
 ايرخ  مفكل  على العالمين بنىاههم ور ا م ، وفىبها انها محوةر  من الكــوةر ، مــن أعءــم المعطيــات ا  يــ  للراــول 

 (.ص)ا قدس  خد 
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 راولو ا قدس  خد الّى   عليو وآلو والّم.وكن لىعطاشها ، لىلا وقد أعطاها  
  الك ــر     «الكــوةر»بــ     «الكــوةر مــن ر ــ   ااــ »ولا    «محــوةر»لا    «الكــوةر»ولىنــو    

المنآطعــ  النءــ، و ــ،  ــدود ، مــن محــ   ــ،   مكــان أن يفيكــو ري العــالمين علــى أفــد مــن  
 العالمين.

يرلآـــو هـــ لاش الىـــفهاش ، وأاـــ   لىن الكـــوةر هـــذا ، ياـــ، كامـــا لى  عكـــ  المعـــنى الـــذي أ
اتصــالا  ــ،  ــدود    «الكــوةر»  منآطــظ النىــ  ، وربــو يعاــد لــو    «أبــع»عكىــا ، لىنهــم اعاــدوه  

 (.ع)بمعدن الر   والعءخ  ا  ي  ، ومنو محوةر  النى     ايرخ  الزهراش  
  انا أراد أفد أن ياابظ هذا الكوةر  هو وا ده في خا تصوّر أو نءر  

و الــتي هــي  ــ، الراــالات و اكاهــا ، الــتي جمعــي الراــالات ا  يــ  محلهــا    راــالاـ    1
 ولاهد  ، محينها الراال  وفدها.

  قرآنــــو   ينبــــوع ةــــرّ لا يفاــــي ، الكاــــاي الــــذي جمــــظ  يــــو معئــــز  الراــــال  ومعئــــز   ـ    2
 الوفي.

   علخو ال زير وعآلو الو ، الذي  اه عآول العالمين.ـ  3
وهــو ااامــد محلــو ، وعلــى فــدّ تعبــ، اــليخان بــن داود   محاابــو    محا ــ   امــده ،  ـ    4

ــا   ا اـــ  العــــداا     ــو    ..»محخـ و مماآــــيّم ومحولـ ــّ ــد  »فكـ ــي يــــر    « خـ لاه دودي ولاه رعــــي بنـ
    (16    5نايد ا ن،يد )  «،الا 

و   * هــــذا  بــــو  وهــــذا ناــــري الــــذي يرعــــاا ه بنــــات    « خــــد »أي    خــــو فلــــو ومحلــــّ
 أور،ليم.

 خــد      ايــ     ..    هــو باخامــو   بذاتــو وبصــفاتو وأ عالــو ، براــالاو ومحاابــومحلــو  خــد  
 ااخودي  والكخال والبهاش واج ل ، لا   المو  جى .
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هـــو  خـــد ومحـــوةر ، محـــوةر   العـــدد ، و  العـــدد الروفيـــ   ـ    أيكـــاـ      نىـــلو الميخـــون ـ    5
 والراالي .
 منين ،  انهـا محـوةر    لىوانهـا وما ـا وا ااـا    لاو او ا و     د   الكـدة أ  المــ  6

الكـــوةر  الزهـــراش ،  هـــي أفبـــي  خـــدا بعآـــ  ا ربعـــين لا ب فلـــ  الاىـــظ ، ولا بنـــزو  العاـــرين ،  
أفباــو   لىراد  الاعبــ،  انىــاقي لىليــو انىــياق  لىوانيــ   اكــاشلي بــين يــدي فبهــا الكبــ، قاهيــد  

، تا رت بزوا ها  لراول ، وب روتها ال ـرّ ، قـرن    دنياها ، وناي من سي عينيها بريق الذه 
 أنيىا براال  الىخاش ، و اهدت   هذه الىبي  بك  ما لديها من يراقات.

  اهره وابن عخو عليّ أم، الم منين   اااخرار الراـول براـالاو ، وااـائرار اـناو  ـ  7
 ، واااكخال دعوتو.

الكوةر المنفصـ  عـن محيـان النـبي اـلّى     علي عليو الىّ   محوةر من الكوةر ، ولو من  
عليو وآلو والّم نصي  عءيم ، ومحينو محلو ، لىن محان محّ  الراول اـلّى   عليـو وآلـو واـلّم لىلا  

   الوفي.
  «علــي و ايرخــ »   لفاهــو البــاقين ا فــد عاــر ،  ــانهم محــوةر مــن الكــوةرين ، مــن  ـ    8

 !.وبآاهخهم سم الدنيا ومحينها اجن 
 * * * 

ْ  َّرَ  ِ  ََ     َُّ قَعَْيَْنِكَ الْ
 من هنا ندرس ألفاظ الآهت  ناطلظ منها على معانيها الماار لىليها.

َُّ قَعَْيَْنََََِّّّّكَ    جمعيــــ  الصــــفات لا جمعيــــ  الــــذات ، يعــــالله اــــذه اجخعيــــ  أن عطيــــ     ِ 
مظ  الكــــوةر للنــــبي ا قــــدس اــــلّى   عليــــو وآلــــو واــــلّم فيخــــظ قــــامظ الخــــ،ات النافيــــ  عــــن قــــا

  صفاتو الفعلي  التي تصدر على أضواهها أ عالو تعا  ، هذهـ    ، الذاتي ـ   الصفات ا  ي 
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الصـــفات محلهـــا ا،ـــعمحي   هـــذه العطيـــ  الر نيـــ  ،  فـــي الكـــوةر نصـــي  مـــن جمعيـــ  الصـــفات  
ا  يــ  ، ولــو اــ  الاعبــ، لآلنــا   لىن هــذه العطيــ  لى ــ  العطيــات ، لىن اــدرت مــن لىلــو ا ر   

 وات بجخعي  الصفات ، للنبي ا قدس وهو أ ك  الكاهنات عد الااريخ.والىخا
ََلوِ لِرَبوِكَ وَاوَْرْ  َِ   

لىن هــذه العطيــ  ال زيــر  الفاهكــ  الك ــر  ، ر ــم مــا أر ــف المر ــون ، لىنهــا تاطلــ  ،ــكرا  
ينااــبها ،  كخــا الماــكور لــو عطيــ  لا  وقهــا عطيــ  ، محينهــا اااياــلي العطيــات  ئخعاهــا    

ها ، محــذله الاــكر ،  لــيكن ،ــكرا مىاياــ   امعــا للاــكر ، ولــي  لىلا الصــ   للــري  نفىــ
 * نفرا  يها. «»لربه

ــوةر   اـــ   فيخـــظ  وامـــظ معـــاا الصـــ   وفآاهآهـــا ، وتليـــق بىـــاف  الربوبيـــ    ري الكـ
ااخدي الّى   عليو وآلو والّم ، الصـ   الـتي تنآطـظ بـه عخـا اـوة   ، وعـن نفىـه ،  

ــد ألّا يب ــا بينـــه وبـــين   أفـ ــذا  ـ    ولا نفىـــهـ    آـــي  يهـ ــر   ـ ــاش ااـــ  ، ولى،ـــار   هـ اـــ   الفنـ
ر ــظ اليــدين   تكبــ، الصــ   لى  النجــر ،  يرنهخــا  »  الانآطــاع الاــا  لى    تعــا  هــو النجــر  

 .(1) «لى  الآبل  وظاهر ا لى   لفها
 أمحد من أن يواف ،هكذا  ر ي هم والاكب، عنده ،  الاكب، يعالله أن   

__________________ 
 في الدر المن ور عن علــي بــن  ، (ع)ورواه أاجابنا عن الصاده  (ع)وعن علي  (ص)( رواه الفريآان عن النبي 1)

 ؟قال النبي جدي    مــا هــذه النجــ،  الــتي أمــرا اــا ر  (ص)قال   لما نزلي هذه الىور  على النبي  (ع)أ  يرال   
يىي بنج،  ، ولكن يأمرك لىنا سرمي للص   أن تر ظ يديه لىنا محدت ولىنا رمحعــي ولىنا ر عــي رأاــه قال   لىنها ل

من الرمحوع ،  انها ا تنا واــ   الم هكــ  الــذين هــم   الىــخاوات الىــبظ ، ولىن لكــ  ،ــيش لاينــ  ولاينــ  الصــ   ر ــظ 
رَيوِِمْ وَمَََِّّّ »  قـــال      ر ـــظ اليـــدين مـــن الااـــاكان  الـــتي (ص)اليـــدين عنـــد محـــ  تكبـــ، . قـــال النـــبي  تََِسُ ا لَََِّّّ ِ اسَََّّّْ ََََّّّ َِ

 (.403) «ََّتَأَرَّعس  َ 
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لا أنو أمحد من مح  ،يش ،    محب، بجنـ    فـتى يواـف بأنـو أمحـد منـو ، لى ـا أمحـد مـن أن  
َِ َ يواف لىلا محخا واف بو نفىو    تس َ . ِ يَّ عِبِوَ اِلله الْ سخَْ  َِ  .سسبْ َِ  اِلله عَ َِّ ََ

 ن ناك  ليو و العبد بك  و وهو اليو ، محخا ويو و و هو الءاهر لى  بياو اارا .لى
ـ    لىنا  ليعر  عخا اـواه لىعراضـا تامـا لكـي يـاخكن مـن هكـذا لىقبـال اليـو ، ور ـظ اليـدين

لى،ار  اليو   أعرضـي عخـا اـواك دافـرا  ـا  لفـي ، و هـي و هـي لىليـه دون  ـ  محخا وافناه
لآــه ،  كخــا أنــو تعــا  ق يبــق نعخــ  لىلا وأنعخهــا عليــه ،  فئــاي لىلا ناتــه اائوبــ  عــن  

 عليـه ألا تبــق ممــن اـواه لىلا وتــدفره وتآبــ  لى    ، هكـذا اــ   هــي الـتي ســق  ــذه العطيــ   
 الر ني .

    ِ  َّ شُِئَِكَ هسَ  اْ بَْتََس 
لىنــو ا بــع عــن محــ  مــا لــه مـــن الكــوةر ، وقــد اــده وعــد   لــو وعلــيهم ، أن عـــدوه  

لاان  الااهن انآطظ عن  ـ،ات الـدنيا والآ ـر  ،  آـد انآطـظ نمحـرهم وانطـوة لىلا عـن أمـواه  ا
وقــد ياــخ     !مــن الىــ  والعــدة ، بينخــا اماــد نمحــر الراــول اــلّى   عليــو وآلــو واــلّم وعــ 

النجر هنا  ر ا ب  ضجي  ، لى،ار  لى  أنالله أ دي بنفىي   ، بعد مـا  نيـي عنهـا   الافيـاه  
 ، ولكنخا الاناجار  رّ    ،ريع    ، لىنا  نجر ا ب  تآو  مآامو محذمحرة. لى   

لىن أعطينــاك اجخــاهر.  »هــذه الىــور  قــاه     ـ    مىــيلخ  الكــذاي يعــار   يخــا يعــار 
بــين مــي ون  مــن    محلخــات هــي أ،ــبو   ــذهن    « صــ  لربــه و ــاهر لىن مب كــه ر ــ  محــا ر

َُّ قَعَْيَْنََِّّكَ الكـوةر   لوِ ـ   ِ  َََّّ لىن لا منآبــ       «. اجخــاهر..»وبـين مــا لا عخــ  منآبـ      لِرَبََّّوِكَ ََِ
 و ود اجخاهر.  ئخاهر الايطان أمح ر من
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الكــ  ، ولــو أريــد منهــا جمــاهر الخــ، والاآــى ، ق يكــن  يهــا منآبــ  للراــول ، لىلا محخــالا منفصــ   
  هـــذه    لا سخـــ  «لىن مب كـــه ر ـــ  محـــا ر»عــن ناتـــو ، وبـــين مـــا هـــو توضـــي  للواضــجات    

ا ذهنت من باارات ال ي  ولىنذاراتها ما سخلـو اـور  الكـوةر ،  كـوةر الراـول باـار  ، وبـع  
بىـور  وافـد  منـو  ـ     يخا ياجـدةـ    ،اناو لىنذار ، ومح  ا من م فم ال ي  ، والآرآن ياجدة

ارضـــوه  ، وأقصـــرها الكـــوةر ، ويرالمـــا فـــاول اااقـــدون المعانـــدون للراـــال  ااخديـــ  وقرآنهـــا أن يع
  خابي مىاعيهم ، ولو محان لبان.
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 ووياتهِ سلَّ   مَيةَّ  س را الَِِرو 
ِِرسوَ  .  بِسْمِ اِلله الرَّحْْنِ الرَّحِيمِ  تسمْ  (2)ي قَعْبََّّسدس مََِّّ تَّعْبََّّسدسوَ   (1)مسلْ يا قَََّهَ ِ الَََِّّْ وَي قََََُّّّْ

تسمْ عِبََّّدسوَ  مََِّّ قَعْبََّّسدس وَي قَ  (4)وَي قَُ عِبََّّدو مََِّّ عَبَََّّدْتُهْ (  3)عِبََّّدسوَ  مََِّّ قَعْبََّّسدس  سَمْ  (5)َََُّّّْ مْ وَََِّّنس ََّّس لََ
 (6)وَلَِ وَِنِ 

 * * * 
يِْ مْ ندرس   هذه الىور  محيف    أن نعام  الكفار الـذين     قَََُّّيَرْتَهسمْ قَمْ قَ سَ اءو عَ َََّّ

علّهـم  ،  ه  نبـذل مـن عآيـد  ا وـان أو أعخـال ا وـان لكـي نىـايرهم    لَمْ تَّسنْيِرْهسمْ ي ََّسؤْمِنس  َ 
ي منــون ، أ  هــذه  طــو  مــامحر  و،ــيطن  مدرواــ  مــنهم ، يريــدون أن نصــب  محيم ــا م لآــاش أن  

 ؟ ..ي منوا بما ن من محخا يدعون ، ولىن هم لىلا محانبين
ــ  ولـــو و ــــوا   ــار  رامـ ــ  فيـ ــي هــــذه المبادلـ ــاير  ، وليىـ ــ  والمىـ ــان لا يآبـــ  المخادعـ لىن ا وـ

 !.بعهدهم ،  كيف وهم محانبون 
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ِِرسو َ مسلْ يا قَََّه      َ ِ الَِْ
الكــا رون الــذين لا ي منــون ، ولا ير ــى مــنهم أن ينىــلكوا   اــله المــ منين ، بــ  هــم  
ــاجآون   ــذله يىـ ــا م ، ولـ ــان محيم ـ ــن ا وـ ــونهم عـ ــم ور ـ ــايرتهم ، علهـ ــ منين مىـ ــن المـ يريـــدون مـ

 هكذا  طاي قارع ، يآرع ألماعهم وقلوام المآلوب  علهم يناهون.
الم ـ،  والعااـي بـن واهـ  وا اـود بـن المطلـ  وأميـ   لـف ، يلآـون  يلآى الوليد بن   ..

هلمّ  لاعبـد مـا نعبـد ، ونعبـد مـا تعبـد ،    !راول   الّى   عليو وآلو والّم قاهلين   ه  خد 
ولناــعك  ــن وأنــي   أمــرن محلــو ،  ــان محــان الــذي  ــن عليــو أاــ  مــن الــذي أنــي عليــو ،  

ان الــذي أنــي عليـو أاــ  مــن الــذي  ـن عليــو ، محنــا قــد  محنـي قــد أ ــذت منــو فءـا ، ولىن محــ
 أ ذن منو فءا ،  ينزل   هذه الىور .

  روايــ  أ ــرة   أن قرياــا قالــي لراــول   اــلّى   عليــو وآلــو واــلّم   تعبــد آ انــا  و 
  ان  ونعبد لى ه ان  ، وتعبد آ انا ان  ونعبـد لى ـه اـن  ،  ي ـاام   بم ـ  مـا قـالوا    آـال

ِِرسوَ  ي قَعْبََّّسدس مََِّّ تَّعْبََّّسدسو َ  يخــا قــالوا   تعبــد آ انــا اــن      ِ الَََِّّْ ، و يخــا قــالوا      مََّّسلْ يا قَََّه َََّّ
دس نعبــد لى ــه اــن      تسمْ عِبََِّّدسوَ  مََِّّ قَعْبََّّس وَي قَُ ، و يخــا قــالوا   تعبــد آ انــا اــن       وَي قََََُّّّْ

سَمْ وَلَِ   ن   ، و يخا قالوا   نعبد لى ه ا عِبِدو مِ عَبَدْتُهْ  مْ وَََِّّنس سَ وَي قََُّتسمْ عِبِدسوَ  مِ قَعْبسدس لَ
 .وَِنِ 

نىاوفي من الرواياين أنو محان هناك اقعافان   ا ،راك الماصـ  والمنفصـ  ،  ال ـاا أن  
  !يارك النبي    منفص    يعبد أوهنهم ان  ويعبد ربو ان  أ رة ، مآـدما  ر اـم علـى ربّـو

د محــ    دس مََِّّ لعبوديــ  منفصــ  عــن الآ ــر ، ويــردّ هــذا الاقــعا   لآياــين ا وليــين  يوفــّ ي قَعْبََّّس
لآن  كيـف بىـن  ،  خـا أنـام    وَي قََُّتسمْ عِبََّّدسوَ  مََِّّ قَعْبََّّسدس ولا لآن ،  كيف بىن    تَّعْبسدسو َ 

 باارمحي آ اكم ولىن أنام لىلا محانبون ككروننا من نفياين  
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 كم وأنام على فالكم.أن نبادبا بعباد  آ اـ  1
 أن تخالفوا وعدمحم  اعمحوا بعباد  لى ي   الىن  ال اني .ـ  2

يصـدون علـى أنفىـهم  ي المكـر لىن  ـ    ومحينو  يّ  لىليهم أنو أقري لى  اايل ـ  و  ا ول
يباــدهون مــظ الراــول   الاــرك الماصــ  ، ولكنــو يصــدهم عــن نلــه أيكــا   أن ماهيــ  عبــادع  

ادتكم ،  عبادع توفيديـ   كـ  لا تآبـ  ا ،ـراك أبـدا ، وعبـادتكم ،ـرمحي   تاناق  كاما مظ عب
 لا تآب  الاوفيد لىير قا.

دْتُهْ       ت هــم محــ  عبــاد  لكــ     (1)  ليىــي عبــادع محعبــادتكم    ي قَُ عِبََِّّدو مََِّّ عَبَََّّ
 لوافد الآهار.تخاب    ا  (2)ليىي عبادتكم محعبادع      وَي قََُّتسمْ عِبِدسوَ  مِ قَعْبسدس معبود 

 هذه الىور  تىايا  مح  عباد  ومح  معبود مـن دون   ، ،ـرمحا ماصـ  أو منفصـ  ،  
 وتخاب العبودي     دون أن تارك بو اواه.

لىنا  ـ  تكــرار   اجـواي ، ولىن محــان   اـور  الاكــرار ،  ئـاشت الىــور  فالمـ  قارعــ   
 عليهم ما وكرون.

لىبـراهيم ، وانهـم أهـدة مـن أهـ  الكاـاي الـذين محـانوا  لىنهم محـانوا يزعخـون أنهـم علـى ديـن  
يعياـون معهـم   اجزيــر  ،  خـن اليهـود مــن محـانوا يآولــون   عزيـر ابـن   ، ومــن النصـارة مــن  
محانوا يآولون   المىي  ابن   ، بينخا هم محـانوا يعبـدون الم هكـ  واجـن ، لاعـم قـراباهم مـن    

   الم هك  واجن لى    أقري منها لى  عزير والمىي .،  كانوا يزعخونهم أهدة ،  ن نىب
__________________ 

تفيد أولا ر ــ  محــ  معبــود مــن دون   ، ـ  *   الآياين ا  ،تين مصدري  ، و  ا وليين مواول  «ما» (.2،   1)
، نىــاوفي هــذا الفــره بــين  خاهيــ  الاــرك تانــاق  وماهيــ  الاوفيــد معبــودا وعبــاد  ـ  وهنيــا تــر   محــ  عبــاد  ،ــرمحي 

عبادتكم ،  لو محان المعالله منهــا هــو المعــالله مــن الاو  ق    «وَي قَُ عِبِدو مِ عَبَدْتُهْ »الآياين من مكي الفع    ال اني  
 يكن و و لا ا   لامن الفع .
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 لخا  اشهم الراول ا قدس  خد الّى   عليو وآلو والّم قاه    مل  أبـيكم لىبـراهيم  
قالوا   و ن على ديـن ابـراهيم    ..  لىن دينو دين لىبراهيم   فنيفا مىلخا وما محان من المارمحين، 

  رافـــوا عـــاولون مـــظ الراـــول اـــلّى   عليـــو وآلـــو واـــلّم    ..   خـــا هـــي ااا ـــ  لى  ديـــن  خـــد 
وعرضوا عليو ما عرضوه  اععضاهم قوارع الآهت أن لا يرريآـ    .. وعاالون عليو يرريآ  واطى

 ى ،  اما الاوفيد ولىما ا ،راك.واط
 علّهــم مــامحروه  هــذا العــر  الكــا ر ، وعلّهــم لاعخــوا قــري المىــا   ،  بامكــانهم الافــاهم  

لىلا أن مكـرهم أظهـر ،  لـو محـانوا    ..  عليها   بآىخ  البلـد بلـدين والالاآـاش   مناصـف الطريـق
  لا  ــن لىلــيكم ولا     ــاهلين  ــ، عامــدين ق يكــن الآــرآن عىــم الخــ   بــعك الــدعو  بعدهــذ 

سَمْ وَلَِ وَََِّّنِ أنــام لىلينــا   مْ وَََِّّنس ََّّس لىنهــم مــامحروه   أرادوا أن ور ــوه عــن الاوفيــد وهــم  قــون    .لََ
علــى الاــرك ،  يخىــروهم رامــون ، وهكــذا  اولــ  الاــيايرين    طــواتهم فيــاه المــ منين ، لىنهــم  

ين ، محخــا هــم ضــالون ، دون أن   نــّدون محا ــ  يراقــاتهم ، ويعخلــون محــ  دعــاهتهم ليكــلوا المــ من
لْ خََََِّّياكسمْ وَمََِّّ يهادوا ولا قيد ،عر      بِيَ نِ وَلْنَْ  ََِّّ رسوا لِ َََّّّيَِنَ ومَنََّّس ا اتَّبِعََّّس ا سَََّّ وَمََِّّلَ الَََّّّيَِنَ كَتَََّّ

ِذِبس َ . وَليََْ ِ  سنَّ قَْ قِلََسمْ وَقَْ قِيا مَ  َّْسمْ لََ ئَّ سنَّ هسمْ تِِمِِ َ  مِنْ خََِياهسمْ مِنْ شَيْء  ِ  ََ قَْ قََِّّلَِمِْ وَليَسسََّّْ
 (.13ـ    12   29)  ََّْ مَ الْقِيِمَةِ عَ َِّ كِسُ ا ََّتْتََسو َ 

أ   ، ولىن هنـاك   بـين المـ منين وهكـذا محـا رين ، لىن بيـنهم انفصـالا لا ير ـى معـو أي  
 هنـــا آ ـــر المطـــا    الـــدعو    لا دعـــو  لىن لا    ..  اتصـــال ،  ـــ  الاآـــاش لىنن بينهخـــا   يرريـــق

  اش.ر 
لا بــد للــدعا  لى    أن يصــر وا يراقــاتهم  ةبــات اائــ  ولكــي يــدلوا ويهــدوا الكــالين  

أمــا لىنا    ..  لى    ، وأمــا أن ياــا روا ذوــانهم أيكــا ، لاعــم أن الكــا رين المــامحرين علهــم يهاــدون 
 والي الدعو  لى   ىار  الدعو  والداعي هكذا
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سَمْ وَلَِ وَََِّّنِ ولى ــا محلخــ  وافــد  آ ــر المطــا       ..   ــ  مْ وَََِّّنس ََّّس أن هنــا وأنــام هنــاك ،  ــ     لََ
معـــد ولا  ىـــر عليـــو يعـــد ، ومـــا أفـــوه الـــداعين لى  ا اـــ   اليـــو  لى  هـــذا الموقـــف ااااـــم  
والــداش  الاامــ  عخــا ينــا  ا اــ   ، ولىنــو لــي  هنــاك أنصــا  فلــول ، ولا الاآــاش   مناصــف  

منـــاهج ، لى ـــا هـــي الـــدعو  لى  ا اـــ   محخـــا بـــدأت    الطريـــق ، ولا لىاـــ   عيـــوي ، ولا ترقيـــظ 
  لصادع ا ول.

وب ــ، هــذه الفااــل  ااالمــ  اــيبآى ال ــبش واللــب  والعقيــظ والخــداع ، ولــي  ا اــ    
 ! لذي يآو  على هذه ا ا  المد ول 

أ ـــ    الـــدعو  لى  ا اـــ   محخـــا ا اـــ   يـــرا  ، و اكخـــ  والموعءـــ  ااىـــن  واجـــدال  
ي أفىن ، لىلا الذين ظلخـوا ،  بالمآايرعـ  أو الاآـو   لآـو  ، علهـم ياعر ـون لى  ااـق ،   لتي ه

أو تدم،هم لكي سىم ماد  الفىاد و ـراةيم الكـ ل  ، وأول المطـا  هنـا   آ ـر الـدعو  هـو  
سَمْ وَلَِ وَِنِ الآول    مْ وَِنس سَ  .لَ

ِِرسو َ  ِ الََََِّّّْ لْ يا قَََّه ََََّّّ ــرار دراـــهم    لىعـــ ن دون لىاـــرا  ..  مَََّّّس ــي يـــدرس ا فـ ر ، ولكـ
مواقفهم هذه مـظ الماعصـبين ، محيـف يلاآـوا معهـم ، نـداش مآيآـاهم ووضـعهم الـذي أاـب  لزامـا  

  تريـدون مـالله فـده   العبـاد  وأن لا أعبـد معبـوداتكم مـن    ي قَعْبََّّسدس مََِّّ تَّعْبََّّسدسو َ لذواتهم   
 وفتى الآن.الآن ومدة اايا  ، محخا ق أمحن أعبدها منذ الولاد   

  قطعـي ر ـاهي عـنكم ،  لىـام ممـن يعبـدون   ،  آـد   وَي قََُّتسمْ عِبِدسوَ  مََِّّ قَعْبََّّسدس 
أاــب  الاــرك محينــو لــزا  نواتكــم  لىــام باــارمحي آ ــاكم مــن الآن ، محخــا ق تكونــوا باارمحيــو فــتى  

  فـتى المـوتوهذه من الم فم الآرآني  ، تخـد عـن  يـ  مىـاآب    أنهـم ليىـوا بمـ منين   .. الآن 
ومحان ذمكان أفدهم أن يـ من   ظـاهر ااـال ، ولكـي ي بـي محـذي هـذه الملجخـ  الآرآنيـ    ..

 .وَي قََُّتسمْ عِبِدسوَ  مِ قَعْبسدس ، ولكنهم ق يآدموا وفتى على ظاهر ا وان   
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 .«تعبد آ انا ان  ، نعبد لى ه ان »هنا فىخي الآياان اقعا  الارك المنفص  
 ن فىخاا اقعا  الارك الماص  أيكا    ا  ،تا

تسمْ عِبََّّدسوَ  مََِّّ .  ..  لىـي  لـذي يعبـد محعبـادتكم  .. وَي قَُ عِبِدو مِ عَبَََّّدْتُهْ  وَي قََََُّّّْ
دس  وفــتى      ..  محــذله لىــام ممــن يعبــد محعبــادع ، تعمحــون آ ــاكم وتعبــدون ر  موفــدين  قَعْبََّّس

مْ ن بـــين العبـــادتين وأفـــرة ، لىنا  فـــين تعبـــدون ر  اـــن  محخـــا تزعخـــون ، أو فـــين فيخعـــو  َََّّّس لََ
سَمْ وَلَِ وَِنِ   ...  وَِنس

وهكــذا يــدرس المىــلم الآــرآن ، محيــف  ــ  عليــو الصــخود   ا وــان دون أن ينىــج   
عنــو مح ــ،ا أو قلــي  ب يــ  لىوــان الكــا رين ،  عليــو أن يآــاو  الكــا رين ، لا أن يىــاومهم ويانــالال  

 عن لىوانو.
ى بيـوت الآخـار والـدعار  ، ،ـارمحنا ليلـ  هكـذا وعلينـا الاكليـف ،   انا لمظ ممن تعوّد علـ

 ـــاعر  أنــو داعيـــ  الكــ ل ، ولىلا  لخــا نا يآـــد  لــه الكـــ ل ،    ..    ناــارمحه   عبــاد   
 لىن هذا لىلا مكر وكرونو.  !مح   ؟ ه    ض له دا ظ أن يهادي هو

سَمْ عبادتــو ،     ــاجواي لىنا ، لا أ،ــارمحكم   معصــي  ر  ، ولا تاــارمحوا   مْ وَََِّّنس ََّّس لََ
لكــم ،ــهواتكم وس عبــاداع ، لكــم الراقصــات وس الصــلوات ، لكــم الــدعارات    ..  وَلَِ وَََِّّنِ 

 وس العبادات ، و  آ ر المطا  لكم  جيم النار وس اجن  التي وعدها الماآون ا برار.
ــارمحونه   الخـــ،  ـــع  ــامحر  ، ياـ ــي    المخـ ــيايرين مـــن وفـــف الويرـ ــن الاـ ــزمن  ومـ ــن الـ   مـ

محينهم من الم منين ،   يعمحونه لى  ض  م الآد  محينهم  ااوا هنا وق  دوا  ـ،ا  ـاناآلوا لى   
 وَمِلَلْ  ِهتَِةو ما محانوا ،   عاولون أن تاارمحوهم  يخا هم   
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َْ النَّ ِ َِتِِ  ومِنس ا بِِلَّيُِ قسُْيِلَ عََ ْ الَّيَِنَ ومَنس ا وَمْ رِ وَاكْتسرسوا وخِرَ س لَعَ َّ سمْ ََّرْمِعس َ . مِنْ قَهْلِ الْ
دَى اللهِ  لْ ِ  َّ الَََّّْسدى هََّّس مْ مََّّس سَ ََ وَََِّّنَ نْ تبَََِّّ هكــذا وكــرون    ..  ،  (73     3)  .. وَي تَّسؤْمِنََّّس ا ِ يَّ لِ َََّّ

كِِرَِنَ  س الْ ََّّ ٌْ سَرس اللهس وَاللهس خَ سَرسوَ  وَََْ وـامحر ولا    ،  لـيكن المـ من عـاق   انـا لبآـا محيّىـا لا وَََْ
ــوان   ــ ل وألـ ــره الكـ ــدرس يرـ ــو أن يـ ــو ، وعليـ ــى لىوانـ ــاظ علـ ــد اافـ ــو ، لىنا يريـ ــرر بـ ــادر أو يكـ ي ـ

دََْنِ الايطنات ، بجن  ما يدرس يرره ا ـدة ، ومحخـا هـداه     َْنِ س النَّجََّّْ دَ يرريـق الخـ،    وَهَََّّ
 والار واضجا على المنار ،  ليدراهخا لكي ي بي على ا دة و ان  مزالق الردة.
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 ووياتهِ  نَّ  َّ    مدُية َّ    س را النَر 
رس اِلله وَالْتَتْحس .  بِسْمِ اِلله الرَّحْْنِ الرَّحِيمِ  َْ َْلَ النَِّسَ ََدْخس س َ  فِ وَََِّّنِ  (1)ِ ذا مِءَ َُ وَرقََ

ِْ اماِ   (3)َِسَبوِحْ تَِْ دِ ربَوِكَ وَاسْتَّوْتِرْ س ِ َّسْ كَِ  تَّ َّابِا  (2)اِلله قَ
 * * * 

ث سخــ  باــار  النصــر والفــا  ، وقــد اــبآاها باــارات عــد  ، وهنــا مزيــد  يــو  آهت ةــ 
اِ مدة الفا     ِْ امََّّ َْلَ النَََِّّّسَ َََّّدْخس س َ  فِ وَََِّّنِ اِلله قَ بوِحْ و يـو مـا ياطلبـو الفـا       وَرقََ َِسَََّّ

 .تَِْ دِ ربَوِكَ وَاسْتَّوْتِرْ س ِ َّسْ كَِ  تَّ َّابِا 
 فين أن الراول اـلّى   عليـو وآلـو واـلّم هـا ر مكـ   باارات تاكا ر وتاواا  ،  

المكرم  لى  المدين  المنور  ، وم فآات المارمحين داهب  ، وأناهم داهـم ، ور ـاش الر ـوع لى  مكـ   
وأن  ا  مكـ  وتآـايرر الو ـود للـد ول   ديـن   مـن أهـم    ..  بعيد ، وفتى  داش  ريك  ااج
 نها ا  الآرة ، المرمحز الرهيىي للدعو  ا ا مي .ا هدا  للراال  ااخدي  ، و 

المراد هنا  ا  مك  قـولا وافـدا ،  ـان أفيـاش العـري محانـي  »قال ابن مح ،   الافى،    
ذاــ مها  ــا  مكــ  ، يآولــون   لىن ظهــر علــى قومــو  هــو نــبي ،  لخــا  ــا       (تناءــر)تالــو   

 تىمك  د لوا   دين   أ وا ا ،  لم ك  اناان ف
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ااــاوةآي  زيــر  العــري لىوــان ، وق يبــق   اــاهر قباهــ  العــري لىلا مءهــر ا اــ   و  ااخــد  
 .«والمن 

  ..  «قــد  ــاش» لــم يآــ     «..  لىنا  ــاش»هــذه الروايــ  تــا ش  مــظ ظــاهر الــنب   الىــور   
لىنهــا باــار  بمىــاآب  الفــا  والنصــر لا واقعــو ،  لآــد محانــي   هــذه الباــارات الما فآــ  فئــ   
للراال  ااخدي  ، لىن سخ  م فم ال ي  ، وتآويـ  لآلـوي المـ منين اـذه الراـال  الىـامي  ، لىن  
تبارهم بمىاآب  العز وا ناصار ، و يها تبكيي وتىـكيي للكـا رين لىن يىـخعون الـوفي يآـرع  

ا قــدس اـلّى   عليــو وآلــو    ألمـاعهم بآــوارع الفـا  ، ومحخــا تكــا رت بـو الــرواهت عـن الراــول
 .(1)لّم وا

__________________ 
رس اِلله مــن  ــزو  فنــين أنــزل عليــو  (ص)أ ــره الطــداا عــن ابــن عبــاس قــال   لمــا أقبــ  راــول    (1) ََّّْ ََُ ِ ذا مََِّّءَ 

تْحس   ..  ـــاش نصـــر   والفـــا  !  ه علـــي بـــن أ  يرالـــ  وه  ايرخـــ  بنـــي  خـــد (ص)قـــال راـــول    .. لىلخ وَالْتََََّّّ
ا فره لىنــو محــان تــوا  ، وه علــي انــو يكــون بعــدي   المــ منين اجهــاد ، قــال   عــ    اهــد اــبجان ر  ومخــده واا ــ

قــال   علــى ا فــداث   الــدين لىنا عخلــوا  لــرأي ولا رأي   الــدين ، لى ــا الــدين مــن  ؟المــ منين الــذين يآولــون آمنــا
قــال  ؟زل  يو قرآن وق يآ   يو اــن  منــهرأيي لىن عر  علينا أمر ق ينأالري أمره ونهيو ، قال علي   ه راول   

  فيعلونو ،ورة بين العابدين الم منين ولا تآكونو برأي  اا  ،  لو محني مىاخلفا أفدا ق يكن أفد أفــق منــه 
واــهرك ، وعنــدك اــيد  نىــاش المــ منين ، وقبــ  نلــه مــا محــان مــن  (ص)لآربــه   ا اــ   وقراباــه مــن راــول   

 (.407    6الدر المن ور  )زل الآرآن وأن فريب على أن أرعى لو   ولده  ب ش أ  يرال  لىهي ، ون
ــ  ا مــــا  علــــي  ــذا ااــــديل علــــى أفآيــ ــو  (ع)أقــــول   لا تخفــــى دلالــــ  هــ ــر  علــــى الآــــولين   انــ  (ص)  مــ

ااـــاخلف أو ق يىـــاخلف ، لىن أبـــدة رأيـــو  ـــيخن هـــو أو  ،  هـــ  ه تـــرة ان لـــو محـــان للىـــآيف  فـــق الااـــاخار    
 !أ  أاجاي الاورة ، وبعد أن أبدة الراول رأيو  (ص)الراول    ؟،  خن هو أو   لاتباعا مر  

أ ره ابن أ  ،يب  ومىــلم وابــن  ريــر وابــن المنــذر وابــن مردويــو عــن عاهاــ  قالــي   محــان راــول   )ص( و 
ـ   ــا  مكــ ـ   والفــا لىنا  ــاش نصــر   يك ر من قــول   اــبجان   ومخــده وأاــا فر   وأتــوي لىليــو ،  آــد رأياهــا  

 ..  ورأيي الناس ، لىلخ
  تفى، علي بن لىبراهيم الآخي قال   نزلي بمنى   فئ  الوداع ولىنا  اش نصر   والفا  ،  لخــا نزلــي و 

 ـ   نعيي لىس نفىي ،  ئاش لى  مىئد الخيف  ئخظ الناس   قال    (ص)قال راول    
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باــرة الفـا  لىعــ ن ولىاــرارا ، يآءــ  ورؤه ،    ومــن قبــ  محانـي الآهت تاوااــ   ـ    هـذه
اِ ولى  فيل محـين الفـا  واقـظ ولمـاّ يآـظ     اِ مسبِينََّّ َُّ َِّتَْ نََِّّ لََّّكَ َِّتْ ََّّ مـا  يعـالله مىـاآب     .. ِ 

تنــزل   الىــن  الىاداــ  مــن ا ئــر  ، قبــ  الفــا  بىــناين ، و     ..  قايرعــا ومحينــو أمــر مكــى ،
دَقَ اللهس  عليو وآلو واـلّم وأن   اـدقها    نف  الىور  نمحرة رؤه الراول الّى   دْ صَََّّ لَقَََّّ

مْ وَمسقََََّّوِ  سَ َ  رس سسَََّّ َ  محسَ وِقََِّّ جِدَ الحَََّّْرامَ ِ ْ  شََِّّءَ اللهس ومِنََِّّ دْخس سنَّ الَْ سََّّْ سْ الََّّرهْ يا بِِلحَََّّْقوِ لتََََّّ رَِنَ ي رَسََّّس لَ
َِجَعَلَ مِنْ وسوِ  ذلِكَ ََِّ  سِ َ  َِّعَِ مَ مِ لَمْ تَّعَْ  س ا  اِ بَِ ، ولآد محانـي هامـ     (28     48)  تْ اِ مَرَِب

. يـــرة رؤهه  ..  الفــا  مـــن  ـــ، اااخــ  وفـــتى   الـــرؤه ، ولكــن   فآآهـــا و ـــاش بعهــود تـــعة
هــذه   فــين محــان الماــرمحون قــد منعــوهم منــذ ا ئــر  مــن د ــول مكــ  ، فــتى   ا ،ــهر ااــر   

 يهـــا ، وتـــاعءم الآاـــال   أهمهـــا ،  الــتي محانـــي العـــري تعءّخهـــا   اجاهليـــ  ، وتكــظ الىـــ    
والصــدّ عــن المىــئد ااــرا  ، فــتى أاــجاي ال ــارات محــانوا يائخعــون   ظــ ل هــذه اارمــ  ،  
ــر  ،   ــن البيـــي ااـ ــده عـ ــيفا ، ولا يصـ ــو اـ ــو أو أ يـــو  ـــ  ير ـــظ   و هـ ــ  أبيـ ــ  قاتـ ويلآـــى الر ـ

 والمىلخين يروال انوات.ولكنهم  الفوا هذه الىن  وادوا الراول الّى   عليو وآلو والّم  
سْ  مَ محَِ َََّّّ اِ قَْ  ََّبَّْ ََّّس ََّّ  ِ سَ َُ مَعْ جِدِ الحَََّّْرامِ وَالََََّّْدْ نِ الَْ سََّّْ دهوكسمْ عَََّّ رسوا وَصَََّّ مس الَََّّّيَِنَ كَتَََّّ   .. هََّّس

(48     25.) 
باــارات الفـــا  قبــ  وقوعهـــا تا فــق وتا اـــق هنــا وهنـــاك ، ت بياــا للخـــ منين ، ود عـــا  

 َِتََىَ الَّيَِنَ فِ مَّس س يِِمْ مَرَضو   مر   لاكوك المرتابين الذين   قلوام  
__________________ 

نصر   امرآ لمــظ مآــالتي  وعاهــا وبل هــا مــن ق يىــخعها ،  ــري فامــ   آــو لــي  بفآيــو ، وري فامــ   آــو لى  مــن ـ  
، واللــزو  هــو أ آــو منــو ، ةــ ث لا ي ــ  علــيهن قلــ  امــربا مىــلم   لى ــ ص العخــ    والنصــيج   هخــ  المىــلخين 

جخــاعاهم ،  ــان دعــوتهم  يطـــ  مــن وراههــم ، أيهـــا النــاس لىا تارك  ــيكم مـــا أن كىــكام بــو لـــن تكــلوا ولــن تزلـــوا ،  
ـ  محااي   وععع أه  بيتي ،  انو قد نبــيا اللطيــف الخبــ، انهخــا لــن يفعقــا فــتى يــردا علــي ااــو  محااــبعي هــاتين

 690   5نــور ال آلــين ) افكــ  هــذه علــى هــذه ـ  جمــظ بــين اــباباو والواــطىو ـ  ولا أقول محهــاتينـ  وجمظ بين ابابايو
   10.) 
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دِ  نْ عِنَََّّّْ ر  مَََِّّّ تْحِ قَوْ قَمَََّّّْ ْ اللهس قَْ   َِْ َ بِِلْتََََّّّ رَاو َِّعَسََََّّّ يبَنِ واهََِّّ َََِّّّ ْاَََّّّْ قَْ  تسَ ًَ يِ مْ ََّقس لَََّّّس َ   ِ  سَسََِّّرعِس َ  َََِِّّّ
بِ س ا عَ ْ مِ قَسَرهوا فِ قََُّتسسِِ مْ ُوِمِ َ  َْ  (.52     5)  َِّيس

ولآـــد محـــان الم منـــون ير ـــون هكـــذا  ـــا  واناصـــار ، يـــرددون ر ـــاشه وباـــراه ليـــ  نهـــار    
ؤْمِنِ َ  رِ الْ َََّّّس تْحو مَرََََِّّّبو وَبَاَََّّّوِ نَ اِلله وََََََِّّّّ رو مَََِّّّ َََّّّْ ََُ ِ به ََََّّّْ رى تَسِ ولآـــد  ـــب    ( ..13     61)  وَقسخَََّّّْ

 نـو  ـر  عليـو الآـرآن      الراول الّى   عليو وآلو والّم بـرده لى  معـاده   مولـده ومويرنـو ،
راوهكَ ِ لَ أ  الكاــاي الــذي  ــ  أن يناــر مــن أ  الآــرة     رْوَ  لَََّّ كَ الْقََّّس رَضَ عََ يََّّْ ِ  َّ الَََّّّيُِ ََََِّّّ

 (.85    28)  مَعِو  
باــارات تاخلــ    يريــات ا ئــر  ، لى  أن قــري الوعــد ونزلــي اــور  النصــر بعــد اــور   

تو وآهت بعدها تندّد بمن محـانوا يعـدون أنفىـهم  الفا  وآهت الفا  ،   سآق الفا  ونزلي آه
مْ ااىـــنى لـــو  ـــاش الفـــا  ، وأن ور ـــوا مـــن الاـــكوك ومـــن يرـــالح ا عخـــال وق يفعلـــوا     ََََّّّ َِّ

سْ بَََّّ  ؤْمِنَِ  مِنََّّْ يَ الْ ََّّس َِنَّ اَلله رمَْ وَليَِّسبْ ََِّّ َِنَّ اَلله مَّتََّ  سمْ وَمِ رمََيْلَ ِ ذْ رمََيْلَ وَل ناِ نَّءا تَّقْتَّس س هسمْ وَل حَسَََّّ
تْحس  دْ مََِّّءكَسمس الْتَََّّ تَّتْتِ س ا َِّقَََّّ ِِرَِنَ. ِ ْ  تَسََّّْ دِ الَََِّّْ مْ وَقَ َّ اَلله مََّّس هِنس كَيََّّْ ََّّس وَ عَ ََِّّيمو. ذلَِ يََّّ وَِ ْ   ِ  َّ اَلله وَِ

رَتْ  اِ وَلََّّْ  كَ َََّّّس يْئ سَمْ شَََّّ تس ِِئََََّّّ مْ  سَ نْ نِيَ عَََّّ دْ وَلََّّنْ تَّسوََّّْ مْ وَِ ْ  تَّعََّّس وسوا َُّعََّّس ََّّس ٌْو لََ َ  خَََّّ تَّ ََّّس ا َِّ ََّّس ََ  تَّنَّْ وَقَ َّ اَلله مَََّّ
 (.19ـ   17    8) الْ سؤْمِنِ َ 

رس اِلله وَالْتَتْحس  َْ     ِ ذا مِءَ َُ
لآــد محانــي للنــبي ا قــدس  اــو  بعــد ا ئــر  ، ليىــي معنيــّ  هنــا لىلا أعءخهــا وأ هــا ،  
محينو الفا  لي  لىلا ، ولىنو  ا  مك  المكرم  ، لىن ق يكن د ـول النـاس   ديـن   أ وا ـا لىلا  

قــال النــبي اــلّى   عليــو وآلــو واــلّم فينــو   لا  و ده لا اــواه ، ولــذله لمـّـي  ــا  الفاــو  ،  عنــ
 هئر  بعد الفا  ولكن
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 .(1) هاد وني   
وهذا وعد داه  للذين ينصـرون ديـن   أن   هـو ناـرهم   دينـو مـن قريـ  أو مـن  

سَركْسمْ وَََّس َّبوِلْ قَمْدبعيد    سَرسوا اَلله ََّنْ سَمْ ِ ْ  تَّنْ  .امَ
نصــر    الطاقــات ااربيــ  والاناصــارات المعنويــ  معــا ، ومحخــا نــراه   فــري بــدر محيــف  

  10،    000،خصـــا علـــى قلـــ  مـــن العـــد  والعـــد  ، علـــى    313 لبـــي  نـــود المىـــلخين وهـــم  
 ،خصا من المارمحين على مح رتهخا  م.

تح :  َُر وِ
 ن النــبي والمــ منين يريدونــو    نصــر يعآبــو الفــا  ، لــي   ن   يريــد ا دو ــا ،ــر  ، ولا
 دو ا تأييد لى ي ، لى ا  ا بينهخا   اااعداد باري ،  اعداد لى ي.

نصـــــر     لـــــدولا فئاـــــو وظهـــــور برهانـــــو ، و ـــــا    للآلـــــوي المآلوبـــــ  ،  اجهـــــا    
 لراول ا قدس لىن أضاش عليها بأضواش الدعو   اكخ  والموعء  ااىن  ، ولـو لا هـذا الفـا   

 من معنى.ـ  د ول الناس   دين   أ وا اـ   ا ول ق يكن لل اا  
  نصر هن و ـا  هن   أن اناصـر المىـلخون سـي الرايـ  ااخديـ  علـى الـوةنيين ااالـين  
بلـــد الاوفيـــد ، اضـــطرهم لناـــ   أو الاااىـــ   ، لىاـــ   عـــن فئـــ  مىـــبّآ  واااىـــ   عـــن  

 ك لىمحراه   الدين  فئ  دام    ل   ، دون أن يكون هنا
__________________ 

ــور 1) ــدر المن ـ ــن مردويـــو  406   6( الـ ــامحم واـــججو وابـ ــد والطـــداا وااـ ــن أ  ،ـــيب  وأ ـ ــو الطيالىـــي وابـ ، أ ر ـ
وا فاديــل مىافيكــ  أن اــور  النصــر محانــي اــور  النعــي ،  .. والبيهآــي   الــدلاه  عــن أ  اــعيد الخــدري قــال  

فــين أنــزل عليــو   لىنا  ــاش نصــر    (ص)قــال   نعــى   لنبيــو  (ع)عىــامحر عــن علــي أ ــره الخطيــ  وابــن  ومحخــا
 لخــا يرعــن   اــن  تىــظ مــن مهــا ره تاــابظ عليــو الآباهــ  تىــعى  لــم  (ص)والفا  ، ان  ثمان بعد مها ر راول   

الــر ب ، ونىــن   يــدر مــتى ا  ــ  لــي  أو نهــارا ،  عخــ  علــى قــدر نلــه ،  واــظ الىــنن و،ــدد الفــراه  ، وأظهــر 
 (.407ص  )مح ،ا من ا فاديل و زا تبوك و ع   ع  مودع  
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نَ الْوَََّّيوِ  دس مََِّّ َنِ مَََّّدْ تَّبَََّّ ََّ الرهشََّّْ راَ  فِ الََّّدوِ ولى ــا ا محــراه   الاااىــ     قبــول ا اــ      ي ِ كََّّْ
قَنَّتْ ِ قَ ظــاهره لمـــن لــي  يآبلـــو ، ر ــم براهينـــو الىـــايرع      تَّيَّْ ِ وَاسَََّّّْ دسوا يَََِّّّ اِ وَمَ ََََّّّ َُّتسسَََّّّس سمْ مسْ  َََّّّ

 .وَعس س نا
 هذه تهخ  ووقاف  من أعداش ا ا     أنو دين الىيف والآو  ، ولي  دين اائـ    ..

، لا لايش لىلا أن راول ا ا   دا ظ عن نفىو وأنف  الم منين  لآو  ، اباـداش مـن ا ئـر  ،  
 ث عاــر  اــن    مكــ   بعــد أن ناه وناه المىــلخون المهــا رون ألــوان ا نة والــب ش يرــوال ةــ

 المكرم .
لىنــو دا ـــظ محخـــا  ـــ  لىنىـــانيا و  الاـــراهظ ا  يــ  ، ومحخـــا النبيـــون أجمـــظ أمـــروا  جهـــاد ،  

وأضــراام ، لىن فــاربوا    (ع) خــنهم مــن و ــد أنصــارا محخواــى وداود واــليخان و،ــعي  ويو،ــظ  
 .(2) (ع)ىي   ، ومنهم من ق  د أنصارا ر م اااعداده للجري محالىيد الم  (1)فرو  دامي   

__________________ 
   21 و 14ـ  10،  8،  5،  2،  1   20 و 34ـ  24   2والا نيـــ   17ـ  7   31( محخـــا   اـــفر الاعـــداد 1)

والاكـــوين  27وأ لــ  الفصـــول مــن محاــاي يو،ـــظ وأول تــواريخ ا ه  الفصــ   .. 16ـ  8   17واــفر الخــروه  24
15    18. 
لا تءنــوا أا  اــي  لآــي اــ ما علــى »   34، الآيــ     10فــي لى يــ  مــتى الفصــ     ( الىيد المىي  وااــري  2)

 .«ما  اي  لآي ا ما ب  ايفا  ا ر .
وس اــــب     اــــي  لآــــي نرا علــــى ا ر .  خــــا نا أريــــد لــــو اضــــطرمي.»  (50ـ  49   12)و  لوقــــا 

أقــــول لكــــم   بــــ   !محــــ   ؟تءنــــون أا  اــــي  عطــــي اــــ ما علــــى ا ر أأاــــطب ها ومحيــــف أ صــــر فــــتى تكخــــ . 
 .«انآىاما

 آــال  ــم   لكــن الآن مــن لــو محــي   ليي ــذه ومــزود محــذله ، ومــن لــي  لــو  ليبــظ »  (36   22)و  لوقــا 
 .«ةوبو وياعي ايفا

 لخـــا رأة الـــذين فولـــو مـــا »يأمـــر  لكـــري    49هنـــا وهنـــاك يأمـــر المىـــي   اـــري والـــد اع ،     الآيـــ  
 .«..  وضري وافد منهم عبد رهي  الكهن   آطظ أننو اليخنى  ؟ لىيف  نكريأ  !يكون قالوا   ه ري

وهكــذا نــرة الىــيد المىــي  محيــف ااــاعد للجــري الد اعيــ  ، وقــد  اــ  لىن  اــ  أنصــاره ،  نــاموا بــدل أن 
 !.يآوموا  لىيف
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ِْ اماِ  َْلَ النَِّسَ ََدْخس س َ  فِ وَِنِ اِلله قَ     وَرقََ
أ     !الواقــظ الملخــوس ، ولىن محــان يوا ــق عخــو  اللفــا  هــذا  ــ    ؟ هــ  لىنهــم محــ  النــاس

  ؟ كــذله ا مــر ، أ  لىنهــم الم منــون  جىــ   ؟لىنهــم الــذين عر ــوا الــدعو   جــقّ  ــم أن يصــدقوها
 !«الناس»وهذا لا ي هم عخو  اللفا 

أقــول   ر   الــد ول   ا اــ    لفــا  يــوفي أنهــم الــذين عر ــوا ا اــ     محخلــي  
ا أنــو محــان مــن م فــم ال يــ  ، وقــد اــده بــو وعــد   ،   الــذين آمنــوا  معــر اهم  لفــا  ، بمــ

»اـا     منهم هم الناس ، والذين ق ي منوا و جدوا اا وااايآناها أنفىهم  هم النىناس ،  آد 
ــي   ــن علـ ــن بـ ــاس  (ع)ااىـ ــن النـ ــداؤن    ؟مـ ــاس ، وأعـ ــباه النـ ــياعنا أ،ـ ــاس ، وأ،ـ ــن النـ ــال    ـ  آـ

   «  أعلم فيل  ع  راالاو عينيو وقال  بين   (ع)النىناس ،  آبلو علي 
 كيـف يعاـد د ـول  ـ،    ؟ه  لىن ااهر ا دهن ا  يـ  ليىـي ديـن   فِ وَِنِ اللهِ 

المىـــلم   ا اـــ   د ـــولا   ديـــن   ، المـــوفي أنـــو  ـــروه عـــن  ـــ، ديـــن   ، أو ديـــن  ـــ،  
 ؟. 

بين مارك ق يكن   دين   ، وبـين    اجواي   أن الدا لين   ا ا   فينذاك محانوا
محاــــا  ق يكــــن يلاــــز  بــــدين   ، لىن لىن ا اــــ     والاىــــليم لــــو يآاكــــي ر ــــ  الىــــابق ولىن  

نَّمس محانــي مــن ،ــريع    ، والاعانــاه  ل فــق بمــا أمــر   ،     دَ اِلله الِْْسََّّْ َنَ عِنََّّْ   ِ  َّ الََّّدوِ
ــو ور ـــ  مـــا اـــواه ، مهخـــا محانـــي مـــن  ولا معـــنى لناـــ   بعـــد نـــزول ،ـــريع  الآـــرآن لى لا اعاناقـ

 الاراهظ الىابآ .
ولىضـــا   لى  محـــ  نلـــه  ـــان الاـــريع  ا  ـــ،  الخالـــد  محانـــي هـــي ا ـــد  الرهيىـــي مـــن  
الراالات قبلها ،  لم تكن الىابآ  عليها لىلا محاهياـ   ـا ،  جـق  ـا أن تعاـد محينهـا هـي الـدين  

 .(1)لا اواه ، وأن راولو هو الراول لا اواه  
__________________ 

 .«المآارنت»ومحاابنا   «وفد  الدين وا ا   الاراهظ»( را ظ محراانا 1)



  ـ 496ـ 

 

*   جماعات مح ،  تعة ماىابآين ،  آد محاني الآبيل  تد   بأاـرها ، بعـد   «أ وا ا»
أنــو بكــى نات يــو   »عــن  ــابر بــن عبــد    و   ..  مــا محــانوا يــد لون وافــدا وافــدا واةنــين اةنــين

د ـ  النـاس     آـال لمعـي راـول   اـلى   عليـو وآلـو واـلم يآـول   ؟ما يبكيه  آي  لو  
 .«  دين   أ وا ا وايخر ون منو أ وا ا

هكذا د ول   ا ا   دلي  قايرظ لا مردّ لو ، على مدة وضـو  الداهـين ا اـ مي   
ــروه مـــن وـــره لىلا للخ ـــرهت   ــي   ـ ــديآو ،   لـ ــاس لاصـ ــواه النـ ــابق أ ـ ــدّ تاىـ ــرّهم ،  اـ الـــتي ت ـ

 والمك ت التي تكلهم ، أو  رو ا عامدا للاكلي  ومحخا محان د ولو لند ال والاد ي .
    َِسَبوِحْ تَِْ دِ ربَوِكَ وَاسْتَّوْتِرْ س ِ َّسْ كَِ  تَّ َّابِا 

هنا ياجدد ،ين الراول ا قدس الّى   عليو وآلـو واـلّم ومـن معـو ، ذلااش تكـر     
ــم ، ولىمحـــرامه ــاه لى    ، أن   ـ ــو هـــو الافيـ ــن معـ ــينو ومـ ــديهم   أن ،ـ ــره علـــى أيـ م باجآيـــق نصـ

 يىبجوا   مخده ويىا فروه   اء  ا ناصار.
الاىبي   اخد على ما أولاهم من منـّو   أن  علهـم أمنـاش علـى دعوتـو ، فرااـا لدينـو  

و ، ود ــول النــاس  ، وعلــى مــا أو  الباــري  محلهــا مــن ر ــ  بنصــره لدينــو ، و اجــو علــى راــول
 أ وا ا   هذا الخ، الفاه  العخيم ، بعد العخى والك ل والخىران الآد .

ــواه ،  ن   ــّ  دون اـ ــد  ، ولا محـ ــى فـ ــّ  علـ ــد ، محـ ــبي  وااخـ ــد ، لا الاىـ ــبي   اخـ الاىـ
الصــفات  )  الاىـبي  يعــالله النافيــ  الىـلبي  مــن اــفات   تعــا  ، وااخـد   النافيــ  ا  ابيــ   

 (.وال بوتي الىلبي   
 لو  دنه دون تىبي  وتنزيو عخـا هـو منـزه عنـو ، لكنـا  ـايراين    ـده مـن  هـات  
ــا   أن ااخــــد عخــــ  ا ةبــــات ، وال اباــــات مــــن الــــذوات ومــــن الصــــفات فىــــ    عــــد  ، منهــ

 لىدرامحاتنا ليىي لىلا فى  مآدرتنا من ا دراك ، وهي  دود  من نفي  ،
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تس َ . ِ يَّ عِبََِّّوَ اِلله الْ سخَْ َََِّّ َ ة  وهي مابه  لـو تعـا  بخلآـو مـن أ ـر  ََِّّ َََ ِ بْ َِ  اِلله عَ َََّّّ   سََّّس
  انهم لا يصفونو لىلا محخا واف بو نفىو.  (.160     37)

ولو ابّجناه دون سخيد لخيّ  لىلينا أنو المنفي الذات والصفات  نىنا الـداه   لـذوات  
 البنا عنو مح  محيان مو ود.والصفات التي نعياها ،  ان نىلبها عن ناتو تعا   كيننا  

 علينا أن نىبجو مخده    « اره عن اادين   فد الابطال وفد الاابيو» بخا أنو  
نىبّجو وننزهّ عنـو تعـا  نوات الكاهنـات واـفاتهم ، مخـدن لـو   ناتـو و  اـفاتو  ـ  1

 وهنا تصب  محا   الكاهنات من افاتو الىلبي . ،
ــو ااىـــنىـ    2 ــن تفىـــ، ألماهـ ــبجو عـ ــها    ونىـ ــا و نىـ ــاا الـــتي نعر هـ ــا  لمعـ ــفاتو العليـ واـ

مــا نعنيــو مــن مفــاهيم ومعــاا    «علــيم قــدير فــي»وناصــف  ــن اــا ،  ــ  نعــالله مــن أنــو تعــا     
 ينـــا ، بـــ  تىـــبيجا مخـــده   أنـــو لا  هـــ  ولا يعئـــز ولا وـــوت ، علـــيم لا محعلخنـــا ، وقـــدير لا  

 محآدرتنا ، وفيّ لا محجياتنا.
هق ، فينخا  خد ربنا ونصفو ، لا ندرك  هـ  ةبوتيـ  لـو تعـا  ،   نجن ومعنا محا   الخ 

ولى ــا اــلبيات  نىــها ، ولكــن الىــل  قــد يكــون بل ــ  الىــل  ويعــالله واقــظ الىــل  ، محخــا    
لا مرمح  ولا  ىم ولا مرهي ولا لو لامـان ولا لـو مكـان ولا لـو فـد ولا لـو  »الصفات الىلبي    
 .«..  أول ولا لو آ ر ولا
تىـبي   )ويعـالله واقـظ ا ةبـات    «..  علـيم قـدير فـي»ىل  بل ـ  ا ةبـات    وقد يكون ال

     «ال علــم وال قــدر  وال فيــا »دون أن نــدرك منــو لىلا اــل  مــا عــق اــلبو عنــو      ( اخــد 
لىن لىنهـــا    «لـــي  لـــو علخنـــا ولا قـــدرتنا ولا فياتنـــا»فـــين أننـــا نىـــل  عنـــو اـــفاتنا هـــذه أيكـــا    

 افات لا تاناا  وناتو الآداي .
الاىبي   اخد والااا فار  ا تآديىـو والاعـعا     ..  َِسَبوِحْ تَِْ دِ ربَوِكَ وَاسْتَّوْتِرْ س 

 بربوبياو محخا عق ،   الاخاس ال فران منو.
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   هــ  هــو مــن العصــيان والنــبي اــلّى   عليــو وآلــو واــلّم معصــو  مــن    «ااــا فرهو »
لَ   !بوالعصيان ، مطهّر من ا ر اس محلها محخا يرهّره ر  َِ قَهََّّْ سَمس الرومِْ ِ سَرَِدس اللهس ليِسيْهِبَ عَنْ ِ نََّّ

اٌا  ََِّّ َْ ََ وِركَسمْ تَ . محـ  لا عصـيان   اـاف  النبـو  الآداـي  فـتى يكـون الااـا فار  .. الْبَّيْلِ وَسَ
ــا فار مـــن   ــا الااـ ــيان لكـــي نكـــطر لى  الايويـــ  ،  ا ـ ــ  العصـ ــا فار مالـ ــاب الااـ عنـــو ، ولا وـ

 ،  هـو الاخـاس ال فـر والىـع ، لىمـا عـن عـار وعـور  العصـيان ، والنـبي معصـو   ال فر وهـو الىـع
 واما عخا اواه من م بىات لا ولو عنها أي لىنىان    !عن العصيان 

ضـعيف  ـ    مهخـا محـان ـ    من الاآص، أو الآصور    د   و،كره ،  ئهد ا نىـان ـ   1
ةَ اِلله ي تَسَََّّْس هِ وَِ  ْ  دود ، وآلاش   داهخ  الفـي  وا خـ ن      خـن هـذا    ..  تَّعََّّسدهوا ُعِْ َََّّ

الاآص، يكون الااا فار ، ولىن محان من الآصور الذاع ، دون عصيان الراـول ا قـدس اـلّى  
 .«ما عر ناك فق معر اه وما عبدنك فق عبادته»يآول        عليو وآلو والّم محخا

علـــى الآلـــ  ، ولىن محـــان وا بـــا    والااـــا فار مـــن الخلـــط  لنـــاس الـــذي يلزمـــو ال بـــارـ    2
رااليا من فيل الاو يو ، ولكنو ي لامو  فل  مّا عن ااف  الربوبي  ، ولذله نـراه ليلـ  المعـراه  

ْ ِ قَوْ قَوْ  فينخا عره عن الكاهنات وااا ف  عنها ، أاب  من قري ربـو معنـوه   مَََِّّ  مَّْ سَََّّ
 .ِأََوْحْ ِ لَ عَبْدِِ  مِ قَوْحْ

لــ  ال فــر والىــع مــن بأس ا عــداش   ،ــيايرين اجــن وا نــ  ، وقــد  والااــا فار ير ـ    3
 فـر   لنبيــو محـذله بمــا  ــا  لـو مدينــ  الاوفيـد مكــ  المكرمــ  ، محخـا وعــده و علـو مــن أهــدا   

رَ الفـا     ََِخَََّّّ ُْبِكَ وَمََِّّ  اِ. ليَِّوْتِرَ لَكَ اللهس مِ تَّقَدَّمَ مِنْ ذَ َُّ َِّتَْ نِ لَكَ َِّتْ اِ مسبِين   ليىـع    .. ِ 
لــه   مــن ننبــه عنــد الماــرمحين ، لىن محــانوا يعبصــون بــه الــدواهر ليآكــوا عليــه ،  ىــع    

 و فر عنو بأاهم بما  ا  لو أ  الآرة.
ــد  ـ    4 ــو الـــذي قـ ــن الزهـ ــو لطيفـــ  المـــد     مـ ــي  مح ـــ،  دقيآـ ــا فار لم بىـــات نفىـ والااـ

 ا  ، و رف يىاور الآل  ، أو يادا  اليو من اكر  النصر بعد يرول الكف



  ـ 499ـ 

 

. وقــد  فــر   لــو  ..  الءفــر بعــد يرــول العنــاش ، وهــو مــد   يصــع  توقيــّو   الآلــ  الباــري
 ـــعاه لىن يـــد   مكـــ   اســـا مناصـــرا ، مكـــ  الـــتي آنتـــو    ..  فـــين الفـــا  هـــذا الزهـــو واـــعه عليـــو

ــد  ــ  العنيـ ــدعو  تلـــه الوقفـ ــق الـ ــو ووقفـــي   يرريـ ــو وفارباـ ــا      ..  وأ ر اـ ــد لها منجنيـ ــراه يـ تـ
 ــالم فر  هنـــا    ..  امحرا علــى ظهــر داباـــو ، ناــيا  رفــ  النصـــر ولاهوتــو ، عفــوّا رفيخـــا لا ينــاآم،ــ

تكخن عـد  الط يـان علـى المآهـورين الم لـوبين ، ل،قـ  المناصـر  ـيهم راـم ،  هـو الـذي اـلطو  
،  النصر نصره تعـا  ، والفـا   اجـو ، والـدين    (ص)عليهم ، سآيآا  مر يريده ، على عئزه  

 ، ولى    تص، ا مور.دينو  
  ياوي وير ظ على عباده  لر   والم فر  ، لا يك  عبـاده   وَاسْتَّوْتِرْ س ِ َّسْ كَِ  تَّ َّابِا 
ربنـا لا تكلنـا  »  دعاش الراول الّى   عليو وآلـو واـلّم     الماومحلين عليو لى  أنفىهم ، ومحخا

 .«لى  أنفىنا يرر   عين أبدا
 عب ـا عـاول    ..  لا يىا الله عن توب  ربو عليـو وتأييـده لـوـ    أه محان ـ  أ   ، ولىن ا نىان 

عب ـا عـاول مـا ق    ..  الانط ه والاجرر وهـو ماـدود لى  ناتـو ، مآيـّد بر باتـو ، م آـ  باـهواتو
 ياجرر عن نفىو ويائرد   اء  النصر وال نم من فاّ نفىو ليذمحر   وفده.

و  داهخـا ، يريـد   أن ترتفـظ الباـري  لى  آ اقـو ،  وهذا هو ا دي الذي اتىخي بو النبـ
 أو تاطلظ لى  هذه الآ اه داهخا.

سْ كَََِّّ  تََََّّّ َّابِا    را عــا لى  عبــده  لر ــ  بعــد مــا ير ــظ لىليــو العبــد  لمعــذر  ،  اوبــ     ِ َََُّّّ
يِْ مْ  ثُسَّ تا َ العبد  فو   باـوباين مـن     توبـ  أو  هـي أن يو آـو   للاوبـ  لكـي ياـوي   عَ َََّّ

َِ التََّّْ بةَس عََ ْ اِلله لِ َّيَِنَ ََّعَْ  ََّّس َ  السََّّه ءَ وتوب  هني  من   هي قبول توب  العبـد     ليَِّتس بس ا ِ نََّّ
َ ِلَة  ثُسَّ ََّتس بس َ  مِنْ مَرَِب   ُِ  (4    17.) 

 فــر    والااــا فار بمعــنى الــد ظ عــن  لــ  العصــيان ، لا ر عــو بعــد وقوعــو ، محخــا المـ    5
 ااري     الد ظ عخا ربما يو و لى  اجندي من ا  طار ، محذله
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الراول الفات  علّو عخلو ما نآخوا منو على الاناآـا  ، وهـو مىـخو  لـو اعاـداش  لم ـ  ، لىلا أن  
موقــف الراــال   ــ  أن يكــون موقــف الر ــ  للعــالمين ،  ليىــا فر الراــول ربــو فالــ  الفــا  ،  

 الاناآا  وي فر لو ما عخلو على نله.لكي يىدده عن  ل   
تَّوْتِرْ س والااــــا فار علــــو هنــــا للخــــ منين الفــــاسين ، لىن الــــنب  ـ    6 ااــــا فره  »لا    وَاسََََّّّّْ
 .«لذنبه

وااا فاره عن ننبو و فران   لو عن ننبو محخـا   آيـ  الفـا  ، لا يعـالله لىلا اافـاظ  ـ  7
ىافءظ عآبـاه ،  ـان محانـي عآـا الـدنيا  عليو من بأس المارمحين ،  ان الذن  ل وه هو الذي ي

 الــذن  مــن أ كــ  الطاعــات ، ولىن محانــي عآــا الآ ــر   الــذن  مــن أ،ــر المعااــي ، ولآــد  
 فر   تعا  نن  الراول   عآا الدنيا ا اجم  عليو من قب  المارمحين ،  فـره لـو بفـا  مكـ   

 ، لىن ق  رأ المارمحون بعد نله أن ي نوه أو يآاتلوه.
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 ووياتهِ ََِّ   مَيةَّ  ل  بس را ا
مِ اِلله الََّّرَّحْْنِ الََّّرَّحِيمِ  بَ (  1)تَّبَََّّّلْ َََّّدا قَهِ لَََََّّب  وَتََّّبَّ . بِسََّّْ سْ وَمََِّّ كَسَََّّ سْ مِلََّّس ََّّْه عَنََّّْ مََِّّ قََ

َْ ْ ُراا ذاتَ لََبَ   (2) ََبِ  (3)سَيَ لَةَ الحَْ سْ حََِّْ  (5) فِ مِيدِهِ حَبْلو مِنْ مَسَد   (4)وَامْرَقتَس
 * * * 

الىور  تفنّد الآومي  والآرابـ  اللاـين لا سخـ ن ا وـان ،  ـ  قيخـ   خـا   ا اـ     هذه
،    ، و يخـا لىنا اعاــدتا نريعـ  للصــد عـن اــبي    ،  ـالآرآن يعاديهخــا ويعلـن ريفهخــا وا را هخــا

ــدت  » فـــي ااـــديل     ــولو ولىن بعـ ــلم مـــن وا    وراـ ــو واـ ــو وآلـ ــلى   عليـ لىن وس  خـــد اـ
  ، ولىن عدو  خد الى   عليو وآلو والم مـن عـادة   وراـولو ولىن قربـي اخاـو« ، اخاو

ومن الاواهد الآرآني  على نله ابن نو  وامرأتو وامرأ  لو  ،  ـ  فرمـ  ولا محرامـ   ي قريـ   
لى  الراـــــول مـــــا ق عخـــــ  ا وـــــان ،  جرماـــــو علـــــى قـــــدر مـــــا عخـــــ  مـــــن ا وـــــان ويعخـــــ  مـــــن  

 الصااات.
هذا عم النبي الّى   عليو وآلو واـلّم ومـن لاعخـاش قـريش ، لكنـو وامرأتـو    (1)  وأبو  

 معو ،
__________________ 

  بع ــي وس أربــظ عخومــ  ،  يمــا العبــاس  يكــنى بأ  (ص)عــن أ  اــعيد الخــدري قــال   قــال راــول    409( 1)
علــى  ــيعلى   قــدره   الــدنيا والآ ــر  ، وأمــا عبــد الفكــ  ولولــده الفكــ  لى  يــو  الآيامــ  ، وأمــا  ــز   يكــنى بأ  ي

العزة  يكنى بأ      يد لو   النار وأ بها عليو ، وأما عبد منا   يكنى بأ  يرالــ   لــو ولولــده المطولــ  والر عــ  
 لى  يو  الآيام .
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ــدّ أعــداش النــبي والــدعو  ا اــ مي  ،  نــدان محا ــ  يراقاتهخــا   اــبي  تاــوي و لمعــ   محــان مــن أل
النــبي ا قــدس ويعارضــانو و هــا بو ــو ، ولآــد اتخــذ أبــو  ــ  موقفــو هــذا مــن الراــول ا قــدس  
  !الّى   عليو وآلو والّم منذ اليو  ا ول للدعو  ، لكي  تنخـو ، ولاخبـو وراش الىـاار  اـد ن

محـان قريبـا  ومحون أ     عخا للنبي الّى   عليو وآلو والّم وأنو من لاعخاش قـريش ، وأن بياـو  
 من بياو ، هذه محلها  علي أناه على النبي أ،د.
أنءـر لى  راـول   اـلّى    ـ    ر ـ  ،ـايـ    يآول ربيع  بن عباد الديلخي   لىا لمظ أ 

يآــف راــول      عليــو وآلــو واــلّم يابــظ الآباهــ  ، ووراشه ر ــ  أفــول وضــيش الو ــو نو جمــ  ،
يآول   ه بـالله  ـ ن لىا راـول   آمـرمحم أن تعبـدوا    الّى   عليو وآلو والّم على الآبيل   

ولا تاــرمحوا بــو ،ــياا ، وأن تصــدقوا وكنعــوا فــتى أنفــذ عــن   مــا بع ــالله بــو ، ولىنا  ــرغ مـــن  
هــــذا يريــــد مــــنكم أن تىــــلخوا الــــ ت والعــــزة    !مآالاــــو قــــال الآ ــــر مــــن  لفــــو   ه بــــالله  ــــ ن 

  مــا  ــاش بــو مــن البدعــ  والكــ ل  ،  ــ   وفلفــاشمحم مــن اجــن مــن بــالله مالــه بــن أقخــ  ، لى
 .(1)عخو أبو      قال   ؟تىخعوا لو ولا تابعوه ،  آلي      من هذا

عــن ابــن عبـــاس أن النــبي اــلّى   عليـــو وآلــو واــلّم  ـــره لى  البطجــاش  صــعد اجبـــ   و 
   نــادة ه اــبافاه ،  ا اخعــي لىليــو قــريش ،  آــال   أرأيــام لىن فــدةاكم أن العــدو مصــبجكم

قــالوا   نعــم ، قــال    ــاا نــذير لكــم بــين يــدي عــذاي ،ــديد ،    ؟محنــام تصــدقواأأو ممىــيكم  
 .(2)تبا له ،  ينزل   تبّي يدا أ      ؟ ذا جمعاناأ آال أبو      

__________________ 
 رواه ا ما  أ د اذا اللفا.  .(1)
رَبِ َ ا نزلي ، و يو عن ابن عباس قال   لم 408   6الدر المن ور   (2) تٌََكَ اْ مَََّّْ  ــره النــبي )ص(  .. وَقََُّيِرْ عَاَِّ

 ا اخعوا لىليو ،  آال   أرأيــام لــو أ ــدتكم أن  ــي  تخــره بىــف  هــذا اجبــ   !فتى اعد الصفا  هاف   ه ابافاه
 ــ    تبــا قالوا   ما  ربنا عليه محذ  ، قال    اا نذير لكم بين يدي عذاي ،ديد ،  آال أبــو   ؟محنام مصدقيأ

 له لى ا جمعانا  ذا ،   قا  ،  نزلي هذه الىور .
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ولاو اــو أ  جميــ  بنــي فــري أ ــي أ  اــفيان محانــي سخــ  الاــوك  اكــعو   يرريــق  
النــبي اــلّى   عليــو وآلــو واــلّم ، ومحانــي كاــي  لنخيخــ  ضــد النــبي ا قــدس ، وتــوري نــ،ان  

م لى  أن نزلـي هـذه الىـور  للآكـاش علـى هـذه  العداو  والب كاش ضده الّى   عليو وآلو واـلّ 
الدعاهت الفاتك  ضد الدعو  ا ا مي  ، وتاه، المكـلين الـذين محـانوا يـ ةرون علـى النـاس ،  

تريـد  )مـذمّما     لخا لمعي الىور   اشت لى  المىئد  لم تر النبي وهـو  ـال  وأ ـذت تآـول  
 وأمره عصينا.  أبينا ودينو قلينا ( خدا الّى   عليو وآلو والّم

ومحــان مـــن عءـــيم  طـــر أ   ــ  ضـــد الـــدعو  ا اـــ مي  أنــو محلخـــا  ـــاش و ـــد لى  النـــبي  
محــــان يآــــول  ــــم   لىنــــو اــــافر ،  ـ    اعابــــارا بكــــده وقراباــــو وأ ياــــوـ    يىــــيلون عنــــو عخــــو أ   ــــ 

   ، عــون ولا يلآونــو ،  ــيتاه و ــد  آــالوا   لا ننصــر  فــتى نــراه ،  آــال   لىن ق نــزل نعاجــو مــن
 اجنون  ابا لو وتعىا.

 هذا  ونه من  انه محيد أ     على الدعو  ا ا مي  ، هـو ولاو اـو ،   عونـو    
هــذه ااخلــ  الداهبــ  ، ي ــ،ان فــر  ،ــعواش علــى النــبي وعلــى الــدعو  ا اــ مي  ، لا هــواد   يهــا  

 ولا هدن .
المعلنـ  منهخـا ، وتـو   تنزل هذه الىور  مصرف  اخا وبكيد ا ، رادّ  على هذه ااـري  

  عـــن راـــولو اـــلّى   عليـــو وآلـــو واـــلّم أمـــر المعرمحـــ  ،  لـــم يكـــد يىـــخظ لىليهخـــا الو ـــود بعـــد  
 تاه، ا هكذا.

    تَّبَّلْ ََدا قَهِ لََبَ  وَتَبَ 
 آي  قص،    مطلظ الىور  ،  يها تصدر الدعو  وسآق وتناهي المعرمح  ويىدل الىاار.

لعــزة ، محــره   أن يــذمحره  لمــو محرهــا لمعنــاه ،  يبــدل بــو مــن محنــاه  أبــو  ــ  المــو عبــد ا
هذا ، لكي يدل على الاهابو ضد الدعو  ليجره االح ا نىان ،  هو  ي  النـار محـاججيم    

 لا تبآي ولا تذر ، لا ،ين  ا لىلا ا فراه ، ب  لىنو أبو      أبو ا فراه.
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لا سـره لىلا نفىـو ،   الـدنيا و  الآ ـر  ، دون أن  والآي  تا، أن ناتياو الناري  اارقـ   
 يآدر على لىيرفاش نور   ،  ا  مام نوره ولو محره الكا رون.

 تبي يداه   اااخرت يراقاتو كاما   الخىران ،  خا محيده لىلا   تباي.
ــا ــدان هنـ ــوـ     اليـ ــا  ـ    و  مح ـــ، م لـ ــ،  هخـ ــر ان للخـ ــد تصـ ــ  الطاقـــات ،  آـ ــا محا ـ يعـــنى اخـ

اـان ، وقــد تصــر ان للاــر  هخـا مباــورتان مابوباــان ، وبمــا أن الاـّ  ل ــوه هــو الااــاخرار    مبارمح
الخىـران ،  الآيــ  تاـ، لى  الااــاخراري  الخااـر  للطاقــات اللهبيـ  ، أنهــا  ااـر  تر ــظ  لخىــار  

ِ اليَّبََّّدس لى  أ   ــ  ، دون أن تكــون  ىــر  للــدعو  ا اــ مي  ، لىلا لامنــا مــا     يْهَبس ِأََمَََّّّ َِّيَََّّ
سَثس فِ اْ َرْضِ  سَ النَِّسَ َِّيَْ  تَ  .مستِءا وَقَمَِّ مِ ََّنَّْ

 خن الخاارين مـن وىـر دنيـاه دون عآبـاه ، محـالم منين المكـطهدين ، ومـنهم مـن وىـر  
عآباه دون دنيـاه ، محالكـا رين المع ـين المـرفين الفـرفين ، ومـنهم مـن وىـر الـدارين محيم ـال أ   

دنيـاه   فىـد داهـم وفىـر  داهبـ  ،   يناآـ    عآبـاه لى  عاقبـ  أاـوأ      ، ياع  نفىو  
 ، ولىن تباي أ     جمظ بين العآيد  والآول والعخ .

ــدين   وقـــد تكـــون اليـــدان هنـــا محنايـــ  عـــن قـــو  اجـــذي والـــد ظ ، ا  ـــاي والىـــل  ، والـ
واليــــد المرهيــــ  وهــــي    والــــدنيا ، والــــدنيا والآ ــــر  ، اليــــد  ــــ، المرهيــــ  ، وهــــي الطاقــــات الروفيــــ  ،

ا عخال اجىـداني  ، والآيـ  تاجخـ  الكـ  ،  آـد تبـي يـداه عـن محـ  ناـاه اـالح  لنىـب   ـذه  
 النوافي اايوي  لىير قا ،  لم عصّ  لىلا  ىارا داهخا وبوارا داهبا.

*   تّ  هو   تبي ناتـو ، محخـا تبـي يـداه ،  ابـاي ا عخـال هكـذا تنـاج عـن   «وت »
ه ،  ذات ا نىان وأعخالو ياعامحىـان مـظ بعـ    الاـية، ،  خكااـ   تباي الذات على قدر 

بس  َ الىوش ت ةر رينا   الآلـ      سََِّّ َْ   تـزداد مكااـ     كَنََّّ بَلْ راَ  عَ ْ مَّس س يِِمْ مََِّّ كََِّّسُ ا ََ
 الىوش من  راّش ا لادهد   رين الآل 
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يَِنَ كَتََََّّّ لى  فيـــل لا يكـــاد يآبـــ  اـــافبو النصـــيج      يِْ مْ ِ  َّ الََََّّّّ يَرْتَهسمْ قَمْ لَمْ قَ رسوا سََََّّّ اءو عَ ََََّّّ قََََُّّّْ
يا و  َِاََِّّوَاو وَلََََّّسمْ عَََّّ ََِّّرهِِمْ  مْ وَعَ ََّّْ قبََْ تَمَ اللهس عَ ََّّْ مَّس ََّّس يِِمْ وَعَ ََّّْ وَْعِ ََِّّ يِرْهسمْ ي ََّسؤْمِنََّّس َ . خَََّّ تَّسنََّّْ

 (.7   2) عَِ يمو 
،  آد  لآـو   رين الآل  و اخو ليىا لىلا من  راش مكاا  الىوش الا اياري  لننىان  

َََِِّّْرَتَ اِلله م منـا نا  طـر  نــ،  موفـد     ـ    لىن  لآـوـ      تعـا  اِ  َنِ حَنِيتََّّ كَ لِ ََّّدوِ  (1)ََِّّأَمِمْ وَمْ َََّّ
رَ النَََِّّّسِ ي ََّعَْ  ََّّس  نَّ قَكْ ََََّّّ يوِمس وَلَََِّّ َنس الْقَََّّ قِ اِلله ذلََّّكَ الََّّدوِ دَِلَ كَِ ََّّْ ََّّرَ النَََِّّّسَ عََ يْ ََِّّ ي تَّبََّّْ ََِ     َ الَََّّّتِ 

(30     30.) 
و  تآــد  تبــاي اليــدين علــى تبــاي الــذات لىعــاش لطيــف لى  أن ناتيــ  ا نىــان ليىــي  

تبــي يــداه وتــ   »،ــرير   لآيــا ، ولى ــا مــن  ــراش ا عخــال  ــ، الصــاا  ، ولا اــيخا العامــد  ،  
سَ ا قَزاغَ اللهس مَّس س يَسمْ ،   يعك هكذا لىنىان    يّو يعدة   «هو  .(5    61)ََِّ  َِّ زا

عر ناه ليىي الآي  دعاش من   على أ     ، لى ا هو لى بار عن واقعـو الاـاهن   ومحخا
 هذا الـرأي مـن بعـ     ؟!أمن نفىو أ  من لىلو اواه  وقو  ؟،  خخن يلاخ  ربنا لاباي أ    

المفىــرين مــّ  مــن محرامــ  الربوبيـــ  دون أن يعــر  المفىــر مــانا ير ـــظ بآولــو ، ولى ــا تآليــدا عـــن  
 ..  أضرابو

سْ وَمِ كَسَبَ مِ  سْ مِلس َْه عَنْ     قَ
لآـد تبــي يــداه وهلكاــا ، وتــ  هــو وهلــه ،  لــم ي ــن عنــو مالــو واــعيو ، وق يــد ظ عنــو  
ا  ك والدمار   لا مالو الذي ورةو أو محىـبو ، ولا مـا محىـبو بمـا لـو وبمالـو مـن يراقـات عآ نيـ   

يـــات ، أ ىــرتو و علاـــو    و ىــداني  ، ولا مـــا محىــبو مـــن أولاده ،  بــدل أن ت نيـــو هــذه المعط
 تباي من أعخالو ومن ناتو.

َْ ْ ُراا ذاتَ لََبَ       سَيَ
 على يراهفاين    الد  يها  ،  ارهـ     تآىيم  اصر أوّسـ    يه  النار
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عنها ، ودا    يها  اره عنها بعد لامن قري  أو بعيد ،  الخالد يصـلى النـار ، أي   يوقـدها  
د منها ،  الذات التي هي تباي محلها ، وا عخال الـتي هـي   تبـاي  ، و ،ه يصطلى اا وياوق

محلهــا   لىنهــا فصــ   هــنم وفطبــو ، لــي  للنــار وقــود لىلا هــذه الــذوات الاــرير  العاتيــ  ، محخــا  
 الآرآن يصر  اكذا وقود   آهت عد .

ي ي تَّس محخــا محانــي ناتــو  بــا ، وأعخالــو وأ كــاره  بــا      سَيََََّّْ ْ ُراا ذاتَ لَََََّّب   بْقََِّّ
رِ  ةو لِْ بَاَََّّ يَرس لَ َّاحَََّّ عنــد  ـ    فينــذاكـ    فينخــا محــان   اايــا  الــدنيا ، ولىن محــان  يبــو  ا يــا  وَي تَََّّ

محـــذله يـــو  اجـــزاش ،  يءهـــر  بـــو   منءـــر النـــار الـــتي ســـره نفىـــو وســـره  ـــ،ه ،    ..  اجـــاهلين
ا اـ   ـزاش و اقـا  يصلى النار ويصطلي بو  ،ه ممن محان ياابعو   محفـره و ىـاده ،  رعـا يربـق  

،  خـا النــار يــو  اجــزاش لىلا اــور  واقعيــ  عــن واقــظ ا نىــان   فيــا  الاكليــف يــو  الــدنيا ، ولىن  
 .(1)محان    فل  من هذه النار يومها 

ََبِ  لَةَ الحَْ سْ حََِّْ    وَامْرَقتَس
وتبــّي يـــدا امرأتـــو وتبــي نفىـــها محابـــا بــو اـــواش ، لىن اـــاعدتو واــايرتو   تهـــريج موقـــف  

 لنبي والعداش الىا ر ضد الدعو  ا ا مي .ا
ــفاتها الىـــيا      ــا مـــن اـ ــذمحر هنـ بِ يـ ةَ الْحَََََََّّّّ لََََّّّ ــ لها  ـــ     حََِّْ ــان ،ـ ــا محـ ــا مـ ــال أنهـ فـ
مـــذموما   ا اـــ   ، لكـــي ي نـــّ  بـــو  ـ    عخـــ ـ    أيـ    ااطـــ  محاـــا ره وعاملـــ  ، ولـــي  العخـــ 

 من العبادات.العام  ،  خا محان العخ  فّ  تكى  بو المعيا   هو ف ل ، وهو 
__________________ 

( لآــد اــبق يرــر  مــن البجـــل فــول انعكااــات ا عخــال   اــورع الزلـــزال والآارعــ  وفيــد تفااــي  أ ـــرة   1)
  ، ا.
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وأما لىنا اتّخذ العخ  نريع  لن ىاد    أ ىـد منـو ، محخـا محانـي أ  جميـ  امـرأ  أ   ـ   
قـــدس اـــلّى   عليـــو وآلـــو واـــلّم لكـــي  سخـــ  الاـــوك وااطـــ  وتكـــعها   يرريـــق الراـــول ا 

 ت نيو ، وعلّها توقعو  ا لمو الّى   عليو وآلو والّم وسطّ من محراماو.
ومحخــا محانــي كاــي  لنخيخــ  عامــ  ، وضـــد الراــول اــلّى   عليــو وآلــو واــلّم  ااـــ   

خيخــ   لاهـريج موقفـو ، والنخيخـ  مـن ،ـر ا فطـاي ، لىن لىن ااطـ  عـره ا نىـان ومالـو ، والن
 سره عليو عياو ودعوتو وفياتو ، وسره اااخظ ا نىاا.

ــون ،   ــجر واجنـ ــر أو الىـ ــّ،ه  لفآـ و وتعـ ــّ ــدس  اذمـ ــبي ا قـ ــانها النـ ــدغ بلىـ ــي تلـ ــا محانـ ومحخـ
 تلخيذ  لزو ها ،  رعا يربق ا ا .

 كانــي بــذله محلــو ، سخــ   الــف ألــوان الخطــاه والآه  ،  هــي لىنا  الــ  ااطــ  لا  
ل  لك ر  مزاولاها اخلو ، وأنها ااا رقي    محا ـ  ألـوان ا فطـاي لاجـره علـى  فاملاو ،  ا

 .مس س ِتو بَّعْأس ِ َِّْ قَ بَّعْض  الراول دعوتو ،  هي  ب  محخا لاو ها    
    فِ مِيدِهِ حَبْلو مِنْ مَسَد  

ــبّو   ــا فبـــ  مـــن ليـــف النخـــ  ، أ  فبـــ  مـــن نهـــ  ،ـ المىـــد هـــو الليـــف    هـــ  هـــو هنـ
 ؟  فب  الايطان يآودها فيل يااشأ ؟ لليف

 لىن    ااط  ما   لى  ليف ياد بو ،  لك  نوع من ا فطاي ليفو المناا  لو.
 جخلها للأ،واك لالآيها   يرريق الراـول اـلّى   عليـو وآلـو واـلّم ، محـان بليـف مـن  

 لاهــا  النخــ  ، و لهــا  لنخيخــ  والاهخــ  ضــد الراــول محــان مبــ  مــن الاــيطان   عنآهــا ، و 
 على الراول وتعي،ها لىهه محاني بدا ظ ةروتها التي اعازت اا ، ولكن الذه  ما
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محاني لع ظ من ،ينها محخا الليف من النخ  ،  خا أ نى عنها ما ا ومـا محىـبي ، محخـا ق ي ـن  
لاو هــا ،  جكــم العآــد الــذهبي    يــدها محجبــ  مــن مىــد اــواش ،  ــان اايــوان فيــوان مــا ق  

نىــان ، ولىن ق عخــ  علــى ظهــره ةيــاي ا نىــان الفــا ر  ، وا نىــان لىنىــان  عخــ  اــفات ا 
 ما    افات ا نىان ولىن ق عخ  من ةياي ا نىان ولا ر ات اايا  ،ياا.

لىنا  جــق الاعبــ، عخــا محانــي تعلــق    يــدها   أنــو فبــ  مــن مىــد ، بكــ  مصــاديآو    
 !فب  ا ،واك ، وفب  الايطان ، وفب  الذه 

ومـا سخلـو مـن تهديـد ومذمـ  وتصـوير لاري    جميـ   ـ     انااـرت هـذه الىـور لىنـو   فـين
 ااــ  ، تصــوير ي ــ، الىــخري  مــن امــرأ  معئبــ  بنفىــها ، مدللــ  مىــبها وما ــا ونىــبها ،    

ََبِ. فِ مِيدِهِ حَبْلو مِنْ مَسَد  ترتىم  ا هذه الصور   لَةَ الحَْ  ـ.  حََِّْ
 آـد    ا محانـي ضـد الراـول اـلّى   عليـو وآلـو واـلّمفينها ااانفرت ونهكي بأمح ـر ممـ

يروة عن ألماش بنـي أ  بكـر أنهـا قالـي   لمـا نزلـي هـذه الىـور  أقبلـي العـوراش أ  جميـ  بنـي  
مــذمما أبينــا ودينــو    وهــي تآــول    (فئــر قــدر مــ ش الكــف)فــري و ــا ولولــ  و  يــدها  هــر    

أبـو    (ص) آـال لـو    والّم  ال  ومعو أبو بكر.  قلينا وأمره عصينا ، والنبي الّى   عليو وآلو
لىنــــو اــــيجال بيــــالله وبينهــــا ،     (ص)بكــــر   لــــو تنجيــــي لا ت نيــــه باــــيش ،  آــــال راــــول    

هئان اافبه ،  آال أبـو بكـر   لا    ! يقبلي فتى وقفي على أ  بكر  آالي   ه أ  بكر
قـــال    ؟أبــو بكـــر   مــا رآك لخــا ولـــي قــال    ..  وري هــذه البنيــ  مـــا ينطــق  لاــعر ولا يافـــوه بــو

أنـو قـال   اـر    اـبجانو    (ص)روي عنـو  و   ما لاال ملـه يىـعا فـتى ولـي ، !  لا (ص)
 (1)وتعا  عالله ،   لىنهم يذمون مذمما وأن  خد  

__________________ 
 .6    698ص    5( نور ال آلين ه 1)
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ريـ  الم ـ،  للىـخري   لىنها قالي وتآولي  زالـي عـن الو ـود بمـا  لـي ، ولكـن الصـور  الز 
التي ،اعي   هذه الآهت عـن هـذين الـزو ين ، قـد اـئلي   الكاـاي الخالـد ، واـئلاها  
اـــفجات الو ـــود أيكـــا ، تنطـــق ب كـــ    وفربـــو     ـــ  ولاو اـــو وفزبـــو ،  ـــزاش الكيـــد  

 لدعو    وراولو  زاش و اقا ، ألا  اعادوا ه أوس ا بصار.
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َ   َّ  مَيةَّ  س را الْخنَّ   ووياتهِ قرب
مِ اِلله الََّّرَّحْْنِ الََّّرَّحِيمِ  دو . بِسََّّْ َ  اللهس قَحَََّّ َ دس  (1)مََّّسلْ هََّّس سَ لَََّّدْ  (2)اللهس الََََّّّ دْ وَلَمْ  (  3)لَمْ ََ ََِّّ

سْ كستس اا قَحَدو  نْ لَ سَ ََ  (4)وَلَمْ 
 * * * 

هــذه الىــور  سخــ  لى ابــ  وا يــ  عــن محا ــ  ا اــال  الــتي تــدور فــول توفيــد   واــواه ،  
 آاهق المعر ي  ا  ي  ، على قل  آيها.من اا

يأتيو الّى   عليو وآلو والّم قاد  ا فـزاي الخخىـ    المـاديين ، الماـرمحين ، ال نويـ  ،  
 انــزل اــور  ا  ــ ص قيبــ  عــن    (1)اليهــود ، النصــارة يىــيلونو أن ينىــ  ربــو محخــا ينىــبون  
، هي  انه ،امل  عن قـرآن الاوفيـد    ماطلباتهم ، قارع  ألماعهم بآوارع بوارع من آي الاوفيد 

لىن   عــز و ـ  علـم أنــو يكـون   آ ــر الزمـان أقــوا   »عـن  قــر العلـو  عليــو الىـّ        ، ومحخـا
و نهـا عخيآـ  أنيآـ  علـى ا اصـارها تعاـد بوفـدتها ةل ـا مـن    ،  (2)  «ماعخآون  ينزل هـذه الىـور 

   الدهنت ال  ث.وا  ي  والاورا  ، توفيدا  الصا  امعا    (3)الآرآن  
__________________ 

 أ ر و عن جماع  من ار ي الىنن بصور مافرق .ـ   412ـ   409    6( الدر المن ور 1)
لىن    م لــو   اــا  عــن الاوفيــد  آــال   (ع)  أاول الكا    اناد عن علي بن ااىين لاين العابــدين و ( ،  2)

دو ماعخآــون  ــينزل   تعــا     عــز و ــ  علــم انــو يكــون   آ ــر الزمــان أقــوا  َ  اللهس قَحَََّّ والآهت مــن اــور   مََّّسلْ هََّّس
هَدسورِ لى  قولو   «هو   الذين لا لىلو لىلا هو»ااديد   عَِ يمو بِياتِ ال

مـــن قـــرأ قـــ  هـــو   افـــد  كي ـــا قـــرأ ةلـــل  (ص)عـــن أ  بـــن محعـــ  قـــال ، قـــال النـــبي  411   6الـــدر المن ـــور  (3)
 الآرآن.
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خن أعـر  الخطـو  الرهيىـي    فآيآـ  الاوفيـد قرآنيـا ، و عخـق مـا   مكـان  لىنها تاك
أن ينــزل مــن وفــي الىــخاش باــين الاوفيــد ،  ار ــ  محا ــ  الاصــورات البايرلــ  مــن وفــي ا ر   

 ولىنىانها و،يطانها فول الكيان ا  ي.
 ي  اــل     «الكــا رون »لىنهــا لىةبــات وتآريــر لعآيــد  الاوفيــد ا اــ مي  ، محخــا أن اــور   

تاـــابو أو الاآـــاش بـــين عآيـــد  الاوفيـــد و را ـــ  الاـــرك ، و ـــا توضـــجان محلخـــ  الاوفيـــد الاـــامل   
التي تصف   تعا     الـف الآهت الـتي سويهـا    «لا لىلو لىلا  »لكلي الىل  وا  اي    

 محالاالي   
يه الْقَيَََّّّه مس   (163     2)  «الر ـــان الـــرفيمـ    لا لىلـــو لىلا  » الْعَيََََِّّّيس  (55     2) الحََََّّّْ
يمس  يْء   (6     3) الْحََََََِّّّّ لوِ شَََََّّّّ ه (102     6) خََََِّّّّلِقس كََََّّّّس ِءس الْحسسََََّّّّْ سْ اْ َوََََّّّّْ  (8     20) لَََََّّّّ

اِ  (6    27)  رَ ه الْعَرْشِ الْعَِ يمِ  يْء  عِْ  ََّّ لَّ شَََّّ ََ كََّّس َ  (  98     20)  وَسِ ََِِّّوْعس  س مُسِْ َََِّّ
َنَ  سْ الََّّدوِ يََِّّلس ربَه  (65     40) لََّّ مس اْ َوَّلََّّ َ سْْيََِّّي وَسَ ََّّس مْ وَرَ ه وبِهَِ بِ  (8     44) َََّّس عََِّّلمس الْوَيََّّْ

وِْس  ..  وَالاَّ ِوَاِ هسَ  الرَّحْْنس الرَّحِيمس  الَْ ِ كس الْقسدهوسس السَّنَّمس الْ سؤْمِنس الْ سَ يِْ نس الْعَيَِيس الْْبََِّرس الْ ستَََََّّ
سِ الْ سََََّّ وِرس .  ..  ، ِلِقس الْبََِّّرِ َ  اللهس اكََّّْ سْ مََِّّ فِ السَََّّّ ِواتِ وَاْ َرْضِ  هََّّس بوِحس لَََّّ ه سَسَََّّ ِءس الْحسسََّّْ سْ اْ َوََّّْ لَََّّ

يمس  َ  الْعَيََََِّّّيس الْحَََََِّّّ أَ َّ ( ـ  25     59)  وَهَََّّّس ََََِّّّ  َ َْ ِ يَّ هَََّّّس يْء  ي ِ لَََّّّ لوِ شََََّّّ مْ خَََِّّّلِقس كَََّّّس َََّّّس مس اللهس ربَهَ َََّّّس ذلَِ
سَ  َ   (.62    40)  تَّسؤَِْ

نءــــ، بــــين محلخــــات الاوفيــــد ، فيخــــظ بــــين   كلخــــ  الاوفيــــد هــــذه ، الآيّخــــ  ، المنآطعــــ  ال
اوة   بما  ا مـن اـفات وأ عـال ، ولى ااـا لـذات  ـ    الىل  وا  اي   ال  ا لوهي  عخا

وافـد   امعــ  لكا ـ  الصــفات الكخاليـ  ، علــى و ـو ااصــر ااآيآـي ،   نات وافــد  قيومــ   
 ارمدي .

 وافد   محونو   ا  تعا  فى  ا واا  المىبّآ    محلخ  الاوفيد    
__________________ 

   701ســده   نفــ  المصــدر ص ـ  انهــا ةلــل الآــرآنـ   خــن را  وراش نلــه  آــد هلــه ، وااــديل ال ــااـ 
 (.ع)ذاناده لى  ابن بص، عنو   19
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ــاـ    ر ـــان اـ    رفيخـ ــّ ــاـ    فيـ ــاـ    قيومـ ــاـ    فكيخـ ــاـ     الآـ ــاـ    عليخـ ــاـ     ييـ ــاـ    ممياـ ــاـ    اـــ ماـ    ملكـ ـ    م منـ
 لو العرش ولو ا لماش ااىنى.ـ   ماكداـ   باراـ    عزيزاـ  يخنامه

ولىلــيكم    محخــا وأنهــا تىــل  عنــو تعــا  مــا يانــا  ومحيــان ا لوهيــ  ناتا واــفات وأ عــالا  
 تفى،ا  اصرا لىور  الاوفيد  

ــا تكــــخر    ..  *  «قــــ » ــالين الاــــاههين عــــن معر ــــ    ،      (1)أظهــــر محخــ    ــــواي الكــ
قـ    مآالــ     و ـوده ، والماـرمحين بـو والم نـّين لـو ، والم لّ ـين لىهه والمابنـّين عليـو   ـواي النـامحرين ل

عاقلـــ  تآكـــي علـــى ا  كـــار الكـــال  العالآـــ    نهـــان   لىن لى ـــي والـــف عـــن لى كـــم وآ ـــاكم  
 كاما.

 لىنها اور  تدلا المعاا التي تىخّي بألماهها ، وه  ا من ألماش اامي  لماها بىخاتها  
، النئــا     5، الولايــ     4، الاوفيــد    3، ا  ــ ص    2، الائريــد    1اــور    الافريــد    لىنهــا

 ، 11، المعون    10، المآاآا    9، اجخال  8، المعر    7، النىب    6
__________________ 

اي ( ا مر  لآول هنــا يرمــز  مــور عــد    منهــا ان الراــول لا يآــول لىلا عــن الــوفي و لــوفي ولىن محــان عنــده  ــو 1)
ــا أن الآـــول لىبـــرالا مـــا   اجنـــان  «قـــ »فىـــ  العآليـــ  الباـــري  ،  انـــو لىناعـــ  وفـــي الىـــخاش فـــتى   قولـــو  * ، ومنهـ

 للىــان ولا بــد أن تــدلا عآيــد  الاوفيــد بكا ــ  واــاه  ا بــرالا ، ولكــي يعــر  الموفــد بعآيــد  الاوفيــد بــين جمــاه، 
ش  لعآيــد  الآلبيــ  البــارلا  ،  انهــا لا بــد أن تــدلا مو هــو الماــرمحين ، ومنهــا و ــوي الــدعو  لى  الاوفيــد ، دون امحافــا

النــامحرين توفيــد   ، بــرولاا  ائــ  البال ــ  الدام ــ  محخــا نراهــا   هــذه الىــور  ، وياــ، لى  نلــه ااــديل  «للكــالين
 الااس  

دو مسلْ هسَ  اللهس قَ   قول   تعا     (ع)عن أبيو الباقر  (ع)الاوفيد عن أ  عبد    أي ـ  قــال   قــ  حََّ
   أظهر ما أوفينا لىليه ونبينك بايليف اارو  التي قرأنها له لاهدي بو من ألآى الىخظ وهو ،هيد.
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، المــذمحر     17، الــداش     16، المنفــر     15، ااكــر     14، المانعــ     13، ا اــاس    12الصــخد  
 .(1) 20، ا مان    19، النور   18

    مسلْ هسَ  اللهس قَحَدو 
ولا أي ماــار لىليــو    ..  * لا هــذا ولا ناك ولا نلـه ، ولا  ــا ولا هــم  «هــو»لىنـو تعــا     

*  ئوي  بعـد أ ـوار اائـ     «هو» لا،ار  ااىي  أو العآلي  أو لى،ار  الا ني  واجخظ    
، افائا  لا ير ى معو ظهوره   أي من العواق ، و يّ من العـالمين ،  هـو لا يـدرك بأيّ مـن  

سٌ ا دراك   وااه   َِيفس اكْبَِ ِرَ وَهسَ  ال َّ ِرس وَهسَ  سَدْرِكس اْ بََْ سْ اْ بََْ  (.103     6)  ي تسدْركِس
لا عــ  ولا  ــ  ولا وــ  ولا  »لىنــو الافائــاي الاــا  عــن ااــواس والعآــول وا وهــا     

 .«يدرك  اواس الخخ 
 ايــ  الخفــاش ، وهوياــو    ااــم يرمــز بــو لى  فآيآــ  مرمــولا  ، محنهــو    (هنــا)*    «هــو»   

* ااـم مكــنى    «هـو» قـر العلـو  عليـو الىــّ        تخالـف عـن اـاهر ا ــوهت ، وعلـى فـد تعبــ،
  ه هـو ه مـن لا هـو لىلا هـو»  دعاش ا ما  علي عليـو الىـّ        ومحخا  (2)  «وماار لى   اه 

  انو لا هويّ  مطلآ  ،  اهب  ذير ه ال ي  ، لىلا ناتو ، «..
__________________ 

والنئــا    مــن محا ــ  ألــوان الاــرك والا ــرا     6الولاي  تعالله هنا ولاي    معر يــا و  العبــاد  والطاعــ  ،  5 ..  (1)
المعر      نهــا سخــ  ال ايــ  الآصــوة  8والنىب     نها نىب  ري العالمين محخا وكن درمحو للعالمين ،  7عآيد  ا لو ، 
 نهــا لا  ــو   ــا ولا نآــب ـ  الصــخد 12   نهــا جمــال   تعــا  بمــا تعر ــو محخــا وكــن ،  واجخال 9  معر     ،  

والمانعــ   نهــا كنــظ عــن الا ــرا    معر ــ     14 نهــا أاــاس الــدين ، ـ  وا اــاس 13  تعريف الاوفيــد الا ــي ، 
 ..  وتوفيده

* اام مكنى وماار لى   اه  ،  ا ــاش تنبيــو عــن  «هوو » ..  (ع)الاوفيد للصدوه ذاناده لى   قر العلو    (2)
ونلــه ـ  لى،ــار  لى  الاــاهد عنــد ااــواسـ  معنى هبي ، والواو لى،ار  لى  ال اهــ  عــن ااــواس ، محخــا ان قولــه   هــذا

 أن الكفار نبهوا عن آ اهم ااىواــ  مــر  لى،ــار  الاــاهد المــدرك ،  آــالوا   هــذه آ انــا ااىواــ  المدرمحــ    بصــار
َ  ،  ي،ر أني ه  خد لى  لى ه الذي تدعو اليــو فــتى نــراه وندرمحــو ولا  لــو  يــو    ــينزل   تبــارك وتعــا     مَّسلْ هَّس

 ـ   ا اش ت بيي لل ابي ، اللهس قَحَدو 
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  « ــاره عــن ااــدين ، فــد ا بطــال وفــد ال اــبيو»  المآداــ  ، أ ــ  ولىنــو ،ــيش لا محا ،ــياش  
 لآهت.،  اه   لذات وظاهر    (1)

 خن اائوبين ما هو  ئوي لبعد مكانو ر م أنو  ىـوس ملخـوس ، ومنهـا اائـوي  
لبعــد لامانــو   ماضــيا أو مىــاآب  ، ومنهــا اائــوي لصــ ر  محالــذر  ، ومنهــا اائــوي لخلــ  أو  

ولىن هـي    ..  محل    البصر ، ومنها اائوي لعد  واـيل  لىبصـاره ، المنااـب  لـو ، ومنهـا ومنهـا
   ر م افائااا أو  يااا ، ماهود    نواتها ،  اهب  اوا   وكن لاوا ا.لىلا فاضر 

ولكــن ا ويــ  ا  يــ  هويــ  مطلآــ  ،  يبــ  مطلآــ  لا ير ــى ظهورهــا  لــذات ، اللهــم لىلا  
 ..  لآهت

ه من هو ا افـى لفـر  نـوره* الءـاهر البـايرن   ظهـوره بنـور و هـو ااـانار محـ  ،ـيش*  
* ضخ، للاعريف باين ا لوهي  ولي  ضـخ، الاـين    «هو»     (2)ش  وعند نور و هو اواه  

بــــ  هــــو ضــــخ، ياــــ، لى  أنــــو تعــــا  ضــــخ،    ئــــوي مآيآــــ  ال يــــ  ، ر ــــم ظهــــوره واــــوره  
 محالاخ    رايع  النهار ، ظهورا  لآهت دون الذات.

ل اهـ   * من ألمـاش ال يـ    تعـا  دلالـ  ومـدلولا ، لىن لا ياـار بـو لىلا لى  ا «هو»  
 ، مطلآا أو نىبيا ، و  هو ال ي  المطلق ،  لو محان الاام ا عءم لفءيا

__________________ 
والــواو لى،ــار  لى  اائــوي عـــن درك ا بصــار ولمــ  ااـــواس وانــو تعــا  عـــن نلــه بــ  هـــو مــدرك ا بصــار ومبـــدع ـ 

عــن محاــاي الاوفيــد  7   700ص ااــديل ال ــاا نفــ  المصــدر و  ، (55   708ص  5نــور ال آلــين ه )ااواس  
   قال مآالاو تله. مسلْ هسَ  اللهس قَحَدو قرأ    (ع)للصدوه و يو انو 

 (.ع)( الاوفيد عن عبد العءيم بن عبد   ااىالله   عر  دينو على الاما  علي بن  خد الاآي 1)
 ( من منءوم  ااكيم اااه م  هادي الىبزواري قدس   اره.2)
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* ومحخـا   رواهت عـد     « »* أو أنـو مـن أ كـلو ،      «هـو»يدل عليو ، لكـان    أو أن لفءا
(1). 

َ  اللهس  لىن لىلـو الخلـق  »  تعريـف هن      الااـم ا عءـم الءـاهر ، وهـو مـن لىلـو    هََّّس
 عن درك ماهياو وا فاير  بكيفياو ، وهو المعبود ااق لا معبود اواه.

أولــــظ   لىن عئــــزت الخ هــــق عــــن امحانــــاه ناتــــو  ـ    زع ـــــ    اــــكنـ    عئــــزـ    ومــــن ألــــو   ســــ،
ــا المعصـــومين اـــلوات     ــا عـــن أهخانـ ــو ، محخـ ــاف  قداـ ــو و زعـــوا لى  اـ ــ  ، واـــكنوا اليـ المآداـ

ولىنــو ااـــم وصــو دون اـــواه ، ولـــو مــن هـــذا الااــم    الـــف الل ـــات   ك    (2)علــيهم أجمعـــين  
 ..والعداا  «يهوه»

ــفات ــو واـ ــا    ناتـ ــارمحو تعـ ــا لا ياـ ــو   كخـ ــذله   المـ ــد ، محـ ــو أفـ ــد    و و  أ عالـ توفيـ
 مزدوه   الما ومىخى   لا ،ريه لو ، ولا الميا.

مـر  مكـرر    آي الـذمحر ااكـيم ،    (980) د هـذا الااـم المبـارك للـذات المآداـ  ا  يـ   
 دون  ،ه من ألماش أو ألماش  ،ه ، اهاخاما اذا الاام ا عءم لى  مىخاه.

يفىـر    «الصـخد و »*    « »* تفىـ، ل    «أفـد »* محخا    «هو»ل * محافى،  « »  
 و قي ألفاظ الىور  تفى، للصخد.  قَحَدو 

 لىن بين ا فد والوافد  روقا ،تى    ا فد يفي بما لا يفي بو  اللهس قَحَدو 
__________________ 

علخالله ،ياا انصــر بــو علــى     آلي لو    المنا  قب  بدر بليل (ع)رأيي الخكر  (ع)الاوفيد عن أم، الم منين   (1)
 آــال س   ه  (ص)ا عداش ،  آــال   قــ    ه هــو ه مــن لا هــو لىلا هــو ،  لخــا أاــبجي قصصــاها علــى راــول   

 علخي الاام ا عءم ،  كان على لىاا يو  بدر.  !علي
ي لــو اليــو ، و  هــو المىــاور عــن درك     معنــاه المعبــود الــذي يألــو  يــو الخلــق و (ع)الاوفيــد عــن أمــ، المــ منين  (2)

 ا بصار واائوي عن ا وها  والخطرات.
 معناه المعبود الذي ألو الخلق عن درك ماهياو والافاير  بكيفياو.  (ع) يو عن الباقر  و 
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ــد ، وق يواـــــف   تعـــــا  ي   ــد »الوافــ ــد  ك ـــــ، ، وا فـــــد      «أفــ * لىلا هنـــــا ، وأمـــــا الوافــ
لوفــدات ااآــ    الـذات المآداــ  ا  يــ  ، وفــدات لا مح ــر   يهــا ،  تواـيف   ياــخ  محا ــ  ا

وليىــي عــن عــدد ، ولا   عــدد ، ولا بايويــ  عــدد ، ولا بعــدد ، علــى فــد تعبــ، ا مــا  أمــ،  
 الم منين علي عليو الىّ   ،  خا اوة   لا تو د  يو وفدات لىلا محهذه التي هي مح رات  

  مـــن الآ ش وا مهـــات ، وعـــن عـــدد مـــن العنااـــر  وافـــد عـــن عـــدد  ـ    مـــ  ـ     ا نىـــان 
 .. وعن

ووافد   عدد    نو مرمح  من مليارات ا  زاش ، لا ياخكن أن ياجل  عنهـا  ياوفـد  
    زش لا أ زاش لو ، لىلا أن ياجل  عن الو ود.

ووافــد بعــدد وبايويــ  عــدد ، تأويــ  المي ــذ المىــبّق ، وتأويــ  ااــال اااضــر  ، وتأويــ   
ــاآب  ،  انــــو اــــو  ياعــــدد   أولاده وأففــــاده الــــذين ينفصــــلون عــــن اــــلبو ، ومحخــــا محــــان    المىـ

 ماعددا منب اّ   ا ا ي وا رفا  وهو الآن   عدد.
د ، لىن ق يولــد ، ولا   ولكــن   تعــا  ليىــي وفدتــو عــن عــدد ، ق يكــن ماعــددا   توفــّ

لىنــو وافــد ألاليــا ، ووافــد    ...  لــد   عــدد   لا أ ــزاش لذاتــو المآداــ  ، ولا بايويــ  عــدد   لىن ق ي
ولىنـــو أفـــدي محخـــا  ـــده      ..  أبــده ، ووافـــد ناتيـــا ، ووافـــد اـــفاتيا ، ووافـــد أ عاليـــا ووافـــد 

  كالااس    (1) واي ا ما  علي عليو الىّ   عن ا ال ا عرا    فري اجخ  
__________________ 

أتآــول   ان    ! آــال   ه أمــ، المــ منين (ع)أمــ، المــ منين  الاوفيــد   اــناد   ان أعرابيــا قــا  يــو  اجخــ  لى  (1)
 آــال أمــ،  ؟أمــا تــرة مــا  يــو أمــ، المــ منين مــن تآىــم الآلــ  !قــال    جخــ  النــاس عليــو وقــالوا   ه اعــرا  ؟وافــد

الآــول   أن   ان  !  قــال   ه اعــرا ـ    دعوه ،  ان الذي يريده الاعرا  هو الذي نريده مــن الآــو   (ع)الم منين  
 و هــان منهــا لا  ــولاان علــى   عــز و ــ  ، وو هــان ي باــان  يــو ،  يمــا اللــذان لا  ــولاان   وافد على أربع  أقىا   

يآصـــد بـــو  ي ا عـــداش ،  هـــذا مـــا لا  ـــولا ، لان مـــا لا ها لـــو لا يـــد      ي ـ  عليـــو  آـــول الآاهـــ    وافـــد
وقــول الآاهــ  هــو وافــد مــن النــاس يريــد بــو النــوع مــن اجــن  ،  ؟هلــل ة ةــ ا عــداد ، ألا تــرة انــو محفــر مــن قــال   

 ـ  وأما  ..   هذا ما لا  ولا عليو ،  نو تابيو ، و   ربنا عن نله وتعا 
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ــن    (1 ــرد عـ ــو قـ ــدود ،  انـ ــد ولا فـ ــزاش ، ولا فـ ــو ولا أ ـ ــزش لـ ــذات ، لىن لا  ـ أفـــدي الـ
يآيا لىلا هو ، أفديـ  اـرمدي    دون بدايـ   اادود وا  زاش ،    أفد لىلا هو ، لىن لا قرد فآ

 ولا نهاي .
 أفدي الاخب      ها لو ولا ،ريه. (2
 ـ  أفدي الصفات   معنيين   أن لا م ي  لو   افاتو   (3
وأن افاتو عين ناتو ، لىن لا تزيد على ناتو ، لا  وهرا على ناتـو ، ولا معـنى لااهـدا   (4

المآداــ  ،  ــ  تعــدد فآيآيــا   اــفاتو ، ولا   ناتــو    علــى ناتــو ، ولا أيــ  فآيآــ  اــوة ناتــو
 وافاتو.
 ..  أفدي الىرمدي       ألاس اواه ، ولا أبدي اواه   هو ا ول والآ ر (5
ٌْس اللهِ أفــدي   الخالآيــ       (6 نْ خَََِّّّلِق  َََََّّّ لْ مَََِّّّ لوِ  (3     35) هََََّّّ لِ اللهس خَََِّّّلِقس كَََّّّس مَََّّّس

ِرس  دس الْقَ َََّّّ َ  الْ احََِّّ يْء  وَهََّّس نَ الَََّّوِِ     ـ   ــالق اـواه لىلا ذننــو    .(16     13) شَََّّ وَِ ذْ بَْ ََّّسقس مََِّّ
ِِْذْأِ  اا  ٌْ ِِي ََََِّّّّ َِّتََََََّّّّس  س  َََََّّّّ تسخس  نَّْ ِِْذْأِ َِّتََََََّّّّّ  ٌِْ ةِ الََََََّّّّّ ئَََََّّّّ    لآــــا ذنن   دون    (110     5)  كََ يَّْ

 اااآ ل.
ــ    لا معبـــود اـــواه    (7 ــدي   المعبوديـ سْ الََََّّّّدوِ أفـ َ  لَََََّّّّ ِوْعس ا اَلله مُسِْ َََََِّّّّ      40)  َنَ َََََِّّّّ

14.) 
  وأفدي   محلخّا لو من نات وأ عال وافات ، لىن ا  الكـ  لمـا لـي  لـو  ـزش ،   

 لا هو    لآو ولا  لآو» «هو  لو من  لآو و لآو  لو منو»
__________________ 

الآاهــ    انــو  الو هان اللذان ي باان  يو ،  آول الآاه    هو وافــد لــي  لــو   ا ،ــياش ،ــبيو ، محــذله ربنــا ، وقــولـ  
 ربنا عز و   أفدي المعنى ، يعالله انو لا ينآىم   و ود ولا عآ  ولا وهم ، محذله ربنا عز و  .
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فــــديل  )  «  علــــم وقــــدر » يــــن عــــن  لآــــو بينونــــ  نات واــــف  ، لا بينونــــ  عزلــــ     »  « يــــو
 (.،ريف

لا    لىنــــو وافــــد لا بعــــدد ، وهــــو ا فــــد لىن لا ها لــــو ، ولا يــــد      ي العــــدد ، لىن
 .. لى ا   وافد اةنان ،  هو وافد أفدي ، ولي  وافدا عدده  .. يآال  أفد اةنان 

ـ    1  * ر ــم أن الوافــد ياعــدد  يهخــا    «أفــد »ولىنــو لا ياعــدد   لفــا ولا معــنى ،  هــو  
 أن وافد ، وقد ترمحبي من م يين ا  زاش.ـ  2وافد اةنان ، 
ــفات ال ب  «أفـــد و » ــ  الصـ ــم محا ـ ــا  *   واـــف   ، يكـ ــا ويكخلهـ ــلبي  ، محخـ ــ  والىـ وتيـ

 .«الصخد »
  «أفــد » ا فديـ  الذاتيـ  والفاعليــ  والصـفاتي  والىــرمدي  والمعبوديـ  ، محلهخـا معنيــ  مـن  

 * دون ا اصاص بنافي  دون أ رة.
 .. محخا وتنفي محا   الك رات عن ناتو وافاتو وأ عالو

َََّ دس     اللهس ال
ــ      ــ  ا  يــ ــ، للهويــ ــو»تفىــ ــو    «هــ ــو    « »* ولى ياــ ــد »* وأفدياــ ر    «أفــ ــّ ــا يفىــ * ومحخــ

سْ كستس اا قَحَدو الصخد ي  نْ لَ سَ ََ سَ لَدْ وَلَمْ   .(1) ، مفىّر ومفىّر    ..  لَمْ ََِ دْ وَلَمْ 
هــو الــذي لــي  لــو  ــو  ، لا  ىــخاا  نــو لا  ىــم لــو ، ومحــ   ىــم    «الصــخد و »

  دود  ،ولا روفاا ،  نو  امظ الصفات والكخالات الذاتي  ال   !قوّ 
__________________ 

يىــيلونو عــن الصــخد ،  كاــ   (ع)  أن أهــ  البصــر  محابــوا لى  ااىــين بــن علــي (ع)الاوفيــد عــن  قــر العلــو   (1)
لىلــيهم   بىــم   الــر ن الــرفيم ، أمــا بعــد ،  ــ  تخوضــوا   الآــرآن ولا فيــادلوا  يــو ولا تاكلخــوا  يــو ب ــ، علــم  آــد 

يآــول   مــن قــال   الآــرآن ب ــ، علــم  ليابــوأ مآعــده مــن النــار ، وأن   اــبجانو قــد  (ص)لمعــي  ــدي راــول   
َََّ دس  ىر الصخد ،  آال    سْ كستس اا قَحَدو قَْ     ىره  آال     اللهس قَحَدو اللهس ال سَنْ لَ ََ سَ لَدْ وَلَمْ   .ََِ دْ وَلَمْ 



  ـ 519ـ 

 

، فــتى يكــون أ ــو  معنــوه ، وعلــى    لا يــنآب اــف  ، ولا تنآصــو اــف  لاهآــ  لذاتــو المآداــ 
ــ، ــد تعبـ ــاده    فـ ــا  الصـ ــو(ع)ا مـ ــد    يـ ــخد لا مـ ــد  «  اـ ــا مـ ــاد   يهـ ــ،  و   !ومح  مـ ــن أمـ عـ

 الصــخد لا يــبع  ولا مــد    يــو ،  ليىــي    «الصــخد بــ  تبعــي  بــدد»   (ع)المــ منين علــي  
 الماد  اخدا ، ولا الرو  محذله ،  نها مد   ودا ل  ، وهي مبعك .

لىنهـا  و ـاش ،  كخـا العمحـ  محيـان المـاد   ـ    ولىن محاني نر  وأ زاشهاـ      ماد لىن الماد  ، أي
، محــذله محونهــا  و ــاش ، ومحخــا المــاد  دون ترمحــ  هــي لا مــاد  ، محــذله المــاد  دون  ــو  هــي  

 لا ماد .
ــاش معنـــوه   ــو ، و و ـ ــا  ـــو  و لـ ــا   أن   ناتهـ ــاش ناتيـ ــاش  لمعنيـــين ،  و ـ ــاد   و ـ  المـ

 من الكخالات. لفآدانها الك ، الك ،
لىنا  الماد  ليىي اخدا لا  و  لو ، لى ـا   هـو الصـخد الـذي لا  ـو  لـو   اـالب   
 نافاش الموضوع   لي  ماده فتى يكون لو  و  مـادي ، وبـذله تىـل  عنـو الـذات الماديـ   
بجخيــظ مصــاديآها ومرافلهــا ،   اــالب  بو ــود الموضــوع   أن لــو تصــورن محاهنــا قــردا ، نقصــا  

بع  الكخالات ،  ا  لي  قردا أ ـو  ، بـ  هـو قـرد اـخد   هـو الكخـال ال  ـدود   عن
 من نات وافات ا لوهي .

والصخد اذا المعـنى لزامـو الىـياد  الاامـ  وأن يكـون مر عـا وملئـي ، لىليـو يناهـي الىـ دد  
 .(1)ولا يناهي ا دده  

__________________ 
انــو قــال   الصــخد الــذي لا  ــو  لــو ،  (ع)يو عن  ــده ااىــين بــن علــي عن أب (ع)الاوفيد عن  قر العلو    (1)

 والصخد الذي لا ينا  ، والصخد الذي ق يزل ولا يزال.
عن تفى، هذه الىور   آال   ق  هــو   أفــد ، بــ   (ع)  ااخظ عن عبد  ، قال   ايل ر   عليا و 

 تأوي  عدد ، الصخد ب  تبعي  بدد.
بدد وا  بدد ، لمكان ااا   ، و  لي  مبعكا  لــي   ىــخا ، لىنــو الصــخد الــذي  أقول   ان مح  تبعي 

 لي  لو  و .
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سَ لَدْ      لَمْ ََِ دْ وَلَمْ 
ــون     ــيجيون يزعخـ ــا المىـ ــو والـــد محخـ لس لا هـ نْ مَّبَََّّّْ رسوا مَََِّّّ يَِنَ كَتََََّّّ ْ لَ الََََّّّّ      سَأَََِّّّهِؤسَ  مَََََّّّّ

 ءنون   ا لو الولد ، وا لو رو  الآدس.الوةنيين ال الوةيين ، ولا هو ولد لو والد ، محخا هم ي
محانـي  نفصـال النطفـ  ، أ   أ  لي   لآو لما اواه   معنى الـولاد  ، اـواش    لَمْ ََِ دْ 

محخا يآال    را   ال الوث بما ا الآاو الكنـاه  ، مكـاها  الـوةنيين    ..  بابدّل الوالد ولدا ، أ 
(1)! 

مـن ،ـيش و لـق منـو اـاهر الخلـق ،  لـي   لآـو  لا  ـ    أوّل مـا  لـقـ  ق يلد   ولى ـا  لـق
من ناتو ، ولى ا من ،يش  لآو أولا ، محخـا  لـق ا ول لا مـن ،ـيش ، لا مـن لا ،ـيش ، فـتى  

 يكون مبدأ الخلق عدما ، ولا من ،يش   البداي  فتى يكون نله الايش ألاليا محخ لو.
سَ لَدْ  لـو  يـالا لا فآيآـ  لـو ،  لي  الو ـود ا  ـي مولـود الخيـال لكـي يصـب  ا  وَلَمْ 

 ىــبجانو اــبجانو مــن لىلــو ق يلــد  يكــون  »ولا مولــود لىلــو آ ــر لكــي يكــون فــاده  خخلوقــا ،  
 .«موروه هالكا ، وق يولد  يكون   العز ماارمحا

ق يلد   ق وره منـو ،ـيش  »ا ما  ااىين بن علي عليهخا الى       وعلى فد تفى،
يفــ  الــتي تخــره مــن المخلــوقين ، ولا ،ــيش لطيــف محــالنف  ،  مح يــف محالولــد واــاهر ا ،ــياش الك 

 ولا يااع  من البدوات ، محالىن  والنو  والخطر  وا مّ واازن 
__________________ 

انىــ  لنــا   آــالوا   (ص)قــال   لىن اليهــود اــيلوا راــول    (ع)عــن  خــد بــن مىــلم عــن أ  عبــد   و ـ 
نــور ال آلــين ه ) آال   الــذي لــي  بمئــو   ؟هذه الىور   آلي   ما الصخد ربه  لبل ة ه لا  يبهم ،   نزلي

 ( ..ع)، وروة هــارون بــن عبــد الملــه عنــو  (ع)وروة م لو الفاض ن االــبي ولارار  عــن أ  عبــد     (713ص    5
 واخد لا مد    يو.

 .«توفيد ال الوث»( انءر سليلنا   آ ر اور  ا   ص بعنوان   1)



  ـ 521ـ 

 

الكـجه والبكـاش والخــو  والر ـاش والر بـ  والىـيم  واجــوع والاـبظ ، تعـا  أن وــره  البهئـ  و و 
منــو ،ــيش. وأن ياولــد منــو ،ــيش مح يــف أو لطيــف ، وق يولــد   ق ياولــد مــن ،ــيش ، وق وــره  
من ،يش ، محخا تخره ا ،ياش الك يف  من عناارها ، محالايش من الايش ، والداب  من الدابـ   

، والمـــاش مـــن الينـــابيظ ، وا ثمـــار مـــن ا ،ـــئار ، ولا محخـــا تخـــره ا ،ـــياش    ، والنبـــات مـــن ا ر 
اللطيف  من عناارها ، محالبصر مـن العـين ، والىـخظ مـن ا نن ، والاـمّ مـن ا نـف ، والـذوه  

بــ     !مــن الفــم ، والكــ   مــن اللىــان ، والمعر ــ  والاخييــز مــن الآلــ  ، ومحالنــار مــن اائــر ، لا
مــن ،ــيش ولا   ،ــيش ، ولا علــى ،ــيش ، مبــدع ا ،ــياش ، ومناــ   هــو   الصــخد الــذي لا  

ا ،ياش بآدرتو ، يا ،ى مـا  لـق للفنـاش بماـيااو ، ويبآـى مـا  لـق للبآـاش بعلخـو ،  ـذلكم    
سْ كستس اا قَحَدو الذي ق يلد وق يولد ، عاق ال ي  والاهاد  الكب، الماعال ،  نْ لَ سَ ََ  .(1)وَلَمْ 

سَنْ  ََ سْ كستس اا قَحَدو  وَلَمْ      لَ
  مـــــن يكا اـــــو    ـ      ا لال ومـــــن ا لال ولـــــن يكـــــون   ا بـــــد وا  ا بـــــد ـ    ق يكـــــن  

ألوهياــو ، أو يكــاهيو وينااــره ويعاضــده ، أو يعارضــو ، ر ــم  را ــ  ألاليــ  لىلــو الابــن   اــي    
 ! انو لا يعالله لىلا أنو   مولود  ، مولود  «مولود  ،  لوه»ماناقك    
محـان والـدا لـو ، أو ولـدا منـو ، أو مـن ياخـذه ولـدا ، أو محاهنـا  ألي  لو محفـو ، اـواش لىنو 

، أه محـــان ،  هـــو الوفيـــد الىـــرمدي   ألوهياـــو ، لا ياـــرك  يهـــا أفـــدا مـــن    (2)مىـــاآ  بجنبـــو  
لا اـواه ، لىلا راـ  يـدعون    ..و لآو ،  هو الخالق والرالاه والمو ـق والم يـد والـدهن وا ـادي ،  

 ي   م من ا مر ،يش.لىليو ، ول
__________________ 

 عن محااي الاوفيد للصدوه. 713ص    5( نور ال آلين ه 1)
 هــ   لىــطين   وق يكــن لــو محفــوا أفــد  يعــالاه   اــلطانو ، أي ياــارمحو   عــز  (ع)مــن  ــواي الامــا  البــاقر  (2)

 ا لوهي .
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ه ولـدا ، لىن  ـا ياــارمحان   هـذه الآيـ  ا  ـ،  تعـم دلالـ  علـى عـد  ولادتـو ، وعـد  اتخـان
   لزو  الكف  لو تعا  ، والآرآن ينفيهخا هنا لىجمالا و  ااهر الآهت تفصي .

 هــذه الىــور  تنفــي عــن   تعــا  مــا عــق نفيــو عــن اــاف  قداــو ، وت بــي لــو مــا عــق  
محر     ــد الافااــي  منب ـّـ    الــذ   ..   لوهياــو ، دون أن تــنآب ،ــياا منهخــا علــى قلــ  ألفاظهــا

 ااكيم قراب  ةلل الآرآن أو ربعو.
ر مــا قبلهــا وتفىــرها مــا بعــدها ،      ــدها بــراهين قايرعــ  للاوفيــد ااــق ، محــ  آيــ  تفىــّ

*   أن الــذي هــو  يــ  مطلــق ، المــو   ، لا مــا مــا تخالآــون مــن    «هــو»* يفىــر    « »   
المطلآــ  لـزا  مــن هــو  اهــ    ــان ا فديـ  ااآيآيــ   ـ    * أفــد   « و »ألمـاش لمــن تــدعونهم آ ـ  ،  
دو و  ـ    *      «هــو»عــن ادراك ااــواس.     َ  اللهس قَحَََّّ لا  الــو    «اــخد »  «ا فــد »،      هََّّس

،  لو محان لو  ـو  محـان ماعـددا وق يكـن أفـدا ، ولـو محـان لـو  ـو  روفـاا بمعـنى الـنآب ،  
ق يكـــن    ق يكـــن أفـــدا   الكخـــالات ، ولـــو محـــان لـــو  ـــو    ذضـــا   الصـــفات لى  الـــذات ،

سَ لََّّدْ أنــو    «الصــخد »أفــدا   الصــفات ،   لــزا    دْ وَلَمْ  لىنــو  ـ    مهخــا محــان ـ     ن الوالــد   ..  لَمْ ََ ََِّّ
اـواش    أ و  مزدوه الكيان ، ولي  اخدا   لا  ـو  لـو ، وهـو تعـا  اـخد لا  ـو  لـو  

  اجـــو  المـــادي أ  اـــواه ،  ـــ  وـــره منـــو ،ـــيش مح يـــف ولا لطيـــف  نـــو اـــخد لا  ـــزش لـــو ولا
 أ زاش ، لا فد ولا فدود.

دْ  سَ لَََّّ لىن لىن ااا ــ  لى  الــولاد  وااــدوث ، هــي  ااــ   لكــاهن الفآــ، ، وهــو    وَلَمْ 
 المادي ا  و  ،  انا محان اخدا    عااه أن يولد محخا يىاجي  أن يلد.

__________________ 
ـ  ه ، وق يولــد  ياــبو مــن محــان قبلــو  فــديل   ق يلــد  ن الولــد ياــبو أ  (ع)عن أ  عبــد   الصــاده و ـ  

 (.5نور ال آلين ه  )تعا  عن انع  من اواه علوا محب،اـ   وق يكن لو من  لآو محفوا أفد
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دو  سْ كستََّّس اا قَحَََّّ نْ لََّّ ََّّس َََ دْ لىن لىن الكفــ  لىمــا هــو نات وــره مــن ناتــو ،  هــو    وَلَمْ    لَمْ ََ ََِّّ
ـ    لا وأضـــ  اـــبي  ،  ــانا محـــان الولـــد  يكــون   العـــز ماــارمحا ، أو مـــن ياخـــذه ولــدا  ياـــوش فــا

 ؟منفيا عنو تعا  ،  با فرة من ياخذه ولدا ، ولمانا ياخذ ـ   الذي هو من  وهر نات الوالد 
أو أن الكفــــ  محــــاهن مىــــاآ  عــــن نات   وعــــن اتخــــانه ،ــــريكا ،  هــــو أيكــــا يانــــاق   

 ـان العـدد لى ـا هـو  ـ    دو ـال أن ياعـد ـ    وفيردياو المطلآ  ال  دود  ، فيل ال  ـدود لا ياعـدد
   اادودات.

ويانــــاق  أفدياــــو واــــخدياو ،  ــــان الصــــخد    ــــ، اااــــاه لىير قــــا ، لــــي  لــــو ،ــــريه  
لىير قــا مــن أي ال  ةــ    ولــدا ، أو مــن ياخــذه ولــدا ، أو لى ــا مىــاآ  عــن محيانــو تعــا  ،  لــم  

 .(1)يكن لو محفوا أفد  
محـ   ا مــا  أمـ، المــ منين علـي عليــو  ولىلـيكم لىجمـالا بعــد تفصـي    تفىــ، هـذه الىــور   

هـو      ايل ر   عليا عليو الى   عن تفى، هذه الىـور   آـال  »  أ ك  الاجي  والى    
ــد   ــا ، وق يولـ ــوروه هالكـ ــون مـ ــد  يكـ ــدد ، ق يلـ ــي  بـ ــ  تبعـ ــخد بـ ــدد ، الصـ ــ  عـ ــ  تأويـ ــد بـ أفـ

 .(2)  « يكون   العز ماارمحا ، وق يكن لو من  لآو محفوا أفد 
__________________ 
 .«فوار بين ا  يين والماديين»( الافصي  العآلي   محاابنا  1)
 (.ع)عن عبد  ، عنو  85    715    5( نور ال آلين  2)
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 ! ت حيد ال ِل  
و   اا  البجل عن يرر  من الاوفيد الآرآا ، لنطر  هذا الىـ ال    كخـ  العآـ   

 .. العآ   والنآ  الكاا  ونابظ وفي الكااي على ضوش
ممــا لا ياــه  يــو أي عاقــ    أن ال ــالوث والــف عــن الوافــد ، ضــرور  ا ا  هخــا عنــد  

 من ويز الوافد عن ال  ة .
م   أن       «هلــوث»نلــه ،  لــر م مــن أن مح ــ،ا مــن الكنــاه    العــاق المىــيجي تعلــّ

 مظ أن محلخ  هلوث لا و ود  ا   الكااي المآدس.
ـ    ا ي والابــن والـــرو  الآـــدس»     (لىلــو وافـــد )ي يــد و ـــود    «اـــيا ةنايو »لىن الداــاور  

 ـ   «أي ة ة  أقانيم   لىلو وافد 
يآـــول   لىن ا ي والابـــن والـــرو  الآـــدس ،  ـ     ـــو الآـــرن ال ـــامن للخـــي دـ    هـــذا الداـــاور

 !!ه لاش هم محلهم من نف  اجوهر ، وال  ة  هم ارمديون وقادرون على مح  ،يش
ق تكن تعـر  عنـد ا نبيـاش العدانيـين والراـ  المىـيجيين ، وتعـع   لىلا أن هذه العآيد   

ــد    ــ  اجديــ ــار  الكاةوليكيــ ــر  المعــ ــالوث لا    (306ص    14ه    1967   )داهــ ــد  ال ــ بأن عآيــ
 ري تعليخها   العهد الآد  ، محخا وتعع  أنهـا ير ـظ تاروهـا لى   ـو ة ثماهـ  واىـين اـن   

وا مبا،ــر  مــن يىــوع المىــي  ق ي منــوا    بعــد المىــي  ، لــذله  ــان المىــيجيين ا ولــين الــذين تطخــّ
 أن   هلوث.

و وه نله نرة المىي  لا يرضى أن واير  بكلخ  الري ، ويعاـد قاهلهـا ،ـيطان ، لىن  
انهـــ  عـــالله ه ،ـــيطان. أنـــي    فا،ـــاك ه ري ،  الافـــي وقـــال لبطـــرس  »قـــال لـــو بطـــرس    

 (.23ـ  22    16متى )  «لناسمع ر  س  نه لا تهام بما   لكن بما ل
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 الىــيد المىـــي  عليـــو الىــّ   هنـــا يصـــر    أن ا عاآـــاد   ربوبياــو مع ـــر  ،ـــيطاني  مـــن  
 بطرس.

محــذله وينــدد بمــن يعاــده معــادلا   ، فيــل اليهــود اععضــوا عليــو لىن ،ــفى مريكــا    
بي و عــ   الىــبي ،  ي ــاام   آ  يعخــ  وأن أعخــ  ،  خــن أ ــ  هــذا قــالوا   لىنــو محىــر الىــ

 (.17يوفنا   )نفىو معادلا   
يعــالله    ــالآي يعخــ  وأن أعخــ  ، ولــي  عخلــي عخــ  الخــالق ، لى ــا هــو ذننــو وأمــره ،  

  لىي لىنا معادلا للخالق.
ل ــ  يوننيــ  تعـالله الخــالق ، وليىــي عربيـ  فــتى تعــالله الوالــد ، لىلا لىنا  ـ     لمـد ـ    لىن لىن ا ي

 !أريد اا ،هر الآي أو م لو من الآي
ر الآي داهخـا بمعـنى الوالـد   يـا ليـاهم فـذ وا المـدّ    !ومن عئيـ  الخلـط أن الكنـاه  تفىـّ

لىن الىـــيد المىـــي  لا يرضـــى أن يآـــال لـــو   فـــتى   أنـــو    !فـــتى يصـــ   ـــم هكـــذا تفىـــ،  ـــادع
 آـال لـو      ! ..ولىنا وافد تآد  وقال لـو   أيهـا المعلـم الصـالح»     ؟االح ،  كيف  لري ا لو

 (.19ـ    16   19متى  ) «لي  أفد اااا لىلا وافد وهو    ؟ااالمانا تدعوا ا
 هــ  لىن هــذا العبــد الخاضــظ الماواضــظ بجنــ  ربــو يــدعي الربوبيــ  وا لوهيــ  ، وتىــاويو    

ولىنو فى  ا ن ي  ، يعع  بعبودياو وأنو ابـن ا نىـان محخـا   ثمـانين   !مح   ؟اجوهر مظ  
 .(1)موضعا  

  17يوفنـا  )ا  ا بديـ  معر ـ     لوفدانيـ  ، وأن المىـي  راـولو  محخا ويصرّ    أن اايـ
 مرق ) «أن أول ا فكا  أن نعر  أن لى نا وافدا» و   (3  

__________________ 
 و 28   19 و 11   18 و 22 و 12 و 9   17 و 27،  13   16 و 6   9 و 20   8( ومنهــــــــا مــــــــتى 1)

   ا ن ي  ال  ة  الا رة.  46 و  45 و  24    26 و  27    24 و  20 و  18    20
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وقال لو الكات    لآد قلي فىنا   لىن   لىلو وافد ولي   ـ،ه مـن لىلـو ، ولمـا  » (19   12
  12مـرق   )  «رآه المىي  عاق     وابو ومح مو  ايربو قاه    لىـي بعيـدا عـن ملكـوت  

 (.34 و 32  
َِ كَ ونــرة محــذله   الكاــ  المآداــ  أنــو     يْ يْءو لَََّّ ِْ شَََّّ ولا    (26     102لامــور    ِ ْ  ََِّّ

ولربمـــــا را     (20     10  و  13     6مآابلـــــ  مـــــظ ت نيـــــ     10     4مـــــتى  )فيـــــولا الصـــــ   ل ـــــ،    
ــدعو   ــردا يــ ــوع لى  الصــــجراش منفــ ــي يىــ ــرق     29     26  و  23     14مــــتى  )المنئــ   35     1ومــ

ــّ    (16     5ولوقـــا   ــا ، مـــا اـ ــلواتو محلّهـ ــو علـــى اـ ــا الـــتي تربـ ــظ اـــ   وأع هـ ــظ  وأر ـ ــ،ا مـ ها أ ـ
و،ــكر ربــو فيــل ااــائاي دعوتــو    (26     20  و  19     6  و  5ـ    1     17يوفنــا  )ااــواريين  

واـيلو      (27     12يوفنـا  )وااـاعان بربـو فينخـا اـلّم لى  الصـلي     (42ـ    41    11يوفنا )
 لاعخهم.  !لى ي لى ي ق ترمحاالله ، ونله فينخا ال .

أ  محـان يىـاعين    ! نـو معـادل    ؟لـوأ  لمعاد ؟ ه  محان يصلي لنفىو  نو الري نفىوأ
 ؟! ..بنفىو لىن الم لى  الصلي 

هــذه الآهت المآداــات ت يــد وتاييــد  لماــات الماــات مــن آهت   البينــات   محاــا ت  
الـــوفي يرـــوال الآـــرون الراـــالي  دون  ـــ   ،  خ  هـــا لىنا مآجخـــ  بأيـــدي الـــدسّ والاجريـــف  

 محالااس  
ابــــــن   المبــــــارك    (9     1عدانيــــــين  )وأوّل مواليــــــده    (17     3مــــــتى  )أنــــــو   ابــــــن      ..

والــري وم ــ       (14     9عدانيــين  )ا لاس    (1     1يوفنــا  )وأنــو هــو      (61     14مــرق   )
 (.49     11لوقا   34   23متى  )

     5مــتى  )وم ــ    هــو ري الاــريع  ،  بآدرتــو الاخصــي  يــام نمــوس مواــى ويعدّلــو  
 ا وـان الـذي يآاكـيو مىـي  ا  يـ       (28     26متى  )ا مظ البار  وم لو يعاخد عهد  (21

 البع  من آهتو المآجخ  ، لى ا يآاكيو لنفىو لا لربو ،
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ويرضــى بأن تآــدّ  لــو عبــاد  دينيــ     (26     9لوقــا  ) ،يــد أن يكــون هــو موضــوع ا وــان واــببو  
  13ااـا،  )يـ  والمىـيجي   مىـ  العآليـ  اليهودـ     يآب  الىئود لنفىـو ، نلـه الىـئود الـذي

نلــــه الــــذي يعــــود ووــــاب  ( ـ  9     22ـ    10     19، رؤه يوفنــــا    26     10، أعخــــال    12   
  9     28  و  33     14  و  18     9  و  2     8  و  25     15انءــر   مــتى  )  لــو ااــق وفــده ،  

 (.17  و
ــرة   ــد ا لــــو ، وا  ــ ــا ينــــا  توفيــ ــرف  بمــ ــها مآجخــــ  محالمصــ هــــذه الآهت ا  ــــ،  بعكــ

 .(1)  أو  ، دال  ماااا
والآرآن لىن يصده ا  ي  ،  ا ا يصده ما  يو من وفـي الىـخاش ، لا المآجخـات م ـ   
الا ليــل ، ومحخــا ينــدد  ل ــالوث   آهت ، ويعاــده مــن الوةنيــ  ، ويصــرّ  أن المىــي  مــن أعءــم  

 الموفدين المعارضين للخرا ات الارمحي  قاه   
َِتِِ  ي تَّوْ س   نْ مَّبََّّْلس يا قَهْلَ الْ ْ م  مََّّدْ  َََّّ ه ا مََِّّ ٌَْ الْحقَوِ وَي تَّتَّبِعس ا قَهََّّْ اءَ مََََّّّ ََ مْ  سَ ا فِ وَِنِ

بِيلِ  نْ سَََّّ اءِ السَََّّّ اٌا وَ َََّّ ه ا عَََّّ ة  سَََّّ اء   (81     5) وَقَ َََّّ ه ا كَ ََِّّ َِتََِِّّ  تَعََِّّلَْ ا ِ لَ كَِ  َََّّ لَ الْ يا قَهََّّْ
مْ قَيَّ َُّعْبسدَ ِ يَّ اللهَ  سَ نَ نَنِ وَبَّيَّْ نْ وسوِ  اِلله ََِّّإِْ   بَّيَّْ ِْ شَيْئاِ وَي ََّتَّخِيَ بَّعْأسنِ بَّعْأاِ قَرْبِبِا مََِّّ وَي سُاْرِكَ بِ

َُّ مسسِْ  س  َ  َُِ راهيِلَ اعْبََّّسدسوا اَلله   (57   3)  تََّ لَّْ ا َِّقس لس ا اشَْ دسوا  يحس : يا بََّّنِي ِ سََّّْ وَمََِّّلَ الَْ سََِّّ
مْ ِ َّسْ مَنْ سَاْرِكْ بِِ  سَ ِْ الْْنََّةَ رَهوِ وَربََّ لَقَدْ كَتَرَ الَّيَِنَ مََِّّلس ا ِ  َّ  (72     5) لِله َِّقَدْ حَرَّمَ اللهس عََ يْ

نَّ الَََّّّيَِنَ كَتَََّّ  ِ ََّقس لََّّس َ  ليَََ سَََّّّ تَّ ََّّس ا عَ َََّّّ دو وَِ ْ  لَمْ ََّنَّْ وْ واحََِّّ ْ  ِ يَّ ِ لََّّ نَّْ سمْ اَلله  لِثس َ نَّ ةَ  وَمِ مِنْ ِ ل رسوا مََِّّ
يحس ابََّّنس  (73ـ  72   5)  عَيا و قلَََّّيمو  رو ابََّّنس اِلله وَمِلََّّلِ النََََِّّّرى الَْ سََِّّ وَمِلََّّلِ الْيَّ ََّّس وس عسيَََََّّّْ

ََّّس  َ  نْ مَّبََّّْلس مََِّّتََّ  سمس اللهس قَ َّ ََّسؤََِْ رسوا مََِّّ ْ لَ الَََّّّيَِنَ كَتَََّّ ِْ اهِِ مْ سَأََِّّهِؤسَ  مََََّّّ َُِ      9) اِلله ذلِكَ مَّْ لَسسمْ 
31.) 

 منذ الآرن ال الل وفتىـ   ، فى  الآي  ا و  وا ـ    النصراني 
__________________ 

  ي الا ليل.  «عآاهدنو »  «فوار»( را ظ 1)
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د قومــــا م ل ــــين ضــــلوا مــــن قبــــ  وأضــــلوا مح ــــ،ا ، وهــــم ال لــــل ال ــــالوةيون مــــن قلــــ    الآن ، تآلــــّ
ْ لَ الَََّّّيَِنَ وهــ لاش أيكــا يكــاهاون    را ــ  ال ــالوث    «اةنااــيوس»وعلــى رأاــهم    «نيآيــ » مََََّّّ

 وهم من يذمحرهم تاريخ ا دهن الوةني  يروال قرونها ، محال واليل الاالي     كَتَرسوا مِنْ مَّبْلس 
 (.فورسـ    ايزسـ  اولايرس)ال الوث الفرعوا    
ــي     ــالوث الد ـ ــ )وال ـ ــنوـ    بر ـ ــيفاـ     اـ ــدي والمصـــري    (اـ ــيالله وا نـ ــوني والصـ ــو البـ وم لـ

ــرس     ــوث الفــ ــاا وهلــ ــان ـ    مــــعاتـ    أورمــــزد)واليــــونا والرومــ ــريك  (  )والفنلنــــدي      (اهرمــ تــ
وا وقيانواـي والمكىــيكي    (مـولاـ     ـان ـ    تـولاك)  والـدردي    ( ـريـ    تـوراـ    اوريـن)والااـكندن   

 .(1)والكندي 

 !قُ والْ  واحد
ــي    ــيد المىـ ــن الىـ ــ  عـ ــي الآاهلـ ــرك ، هـ ــوهم لى  الاـ ــ  الـــتي تـ أن  »  ومـــن الآهت ا  يليـ

 (.30    10يوفنا ) «والآي وافد 
ولكنهـا أيكـا لا    (أن والآيـ )  لـو دلـيـ    لكنها لا تدل على ال الوث ، لى ا علـى الا نيـ 

تعــالله الوفــد     ــوهر الــذات والكيــان ا  ــي ، ولى ــا وفــد  ا ــد  والافيــاه ،  ــ  ،ــه أن  
يىوع ق يكن يناق  الآهت المآدا  التي ابآي   الاوفيد ، ومـا عنـاه هنـا لى ـا أوضـجو هـو  

يوفنـا  )  «ليكونـوا وافـدا محخـا أننـا  ـن وافـد »و  يخا بعـد ، عنـد مـا اـلى   ـ  أتباعـو    نفى
 يىوع وآبوه  الآو ،  ـا وافـد ، بمعـنى أن يىـوع علـى و ـاه تا  مـظ  الآـو ، واـلى   (  17

 ليكون مح  أتباعو على و اه مظ الخالق ومظ يىوع بعكهم مظ بع .
صـــــــرف  بربوبيـــــــ  المىـــــــي  ، وآ ـــــــر   هنـــــــاك   الكاـــــــ  المآداـــــــ  آهت مآجخـــــــات محالم

مااــــااات محهــــذه ، وهل ــــ   كخــــات ،  ــــالمفرو  لىر ــــاع مااــــاااتها لى   كخاتهــــا ، ور ــــ   
 مآجخاتها.

__________________ 
 .«عآاهدنو »  «فوار»( را ظ 1)
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لىــي تــ من أا أن   الآي والآي   ، لكــن الآي ااــال  أ» خــن المآجخــات الآيــ     
أو يآـــال لىنهـــا يفىـــرها قـــول الىـــيد المىـــي  عليـــو    (10     14يوفنـــا  )  «  هـــو يعخـــ  ا عخـــال

محخا أنه أيها الآي   وأن  يه ، ليكونوا هم أيكـا وافـدا  ينـا ليـ من العـاق أنـه  »الىّ     
 (.21     17يوفنا )  «أرالاالله

 وترة محذله بجنبها  كخات   الاورا  و  ا  ي  قاهل   
و يخــا  »  (3     6تكــوين  )  «نىــان لى  ا بـد  نــو اــمقـال   لــن تىــكن روفــي   ا »

اــ   لكــم.  ئزعــوا و ــا وا    هــم ياكلخــون اــذا أوقــف يىــوع نفىــو   واــطهم ، وقــال  ــم  
وظنــوا أنهــم نءــروا روفــا.  آــال  ــم مــا  لكــم مكــطربين ولمــانا تخطــر أ كــار   قلــوبكم. انءــروا  

ي  لـو اـم وعءـا  محخـا تـرون س. وفـين   ىوا وانءـروا  ـان الـرو  لـ يدي ور لي أا أن هو.
عنــدمحم  أقــال هــذا أراهــم يديــو ور ليــو. وبينخــا هــم  ــ، مصــدقين مــن الفــر  وماعئبــون قــال  ــم  

  24لوقـا  )  «هاهنا يرعا .  ناولوه  زشا من لمه ماوي و،ياا مـن عىـ   ي ـذ وأمحـ  قـدامهم
 (.43ـ  36  

 نــو  ىــم ،  ـ    أه محــان ـ    اجىــم الآيــ  الاوراتيــ  سيــ  فلــول ا لــو ااــرد عــن اجىــم    
  ان اادود لا ياخ  ال  دود ، واارد لا عوي اجىم.

ــ      ــالمعالله مـــن الآيـ ــذا فلـــول ، لىنا  ـ ــ  سيـــ  هكـ الآي   وأن  »ومحـــذله الآهت ا  يليـ
ألّا يعاـد الىـيد المىـي     لـي  هـو الاـدا   اجـوهري ، ولى ـا يعـالله محخـال العبوديـ  والذلـ    « يو

وأنــو لا ينطــق ولا يعخــ  لىلا فىــ     «أن  يــو» نــ  ربــو ،ــياا مــذمحورا ،  كينــو  يــو    نفىــو  
لا اـيخا مـظ محـون الآي يعـالله   الخـالق ، ومـن    «الآي  » ططات الوفي ا  ـي لـي  لىلّا    

 المىاجي  اساد الخالق والمخلوه   اجوهر.
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 .(30   5فنا يو )  «أن لا أقدر أن أ ع  من نفىي ،ياا»ويزيد توضيجا ل ي     
يىــل  عــن نفىــو الربوبيــ  والاــرك    ، والآــدر   ـ    ومعــو النبيــون أجمــظ ـ     الىــيد المىــي 

ولـي  أفـد    (19     24لوقـا  )  «أنـو لىنىـان نـبي»ا  ي  وااول والآو  المىاآل  ، ولى ا يصر     
ــااا لىلا لىلــــو وافــــد وهــــو   ــتى  )  «اـ لا  وأمــــا نلــــه اليــــو   ـــ  يعلــــم أفــــد بــــو و »  (17     19مـ

ــ  ولا الابـــــن لىلا الآي الخـــــالق ــا  )  «الم هكــ   «و  ق يـــــره أفـــــد قـــــط»  (12     4  و  14     5لوقــ
ولا يآـــدر أفـــد أن وـــد   »  (16     6اتيخـــوهوس  )  «ولا يآـــدر أفـــد أن يـــراه»  (8     1يوفنـــا  )

 (.26   4متى ) «ايدين
ومــن    ولا يعبــد لىلا هــو ،»  (2ـ    1     66أ،ــعيا  )  «أن   لــي  لــو مكــان »و  الاــورا     

 (.18  و  13وت ني     34     20 روه  ) «عبد  ،ه يآا 

  ذا ِإلَ ك  ة س اء :
ِْ شَيْ  مْ قَيَّ َُّعْبسدَ ِ يَّ اَلله وَي سُاْرِكَ بِ سَ نَ نَنِ وَبَّيَّْ َِتِِ  تَعِلَْ ا ِ لَ كَِ َ ة  سَ اء  بَّيَّْ ئاِ يا قَهْلَ الْ

َُّ مسسِْ  س  َ وَي ََّتَّخِيَ بَّعْأسنِ بَّعْأاِ قَرْبِبِا مِنْ وسوِ  اللهِ  َُِ  . ِإَِْ  تََّ لَّْ ا َِّقس لس ا اشَْ دسوا 
تعالوا اتبعوا المىي  والنبيين   توفيـد ا لـو ور ـ   را ـ  ال ـالوث   !أاجابنا المىيجيين

ال معآول  ، والمكاد  لنصـوص الكاـ  المآداـ  ، هـذه الخرا ـ  الوةنيـ  الـتي أاـبجي محينهـا مـن  
 . تعالوا لى  محلخ  اواش... أاول الدهن  المىيجي 

 ال ِل   فِ مُت ف ا ويا  ال  نية :
  ايـزي ـ    اولايـري )لىن أقد  ما نع ر عليو   تاريخ الفراعن  ، ال الوث المكوّن من الآ    »

 «آمون »ا ي وا   والولد ،   المكوّن من   (فورسـ 
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  والولــد ،    * وهــم ا ي وا   «تــ »وهــو ت ليــل بلــد     « ــون »* وابنــو    «مــوت»ولاو ــو  
ـ    معـــاتـ    انـــوبي )  المكـــوّن مـــن    «منـــف»وهـــو لبلـــد     (اوـــوسـ    اـــنجيـ     اـــا )المكــوّن مـــن  

ـ    اــشـ    اــن)وهــو هلــوث الكلــدانيين ،   المكـوّن مــن    (آهـ    بعـ ـ    آنــوا)  المكــوّن مــن    (تـوت
ا لــو    «لاوس»  أولاد  (ايبــالـ    رادامانــيـ    مينواــن)ا ي والابــن وا   ،   المكــوّن مــن    (عاــاار

ْ لَ (1)وهـــو للخىـــيجيين    (ا ي والابـــن ورو  الآـــدس)ا عءـــم ،   المكـــوّن مـــن   سَأَََِّّّهِؤسَ  مَََََّّّّ
سَ  َ   .الَّيَِنَ كَتَرسوا مِنْ مَّبْلس مِتََّ  سمس اللهس قَ َّ ََّسؤَِْ

محــان عنــد أمح ــر ا مــم الباهــد  الوةنيــ  تعــاليم دينيــ   ــاش  يهــا الآــول  ل هــوت  »ولآــد  
 .(2)  «ي ا لو نو ا قانيم ال  ة ال الوةي ، أ

وفآا لىنو عزيز علينا اتباع الدهنت الكاابي  ا  ي  هكذا أن يابـظ بعكـها ا مـم الباهـد   
 ..  الوةني    ا اول ا  ي 

 ! ا  محلخ  اواش بيننا وبينكم ، يرضاها العآ  والدين

 بداَة ال ِل   المسي ي :
فىـ  مــا    اصــر    )الكنيىـ  باــين ال ــالوث    لىن أقـد  اــي   تعليخيـ  رلميــ   وــان 

هــي قــانون الراــ  الــذي اتخذتــو الكنيىــ  منــذ الآــرن ال ــاا   ،ــك     (علــم ال هــوت العآاهــدي
قــانون العخــاد الرومــاا الآــد  محياــاس لاعلــيم الموعــوظين ، ولاعــعا  ا وــان   ففلــ  العخــاد  

 عند ال تين.
وقــد ناــي ضــد مــذهبي آريــوس ومآــدونيوس ،    (   381)قــانون نيآيــ  الآىــطنطني     ..    

 (382) (داماايوس)  ااخظ الروماا بر ا  البا  الآدي  
__________________ 

 .162( فيا  الىيد المىي  ل    اروه الدملو ي ، ص  1)
محاابــــو   ينآلــــو عنــــو  خــــد يرــــاهر الانــــ، البــــ،وع  ـ  285ص  « را ــــات المصــــريين الــــوةنيين»( مــــوري    محاابــــو 2)
 .«العآاهد الوةني »
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قـــانون    6  و  5  لى  الآـــرن    !يـــدين بصـــور  اجماليـــ  أضـــالي  الآـــرون ا و    ال ـــالوث ا قـــدس
ــ  ااــــادي عاـــر   ــظ يرليطلـ ــانون قخـ ــيوس ،   قـ     الآـــرون الواـــطى قــــانون    (   765)أةنااـ

ااــديل تعلــيم        العصــر  (   1441)  قخــظ  لــورن     (   1215)ااخــظ ال تــراا الرابــظ  
 (.   1794)لبيوس الىادس 

ولىن أول من دسّ    كر  الكنيى   كـر  ا بـو  والبنـوّ  ا  يـين ، هـو الخصـي الكواـج  
لىن  ــاشت مــن    (   325)  «نيآيــ »لى  أن تاــك  قخــظ    (1)  «اوريفــين»المصــري  ــاد  الرهبــان  

بعـــوث لاناخـــاي  اجخاعـــات الروفيـــ  المىـــيجي  مـــن  الـــف ا قطـــار مـــن يزيـــدون علـــى ألـــف م
،خصا مـن هـ لاش مـن الآـاهلين بألوهيـ     318ا ن ي  التي    أن تعاد قانوني  ، ولآد محان  

 المىي .
وقــد ا اهــد آريــوس رهــي  الموفــدين علــى أن المىــي   لــوه ، وأنــو عبــد   ، مىــادلا  

ــيا ، واعـــع  اـــ ذه ااآيآـــ   بمـــا لديـــو مـــن الآهت الا يليـــ  وبافااـــ، ا عـــز  والآ ش مـــن ايآليىـ
 ال ل ان الباقون من ا لف ، أعكاش ااخظ.

ــالوةيين   ــاش ال ـ ــرة قـــا  رؤاـ ــ  أ ـ ــيوس)ومـــن نفيـ ــ  علـــى أن    (وعلـــى رأاـــهم اةنااـ للدهنـ
المىي  لىلو تا  ، وأنو ماجد اجوهر مظ   ، وأ ،ا ترّ   رأي الم ل ين ، لا لاـيش لىلا للىـلط   

ي اــاار لى ــاد ا مــن بــين الماخــالفين ، وأن  ســ  (قونىــطنطينوس)اجبــار  آنــذاك مــن قىــطنطين  
قىــطنطين هــذا يــر   رأي اــديآو البــا  محــاهن روميــ  ا عءــم ، وهــو مــن ا قليــ  ال الوةيــ     
النيآي  ، ويأمر ذ راه أمح ر من ابعخاه  مـن الرؤاـاش الـروفيين البـاقين الموفـدين مـن ااخـظ ،  

 ( الباقين الم ل ين.318) ويآا  آريوس رهي  الموفدين لكي يصفّي  و ااخظ 
ولآد ار  الىيد المىـي  اـذا ااـادث العءـيم تنديـدا  لم ل ـين ، وتر ـا علـى الموفـدين  

 ايخر ونكم من ااامظ ، ب  تأع ااع   يها يءن مح  من»بآولو   
__________________ 

 ( هو راه  أعزي عار   لل ات عاش   الآرن ال اا المي دي.1)
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ـ    2     15يوفنـا  )يآـدّ   دمـ    واـيفعلون بكـم  نهـم ق يعر ـوا الآي ولا عر ـوا  يآالكم أنو 
 (.9   13 و 3

  لوفداني  ، ولا عر وا  لعبودي .  «الخالق»أي ق يعر وا الآي  
الـذي تآداـو  )بىـآيوس قيصـري     «بواـيبوس»وقىطنطين هذا محان وةنيا ملجدا ،  ـان  

محـان اـديق الامدايرـور ، وهـو يصـر    أن الامدايرـور    (الكنيى  وكنجو لآ  الطان الم ر ين
اعاخد وتنصّر فين محان أا، الفراش قبي  و اتـو ، وبنـاش علـى هـذا نايمحـد   أن  را ـ  ال ـالوث  

 هذه ليىي لىلا من الطان وةالله ملجد ، و صي محواج مصري.
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 ووياتهِ ََِّ   مَيةَّ  س را الت ق 
مِ اِلله الََّّرَّحْْنِ الََّّرَّحِيمِ  قِ مََّّسلْ . بِسََّّْ قَ (  1) قَعََّّس ذس بََّّرَ وِ الْتَ َََّّ روِ مََِّّ خَ َََّّ نْ شَََّّ روِ  (2)مََِّّ نْ شَََّّ وَمََِّّ

 (5)وَمِنْ شَروِ حِسِد  ِ ذا حَسَدَ  (4)وَمِنْ شَروِ النََّّتَِّ تِ فِ الْعسقَدِ  (3)َِسِق  ِ ذا وَمَبَ 
 * * * 

ا  ان هنـاك  ـاولات داهبــ    ـ ه أبــواي الخـ، والفـ   علــى مـن يبا يهخــا ،  ـ  بــد لىن
 من  الق وهو الخالق الذي  لق و لق.

لىن لايايرين اجن وا نـ  لى ابيـات واـلبيات محلهـا تنجـو منجـى الاـر ،  لآـا  بـواي  
الخــ، ، و لآــا  بــواي الاــر ،  ىــور  النــاس تأمــرن  لااــاعان  مــن النــوع ال ــاا ، واــور  الفلــق  

 منهخا ، ولكي تام المكا ج  عّ  الم منين يناصرون.
هو الذي يفلق ما أ لآاو الايايرين   من  ااـق لىنا وقـ  ، ومـن النفـاهت    ريّ الفلق

   العآد ، ومن فااد لىنا فىد  
هلـــوث الاـــر والفىـــاد ، الـــذي هـــو   قخـــ  الاـــر ، ولـــذله تخـــاب هـــي  لـــذمحر بعـــد  »

 عخو  الار.



  ـ 535ـ 

 

    مسلْ قَعس ذس بِرَ وِ الْتََ قِ 
مس اللهس ِ  َّ اَلله ََِِّّلِقس الحَََّّْبوِ وَالنَََّّّ ى يَََّّسْرِ  ََّّس نَ الحَََّّْيوِ ذلَِ نَ الَْ يََّّوِلِ وَمََُّّسْرِ س الَْ يََّّوِلِ مََِّّ  س الحَََّّْيَّ مََِّّ

دَِرس الْعَيِ  اُ ذلََّّكَ تَّقََّّْ بِ رَ حسسََّّْ َِ وَالْقَ َََّّ  ْ اِ وَالاَََّّّ ن ََ لَ سَََّّ صْبِحِ وَمَعَلَ ال َّيََّّْ سَ َ . ِِلِقس الِْْ َََّّيِ ِأََ َّ تَّسؤَِْ
 .(96ـ    95    6) الْعَِ يمِ 

اـاخراه مـا  يـو ، و ـن نعـون بـري الفلـق ليفلـق لنـا مـا أ لآاـو   الفلق هو ،ق الايش وا
الاــيايرين مــن أبــواي الخــ، ، وعلينــا أن نءــ  علــى الــدروي   دروي الخــ، لنفاجهــا ، ودروي  
 الار لن لآها ، مىاعيذين بري الناس والفلق ، الذي ي لق للناس مح   لق ، لى  ما  يو  ،.

ــو ،  قـــد عصـــ  بكـــم ،ـــيش لى ـ    أه محـــان ـ    والاـــر ــلو عنـ ــو  اآـــو ، أو بفصـ  ،ـــيش ،  فلآـ
 فلآو رتآو ،  ك  ا  لق اعابارا باجرير الخ، الذي محـان   أاـر الاـر ،  فـالق ااـ  والنـوة  
ــبا  ياـــق بطـــن الليـــ    عرر ـــا عـــن جمـــود اايـــا  لى  فرياهـــا ونكـــواا ونكـــو ها ، و ـــالق ا اـ

 ليوض  وض  النهار.
اــر  ـا ،  الفــالق يفـا  اايـا  الم لآــ  وينـ، الــدري   لــق علـى اايـا  وأـ    أه محـان ـ    والاـر

 على ا فرار ، الذين عاولون الفرار عن فيا  اايون  الماي ر  أو ااخد  ، لى  فيا  الاآد .
ومحخــا يفلــق   تعــا  الليــ    ــراه النهــار ، ويفلــق ااــ  والنــوة   ــراه ا ،ــئار ،  

و الخــ، ، محخــا ووــره ااــي مــن الميــي بفلــق  محــذله هــو الــذي يفلــق محــ  ،ــر ويفاآــو ليخــره منــ
الميي ، ووره الميي من ااي بفلق ااي ، ووره اجنين من المالله بفلآو ، و ـ، نلـه مـن  لـق  

.،ّ  
 هذا ا لو هو الذي عق أن يىاعان بو من ،ر ما  لق  

    مِنْ شَروِ مِ خََ قَ 
 لي ـ   من أ عالو  وهو  ع ـ    * لىن لي     لآو  « لآو»* لا   «ما  لق» ..
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س ِ َّكَ عَ ْ كسلوِ شَيْء  مَدَِرو  يو ،ر ،  الخ، محلو بيديو والار لي  اليو      .بيَِدِكَ اكٌَْْ
ــوش   ــارهم ، أو اــ ــر بىــــوش ا ايــ ــدين يفعلــــون الاــ ــم الــ ــون ،  هــ ــا  لــــق   المخلوقــ ــا مــ وأمــ

عان  بـري الفلـق ،  الا ايار والاصر   يهم من الماخلفين ، و،اهد مىبّق عليو ، ا مر  لااـا
 ا ،رار من  لآو. ولى ا مما يفعلو ما  لق  ـ  مح   ؟ ه  يىاعان بو تعا  مما  ع 

 للخ هــق ،ــرور عــد    فــالات اتصــال بعكــها بــبع  وبعكــهم بــبع  ، و  يفلــق  
 هذه الارور  ص  بين عخالو وأعخا م.

تعــم اجانــ  الااــريعي  و،ــرور الخلــق تعــم الافكــ، الىــوش والعآيــد  والعخــ  الىــياين ، و 
والاكــويالله مــن الاــر ، وهــو الفــالق هنــا وهنــاك   أن يىــن قــوانين وأفكامــا لــاجكم بــين النــاس  
 يخـــا ا الفـــوا  يـــو ، فيـــل الاـــرور نفيـــ  عـــن الانفصـــالات والاكـــادات ، أو مـــن الاتصـــالات  

 الىيا  ، وهو الفالق   أن يآدر ويدبر الخ، ر م هئخات الار و ئاتو.
يفجب عـن قالاتـو الم هخـ  وهـي الءلخـات ولا اـيخا ال ااـآ  ، يفجـب    وداعي  الار

وليــاخكن مــن سآيــق ،ــره   وري الفلــق يفلــق الءلخــات لى     ..  عــن ظلخــات العآــول وا  ــواش
 النور أه محان  

    وَمِنْ شَروِ َِسِق  ِ ذا وَمَبَ 
دسلس كِ  الليـــ  لـــو  ىـــق وهـــو مرتفعـــ    الءـــ       نَّاَ لَََِّّّ مِ الَََََّّّّ قِ  قَمَََِّّّ ََسََََّّّ ِِ ِ لَ   ْ الاََََّّّّ

والطعا  لو  ىق وهو الذي يءلـم علـى ا نىـان فياتـو ومحينـو يعخيـو مـن   (78   17) ال َّيْلِ 
ََسَِّقو ،د  ال ص      (.57     38)  هيا َِّْ يَيسومس  س حَِْيمو وَ
لي   يو مح ـ،  طـور  مـا ق يآـ  ، والوقـ  هـو  ـ    وهو الذي يد      ىقـ  وال ااق

 ب  يىي  منها الماش ،  انا وق  ال ااق ومكّن  هناك كا  الار ووقعاو.النآر    اج
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 اللي  قـال ال ااـق   ليـ  ا  ـق الخـار ي ، وا ـق العآـ  والصـدر والآلـ  ،  ـانا وقـ   
   وافد من هذه الآ اه  آد اناصر. ونآر

ــا ي ـــ،ه مـــن توقـــظ   والليـــ  فـــين ياـــد ق  ي خـــر البىـــيط  ، لىنـــو  ـــو  بذاتـــو ،  كـــ  عخـ
ااهول الخا  من محـ  ،ـيش   مـن وفـش مفـعس يهئـم ، ولـب  اتـه يآـاجم ، وعـدو مـامحر  
يــاخكن ، وفاــر  ضــاري  ، ومــن ،ــهو  تىــايآا   الوفــد  والءــ   ، وعآــ  قااــر ، و،ــهو   

. محــ  نلــه ميــدان لائــوال ال ااــق ،  لــو لا ا مــداد الــر ا وا عــان  ا  يــ  لكــان  ..  فاضــر 
 يآ .

ري الفلــق علــى نفىــو أولا د ــول ال ااــق   بخرو ــو عــن الءــ   أه   لي لــق المىــاعيذ بــ
ر هنـا  ليىـاعذ بـري الفلـق مـن ،ـر  ااـق لىنا   محان ، أو لى راه الء   عـن نفىـو ،   لىنا قصـّ

. لىنا د ــ  الءــ   ونآــر ،  ــري الفلــق هــو الــذي يفلــق بعــد الوقــ  ، محخــا أنــو الــذي  ..  وقــ 
 ...  يفلق قبلو

    تِ فِ الْعسقَدِ وَمِنْ شَروِ النََّّتَِّ 
النفـــــاهت   أظنهـــــا جمـــــظ نفاةـــــ  محعّ مـــــ  ، مبال ـــــ  مكـــــاعف  ، وهـــــم الـــــذين ينف ـــــون    ..

وينفخــون بكــ  مــا ولكــون مــن واــاه  النفــل والــنفخ لاــنفّج البايرــ     يــو ، و لــج ااــق    
مكيو   ينف ون   عآد اايا  ، التي يعآدها  ااق لىنا وق     هنـا ،ـيطان أول عآـق  طـو   

و    أنــو يعآــد   نآرتــو ، يعآــد أمــرا  يــو تعآيــد اايــا    أيــ  قالــ  مــن قالاتهــا ،   ،ــيطان  أ
 ينفل  يخا عآده ا ول ليجكم العآد محي  ينج  بىهول .ـ   أو ،طن  هني ـ  هن 

 النفــاهت تعــم قبيلــي الر ــال والنىــاش ، دون ا اصــاص  لنىــاش ، وتعــم الىــجر واــواه  
 وتعم أي  نفاة  تىاجكم عآد الار أو س  عآد وعزاهم الخ،.  دون ا اصاص  لىجر ،
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لىنهــا  ـ      النفــاهت   الطاقــات الــتي تنفــل وتــنفخ   العآــد لاــنفج البايرــ  وتــوهين ااــق
ــ، الـــتي   ــد الخـ ــاهت   عآـ ــن نفـ ــر ،  خـ ــد الخـــ، والاـ ــم عآـ ــد تعـ ــا العآـ علـــى ضـــروي ،ـــتى ، محخـ

و آهـا او تبـديلها لى  ،ـر ، ومـن نفـاهت      ينفخون  يها لاوهينهاـ   عآدها وفكخها الخ،ون 
نفخا  يها لنفئها وسكيخهـا ، أيـ  عآـد مـن أيـ  نفاةـ    مـن  ـ  عآد الار التي عآدها الاريرون 

 عآد تعآد اا فيا   ،  ، او تعآد عليها فيا  ،رير .
 خن النفـاهت   العآـد الىيااـي   ـاولات تبعيـد الـدين ور ـالات الـدين عـن الىيااـ   

 كي تأ ذ قاريها الارير  بفا  قالاتها دو ا رادع ولا مانظ.ول
ومـــن ةآا يـــ  فيخـــد العآـــول وا  كـــار علـــى مآـــالات ا ولـــين مـــن فـــق ق يكخـــ  او مـــن  

 ..  ير 
ومن اقاصـادي  هـي تـرك الفجـب والبجـل عـن ا فكـا  الاقاصـادي  الااـ مي  ، وتـرك  

ل  الاقاصـاد ، ويفىـجان ااـال ل قاصـاد  تطبيق الاقاصاد ا ا مي ، اللذان ينف ـان   ماـك
 الايوعي والرألماس.

ــا   ــ  ومنهـ ــ  و ويـ ــ  وبريـ ــ  ، مريـ ــطناع ا دوات الناريـ ــريظ   ااـ ــد  الىـ ــ  محالاآـ ومـــن فربيـ
 الطاهرات النفاة  التي نف ي   عآد ااري ، التي    علينا مكا جاها  لم   اعاداش  لم  .

رآن بـزهد  او نآيصـ  ، ومـن نلـه هنـا الآـول    ومن عآد عآاهديـ  محـالآول باجريـف الآـ
ر ـــم و ود ـــا   الآـــرآن الماـــواتر الآـــايرظ ، والىـــن  الآايرعـــ       !ان المعـــونتين ليىـــاا مـــن الآـــرآن 

 .(1)انهخا من الآرآن ومن أ ك  الآرآن  
__________________ 

ره اـــجيج  عـــن ابـــن عبـــاس وابـــن ا ـــره ا ـــد والبـــزالا والطـــداا وابـــن مردويـــو مـــن ير ــــ  416   6الـــدر المن ـــور  (1)
مىعود انو محان عه المعونتين من المصجف ويآول   لا تخلطوا الآرآن بما لي  منو انها ليىــي مــن محاــاي   ، ا ــا 

، قــال البــزالا   ق ياــابظ ابــن مىــعود افــد مــن الصــجاب   ان ياعون اخــا ومحــان ابــن مىــعود لا يآــرأ اخــا  (ص)امر النبي  
 انو قرأ اخا   الص   وأةباي   المصجف.  (ص)قد ا  عن النبي  و 
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ومن ااهر ا اراهيليات والكنىيات والوةنيات والمخالآات الزور الـتي د لـي وتىـربي  
ابــن ا عصــم اليهــودي    اــجر ، اــجره  (ص)يــروة   ان الراــول      الــرواهت ، محخــا هنــا  يخــا

لبـــاي ولا يبصـــره فـــتى  محـــان يـــرة انـــو  ـــامظ ولـــي   ـــامظ ، ومحـــان يريـــد ا»  باـــر نروان ،    
 .(1) «يلخىو بيده

 نجن نكري اذه وتله عر  اااهط ، مهخا مح ـرت رواتهـا وقلـي رعاتهـا ، ور ـم انهـا  
،  اننـا نعادهـا مـن عآــد    (ع)والاهخـ  مـن اهـ  بياــو    (ص)رويـي مـن يرريـق الفـريآين عــن النـبي  
 عآاهدي  نفل  يها نفاهت الروا .

ِلِ س َ   ِ   ؟محيـــف لا كَ وَمَََِّّّلَ ال ََََّّّّ رَبس ا لََََّّّ فَ  ََََّّّ رْ كَيَََّّّْ ُْ َََّّّس نَّا مَسَََّّّْ س راا. ا ْ  تَّتَّبِعَََّّّس َ  ِ يَّ رمََََّّّس
بِينَّا  َِيعس َ  سَََّّ تَ َِأَََّّ ه ا َََِّّنَّ ََسََّّْ كَ يا مس سََّّْ   (9     25) اْ َمْ ََِّّلَ  ْ  س ِ أوِ َ َمسنََّّه ِِرْعَََّّ سْ  َِقََِّّلَ لَََّّ

كــــ  يعــــالله  قولــــ   رعونيــــ  ظالمــــ   ات  (ص) آولــــ  الىــــجر علــــى النــــبي   (101     17) مَسََََّّّّْ س راا 
توهين الراال  ااخدي  وتهوينها ، ولكي تاطره  ري  الىـجر لىليهـا محلهـا ، واـاف  هـذه الراـال   

 الىامي  واواها براش منها.
  ان الىجر أه محان ، هو من الطان الايطان ، وان محان   لا يصده أفيان

__________________ 
محع  وعكرم  ويزيــد بــن عبــد   الاــخ، وابــن مىــعود   أ  بن (ص)وممن روة انهخا من الآرآن عن النبي ـ  

وعآبــ  بــن عــامر وابــو فــاب  اجهــالله وابــو اــعيد الخــدري وا  اــلخ  ومعــان بــن  بــ  و ــابر بــن عبــد   وهبــي بــن 
قــي  وقاــاد  وانــ  بــن مالــه وابــو هريــر  وابــن عخــر ، أ ر ــو عــنهم ااــجاي الىــنن والمىــانيد بطــره ماــواتر  ، وابــن 

ذي ا ــره عنــو قولــ  الــزهد  ، اــيخره عنــو هنــا محخــا عــن  ــ،ه مــن الااــجاي انهخــا مــن الآــرآن ومــن مىــعود هــذا ال ــ
 (716   5)أ كــ  الآــرآن ، ومحخــا اجمــظ علــى نلــه أهخــ  اهــ  البيــي علــيهم الىــّ   ، محخــا أ ر ــو   نــور ال آلــين 

و يــو عــن الصــاده  (ع)ضــا وعــن ااــول الكــا  عــن أ  ااىــن الر  (ع)عن محااي ةــواي ا عخــال عــن الامــا  البــاقر 
 (.ع)
 (.718    5)  (ع)( محخا أ ر و على نور ال آلين عن محااي ير  الاهخ  عن الصاده  1)

   ا ــره عبــد بــن  يــد   مىــند  عــن لايــد بــن ااــلم قــال   اــجر النــبي )ص( 417   5)  الــدر المن ــور و 
وابــن مردويــو عــن  .. رمــ  عــن ابــن عبــاسوا ره ابن مردويو واجهالله   الدلاه  عن عاها  وابن مردوي  من يرريق عك

 انىى بن ماله ، ولآد رووها بألفاظ  الف .
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ِِْذِْ  اللهِ  د  ِ يَّ  نْ قَحََََّّّ ِْ مَََِّّّ مْ بِأَََِّّّروَِنَ بَََِّّّ ولكنــو لـــي  مــن الر ــان ،  هــ  ان للاـــيطان    وَمَََِّّّ هَََّّّس
وعآلــو وارادتــو ، واــد وطــي البــاي ولا يبصــره ويــرة انــو  ــامظ    (ص)اــلطان علــى فــ  النــبي  

محيــف يىــجر هكــذا وهــو أول العابــدين    ! كيــف لىنا ينــ، الــدري لمــن يدقــو ا     ؟ولا  ــامظ 
َِ لَكَ عََ يِْ مْ سسْ َِ و ِ يَّ مَنِ اتََّّبَّعَكَ مِنَ الْوِوَِنَ   (.42     65)  ِ  َّ عِبِوُِ ليَْ

معئـــــز  ري العـــــالمين ، بآرآنـــــو المبـــــين وبيانـــــو الماـــــين ،  لـــــو فـــــاولوا ان    (ص)علـــــى انـــــو  
ىــجروه ق يــه ليىــجر او ياــيةر ، ا لبــا للىــجر وهــو اــلطان الاــيطان ، علــى المعئــز  وهــو  ي

 !.والنبي بكيانو معئز  ، محخا هو بآرآنو معئز  !الطان الر ان 
هو بجخلاو     ناتو واـفاتو وأ عالـو وأقوالـو ، انـو عـود  مـن الاـيطان   (ص)  الراول 

ا ــ  وقــد    ؟الفلــق مــن ،ــر النفــاهت   العآــد وداعيــ  فــق ا  الر ــان ،  كيــف لا يعيــذه ري  
أعانه بما انزل   محاابو انو لا يىجر ولن يىجر ، وان تهخ  الىجر الوقج  عليـو قولـ  الفراعنـ   

 الءالمين النفاةين   العآد.
  (ع)يآول الاما  الصاده   محخا  (ص)ولىنا محان الاما  من آل الراول  

بىـعه ، مطـرودا عنـو فباهـ  لىبلـي  و نـوده ،  ق يزل مرعيا بعين   ، عفءو ويكلاـوه  »
 (1)  «مد وعا عنو وقوي الفوااق ، ونفوث مح   ااق

 !وهو اما  الاهخ  بذله أفرة (ص) الراول 
    وَمِنْ شَروِ حِسِد  ِ ذا حَسَدَ 

 طــو  هل ــ  بعــد  اــ  مــا اــبآاها ، أو لاجكيخهــا   ألا لىنهــا فىــد ااااــدين ، لا    ..
 لىنا فىدوا.    أنفىهم  جى  ، لى ا

__________________ 
 عن ااول الكا  722    5( نور ال آلين  1)
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وااىــد انفعــال نفىــاا و ــاه نعــم   علــى بعــ  العبــاد لااهــدا علــى اــواهم ، مــظ كــالله  
لاوا ا ، و ن نىاعيذ مـن ،ـر ااااـد لىنا فىـد   أبـرلا انفعالـو باـك  مـن ا ،ـكال   النيـ   

 من ااىود.
ــ ــد ،ـ ــد  اـــجي  أن ااىـ ــا ق عىـ ــود مـ ــد لى  ااىـ ــو لا ياعـــدة ااااـ ــاا ، ولكنـ ر نفىـ

 ويو و انفعالو النفىي لى  ااىود.
عــنهم ،  ـ    مــا أمكــنـ    ولكــي  مــن محيــد ااااــدين ، علينــا أن  فــي الــنعم ااىــود عليهــا

ـ    أو نــدد و خــد نــ،ان ا فآــاد بميــاه ا  ــ ه الطيبــ  والعاــر  ااىــن  والموعءــ  الصــاا  ، أو
ولكي يفلق فىد ااااد ويد ظ ،ـره ، وبعـد    ..  ب    أولا وأ ،ا   نعون بري الفلق  ـ  أ ،ا

 ما محلّي  اولا تنا  د عو.
ــاـ    أه محـــان ـ    لىن ااىـــد  ــول    لىنـــو  اقـــ  واـــوش ظـــن    ومعارضـــ  للآـــدر ، محخـ عـــن الراـ

ه   ـــــان يفكـــــ    عبـــــدا مـــــن عبـــــاده علـــــى  ـــــ،   «محـــــاد ااىـــــد أن ي لـــــ  الآـــــدر»ا قـــــدس    
لااــاجآاه معــرو  أ   ــ، معــرو  ، أ  لمــا يــراه مــن مصــلج   رديــ  أو جماعيــ  ،  ااىــد لىن  
ناك اعـــعا  علـــى   ،  ليجـــاول ااااـــد أن يبلـــبر بىـــعيو مبلـــبر ااىـــود لكـــي ي تيـــو   مـــن  
 كلو محخـا آتـى ااىـود ، لىن محـان ممـا عصـ   لىـعي كامـا ، أو عـاول للواـول لى  مـا أ،ـبهو  

ــا أن  ــتى ااــــاولات    ، وأمـ ــ  عـــن ااىـــود باـ ــد وعـــاول   لىلاالـــ  النعخـ ــو   عىـ ــد علـــى فالـ  خـ
مس اللهس وااي  ،  هذه معارض   كري  وعخليـ  ضـد ا لوهيـ      دسوَ  النَََِّّّسَ عَ ََّّْ مََِّّ وتاهََّّس َْْسََّّس قَمْ 

َ ةَ وَوتَّيْنِهسمْ مس ْ  َْ َِتَِ  وَالحِْ ِْ َِّقَدْ وتَّيْنِ ولَ ِ بْراهِيمَ الْ َِأِْ      (55     4)  َاِ عَِ ي اِ مِنْ 
نزلــي   جماعــ  مــن اليهــود الــذين فىــدوا الراــول ا قــدس  خــدا اــلّى   عليــو وآلــو  
واــلّم علــى ااــطفاهو  لراــال  ا  ــ،  ، ومــن فآــدهم علــى هــذه الراــال  الىــامي  أنهــم محــانوا  

يقَ يفكلون المارمحين على المىلخين     َِ َِتِِ  ََّسؤْمِنس  َ لَمْ تَّرَ ِ لََ الَّيَِنَ قسوتس ا َُ اِ مِنَ الْ  ب
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كَ الَََّّّيَِنَ  بِينَّا قسولئََِّّ نَ الَََّّّيَِنَ ومَنََّّس ا سَََّّ دى مََِّّ رسوا هََّّؤسيءِ قَهََّّْ يَِنَ كَتَََّّ سَ تِ وَََّقس لََّّس َ  لِ َََّّّ لِ وَالََََِّّّ بِِلْْبََِّّْ
نَ الْ س ََّّْ  يبو مََِّّ ََِّّ اٌا. قَمْ لََََّّسمْ ََُ ََِّّ سْ ََُ دَ لََّّ نِ اللهس َِّ َََّّنْ تََََِّّ نْ ََّْ عَََّّ نَّ سمس اللهس وَمَََّّ كِ ََِّّإِذاا ي ََّسؤْتََّّس َ  النَََِّّّسَ لَعَََّّ

 ِْ َِأِْ  اٌا. قَمْ َْْسسدسوَ  النَِّسَ عَ ْ مِ وتاهسمس اللهس مِنْ   (.54     4)  .. ُقَِ
  !محانوا عىدون الراول محينهم ولكون  ك    ،  ليىايننهم    يخن يصـطفيو راـولا

 !.وهم لا يرضون راال  لىلا   لىاراهي 
لِ   الكااي ساول أن ترد المىلخين محفارا    ولآد محاني جماع  من أه نْ قَهََّّْ وٌ مََِّّ وَوَّ كَِ 

دِ مََِّّ تَّبَََّّ ََّ لََََّّس  نْ بَّعََّّْ ِ مْ مََِّّ دِ قََُّتسسََِّّ سَمْ كستَِّراا حَسَداا مِنْ عِنََّّْ مْ مِنْ بَّعْدِ ِ َُِِ سَ َِتِِ  لَْ  ََّرسوهوَُ مس الحَََّّْقه الْ
َُِمْرِ   (.109     2)  ِ  ِ  َّ اَلله عَ ْ كسلوِ شَيْء  مَدَِرو َِِعْتس ا وَاصْتَ س ا حَتََّّ  َِْ َ اللهس 

 على ااىود ني النعخ  أن عا ا على ما أنعم   عليو بفكـ  اـعيو هـو وبفكـ     
، ولا ايخا النعم الروفي  ،   عاول من وراش نله أن  رّ ااااـد لى  مـا هـو عليـو مـن النعخـ   

 ما أمكن ، باو يهو لى  الىعي ال لا .
على ااااد أن وـره مـن  اقـ  الط يـان لى  ميـدان الىـعي وا وـان    ،  خـا واـ   و 

لىليو  لىعي  هو ، وما ق يص  لىليو  لي ـق    ولا ياهخـو   تفكـي  ااىـود عليـو ، وأن لـي   
 لننىان لىلا ما اعى.

  «ي ااي لىنا  اي ، وياخلـق لىنا ،ـهد ، وياـخي  لمصـيب »وللجىود ع مات منها    
أمــا بعــد  ــان ا مــر  »  ومــن مآــالات ا مــا  أمــ، المــ منين عليــو الىــّ     الانديــد  اااــدين  

ينـزل مــن الىــخاش لى  ا ر  محآطـرات المطــر لى  محــ  نفـ  بمــا قىــم  ـا مــن لاهد  أو نآصــان ،  
 انا رأة أفدمحم   يو  ف،    أه  أو مال أو نف  ،    تكونن لو  ان  ،  ـان المـرش المىـلم  
الـــديش مـــن الخيانـــ  مـــا ق ي ـــش دنش   يخاـــظ  ـــا لىنا نمحـــرت ، وت ـــرة اـــا لاـــا  النـــاس ، محـــان  

 محالفالج الياار ، الذي يناءر
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أول  ور  مـن قدافـ  تو ـ  لـو الم ـنم ، وير ـظ اـا عنـو الم ـر  ، ومحـذله المـرش المىـلم الـديش مـن  
ا عنـد    ـ، ، ولىمـا رلاه   ،  الخيان  ، يناءر من   لىفدة ااىـنيين   لىمـا داعـي   ،  خـ

 ــانا هــو نو أهــ  ومــال ومعــو دينــو وفىــبو ، لىن المــال والبنــين فــرث الــدنيا ، والعخــ  الصــالح  
فــرث الآ ــر  ، وقــد  خعهخــا    قــوا  ،  افــذروا مــن   مــا فــذرمحم مــن نفىــو ، وا اــوه  

  ل ـ،   يكلـو   لى  مـن   اي  لي  باعذير ، واعخلوا    ، رهش ولا لمع  ،  انو مـن يعخـ
 .«عخ  لو ، نىيل   منالال الاهداش ، ومعايا  الىعداش ، ومرا آ  ا نبياش
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 ووياتهِ سلَّ    مَية َّ    س را النِس
ِْ النَََِّّّسِ  (2)مَ ََِّّكِ النَََِّّّسِ  (1)مسلْ قَعس ذس بََّّرَ وِ النَََِّّّسِ  .  بِسْمِ اِلله الرَّحْْنِ الرَّحِيمِ   (3)ِ لََّّ

 (6)مِنَ الْْنَِّةِ وَالنَِّسِ  (5)الَّيُِ ََّسَ سِْ سس فِ صسدسورِ النَِّسِ  (4)َ سْ اسِ اكْنََِّسِ مِنْ شَروِ الْ 
 * * * 

  ؟ومـا هـي الااـاعان   ؟وممـن  ؟وبمـن  ؟ندرس   اور  الناس محيف    علينـا أن نىـاعيذ 
 ؟ولمانا في 

 المىاعان من أ لو. ـ  المىاعان منوـ   المىاعان بوـ   أرمحان الاااعان  أربع    المىاعيذ 
الواـــواس الخنـــاس مـــن  ـ    3ـ    الـــري الملـــه ا لـــوـ    2ـ    المكلـــفـ    1وهـــي علـــى العتيـــ     

 مطلق الار.ـ  4ـ   اجن  والناس
ولي  يرلبها لفءا  للىان ، ولا عآدا  جنـان ، ولـي   ـ  والاااعان  هي يرل  ا عان 

فيـاه  ـ    النفىـي  والعخليـ ـ    ا نىـان   المآال هنا لىلا لى،ـار  لى  ااـال   محيـف  ـ  أن تكـون فالـ 
لىنهــا فالــ  الفــرار   لفءيــا وعآيــده وعخليــا بكــ  مــا لديــو مــن يراقــات الا ابيــ  ،    ؟هــذه الاــرور

 ولكنها ليىي  لتي تعيذه ،
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لو ق تدرمحو الر   والعصخ  ا  ي  ،  عباد  الر ان وعصيان الايطان مح  ـا ما ـ  مااـ  لى   
ــو   ــد   ولىعاناـ تَعِ س   تأييـ كَ َُسََََّّّّْ دس وَِ ياَّ كَ َُّعْبََََّّّّس ــا لا عبــــاد  دون ااـــاعان  محــــالعك  ،    ِ ياَّ  كخـ

محذله لا  رار عن الايطان دون ااـاعان  ، محخـا لا ااـاعان  دون  اولـ  الفـرار بكـ  مـا لـدينا  
 من الطاقات.

يـ مر اـا  ن عصـخاو منويرـ     ؟هنا نعر    لمانا ي مر الراـول  لااـاعان  علـى عصـخاو
اِ مَ ََِّّينَّا انتو    ااع بعـد مـا هـي    (74     17)  وَلَْ  ي قَْ   َّبََّّتْنِكَ لَقَدْ كِدْتَ تَّركَْنس ِ ليَِْ مْ شَيْئ

 مربوير  بمجاولاتو لمناهى المكن  والاااطاع 
    مسلْ قَعس ذس بِرَ وِ النَِّسِ 

فـا ،  لىنو أمر أن ود العبد عن نفىـو   أنـو يىـاعيذ ، وليىـي الااـاعان  مـن مآولـ  الل
لى ا هو عكي عنها فكاي  اادق  أ  محانب  ، والآرآن لا يأمرن  لآول الكذي ، لى ـا يأمـر هنـا  
ــاعان  عآاهديــــ  وعخليــــ    أن نفــــرّ مــــن ،ــــيطنات العآاهــــد   ــا هــــذه المآالــــ  ، مــــن ااــ بمــــا تاطلبهــ

 وا عخال ، مىاعيذين فا ا وقبلها وبعدها ،  لري المله ا لو الماعال.
تىاجكر مـن اـفات   مـا بـو يـد ظ الاـر ، الواـواس  علـى المىـاعيذ  هذه الاااعان   

أن يىاء    ظ ل الربوبي    علخيا وتربوه ، و  ظ ل ملكياـو يراعـ  وااـاآام  ، و  ظـ ل  
ا لوهيــ  تخكــعا وعبــاد  ، ولكــي يعيــذه   تعــا  مــن ،ــر الواــواس الخنــاس الــذي يواــوس    

 ادور الناس من اجن  والناس.
يــدل علــى     محــ  وافــد  مــن هــذه الــ  ث محفايــ  لكــي ناخــذه تعــا  ومحــي  ومعيــذا  و 

ِْ النَََِّّّسِ  ..نله عد  العطف هنا  رد  دون عطـف    « انـو  بِرَ وِ النَََِّّّسِ ، مَ ََِّّكِ النَََِّّّسِ. ِ لََّّ
َْ ، ومحخا أ ردت بذمحر مح  وافد  منها   آهت ة ث     سْ الْ س ََّّْكس ي ِ لََّّ مْ لََّّ ََّّس سَمس اللهس ربَهَ  ِ يَّ ذلِ

رَسِ  َ  َْ يْ س وكَََِّّينَّا  (6     39) هسَ  ِأََ َّ تس َ  َِِبَََِّّّ َْ ِ يَّ هََّّس   730) رَ ه الَْ اْرِقِ وَالَْ وْرِِ  ي ِ ل
سَ اْ سمََّّس رس   (9   سْ مسْ كس السَََّّّ ِواتِ وَاْ َرْضِ وَِ لََ اِلله تَّسرْمَََّّ ولكنخـا اجخـظ  ـ    هـذا  (5     57) لَ

 لبين ال  ث هنا ،  يو محخا
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العــون واللــوان    تعــا  ، ومحلخــا محــان الااــاء ل   ظــ  هــذه الءــ ل أواــظ وأعخــق محانــي  
ُْسِِ  ِ يَّ مِ سَعْالاااعان  أو ق ،  هو   عان  أفرة وأفق  َِ لِلَِْ  .وَقَْ  ليَْ

    بِرَ وِ النَِّسِ 
ناهلهــا  بمـالكهم ومــربيهم ، الـذي يعــر  ناـهم ونىنااــهم ، يعـر   كــاه  ا  ـ ه ور 

،  لــو أن ور نــا مــن الءلخــات  نــو يعر هــا ، لى  النــور  نــو يعر ــو ، يعــر  الخــ، والاــرّ ومحخــا  
 هدان لىليهخا.

وعلــى المىــاعيذ ، مــن ال تربيــ  لى  العبيــ  ، أن يىــاعيذ بــري النــاس   وليعــر  المــوالاين  
ار مــن الءلخــات  العبويــ  ، علخيــ  وتطبيآيــ  ، وليعــر  الاــيطنات محلهــا ، ولكــي يىــاطيظ الفــر 

 لى  النور ،   ظ  ربوبي  الري المعيذ.
لىننــا لا نىــاعيذ   نبيــاش ،  هــم المىــاعيذون أيكــا محيم النــا لا معيــذون نهاــدي بــدلالاتهم  

 ..  الراالي    ولى ا نىاعيذ بري الناس   ري الرا  والمرا  لىليهم
ا قـديرا ،  ـريّ ريّ    قد تكون الااـاعان  نقصـ   ـ، ن جـ  ، لىنا ق يكـن المعيـذ ملكـ

ــدفر الاــــيايرين بآـــو  ،  كخــــال   ــا قــــديرا يـ ــي  ملكـ ــا ،  نــــو لـ ــان  ولكنــــو لا ولكهـ عـــاول ا عـ
 الاااعان  لىنا ياطل  أن تكون بمله الناس  

    مَِ كِ النَِّسِ 
الـذي ولـه اجنـ  والنـاس ، وولـه الخـ، والاــر ، ولكنـو لـي  منـو ،ـر ، لى ـا يـد ظ عنــو  

 لات العبوي  لا تكفي لىعان  من الارور واقعيا مهخا محاني قوي .لى  الخ، ،  اااو 
 آد تاطل  قو  للد ظ ولاطبيق ،ريع    ودفر الايايرين ،  اـريع    ليىـي ،ـريع   

لىنهـا نءـا  وتطبيـق ،  النءـا     علم وأفكا   جى  ، لىنها ،ـريع  الآـدر  والطاقـ  اجبـار  أيكـا  
 ما ق تكن الط .ما   لى  تطبيق ، والاطبيق  ا،   
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الملـه الـري    ..  «بمله الناس»  لىنا وا هانا الآو  المعاند  ، يأع دور الاااعان  ي    
 ،  لائابو الطاقات المعاند   لملكي  العادل .

ِْ النَِّسِ      ِ ل
ــو أول المطـــا    ــا ومحرهـــا ،  هـ ــم لى  ا لـــو   يروعـ ــنا واـ و  آ ـــر المطـــا  نعطـــف بأنفىـ

ِْ النَََِّّّسِ هو آ ر المطا  و  بِرَ وِ النَِّسِ  وقـد فيـ    الواـط الىـيطر  الملكيـ  اخـ     ِ لََّّ
 .مَِ كِ النَِّسِ النىناس لى  ا،  الناس ، ولكي يعآلوا أ ،ا ويكطروا للخكوع أما     

هنا له كـي الااـاعان  ، وتـو رت ،ـرويرها   ااـاعان  ومىـاعانا بـو ، ولـيكن ا نىـان  
هاماــو اــاهر المكلفــين مــن اجنــ  واــواهم ، ولا وــاب النــاس  هــو الموضــوع ، وعخــ  عليــو و   

 ..  ذنىان ا ر  ، لىنو يعخو واواه من لىنىان الكون ،   الكرات المعخور 
 ا اصـــاص النـــاس هنـــا  لـــذمحر لـــي  لىلّا  نهـــم مـــن أ كـــ  المكلفـــين ،  ـــ  وـــره اجـــن  

هـ لاش الـذين يفآـدون العبيـ   عنهم ، لى ا وره النىناس من اجن  والناس الذين يىاعان مـنهم ،  
اــا  ا مــا  ااىــن عليــو الىــّ   عــن    ا  يــ  محــين   لــي  راــم ، ولى ــا هــو الاــيطان ، محخــا

 .(1) « ن الناس ، و،يعانا أ،باه الناس ، وااهر الناس نىناس» آال      ؟الناس
    ِسِ. مِنَ الْْنَِّةِ وَالنَِّسِ مِنْ شَروِ الَْ سْ اسِ اكْنََِّسِ. الَّيُِ ََّسَ سِْ سس فِ صسدسورِ النَّ 

 افات ة ث للخىاعان منو ، على عدد ال  ث للخىاعان بو   ة ث و اه
__________________ 

( هنــا ا مــا  ياــطر بــالله آد  لى  ،ــطري النــاس والنىــناس ، و  النــاس أاــول و ــروع ،  الآــاد  ا ــدا  المعصــومون 1)
 الماخلفون عن ،ريع    هم النىناس ، من اجن  والناس. هم ا اول ، وأ،ياعهم هم الفروع ،  
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ةــ ث ، ومحخــا أن  نــود العآــ  واجهــ  تىــاوة بعكــها الــبع  عــددا وعــددا ، اىــ  واــبعين  
بخخى  واـبعين ، محـذله هنـا ، لىلا   العـدد  هخـا ،  ن   تعـا  لا ينهـز    المعرمحـ  ، يرالمـا  

 ي مرون ، ولىنا ق ور وا من يراع  الايطان لى  يراعاو. عباده ينهزمون لو ق يىاعيذوا بو محخا
ــف  أولا     ــق الصــ ــا تطلــ ِسِ هنــ ــو    الَْ سََََّّّّْ اسِ اكْنََََََّّّّّ ــ  وقالــ ــدود العخــ يُِ     فــ الَََََّّّّّ

 .مِنَ الْْنَِّةِ وَالنَِّسِ   العام  اااول   الاكلي      ََّسَ سِْ سس فِ صسدسورِ النَِّسِ 
اـرير ، ااياديــ  ، لا  ـ  دفرهــا ، لى ـا لصــفاتها   بالصـفات تعــر  الـذوات ،  ــذات ال

 ..  المعادي  الماعدي    الواواس
روِ الَْ سََّّْ اسِ    لىن المكـل  لا يأتيـه محخصـل  لاعر ـو  اجـذره  يخيـ  اـعيو ،   مِنْ شَََّّ

لى ــا يأتيــه محخــدل  ،  يواــوس   اــدرك الــذي  يــو قلبــه ، يواــوس لى  اــدرك و اــالاه لى   
مـورك محلهـا لـو انـه  اجـي لـو  ي اـدرك  آلبـه  الواـواس قـد  قلبه ،  يخله لامامه   أ

ِ ياخفــــى   اجانــــ  الخفــــي مــــن محيــــان ا نىــــان ، محــــالنف  ا مــــار   لىــــوش     دْ خََ قْنَََََّّّّ وَلَقَََََّّّّ
لِ الَْ رَََََِّّّّدِ  نْ حَبََََّّّّْ ِْ مََََِّّّّ رَ س ِ ليَََََّّّّْ نس قَمَََََّّّّّْ سْ وَوَََََّّّّْ ِْ َُّتْسََََّّّّس ِ سس بََََِّّّّ مس مََََِّّّّ تَّسَ سََََّّّّْ ُْسَََََِّّّّ  وََُّعْ َََََّّّّ   (16     50)  الِْْ

ْ وتِهِ ِن ومحالاـيطا نْ سَََّّ َُ عَنَّْ س ََِّّ مََِّّ َُ لََس ََِّّ مََِّّ وسورِ دِ يَِْ س ليَِّسبََّّْ ِ الاَََّّّ (  20     7)  ََِّ سَْ سَ لََس َََّّ
  النف  والايطان ياخفيان   ادر ا نىان الذي هذا الفاج  الاالي  لى  قلبو.
ةِ أو أنــو  لــي   ناتــو  فــي   واوااــو ، محخــا ا نىــان الاــيطان محــذله     نَ الْْنَََِّّّ مََِّّ

  في  او  لي . ِسِ وَالنَّ 
 اجن  جمظ اجان ، آي الخفي ،  ااخ  الـنف  ا مـار   لىـوش دا ـ  محيـان ا نىـان ،  

أعـدة عـدوك نفىـه الـتي بـين  و »والايطان  ار و ، والناس هم النـاس   الواـواس اجلـي ،  
ــدر ولا  ــــرو علـــــى    « نبيــــه والاــــيطان مــــن اجــــن وا نــــ  ، المنفصـــــ  عــــن محيانــــه ، لا يآــ

ــيطانه الــــدا    واوااــــه   ــا ق  ــــد فيــــاو  مــــن ،ــ ــار   لىــــوش»مــ ــيطانن    «الــــنف  ا مــ  الاــ
 الواوااان  ا الماعام ن الماعاونن   لىض ل ا نىان.
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وأا  الواواس هو اوت االّي وا خ  الخفي ، والواوا  هي الخطـر  الردياـ  ، وبمـا  
ــ ــان لى   الــــف ااــــالات والانفعــ ــرير  ،  أن الخطــــرات هــــي الــــتي تــــد ظ ا نىــ الات الخــــ،  والاــ

ــم   ــار  داهــ ــدره ، بكفــــا  اــ ــرير  ، المخاباــــ    اــ ــو الخطــــرات الاــ  ليــــدفر ا نىــــان عــــن نفىــ
 مىاعيذا  لري المله ا لو.

ويزيد الواواس  طور  و،را ما لىنا محان  نااا   وفـي عنـه أنـو واـواس ،   «الخناس»
ل   تكـليله  ا يـا ،  ـانا بـرلا   الخناس هو المنآب  وهو الك ، الا افاش بعد الءهـور   عـاو 

مس س ََََِّّّّتو لــــه أنــــو الواــــواس ،  خجاولــــ  هنيــــ    لى فاهــــو ، لىراش  لــــه أنــــو يريــــد اــــااه    
دْ َرَاهََِّّ َََّّ َََ رََ  َََّّدَ س لَمْ  ض  ِ ذا قَخََّّْ ْ قَ بَّعََّّْ  اــاوات و اــاوات لي طــي عليــه أنــو    ..  بَّعْأََّّس ِ ََََِّّّ

ا يآاكـــــيو العآـــــ  وتآاكـــــيو  ،ـــــيطانه ، ويىـــــادل  لعآـــــ  و لآهت والـــــرواهت ليفصـــــله عخـــــ
لى ــا بــدش  »لىمــا  الماآــين أمــ، المــ منين علــي عليــو الىــّ        الآهت والــرواهت ، وعلــى فــد قــو 

وقوع الف  أهواش تابـظ وأفكـا  تباـدع وـالف  يهـا محاـاي   وياـو  عليهـا ر ـال ر ـالا ،  لـو  
لـب مـن مـزاه ااـق ق  أن ااق  لب من مزاه الباير  ق يكن للباير  فئ  ولـو أن البايرـ   

يكن ا ا   ، ولكن ي  ذ من هذا ض ل ومن هذا ض ل  يخز ـان  يئياـان معـا  هنالـه  
 .«اااجون الايطان على أولياهو ، و ي الذين ابآي  م من   ااىنى

لىن الخناس من يربعو أن وافي أو يباعد عنه مليا ، لىنا مّ  منـه ومحـّ  و ـاي اـعيو ،  
ــ ــر  ولكنـــو  نـــاس   ير ـــظ وير ـ ــو ،ـ ــر المطـــا  أن يأ ـــذك معـ ــوات و ـــاولات ، وآ ـ ظ    طـ

مي ذ ،  كخا هـو داهـ    تخنىـو  لـاكن أنـي داهـ  اليآءـ  والكفـا  ، مىـلجا بنـور المعر ـ   
قـول الراـول    لاناصر   المعرمح  ،  لاذمحر   ربـه محلخـا وضـظ  طخـو علـى قلبـه ، وعلـى فـد 

اضظ  طخو على قل  ابـن آد  ،  ـانا نمحـر  لىن الايطان و »ا قدس الّى   عليو وآلو والّم  
    ن  ، ولىنا نىي الاآم ،  ذله
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 .(1) «الواواس الخناس
  لىنو محخا عر ي مىبآا   هو اجن  الخا ي  من النف  ا مـار  مـن   مِنَ الْْنَِّةِ وَالنَِّسِ 

 اجن ، وهو محذله الناس الذين ياداىون لى  الصدور محاجن .
اجنــ  لىلا محخـا عرّ نــا   تعـا  اــا   عنــو وعـن لىــان اجنــ      ـن لا نعــر  مـن واــواس  

رَهس  .. دس قَكْ َََََّّّّ ِهِِ ِ مْ وَي تَََََِّّّ نْ  ََََّّّ ِِْمْ وَعََََّّّ ِ نْ قَََََّّّْ مْ وَعََََّّّ نْ خَْ تِ َََِّّّ دَِِ مْ وَمَََِّّّ ْ ِ قَََََّّّْ نْ بََََّّّ نََّّ سمْ مَََِّّّ مْ ثُسَّ لَْتيَََََِّّّّ
كِِرَِنَ  سْ ِ يَّ مَِ ينَّا  (17   7) ش ََنَّ ذسروَََِّّتَ  (.62     17) (َ َحْتَنِ

ومــا  ــده مــن هــوا   وواــاوس تانــا     نفواــنا ، مهخــا محــان الخلــط بــين واــواس  
 اجن وواواس النف  ، لىلا أنو واواس.

وأما الناس  نجن نعر  عن واوااهم الك ، الك ، ، ونعر  ما هـو أ،ـر وأ طـر مـن  
    !وااوس الايايرين ، محينهم أااتذتهم

 يآو مـن فيـل لا عاىـ  ومـن فيـل لا عـعس  ر يق الىوش الذي يواوس لى  ادر ر 
ولى  أم الــو مــن  لــ  الىــوش ودعاتــو باــتى ألــوان الــدعو  والدعايــ    مــن فا،ــي     ! نــو مــيمون 

الار للىـ يرين ، والنـامين الوا،ـين ، و هعـي الاـهوات ، وعاـرات وعاـرات مـن الواوااـين  
الصـدور ولى  الآلـوي ، وهـم ،ـر    الخنااين الذين ينصبون ا فابي  ووفونهـا وياىـربون اـا لى 

 من اجن  وعلّهم أ فى منهم دبيبا.
__________________ 

، وهذا ااــديل يبــين يرر ــا مــن أيرــرا   ــن  الواــواس ، وهــو آ ــر المطــا  ، لىن  725ص    5( نور ال آلين ه  1)
 يــو و  ، 420ص  6م لــو ه  (ص)ورواه الــدر المن ــور عــن أنــ  عنــو  يفر من ا نىــان الــذي فآــق الااــاعان  فآــا ،

  أن للواــواس  طخــا محخطــم الطــاهر ،  ــانا  فــ  ابــن آد  وضــظ نلــه المنآــار   أنن الآلــ  يواــوس ، (ص)عنــو 
  ان ابن آد  نمحر   نكب و ن   لذله لمي الواواس الخناس.
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ــي نفىــــها فالــــ    ــا تناصــــر   تخفـ ــوان عــــد  علّهـ ــن     لاهــــا بألـ ــ  الواــــواس تخـ لىن  لـ
 نا قوبلي مخل  د اعي  ، نءر  أن فيد الفرا  اا    ادي وتواوس.الواوا  ،   تخاب  لى

يآءـ      على ا نىان اليآء  الداهخ  والنبه  الداهب  ، محي  وىر هذه المعرمحـ  الماوااـل   
عِيتاِ و  بآو  العآ  الماييد  بوفي الىخاش ،   ْ َِ و  ِ  َّ كَيْدَ الاَّيَِِْ  كَِ   َََّّ سْ سََّّس َِ لََّّ سْ لََّّيْ َََُّّّ ِ

مْ ََّتَّ كََّ ََََّّّّس  َ عَ  يَِنَ ومَنََََّّّّس ا وَعَ ََََّّّّْ رَيََََّّّّوِِ ْ الَََََّّّّّ ــاد الصــــااين     َََََّّّّ لىنــــو لا عانــــه لىلا ااخــــر دون العبــ
سْ ِ يَّ مَِ ينَّا  ََنَّ ذسروَََِّّتَ  ادفر الواـواس الخنـاس أن أن يىـاجخرك وعانكـه ، ومحـن مـن    َ َحْتَنِ

 وآ را.الآلي  الذين لي  للايطان عليهم الطان وابي  وااخد   أولا  
 مح د الَِومي 1397محرم الحرام   17مَة المَرمة فِ 

 ( تُو هيا الْيء بع   الله تعِلَ) 
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 ِ رسل
 «البنِءس را »

 14ـ  9 ............. للاوفيد والآرآن والمعاد  نبي الراال  الاا مي  وولاياها المىاخر  ، نبا
الآـــــرآن العلـــــم  ا ر  المهـــــاد ، وواجبـــــال ا وند ، و لـــــق ا لاواه ، والنـــــو  الىـــــبات ، و   

 23ـ    15 ............................................................... ااديل 
 28ـ    23 ........... الاداد وبناؤها ومادتها   الىخاوات الىبظ   . لباس اللي  معاش النهار

 3ـ    29 ................ بماهها ال ئاه  معصرات الره  والىجاي والافريآات الكهر هي 
اااــورين ، و ــا  الىــخاش  ــانا هــي أبــواي    أ ــراهو يــو  الفصــ  الميآــات ، ونفخــ  الصــور ،  

 39ـ    32 ............................................  انا هي اراي  وتىي، اجبال
 50ـ    40 ..  يها بدلي  الآرآن والعآ    الخالدون   النار واجن  ،  ناش النار مظ  ناش الباقين
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 62ـ    53 .................... والم هك    محا  الاعخال   الكوهي  والصوتي  ، قيا  الرو 
 «النِزعِتس را »

 71ـ    65 ؟« المدبرات امرا  » ،     ه  من مدبر  ..  نلاعات ابظ ، ن،طات واامات 
 78ـ    71 ......................   فرمحات ا ر  ، يردون   ااا ر  ،  انا هم  لىاهر 

 86ـ    78 ..........  رعون   تكاد الآ     لطاهف   دعو  مواى  رعون ، الآي  الكدة
 92ـ    86 .......... لىرااش اجبال  بناش الىخاش ور ظ لمكها ، دفو ا ر  هو سريكها ، 

 96ـ    92 ............................................ الطام  الكدة ، يرولا اائيم 
 106ـ    96 ......... لبي الدلا    ن لام  مراي الىاع  ومناهاها ،   ؟ لريمحيف وا  مآا  ا

 «س را عبِ»
ــ  ، ــن أميـ ــا ر ـــ  مـ ــو الراـــول ، لى ـ ــي  هـ ــوس لـ ــن  والعآـــ  ، قاـــ     المبـ ــاي والىـ ــ  الكاـ بدلالـ

 128ـ   107 ........................... أمحفره ، نءر ا نىان لى  يرعاميو   ا نىان ما 
 136ـ   131 ......... عن أقري ا هلين  الخليفاان لا يعر ان معنى ا ي ،  رار يو  الآرار
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ر»  «س را التََ 
 142ـ   137 ........................ محور الاخ  ودورها   مراف  ، انكدار النئو  

 146ـ   143 .............. ؟ لخانا ااار  فار الوفوش ومطلق اايوان ، ولىن لا تعآ  
 154ـ   146 ........  ابرها   وادهاو انفئار البجار وتهيج النار  يها ، البني فاضرها  

 158ـ   154 ................ عخال للأ   وااكور العيالله   .. نار الصجف ومحاط الىخاش 
لا  دي  ، ومـا رآه   ا  ـق المبـين ، ومـا    « خد »أقىا  ولا أقىا    لىنو لآول راول محر   

 179ـ   159 .............. « ما اافبكم بمئنون»و تااار الآرآن والاورا       ؟هي قوتو
 183ـ   180 ............................ ؟ وما تااؤون لى  أن يااش   ألي   يو  د

 «س را ا ُتَِر»
      لـي نفـ  مـا»تبع ـر الآبـور    و   رر الكوامحـ  وتفئـر البجـاانااـابعد انفطار الىـخاش و 

 192ـ   184 ................................. ؟ ما  رك بربه الكر   «قدمي وأ رت 
 196ـ   192 .................................  لق ا نىان وتىوياو وتعديل  وترمحيبو

 199ـ   197 ......................................... ه  لننىان فا ءون  ،   
 «»س را المَتت 

والعليـين ، ومحاـاي  مـا هـو الىـئين    ؟البعـل  المطففون   ا موال والنفوس ، ه  يكفي ظـن
 224ـ   205 ............................... اائاي عن الري   ؟ يها  الفئار وا برار



  ـ 555ـ 

 

 234ـ   226 ..... والفئار بين اجن  والنار  بين ار الدنيا والآ ر  ، عر  ااال الم منين
 «س را ايُاقِق»

 241ـ   235 ................................ ،ريع  الكد  والعخ  ، لى  الري ولآاهو 
 246ـ   241 ............................. ؟ ما هو محااي اليخين والاخال ووراش الءهر

 253ـ   247 ........... رمحوي المىلخين يربآا عن يربق ، و وي ألماع الآرآن فين يآرأ 
وْ »  «س را ال

 258ـ   255 ................................. قصور الىخاش   لى ي  وم هكي  وباري 
 266ـ   259 .......................... قص  أاجاي ا  دود   ؟من الااهد والماهود

 271ـ   270 ........................ قرآن قيد   لو   فوظ   اياناو عن الاجريف 
 «س را الَِرق»

 274ـ   272 ....................... ره نوري  ففاظ النفوس وففاظها يرواو نيالاك نري  
 276ـ   275 ...................... الصل  والعاه  ، و زاهن النطف  اجرةومي  واواها 
 279ـ   277 ..................... ر عات أربظ لننىان ، ر ظ الىخاش وادع ا ر  

 «ا ع ْ س را»
 285ـ   281 ...............   اش أفوة   الفجم اائري  ! الري ا على  ؟تىبي  ا ام
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 289ـ   285 ................................. ؟ه  نىي الراول بع  ما أوفي اليو
 293ـ   290 ............................................... ! لا ووت  يها ولا عم

 «س را الوِشية»
 297ـ   294 ............................ ؟ والكريظ   ؟والو وه الخا،ع   ؟ما هي ال ا،ي 

 300ـ   297 ................................... ؟لا ل و   اجن  ،  ه   يها تكليف
 303ـ   300 .............. ؟ ا ر   نءر  لى  ا ب  ، ر ظ الىخاش ونص  اجبال واط  

 «س را التجر»
 309ـ   304 ............................... !فظ والوترما هو الفئر وليال عار والا 

 312ـ   309 ................... ؟وأوتاد  رعون   ؟وما هي لىر  نلي العخاد  ؟ من هم عاد
 320ـ   315 ............. ؟المطخان   ما معنى قيش الرمي  وقهي  هنم ، وما هي النف  

 س را الب د
 لــق    ؟ووالــد ومــا ولــد   ؟فــ  اــذا البلــد   وأنــي  ؟  هــ  هــو تكــر  أو مهانــ   ؟لا قىــم بمكــ 

 327ـ   321 .....................................................   محبد ا نىان 
 330ـ   327 .................. ! من ضرورات اايا  لىقاجا  العآبات      اقاجم العآب 
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 س را الا ِ
و يبــ  مــن داــاها   أ،ــآى ثمــود وعآــر    أقىــا  ثمانيــ  ور يرهــا  ةبــات  ــ   المــزمحين انفىــهم

 336ـ   331 ............................................................... الناق 
 340ـ   337 .......................................................... اللي  اور   

 س را الأ ْ
 349ـ   341 ...... ا ا   أضواش على ض ل الراول محخا تناا  و اده ، ،ريعاو قب  

 س را ايُاراح
ال  ، نصــ  الخليفــ  بعــد  الراــ  آن ، والعآــ  ، ؛نــو ولارننبــا  ، باــهاد  الآــر   لــي ولار الراــول  

 355ـ   350 ............................................................... الفراغ
 س را الت 

 360ـ   356 ..................... ! نعم   قلي   ؟ه    ااهر الخلق تآو  محخا لننىان 
 س را الع ق 

المنــو، ، الىــام       هــو البجــر  «علــق»  آلــو واــلماــلى   عليــو و )بدايــ  الــوفي لى   خــد  
 365ـ   361 ............................................ العالآ   يو الدودات المنوي  

 370ـ   362 ............................. مراف  علم ا نىان ، موارد ائد  الا و  
 س را القدر

  ؟أي الآـرآن نـزل ليلـ  الآـدر  ؟وما ليل  الآدر ، ومحـم هـي  ؟ما الآدر  ؟ما هو النالال ليل  الآدر
 381ـ   371 ............................. ؟ وه  تىاخر ليل  الآدر  ؟ما هي ألف ،هر



  ـ 558ـ 

 

 385ـ   382 ................. ؟ والرو   وع  من تنالال الم هك  من هو الرو  النالال  يها
 388ـ   385 .................. ؟ وما هو ا   الآدر فتى مطلظ الفئر  ؟ ما هو مح  أمر

 390ـ   388 .................................................. ؟ متى هي ليل  الآدر
 س را البينة

الكاـــاي والىـــن  ، ديـــن الآيخـــ  ، ا ـــا      يرهـــار  أهـــ  الكاـــاي وعامـــ  الموفـــدين ، بـــدلي 
 405ـ   391 ......................................... والمارك   النار   لكاا  لود ا

 س را اليليال
ــا ، محيــــــف ســــــدث ا ر  ــاها    لالــــــزال ا ر  وأةآا ــــ ــي  و،ا،ــــ أ بارهــــــا   المىــــــئل  ا رضــــ

 415ـ   406 .................... ا عخال و،هودها محخا ادرت   الالفزيوني  ، انعكاس
 س را العِويات

 418ـ   416 ........................ ! عادهت ا  راس والد  ت والطاهرات وضبجها
 س را القِرعة

 429ـ   422 ..... هي موالاين ا نىاني   اىنات ةآ  الميزات والىياات  فاها ، الموالاينا
 س را التَِهر

 436ـ   430 . والآيام  ، النعيم المى ول عنو   قبور تزور قبورا ، انكاا  ااآاهق يو  الدلا  



  ـ 559ـ 

 

 س را العَر
،  دعــــاهم أربــــظ تكــــخن فيويــــ  ا نىــــان    مصــــاديق ومعــــاا العصــــر ، دوا ــــظ الخىــــر وروا عــــو

 444ـ   437 ............................................................ الصااو 
 س را الَ يا

 452ـ   445 ............................. « روتائن»ال ياي العيّاي ، ااطخ  وأ،ع   
 س را التيل

 461ـ   453 .............. قص  أاجاي الفي    المآات ت اجوي  بآناب  من ائي  ، 
 س را مرَ 
 س را المِع  

 471ـ   464 ؟ ماعون الخلق والخالق !وا بات المىلم فياه اليايم والمىكين ، الص   الوي 
 س را الَ  ر

ـ    472مآارن  بين مر  و ايرخ  ، محوةر الراول   ثمان ، لىنباشان  يبيان   هذه الىور  
481 

 س را الَِِرو 
 488ـ   482 ...... لىنباش  يبي ، لا ماا ر    الدين ، ولا انصا  فاول   ؟ه  هنا تكرار

 س را النَر
، الكاـ  المآداـ  وااـري  لا تواـعي     لىنباش  يبي بفـا  مكـ  قبلـو ، فـروي ا اـ   د اعيـ 

 ، الىيد المىي 



  ـ 560ـ 

 

 500ـ    89 ................ موارد الااا فار   ؟ والخري ، محيف يىا فر الراول دون نن 
 س را ال  ب

!فبــ  الــذه ـ    فبــ  الاــيطان ـ    الليــف  تبــاي اليــد   تبــاي الــذات ،  الــ  ااطــ  فبــ 
 509ـ   501 ................................................................... 

 س را ايخنَّ 
ــائواي قــــاد  ا فــــزاي ، اــــور  ا  ــــ ص سخـــ   ــــواام لىنهــــا    !أهّ محــــانوا و  أي لامــــن  ااـ

عــق نفيــو عنــو    تفىـر بعكــها بعكــا  ، ا فديــ  ومرافلهــا الىــبظ ، الصــخد تنفـي عنــو محــ  مــا
  اــــفات اــــلبي  ، محلخــــ  فالمــــ     «..    الصــــخد »  نات اــــفات ةبوتيــــ   «هــــو   أفــــد »

 533ـ   510 ........................................ ال الوث المىيجي وأضرابو  فول
 س را الت ق 

فااـــد لىنا فىـــد ، مـــن  فااـــق والنفـــاهت   العآـــد ، و  لـــق بعـــد  لـــق   مرافـــ  ، ،ـــر ال
 541ـ   534 ............... النفاهت الطاهرات النفاة  ااربي  التي تنفل   عآد ااري 

 س را النِس
 ــولات الواــواس الخنــاس ومواقعنــا    ،أرمحــات الااــاعان  ، ا ربعــ  ، أرمحــان المعيــذ ، الــ  ث  

 549ـ   542 ............................................................ الد اعي 


